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مسرا سوبالتك 
الموضوعات الصفحة 
فهرس المحتويات بس لخ ا م 06 
المقدمة 00010 


الباب الأول 
واهّع الدراسات المعاصرة بشأن كتاب الفصل 
الفصل الأول: انتباه الباحثين في القرن التاسع عشر لقيمة كتاب الفصل سن 
الفصل الثاني: البحوث بشأن الفصل منذ مطلع القرن العشرين إلئ منتصفه د 1 
الفصل الثالث: البحوث بشأن كتاب الفصل منذ منتصف القرن العشرين إل 


نهايته احج نجع امسا لظ اند اوس «اسادة شو لهاس كا 1 
الفصل الرابع: لمحة عن أحدث الدراسات بشأن كتاب الفصل 0 الك 
الباب الثاني 
سيرة ابن حزم 
الفصل الأول: في ذكر أهم المصادر التي اعتنت بالترجمة لابن حزم 101010000 
الفصل الثاني: في نسب ابن حزم م مار وراك سال توووم م ام ا 0 
الفصل الثالث: سيرة ابن حزم لمتحت تاوقو تساف الما وو ا جا 
الباب الثالث 
تفصيل الخطة العلمية لتحقيق كتاب الفصل 
الفصل الأول: بيان حال طبعات كتاب الفصل مب لك الكااطوو وا لا 
الفصل الثاني: حصر ووصف مخطوطات كتاب الفصل وام و سب الح قله 
المبحث الأول: وصف المخطوطات الكاملة 1 
المبحث الثاني : وصف المخطوطات الناقصة 0 0ن 


الفضل الثالث: في تفصيل النتائج التي أسفرت عنها المقابلة بين 


الموضوعات الصفحة 


المبحث الأول: في بيان أطوار تأليف كتاب المٌصل 0 
الطور الأول: التفكير في مشروع تأليف كتاب الفصل اود سمي الا 
الطور الثاني: تأليف الإبرازة الأول من كتاب الفصل ا ع ا تايا 

المرحلة الأوليل: ظهور النواة الأول للكتاب عقن سس ا 
المرحلة الثانية: ظهور النواة الأساسية للكتاب والإضافات المنجزة 

نحو 5115ه ا 1 

المرحلة الثالثة: الإضافات لكتاب الفصل قريبًا من عام ٠46ه‏ ا اا 
الإضافة الأولى : كتاب النصائح المنجية من الفضائح المخزية ا ا 


الإضافة الثانية: كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل ١6١‏ 
بيان أن فصل المناقضات دخيل عل الجزء الأول من الفصل 00000 
بيان أن فصل المناقضات مستقل بنفسه عن سائر أجزاء الكتاب .... ١48‏ 
تاريخ ومكان تأليف كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارئ للتوراة 


المرحلة الرابعة: تداول الإبرازة الأول من كتاب الفصل ها 

مخطوطات العائلة الأوليل من الإبرازة الأولل ااا ا سسا لقا 

مخطوطات العائلة الثانية من الإبرازة الأول 1 

أصناف الفروق النصية بين العائلتين حا مح ب ان طاسب با 

لنوع الأول: زيادة الألفاظ اليسيرة ا 

لنوع الثاني: حذف الألفاظ اليسيرة ا 1 

لنوع الثالث: استبدال لفظ بلفظ آخر مسحو وق لاوا 10 

لنوع الرابع : زيادة الجمل والفقرات اث بم ماس مق وساب لقره 

لنوع الخامس: استبدال جملة بأخرئ أكثر وضوحًا مم وم 

المبحث الثاني: في صلة «اللأصول والفروع» بكتاب الفصل [[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 0 00001 
المطلب الأول: في عرض حجج القائلين بصحة نسبة «الأصول 

والفروع» لابن حزم ا ا 10 
المطلب الثاني: في تاريخ المخطوطة وأصل تسميتها وبيان أوهام من 

نسبها لابن حزم الا ا ا7ببالطاااس ل لتاقو سواط سم ا و 1 

المطلب الثالث: الدلائل علئ زيف كتاب الأصول والفروع م 


3 


الموضوعات الصفحة 


الدليل الأول 8 0000000 [ ازا 0 200000 
الدليل الثاني ااا 0 
الدليل الثالث طن جد قياف ااشمواب ااام بوم ل 117 
المبحث الثالث: تأليف الإبرازة الثانية من الكتاب ل 
المطلب الأول: في بيان الثابت والمتحول في نص الإبرازة الثانية ما ذا 
الوجه الأول: اتفاقهما علل تجزئة الكتاب إلول ستة أجزاء ااه اسع ةا 
الوجه الثاني: بقاء بعض الأبواب والفصول علئ نصها حرفيًا بلا 
تعديل 0 1 00 ز[ [ [ [ [ ا 
الوجه الثالث: بقاء بعض الأبواب والفصول في أماكنها لكن مع 
إعادة تحرير نصها امعولة ا أن سعد الاو م نفج اما واس دم وفص اموا اماه موا سم و 11 
الوجه الرابع: نقل بعض الأبواب والفصول من مواضعها إلئ مواضع 
أخرئ مع تحرير نصها ا و ل و ال و ا 
الوجه الخامس: زيادة أبواب وفصول وفقرات لم تكن في نص 
الإبرازة الأول #1#1#1717010000ة11#11اااا 0 
الوجه السادس: حذف أبواب وفصول كانت في الإبرازة الأولئ 6ن 
المطلب الثاني: دوافع تحرير المؤلف للإبرازة الثانية م م ا ل ااا 
المطلب الثالث: تاريخ ومكان تأليف نص الإبرازة الثانية ل 
الفصل الرابيع: مصادر كتاب الفصل سف وطن امج ا لوي ات سود اما 
المبحث الأول: مصادر كتاب الفصل بشأن الفرق الإسلامية ا الا 
المبحث الثاني: مصادر الكتاب بشأن الكلام علئ اليهود ابي 111 
المطلب الأول: معلومات ابن حزم بشأن أسفار العهد القديم ا ذا 
المجموعة الأولل: كتب وقف عليها ونقل منها عوط ادرو ل ا 
]١[‏ التوراة ا نا 
[أ] ترجمة سعديا الفيومي ا ل ليرا 
[ب] التوراة السامرية ا ام وار ا لاب اماس ل لا 
["] سفر يوشع و 1 
[*] كتاب الزبور الاسام الف شر سطس يي لقا 
المجموعة الثانية: سفر نشيد الأنشاد تق 


/ا 


الموضوعات الصفحة 


المجموعة الثالثة: أسفار لم يقف عليها مباشرة ونقل منها بواسطة 


مصادر أخرئ ا 1 

القسم الأول: نذ 0 

١‏ - سفر القضاة مح خا تسو لطا ال افا السو قا 

؟ - سفر الملوك ١‏ و” انان الست ماقم امبو الا ول افع الال الوا وا 13810 

*“- سفر أخبار الأيام ١‏ و؟ ام وا 

القسم الثاني : 22*17 

7 سفر صمويل الأول ات ا لا م ا ال‎ - ١ 

؟ - سفر الأمثال لات ا نمق الوم اسر اس ا ا 

«1000000 0000000 سفر إشعياء‎ "٠ 

- سفر حزقيال 0 ااا 

سفر عاموص ا 

المجموعة الرابعة: أسفار يعرف أسماءها فقط تعن لكا الاسوا ا 

المطلب الثاني: بعض مصادر ابن حزم بشأن تاريخ اليهود م ا 1 

المبحث الثالث: مصادر الكتاب بشأن الكلام على النصارى ا 

النوع الآول: تاريخ سعيد بن البطريق 1 

النوع الثاني: الأناجيل الأربعة و ل ا 

النوع الثالث: رسائل بولس ا ارو ال ا 

الفصل الخامس: شرح خطة تحقيق نص الإبرازة الثانية من كتاب الفصل ١‏ 

جمع النسخ المخطوطة زب برب دز د 15 0 0 0 

حال نص الإبرازة الثانية فى المخطوطات ا 

وان )صمي الأعظات المادة الس حلا ننه لصيف 181 ] 0 

العطب الأول 000 1 

العطب الثانى ا ا ا ا تر ا 111 

العطب الثالث 0 

العطب الرابع مش اك اطالطبخ ااا لأس فل اي لك وا 11 

العطب الخامس مر ا ما مواد ااال ابن اط امع لبو ا لع اق قو 7010110 
بيان الأعطاب المادية في نسخة النموذج الذي تفرعت منه مخطوطات 

الإبرازة الثانية ا لوا 1 


الموضوعات 

العطب الأول ااا -ب-00 0 300 
العطب الثانى و ا 
العطب الثالك ا 00 
العطب الرابع ةي ةزبءةزة ةد ةز زد ز ز ز دز 0232 0000 
العيوب الأخرئ فى مخطوطات الإبرازة الثانية 00 
أ] العيورت جه 12510 
[ب] العيوب الخفية 000000 271131 
بيان خطة تحقيق نص فصل مناقضات التوراة والأناجيل من الإبرازة 
الثانية ا ا 
شجرة نسب المخطوطات ف + ب + لز ة الت نعو ا 
خطاطة تحقيق سائر أجزاء نص الإبرازة الثانية الاي ا 
الملاحق جاب اماماي الما ارخا ققد لبطسا داتس الما قاقر قا ا 1 
الملحق الأول: جدول المقارنة العامة بين بنية ومحتويات الكتاب 

في الإبرازتين مع بيان أهم التعديلات التي أدخلها ابن حزم ل 


الملحق الثاني: تحقيق كلام ابن حزم في المناقضات التي في التوراة 
والأناجيل من كتاب «الفصل») حسب مخطوطات الإبرازة الثانية ز + ف + 


لائحة المصادر والمراجع باللغة العربية 121111111101000 
لائحة المخطوطات ا ا ا 
اختصارات أسماء بعض المراجع الأجنبية 32 
المراجع الأجنبية 000000 
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.1 ات كن ١‏ . بمايياييا 


القت 


الحمد لله الذي أرشدني للبحث في تآليف أبي محمد ابن حزم زمانًا 
مديدّاء وهداني للتفتيش عن أخبارهاء وأصلي وأسلم علئ نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 
ويمتدء فقد شاء الله ويك أن أسجل رسالتى للدكتوراه يجامعة لايدن 
بهولندة في سنة 7000م بشأن كتاب «المُصل في الملل والآراء والنّحل» لأبي 
محمد ابن حزمء بإشراف الأستاذ الدكتور بيتر شورد فان كونينكسفيلد .5.5 
4 نمه ؟ مذلا فله شكري علئ متابعته العلمية لعملى من البداية إلا 
النهاية. وقد نوقشت الرسالة وأجيزت بجامعة لايدن يوم الأريغاء الثامن عشر 
من شهر شتنبر/ أيلول من سنة 7017م والحمد لله تعالئ أولّا وآخرًا. 
سبب اختياري لكتاب «الفصل» لابن حزم موضوعًا لكتابي هذاء أني 
حينما طالعت كتاب عبد الالنه الجامعي الذي ترجمة عنوانه هكذا: «ابن حزم 
والجدل الإاسلامي المسيحي في تاريخ الاسلام» وجلته قد بيِّن فيه استنادًا إلى 
نص مخطوطة كتاب «المقصل» المحفوظة بمكتبة فيانا أن ابن حزم شرع في 
إصدار إبرازة ثانية مصححة من ذلك الكتاب"''“2. وظنه أن تلك الإبرازة لم 
تُحفظ إلا في المخطوطة المذكورة التي زعم أنها فريدة على نقصانهاء وذهب 
في تفسيره لذلك بأن ابن حزم ريما حالت المنية دون إتمامه لمشروع إصدار 
ثان لكتابه «القصل». فلم يتيسر له تعديل بقيته. وظن الباحث أيضًا أن تلك 
القطعة من الإبرازة الثانية للمُصل ربما وقعت للحميدي - تلميذ المؤلف ‏ وهو 
في بغداد» فتناقلتها من حينئذ أيدي النساخ إلئ أن استنسخها ناسخ مخطوطة 
)١(‏ عسن غ غلممعم 2 ,لددةظ مده عل ممتالوممصيمء 12[ مُمتسة) عزه29 65رمة ,مسحعدك1 مطل" 
2 أء تعدط هط[ ,لذ بلقسةز[1 ".ع تحدم 'لطأفطه عه ع0 عع ممه أه م 1اعء'تنامه ومائلة 


51 رتطهاوة'! عل عراماولط'! مصقل عمععتائع متصهاوز عسوتسؤامم 


١١ 


فيانا في عام ١9١٠١ه/ .20158٠‏ 

فلما وقفت علئ هذا الكلام وتأملته مليًّا ألفيته بين العوار فاسد المبنئ 
عريًا عن الصحة لأمور: 

)١(‏ الأمر الأول أنه كيف صح عند قائله القطع بانفراد مخطوطة فيانا 
بنص الإبرازة الثانية للكتاب» وهو لم يفحص جملة كافية من مخطوطات 
الكتاب وهي 7١‏ نسخة. : 

(؟) والثانى أنه قد وردت فى بحوث ظهرت قبل كتاب الجامعى بدهر 
لكل ات ورد اختلافات بكتو نون بعش اقطان لاك كنا «التصل» وبين 
نصه المطبوع. وهي ثلاث مخطوطات: واحدة في المكتبة البريطانية») وثانية في 
مكتبة الأزهر» وثالثة ههى مخطوطة المجلد الثانى من «المُصل» فى مكتبة جامعة 
لأزدناد :صممى تلك الاحتاوقات ممائلة لبن وده الخائعن لاحتاءقى ميخطريلة 
فياناء وبعضها الآخر يوجد في نص الأجزاء التي لم تشملها ملقطوطة 1 

(9) والثالث انفراد بعض علماء المسلمين بنقل نصوص نسيوها لكتاب 
«الفصل» وهي مع ذلك لا توجد لا في النص المطبوع» ولا في مخطوطة 
فيانا”'. ثم وقفت بعد البحث على نصوص تلك النقول في مخطوطات أخرئ 


زفق 


.١194ص وأيضًا نص الخاتمة منه»‎ »5١ المرجع نفسهء ص55‎ )١( 

(؟) سأذكر أسماء الباحئين وأعمالهم في الباب الأول من هذا الكتاب. 

(6») من ذلك هذا النص: «وقال الإمام ابن حزم تأنه في «الملل والنحل»: صح عن 
رسول الله تصحيح الطب والأمر بالعلاج وأنه نل : «قال: تداووا فإن الله تعالى لم 
يخلق داء إلا خلق له دواء إلا السأم والسأم الموت» قال: فاعترض قوم فقالوا: قد 
سبق علم الله وَيْكُ بنهاية أجل المرء ومدة صحته ومدة سقمه فأي معنَّى للعلاج قال: 
فقلنا لهم: نسألكم هذا السؤال نفسه في جميع ما يتصرف فيه الناس من الأكل 
والشرب واللباس لطرد البرد والحر والسعي في المعاش بالحرث والغرس والقيام علئ 
الماشية والتحرف بالتجارة والصناعة ونقول لهم: قد سبق علم الله من كل ذلك وبأنها 
أسباب إلئ بلوغ نهاية العمر المقدرة فنقول لهم: وهكذا الطب قد سبق في علم الله 
تعالئ أن هذا العليل يتداوئ وأن تداويه سبب إل بلوغ نهاية أجله فالعلل مقدرة 
والزمانة مقدرة والموت مقدر والعلاج مقدر ولا مرد لحكم الله ونافذ علمه في كل شيء 
من ذلك». نقله نقله: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي 
(المتوفى 9 ١اهاء‏ «رفع الشبهة والغرر عمن يحتج علئ فعل المعاصي بالقدر»» - 


١ 


بمكتبة دير الأسكوريال» ومكتبة لايدن'"» والمكتبة البريطانية» ومكتبة 
الأواقاف نو 

هذه الأمور جعلتني أجزم بحاجة تلك المسائل إلى تحرير وتناول جديد 
يأخذ في الحسبان قضيتين أساسيتين : 

أولاهما: دراسة تاريخ تطور نص كتاب «الُصل» لحل المعضلات التي 
حالت دون إدراك الأسباب التي أفضت إلى تعدد صور نص الكتاب. 

وثانيتهما: تصميم خطة علمية لتحقيق الكتاب تأخذ في الحسبان الحقائق 
الجديدة التي أفرزها الفحص الشامل لجميع طبعات الكتاب» والمقابلة بين 
ثمان عشرة ممخطوطة منه. 

فلأجل ما للقضيتين المحوريتين من أهمية كنت قد اخترت لرسالتى 
للدكتوراه العنوان الآتي: ْ 

كتاب «المَصل في الملل والنحل» لابن حزم 
بين تاريخ النص وتحقيقه 

ثم نفّحتها وصحّحتها وأضفت إليها أشياء جديدة استدركتها فمن ذلك: 
أنني وقفت بعد ذلك عل صور لجملة من مخطوطات كتاب «الفصل» لم يكن 
لدي سوئ بيانات ناقصة بشأنها فأضفت وصفها في كتابي هذاء كما أضفت 
في الملحق الثاني من كتابي: تحقيقي لنص نقد ابن حزم للأناجيل إلى تحقيقي 
لنص نقده للتوراة. 

وقد رتبت كتابي هذا على مقدمة وثلاثة أبواب وألحقت بآخره ملحقين» 
ثم اخترت له العنوان الآتي: «تاريخ نص الفَصّل في الكل والنَّحَلٍ لابن حزم» 
وسبب اختلاف نسخه وبسط خطة تحقيقه» . 

بينت في المقدمة الأسباب العلمية لاختيار موضوع هذا الكتاب وشرح 


- | تحقيق: أسعد محمد المغربى» دار حراءء مكة المكرمةء (١٠5١ه)ء»‏ ص18. 

)١(‏ فالنص المنقول في الحاشية السابقة وقفت عل أصله في المجلد الثاني من مخطوطة 

(؟) سيأتي الوصف المفصل لتلك المخطوطات في الفصل الثاني من الباب الثالث من 
كتابنا هذا. 
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مسائله الرئيسة وبيان التصميم الذي بني عليه وأما الأبواب الثلاثة فسنفصل 
الحديث عنها كالاتي: 

الباب الأول: واقع الدراسات المعاصرة بشأن كتاب المٌُصل : 

الغرظن. ينه وضع اليد غلئن أهم المسائل الني توقشت .في البيحوت 
المعاصرة بشأن كتاب «المّصل» منذ منتصف القرن التاسع عشر حين اكتشفه 
المستعربون وحتل العشر الآول من القرن الحادي والعشرين. وذلك يغطى مدة 
تعادل قرنًا ونصف القرن. وقد ركزت على البحوث التي لامست المسائل التي 
لها صلة مباشرة بتاريخ الكتاب وتأليفه» ومخطوطاته ومصادره» وتعدد نسخه 
وتحقيقه. ليتيسر تقييم المدئ الذي بلغه البحث المعاصر. ولنحيط علمًا بسياقه 
الأدبي العام الذي ييسر إدراك الجديد الذي أضافه كتابنا هذا إلى جهود من 
سبقني ومهد لنا الطريق ونبهنا علئ المزالق التي يجب تفاديهاء وزودنا أيضًا 
بالحقائق الثابتة التي اتخذناها أساسًا متيئًا للانطلاق في البحث على بصيرة. 

وجعلته أربعة فصول: 

الأول نينت فيه انعاه الباحقين في القرة”التاسة عر لقيية كنات 
«الفصل». 

الثاني: استعرضت فيه البحوث بشأن «المُصل» منذ مطلع القرن العشرين 

الثالث: خصصته لاستعراض البحوث بشأن الكتاب بعد منتصف القرن 
العشرين وحتئ نهايته . 

الرابع : فيه استعراض أحدث الدراسات بشأن «الفصل». 

الباب الثاني: سيرة ابن حزم: 

وجعلته ثلاثة فصول: 

أولها: في ذكر أهم المصادر التي اعتنت بالترجمة لابن حزمء وتناولت 
فيه جرد أهم المصادر والمراجع لتحرير سيرة ابن حزم. 

وثانيها: في نسب ابن حزم. وتلك مسألة لا تزال محل تنازع بين 
الباحثين» وأيدت فيه القرل بصحة نسبه الفارسي استنادًا عليل وثيقة ألفها ابن 
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حزم بشأن أسرته وتناقلها أبناؤه وتلاميذه من بعده وصلت إلينا قطعة منها بآخر 
مخطوطة كتاب «الإحكام» لابن حزم بخزانة ابن يوسف بمراكش (عدد 0175). 

وثالئها: في سيرة ابن حزم أدرجت فيه معلومات تَجَيّر النقص السائد في 
السير التي كتبت عنه في القديم والحديث. 

ومن فوائد هذا الباب: أنه يساعد في تحرير تاريخ تدوين كتاب 
«المُصل». فالإحاطة بسيرة المؤلف كمفيلة بتحديد أماكن وتواريخ تألنك جمله 
من أقسام الكتاب» وتيسر فهم الظروف التاريخية والسياسية التي أحاطت 
بمراحل تأليفه. وتجَلى الأسباب الكامنة خلف تطور نص الكتاب تبعًا لتقلبات 
الأحداث وتأثيرها علئ أغراض المؤلف,؛ أو على أسلوبه في التأليف. 

الباب الثالث: في تفصيل الخطة العلمية لتحقيق نص كتاب «المٌصل»: 

وجعلته ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بيان حال طبعات كتاب الفٌصل: 

وبيّنت فيه حال جملة من طبعات كتاب «المُصل» وكيف تعرض نصه فيها 
لشتئ أنواع الامتهان من تصحيف وتحريف وسقط وتغيير متعمد لنص كلام 
المؤلف في مواضع لا تحصئ. 

ثم برهنت أيضًا علئ أن تلك الطبعات راجعة في حقيقة أمرها إلى 
طبعتين اثنتين يعاد طبعهما تارة بالتصوير وتارة بتغيير حروف الطباعة» وتارة 
بالسرقة والتدليس على القارئ مما يستدعي تحقيقًا أصيلا للكتاب يستند إلى 
المخطوطات الكثيرة» ويراعي تاريخ تطور نص كتاب «الفصل». 

الفصل الثاني: في حصر ووصف مخطوطات كتاب الفَصل : 

تناولت فيه بالوصف المخطوطات التي علمت بوجودهاء وجعلته مبحثين : 

الأول: في وصف المخطوطات التي اشتملت علئ نص الكتاب من أوله 
إل آخرهء وهي خمس مخطوطات”''» ثلاث منها بالمكتبة السليمانية 


)١(‏ ذكر لي الأستاذ الفاضل محمد عزير شمس الهندي: أنه وقف بخزانة مَدْرَامنْ بجنوب 
الهند عل نسخة من «الفصل» مشرقية الخط تامة في مجلدين كبيرين» تاريخ نسخها 
لا يتعدئ القرن الثالث عشر الهجري. 
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باسطنبول» وواحدة بجامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية» والخامسة بدار 
الكتب المصرية. 

والثانى: فى وصف المخطوطات الناقصة التى ضاعت منها أوراق أو 
كراريس» أو تلك الى كاتنت تتالفه فى الأصل عد أسفار فوصل إلينا 
بعض أسفارها فقط إما ثاما وما ناقصًا. وعدتها سبع عشرة مخطوطة موزعة 
علئ مكتبات شتئ بدول العالم» وتوسعت في وصفف جميع خصائص 
المخطوطات التي وقفت عليها أو على صورهاء وحرصت على بيان مواضع 
النقص ومقداره. وأعدت ترتيب الأوراق المختلطة ترتيبًا صحيحًا في جميع 
الحالات التي تستدعي ذلك. وبيّنت تاريخ النّسْحْ إن وجدته أو استنبطته بقرائن 
أخرى تاريخية أو غيرهاء وبيّنت تقاييد التملك والاستعارة والتحبيس» أو ما 
يدل علئ أن النسخة مقابلة بأصلها. وبينت تقبيد الختام إن وجدته وبينت تاريخ 
النسخة الأم ومصدرهاء إلى غير ذلك من التفاصيل. 

الفصل الثالث: في تفصيل النتائج التي أسفرت عنها المقابلة بين 
المخطوطات : 

وقد عرضت فيه النتائجح الخطيرة التي أسفر عنها فحصي: لنص كتاب 
«الفصل» في ثمان عشرة مخطوطة. ورتبته عل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في بيان أطوار تأليف كتاب «القصل» : 

تناولت فيه بيان الأطوار الكبرئ التي مر منها تأليف كتاب «المٌصل» 
وهي : 

: طور التفكير بمشروع «الفقصل»‎ - ١ 

تناولت فيه الكلام عل دوافع تفكير ابن حزم في مشروع كتاب «القصل» 
وكيف كان اطلاعه علئ ما ألف قبله» وما خاضه من مناظرات من محفزات 
التأليف. 

؟ - طور تأليف الابرازة الأولئ من المُصل : 

وقسّمته إل أربعة مراحل : 

أ القرعلة الأو كن 4 :طمون النؤزاة الأوليخ للكتاين «تحو غينة 5 كي 
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ب - المرحلة الثانية: ظهور النواة الأساسية للكتاب والإضافات المنجزة 
نحو سنة ٠5ؤه.‏ 

ت - المرحلة الثالثة: الإضافات الملحقة بالكتاب قريبًا من سئة ٠5405هء‏ 
وهما إضافتان: إضافة كتاب «النصائح المُنْجية»» وإضافة كتاب «الإظهار». 
وخصصت لكل إضافة حيرًا لبحث تاريخ تأليفها ومكان وزمان إدراجها في 
كتاب «الفصل». 

ث - المرحلة الرابعة: تداول الإبرازة الأول من «الفصل»» وبينت كيف 
تفرع نصها إل عائلتين» وميزت مخطوطات كل واحدة منهما» وصنفت الفروق 
النصية بينهما إلى خمسة أنواع . 

المبحث الثاني : في صلة كتاب «الأصول والفروع» بكتاب «الفصل»: 

وقصدت به بيان بطلان ظنون القائلين بأن «اللأصول والفروع» كان هو 
الخطاطة الأولئ لكتاب «الفصل». 

ورتبت هذا المطلب عليل ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في عرض حجحج القائلين بصحة نسبة «الأصول 
والفروع» لابن حزم . 

المطلب الثاني: في التحقيق في تاريخ المخطوطة. وأصل تسميتها؛ وبيان 
أوهام من نسبها لابن حزم . 

المطلب الثالث: في الدلائل علئ زيف الكتاب. 

المبحث الثالث : تأليف الابرازة الثانية من كتاب «الفصل»: 

وفندف أله بيبا المتخطوطات العمل على نس تدف الأبرازة "ثم 
تناولت بعد ذلك ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في بيان الثابت والمتحول في نص الإبرازة الثانية. 

المطلب الثاني: في بيان دوافع تحرير ابن حزم لنص الإبرازة الثانية . 

المطلب الثالث: في بيان تاريخ ومكان تأليف الإبرازة الثانية. 

الفصل الرابع مصادر كتاب «الفصل»: 


وقسّمته لثلاثة مباحث: 


١و‎ 


المبحث الأول: مصادر ابن حزم في نقد الفرق الإسلامية. 


واتخذت فيه كلامه مع الأشعرية والباقلاني نموذجًا لفهم مراتب دقته في 


المبحث الثاني: في بيان أهم مصادر الكتاب بشأن الكلام علئ اليهود: 

واعتنيت بمسألة نقله من أسفار العهد القديم والترجمة العربية للتوراة 
التي اعتمد عليهاء وبينت استعانته بنتف من توراة سامرية»؛ واعتماده على 
«تاريخ سعيد بن البطريق» بشأن تاريخ بني إسرائيل منذ عصر القضاة إل عصر 
عزْرا الكاتب. 

اس المت ادل يشوف 
الوا تيفو الكرينية الأخر يز وتغرنيه الطلحة بأسفان الأنياف 

المبحث الثالث: في الكلام علئ أهم مصادر الكتاب بشأن الكلام علئ 
التضارئ + وتتاولت فية مسألة ثقله من توزاة السبعين وأنه عول في ذلك على 
«تاريخ سعيد بن البطريق»» وتحدثت عن نقله من ترجمة إسحاق بن ليق 
للأناجيل الأربعة» ونقله من رساتل بولس المطابقة لترجمة مخطوطة مدريد 
عدد ١لا63.‏ 

الفصل الخامس: شرح خطة تحقيق الابرازة الثانية من كتاب «المٌصل»: 

شرحت في ذلك الفصل ضرورة تحقيق الإبرازة الثانية» وكيف يتحصل 
ذلك بالطرق التي تجنبنا الوقوع في مزالق خطيرة يؤدي إليها الجهل بتاريخ 
تطور النص» أو عدمٌ العلم بواقع حال نص الإبرازة الثانية في مخطوطاتها. 

وذكرت أيضًا خطة تحقيق نص الإبرازة الثانية على نموذج مختار هو 
فصل «مناقضات التوراة» بالاعتماد علئ ثلاث مخطوطات هى: مخطوطة 
الأزهرء ومخطوطة المكتبة البريطانية»ء ومخطوطة مكتبة فيانا. - 

وشفعت ذلك ببيان خطاطة فيها القواعد الموصلة لتحقيق سديد لسائر 
نص الكتاب كما في الإبرازة الثانية. 

وقد ألحقت بكتابي هذا ملحقين: 

الملحق الأول: أدرجت فيه جدولا أثبت فيه نتائج المقابلة بين مواضع 
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من الإبرازة الأولول» :ومن الثانية ينين بها جملة كبيرة .هن التعديلات" ال 
أجراها المؤلف عليل نص كتابه. 

الملحق الثانى: أدرجت فيه النص الكامل لفصل المناقضات الظاهرة 
والتكاذيب الك الواقعة فى التوراة والأناجيل. وقد حققته على ثلاث 
بحو نه دي اروكاس رذ لقف رط تم ارو لا نا نه ينا 
تبديل اليهود والنصارئ للتوراة والإنجيل»» الذي كان المؤلف قد أدرجه في 
كتابه «الفصل». وهو من أنفس ما فيه. 

ثم ألحقت ثلاث لوائح: واحدة للمصادر والمراجع العربية المطبوعة» 
وثانية للمخطوطات العربية» وثالثة للمراجع الأجنبية. 
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التفات الباحثين في القرن التاسع عشر لقيمة الكتاب 


لا شك أن عناية المستشرقين بالمخطوطات العربية منذ القرن السابع 
عشر الميلادي يسرت لهم الوقوف عليل مخطوطات نفيسة من كتاب «الفصل» 
مثل تلك التى اقتناها ليفينوس وارنر 18/828268 16918115 حين كان بالقسطنطينية» 
فتلت كدان عرق 1د :42 لكك ريا ع 1 3 


ثم كان للاستشراق الأوروبي في القرن التاسع عشر جهود لا تنكر في 
تحقيق وترجمة كتب الأعلام والتراجم الإسلامية ككتاب «كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون» لحاجي خليفة وقد طبع علئ يدي غوستاف فلوجل 
اءمن1"1 تهاكبد (1850 - 187137م)”"2 وكتاب «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
الذي تُرجم للسان الفرنسي علئ يدي دي سلان ©6ههاة5 26 في عام 001847 
وكتاب «نفح الطيب» للمَقّرى الذي طبع بعناية ج. دوغا ودوزي 21886 .© 
80 في المدة الممتدة من سنة 1894م حت سنة 471851). 


جميع تلك الكتب فيها من المعلومات ما شد انتباه المعاصرين لأهمية 


)١(‏ عط هذل تتناموتعصيه؟1 «سناووءا معتتضاضوه معت ط 1 ,رعووه! ولط لمع مومعع178 كناصامر1ا 
عمعءطاوناطا8 كتاعملهاط) «ستعطصدم5 ,1 .1970 ,صعللمطآ ,وقتطتر1ة وال راصنا معلنءطآ 
وتحتناععط 1 ولللطهتوصصء1 اأدموعه 4م .دن الصومءء 1 ععاتبتو[ عهنعهاه8ا-ناونالعنانآ عوءزأطنم 
أ 612020371015 .3 ,نالل تعداعطء5 . //ا .1674 بتعلاعط ردداطا عناملعء: ,بمسطلفاص 01 ترناره 111 

0 112111 11216550111113 1320 لنتطه70ط لآ ذناع 031210 اقمع .ل 
زهة .(1837 -1835) متتنعتطممعع مناطتط و«معسعآ ,.0 باععناط 

(9) اقجكهة1 طقائكا ,مقلنالقط؟ا .ط لوسسمسقطتك8 .5 لمسطة مقططة*-ا-تطة4 مهتل-21-0 مسقطك 

.(1849) ,وعطءغطءع 1 .1 ,نده2آ .1542 ركاقوط ,./لآ .© .11 رعصقاة 106 ,.11 ,سلجو داه 
(؟) اك وده ,له ,طتادلة طكدلة طقائك! , تتدو512-[ه لمسسغقطدك8 .ط كمسطمة عقططة ” اعقطة 
1858-17 ,لاق8 ,صعلاعآ ,.© أمعناط 
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ابن حزم وإنتاجه في الجدل وتاريخ الملل والنحل. فلا غرابة أن انطلقت بعد 
ذلك شرارة الأبحاث الأوروبية بشأن آراء ابن حزم المنثورة في كتابه «الفصل» 

لقد كان دنيال شفولسن 0301508 اعنمة2 من أوائل المستفيدين من 
مخطوطة «الفصل» المحفوظة بمكتبة فياناء إذ نقل كلام ابن حزم بشأن الصابعة 
في كتاب ألفه عن الصابئين وديانتهم نشر عام 200 

تلاه ريلهارت دوري 10021 ,]1 الذي ترجم فمرة قصيرة من آخر المجلد 
الثانى من مخطوطة «الفصل» المحفوظة بجامعة لايدن وهى فقرة بشأن 
النصارئ» ونشرها في كتاب له بشأن تاريخ المسلمين في إسبانيا ظهر عام 
0 

ا 

في سنة 1855م نُشر الفهرست الوصفي للمخطوطات العربية والفارسية 
والتركية المحفوظة فى مكتبة فيانا بعناية غوستاف فلرجل أهنهن11 كقأون© , 
فأورد فيه وصمًا مفصلًا لمخطوطة كتاب «الملل والنحل» لابن حزم (تحت 
العدد 91/5)» ومما قال فيه: «أن الكتاب كان بعض أهل السّنّة (الأشعرية) 
يتوجسون منه خيفة كما بِيّن ذلك حاجي خليفة». ثم قال: (إن ابن حزم وإن 
أق “قبل الشهرستاتي؟ إلا أن 'كتابههذا لمبيدل العناية التي تليق.يه شأنه شان 
باقي مؤلفاته الأخرئ». ثم ساق فلوجل 13861 أسماء مباحث الكتاب 
بالعربية» ثم بين تاريخ النسخ ولاحظ أن الأوراق ١‏ -” والورقتين 7٠١9‏ - 
٠‏ قد رممت في تاريخ متأخر بينما باقي الكتاب كتب بخط نسخي أكثر 
قدمًا) 2 . 

ثم طبع الباحثان: دي خوي ودي يونغ عزء00 106 .314.1 رعده10 عن[ .2 
المجلد الرابع من «الفهرست الوصفي للمخطوطات الشرقية» بجامعة لايدن 
باللسان اللاتيني سنة 18755م. ويقع وصف مخطوطة «الملل والنحل» لابن 


ع2 2 :526 ,11 (1856) عولط 2و5 101 ,.12 بيدهكاه كط .01 
هع 6 11 (1861) دتهتصلنتكناتد 5و0 عرزه8151 .1 ,12029 


 )8(‏ -طعتلعوله] ععل صعةاتطءدلصقط معطءكتلعة 1 لمت تءطءكتدرعط معطءداط ص4 8216 ,.© ,اععقتاط 
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حزم في الجزء الرابع من ذلك الفهرست”"' . 

تلا ذلك ظهور «الفهرست الوصفى للمخطوطات الشرقية» فى المتحف 
البريطاني» باللسان اللاتيني سنة امام على يدي الباحثين: ْ 

ريوه وكيورتن 326]08) لا وناعنظ .20 ويقع وصف مخطوطة كتاب 
«الفصل» في الجزء الثاني من «الفهرست»”"' . 

فمن حينئذ اتصلت عناية المستشرقين بكتاب «الفصل» ولم تنقطع إلى 
اليوم . ش 

إذ سجل الباحث موريتس شتاينشنايدر 5ع106عصطعقماء]5 31011162 (/141ام) 
أسماء كتابين لابن حزم ضمن الكتب التي أحصاها في كتاب له في: «أدب 
الجدل والدفاع في العربية بين المسلمين والمسيحيين واليهود»» والكتابان 
هما: كتاب «الملل والنحل». وكتاب «إظهار تبديل اليهود والنصارئ»» وقال 
بأن جوزيف فون هامر 20285681 5عصتصستوآط مه؟ طمعوول قد ترجم العنوان 
الأخير علئ ثلاثة أوجه متفاوتة'””"». وأشار شتينشنيدر في موضع آخر من كتابه 
إل وجود ثلاث مخطوطات من كتاب «الملل والنحل» لابن حزم هي 
مخطوطة لايدن» ومخطوطة فياناء» ومخطوطة المتحف البريطاني. وقال بأن 
الكتاب يأتى ذكره بعنوان أطول فهو عند ابن خلكان: «الفصل فى الملل 
والأهراة وال ْ 

لكن أهمية كتاب «المُصل» في تاريخ جدل المسلمين وأهل الكتاب 
تجلت بوضوح تام عليل يدي إغناس غولدتسيهر #عط2لاه© 2 في 
محاضراته وبحوثه المنشورة. وله بحثان مهمان في هذا الشأن: 


)١(‏ بمعلاعآ ,لآ بعمورهاوط مصنالووناا عداتمعلق3 عوعءطاه0[طاط صصناتلماصعتره ستاءتلم عتوملهاو) 
7 -230 ,1866 


(') معلتمسقفائط ‏ معوناطر ‏ هل ناو 2لنالأقاصء 0‏ «تتاامامتلككتاصهط ‏ تصناءللم0ه ‏ كتاوه[هاو) 
7 - 726 ,1871.تلطتلصمآ ,11 ستااضمة ا تعددع 


زفوف 234 ,1 بلط ,1850 بطعانلا بتعطمعة ععل عاطءاطعدعع ناا الآ ,.[ ,تعستصستوط هما 
2 شتينشنييدر : علالهاعالا عطهدناءهماومة 0تنا ءتءوندرءاه ٠‏ ترجمة صلاح عبد العزيز 
محجوب)» ص١”‏ - 27"١‏ وص”7”7١‏ - 1706. 
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أولهما: بحث قدم فيه (عام 14177م'' دراسة خص بها نقد المسلمين 
للتّلمود بَيّن فيها أن لابن حزم ثلاثة تصانيف في الرد علئ اليهود هي : «كتاب 
إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من 
ذلك مما لا يحتمل التأويل». وكتاب «الملل والنحل». وكتاب «الرد عل 
إسماعيل ابن النغريلة»”"'. 

ثم حقق في ذلك البحث النص العربي الكامل لمبحث نقد كلام الأحبار 
(فى التلمود والأجادا) من كتاب «المّصل»”" اعتمادًا عل مخطوطة لايدن 
10 ج26 "للع تحرف الخورا ان وعم انق 1 

وثانيهما: بحث نشر سنة 1474م بشأن الجدل الإسلامي ضد أهل 
الكتاب””' طرح فيه فرضيته الألمعية بشأن إدماج ابن حزم لكتاب «إظهار تبديل 
اليهود والنصارئ للتوراة والإنجيل» ضمن «فصل فى مناقضات ظاهرة وتكاذيب 
واضحة في الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة وفي سائر كتبهم وفي الأناجيل 
الأربعة يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها وأنها غير الذي أنزل الله وَيْنَ؛ من كتاب 
«الفصل» (مخطوطة لايدن). واستدل 601020062 بدليلين اثنين: أولهما: 
التشابه الكبير بين العنوانين المذكورين» وثانيهما: أن ابن حزم لم يذكر كتاب 
«الإظهار» في موضع آخر من 0 

بعد ذلك قدم مرتين شراينر 56161865 1151132 في سنة 1884م ا 
بشأن تاريخ الجدل بين اليهود والمسلمين ضمنه قطعة من النص العربي لمبحث 
«الكلام علئ من قال بتكافؤ الأدلة» من آخر كتاب «الفصل» (مخطوطة لايدن) 
ثم شفع تلك القطعة بترجمتها للألمانية”" . 


ثم أثبث هو نفسه بعد ذلك بست سنين في بحث له أن الرد الذي صنفه 


)22 .76-104 (1872) ,”معطمع5“ :1 رعطتجل1اه0 
قف 80-1 ,(1872) «معطه:8» :1 ,معطاعل1ه0 
() قارن بكتاب «الفصل»2 طبعة جدة) 1987 75١/١‏ -755,. 

زفق .83-164 مم ,(1872) معطمءط :1 ,وعطتعلاه0 
)2( 7 -341 .مم ,(1878) للتصمعاه2 عطءستصةلعصصة طبحد وعط17» :.1 ,معط هلاه 
30( .5 - 363 صم ,.لاط1 
44 69 -657 :615-618 .مم ,(1888) .للتصعاه2 ععل عتطعتطعدء0 تنك :.354 تعمتععطءعك 
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الحبر شلومو بن أبراهام بن أدرات )4026 .6 20و51 (برشلونة ١١70‏ - 
0 ضد المسلمين إنما قصد به الجواب علئ مطاعن ابن حزم في 
الأسفار الخمسة للتوراة. وعضد شريئر كلامه بعقد مقارنة بين رسالة شلومو بن 
أدرات وبين فقرات طويلة من مسخطوطة «الفُصل» المحفوظة بفيانا”''. 

وفي سئة 89م نشر نوباور عاق ط نات .لح مقالًا بشأن النص العبري 
لتاريخ يوسف بن عُرْيُونَء فاستشهد بفقرة من كتاب «الفّصل» (مخطوطة فيانا) 
ذكر فيها ابن حزم أن يوسف بن قريون «ذكر يحيئ بن زكريا أجمل ذكر وعظم 
شأنه وأنه قُتل ظلمًا لقوله الحق... إلخ»”" للدلالة علئ أن ذلك التاريخ قد 
ترجم للعربية ووصل إلى الأندلس في حدود القرن الحادي عشر الميلادي”". 

وقبل انصرام القرن التاسع عشر شرعت مكتبة الخانجي بالقاهرة عام 
89م في طبع كتاب «الفصل» اعتمادًا على مخطوطة وحيدة (محفوظة بدار 
الكتب المصرية تحت أعداد: ١57‏ و717١‏ و78١1‏ محمد عبده ب. عربي) فرغ 
من نسخها عام ١/111ه/‏ 1804م وطبع كاملًا عام 1901١م.‏ لكن تلك الطبعة 
السقيمة قد جنت علئ الكتاب جناية كبرئ فحجبت ظهور أي مسعّى جاد 


)١(‏ طعتوعل 4) :.0 رومعلة .38-42 .مم ,(1894) .جاأكلقطءك5 عطءكتاععه1ممة 8016 :.84 ,تعماععطعم 

.09--179.مم ,2002 .«تسصعمفط ص1 0غ برامرعظ1 

(5) أصل الفقرة نقله شرينر عن مخطوطة لايدن» وأرسله للدكتور شتاينشنيدر الذي أرسله 
لنوياور. 


(9) ,(1899 بلنمة) 3 :321 ,11 ,0ك ,«ممنعه© معظ طمعوم1 ,ونطمعده7-م0نن85) :ىق ,كعتتدط نوعلم 
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د ا 


البحوث بشأن «القصل» 
مند مطلع القرن العشرين إلى منتصفه 


ظهرت في مطلع القرن العشرين دراسات كثيرة بشأن كتاب «المٌّصل» 
بعضها لا زال يعتمد على الكتاب المخطوطء. وبعضها يزاوج بين المخطوطات 
والمطبوع» فكان للبحوث التي رجعت للمخطوطات فوائد. 

فالبحث الذي نشره هيرشفيلد .1 1614ط11156 عام ١190م‏ بشأن نقد 
الفستلمين الكو انه لفك اتفاعنى الرذ: وجو؟ اعكلافاك. حوْطرية بون ثمن 
مخطوطة كتاب «المّصل» تلمك الم كان وبين النص في طبعة القاهرة في 
مواظق مكعددة روكت قبل" الأطلاع على بعنه معانرا يما كاله غيه الآللء 
الجامعي (7١٠5م)‏ في كتابه من أن تلك الاختلافات تنفرد بها مخطوطة مكتبة 
فيانا دون غيرها. لكن هيرشفلد لم يعلم بوجود تلك الاختلافات لأنه حينذاك 
لم تكن طبعة «المٌصل» قد وصلت إليه”" . 

وأيضًا فإن نك للباحث صمويل بوزنانسكي تكأوصة202 .8 بشأن كلام 
لابن حزم على فِرَقٍ اليهود ظهر مسنة 61904" لفت انتباهي لاختلافات نصية 
أخرئ بين مخطوطة لايدن (0:.4804) وطبعة الخانجى معًا وبين مخطوطة 
نا ٌ 

ينضاف لذلك بحثان قدمهما إسرائيل فريدذلاندر +10160126006 .21 
أولهما: بحث بشأن نظريته الخاصة بمسلك ابن حزم في تأليف كتاب 


فق .222-40 ,(1901) «سكا نان مملعء سسقطه 37> :.11 ,لاعقطء11115 
زهق 765-17 ,(1904) «معاءهء5 عطهدتلناز نوطنا معوآط مطاك) :.5 ,كاممفددمط2 
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«المٌصل»» والثاني: بحثه بشأن نقد ابن حزم لمذاهب الشيعة”". 

في مرحلة أولئ وجدت فريدلاندر قد أحسن الاستفادة من أبحاث أستاذه 
6 أن إدماج كتاب «الإظهار» في كتاب «المصل» ؛ لأنه عمم فرضية 
الإدماج فقال بإدماج عدة رسائل أخرئ لابن حزم في متن الكتاب الأصليء 
فخرج بنظرية مفادها أن «المُصل» كتابٌ غير متجانس لأن مؤلفه قد زاد علئ 
نواته الأول أجزاء مستقلة ألفها من قبل» وأن من تلك الأجزاء المدرجة 
كتابان هما: كتاب «الإظهار». وكتاب «النصائح المنجية من الفضائح 
الع 

ثم أبدئ فريدلاندر في مرحلة ثانية نُضبًا وعمقًا في تناول عدة نصوص 
من كتاب «القصل» فيها أقوال ات حزم في الشيعة. وقد استند في دراسته علئ 
خمس مخطوطات وتوصل إلى نتائج رائعة لم يقدرها أحد قبلنا حق قدرهاء 
لذلك لزم الاعتراف له بالسبق في هذا الموضع. 

لقد مهد فريدلاندر لكلامه بجرد مقتضب لبيان الميخطوطات التي وقف 
عليها مرتبًا لها حسب تواريخ نسخها وهي: 

١‏ - مخطوطة جامعة لايدن [.آ] وهي من مجلدين: أولهما مؤرخ بعام 
"لاه وثانيهما مؤرخ بعام م . 

١‏ مخطوطة المتحف البريطانى [:8] وهى من مجلدين مؤرخين 
جميعهما بعام 4 الاه. ْ ْ 


)١(‏ كماتتطد عط [ه ععنزه0ممعاعط ع1 .267-77 (1906) <ترهةاأوومدودهعل ريك :.1 ,دعلمعدالعمط1 
.(1907) 

(؟5) .271-6 .مم .«صه لومم ها عداض» :.1 ,علمع 2526019 ملخص كلامه جاء كالاتى : 
عاأقمع00 المتهمم 2 كد 0ع7اعمممه كوج (أموط-له -) لوطته- اعمط [ث[ائك83 عطا '(المصاعت0** 
طامنه] 2 غتاط 160متاءهه0 توم 10م 5اعه5 320 كدملوتاء؟ عطا كه «متأمتهوء0 عط1 .همنازوقمم مامه 
01 أقامم عطا مدهك] قصعمهل صدلعسسقطدك8 عطا لعمتستائصيود أوع عطا علتطى ,علده؟ عط 1ه 
10 عع اكنال عتممط ه16 لعتها “تمطاتتج عط تونعء مط ,لإا أمعدوعوطيرة .عمضاعه0 عامتطد2 1ه عا 
11 5طم22ع 2020 عع131 18780 أ طااطا عمتاة1مممعصز نإ علممط عطا آه ع1)ن) عطا 
0 2101021553 أكستدعة 0عاء01:6 121056 لوعتطرع1ه0م 3 015 عمتأكاقطمك عه ,لإ[5نام10رع1م 
قأعة؟ 500072قاعط عممعتاءة عطا له قفأعدعا عطا 01 اأطناموعة صة 8صاء6 تعطاه عطا ,لإاتسمتاكتيطك 
.16-7 (1907) 28 405ل ,كمانتطد معطا أه عوناهل0 ماعط 1126 ,تأعلمعهد [لعةط .*”دصنهاو1 1ه 


>34 


- مخطوطة مكتبة فيانا [/2]7» وهي قطعة تضم الجزء الأول من كتاب 
«الفصل». وتاريخ نسخها هو عام ١9١٠ه.‏ 

؛ - مخطوطة طبعة الخانجي التي نسخت عام ١1١١ه‏ وقد استعاض 
فريدلاندر عنها بالرجوع لنصها المطبوع عام 14505١م.‏ 

ه ‏ مخطوطة جامعة يال [لا] وهي من ثلاثة مجلدات» مؤرخة بعام 
0 . 

وبعد مقابلة خاطفة بينها» كشف فريدلاندر النقاب عن اختلافات منتظمة 
بين المخطوطات لا يمكن تفسيرها حسب رأيه؛ إلا إذا سلمنا بوجود مرحلتين 
متميزتين مر بهما تحرير كتاب «القصل»» وأن البحث الدقيق يُظهر اصطفاف 
المخطوطات الخمس في صفين متقابلين كل منهما ينتمي لرواية مختلفة عن 
الرواية الأخرئ» وأنه لا سبيل لبيان العلاقة الدقيقة بين الروايتين؛ إلا بمقارنة 
متأنية وشاملة لجميع الكتاب» وأن ذلك أمر يحتاج لجهد وصبر ووقت. 

ثم صرح فريدلاندر بأنه قد تصفح النصوص - التي اشتغل عليها ‏ في 
مخطوطة لايدن ومخطوطة فيانا في الجزء الأول لكتاب «الفصل» في مواضع 
معدودة من فصل المناقضات في التوراة والأناجيل» وفصول من الجزء الثاني 
للكتاب» وأن المقابلة الجزئية التى نتائجها ليست قاطعة» قد أفادته بأن صلة 
النسكف بد السكط رطاف انك علق وعر الوه و واااو سسا من لصن 
لآخر. 

[] بالنسبة للجزء الأول من كتاب «الفقصل» وجد فريدلاندر أن 
المخطوطة البريطانية +8 تقع مع المخطوطة /ا تحت صنف واحدء وأن 
المخطوطة .1 تقع مع المخطوطة ل ومع المطبوع تحت صنف واحد. 

اما التقارييا عه "الستخطوعلة 3 و الميقط وله اقيق بير ذا عد كاذ 
المرء يجزم بأن لهما أصلًا واحدًا مشتركّاء أو أن إحداهما تفرعت عن 
ضاحتها: 

وأما المخطوطة .آ والمخطوطة 7 والنسخة المطبوعة فجميعهما يتساوق 


)000 7 - 16 ,عع اتتط3 عطا أه عوندملم ماعط 16 ,تع لسعة لمم 


0 


في اتفاق تام وإن اختلفتا فيما بينهما أحيانًا اختلافًا يسيرّاء ولكن اختلافاتهما 
مع الصنف الممثل في المخطوطتين 7 + 86 يعد كبيرًا. 

[ب] وأما بالنسبة للجزء الثانى من كتاب «الفّصل» فالاختلافات أكثر 
كال ردقو عا كرذا انشك المخطمة لام العنيان (لانهيا لجا فط عن 
الجزء الأول من «الفصل») فإننا سنجد نص المخطوطتين 86 وبآ فى وادء 
وسنجد نص المطبوعة ونص المخطوطة لا في واد آخرء وفي ذلك دليل على 
وحدة الأصل لكل صنف عليل حدة. 

ثم أكد فريدلاندر علي مسألة ذات بال» وهي أنه وجد بالفصل المتعلق 
بالشيعة (ضمن كتاب «النصائح المنجية» الملحق بكتاب «الفصل») اختلافات 
تطال جوهر النصء مردها بلا شك لوجود روايتين في نص الكتاب» وليس 
لأغلاط النساخ . ْ 

بيان ذلك أن المخطوطتين بآ و:8 تمثلان صنمًا واحدًا به زيادات ذات 
قيمة تاريخية لا تنكر. فلما ذكر ابن حزم (حسب رواية طبعة القاهرة + 
المخطوطة 7) المهدي المنتظر لدئ الشيعة المولود عام ١١ه‏ علق قائلًا : 
افهم إلئ اليوم ينتظرون ضالة منذ مائة عام وثمانين عامًاا”'2. بينما وجد قوله 

فى المخطوطتين .1 و8 هكذا: «إلئ الور وا لك و د 
ع7 

فالصنف الذي تمثله المخطوطتان بآ و:8 ينتمى لرواية أحدث عهذًا 
كرات تسيزة .من الرواية ال كني لها المخطوطة ل وطبعة القاهرة؛ :لكن 
لوجود تواريخ مختلفة في كايا الجر الأول من الكتاب (هي 57١‏ و4480 
و450ه) التزم فريدلاندر الحذر في استنتاجه الأخير بشأن تأريخه النسبي 
للروايتين فقال: بأنه قد لا يصدق إلا علئ الجزء الثاني من كتاب 
«المقصل»”". وقال فريدلاندر: بأن الرواية التي تمثلها المخطوطتان .آ و81 


)١(‏ النص المشار إليه موجود في كتاب «الفصل»» طبعة جدة. 158/5ء وهناك نص 
مشابه له فى 151/5. إذا 759 + 18٠0‏ - 140ه. 

83 مخطوطة لايدن رقم 480 +0 ورقة 4هو. إذا 18١ + 75٠8‏ ونيف - 450ه ونيف. 

زفرة .18 - 9 ,(1907) روعانتط5 عطا أه وءترهلمتعاعط 156 :ععلمعوالم مط 


ا 


أحدث» وتمثل فى غالب الظطن نسخة معدلة من كتاب ابن حزه”3. 

1 ثم في عام 477١م‏ نشر دي ماتيو 148060 21 بحنًا عرض فيه تحليلًا 
موثقا ومستفيضا لجل حجج ابن حزم ضد التوراة» كما وردت في طبعة 
«الفصل» المنشورة بالقاهرة ؟190١م»‏ ولفت الانتباه لأول مرة للتشابه الدقيق 
الموجود بين بعض نصوص ترجمة سعديا الفيومي وبين نقول ابن حزم من 
التوراة» كما أنه أسهم بشكل فعال في تخريج نقول ابن حزم من العهد 
القناي ا 

وفي عام 198١م‏ نشر دي ماتيو أيضًا كتيبًا باللسان الإيطالي بشأن نقد 
الجدليين المسلمين للتثليث ولإلهية المسيح». فكان لحجج ابن حزم الواردة في 
كتاب «القَصل» نصيب من العرض والتحليل في قسمي الكتاب معًا"". 


ثم أنجز أضكو بلاثيوس 2912005 2اقى بين سلتين ١977‏ - 17م 
ترجمة إسبانية غير كاملة لكتاب «المّصل» اعتمادًا علئ طبعة القاهرة» قدّم لها 
بمجلد خاص عن حياة ابن حزم ومؤلفاته. فكانت تلك الترجمة ولا تزال 
دجما نهنا لكين التاطقيق بالغريز» الانها حبني 'لى الالكاطلة بمضويات كناب 
«الفصل» في 0 

ثم في سنة 1917م قدّم ألجرمسن «هوواسمعواك رسالة دكتوراه بشأن 
أصل الترجمة العربية للأسفار الخمسة التي استند عليها ابن حزم في كتاب 
«الفصل» فخلص إلى أنها عملت على ترجوم فلسطيني 0 

وفي نفس العام نشر أرثور كي 011 عناطاءة مقَالّا من صفحتين يخبر فيه 
عن اكتشاف أوراق من الأناجيل العربية كتبت على الرق بخط أندلسي عثر 


2230 ,(1907) بوعاتاط5 عطا آأه دوزرملمععاعط 186 :تعلمعهة ل لع مط 
ضرم 77-7 ,(1923) «عصه نج 00م صم عوعاءءط ع[) ارتل .1 ,معندل1 


(9) إوص هع ماأعصههتمه صا قاتلصتها ولاء(1 ومعاامل هلاه مأكتن) أل #الصاءزل ضك[ :.1 ,معأ ة1ة-اد[ 


.52-7 ,22-5 .ورم .1938 بقمدهم18ا ,معتاطئط ماأدنكتاكما مأعطتتمهط لصفسلتعسم واوزجيعءامم 


(؟) كهول! كددا عل ععناةن متتماقاط ناد ير وطه0020) ع0 تمعفطصوطق4 :.51 ,ومنعؤلوط ,مؤوم 
.كله 5 .1927-1932 ,18120210 ,قمممائتئط 12 عل الصتتلدعة لدعكآ .كودمزعزاعر 


)2 ,ركتصدهل] هذ[ عاهالعطءعنعاماصءط 1016 أرظظا ,معدومتسمعع ام 


دن 


عليها في خخزانة القرويين بفاس. فأكد الباحث في مقاله أنه: «قد تبين من 
الحقائلة بين هات القطم وبيق لقث الأتتعيلية الواردة في كناب «الفصل 'في 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم,» أن النبذ المذكورة مأخوذة من هذا 
الكتاب الذي لم يبق لنا منه؛ إلا القطع المتحدث عنها. فإن ابن حزم أورد 
نبذًا كثيرة من الأناجيل الأربعة تتفق مع القطع التي بأيدينا»9©. 

لكن الباحث غلط حينما قال: «بأن ترجمة الأناجيل تلك قام بها رجل 
مسلم». لأن الباحث الإيطالي غويدي 141 © .1 كان قد بيّن منذ عام /188١م:‏ 
أن إسحاق بن بلشق القرطبي ترجم الأناجيل للعربية عام 2»"'60447 ثم بعد 
ذلك أشار أنتون باومشتارك عاتهاقسنة8 دمادة عام 1975م إلئ أن نقول ابن 
حزم من الأناجيل الأربعة شبيهة بنص الترجمة المحفوظة في مخطوطة ميونخ 


عدد 238 م0" , 


وفي عام 1974م نشر أسين بلاثيوس مقالَّا عرف فيه بمجموع رسائل ابن 
حزم المخطوطة التي اكتشفها هلموت ريتر 11165 انالماءة1 في خزانة شهيد 
علي باستانبول. وفي مقاله ساق فرضيته التي مفادها: أن كتيب «الأصول 
والفروع» الموجود ضمن ذلك المجموع ربما هو النواة الأولئ لتأليف كتاب 
«الفصل»”؟' . 

ونشر كارل بروكلمان مسمقصاءعاءه:8 .© الملحق الأول لكتابه «تاريخ 
التراث العربي» سنة 15797م» وخصص فيه فقرة لكتاب «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» وأشار إلى خمس نسخ منه هي: مخطوطة بجامعة يال 
بأمريكاء ومخطوطة دير الأسكوريال» ومخطوطة راغب باشاء ومخطوطة رئيس 
الكُتَّابء وإلم طبعة الخانجي (1107م): وطبعة صبيح (01978)»: وقال بأن 


١١ أرتور كي: «في خزانة القرويين قطع من الأناجيل». مجلة المغرب» عدد‎ )١( 
.15 ١ ص؛‎ )19*9( 

(؟) 1 هلعل ىق .<معأصمتاء صذاء وطهته صز لتاععصه؟8 نامعل نم 220120 416 :0101 .1 

0/1 ,28 (1888) /00)0173300 ,أعمصلط أعل ملصع 4020 


(*7) .<جعناوقماءل؟ علقدةآ دعل عستجاءومعط - معطءواطمعة عل ص 2.مق1 قنعامة81» :.لىة بعاتم ايده 
.2 ,(1934) 00031 


حدق (1934) .«0:200اصيتهها عهن0لمه هلا)» ١1,:‏ ,دوهأعقاوط م قحم 


رذن 


الكتاب ألف نحو 218 577/ 230019807١717‏ 


ثم في عام ٠155م‏ قام سعيد الأفغاني بتحقيق رسالة «المفاضلة بين 
الصحابة» لابن حزم عثر عليها في مخطوطة مستقلة بالمكتبة الظاهرية بدمشقء 
وقد تبين أن نص الرسالة المذكورة مستل من كتاب «المّصل»”" . 

وفي العام نفسه ترجم الباحث إرنست فون بيرغدولت 86280016 1800 
5م81 فصل الألوان - من آخر كتاب «الفصل» - للسان الألخاي 7 

وفي عام 19441١م‏ أحيا مقال نشره تريتون 751608 الاهتمام بمخطوطات 
كتاب «المُصل» لأنه بيّن فيه زيادات وقف عليها في مخطوطة المتحف 
البريطاني عدد 843 .08 لم يرد منها حرف واحد في طبعة القاهرة» وكانت تلك 
الزيادات بشأن القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة» وزيادة خامسة بشأن 
اختلاف الناس في علي بن أبي طالبء ففسر تريتون ذلك علئ أساس نظرية 
فريدلاندر القائلة يان قات «الفٌصل» مجموعة من البحوث المستقلة صم 
بعضدها تحن لاحقًا”**. 'لكن هذا التفسير الذئ: عوّل عليه تريئون غير ضائتء 
كنا متي اذلك سانا اها فى البانم الغالث من هذا الكنات:. 

ثم نشر موشي بيرلمان تسقساءءط خلال عامي ١1548‏ - 1154م مقالين: 
أحدهما بشأن نقد ابن حزم لليهودية» تبنئ في بدايته أقوال جولدتسيهر 
وفريدلاندر بشأن كتاب «المّصل»”*' فقال بأن رد ابن حزم علئ اليهود كان 
فنصلا قصيرًا من كتاب «الفصل»» ثم تضاعف حجمه بعد إدماج كتاب 
«الإظهار» في كتاب «الفصل»» فإذا كان «المصل» قد كتب ما بين 1١4‏ 


دق .6 ,5.1 .041 
(؟) سعيد الأفغاني: «ابن حزم الأندنسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة». دار 
الفكر» بيروت» 1959م. 


(9) 1933) 9 رولاكت .«معطعمدط عتل عغطنا عسسللسقططة نصعدة؟ ص41 :702 بأقصورظ بااملعععظ8 
1١34( 138- 6.‏ 


دق .1-4 .صم ,(1947) 12 ,85045 .<اءدع1 لوعنعهامعط؟ 4) :.5 لذ بدم اك 

(5) لخص بيرلمان فى الصفحة ٠؟‏ من مقاله نظرية فريدلاندر بشأن انتقال كتاب 
«الفصل» من كتاب في العقائد إلئ تاريخ نقدي للأديان بعدما أدخل فيه كتب جدلية 
أخرئ له (يعني: «النصائح المنجية» وكتاب «الإظهار والمفاضلة بين الصحابة»). 


5: 


17/7 ٠١١1م‏ يكون تأليف كتاب «الإظهار» سابقًا وقبل أن يبلغ ابن 
قل السو 

أما مقاله الثاني : فهو عرض تحليلي لمبحث الكلام على من قال بتكافؤ 
الأدلة من آخر كتاكت «المقصل»”"' . 


يق .269-90 .مم ,(1949) .<ونم تاجلخ سمتمنطلهلمة تزخمع)-طامعنها48» :.14 ,مسممصساععم 
زفق .2279-0 .ورم ,(1949) 40 ,10014 .<20015عم 01 ععع2[1اناوة عطا دده مجدآط صط4)1 :.84 بمسممصسامعط 


م 


قن 
عي دري ري 
«تكس <«مخ «روئيسى 


0ت أت عت بباك هن جز بمحيود 


ب 0 م0 
سخ دوه 


الفصل الثالث 


البحوث بشأن كتاب «الفصل» 
يعد منتصف القرن العشرين إلى نهايته 


ظهر في عام 1907م كتاب بشأن نظرية المعرفة كما يتصورها ابن حزمء 
ألفه روجي أرنالديز 2 تنهع20 نهل فيه من كتاب «الفصل» لفهم 
منظومة ابن الحزم الكلامية وتحليلهاء وساق فيه تقييمًا مجملًا لنقد ابن حزم 
للعقائد النصرانية مفاده: أن ابن حزم واضح في ردوده لكن فهمه الظاهري أداه 
أعببا ذا :قليلة ]لي امجد حاتت خاصة به قدلا يفول بها عصريية : 

ثم نشر تريتون 7514108 عام 1908م مقالًا آخر بشأن تداول نص العهد 
القديم في بلاد الأندلس» عزز فيه رأي دي ماتيو 143660 21 بشأن استناد ابن 
حزم للترجمة العربية للتوراة التي أنجزها سعديا الفيومي”) 

وبعد ذلك قم إبراهيم الحاردلو في عام 1954م رسالة دكتوراه في 
جامعة كمبريدج بشأن موقف ابن حزم من التوراة» ألحق بآخرها تحقيقًا لنص 
نقد ابن حزم للعهد القديم مع ترجمته للسان الانجليزي؛ ولم تطبع تلك 
الرسالة'". ولكن الحاردلو نشر سنة 1945م ملخصًا لها بالعربية» وعليه 
سنعول في الفقرات الآتية. 


)١(‏ ها طلا وتودوظ :0010011 عل عوط ه15 عوط وأعملمفطا اه متتقوتصة 02 :1 ,معللهسنه 
.00- 199 :هم ,1956 ركاتة28 رعهة «سلناكنادر عمكعصمم 2[ ع0 دصهنالل02» عم[ أه وتنا ءناتاد 

() قال تريتون: «ربما عرف ابن حزم ترجمة سعديا للتوراة ولكنه يسردها من حفظه» . 
2 (1958) 21 ,85045 .«قلدم5 لستاكد 84 صا امعصسمنوع1 010 عط1» :5 على ,سا1 
(9") واطاظ اماع11 عطا 0ا دمعتعناتئن لهد دباع[ معطا ا علتااتااج وأتصموظ ه15 :02110:د1] -ر8 
بلهكة دلج طأقائط علط أه طعنهةاتماصءط عطا هه ممناععد عطا لأه صمتاتلة لقعناتن 4 صممنا لعدوموط 
69 ,لوالو لملا عمق30ط يدت 


ون 


وسنولي عناية خاصة لفصلها العاشر المعنون بعنوان مثير وهو: «أخطاء 
المستشرقين حول كتاب «الفّصل فى الملل والنحل» نظرًا لما به من انتقادات 
اميد وق مض لضيو قري لأسو وك لدتسيو النداوده وعهيا: لكيه 
كاتأ '«ويهد فرودلهلير أث بعفق: أدو انه الكنات الافعئولةعيؤتة يلفظ كتامن» 
مثل كتاب الإمامة. فظن أن هذه العناوين لا بد أن تكون أصلًَا كتبًا منفصلة. 
وهذا يفضح جهل فريدلاندر بطريقة الكتّاب العرب والمؤرخين سواء في الفقه 
أو التاريخ. فإن كثيرًا من الفقهاء كان يستعمل لفظ كتاب عنوانا لفصل من 
فصول كتاب واحد. تجد هذا في كتاب «الأم» للشافعي (...) ثم يمضي 
فريدليندر يفضح جهله» يريد أن يبرهن أن الكتاب (يعني: «الفصل في الملل 
والنحل») مجموعة من الكتب وليس كتابًا واحدًا. فوجد أن بعض فصول 
الكتاب تبدأ بسم الله الرحملن الرحيم. فحسب هذا دليلا علئ أن ذلك الفصل 
كان كتانا مشتقلا ..“وذللك و لا يعتى عق التق شيكًا.. ولكنه أحنانا يلخهن لنا 
اي الوزن اليا قاو [الكع ةكد رجا ارين لامي 1111 لك قل 
اتصال الفصول بعضها ببعض» كما تتصل في كتاب ام 

ثم تابع الحاردلو قائلًا: «ذكر جولدسيهر أن ابن حزم قد كتب كتابًا 
بعنوان «إظهار تبديل اليهود والنصارئ للتوراة والإنجيل» أولاء ثم كتب 
الفصول الأخرئ عن الفرق الإسلامية؛ وأضافها إلئ الأول فكانت كتاب 
ا 
بالعنوان السابق ظن أن الفصل الذي انتقد فيه ابن حزم اليهردية والمسيحية هو 
بعينه ذلك الكتاب الذي ذكرته بعض المصادر العربية (...) فكانت حجة 
جولدسيهر تقوم عل حجتين: أولًا: الشبه الشديد بين العنوانين» وثانيًا: أن 
ابن حزم لم يذكر كتاب «إظهار تبديل اليهود والنصارى»» فافترض جولدسيهر 
أنه لو كان ذلك الكتاب يختلف عن الفصل الذي جاء في كتاب «الفصل في 
الملل والنحل» لذكره ابن حزم وأشار إليه. فإن اختبرنا حجة جولدسيهر نجد 
أهم ما يؤخذ ضدها اعتراضان: 


.١180١ - ١65١ص الحاردلو: «التوراة واليهود في فكر ابن حزم»»‎ )١( 


يدن 


أولاة أن اليه فى العنواق أو التطايق لا يذل علق أن الكتاب واحد» أو 
أن المحتويات التى 530 تحت ذلك العنوان واحدة» وأنه لا نحن ولا 
عرسيو حلم أ شرم عن اتويات «الكتاب: الذي وعدن عدوانة بور ديفضن 
المصادر العربية. وأن التشابه أو التطابق فى العناوين ليس غريًا عند المؤرخين 
العرب قديمّاء فإن أقرب مثال لذلك 5 الشهرستاني الذي يكاد عنوانه 
يطابق عنوان كتاب ابن حزم «الفصل في الملل والنحل» وعنئوان كتاب 
الشهرستاني «الملل والنحل». 

ثانيًا: أن سكوت ابن حزم عن كتاب «الإظهار» لا يدل علئل عدم 
وجوده. فلم يذكر ابن حزم كل كتبه» حت ولو كانت متصلة بالموضوع الذي 
يكتب فيه» ومن أدراناء لعل كتاب «الإظهار» قد كتب بعد كتاب «الفصل فى 
الملل والنحل». وقد خطّاً اشتاينشنايدر نظرية جولدسيهر هذهء واقترح أن 
يكون كتاب «الإظهار» هو الرسالة التي كتبها ابن حزم في «الرد على ابن 
النغدلة» (كذا). ورد جولدسيهر علئ ذلك بأنه معادلة بين مجهولين؛ لأنه حين 
كتب جولدسيهر كان كل من كتاب «الإظهار» ورسالة ابن حزم في «الرد علئ 
ابن النغدلة» (كذا) مجهولا. 


وذكر الذهبي كتاب «الفصل» وكتاب «الإظهار» كعملين منفصلين بينما 
أهملته مصادر أخرئ (. ..) ظن فريدليندر أن القسم الذي ينقد فيه ابن 0 
العهد القديم والعهد الجديد في كتابه «الفصل» هو كتاب ألفه ابن حزم منفصلًا 
عن كتاب «الفصل في الملل والنحل» ثم أضيف إليه بعد ذلك (...) وكان 
فريدلاندر قد بن هذا الرأي عل فرض أن كتاب «الإظهار» قد ألف أولا وأن 
بقية أجزاء كتاب «الفصل» قد أعقبت ذلكء» ولكن التواريخ التي في الكتاب 
تبين عكس هذا الرأي» ففي القسم عن الفرق غير الإسلامية في الكتاب» ذكر 
المولقة تازمفين سن اه ومدة اانه 0 إقبوكر الححيدى لهذا 
الكتاب كعمل منفصل يرجح وجود مثل هذا العمل ككتاب مستقل عن كتاب 
«الفصل» (...) بينما نجد أن القسم عن العهد القديم والعهد الجديد الذي 
افترض أن يكون كتبه فى وقت سابق لبقية الأجزاء يحمل تاريخًا متأخرًا: سنة 
٠55ه‏ وهو قبل وفاة ين حزم بستة أعوامء وهذا يقطع كل شك في أن هذا 


78 


الجزء من الكتاب» قد كتب بعد الجزء عن الفرق غير الإسلامية. وإني أرجح 
أن يكون كتاب «الإظهار» قد كتب بعد كتاب «الفصل» ورسالة «الرد عل ابن 
النغدلة» (كذا) لأنه لم يرد ذكر لهذا الكتاب في الرسالة» أو كتاب «الفصل» 
(...» ولعل ابن حزم قد كتب تلك الرسالة القصيرة في «الرد علىل ابن 
النغدلة» (كذا) ثم رأى أن يضع كتابًا يفصل فيه القول تفصيلا فوضع كتاب 
توإظهان ديل ابوه والشتارع» الذي ذكرةه المستاض العربية77. 

ثم تابع الحاردلو نقده لفريدليندر الذي قال: بأن ابن حزم صرح (حسب 
ما ورد في مخطوطة «الفصل» بفيانا وما في طبعة القاهرة) بأنه ألف كتاب 
«النصائح المنجية من الفضائح المخزية» ثم أدرجه آخر كلامه في النحل من 
كتابه «الفصل»*”'' فاعترض الحاردلو عل رن بأنه. لم يجد النض المذكور له 
في مخطوطة السليمانية رقم 2000 ولا في مخطوطة لايدن رقم »58٠١‏ وادعول 
أنه لم يجده أيضًا في مخطوطة المتحف البريطاني رقم 847 2847 ولا في 
مخطوطة شستربيتي رقم 27840 وأن مخطوطة فيانا وطبعة القاهرة مصدران 
متأخران لا يعول عليهما بخلاف المخطوطات التي رجع إليها هوء وأن أكبر 
ظنه أن ذلك النص مدسوس علن كتاب ابن حزم من طرف بعض النساخ”". 
وما قاله الحاردلو هنا محض تخمين لأنى وقفت فى مخطوطة المتحف 
الريظاي صل افق الى ززعم الل يحو وكا 7 


.185 - ١5١ص الحاردلو: «التوراة واليهود في فكر ابن حزم»؛»‎ )١( 

(؟) «قال أبو محمد: وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لنا لطيف اسمه 

النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق 

الاربع المعتزلة والمرجئية والخوارج والشيع ثم ضفناه إلل آخر كلامنا في «النئحل» 
من كتابنا هذا»). مخطوطة فيانا رقم ه/اة» ورقة 5١٠ظ»ء‏ و«الفصل»» طبعة القاهرة 
04م 115/1. 

(9) الحاردلو: «التوراة واليهود في فكر ابن حزم») ص55١-1651.‏ 

(5) وسأبين فى الباب الثالث غلط الحاردلو وأن اختفاء تلك الفقرة من مخطوطة السليمانية» 
ون متقطويلة حتسعوقق ‏ وردى الجر الأول كن مخطوطة لاون : إندا موه لاشتاوك 

بين إبراذتين من كتاب «الفٌّصل»» ففي الإبرازة الأولئ لم يشر المؤلف لإلحاقه كتاب 

«التصائح» بار لكام على التعل من كات «المفصل»2» اام المؤلف الأمر في 
الإبرازة الثانية فنبه عل إلحاقه لكتاب «النصائح» بآخر الكلام علول التلحل . 
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ويرفض الحاردلو أيضًا قول فريدلاندر بأن ابن حزم أدرج كتاب «الإمامة 
والمفاضلة» لاحمًا ضمن فصول كتاب «الفصل»» وهنا يغلط الحاردلو ثانية إذ 
زعم أنه لم يجد في مخطوطة السليمانية عبارة: «تم كتاب «الامامة والمفاضلة» 
بحمد الله و وهى موجودة فعلًا فيها فى ورقة ؟5١اوجه.‏ 

ثم جانب الحاردلو الدقة وغلط في وصف المخطوطات الأربعة التي 
قال: إنه رجع إليها فادعئ غياب نصوص من بعضها وهي موجودة فيها بيقين 
العيان» ويغلط أيضًا في تواريخ نسخها”". وسنناقش جملة من اعتراضاته 
السابقة فى الباب الثالث من كتابنا. 

عاد هه15106 فنشر مقالًا ثالنًا سنة 1977م أورد فيه فصلين زائدين في 
مخطوطة المتحف البريطاني» لا وجود لهما فى طبعة القاهرة» وهما: فصل 
«في حقيقة الطب». وفصل في «الاستحالة وفيه الكلام على الكيمياء». ففسر 
تريتون تلك الزيادة تبعًا لنظرية فريدلاندر بأن «المفصل» كتاب ما فتئ مؤلفه يزيد 
فيه أبحاثًا له كانت مستقلة”" ولم ينتبه تريتون ولا الحاردلو إلئ أن ابن حزم 
أخرج للوجود نسخة ثانية للكتاب زاد فيها ونقض وغيّر وبدّل. 

وفي سنة 1915م نشر موشي بيرلمان «موسلء< مقالًا آخر بشأن جدل 
وافرًا من التحليل : 

و ااكجاء : ا مد 0 4 2 تق 

فى سنة 1911م نشر بيتر شورد فان كونيتكسفلد 760و ستدمكا صه؟ .5 .2 

رسالته للدكتوراه بشأن المعجم اللاتيني ‏ العربي المحفوظ بخزانة الكتب 


.١6ا/ص الحاردلوء «التوراة واليهود فى فكر ابن حزم»»‎ )١( 

زفق الحاردلو المرجع نفسه» ص608١1-١135.‏ 

(*) هط[ مغ عمتل:مء20 عتتاهه ص عوصفط ؟ه ذانصسنا عط سه غنهة وستلوعط عط1 :.5 الى ,دمل 
3--1972(,128) 37 ,85045 .«صسجوك[ 


)2( 108-114 ,1974 .«وعتصعاه5 لوععتلء14 غط1» :.74 بمممصساعط 
ره 37-6 (1979) .«عصوواعنامعءة بلك صم أأواتاكة: 4آ4 :.714 .ى ,لاعن 
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بجامعة لايدن. وأثتاء كلامه علئ مصادر المعجمء نكتل إل كتاب «المقصل» 
لابن حزم للاستدلال علئ أن ترجمة عربية لكامل العهد الجديد كانت موجودة 
في الأندلس بالقرن الحادي عشر الميلادي» فابن حزم لم يكتف بالنقل من 
أجزاء متفرقة من العهد الجديدء بل وصف المخطوطة التى بين يديهء وعدد 
أوراق كل سفر منها ووصف نوع خطهاء وأن ابن حزم شهد بوجود نسخة 
عربية للأناجيل متفق عليها بين جميع نصارئ الأندلس هي ترجمة إسحاق بن 
.00 
بلشق 2 . 

وفي عام 1919م2 نشرت الباحثة وداد القاضي مقالّا بشأن تاريخ الشيعة 
البجَلية في المغرب الأقص بينت فيه: أن كتاب ابن حزم المسمئ ب«النصائح 
المنجية من الفضائح المخزية». وكتاب «القصل ذ في الملل والنحل» مصدران 
أولان ذكرا فرقة البجلية باسمها وحددا ملامحها ك النشأة والعقيدة ومكان 
الاستقرارء ثم أضافت أن نصي الكتابين في الأصل نص واحدء إذ عاد ابن 
حزم فضم كتابه «النصائح المنجية» إل كتاب «المفصل». ثم استدركت ففصلت 
بيتهماء واعتبرت أن بين نصيهما خحلافات تشير إلى مرحلتين في التأليف» وأن 
ما نعرفه عل وجه اليقين أن كتاب «النصائح» لت قبل كتاب «المصل»» وأن 
كتاب «الممصل» كتب في سنة 55ه/68١٠مء‏ ثم إن يدا قد تكون يد ابن 
حزمء أو يد أحد المعلقين عادت فزادت في نص كتاب «النصائح» عبارة هامة 
عن نهاية البَجَلية وذلك في الفقرة الخاصة بها فيه”“. والحق أن ما قالته 
الباحثة بشأن مرحلتين من التأليف مختلفتين ذ في الزمن أمر مهم اقتبسته من 


93 
ف ل 0 


ثم فى عام ٠1م‏ قدّم محمود على حماية رسالة دكتوراه بكلية أصول 


)١(‏ بمقتطاط براتمع نهنا جعلاعطا عطا أه برقدوماع عأطاصي4ف- سمط 116 :لاعلاوع ستصمعا مولا .5 بط 
4 غ201 ,55-56 .م ,255 عامم ,54 .م ,1977 بمعلاعا 
؟) وداد القاضي: «الشيعة البجلية» (191/9م)» ص8١‏ - .1١19‏ وللإشارة فقد تأكدت أن 
فانسان لاغاردير 12820876 1دوهدلا قد سطا علئ جل مقال وداد القفاضي فترجمه عام 

(5 0 وضمنه كتابه المسمى : «المرابطون حتئ زمان يوسف بن تاشفين»: 
-34 .مم ر,تتاطدة 1 .5 كباكوق/! ع0 ع2جة! ناه ناوكلناز 41171011105 دم 
فوع (1907) 285 4005ل ر,دعازتطك5 عطا أه دءنزه0مععاعط8 عل 
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الدين من جامعة الأزهر بالقاهرة 5 دراسة وتحفيق الجزء الأول من كتاب 
«الفصل فى الملل والأهواء والنحل». أما منهجه فى التحقيق فإنه اعتمد على 
طبعة القاهرة لعام 0م وعلل ثلاث مخطوطات هي : مخطوطة رئيس 
الكتاب رقم 555 بالسليمانية» ومخطوطة بمكتبة الأزهر رقمها ٠١*59‏ 

فانتسخ حماية نسخة السليمانية وعارضها على النسخ الآخرئ وعلئ 
المطبوعة مثبنًا للفروق بينهاء ثم عاد لقراءة النص. فإذا عرضت له عبارة 
اختلفت فيها النسخ» دقق فيها النظرء ثم تخير الأصوب أو الأنسب أو 
الأقرب لروح المؤلف فوضعه في صلب الكتاب» ووضع في الحاشية ما يقابله 
من النسخ الأخرئء ولم يلتزم بلفظ نسخة بعينهاء وأنه كثيرًا من الأحيان ما 
كان يفضل نص نسخة السليمانية"'' . 
«الممصل»2 فتبين لي أن المحقق ارتكب غلطًا منهجيًا لأنه لم ينتبه إلى حقيقة 
وجود إبرازتين من كتاب «الفّصل» وأنه لا يجوز الجمع» ولا الخلط بين نصيهما 
إلا بشروط صارمة وفي حالات خاصة جدَّاء فمخطوطة الأزهر تنتمي للإبرازة 
الثانية» ومخطوطة السليمانية ومخطوطة دار الكتب تنتميان للإبرازة الأول . 

وأما دراسته لكتاب «الفصل» فقد نشرها عام 18م تحت عنوان: «ابن 
جوم ومنهحه فى دراسة الأديان». وفى الياب الثانى منها خص كتاب «القصل» 
بدراسة من وجوه خمسة كل وجه منها في فصل مستقل . ولن نذكر جميعها هنا 
مكتفين بما تمس الحاجة لذكره. 

في الفصل الأول دافع حماية عن الرأي القائل بأن العنوان الصحيح 
للكتاب هو «الفّصل» وليس الفِصّل. وهنا يحق لنا أن نقول بأن حماية كان 
موفمًا في رأيه هذا المدعم بحجج لغوية قوية وأخرئ مستقاة من أن غرض ابن 
حزم من الكتاب هو أن يبين القول المُضْل في مسألة الآديان والنحل. ثم 


)١(‏ محمود علي حماية» «دراسة وتحقيق: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» 
«الجزء الأول». القسم الثاني» صفحات » أ 
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تحدث حماية عن تاريخ تأليف الكتاب بإيجاز مخل» فخلص إلى أن الكتاب 
قد امتد تأليفه ما بين عام ١57ه/‏ 59١٠م‏ وعام ٠554ه/58١٠م.‏ وهذا القول 
غير دقيق لأن الكتاب يضم تاريخًا آخر متأخرًا هو عام ٠45ه/58١٠م.‏ 

ثم استعرض حماية بعض مصادر ابن حزم في كتاب «المُصل»» فلم 
يتعرف علئ مصادره اليهودية والنصرانية» وحدد أهم مصادره الإسلامية”". 

وفي الفصل الرابع من الباب الثاني سجل حماية عدة مآخذ على بنية 
كتاب «المصل» كلها مأخوذ من نظرية فريدلاندر التي لم يقف عليها مباشرة» 
بل علم بها بواسطة مقال نشرته الترجمة العربية من دائرة المعارف الإسلامية 

كقة 
بالعربية © . 

وفى نفس العام نشر الباحثان: جون ‏ ماري غودول وروبير كاسبار 
تمق أرع6 180 أء أنا10ة© عننهة]8-قو16 مقالا باللسان الفرنسى كدان 
«نصوص التراث الإسلامى فى مسألة تحريف الكتب المقدسة»)؛. فخصصا حيرًا 
متواضعًا لنقد ابن حزم للأناجيل» اقتصرا فيه عل نقده لنسب المسيح الوارد 
في إنجيل مت وإنجيل لوقاء ونقده لقصة إحياء ابنة القائد الواردة في مت 
ولوقا”" لكن المقال لا شيء فيه بشأن القضية الكبرئ التي تهمنا وهي نقد 
وتحقيق نص كتاب «المصل» . 

وفي عام 987١م‏ قدَّم إبراهيم محمد إبراهيم حربية رسالة دكتوراه بجامعة 
الأزهر تحت عنوان: «ابن حزم والقيمة العلمية لنقده لليهودية والنصرانية». 
وهي رسالة يعوزها الاطلاع علئ الدراسات الأوروبية. 

بعد ذلك في سنة 1985م طبع أحمد بن ناصر الحمد رسالته للدكتوراه 
التي عنوانها: «ابن حزم وموقفه من الإالنهيات. عرض ونقد». وقصده من 
مصطلح الإللهيات كل ما له صلة بذات الإله وصفاته وأفعاله. فتتبع تلك 
المسائل في ثنايا كتاب «الفصل» عارضًا ومحللًا ومناقشًا ومقارنًا لكلام ابن 


.717 - محمود علي حماية: «ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان»» صلاة‎ )١( 
10 ١65 فم المرجع نفسه » ص‎ 


(؟) ]1 اأسممرععدمك عصمد ل نكنتم دم6نل2 12 عل دعاع21 :1 ,موجقة0 أه ,.31-ل ,اسمعلسدت 
.61-104 .صم (1980) 6 كر ,«وع 1 سفتعظ دعل (دمتادعظقاكلة1) لشمطة1' 
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حزم بكلام غيره» مع عرض نظريات ابن حزم في هذا الشأن علئ أقوال الإمام 
ابن تيمية» واعتبارها مرجعًا للحكم علئ ما قاله ابن حزم» لكن الباحث لم 
نأك بجديد فيما نحن بصدده. أعتي: تحقيق كتاب «الفصل» أو ممخطوطاته 
وتعدد صوره النصية» واكتفيل بذكر فقرة قصيرة عن «الفصل» فى مبحث 
خصصه لجرد مصنفات ابن حزم فقال: «وكتاب «الفصل» كما تدل 7 تسميته 
هو يمو من الوشاكل «الشفرقة» كرسالة المفافكلة بين المتحانة وإظهان 
تبديل اليهود والنصارئ للتوراة والإنجيل» والإمامة» وذكر العظائم المخرجة 
إلئ الكفر(. . .)2 وقال: بأن ابن حزم لم يعتمد في عرض بعض آراء الفرق 
علئ أصحابها؛ لأنه قد ينقلها من الخصوم فيخالف الدقة في هذا" 

ثم قدّم غلام حيدر آسي 4851 .11 .© رسالة دكتوراه عام 1981م بشأن 
موقف المسلمين من الأديان الأخرئ: «دراسة تحليلية لكتاب الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم”". اختار في الباب الرابع منها أن ضبط عنوان 
الكتاب هو «المُصل» لا «الفِصل» تبعًا للأدلة التي ساقها عبد الرحمئن خليفة 
الذي علق عل طبعة كتاب «الفصل» بمكتبة صبيح بالقاهرة عام 1954م. 

ثم ناقش غلام حيدر مسألة إدماج ابن حزم لكتابه «الإظهار» في 
«الفصل» فردها من ثلاثة أوجه: 

١‏ -الوجه الأول: أن عنوان فصل المناقضاتء وعنوان الإظهار 
مختلفان . 

١‏ - الوجه الثاني: أن الإظهار كتاب لم يكتشف بعدء فلا أحد بإمكانه 
الجزم بأن مضمونه متفق» أو مخالف لمضمون فصل المناقضات. 

“" - الوجه الغالث: أن مترجمى ابن حزم سردوا كتاب «الإظهار» وكتاب 
«الفصل» مستقلين في لائحة واحدة تضم عناوين كتب ابن حزم فهذا دليل 
علئ أن الإظهار غير فصل المناقضات» ولو كانا شيئًا واحدًا فلماذا ذكر 


220 ابن حزم وموقفه من الإلهيات»» ص86. (5) المرجع نشسهع> ص 11 
(9) له إلساكى لمع ةانراقهة صف :م8١‏ -نوتاءع 8 رعطا0 كه ومللهه امه هلا تصتاونتكلاة .11 .© ,أحقهى 
الاألواء للملا علصطة]!' .لمطال لله هد '#مطضله هبد لماتلطلله 1 أموط-له طقاك؟]ا حفط مطل 
.19267 
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«الإظهار» إلول جانب كتاب «الفصل» وهو جزء ا 

ثم أشار الباحث في لمحة سريعة إلئ أن كتاب «المّصل» لم يعرف 
تحقيقًا علميًًا في الطبعات التي وقف عليهاء وأن الطبعات اللاحقة مأخوذة 
جلها وميا عن لها الاب الا ار 

ثم اعترف في الفقرة الأخيرة من الباب الرابع بأن تحديد تاريخ تأليف 
كتاب «المقصل» بدقة أمر مستحيل » لكنه عاد فرجح أن «المقصل» ألف عام 
١ه‏ تبعًا لرأي كارل بروكلمان”". وهذا الرأي يدل عل أنه لم يقف عل 
التاريخين الآخرين المبثوثين في ثنايا الكتاب. وهما عام ٠544ه/8:١٠م‏ 
و459ه/58١٠1م.‏ 

أما سائر فصول الرسالة المذكورة فهى عرض مختصر لمحتويات كتاب 
«الفصل» بشأن الأديان مع صرف عنايته لي نقد ابن حزم لليهودية والنصرانية. 

ثم نشر علي بو عمامة في عام 988١م‏ كتابًا خصصه للمؤلفات الإسلامية 
في مجادلة النصارئ”' ونال فيه نقد ابن حزم لليهودية والنصرانية الوارد في 
كتاب «الفصل» حظا وافرًا من العرض والتحليل» لكن الباحث لم يطلع على 
كثير من الدراسات الأجنبية التي سبقته» فلذلك خفيت عليه مسائل شت أثارها 
من سبقوه بشأن مصادر نقد ابن حزم للكتاب المقدس وللمسيحية»: ولم يناقفش 
مسألة تحقيق نص كتاب «الفصل». 

في سنة 1997م نشرت الباحثة طعلةلا-ونامة2ة.1 1139 كتابًا بشأن النقد 
الإسلامي الوسيط للعهد القديم:200 ترة!كآ لهلاعذلء1! 17/0105 لعماسارعام1 
مك011 واطأ8 أشادت فيه بتميز ابن حزم في نقده للعهد القديم (في كتابه 
«الفصل») عن سائر النقاد المسلمين وقالت: بأنه أول ناقد مسلم له معرفة 
جيدة بنصوص الكتاب المقدس خاصة الأسفار الخمسة. وقالت: بأن كثيرًا من 
كتب ابن حزم لم تحقق تحقيقًا علميًا ومن بينها كتابه الكبير «الفصل في الملل 


زلق المرجع نفسةهع ص ةلا - 8ل 6 المرجع نفسهة) صلا - 4/. 
فرق المرجع نفسةء» ص١2‏ - 7ق 
2 8 يعتتاكتصوزاولتل عا عناهمته 116ةتمأناكناتتا عناواتتةامم ع1نا 622 ]!! 12 :.ذث ,ه0متقتصقته80 
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والأهواء والنحل» الذي لا زلنا بحاجة لدراسة شاملة لعدة مسائل مهمة بشأن: 
مصادره ومخطوطاته وبنيته الهيكلية وتاريخ تدوينه. وقالت: بأنه أدمج كتاب 
«إظهار تبديل اليهود والنصارئ» داخل كتاب «الفصل» حيث يشغل نحو 5٠٠٠١‏ 
صفحة من النص المطبوع”١‏ وبحثت عدة مسائل مهمة» منها ما يتعلق بمصادر 
ابن حزم الواردة في حججه في مسائل شتيل كتحريف الأسفار الخمسة» ونسخ 
أحكام التوراة وغير ذلك" . 

ثم ناقشت الباحثة كاميلا آدنغ عصهل4 4اانسه0 عام 1997م بجامعة 
نيميخن بهولندة رسالة دكتوراه بشأن «موقف المسلمين من العهد القديم من 
لدن ابن ربن الطبري إل ابن حزم»» أجادت فيها لإحاطتها الجيدة بالدراسات 
التي سبقتهاء ولطرحها عدة إجابات جديدة بشأن مصادر ابن حزم المعتمدة في 
نقده للعهد القديم وسائر تراث الدين اليهودي, وسنشير في هذا المقام لمسائل 
معدودة؛ أولها: أن الباحثة أضافت لكتب ابن حزم الثلاثة التي فيها نقد 
لليهودية كتابًا رابعًا منسوبًا لابن حزم وهو: «الأصول والفروع» وتبنت الباحثة 
راع اسيق كلائنوس القائل؟ يان ذلك الكنات يشكل النواة الأول الف ين 
عليها ابن حزم لاحمًا كتابه الكبير «المّصل». لكن الباحثة استدركت ع نا 
وهو أن في «الأصول والفروع» فصلا جمع نبوءات الكتاب المقدس بمجيء 
نبي الإسلام» منقول جملة من كتاب «دلائل النبوة» لابن قتيبة» وأن ابن حزم 
استبعد ذلك الفصل عمدًا من كتاب «المقصل» لتعارضه مع حججه بشأن 
عدر نك الكاك التدي 7 

والحق أن ما قالته الباحثة تبعًا لأسين بلائثيوس. أو ما استذركته هى 
عليه يفتقر للدليل القاطع؛ إذ كان عليها أن تثبت أولّا صحة نسبة كتاب 
«الأصول والفروع» لابن حزمء ثم تنظر بعد ذلك فيما ادعاه بلاثيوس» وفي 
للك 7- 26 .ج رللده/17 لعدابةاععاسط ,طعقولا -ونامية2ة. 1[ 


إفيف 2 :26-68 .مم ب.لقط1 


(8) موططع؟ و5[ بصمعط بعاطل8ظ بنعيطء8ط عطا لمه صسعتملتال هه كرعاك ]1 ستامتلة :.0© ,عمحلة 
:41 .مم .1996 ب,ضعلاعآ ,للنظ .8.3 .سصعدط مذ[ 10 
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رأي إحسان عباس في مقدمته للجزء الأول من «رسائل ابن حزم». ومفاده أن 
«الأصول والفروع» مختصر من كتاب «الفصل» ولعله الكتاب الذي سماه ' 
الذهبي: «مختصر الملل والنحل»» ثم تفصل بعد ذلك بين الرأيين بالحجة 
والدليل. 

ثم في سنة 1997م اعتنول فان كونينكسفيلد 120218596101 72 بدراسة 
صورة القديس بولس في التراث الإسلامي وصلتها بأصل إنجيل برناباء حيث 
خصص فقرة مهمة لعرض وتحليل انتقادات ابن حزم الواردة في كتاب 
«الفصل» ضد بولسء وبَيّن كيف انفرد ابن حزم بآراء خارجة عن الصورة التي 
ترسمها رواية المؤرخ سيف بن عمر التميمي والقاضي عبد الجبار المعتزلي» 
وأن ابن حزم اعتمد رأسًا عل رسائل بولس ليبرهن على ما (سمع يهود 
الأندلس يتناقلونه فيما بينهم ولا يتناكرونه» وهو أن بولس رجل مدسوس من 
طرف أحبار اليهود ليفتت النصرانية من الداخل بابتداع دين جديد مخالف لما 
جا 5 7 

وفي عام 1991م قدم عدنان المقراني بالمعهد الأعلئ لأصول الدين 
بجامعة الزيتونة بتونس» رسالة دكتوراه بعنوان: «نقد الأديان عند ابن حزم 
الأندلسي». تكفل بطبعها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة 
الأمريكية سنة 768008"©. ٠‏ 

وهي أطروحة متوسطة الاطلاع علئ الدراسات الأوروبية في مجال 
تاريخ الأديان» ينقصها الاطلاع المباشر علئ جهود من كتب دراسات 
باللغات الغربية عن كتاب «المقصل»”" وعن نقد ابن حزم لليهودية 


)١(‏ كه [اعموه© عطا كه متوتره عط لصة أنتدط 2ه ععقططا عنصدائ1 عط :.ك .2 ,لاعدوع سمتمم1 مدلا 
.8 - 200 (1996) 20 ,2547 ,«دقوطفصعدظ 


(؟) وستكون إحالتنا علئ هذه الطبعة» وإن كنا قد وقفنا علئ الرسالة المرقونة. وشكري 
موصول لفضيلة الدكتور محمد الشهري الذي زودني بنسخة منهما جميعًا . 

(؟) وجدته ينقل في ص20 207 كلامًا يتطابق مع نظرية فريدلاندر حول بنية وتكوين 
كتاب «الفصل» لكنه لم يحل على المرجعء والظاهر أنه نقله بالوساطة من كتاب 
محمود علي حماية المشار إليه أعلاه. 
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والمسيحية”''» فلم أجد في رسالته على سبيل المثال إحالة واحدة على 
عمليء طعكهلا-05ة132 ولا كاميلا أدانغ عسوم 00 ولم يقل شيئًا عن 
اختلاف مخطوطات كتاب «الفصل»». وإنما تعويله عليل النص المطبوع . 
واجتهد في بحث مصادر ابن حزم في نقد النصرانية واليهودية لكنه شكك 
في جميع الحجج الوجيهة التي تؤكد حسب فان كونينكسفيلد مولا 
4 نمه نقل ابن حزم من ترجمة إسحاق بن بلشق للأناجيل”"'». وزعم أن 
ابن حزم نفسه هو المترجم للآناجيل فقال: «يمكن ترجيح كون صاحب 
الترجمة الواردة في (كتاب) «الفصل» ميلم متعنينقا في ثقافته العربية 
الإسلامية واعيًّا بالأغراض الجدلية التي نُوَجَهُ ترجمته للنصوص بحذق ينم 
عن خبرة بأسرار اللغة اليونانية» ولا يستبعد أن يكون ابن حزم هو صاحب هذه 
الترجمة”*' فعدنان المقراني لم يطلع لا علئ مخطوطات ترجمة ابن بلشق. 
ولا عل الدراسات العلمية التي كتبت حولها”"". وينقض ما ذهب إليه عدنان 


)١(‏ «عرض ودراسة نقد ابن حزم للمسيحية ولليهودية» يشغل أكثر من نصف أطروحة عدنان 
المقرانى» من ص١/‏ حتول ص 78٠١‏ من أصل "ل/الا صفحة شغلها نص الأطروحة. 

(؟) راجع لائحة المراجع الأجنبية بآخر كتابنا هذا . 

(9) أحال المقرانى فى ص١١١  :١١"‏ وص""١‏ من رسالته علي أطروحة فان 
كونيتكسفلد: - 56 - 55 م مزتوددماع عتطاهعيك صتاهة 136 فى حين أن لفان كونيتكسفيلد 
دراسات منتليفنة كان نرسية اسعاف بن دلشى تغط رظاني تقرها يمد ريد عام 
(1495م) في مجلة القنطرة. 

(4) عدنان المقراني: «نقد الأديان عند ابن حزم»» ص١5١.‏ 

2000 لم يقفف المقراني حتول تاريخ طبع رسالته عام (4١٠6م)‏ عل الدراسات المنشورة قبله 
بشأن ترجمة إسحاق بن بلشق وهي كثيرة نذكر منها هنا: 
«اتعمطع نوع تاعع صو 5عطءواطوعهة-اقتصدم5 صل8) :مم2 ريط رمتقطءوطه2آ[ / .1 رورعلامما 
تطلوقطمنة عع ضة 2.صوع[ دبعاعهك)4 :ذث ,عاتةأقمتتدد8 .634-648 (1902) ,2116 

.226-39 (1934) 31 06 . هسوددكء!! علدد:1] دعل عتناعاءدرعط 
جع طز معتاءعمو89 معلل معل بج ععه1ه2 معطءدتمقتطءعهقصمممة عزنل :1 ,رعمطعوعهة1' 


#عمعطع م810 عع طاعقم جعنومداءلا علهدة1 دعل قصبحاءدمءط0]ءط1ا8 صعطءئاطوعةحطنئ1امدمة 
.80-9 ,(1935) ,06 .<238 .طوعى 000 .السطاءس لمم[ 


حلة علطمقلة8 .ط وقط1]5 مم عطقعة له صتئها اعل 1005عن 220 ذ5هاأععصة89 805[آ) تنطط ,عدوزم] 
5 لع تة) 2تلتأوعناآ عل كتننآ .لآ 2 د0102005ع0 كعطهنة ووتاناكظ .<.ه0.ل 946 وه [طلمن0) - 
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المقراني غياب الدليل القاطع علئ دراية ابن حزم باللسان اليوناني ثم إن ابن 
بلشق مترجم تلك الأناجيل قد اعتمد على الترجمات اللاتينية المتداولة في 
إسبانيا في العصور الوسطئ, لا على النص اليوناني. 

وفى سنة 948١م‏ نشر تيودور بولتشيني تطاءعات ع:1526000 رسالته 
للدكتوراه بشأن نقد ابن حزم لكتب اليهود وكتب النصارئ المقدسة: وزوعوء 12 
011151823) لتتة طمارع]. نه عمط نط1 :عء5جنامه015آ لمعتصمعاه2 كه 

وتعد دراسته من الدراسات الغربية التي أحسنت عرض وتحليل 
أقوال ابن حزم الناقدة للعهدين القديم والجديد ولسائر التراث الديني 
اليهودي والنصراني. فكان تركيز الباحث علئ دراسة فصل المناقضات من 
كتاب «الفصل» م موفقّاء لكنه لم يذكر فيها شيئًا عن وجود إبرازتين 
مختلفتين من نص كتاب «المّصل»» وفي الرسالة تعديد جملة الاحتمالات 
العقلية بشأن علاقة كتاب الإظهار بفصل المناقضات» إذ بيّن الباحث أن 
جما غفيرًا من الباحثين قد وافقوا جولد تسيهر علئ نظرية إدماج 
«الإظهار» في كتاب «الفصل»». منهم: فريدلاندر (19101م), واسين 
بلاثليوس (1951م)» وتريتن (19451م)» وبيرلمان (1958م). لكن تلك 
الفرضية ليست محل إجماع لأن شتاينشنيدر (181/7م) يراها غير صائبة 
ويسانده في ذلك أمهةى .8 .0 

وبالجملة فالمسألة لا تخلو حسب بولتشيني من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون كتاب «الإظهار» قد أفخل بحذافيره فى كتاب 
«الفصل» . ش 

- والوجه الثاني: أن فصل المناقضات بني علئ أساس كتاب «الإظهار» 
الذي تم تعديله قبل تحويله إلى فصل في المناقضات. 

والوجه الثالث: أن كتاب «الإظهار» يستند إلئ ما جاء في كتاب 


«الفصل» . 


,1999 ,مل قصدع0 ع0 1020ممع تلصتا ,(التادقه ممنءمععمه© .80) .(عاتعتت جد ع0 متموومع لمهم 
147-14 
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والوجه الرابع: أن فصل المناقضات لا صلة له بكتاب «الإظهار» وإن 
اتفقا جميعًا في الغرض من تأليفهما. 

ثم اخدار بولتشيي قولا وسظا مجمله: «أن الوجه الأول لم يقم غلئ 
صدقه دليل لأن فصل المناقضات وإن اقترب من كتاب «الإظهار» فهما ليسا 
متطابقين» ثم إن في فصل المناقضات ما يدل على أن تأليفه لا يتقدم علئ 
تأليف كتاب «الفصل» إذ أن ابن حزم قد نص في آخر فصل المناقضات عل 
أن للإسلام حتئ الآن 45٠‏ عامّاء فإن لم يكن ذلك غلطًا من الناسخ». فهو 
نص قاطع علئ أن فصل المناقضات كتب في العام المذكورء وأنه ليس قسمًا 
دخلا علل كتاب «الفصل»)0 . 


)١(‏ ممناوضطل) لصة طوادعل هه صعوط 0ط[ ووننامء1(15 لومتصعاوط 5ه وتمعوعوظ :نط1 ,تسماسط 
.8 .2 ,10 ,1998 مهأمفلكة .عوءسناامتندى 


7ب مك1 
ا 00 


لمحة عن أحدث الدراسات بشأن كتاب «الفقصل» 


فئ عام 1531م ناقش عبد الإله الجامعي رسالة للدكتوراه بجامعة 
تيلبورغ بهولندة» ثم طبعها بدار بريل سنة ١٠٠27”07ء‏ وكان لها أثر في إقامة 
جملة من الأدلة على أن ابن حزم قد كتب نسختين من كتاب «الفُصل»: نسخة 
أولئ وهي المتداولة في النص المطبوع» والثانية نسخة مصححة مراجعة أحدث 
عهدًا وهي التي وقف عليها الباحث في مخطوطة مكتبة فيانا رقم 291/6 فقال: 
(إن جماعة من الباحثين قبله لاحظوا وجود فروق بين تلك المخطوطة 
ومخطوطات أخرئ وبين النص المطبوع» منهم جولد تسيهر (141/5 -1817/8م) 
وبوزنانسكي (190م). وأما فريدلاندر (1905م) فقد ناقش بمنهج نقدي 
وتحليلي مسألة تأليف كتاب «المُصل» دون أن يلتفت للقراءات المفيدة التي 
زادت في مخطوطة فياناء وأما آسين بلاثيوس فلم يعتمد في ترجمته الأسبانية 
للكتاب؛ إلا علئ النص المطبوع في القاهرة وفاته الالتفات للقيمة الخطيرة 
لمخطوطة فيانا بالنسبة لتحقيق النص)”" . 

الحق أن عرضه لجهود من سبقه فيه إغفال وتقصير يدركه القارئ للفصل 
الثاني من الباب الأول من كتابنا هذاء وسبب هذا التقصير أن الباحث لم يقف 
عل بعض البحوث» ولم يدقق النظر في بعضها الآخرء ففوت علئ نفسه مثلًا 
الانتباه إلى المسائل التي أثارها فريدلاندر في بحثه بشأن الشيعة ١9017(‏ - 
)0 وشرحتاها آتقًا. 


. جميع إحالتي في هذا الكتاب علئ صفحات الطبعة المذكورة من كتاب عبد الإله الجامعي‎ )١( 


0( امن تدعت نطلء-0 :داكا عناوتتوعامم ها أء تصعدظط م6[ :.ذ لتقصدز1 


آمك 


ثم وصف مخطوطة فيانا وصمًا مجملًا فسأل عن السبب الذي لأجله 
صارت مخطوطة فيانا غير كاملة؟ فأجاب من وجهين: 

أولهما: أن وفاة ابن حزم قد أنهت عمله مما يدعو للظن بأن تعديل ابن 
حزم لنص «الفّصل» كان قبيل وفاته. 

والثاني: أنه ربما لم يقع لناسخ المخطوطة إلا الجزء الأول من تلك 
النسخة المعدلة» ولعل الحميدي قد تلقاها وهو فى بغداد بالمراسلة من شيخه 
بعد عام /55ه فتداولتها الأيدي إل أن وقعت لايخ مخطوطة فيانا فنقلها 
عام ١9١٠ه.‏ ثم استدرك الباحث علئ نفسه بأن الآدلة تعوزنا للجزم بصحة 
أحد الوح لاخر 

ثم صنف بعض الفروق التي سجلها بين مخطوطة فيانا وبين النص 
المطبوع إلى صنفين: 

الصنف الأول: خاص بالزيادة والحذف وهو قسمان: 

]1١[‏ قسم الزيادة أو الحذف الواردين في الفصول. وضرب لها أمثلة 
متعددة وقد عرض شواهد عليه في الصفحات 16-5١‏ من كتابه. 

[1] وقسم الزيادة أو الحذف الواردين في الفقرات» وضرب لها أمثلة 
متعددة في الصفحات 55 -0!ا5, 

والصنف الثانى: خاص بالتعديلات التحريرية والنصية» وضرب لها أمثلة 
بنقالةة في العنعات  51/‏ الا من كتابه. 

ثم أحال القارئ علئ الملحق الأول بآخر كتابه في الصفحات 7٠١5‏ 
7 للوقوف علئ جداول المقابلة التي بها بعض أهم الفروق بين مخطوطة 
فياناء والنص المطبوع. 

وأما بشأن تاريخ تأليف كتاب «الفصل» فخلاصة كلامه: أن ابن حزم 
بدأ بتصنيف بعض مباحث كتاب «الفصل» منذ عام 8418ه/ 77١٠م‏ وأنه بعدما 
أحاط علمه بأمور اليهودية والنصرانية والفرق الإسلامية استأنئف تصنيف فصول 
أخرئ من الكتاب» فميحث الإمامة ومبحث إعجاز القرآن مؤرخان بعام 


)000 المرجع نفسه) ص09 1 
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هم . واستنادًا لمخطوطة فيانا خلص الجامعي إلى أن ابن حزم 
عدل نص الفصل في آخر سني حياته”2. 

وفي سنة 7١٠5م‏ طبع الباحث 1ئه0لا86 1-8031110ناصدة5 كتابه بشأن نقد 
ابن حزم للأناجيل قسمها لعدة أقسام'”" بيّن في الأول منها نظرية المعرفة في 
تصور أبن حزم» كما تتجلئ في كتابه «التقريب لحد المنطق»» والقسم الثاني 
بِيّن فيه أن ابن حزم قد اتبع في نقده نفس المناهج التي سطرها في كتابه 
«التقريب لحد المنطق»»؛ ثم تساءل الباحث في القسم الثالث من رسالته: عن 
السبب الذي جعل ابن حزم ينتقد الملة النصرانية. ثم انتقل الباحث للقسم الرابع 
الذي سطر فيه: تصوره الخاص عن الخلفية الاجتماعية والسياسية التى أثرت فى 
ا ا 
سيرة ابن حزم ما يبرهن في نظره علئ أن إنتاج ابن حزم بشأن الأناجيل فيه نوع 
من التعزية والتعويض عن الإخفاق السياسي الذي مني به ابن حزم في حياته. 
لكن الباحث لم يشر إلئ دراسة تيودور بولتشيني» وقد سبقه إلى الكلام علئ 
مسألة نقد الأناجيل ومسألة صلة الإخفاق السياسي لابن حزم بنقده لليهود 
وللنصارئ»؛ كما أن الباحث لم يحقق في مسألة الترجمة العربية للأناجيل التي 
استند عليها ابن حزم وصلتها النصية بترجمة إسحاق بن بلشق» وقد نشرت 
أبحاث كثيرة بشأن ذلك لم يتعرض لها الباحث رغم صلتها الوثيقة برسالته. 

وفي نفس العام طبع مجيد خَلّف مُنْشِد رسالته الجامعية”"' المقدمة في 
قسم التاريخ من كلية الآداب بجامعة بغدادء وعنوانها: «ابن حزم الأندلسي 
ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية»” '' قسمها لمقدمة وخمسة فصولء. 


ك4 المرجع نفسه) ص١ .6١‏ وعاد في صضالا ‏ 7 من بحثه لمسألة تحديد زمن تأليف 
كتاب «الإحكام» بالنسية لتأليف كتاب «الفصل» فأجاد وأحسن. 

(0) وصناطءتعمعامنا عطءوللمطاعطط وملظ ‏ علتاتاصعناءوضويط وصعوط م15 :./5.32 ,التاملطعظ 

202 ,التوظ ,معقلاعآ 


(9) لم يذكر في مقدمتهاء هل هي ماجيستير» أو رسالة دكتوراه؟. 
(54) «ابن حزم الأندلسى ومنهجه فى دراسة العقائد والفرق الإسلامية»» دار ابن حزم» 
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فجعل الفصل الأول للحديث عن عصر ابن حزم وعن الفرق الإسلامية في 
الأندلسء والفصل الثاني لسيرة ابن حزم ومكانته العلمية» والفصل الثالث 
للكلام عن كتاب «القصل» تعريفا بالكتاب ودراسة لمصادره الإسلامية» 
والفصل الرابع لبيان منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية» والفصل 
الخامس لمنهج ابن حزم في دراسة الفرق الإسلامية. 

وسنقصر كلامنا علئ نتائج ما ذكره الباحث في الفصل الثالث لصلته 
الوثيقة بكتابنا هذا. فقد حقق أن عنوان الكتاب هو «المّصل» بالفتح ‏ تأييدًا 
لرأي محمود على حماية ‏ وقال: بأن تأليف كتاب «الفصل» استغرق مدة 
طويلة تمعد عن 1ه 1117م إليل 446ه/48١٠م‏ وأن ما كان قبل هذا 
التاريخ أو بعده فهو وقت شذب فيه ابن حزم ورتب المعلومات الواردة في 
كتابه. ثم تحدث عن تصميم الكتاب» وحام حول فكرة أنه مكون من عدة 
رسائل جمعت فيما بعد في ديوان واحدهء لكنه لم يشر لمن سبقه للقول بهذا 
الرأي» ولم يخطر ببال الباحث شيء عن تعدد صور كتاب «الفَصل»7'. 

ثم في نفس السنة ظهر مقال لخوان بيدرو مونفيرير سالا وجاء2 ونال 
8 6:66 ه210 بشأن الأصل السرياني المحتمل لبعض ما نقله ابن حزم في 
كتاب «الفٌُصل» من إنجيل يوحنا :١‏ ه” ‏ 755" لم يأت فيه بنتيجة حاسمة؛ 
لأن البحث في أصل التزجمة العربية التي استند إليها ابن حزم لا تحل بدراسة 
ألفاظ يسيرة من فقرة قصيرة معزولة» بل بدراسة شاملة لنقول ابن حزم كلهاء 
ثم ربط كل ذلك بتعدد صور نص ما وصل إلينا من ترجمة إسحاق بن بلشق 
القرطبي للأناجيل . 

وفي نفس العام نشرت الأستاذة كاميلا أدانغ قصقلفخة هالنسعه مقالًا 
ممتازًا خصت به جواب الحبر شلومو بن أبراهام بن أدريت البرشلوني (70؟١‏ 
١17م)‏ علئ بعض اعتراضات ابن حزم على توراة اليهود. فبعد أن بينت 


)200 المرجع السابق» ص .١3378 ٠١6‏ 
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كيف تم اكتشاف تلك الرسالة والتعرف عل الشخص المسلم المقصود بالرد 
فسرت سبب إهمال الرسالة من طرف بعض الباحثين بصعوبة نصها العبري وما 
يتعلق به من أسئلة عالقة: منها كيف يعقل أن ابن أذريت لم يعرف هوية 
المسلم المردود عليه؟ أم أنه فضل أن يتركه نكرة ليظهر أن رده ضد الإسلام 
جملة وتفصيلا. لكنه سلك نفس حدة الخطاب المعهودة عن خصمه ابن حزم 
فكال له الشتائم. وبحثت أيضًا مسألة الطريق التي بها وصلت حجج ابن حزم 
لابن أذريت» وهو يعيش خارج سلطة المسلمين في أسبانيا المسيحية (فلعله لا 
يعرف العربية» فكيف قرأ نص «الفصل»؟)»: فطرحت احتمالين: أحدهما: أن 
بعض يهود الأندلس ربما سأل ابن أذريت جواب اعتراضات ابن حزم على 
التوراة» والثاني: أن ابن أذريت رأئ أن حجج ابن حزم من شأنها أن تساعد 
علئ انتشار مذهب الشك والزندقة في أوساط اليهود”'"2. وقد لفتت الانتباه إلى 
مسألة تداول يهود أوروبا لأجزاء من «الفصل» منذ قرنين بعد وفاة ابن حرزم. 

وفي سنة 7١٠7م‏ ظهر مقال للباحث مرتين أكاد 6020ة دنائة34 بشأن 
الأناجيل في الخطاب الإسلامي منذ القرن التاسع حتئ القرن الرابع عشرء قدّم 
فيه دراسة تكاد تكون إحصائية لنقول المسلمين من الأناجيل» مع توزيعها علئ 
قضايا محددة. جعل لكل واحدة منها رمرًا تعرف به واختصارًا لاسم كل 
مجادل مسلم يدل عليه في جداول الإحصاءء وقد أفرد لكل قضية فقرة تبرر 
اختازه لها وموففت المجادلين متها إجمالا» .وقد أردئ البالحسة غناية يمزاقكت 
ابن حزم في قضية التحريف كما وردت في كتاب «الفصل»”" . 

ثم في سنة 4١٠٠م‏ نشرت الأستاذة ريمكي كروك علنامكا أكلهه> مقالًا 
خامًا لدزابة محث» الكواله واتسولة ين لخر اكداتى «الفص ل" مقت 


)١(‏ اصنموة عتصعاه5 واأععلخ بط دمصرهماه5 .مصعداط ص16 مغ بإمامعظ طدتون1 4) :0 روموام 
©8611 أعطاتتهمم .0ه راع ههمتم ل عر عكتلملمم له ده كعد وسللنتكناتم بير و1:060 نصذ .<دواو1 
.09 -179 ,2002 ,لهم ,(74) ععنوداء عل دمقء 15 عل دمناءعلامء 
(؟) طامععمدهظ مغ طتسصتاط عط له عورمءو1ظ1 مستاودك8 عغط1 هذ داعمده© عغط1» :.31 ,لمععم 
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67-1 ,2003 ,1 .80 ,14 .1701 
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فيها كيف كانت قراءة ابن حزم لكتاب «الطبيعة» لأرسطوطاليس قراءة ظاهرية 
جعلته يتميز عن غيره ممن ألفوا عن الحيوان» وقد استفدت من ذلك المقال 
بصفة خاصة في تصحيح لفظة أتت محرفة في المبحث المذكور”'. 

وفي عام ١٠١5م‏ نشرت دار ابن حزم ببيروت رسالة ماجستير للباحث 
سعود بن صالح السرحان التي عنوانها الأصلي: «موقف ابن حزم من 
المعتزلة» وعنوانها المنشور هو: «أرباب الكلام: ابن حزم يجادل المعتزلة». 
رتبها علئ مقدمة وتمهيد ثم سبعة فصول: أولها خصصه للحديث عن منهج 
ابن حزم في الرد علئ المعتزلة» وأفرد كل فصل من الفصول الباقية لبيان 
موقف ابن حزم من مقالات المعتزلة في مسألة من مسائلهم الكبرئ. والجديد 
في الرسالة هو اجتهاد الباحث في تحديد المصادر التي استند لها ابن حزم في 
جدله مع المعتزلة» وتقييم صحة ما نسبه لهمء ومدى دقته في النقل عن 
مصادرهم بعرض ما نسبه ابن حزم لهم علئ ما وصل إلينا من كتبهم» أو عرف 
عنهم في مصادر عربية أخرئ. ولا شك أن كتاب «الفصل» هو المصدر الأول 
الذي استقئ منه الباحث آراء ابن حزم بشأن المعتزلة» لكنه لم يتفطن لمسألة 
خطيرة وهي تطور أفكار ابن حزم وتدقيقه في بعض ما نسبه للمعتزلة» كما 
نجده في النسخة الأخيرة من كتاب «المٌصل»؛ لأن الباحث اقتصر فقط على 
النص المطبوع في جدة عام 1987م» ولم يلتفت للاختلافات النصية الجوهرية 
في النقد الحزمي للمعتزلة بين نسختي كتاب «النصائح المنجية» المدرجتين في 
نسختي كتاب «الفصل». 


- . كاضة اهم ,كوعنتاهد عطا 08 كه 1ق ,«569 تقلطهةطمء 72601 عطا عماقتيضه وأمععصمه له كارع 1" 
لعاقءألء 102 بعهمعكند لصة رطمهدوم اقلطم عأطوتمف لصة ممتامعتلاجك عتدصوادا له كوه مونالصا فته 

ل فهضة مععصعةف .1 ترط لعاثلله برولفطاعاط طالتتسواعزى علط مه ووععلمط لتيوطيعن )ا 

.409 -401 ,2004 رقتتة2 ,139 بماععلقهصهة وتوقع تصو10 والقاصء 01 ,سطوتتراء111 1 


200 وهى أن لفظط الحراذين: جمع حرذون تصحفت إلى جرادين. راجع المقال السابق» 
ص” 21١‏ تعليق؟. 
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في ذكر أهم المصادر التي اعتنت بالترجمة لابن حزم 


إن تدوين ترجمة لابن حزم وتحريرها كما ينبغي له صلة بأحداث تاريخية 
كثيرة متشابكة» لذلك سئوجه عنايتنا للتسلسل الزمني والجغرافي لنشاط ابن 
حزم وتنقله بين أنحاء الأندلس؛ لأن تحقيق هذا الأمر يمكن من تدقيق تواريخ 
وأماكن تواجد ابن حزم» في حين تتحريره لهذا القسم أو ذاك من كتاب 
«القصل». ومن الإحاطة بالظروف التاريخية يخية التي وجهت اختيارات المؤلف 
أثناء ذلك التحرير 

ولا يخفئ أن نفرًا من الأندلسيين ممن عاصروا ابن حزم قد عنوا بتحرير 
ترجمة له كما عنيت بها أجيال متعاقبة من بعدهم من علماء المغرب 
والمشرق 

فأقدم ترجمة له سطرها صاعد بن أحمد بن عبد الرحمئن الطليطلي 
(ت477هم/9١1م0'.‏ ثم تلاه ابن حيان القرطبي (ت459ه/10757م)20 
تم عبس بن سهل الجناتي (ت15 4ه 1ه 0 الذى ذكر اهارا جنيدة 
غاية في الفائدة بشأن حياة ابن حزم ومةلفنات* 31 ثم تلاهم أبو عبد الله 


)١(‏ ترجم له ابن بشكوال في «الصلة»» 2777/١‏ رقم .05٠‏ وترجمة ابن حزم أوردها 
صاعد الطليطلي في «طبقات الأمم», ص/ا9 -45. 

(؟) ترجمة ابن حيان لابن حزم أوردها ابن بسام الشنتريني في «الذخيرة»» ج 2١‏ قسم 
.١9/6 - ١5ص ١‏ 

(9) ترجمته لابن حزم وردت في كتابه «التنبيه على شذوذ ابن حزم»» ميكروفيلم رقم ه 
بالمكنية الوطنية بالرياط : 

لق راجع بهذا الشأن مقالي : ,دتهامه0)-2 “تمستقلمة مأتءدسصقطس من عل دمتعم قنامعل1” 
.299-00 (2001) 2 ,241 
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محمد بن أبي نصر الحميدي الميورقي (ت488ه/ "01١95‏ فكان لترجمته 
أثر واضح علئ جل من تلوه. 
فملهم: الفتح بن محمد بن خاقان (ت758هه/ ١٠:‏ لما وخلف بن 
عبد الملك بن بيشكوال (تشلاهده/ 0 وأحمد بن يحيئ بن عميرة 
الضَّبّى (ت994هه/ ”000170 . 

ثم تلاهم بالمشرق جماعة من الكُنَّابٍ منهم: ياقوت الحموي 
١(ت575ه/1779م”*2»‏ وعبد الواحد المراكشي (ت540ه/1719م)2, 
وأحمد بن محمد بن خلكان (ت581ه/ 1587م)'". وأحمد بن عبد الوهاب 
النويري (ت *؟الاه/ لد ومحمد بن أتحمك بشن عثمان الذهبى 
(تم؛/اه/ 23701747 وأحمد بن يحيئ بن فضل الله العمري (ت4/اه/ 

600 0 الا 0 

م 3 وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت5"6لاه/ 
١‏ وعبيد اللّه بن أسعكك اليافعى لع 
والماطيلل يو ميو افو فقي را امار 111101" ادولنيتان الديرح ابن 


(؟) الحميدي: «جذوة المقتبس» 5894/5 -195. 

(؟) ابن خاقان: «تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس»» ص8*١‏ - .11١0‏ 

(؟) ابن بشكوال: «كتاب الصلة». رقم 895. 

(4) الضبي: «بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس»» رقم .17١6‏ 

(5) ياقوت الحموي: «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»)» .1509-1589٠/5‏ 

(5) «المعجب في تلخيص أخبار المغرب»؛ صلا؟ - 44. 

0 ابن خلكان: «وفيات الأعيان»» #/ 770 594" 

(8) «نهاية الأرب فى فنون الأدب». 7724/7 50” 

في «تاريخ الإسلام». «(حوادث ووفيات. ص١1:0 .))55١‏ صفحات: "107 -797١4؛‏ 
و«سير أعلام النبلاء»» 475١5 - 184/1١4‏ و«تذكرة الحفاظ». .1١906 1١57/7‏ 

)٠١(‏ «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»» السفر السادس: تراجم الفقهاء. تحقيق بسام 
محمد بارود؛ المجمع الثقافي» أبو ظبي, (0١٠٠م),‏ ص4977 - .441١‏ 

.48- 95/5١ «الوافى بالوفيات»»‎ )١١( 

./94/9 «مرآة الجنان وعبرة اليقظان».‎ )١6( 

.47- 91١7/1١ «البداية والنهاية»,‎ )١( 


الخطيب (ت8/الاه/ 42170017174 ومحمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت7١/ه/‏ 
1أط2»6» ويوسف بن تغري بردئ الأتابكي (ت14ا4ه//11:79م)0": 
وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح (ت884ه// 2170014079 
وَعيْدَ الرحملن .ين أبي بكر السيوطي ل ا وَعَبلا الحو يمن 
أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي (ت89١١ه/17374م)0‏ . 

فالمعلومات المستخرجة من هذه المصادر قورنت ببعضها وتم التحقق 
من صحتها وأكملت بما استخرج من مؤلفات ابن حزم. 

كما لا يفوتني هنا التنويه بالأبحاث والجهود التي بدلها أوائل من كتب 
فى هذا الباب 5 الغربيين أمقال” ميقل اسين بالانيوسن صلدة اعدع 311 
50007 وليفى بروفتنصال 20965981 160آ» وروجى أرنالديز 2ع10قصنة .8. 
ومن العرب ل عل سبيل المثال: أعمال انفكا ومحمد أبو 
زهرة» وإحسان عباس» وإبراهيم الكتاني» ومحمد المنوني» وأبي عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري””". 

فأعمال هؤلاء العلماء وغيرهم كانتت لعا مرشذا معنا في الإحاطة بأهم 
جوانب حياة ابن حزم» لكن وقوفنا علئ وثائق جديدة مكننا من سد جملة من 
التغرات الباقية في أبحاث من سبقناء إذ لم يقولوا شيئًا بشأن فصلين مهمين 
من فصول حياة ابن حزمء, أولهما: يمتد من سنة 5477ه/٠"١٠م‏ إلئ 


)00 «الإحاطة في أخبار غرناطة»» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» (١٠5م)»‏ 81/5 - 47. 

(؟) «البلغة في تراجم أتمة النحو واللغة»» تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي ‏ الكويت» 219417 ص15١‏ - 147. تميز الفيروزابادي كسلفه الذهبي 
بمعلومات غزيرة وفريدة بشأن مؤلفات ابن حزم. 

(9) «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصرء 
هر هلا. 

(4) «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» تحقيق: عبد الرحممن بن سليمان 
العئيمين» مكتبة الرشد» الرياض» .7١5 7١ /# .1١994٠‏ 

(5) «طبقات الحفاظ»» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - .515-752/١ 21١987‏ 

() «شذرات الذهب في أخبار من ذهبي 5949/7 0:". 

 )97/(‏ .155 -147 ,(1999) ,معندعاءة18 هللتمتط اعدتكهظ له ,(1064 - 994) تصمعوط وط[! عل معودءلالز 
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0م 


.299-20 .درم ,(2001) 22 ,لل 4 <252021351 واألتنكناط همد مبدا ع0 طفاع هك قتاصعل1)» :.5 ,أمجه12300 
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7ب 0 مكل 
ور 27 


في نسب ابن حزم 


استعرضت المصادر العربية نسب ابن حزم في عدة لوائح بعضها أقصر 
من بعض كما نراه في الجدول الموالي: 


: . و 0030 عت 8 5 3 
ونيسنبا ابن حورم الفارسي و ”7 ونقله عنه ولده أبو رافع؛ دم 


)١(‏ قال عبد الواحد المراكشي: «قرئ علي نسبه هذا بخطه علئ ظهر كتاب من تصانيفه 
«المعجب فى تلخيص أخبار المغرب». ص١7.‏ 
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وجده بخطه يزيد بن سعود فنقل النسب» وما وجد بخط أبي رافع ونصه: 
«ووجدت بخط الوزير الفقيه أبي رافع ابنه كْلَنْهُ قال: كتبت من خط أبي ضل 
وذكر تواريخ أعمامه وأبيه وأخيه وبني عمه وأخواته وبنيه وبناته مواليدهم 
وتاريخ موت من مات منهم في حياته ود . ثم قال: «وُلِدْتَ أنا علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم قبل طلوع الشمس من يوم الأربعاء آخر يوم من شهر 
رمضان سنة أربع وثمانين وثلاث مائة وهو اليوم السابع من نوفمير/ (تشرين 
الثاني)". وتاريخ والده الوزير أبي عمر ككُدَنْهُ في أول يوم الاثنين سنة سبع 
وعشرين وثلاث مائة. ومات يَدَْنْهُ في ذي القعدة سنة اثنين وأربع مائة 
وهو كه ابن أربع وسبعين سنة وأربعة أشهر أو نحوها'. 

ومات الوزير الفقيه ابنه 5 ابن اثنين وسبعين سنة غير شهر. 

وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولئ يزيد. هذا هو أخو معاوية بن أبي 
سفيان كان أميرًا بالشام قبل معاوية. ويزيد هذا هو المعروف بيزيد الخير. فيزيد 
هذا هو مولئ يزيد الفارسي جد الوزير ‏ ورأيت في شعر الوزير أن يزيد 
الفارسي جده كان من ولد متوجهة ملك فارسء وهذا قد ذكر في ترجمته ضف 
ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. والداخل 
منهم هو خلف. نزل بقريتين بمنت ليشم وميتلش من إقليم أونبة بكورة لبلة. 
وكان من جند حمص . ولد خلف: صالح وأسود. 

فبنى أسود في نزالة جدهم متيلش لم يرحلوا عنهاء وبنو صالح بمنت 
ليشم, ومنهم بنو حزم المذكور وبالله تعالئ التوفيق»0'“. 

لهذه الوثيقة فواتد منها: أن أبا عمر أحمد بن سعيد بن حزم كان قد ولد 
عام 73777ه/ 9548م يعني : كان عمره 01 سنة حينما وُلِد لَهُ علي ابنه. 

ومن المعلوم أن يزيد بن معاوية توفي بالشام؛ قيل في طاعون عمواس 
عام 4١هء‏ وقيل عام 9١ه.‏ فيكون يزيد الفارسي قد ولد قبل ذلك بسنين» 


)١(‏ آخر ورقة من مخطوطة كتاب «الإحكام» لابن حزمء خزانة ابن يوسف بمراكش» رقم 
4. ونقله أيضًا ابن عقيل الظاهري في كتابه «ابن حزم خلال ألف عام»» /١‏ 373-507 
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فإذا اعتبرنا الرجال المذكورين في النسب قبل أحمد بن سعيد بن حزمء 
وجدناهم ثمانية» وقسمنا عليهم المدة بين 9١ه‏ ولاه وجدنا متوسط عمر 
كل جيل دق #8 سنة: 

لكن المؤرخ الأندلسي أبا مروان ابن حيان قد تعجب من هذا النسب 
الفارسي لابن حزمء وقال: بأن الناس يعرفون أن ابن حر هن التولدين أذ 
جده الأدنئ من عجم لبلة90©. 

لكن لا يمكن الركون لقول ابن حيان ما لم يؤيده شاهد ثان لأن الرجل 
شديد الغلب لمعاصريه» خاصة إذا كانوا ممن تقلد منصبًا مهما فى الدولة. وقد 
ا ا 5 
5ه بأنه «لثيم الخؤولة شعوبي الرأي ذو عجرفة»”"' وهذه الأوصاف تتعارض 
ا ل ل يي ل 0 وهو كان 
تلميذا ملازمًا لابن بشر. ويخالفها أيضًا ثناء ابن حزم على ابن بشر”" 0 
شيء من هذه المطاعن في ترجمة ابن بشر في كتاب «الصلة» لابن بشكوال”* . 

وقد نبّه ابن خلدون فى «مقدمته» على أن من أسباب الطعن فى 
ا ا ا 
يكون طعن ابن حيان في نسب ابن حزم ناشئًا عن عداوة سياسية قديمة بين 
أبويهما كما ألمح إلئ ذلك إحسان عباس" . 


)١(‏ ترجمة ابن حيان لابن حزم أوردها ابن بسام الشنتريني في «الذخيرة»» ج 2١‏ قسم 
أ صلاة١ ‏ ملالا 

زفق ابن سعيدك المغربي : «المغرب في حل المغربس»» تحفيق وتعليق : شوقي ضيف» دار 
المعارف» القاهرة,» ط؛.» 21997 .١128/١‏ 

(9) قال الحميدي: «عبد الرحمئن بن أحمد بن بشر قاضي الجماعة بقرطبة) فقيه عالم 
أديب ذكره أبو محمد علي 0 أحمد [ابن حزم] وأثكة عليه. «جذوة المقتبس». 
القسم الثانى» ص/7:. 

(:) ابن بشكوال: «الصلة»» ؟/3557 - 50" ترجمة عدد 5984. 

(0) «مقدمة ابن خلدون». طبعت باعتناء يدن الرعبى» دار الأرقم» سيروت» (1١٠5م)ء‏ 
ص 09-0507. 

(3) «تارخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة»» ص4١"‏ - 
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0 كك 
0 0 


الفصل الثالث 
سيرة ابن حزم 


ولد سعيد بن حزم في أونبة من كورة لبلة» ثم انتقل إلئ قرطبة حيث 
لمع نجم ابنه أبي عمر أحمد إذ أَهّلته كفاءته العقلية والخُلقية ودرايته بشؤون 
الأدب والسياسة لنيل منصب وزير منذ ١748ه/‏ ١191م‏ في حكومة الحاجب 
المنصور بن أبي عامر»ء ثم في حكومة ولده عبد الملك المظفر. في هذه 
الأثناء ولد أبو محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم في 7١‏ رمضان هم 
نوفمبر ‏ (تشرين الثاني) 994م» بعد أخ له يعرف بأبي بكر ولد عام 
اهم 2700184 . 

لقد عاش الأخوان طفولة سعيدة» ونشأة إسلامية حسنة أشرف عليها 
مربون ومربيات في قصر والدهما الوزير أبي عمر ابن حزم. 

فقد حكئ أبو محمد ابن حزم عن نفسه: أن الجواري علمنه الخط 
وحفظنه القرآن والشعرء وأنه تعلم النحو على يدي الشيخ أبي عمر أحمد بن 
متعم ب ع0 

أما أول خروج رسمي لأبي محمد خارج قصر والده فكان يوم عيد 
الفطر سنة 5957ه/ ” يوليو ‏ (تموز) 5١١٠م‏ حين شهد حفلًا شعريًا أقيم في 
بلاط عبد الملك المظفر”". ومن حينئذ لحق أبو محمد بحلقات الحديث 
والفقه والجدل التي أقيمت بالمسجد الجامع بقرطبة في مدة امتدت إل سنة 
51ه/ 5 ١1م:‏ فسمع من شيوخ جلة مثل: عبد الله بن ربيع بن بنوش 
)١(‏ ابن حزم: «طوق الحمامة»» ص159. 


(؟) إحسان عباس: «تاريخ الدب الأندلسي». عصر سيادة قرطبة»» ص4١".‏ 
(9) المرجع نفسهء» ص8 0". 
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التميمي (ت90١41ه/74١1م):‏ وأحمد بن محمد الأموي ابن الجسور 
(لت١٠ئه/‏ ١٠١٠م‏ ويحيئ بن عبد الرحممن بن مسعود(ت”7٠1ه/‏ 
١0م»‏ وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني (ت١١4ه/‏ 
م20 

فليس من المعقول تصديق تلك الخرافة التي نقلها ياقوت الحموي 
ومفادها: أن ابن حزم لم يشرع في تعلم الفقه إلا في سن السادسة والعشرين» 
إذ يكفينا أن نعلم أن ابن حزم حكئ في «طوق الحمامة» أنه حضر سنة 
١‏ ه/ ١٠١٠م‏ دروسًا للشيخ عبد الرحمئن بن عبد الله بن خالد الهمداني في 
«#صيحيج البخاري» بجامع قرطبة» وألة درس الجدل على يدي أبي القاسم 
عبد الرحملن بن محمد الأزدي المصري (ت١٠4ه/194١01م)2"0.‏ 

ثم وقفت في كتاب «الصادع» 0 حزم علئ ما يشهد أن دراسته للفقه 
منذر بن سعيد البلوطى (ت00"٠ه)‏ أحد أساطين المذهب الظاهري بالأندلس. 
قال ابن حزم: «وعلئ هذا أدركنا شيوخناء لقد قال أحمد بن سعيد بن 
الحسور 15ل ما أحد إلا ويوعة من قولة وتدرك إلا رسول الله كه قإنه 
يؤخذ قوله كله. لا يجوز أن يُترك منه. فقلت له: ‏ وأنا حينئذ لم أستكمل 
ستة عشر عامًا ‏ ويترك من قول مالك؟ فقال: نعمء مالك وغير مالك" . 

لقد كانت سكنئ ابن حزم وأسرته في الجانب الشرقي من قرطبة بالقرب 
من مدينة الزهراء» لكن أثناء فتنة البربر بقرطبة بعد ثورة محمد بن هشام 
الملقب بالمهدي سنة 749ه/ 8١٠٠م‏ واستيلائه علئ الخلافة» نهبت دور ابن 

5 57 ل : / 5 -20 

حزم وممتلكاتهمء فاضطروا للانتقال إلى دورهم بالجانب الغربي لقرطبة”*'. 

وبعد أشهر من ذلك أشيع بين الناس: أن الخليفة هشام المؤيد قد قتل» 


)١(‏ محمد المنوني: «شيوخ ابن حزم في مقروآته ومروياته»» مجلة المناهل. 7 (19195م) 
ص5:؟ -73517. 

(؟) المرجع نفسهء» ص58”. و«طوق الحمامة»» ص١515.‏ 

(9) ابن حزم: «الصادع»: ص١65»‏ تعليق .٠١‏ 

(5) ابن حزم: «طوق الحمامة»» ص١ 55 .15١‏ 


/ا1 


كك ل ا ا لل ل ٠‏ فلم يلبث أن ظهر هشام بعد 
(تموز) ١٠١٠مغ‏ فتعرضت عائلة بني حزم للإبعاد والتغريم» فانتهئ الأمر بوفاة 


1 00 
والد ابن حزم سنة 5٠5ه/‏ ١١١٠م‏ . 


فلما تعرضت قرطبة للنهب والسلب المتكرر علئ يد جند البربر» خرج 
ابن حزم عن المدينة في شهر المحرم من عام 5٠4ه/‏ يوليو ‏ (تموز) 17١٠مغ‏ 
والتحق بمالقة لمدة يسيرة ثم انتقل إل المرية التي استبد خيران العامري 
(ت419ه/98١1م)‏ بحكمها في شهر المحرم عام 04٠4ه/يوليو‏ 4١١٠م)‏ 


سحن ابن حزم بسبب وشاية كاذية بأنه يقوم بالدعوة لقيام الخلافة الأموية» ثم 
أطلق 00 ع الخرية الع لان و لت ا > 
1 ا 

فلما علم ابن حزم وصديقه بقيام الأمير عبد الرحمن الرابع الملقب 
بالمرتضئ ركبا البحر للقائه في بلنسية عام 01٠54ه/١١1م,‏ لكن أملهما خاب 
بعد قتل المرتضيل”2. فترك ابن حزم أمور السياسة إلئْ حين» واغتنم فرصة 
إقامته ببلنسية لحضور مجالس العلم للقاضي عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
الجحاف المعافري (ت417ه/77١1م)‏ وأخذ عنه كتاب «أحكام القرآن» 
تأليف بكر بن العلاء القع 0 وحضور مجالس أبي عمر أحمد بن محمد 
الطلمنكي (ت579ه/8١1م)20.‏ 

ثم عاد ابن حزم لقرطية عام 04٠54ه/8١١٠م‏ أيام حكم القاسم بن 
حمودء فبادر إل الاغتراف من علم البقية الناجية من شيوخ الفقه والحديث» 


١315080-5١ كتاب «الفصل»2 طبعة جدة» 45م‎ )١( 

(؟) «طوق الحمامة»» ص؟1905. (9) نفس المصدرء ص١535.‏ 

(:) نفس المصدرء ص757. 

(4) نفس المصدرء ص775. ولقي ابن حزم ببلنسية صديقه عبد الواحد بن موهب القبري 
الذي أخبره بوفاة صديقه القرطبي عبد الله بن الطبني. 

(1) محمد المنوني: «شيوخ ابن حزم»؛ ص5907. 
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تذكر منهم : محمد بن سعيد بن نبات (ت459ه/ 8 ١٠1م)‏ والقاضى يونس بن 
عبد الله بن مغيث (ت475ه/78١1م),‏ وأحمد بن قاسم بن أصبغ البياني 
(ت0٠47ه/8”١1م)»‏ والمهلب بن أحمد بن أبي صفرة (ت175/ 220٠١44‏ 
وحمام بن أحمد بن عبد الله (ت١47ه/70١1م)‏ وكان فقيهًا شافعي المذهب 
ا فى انتساب ابن حزم للمذهب الشافعي» وروئ من طريقه «رسالة 
الشافعى». 

وبعد هذاء حن ابن حزم لخوض غمار السياسة عند أول بارقة أمل عام 
4ه ”٠م‏ حينها ثار عبد الرحمئلن بن هشام الملقب بالمستظهرء فقبل 
ابن حزم أن يستوزر لهء لكن الدائرة دارت علئ الثائر الجديد وعلئ أنصاره. 
إذ تم خلعه بعد سبعة وأربعين يومّاء وسسجن ابن حزم إثر ذلك عل يدي 
الخليفة المستكفي. ثم أطلق سراحه فانتقل إل المرية واستأنف الدرس» لكن 
المعروف بابن الكتاني''". ثم انتقل إلئ مدينة شاطبة وبها ألف رسالته المسماة 
ب«طوق الحمامة» بعد عام 517ه/75١1م.‏ 

وبعد بيعة أهل قرطبة وغيرها من المدن الأندلسية لهشام بن محمد 
الملقب بالمعتد بالله ‏ بالخلافة في شهر ربيع الآخر من عام 418ه/ 70١٠م‏ 
استبشر ابن حزم خيرًا وعاد إل قرطبة فكان له ولشيخه الظاهري أبي الخيار 
في المسجد الجامع بقرطبة» فتجرد للنكير عليهما صاحب أحكام الشرطة 
والشوق محكد يبن اتراعيم بن سعيل القئ المعروف باتن: أب القرامييد 
(ت١47ه//75١1م)‏ فخاطب بشأنهما الخليفة هشام المعتد بالله» وكان حينئذ 
بحصن البونت شمال بلنسية» فأجابه يستصوب رأيه» فأقيم الرجلان من 
المسجد.ء ومنعت العامة من التحلق إليهما» وعجل على قوم منهم بالسجن 
والامتهان» فتفرقوا عنهما"". لكن ابن حزم لم تلن له قناة بل خاض 


)١(‏ إحسان عباس : «رسائل ابن حزمي "/ ”الا. 
(؟) سمير القدوري: «المؤلفات الأندلسية والمغربية في الرد على ابن حزم الظاهري»» 
الذخائر» .١ 071 ١- ١؟١؟ص م5٠١5 ١7-5١١‏ 
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المناظرات العلنية مع بعض مخالفيه من فقهاء المالكية» فناظر الليث بن حريش 
ل ل ا بن أحمد بن بشر في تاريخ لا 
وحماة من بين المالكية 0 منهم : القاضي ابن بشر» وأبو العاصي حكم بن 
سعيدك الحاعك00) (رت175هم/ ١٠١1م)‏ وزير هشام المعتد بالله» ومحمد بن 
علي بن هشام بن عبد الرؤوف (474ه/77١٠م)‏ صاحب أحكام المظالم 
بقرطبة» والقاضي يونس بن عبد الله بن مغيث. 
المرية قبل عام 1479ه/78١1م؛‏ لأنه شهد بأن أبا جعفر أحمد بن عباس 
القرطبي”'' ‏ وزير زهير العامري بالمرية ‏ قد بلغ الغاية القصوئ في العناية به 
ونصرته. وجرت لابن حزم خطوب مع فقهاء المرية بلغنا خبرها في كتاب 
«التنبيه علئ شذوذ ابن حزم» الذي ألفه القاضي عيسئ بن سهل الجياني. 

قال عيسول بن سهل : «(وكان ابن حزم ينحرف) عن القبلة في صلاته 
إل ناحية المشرق. قبلة اليهود والنصارى بالشام» فربما صلئ أحيانا إلى 
جنب القاضي ابن سهر كذلك. فقلق شيوخ المرية وفقهاوّها من ذلك» 
وقالوا للقاضي: إما أن يصلي إل قبلتنا وإما فاطرده عن نفسك لكلا يحتج 
بك يومًا ما عليناء فأعلمه القاضي بذلك؛ وخرج (ابن حزم) عن المرية إلى 


2 اا 
دانية» 


فهذه الواقعة.» يمكن تأريخها بدقة لأن مختار بن عبد الرحممن بن 
مختار بن سهر القرطبي استقضي علا المرية. آخر دولة زهير العامري . بعد 
وفاة قاضيها الليث بن حريش العبدري سنئة هام وبفي قاضيًا إلول 


)١(‏ لقد وهم إحسان عباسء فظنه حكم بن منذر بن سعيد البلوطي. راجع مقالي السابق» 
صالااء تعليق 4. 

(؟) من المعلوم أن الوزير ابن عباس قد قتله باديس بن حبوس صاحب غرناطة بعد أن 
أسره فى المعركة التى دارت بينه وبين زهير العامري سنئة (479ه). ابن عذاري 
المراكشى: «البيان المغرب»»: #/159 - 1070. 

(9) سمير القدوري؛ المرجع السابق؛ ص١7١.‏ 


0 


سنة 8470ه/ 47١٠م‏ حين فجأه الموت في زيارة له لقرطبة"'"2. يبدو جليًا أن 
القاضي مختار بن عبد الرحملن بن سهر لم يأل جهدًا في الذب عن ابن حزم 
لكونه فرظبيًا مقلة»«ولكنة اثقاد أخيرًا“لتكرن شكايات كقهاء المرية 'فيلة: 
فاضطر لسحب دعمه لابن حزم الذي اختار اللجوء إلى مدينة دانية» ثم التحق 
بجزيرة ميورقة. 

فقد حك عيسئ بن سهل الجياني: «أن ابن حزم تعلق في دانية بالكاتب 
أبى العباس ابن رشيقء وهناك انتقل من المذهب الشافعى إلئ مذهب أهل 
الظاهرء وأكثر فيه من التأليف والجمع والتصنيفء وأن عليه بابق كلق كانت 
في أخريات أيام الموفق مجاهد العامري (ت475ه/ 222١44‏ فنقله ابن رشيق 
معتنيًا به ومرفمًا لحاله إلئ جزيرة ميورقة» وشرط عليه ألا يفتي أهلها إلا 
بمذهب مالك كَنْهُ لا بما يعتقده. وذلك في أول عشر الأربعين لع أول 
3 مم0 . ْ ْ 

وهذا التاريخ يؤيده ما ذكره ابن الأبار من أن الفتيا عل مذهب مالك 
بميورقة كانت تدور علول الفقيه ا عبد الله ابن عوف» وبعد وفاته دخل أبو 
محمد ابن حزم ميورقة بسعي أبي العباس ابن رشيق في ذلك» ففشا فيها 
مذهيه» وأن دخوله ميورقة كان بعد الثلاثين وأربعمائة"" . 

ثم وقفت على تاريخ وفاة ابن عوف في كتاب «جذوة المقتبس» 
للحميدي حيث قال: «محمد بن عبد الرحمئن بن عوفء أبو عبد الله الفقيه. 
تفقه بقرطبة... ودخل الجزائر (يعني: ميورقة). . .توفي فى سنة 1754ه 
(45١1م)20.‏ فمن النصوص التي أوردناها نجزم بأن ابن رم دخل ميورقة 
بتوسط الوزير أبي العباس ابن رشيق ليقوم مقام الفقيه أبي عبد الله ابن عوف 
في تاريخ يقع بين 575 55ه/ ٠١57‏ - 45١٠مء‏ فلم يضيع ابن حزم هذه 


)١(‏ سمير القدوري: «الردود علئ ابن حزم بالأندلس والمغرب من خلال مؤلفات علماء 
المالكية»» الأحمدية؛ ١‏ (١٠٠1م):‏ ص795. 

220 المرجع نفسه » ص86 7. 

(*) ابن الأبار: «التكملة لكتاب الصلة»» 01/7:". 

(4) الحميدي: «جذوة المقتبس»؛ .1١١5/١‏ 


الا 


الفرصة فكثئف من نشاطه لنصرة مذهبه الظاهري تدريسًا وتأليمَاء ومناظرة لبعض 
فقهاء المالكية. فجرت بينه وبين ابي الوليد ابن البارية مناظرة بمحضر ابن 
رشيق آل أمرها إلى سجن ابن البارية واستتابته» فخرج من ميورقة وفي نفسه 
شيء واحد» وهو التشنيع علئ ابن حزم والسعي لإخراجه من و ا 
فتحقق أمل فقهاء ميورقة علئ يد الفقيه محمد بن سعيد الميورقي الذي فطن 
إل أن مناظرة ابن حزم تحتاج لعالم له دراية بفئنون الجدل والمناظرة» ولم 
يكن بالأندلس من المالكية من يحسن ذلك سوئ فقيه شاب عاد من المشرق 
(عام 579ه/57١1م)‏ بعلم غزير هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
فكتب له ابن سعيد فى ذلك فسار إليه من بعض سواحل الأندلس» وتظافرا 
علئ ابن حزم وناظراه فأفحماه وأخرجاه من ميورقة”'". لكن عيسئ بن سهل 
يعطينا تفسيرًا آخر لخروج ابن حزم عن ميورقة إذ لم يذكر شيئًا عن مناظرات 
أبن حزم والباجي بل قال: (فغخص أهلها (يعنى: ميورقة) ذرعًا بهء وبان 
للمعتني به (يعني : ابن رشيق) جهله وقبيح معتقده. فخرج (ابن حزم) عنها إل 
ا 
وقد ذكر البُررُلي أن الباجي حكئ في كتابه «فِرَقٌ الفقهاء» أنه اجتمع مع 
ابن حزم بميورقة» وكانت بينهما مطالبات واحتجاجات آل أمرها ‏ على ما قال - 
إلئ إبطال مذهب ابن حزم”“. لكن كلام الباجي في ابن حزم مبالغ فيه بدليل 
أن ابن حزم قال شعرًا يقلل فيه من نقد الباجي له. حين بلغه ذلك ونصه: 
ا ا 210145 شك 5 


فو اثمرة لذ بوت التطلق قد . . ول العساء مع شرق لمانا 


)١(‏ قد فصلت القول في نشر ابن حزم مذهبه ومناظرته لابن البارية في مقالي: «الردود 
عل ابن حزم»» ص00* 801 

(؟) سمير القدوري: «الردود علل ابن حزم»: ص”719. 

(6 سمير القدوري: «المؤلفات الأندلسية والمغربية»ه» ص٠١18.‏ 

2 سمير القدوري: «الردود علئ ابن حزم». ص؛ ."١‏ 

(5) ابن فضل الله العمري: «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»» السفر السادسء 
تراجم الفقهاء. ص0١578.‏ 


لا 


وفي دانية اشتدت منازعات ابن حزم مع المقرئ عثمان بن سعيد الداني 
(ت144ه/ ؟5١1م)‏ آل أمرها إل التهاجي والسباب شِعْرًا”'' )2 فلا يستبعد أن 
تكون تلك الخصومة قد عجلت بخروج ابن حزم من دانية والتحاقه بسرقسطةء 
(5) : 5 3 3 5 : 
ثم طرطوشة » وفي طريق عودته زار طلبيرة. كل ذلك في عام ٠44ه/‏ 
4١٠٠م‏ ليستقر بعد ذلك بالمرية نحو عقد من الزمن من سئة ١‏ إل 
55ه/5:١٠-8ه١٠ام‏ رافقه خلالها تلميذه الحميدي الذي فر بنفسه بعد 
ذلك للمشرق عام ا 
لم تهنأ الحياة لابن حزم بالمرية بسبب دسائس خصومه ومنهم فقيه 
المرية ومفتيها أبو عمر أحمد بن رشيق التغلبي (ات555ه/ 55١1م)‏ الذي كتب 
0 علذده »2 فوجه لي لد ا 
عل الهاتف من . 
ثم انتقل ابن حزم آخر المطاف لإشبيلية» وح لمن بز تاك بارس 
لابن حزم فى كلمات يسيرة مفادها: أن الفقهاء تمالؤوا عل ب بعض ابن حزم» 


.47 - سير أعلام النبلاءع» 2 صص الا‎ . ١١1١ /” الذهبي: «تذكرة الحفاظ».‎ )١( 
وقد ألف ان حزم كتانًا في الرد على الداني عنوانه: «بيان غلط أبي عمرو المقرئ‎ 
في كتابه المسند والمرسل». ذكره الذهبي في ترجمة ابن حزم من كتاب «سير أعلام‎ 
.1١97/18 النبلاء»»‎ 

(؟) ابن حزم: «المحلئ بالآثار». 2419/8 450/4 185/8. 

() قال القاضي عياض: «محمد بن أبي نصر الأزدي الأندلسي» سمع بميورقة من ابن 
حزم قديمّاء وكان يتعصب لهء ويميل إلى قوله» وأصابته فيه فتنة. ولما شدد على ابن 
حزم» خرج الحميدي إلى المشرق». نقله الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» ١١١/1١9‏ 
-55؟١.‏ وقال ابن بشكوال أن الحميدي: «رحل إل المشرق سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة فحج (...) واستوطن بغداد. «الصلة»» القسم الثاني» ص١05»‏ ترجمة 
عدد .١ 77٠‏ 

(4) سمير القدوري: «المؤلفات الأندلسية والمغربية»» ص١8١1‏ - 187. 


ف 


فردوا قولهء وأجمعوا عل تضليله. وشنعوا عليه» وحذروا سلاطينهم من 
فتنته» ونهوا عوامهم عن الدنو إليهء والأخذ عنه. فطفق الملوك يقصونه عن 
قربهم ويسيرونه عن بلادهم. ثم وصف ابن حزم بأنه لم يرتدع ولا رجع إلئ 
ما أرادوا به» بل تابع بث علمه في من ينتابه من عامة المقتبسين منهء يحدثهم 
ويفقههم ويدارسهم» ولا يدع المثابرة على العلم حت كمل من مصنفاته وقر 
بعير» لم يَعْدٌ أكثرها عَتَبَةَ بابه لتزهيد الفقهاء طلابَ العلم فيهاء حتئ أحرق 
بعضها بإشبيلية ومزقت علانية. 

أما عيسئ بن سهل فقد بيّن أن ابن حزم خرج إلى إشبيلية» ثم إلى قريته 
بجهة لبلة» وأن المعتضد ابن عباد حَبَر علئ ابن حزم أن يفتي بين اثنين 
بمذهب مالك أو غيره» ومنعه أن يجلس إليه أحد في علمء وتوعد من دخل 
إليه بالعقوبة""' . 

لكن في مقدمة الإبرازة الثانية من كتاب «المّصل» إهداء الكتاب للمعتضد 
ابن عباد» وهذا يعني: أن صلة ابن حزم بالمعتضد كانت طيبة أولا ثم ساءت 
فيما بعد حتئل آل أمرها إلن ما حكاه ابن سهلء أو ما قاله ابن حيان من 
إحراق بعض كتب ابن حزم بأمر من المعتضدء فهذا الأمر سنجلي أمره في 
الباب الثالث من هذا الكتاب حين نفحص دوافع تحرير الإبرازة الثانية من 
كتاب «الفصل». 

قد أجمعت المصادر عل أن ابن حزم توفي بقرية أجداده منت ليشم في 
بادية لبلة عن اثنين وسبعين سنة » يوم الإثنين 18 شعبان سنة 5165ه/ ١6‏ عقت 
- (آب) 4٠مم.‏ 

فهذه سيرة ابن حزم استعرضناها جملة على التسلسل الزماني والمكاني 
لأطوارهاء وغرضنا من تحريرها الاستناد إليها حين نعيد اكتشاف الأطوار التى 
مر بها كتاب «الفُصل» منذ تفكير مؤلفه فيهء وإلئ حين سمح بتداوله علئ ما 
سنبينه فى الباب الثالث من كتاينا هذا. 


للك المرجع نفسه) ص ؟187. 
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17ت 1ق لماكو ١ن‏ . بباييارييد 


الغرض من هذا الباب هو بيان الحاجة الماسة لتحقيق نص كتاب 
«الفصل» تحقيقًا علميًا يأخذ في الحسبان كثرة المخطوطات المتوفرة» ويراعي 

وسأبيّن فى الفصل الأول من هذا الباب حال نص الكتاب فى طبعاته 
المتداولة» وكيف أنها لا تتوفر فيها الشروط العلمية للتحقيق» ثم سأقدم في 
الفصل الثاني وصفا لاثنين وعشرين مخطوطة مفرقة على خزائن الكتب 
بالعالم» ثم في الفصل الثالث سأفصل الحديث بشأن نتائج المقابلة بين ١8‏ 
مخطوطة وقفعت عليها. أعني وجود إبرازتين من الكتاب: 

فالأولئ أَخْرّجَها المؤلف للناس مرتين متتاليتين» لذلك وردت تعديلاات 
خفيفة في نص العائلة الثانية من مخطوطات تلك الإبرازة. 

وفي الإبرازة الثانية أعاد المؤلف النظر في الكتاب فقرر أمره علئ ما 
يجب من الزيادات الكثيرة وتبديل المعانى وتغيير العبارات وحذف ما ظهر له 
الكتاب. 


)١(‏ وقد دأب العلماء قبل ابن حزم وبعده على تجديد النظر في تآليفهم وإخراجها للناس 
في نسخ متعددة؛ ومنهم من صرح بذلك كما فعل أبو الحسن المسعودي حين نبه قراء 
كتابه «التنبيه والإشراف» أنه حرر وقرر نسخة أخيرة من كتابه «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» علئ ما يجب من الزيادات الكثيرة وتبديل المعانى وتغيير العبارات» وأن 
الكوقة الأغيرة العاف الأراك: الفى” النياا مي راع عه وآنه نما كك ولك لاسفافة 
الأولئ وكثرتها في أيدي الناس. انظر كتابه «التنبيه والإشراف»» طبعة مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرةء (09١1م)0‏ ص47. 


اع 


جى ١‏ «جرَيئَ 
«نيس <«ديخ (مروىيى 


ددهت الات بححك 0 5 . 


ب كل 
ا 0 


في بيان حال طبعات كتاب الفصل 


غرضنا من هذا الفصل بيان حال نص كتاب «الفصل» فى الطبعات 
الكذاو سين ايدي:التاسوى, رس العدى الكمونية الطبيات: إلا أذ حاو 
بعضها ببعض ثم مقابلتها بمخطوطات الكتاب قد أسفرت عن حقيقة خطيرة 
مفادها أنه لا توجد حتئ اليوم طبعة واحدة محققة تحقيقًا علميّاء ء بل جميعها 
كثيرة التصحيف والتحريف. رالا حط ممق ا انيما ردك قن لصرميها 
من تغيير متعمد لكلام المؤلف من طرف الناشرين. لهذا سأذكر الوصف 
الإجمالي لتلك الطبعات وأبين ما بينها من تشابه أو فروق تميزها عن بعضها. 
١‏ طبعة الخانجي  1849(‏ 1907م): 

أقدم طبعة لكتاب «الفصل» قام بها أحمد الجمالي ومحمد أمين 
الخانجي بالمطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بالقاهرة خلال الأعوام ١71107‏ 
17706ه/ 1844 -190875م. وهي طبعة خماسية الأجزاء من القطع الكبيرء 
رقمت صفحات كل جزء منها ترقيمًا مستقلًا عن ترقيم غيره من الأجزاء. 
وطبع نص كتاب «الفصل» داخل إطار مستطيل» وطبع بهامشه كتاب «الملل 
والنحل» للشهرستانى. ووزعت أجزاء الكتاب الخمسة على ثلاث مجلدات» 
فالمجلد الأول يه الجزء الأول والثاني. ويضم المجلد الثاني نص الجزء 
الثالث» ثم يضم المجلد الثالث نص الجزء الرابع والجزء الخامس . 

هذه الطبعة ليست علمية لأن فيها أخطاءً وعيوبًا لا تحصىل كثرة» كزيادة 
عناوين في النص ليست من وضع المؤلف”5' وكتعديل صيغ عناوين أخرئ. 


)١(‏ مثل العنوان التالى: «مطلب بيان كروية الأرض» ؟51/7. والعنوان: «مطلب بيان 
كذب من ادعيل لمدة الدنيا عددًا معلومًا» ؟/6١٠.‏ 


070 


والأدهئ من كل هذا أنها تغير أحيانًا نصوص الكتاب المقدس التي نقلها 
المؤلف وتأتي بنصوص أخرئْء الأظهر أنها أخذت من ترجمة عربية حديثة غة30 , 

فالطبعة خالية من أي مقدمة للتعريف بالمؤلف أو بالكتاب أو بالمخطوطة 
المعتمدة في طباعة النص . لكن قد طبع بآخر الجزء الخامس ما نصه: ١تم‏ السفر 
الثالث بتمام جميع الديوان من الفصل في الملل والآراء والنحل بحمد الله وشكره 
علئ حسن تأييده وعونه» وافق الفراغ منه في تسعة أيام خلت من شهر ذي القعدة 
سنة ١71/١‏ إحدئ وسبعين ومأتين بعد الألف من هجرة من له العز والشرف» علا 
يد الفقير إلئ الله محمد بن موسئئ غفر الله له ولوالديه وللمسلمين» آمين وصلى الله 
عليل سيدنا محمد النبي الأمي وعلئ آله وصحبه وسلم». 

إِذَا فالمخطوطة المعتمدة متأخرة جدًا لأن تاريخ نسخها (١ا١١ه/‏ 
05م( يقع بعد ثمانية قرون ونيف من وفاة ابن حزم. ولم يقل الناشر شيئًا 
عن مكان حفظ تلك المخطوطة. لكننا سنبين أثناء دراستنا النقدية للمخطوطات 
العائلة التي تنتمي إليها وصلة نسبها بغيرها من نسخ الكتاب. 

وهذا جدول ببعض التعديلات المقصودة في نص الكتاب في هذه الطبعة: 


نص كتاب «الفصل» فى طبعة الخانجى. مخطوطة كتاب «الفصل» بمكتبة رئيس الكتاب 


5 


موه 
ثم ذكر أت يعقوب إذ مضي إل خاله لابان بن ثم ذكر أن يعقوب إذ مضلئ إلئ خاله لابان بن 
بثوال خطب إليه ابنته راحيل وقال له أخدمك|بثوآل خطب إليه ابنته راحيل وقال له: «أخدمك 
بسع واخراتي وال رتاف الفط و فقا يا بع عدر و رانو كلك الفترى يقال 47 وات 
لابان إن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها | أصلح هو أن أعطيها لك من أن أعطيها رجلا 
رجلا آخر أقم عندي وخدم يعقوب في راحيل |آخر. أقم عندي» وخدم يعقوب في راحيل سبع 
م عر ال 0 دكين وصتارية عنله ايام يشيزة مي ميكح ليا 
كيت ارام فادخل ها وسمة لابان جميع اهل اباحي- تأدخل بها ::وجمع لابا جميع اهل 
الموضع وصنع وليمة فلما كان بالعشي أخذ ليئة| الموضع وصنع مجلسًا فلما كان بالعشي أخذ لي 
ابنته وزفها إليه ودخخل بها فلما كان بالغد ورأئ ابنته وزفها إليه ودخل بهاء » فلما كان بالغداة ورأئ 
أنها ليئة قال للابان ماذا صنعت أليس فى راحيل أنها ليا قال للابان ماذا صنعت أليس فى راحيل 
خدمتك فلم خدعتني» ج١2‏ صن 12 خدمتك. فلم واريتني». ورقة 87 و. 


)١(‏ انظر الجدول الملحق بآخر هذه الفقرة. 
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نص كتاب «الفصل» في طبعة الخانجي. 


مخطوطة كتاب «الفصل» يمكتبة رئيس الكتاب 


كم 8ه6. 


يعقوب رجع من عند خاله لابان نسائه 
وأولاده قال: «ولما أصبح أجناز امنراتية 
وجارتيه وأحد عشر من ولده المخاضة وبقي 
جل إل الصبح فلما عجز 
عنه ضرب حق فخله فانخلع حق فخذ يعقوب 
تت ل ا 
الفجر قال لست أدعك حتئ تبارك علي فقال 
له كيف اسمك قال يعقوب قال له لست 
تدعئ من اليوم يعقوب بل إسرائيل من أجل 
أنك كنت قويًا علئ الله فكيف علئ الناس 
فقال ليعقوت عرفكي تاسبك تقال لالم 
تسألني عن اسمي وبارك عليه في ذلك 
الموضع فسمي يعقوب ذلك الموضع فنيئيل 
وقال رأيت الله تعالئ مواجهة وسلمت نفسى 
وبزغت له الشمس بعد أن جاوز فنيئيل وهو 
يعرج من رجله ولهذا لا يأكل بنو إسرائيل 
العقب الذي علئ حق الفخذ إل اليوم لأنه 
ضرب حق فخذ يعقوب .١41/٠١‏ 

ثم قال: وبينا إسرائيل بذلك الموضع ضاجع 
رأوبين ابن ليئة سرية أبيه بلهة وهي أم دان 
ونفتالي وهما أخواه وابنا يعقوب ثم أكد هذا 
بأن ذكر في قرب آخر السفر الأول ذكر موت 
يعقوب كذ ومخاطبته لبنيه ابنًا ابا أن يعقوب 
قال لرؤابين ابنه أنك صعدت على سرير أبيك 
ووسخت فراشه وليس مما ابتذلت فراشي 
تخلص بعد أن ذكر في توراة تهم أن شكيم بن 
حمور الحوئ أخذ دينة بنت يعقوب للا 
يعقوب أبيها إلئ أن ذكر قتل لاوي وشمعون 


لحمور وشكيم ابنة). .١ 5” /١‏ 


وحجده وحده وصارعه رجل 


.4 :5” التكوين‎ )١( 


لمتريي رح بو ا د رميات 
وأولاده. قال: : «ولما أصبح أجاز امرأتيه 
وميه وأحد عشر من ولده المخاضة» وبقي 
وحده وصارعه رجل إلى الصبح» فلما عجز 
عنه مس عقب مأبضه» وعرج من وقته» وقال 
له خلني لأنه قد أصبح» فقال لست أدعك 
حت تبارك على» فقال له كيف اسمك؟ قال 
يعقوب» فقال لهالمنث ثذها من اليوم يَعقوْب 
إلا إسرائيلَ من أجل أنك كنت قويًا على الله 
فكيف علئ الناس» فقال له يعقوب عرفني 
باسماقة. نكال له لع انثا لنت عدة متمق ؟ 
وبارك عليه في ذلك الموضع» فسمئ يعقوب 
ذلك الموضع فنئيل» وقال رأيت الله مواجهة 
وسلمت نفسي» وبزغت له الشمس بعد أن 
جاوز فنئيل وهو يعرج من رجله. ولهذا لا 
يأكل بنو إسرائيل العقب» الذي جَنتّ في فخذ 
يعقوب إليل اليوم لمم لحن الوا شاضها ورقة 
لظ 

ثم قال * اوبهذا عر انيل كلك الموضع مباجع 
رونا اتتدمليا مويه انم وهي أم داني 
ونتالى خوط ابيشوت ةقر اكد هذابيان 
ذكر في قرب آخر السفر الأول إذ ذكر موت 
تقرف كقره ووحاطة لبببه ابناذانا أن يعقرت 
قال لروبان ابنه: «إنك صعدت على سرير أبيك 
ووسخت ا فراشه ولبس مما ابتذلت فراشي 
تتخلص""”" . بعد أن ذكر في توراتهم أن 
سحيم بن حَمَّار الحِبِّي أخذ دِيْنَا بنت 
يعقوب ظذ» وافتضها غلبة؛ ثم بعد ذلك 
حلها إل بعرت آنا زرا ازنك فل الارلي 
وشمعون لسحيم وأبيه) . ورقة #المظ ‏ "امو. 


ورقة 
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وبعد ذلك قال: «وأولاد يعقوب اثنا عشرأوبعد ذلك قال: «وأولاد يعقوب اثنا عشر 
فأولاد ليئة رؤابين بكر يعقوب وشمعون|فأولاد ليا: بكر ولده منها روبان» وبعده 
ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وأبناء راحيل] شمعون. ولاوي» ويهوذا ويساخاره 
يوسف وبئيامين وابنا بلهة أمة راحيل دان|وزابلون. وأبناء راحيل: يوسف وبنيامين. 
ل ا ا ا دانى ونفتالى. وأبناء 
0 ل و ل ل 
لامو 


ثم أعيد نشر طبعة الخانجي بالتصوير ست مرات وهي : 
١‏ - طبعة مكتبة المثنيل ببغدادء [1970م؟]. 

١‏ طبعة دار المعرفة» الأول ببيروت. 
- طبعة دار المعرفة الثانية» بيروت» عام 17940١ه/‏ 19100م. 
؟ - طبعة دار الفكر في بيروت عام ٠56١ه/1980١م.‏ 

- طبعة دار صادر في بيروت» بدون تاريخ . 

1 وطبعة دار خياط في بيروت» قبل ٠198م.‏ 


١‏ - طبعة محمد علي صبيح الأولئ (19594-197/8م): 

عط بس محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر 
بالقاهرة سنة ١978‏ - 1979م وجعلها خماسية الأجزاء من القطع الكبير في 
مجلد واحدء كل جزء رقمت صفحاته مستقلًا عن ترقيم سائر الأجزاء. وهي 
أجزاء مثل الطبعة السابقة مع اختلاف يسير بينها في نهاية وبداية بعض 
الأجزاء. لكن هذه الطبعة لم تعتمد إطلاقًا علئ أي مخطوطة. وإنما هي تنقل 
نص الطبعة السابقة» وتعيد إخراجها بحرف مطبعي مغاير مع كتاب «الملل 
والنحل» للشهرستانى علويل حوايشهاء وتعليقات علئل كتاب «الفصل» 
عبن الح وودية ين علباء الارهن: 

ومما يلاحظ في هذه الطبعة أن مصححها وهو محمد بن محمد ماضي 
الرخاوي قد رد عليل طبعة الخانجي قولها بأن اسم الكتاب هو الفِصّل بكسر 


م١‎ 


الفاء وقال: بأن الصحيح هو «المٌصل» بفتح الفاء استنادًا على ما جاء في 
«معجم الأدباء» لياقوت الحموي ونصه: ١من‏ أشهرها في الجدل كتابه المسمل 
كتاب «الفصل بين أهل الآراء والنحل»)”''. 
وهذه القضية سنناقشها بتفصيل في المكان المناسب من هذا الكتاب”" . 
وقد أعيد طبع هذه الطبعة بالتصوير في مكتبة السلام العالمية في 
القاهرة» (بدون تاريخ) بعد حذف اسم عبد الرحمن خليفة. 


"' - طبعة محمد علي صبيح الثانية سنة 9515١م:‏ 

وهي أيضًا طبعة خماسية الأجزاء في مجلدين. جزآها الأول والثاني جعلا 
في المجلد الأول» وجعلت سائر الأجزاء في المجلد الثاني. والطبعة لا تختلف 
عن السابقة؛ إلا بحذفها لتعليقات عبد الرحمئن خليفة من الحواشي ولاسمه من 
يسير فى نهايات الأجزاء الخمسة. وما عدا ذلك فهي متطابقة مع أختهاء فهي 
لذلك تعول بالتبع على النص المطبوع بالقاهرة سنة 14899 1907م. 
5 - طبعة جدة سنة 19417م: ' 

أصل هذه الطبعة تحقيق غير علمي قام به محمد إبراهيم نصرء 
وعبد الرحمئن عميرة» وكان اعتمادهما عل مخطوطة بمكتبة رئيس الكُتَاب 
عددها 000»: وعلئ طبعة الخانجى (1905م), وطبعة صبيح (195م) فقط. 

قد كان بإمكان المحققين الرجوع لمخطوطات أخرى محفوظة في 
الخزائن العالمية» وعددها يفوق 5١‏ مخطوطة. منها ما يضم نص الكتاب 
كاملا ومنها ما يضم نصفه أو أقل منه. 

خرج هذا التحقيق في خمسة أجزاء مستقلة من القطع الكبير» وترقيم 
صفحات كل جزء مستقل عن غيره من الأجزاء. وكان طبعه بمطابع شركة مكتبات 


)١‏ ياقوت الحمويء. «إرشاد الأريب إل معرفة الأديب»» تحقيق: إحسان عباس» 
شف راجع الفصل الثالث من الباب الثالث. 


لله 


عكاظ للنشر والتوزيع بجدة سنة 507١ه/1987م.‏ وقد سجل المحققان 
صدمتهما الكبيرة لهول الكارثة التي حلت بنص الكتاب في الطبعتين المذكورتين»؛ 
وقذها أكلة تعندوة عل البقط والتصعفيفه والعدريف الس ا * 

كنت أتمنئ لو أن المحققين اتخذا مخطوطة رئيس الكُتَّابٍِ أصلاء ثم 
سجلا فروقها مع الطبعتين المذكورتين» لتمكنا من تصحيح قدر كبير من 
المواضع المعيبة في النص المطبوع» لكنهما كانا يثبتان أحيانًا نص الطبعتين 
وينقلانه حرفيًا على ما به من خلل وعيب» ولا يشيران إطلاقًا إلى القراءة البديلة 

في المخطوطة مع أنها اس اين دراءة الطستين» وهذا الأمر تكرر منهما كثيرّاء 
)0 يتبع المنهج العلمي في تحقيق النصوص. 
فالظاهر أنهما قاما بمقابلة انتقائية بين بعض أجزاء المخطوطة, وتركا المقابلة 
في مواضع كثيرة؛ وإلا كيف نفسر إعراضهما عن النص الصحيح الذي تعطيه 
المخطوطة. وتمسكهما بالنص المعيب الموجود في المطبوعتين؟ 

فعل سبيل المثال فى الصفحتين 7١19 - 7١4‏ من الجزء الأول من كتاب 
«الفصل» بتحقيقهما لم يثبتا جملتين طويلتين زادت بهما المخطوطة عل طبعة 
الخانجي. وقد جَعلتٌ الجملتين المشار لهما بين معقوفين ووضعت تحتهما 
سطرًا كي تظهران للعيان. قال ابن حزم: «فأي منفعة للخديعة هاهنا لو كان 
لهم عقل؟ وما أشبه هذه العقول في هذه القضية؛ إلا بحمق الغرابية من 
الرافضة القائلين أن [عليًا :اذ كان يشبه النبى يل كشبه الغراب بالغراب» 
وأن] الله تعالئى بعث جبريل إلى علي فأخطأ جبريل وأتئ إل محمد. [وأما 
الفرقة الغالية فسيأتي الكلام عليهاء وإلئ كم انقسمت عند الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالل ثم نرجع]. . نذا 

فأما الأغلاط المطبعية فلم تسلم منها هذه الطبعة» بل زاد الأمر فيها 
تفاقمًًا بسقوط عدة أسطر موجودة فى المخطوطات وفى الطبعات السابقة. 

فقد سقطت ثلاثة أسطر من الصفحة ١57‏ من الجزء الأول من طبعتهما. 


)00( راجع مقدمة التحقيق» فى كتاب «الفصل»)» جدة)» 219487 55/1١‏ -19. 
22 «الفصل»» طبعة جدة. 7/١ 21١9”‏ 228 وقارن مع مخطوطة رئيس الكتاب 
6 ورقة ١مظ.‏ 


الذذا 


والغريب فى الأمر أن تلك الأسطر موجودة بالمخطوطة القن عولا عليها. 
فيجب زيادة ما نقص بعد السطر الخامس من الصفحة 5547 ونصه كالآتي: 


قال ابن حزم: [فإن لم يكن هذا على أنه لم ينسل من أولئك العشرة إلا 


الخمسة الذين ذكر فى الرابع» وأن أزد ونعمان ابنى بيلع هما أزد ونعمان ابنى 


بنيامين» وإلا فهذه كذبة. وقد قلنا إن كل ما يمكن تخريجه بوجه وإن بعد 
فلسنا نخرجه في فضائح كتابهم المكذؤب]"'2. 

ثم وجدت في طبعتهما تكرارًا في طباعة بعض الأسطره وفيه دليل علئ 
أن تجارب الطباعة لم تصحح أو لعل التساهل ساد أثناء تصحيحها. 

مثلّا في الصفحة 8" من الجزء الأول نجد تكرارًا وتداخلًا في طبع 
بعض الآسطر يكشف ذلك بمقارنة الآسطر 5 - 5 بالأسطر ” - 5 كما نرئ في 
العو ال 
كتاب «الفصل» المطبوع بجدة» ."8/١‏ 


طبعة الخانجي: ١/١‏ 5 وطبعة صبيح /١‏ 4ع 
مصححا من الورقة ؟. من مخطوطة تستربيتى. 
وكمثل ما ذهب إليه قوم من أن الفلك لم يزلء أوكمثل ما ذهب إليه قوم من أن الفلك لم 
وأنه غير الله تعالى» وأنه هو المدبر للعالم|يزل» وأنه غير الله تعالئ, وأنه هو المدبر 
الفاعل له إجلالا بزعمهم لله تعالئ عن أناللعالم الفاعل له إجلالا بزعمهم لله تعالى عن 
يوصف بأنه فعل شيئًا من الأشياء. وقد كنا | أن يوصف بأنه فعل شيئًا من الأشياء. وقد 
بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنها ما لا نعلم أن كنئ بعضهم عن ذلك بالعرش. ومنها ما لا 
أحدًا قال به إلا أنه مما لا يُوْمَن أن يقول به|نعلم أن أحدًا قال به إلا أنه مما لا يُوْمَن أن 
[غير الله تعالئ» وأنه هو المدبر للعالم الفاعل|يقول به قائل من المخالفين عند تضييق 
له إجلالا بزعمهم له تعالئ عن أن يوصف بأنه|الجججاج عليهم فيلجئون إليها. فلا بد إن 
فعل شينًا من الأشياء. وقد كن بعضهم عن أشاء الله تعالئ من ذكر ما يقتضيه مساق 
ذلك بالعرش. ومنها ما لا نعلم أن أحدًا قال|الكلام منها وذلك مثل القول بأن العالم 
به إلا أنه مما لا يُوْمَنَ أن يقول به] قائل من|محدث ولا محدث له. 

المتالفين عدا تقير السجاح عدي فلكون 
إليها . تعالئ التوفيق والعون لا إلله إلا هو. 


)١(‏ «الفصل»» مخطوطة رئيس الكتاب 005. ورقة 84ظ. + «الفصل»» طبعة الخانجي 
(1905م)» .١51/١‏ و«الفصل»» طبعة صبيح (1955م): .119/١‏ 


() النص المكرر مسطر تحته ومحصور بين معقوفين. 


:4م 


ثم أعيد طبع ذلك التحقيق مصورًا مرتين بدار الجيل في بيروت في عام 

65مم ثم في عام 191945م. 
- طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة 19155م: 

هي طبعة تتألف من ثلاثة مجلدات من القطع الوسط» وضع حواشيها 
أحمد شمس الدين. ويشغل المجلد الأول :”١‏ صفحة؛» وهو يضم نص 
الكتاب من مقدمة المصنف إلل مبحث: الرد علئ من سمي الله بغير نص . 
ويشغل المجلد الثاني 4٠٠‏ صفحة من مبحث: الكلام في الوجه واليد والعين» 
إلئ مبحث: الكلام في بقاء الجنة والنار. ثم المجلد الثالث يشغل 407 
صفحة من مبحث: الكلام في الإمامة والمفاضلة» إلى المبحث الأخير: 
الكلام في المتوالد والمتولد. وبآخره أضيفت فهارس الآيات والأحاديث 
والأعلام والأمم والشعوب والجماعات وفهرس القوافي وفهرس الأرجاز 
وأنصاف الأبيات» ثم فهرس محتويات الكتاب كله. 

وهذه الطبعة في الحقيقة مسروقة من طبعة جدة؛» إذ لا تختلف عنها إلا 
في نوع الحرف الطباعي» أو في حذفها للهوامش والتعليقات» ولجميع الفروق 
التي سجلتها الطبعة السعودية بين مخطوطة رئيس الكتاب وبين الطبعتين 
القديمتين. 

أما دليل السرقة فهو احتفاظ الطبعة اللبنانية بجل العناوين المرتجلة التي 
أقحمها المحققان علئ نقد ابن حزم للتوراة والأناجيل» وإعادتها طبع جميع 
الشوائب والنقائص التي اشتملت عليها طبعتهما السعودية. فالثلاثة الأسطر 
الى زقا سف رطيااد لع اث سقطت أيضًا من الطبعة اللبنانية» لهذا لا. 
يجوز الاعتماد عليها في أي دراسة جادة تتعلق بكتاب «الفصل». 

ثم أعيد طبع هذه الطبعة اللبنانية علئ علاتها مرة ثانية عام 1998م 
مرة ثالثة عام ا١٠٠م.‏ 


() ما سقط يوجد في نص كتاب «الفصل»» مخطوطة رئيس الكتاب 566. ورقة 8مظ. 
+ «الفصل»: طبعة الخانجي (05١15م)ء‏ ١ه‏ و«الفصل»»؛ طبعة صبيح 
(15مء .١1 5/١‏ 


46م 


5" - طبعة المكتبة التوفيقية بالقاهرة سنة ١١5م:‏ 

وهى طبعة ادعيئل ناشرها أحمد السيد سيد أحمد أنه حقق الكتاب 
رافق عن كر م م ولم يبين ما هي هذه النسخ. لكن الحق أنه أعاد 
النص المطبوع بدار الكتب العلمية حرفيًا بحجمه وتجزتته الثلاثية» وحذف 
الفهارس من اخر الجزء الثالث» لذلك تجد عدد صفحات الجزء الثالث من 
هذه الطبعة ينقص بكثير عن الجزء الثالث في طبعة دار الكتب العلمية”'"2. أما 
دليل السرقة فهو سقوط نفس الأسطر الثلاثة (من صفحة //ا١‏ من الجزء 
الأول) الساقطة من طبعة دار الكتب العلمية ١176/١‏ المسروقة من طبعة جلة 


/755. 
طبعة الخانجى طبعة جدة وطبعات دار الكتب العلمية وطبعة 
المكتبة_التوفيقية 


ذكر أولاد بنيامين فقال بالع وباكر واشبيلاذكر أولاد بنيامين فقال بالع وباكر واشبيل 
وجير ونعمان وابجي وروش ومفيم وحفيماوجير ونعمان وابجي وروش ومفيم وحفيم 
وارد. وارد. 

ثم ذكر في السفر الرابع من توراتهم فذكر بالع 
واشطيل واجير:ومفيم وحفيم فقط ثم كال 
وأبناء بالع ازد ونعمان ابني بالع فإن لم يكن 
خجسة الذينبذكرهم في الرابع وإن ازد 
وتعمان.ابى جالع جما غير ارد وتحدان ابت 
بثيامين وإلا فهن كذبة وقد فلنا إن كل ها 
يمكن تخريضه بره وإ بعد قلببنا تخرجه في 


/ا- طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة 6١١5م:‏ 
وهي طبعة تجارية من ثلاث مجلدات من القطع المتوسط. أخرجها 
شخص يسمئئ سامي أنور خليل خميس جاهين ادع أنه حقق الكتاب على 


صفحه . 


1م 


مخطوطة من مكتبة عاشر أفندي بالأستانة والتي منها صورة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ١609١٠ب.‏ عربي» وانسخة أخرئ (مصورتها) في معهد 
المخطوطات العربية... تتكون من 07575 ورقة؛»» وزعم أن «المراجعة تمت 
علا تمكة ذاو الكدب المصريت ”7 دو كلانه هنا افيه مود تين على زيقم 

أولّا: هو لم يقف علئ مصورة معهد المخطوطات لأنه لو وقف عليها 
لما سماها «نسخة أخرئ» لأنها مصورة عن نفس المخطوطة عدد 0868 من 
مكتبة رئيس الكتاب بالسليمانية وصورتها في دار الكتب المصرية. 

ثانيًا: هو وإن أدرج صورة ورقتها الأولئ وصورة ورقتها الأخير”" 
بقصد التمويه علئ غير المطلع علئ مخطوطات الكتاب ‏ لم يراجع نص 
الكتاب علئ مصورة دار الكتب المصرية» وإنما اقتصر على إعادة نشر نص 
طبعة جدة (1987م) شأنه شأن طبعات دار الكتب العلمية وطبعة المكتبة 
التوفيقة» إذ جل الأغلاط التي في طبعة جدة موجودة بأعيانها في طبعة سامي 
أنور جاهين. فلو راجع النص عل مخطوطة واحدة لكفاه شر الوقوع في جملة 
أغلاط انفردت بها طبعة جدةء وأغلاط نقلتها طبعة جدة عن طبعة الخانجي. 

أقول: إن طبعة دار الحديث مسروقة من طبعة جدة» ولا تختلف عنها 
إلا في نوع الحرف الطباعيء وفي حذفها للفروق التي سجلتها طبعة جدة بين 
مخطوطة وئيسن_الكثات :وبين الطبعتين القدذيمتين :. .هذا الدليل الأول على 
ارق 

أما الدليل الثانى عليل السرقة فهو احتفاظ طبعة دار الحديث بيجل 
الخازيق الجر كل لاقنت ا« الميسينان فى كه حلة كارع تعن ين ارم 
للتوراة والأناجيل. 

والدليل الثالث هو أن الثلاثة الأسطر التي قلنا إنها سقطت من طبعة جدة”") 


)١(‏ مقدمة تحقيق سامي أنور جاهين لكتاب «الفصل»» طبعة دار الحديثء» القاهرة» 
)ل ا/لال. 

(؟) كتاب «الفصل». طبعة دار الحديث» 97/١‏ 95. 

() ما سقط يوجد في نص كتاب «الفصل»» مخطوطة رئيس الكتاب 25800 ورقة 44ظ. - 


لام 


اقطة اذام طح قار العدييفق 1 , 


6 - طبعة دار ابن الهيثم بالقاهرة سنة ١١٠5م:‏ 

ادع ناشرها أن إخراجها (في مجلدين) كان بعناية وتحقيق شخص 
يدعى أبو عبد الرحمن عادل بن سعدء وما للتحقيق والعناية بها أثر ولا خبر) 
وإنما هى منقولة عن الطبعات التى سلفت ليس إلا. 


9 - طبعة شركة السحار للطباعة والنشر بدمشق سنة ١١٠١5م:‏ 

وهى مؤلفة من ثلاثة مجلدات شملت الأجزاء الخمسة الواردة فى طبعة 
الكاكس. وافقطة ند قو الث وذو لها لجا عر مودت نادت نا 
الع علق كانه با نمام مطقن ا ربعة إتنن "00 وإنما تح كلبق تكرو نض 
طبعة الخانجي حرفًا حرفًا وتكتفي» بأن تدخل عليه بعض العناوين 
والتصحيجات المأخوذة من طبعة جدة. 

لهذه الأسباب كلها قررت الرجوع المباشر إل مخطوطات الكتاب» 
والإعراض التام عن جميع الطبعات لأنها غير موثوق بهاء ولاتساع الهوة 
الفاصلة بين نص الكتاب فيها وبين نصه في المخطوطات. 


- 2 + الفصلء. طبعة الخانجي (19107م). .15١/١‏ و«الفصل»». طبعة صبيح (19514١م)غ»‏ 
1/١‏ . 

.7'١ال/١ كتاب «الفصل»» طبعة دار الحديث»‎ )١( 

(؟) وهم: أيمن حارف الدمشقي» ومحمد عبد الله محمدء وإيهاب السيد ياسين» وإبراهيم 
نجم الدين. 
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جر إتيري. ١اجَرٌئَ‏ 
«ضكس «دن «رومسى 


0م أنه ات بحات 0 ١1‏ . بماييديير 


3ب كم 
لك 0 0 


الفصل الثاني 
حصر ووصف مخطوطات كتاب الفصل 


لما تبين من حقيقة الطيعات المذكورة ما شرحتهء» عقدت العزم عل 
للوقوف علئ أحسنها وأقدمها وأوثقها. فلما وسعت البحث في فهارس 
المخطوطات وسألت كثيرًا من الباحثين» تمكنت من تحديد أماكن وجود 
نص الكتاب كاملاء وأخرئ بها نقص يتفاوت مقداره من ممخطوطة إلول أخرئ. 
وسأصف المخطوطات التى علمت بوجودها وعددها لا يقل عن 2٠١‏ وآثرت 
تقسيمها إل فئتين فئة المخطوطات التامة التى شملت نص الكتاب من أوله إل 
آخرهء وفئة المخطوطات الناقصة التي ضاعت منها أوراق وكراريس شتئء» أو 
التى وصل إلينا بعض أسفارها إمّا تامًا أو ناقصًا. 


المبحث الأول 
وضنق المسخطوظات العاملة 


يوجد نص كتاب «الفصل» كاملا فى خمس مخطوطات فى الأقزثا 
خلاثة متها بالمكفة التلليمائئة باسطيول: وتسخة يصافعة نال بالزلايات العدة 
الأمريكية» ونسخة بدار الكتب المصرية. 


)١(‏ ذكر لي الأستاذ الفاضل محمد عزير شمس الهندي أنه وقف بخزانة مَدُراس بجنوب 
الهند علئ نسخة من كتاب «الفصل» مشرقية الخط في مجلدين كبيرين تاريخ نسخها 
لا يتعدئ القرن الثالث عشر الهجري. 
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[1] المخطوطة [12] بخزانة رئيس الكئّاب, عدد ههه22: 


وهى نسخة تتألف من ١ه‏ ورقة فى مجلد واحد. تناوب عليل نسخها 
ناسخان. أولهما لم يذكر اسمه تكفل بنسخ الكتاب من بدايته إلى مطلع 
مبحث الكلام علئ التجوير والتعديل عند الورقة 94؟و. أما خطه فنسخي 
مشرقي جميل متقن مشكول بمسطرة تعدل ١‏ سطرًا في الصفحة مع 
استعمال المداد الأحمر للعناوين ولعبارة «قال أبو محمد» التي دأب ابن 
حزم على ذكرها في ثنايا جميع كتبه. بينما تكفل الناسخ الآخر وهو 
أحمد بن محمد بن سليمان بنقل القسم الباقي من الكتاب ابتداء من الورقة 

4 إلل نهاية الكتابء وخطه نسخى وراقى لا بأس به بمسطرة تعدل 

5 سطرًا في الصفحةء ويستعمل الحبر الأسود فقطء ويكتب العناوين 

بالخط الغليظ . 
وفي شهر ربيع الأول سنة 0٠7١1ه‏ التحقت هذه المخطوطة بخزانة رئيس 

الكُتّاب» فقام بعضهم بتسفير المخطوطة بعد أن أحاط نص كل صفحاتها 

بمستطيلين»؛ وقد وقع خلل في ترتيب بعض الأوراق التي رقمت صفحاتها مع 
سائر صفحات الممخطوطة على ذلك الترتيب المختل: وصواب ترتيب الأوراق 
يجب أن يكون هكذا: ص6١‏ ثم تليها الصفحات من 56" حت 05 ثم تليها 
الصفحات من ١9‏ حتئ 4” ثم تليها الصفحة لاه وما بعدها إلئ آخر 

المخطوطة . 
أول النص يبدأ من الورقة ١ظ‏ هكذا: «قال الشيخ الإمام الأوحد 

الحافظ العلم ناصر الدين أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ْلَه : 

«الحمد لله كثيرًا وصلئ الله علئ محمد عبده ورسوله وخاتم أنبياته بكرة 

وأصيلًا وسلم تسليمّاء فإن كثيرًا من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم 

ومقالاتهم. .2. 

)١(‏ منها شريط مصور بجامعة الدول العربية» راجع: فوّاد سيد: «فهرس المخطوطات 
المصورة بمعهد المخطوطات العربية»» القاهرةء (19824١م),‏ الجزء الأول» ص5١٠ء‏ 
فيلم رقم ١1/4‏ توحيد. 
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نهاية النص تأتي في الورقة 2177و هكذا: «قال أبو محمد: وإذا حصل 
الأمر فالحيوان لا يتولد من الماء وحده ولا من الأرض وحدهاء ولكن مما 
يجتمع من الأرض والماء معًا فتبارك الله أحسن الخالقين لا معقب لحكمه لا 
إله غيره جل وعزا. 

ثم بعد ذلك جاء بخط الناسخ الثاني ما نصه: (تم السفر الثاني بتمام 
جميع الديوان من «الفصل في الملل والاراء والنحل» بحمد الله وشكره علئ 
حسن تأييده وعونه وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلئ آله الطيبين علئ 
يدي العبد الفقير إلئ رحمة ربه القدير أحمد بن محمد بن سليمان غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين في تاسع عشر شوال سنة اثنين وعشرين وسبع مائة 
أحسن الله خاتمتها وصلى الله عل سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
فعلينا قرا 

والنسخة مقابلة تقريبًا من أولها إلئ آخرها بدليل ما سجل عل حواشيها 
من لحق عليه علامات التصحيح. ولا شك أن الذي سجل تلك الإلحاقات 
لبخطن “تالت لعلة: مالك السكة» بدليل .ها كفن'فن آختى الشبيكة خط هتالف 
فنفل عا وي وتفه ا "اتركنم لقا بلة مكمه ل فى ل دعوت والريافا “الناصيق 
بسفح جبل قاسيون في سادس عشر ذي القعدة سنة اثنين وعشرين وسبعمائة 
أحسن الله عاقبتها. وقابلته علئ نسخة مكتوب عليها: «قوبل هذا الديوان 
بديوان انتسخ وقوبل بكتاب انتسخ وقوبل بكتاب مؤلفه وقرئ عليه» واجتهدت 
في ذلك حسب الطاقة. وكتبه محمد بن أحمد بن البرلسي”'' عفا الله عنه وعن 
والديه والحمد لله رب العالمين». 

وفي هذا دليل علئ أن الفراغ من نسخها عام 17لاه/ 1777م قد تم في 
دمشق بسفح جبل قاسيون حيث الرباط الناصري. ولعل محمد بن أحمد كان 
المالك الأصلي للنسخة فتمكن من مقابلتها بنسخة متصلة ‏ عبر سلسلة من 


)١(‏ البَوَلْسّي: نسبة إلئ بَرَلّْس: بليدة علئ شاطئ نيل مصر قرب البحر من جهة 
الإسكندرية. (ياقوت الحموي «معجم البلدان» .507/١‏ ابن الأثير: «اللباب في 
معرفة الأنساب» 2157/١‏ وفيه بضم الباء الموحدة واللام المشددة ثلاثتها مضمومة 
البُرْلس)) . 


4١ 


النسخ المقابلة - بنسخة مقابلة بنسخة المؤلف ومقروءة عليه» مما أعطئ لنسخة 
رئيس الكتّاب ميزة خاصة عل سائر النسخ. 

ذكر كارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» مخطوطة بخزانة عاشر 
أفندي بتركياء عدد 000 تتألف من سفر واحد”'" » منها صورة ورقية في دار 
الكتب المصرية برقم (١0591١7'ب.‏ عربي) وصورة على فيلم رقمه ”25557 
ظهر منهما أنها نفس مخطوطة رئيس الكتاب المحفوظة بالسليمانية تحت عدد 
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[1] المخطوطة [] بخزانة ولي الدين جار الله؛ عدد 71751 : 

وهي نسخة تتألف من 77١‏ ورقة في سفر واحد» مكتوبة بخط نسخي 
دقيق ل لكنه مقروءء بمسطرة تعدل 51515 سطرًاء وقد تم تعويض 
الورقة الأولئ الضائعة بأخرئ مكتوب عليها نص الصفحة الأولئ من الكتاب 
بخط نسخ تعليق حديث» وبنفس الخط كتب (قبل بداية كتاب «الفصل») علئ 
ورقة مستقلة جدول سداسى الأعمدة فيه فهرس موضوعات الكتاب» وكتب 
علا وجه الورقة الأوليل 00 الكتاب واسم مؤلفه ونص ما جاء في «كشف 
الظنون» عن كتب الملل والنحل. وفي أسفل نفس الصفحة ختم الوقف 
الخاص بولي الدين جار الله وتحته رقم الحفظ وختم مستطيل حديث عليه 
طابع الخزانة. 

وقد دأب الناسخ علئ مقابلة المخطوطة من أولها إل آخرهاء وتسجيل 
التصحيحات على الحواشي مع التأكيد على مواضع التوقف عن المقابلة بكتابة 
لفظة: «بلغ» الكثيرة الورود في الحواشي. ودأب كذلك علئ كتابة العناوين 
وعبارة «قال أبو محمد» بالمداد الأحمر. 

ومما تميزت به هذه النسخة: أنها تعتنى بضبط الأسماء والألفاظ 
المشكلة» خاصة أسماء شخصيات الكتاب قاين وعناوين الأسفار المقدسة 


زدلق 6 ,5.1 كناأمعع اها .عوط ع4 عء(آ عاطعتراعوه0 ,.ن) بسمحصساءعاعمع8 
هف .6 ,1 .األاعطاعام م1 مناه ااهطآ .نو لاءعوتطوع4 عه[ مااعتزوده 0 ,.ن) بممفمساععاعمع8 
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اليهودية والمسيحية. هذه النسخة تتألف من 77 كراسة» كل واحدة منها تشتمل 
عل ٠١‏ ورقات (خمس ورقات مزدوجة) وقد دأب الناسخ عل ترقيم أعلئ 
يسار الورقة الأول للكراسات. فلما عددت أوراق جميع الكراسات صح 
عندي أن النسخة لا ينقصها شيء سوئ الورقة الأول التي أعيد نسخها بخط 
حديث عل ورقة جديدة. 

وتاريخ النسخ واسم الناسخ مذكوران في آخر المخطوطة هكذا: «تم 
كتاب «الفصل في الملل والآراء والنحل» بحمد الله وشكره عل حسن تأييده 
وعونه وصلئ الله علئ محمد خاتم أنبيائه وعلئ آله الطيبين» علئ يد العبد 
الفقير إلى رحمة ربه القدير أحمد بن سعد غفر الله له ذنوبه يوم عرضها عليه 
آمين آمين آمين في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأحد عاشر جمادئ الأول سنة 


اثنين وسبعين وتنا 


[*] المخطوطة [0] بخزانة راغب باشاء عدد :"7)5/81٠8(‏ 

هذه النسخة تشتمل عل سفرين أول (عدد )8١65‏ وثان (عدد )8١5‏ كما 
وجدتٌ ذلك في كناشة مخطوطات الخزانة باللغة التركية وفيها ما نصه: 

«الملل والنحل» لأبي محمد الشهير باين حزم : 

كله أل خط نسخ. 17 سطر. العدد (رقم الحفظ) .6١6‏ 

- مجلد ثان. خط نسخ. 71 سطر. العدد 00817" . 

السفر الأول به 779 ورقة بمسطرة منتظمة تعدل 7 سطرًا فى الصفحة» 
حبك يعن حم ررق شان ادن كر توك واف الى عد مانيفيز 
من تقييد الختام بآخر السفر الثاني» كتبت عناوينه كلها بالمداد الأحمر. 
والنسخة مقابلة بدقة بالغة لوجود إلحاقات في الحواشي كتبت بخط الناسخ 
وعليها علامات التصحيح. وترد عبارة «بلغ مقابلة» في موضعين من حواشي 


غ2 مخطوطة /لا ورقة 22006 
زفق 6 5.1 انافاع نالآ .وعطعدتطملة4 ع( مالع قوقع ,.©) ,سممساععاعمعظ8 
ا “دقر كققانة راف اشاح 
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هنذا السفن الأول" وعلن: وه الورقة الأولق كعب :فهرين الأنواف القن فى 
السفر بخط مشرقي حديث» وفي وسط وجه الورقة الثانية كتبت بخط عربي 
عثماني عبارة تفيد استعارة بعض القراء للكتاب ونصها: «استعاره من الرياط: 
الفقير إلئْ ربه المنان أبو محمد أحمد عفا الله عنه وعن والديه فى عشرة 
هذا المستعير عدة طرر بخطه علئ حواشي الكتاب أطولها طرة شغلت جميع 
حاشية الورقة ٠19١ظ‏ وحاشية الورقة ١9١و.‏ قال بعد انتهائه منها ما نصه: 
تحير كتقو لذ مين بوالفيزاقد (السانائية» الخلكقة انول محمد اميق نود عدن الدية 
وده ال 

ثم تلاها علئ وجه ورقة الغلاف اسم الكتاب واسم مؤلفه بخط الناسخ 
هكذا: «السفر الأول من كتاب «المّضْل فى المِلّْل والآراء والتّحل» تأليف 
الشيخ الإمام المتقن المحقق الحجة لسان المتكلمين وقامع المبقدعين أبي 
معدان تمن عنقا نابو صفيان فخ يزنك العاواني''شولن بدية بن الى عقيان بن 
حرب بن أمية رحمة الله عليه ورضوانه). 

ثم كتب عل يسار العنوان تملك بخط نسخ تعليق دقيق هذا نصه: 

امن ممتلكات الفقير لله تعالول محمود النوالي الشراني غفر لها". 

ثم كتب الناسخ أسفلها بنحو ثلاثة أسطر ما نصه: 

«أجزاء هذا الديوان ستة: الأول فى الملل. والثانى فى التوحيد 
)١(‏ ورقة ٠١8‏ وجه. وفي ورقة ١57‏ وجهء وردت العبارة: «بلغ مقابلة بالأصل فصح). 


9) ورقة ١91١او.‏ 


54: 


(«من كتب العبد الفقير إلى الله تعالى مسعود بن محمد بن الشيخ الرجحي 
عفا الله عنه)» . 

وفي أسفل ذلك خاتم الوقف مستدير الشكل كتب بداخله خمسة أسطر: 

في السطر :١‏ «حسبي الله وحده». 

وفى الأسظر 5ب تمن الككتت الح «وقفيا الفقير إل الغ نربه ذي 
المواهب محمد المدعو بين الصدور بالراغب. وفى السطر 0: وكفيل عبده. 
ثم تحت الختم كتب العدد 4د الذي بحعلد فرتقي لحز ال 

أما بداية السفر بعد البسملة والصلاة علئ النبي هكذا: «قال الإمام أبو 
محمد علي بن أحمد بن حزم وَيينه. الحمد لله كثيرًا وصلئ الله علئ محمد 
عبده ورسوله وخاتم أنبيائه بكرةً وأصيلًا وسلم تسليمًا أما بعد فإن كثيرًا من 
الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتبًا كثيرة جدًا. ..200. 

ونهايته عند قول المؤلف: «وهذه نعمة عامة بلا شك» فلما كفروا 
وجحدوا نعم الله تعالئ في ذلك أعقبهم البلاء وزوال النعمة كما قال ويل : 
«إرك أنه لا يمَينُ ما بِقَوْمٍ حَقٌ زرأ مَا بأَضيةٌ» [الرعد: ]١١‏ وبالله تعاليل نتأيد 
وهو حسبنا ونعم الوكيل»”" . 

فهذا السفر يضم النص الكامل لأجزاء الكتاب الثلاثة الأول وهي: 
الأول في الملل» والثاني في التوحيد» والثالث في القدر. 

وقد فات الناسخ أن يكتب عنوانين اثنين من مباحث الكتاب كان يريد 
كتابتهما بالمداد الأحمر فترك مكانهما بياضًاء ثم نسي استدراك الأمر بعد 
انتهائته من نسخ السفر. 

العنوان الأول هو: «الكلام في الأصلح» ويجب استدراكه بموضعه 
الخالي بالسطر )١5(‏ من الورقة 70/8و. 


)١(‏ ورقة ؟اظ. 

(؟) ورقة 118ظ. يقابلها في المطبوع الصفحة 755 من الجزء الثالث من طبعة جدة» 
(1985م). ثم قال الناسخ: تم الكلام في القدر بحمد الله وشكره وصلى الله عل 
محمد وآله. 
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استدراكه بمكانه الشاغر بالسطر(7؟) الأخير من الورقة 7548؟و. 

أما السفر الثانى من المخطوطة فيشتمل علي بقية كتاب «الفصل» إلى 
نهايته في 578 ورقة بخط نفس الناسخ الذي سجل اسمه وتاريخ نسخه فقال 
في آخر السفر: 

«تم السفر الثاني بتمام جميع الديوان من «الفصل في الملل والآراء 
والتحل» بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . وافق الفراغ منه نهار الجمعة سادس 
تعالئ محمد بن أحمد بن عثمان الكركري غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهما 
بالمغفرة والرحمة ولجميع المسلمين والحمد لله وحده وصلل الله عل سيدنا 
محمد وآله و صححبه أجمعين1 . 

وهنا نلاحظ أن ناسخ مخطوطة راغب باشا هو نفسه ناسخ مخطوطة 
[؟] المخطوطة [11] بدار الكتب المصرية | الزكية : ١586-5-55‏ ]: 

وتتألف من ثلاثة أجزاء : أولها محفوظ تحت عدد الا والثاني تحت 
عدد ١1‏ يتألف من ٠١5‏ ورقةء وقد اشتمل أول الكتاب إلئْ آخر مبحث: 
الكلام فى العلم.. نسخ عام ااه والثالث تحت عدد 1١64‏ . كتبت بخط 
نسخ جيد. ومسطرتها ذا سطرًا ومقاسها و55 ١١6‏ سنتمثر» وتاريخ 
نسخها عام ١71١ها'»‏ ومنها ميكروفيلم بدار الكتب رقمه: .81917٠١‏ وقد تبين 
لي أنها هي الأصل المعتمد في طبعة كتاب «الفصل» الأولئ بمطبعة الخانجي . 


[6] المخطوطة []] بمكتبة جامعة يال» عدد 2'96817: 
وهي نسخة تتآلف من ثلاثة مجلدات بعنوان: كتاب «الملل والنحل» لابن 
حزم» بمقاس 5١.5‏ في ١18:65‏ ستتمتر. نسخت في عام 594١اه/‏ ٠188م.‏ 


)1١(‏ محمود على حماية : «دراسة وتحقيق لكتاب الفصل»» صفحة (ه). 
زهة 5 ,1956 ,معنحواآ بون[ والوع امنا علولا عطا دز عاماتندونسواطا عتطوي4ك ...آ ,زممعاد 
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المبحث الثاني 
وصف المخطوطات الناقصهة 

[7] المخطوطة [5] بخزانة شستر بيتى. عدد 2170848 : 

بقى سفرها الأول فقط ويحمل في أوله العنوان الآتي: 

«السفر الأول من كتاب «المُصْل في الملل والآراء والنحل» تأليف 
اقيق الإناء الحلامة الضدق التحد لحي لساكة المتكد مين بقانم المكعيو 
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالئ». 

ويشتمل علئ النصف الأول من الفصل في ١15‏ ورقة مكتوبة بخط نسخ 
وراقي مشرقي» مسطرته 5؟ سطرًا في الصفحة» وكتبت عناوين مباحثه بخط 
عريض بارز ولفظة «قال أبو محمد» كتبت بلون مغايرء» وليس عل حواشي هذا 
السفر ما يدل عل أنه مقابل بأصله لكن لا شك أن ناسخها كان عليل قدر من 
العلمء فقد جاء ذ فى آخر هذا السفر أن اسمه محمد بن أحمد بن عثمان بن 
غازي الكركي الذي فرغ من نسخ السفر الأول في سادس شهر رمضان المعظم 
سنة 57لاه/ ١5١‏ - 55١اه.‏ 

وقد وقفت علل ترجمة تاج الدين محمد بن عثمان الكركي الذي تولى 
قضاء المدينة سنة 68/اه/ 59١م.‏ ذكر ذلك السخاوي”" . 

ووقفت كذلك في كتاب «الذيل علئل العبر» لأبى زرعة العراقى علئ 
رعوة مي عر يظير آنه حرمت لامك سد انمره ش 1 

«ومات فيها (119ه/11277م) بالكرّكء الشيخ شمس الدين محمد بن 
عمر بن عثمان الكركي الشافعي. سمع من الحجار وغيره بن 

ثم انتقل إلئ الكَرّكُء وناب في الحكم. وكتب بخطه كثيرًا من الكتب»”" . 


)١(‏ ,كام أعكتاصدا! عأطصي4 عطا كه أكلا لصوط 4م وصبطئطا بروتنوع8 ععاععط) 156 ,عط ,معطم 
.5 :2 ,17 ,1959 ب,صتاطنادل 


(؟) شمس الدين السخاويء» «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريقة»» طبعة أسعد 
طرابزوني الحسني» (19890م)» 154/5 -111. 
() أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي: «الذيل علئ العبر في خبر من 


/ا04 


والملاحظ أن هذا السفر يضم نفس الأجزاء الثلاثة التي ميزتها نسخة 
راغب بجاشاء 'وعي* [1] الملل [1] الكلام :في العوسين»ؤتفي التشتبيه.8*1] 
الكلام في القدر. 

لكن هذا السفر ينتهي قبل تمام الجزء الثالث بأوراق يسيرة» ونص كلامه 
فى آخر السفر: «آخر المجلد الأول من كتاب «الفصل في الملل والآراء 
لعز يتلوه في المجلد الثاني: الكلام في هل شاء الله كك كون الكفر 
والفسق وأراده تعالئ من الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك ولا أراد كونه. وكان 
الفراغ منه في 5" شهر رمضان المعظم سنة 57ل/اه [-1151م] علول يد الفقير 
إل رحمة ربه القدير محمد بن أحمد بن عثمان بن غازي الكركى غفر الله له 
ولرإلنوه توصي ,حلت قري الدالمين رماي ال علق سينا 


محمد وآله و صححيه أجمعين) . 


[/ا] مخطوطة جامعة لايدن» عدد 544٠‏ 230007: 

تبدو المخطوطة في ظاهر الأمر أنها كاملة لأنها تتألف من سفرين» لكن بعد 
التدقيق اكتشفت أن كل سفر منهما ينتمي لنسخة مستقلة عن أختهاء بقي منهما سفر 
واحد وضاع السفر الذي يكمله. لذلك وجب وصف كل واحدة منهما علل حدة. 
]١-17[‏ وصف نسخة لايدن الأولئ [1.آ1]» عدد ى 48١‏ .07: 

الموجود في خزانة لايدن سفرها الأول فقطء وبه 75١4‏ ورقةء بمقاس 
71,٠١8١‏ سنتمترء» وبمسطرة تعدل ١١0‏ سطرًا فى الصفحةء كتبت بخط 
نسخ وراقي علئ يد أحمد بن محمد بن سليمان الشعبي الشافعي» وهو بعيئله 
ناسخ الشطر الأخير من مخطوطة رئيس الكُْتَاب. لذلك قد تكون هذه النسخة 
اللايدنية أنجزت هي الأخرئّ بدمشق كنسخة رئيس الكُتّاب. فرغ من نسخ هذا 
السفر في ١‏ من شهر شعبان سنة 7الاه/ 1177م. وقوبل بأصلهء إذ نجد 


- عبر»» تحقيق : صالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة. بيروت» 40م القسم 
الأول» ص7”9. 
)2 .0 ته .501 ,1980 بمعلاعآ ,كات كتتعهاب! عتطوي4 أه انثا لمصوظ :.2 ,تعمطءمهن17 
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علئ حواشيه تصحيحات كثيرة وتكرر عبارة: "بلغ مقابلة)”" . 

علل وجه الورقة الأول ما نصه: «الجزء الأول من «الملل والنحل» 
تصنيف الشيخ الإمام العلامة أبي محمد علي بن أحمد بن حزم كله . 

وبعده نص تملك: «الواثق بالملك...عفو الله... في شهور سئة 
هاه [14170م]». وعلئ الورقة الأخيرة أيضًا تملك كتب بالحمرة هذه 
صورته: «ملكه من فضل الله تعالل أقل عبيد الله تعاليئ الراجي عفو ربه 
ورحمته عبد اللطيف العربي عفا الله عنه». 

يضم هذا الجزء نص كتاب «الفصل» من بدايته إلى قول ابن حزم: «هو 
البرهان في خلق الأفعال من الله تعالئ خالق كل شيء وبالله التوفيق»)» وبه 
ينتهي مبحث : الكلام في خلق الله تعال لأفعال خلقه)”"' . 

فاشتكل السفر. علي جل الأجزاء.الغلاثة الأول" إلا أربعة متاحت من 


آخر كتاب القن 
[/ا - ؟] وصف نسخة لايدن الثانية [1.2]» عدد 8. 58٠١‏ .01: 


وهي نسخة لم يصل إل خزانة جامعة لايدن سوى سفرها الثاني فقط. 
وعدة أوراقها ١7‏ ورقةء مقّاسها 7,0٠ /1١48,٠6٠‏ سنتمترء ومسطرتها تعدل 
0 سطرًا في الصفحة» وهي بخط نسخ وراقي جيد على يد: علي بن التقي» 
الذي فرغ منه في 15 من ذي الحجة سنة ؟ "لاه ؟ 117م. 

علئ الورقة الأول داخل إطار مستطيل محلئ بالذهب والحبر الأزرق 
مكتوب ما نصه: «الجزء الثاني من كتاب «الملل والتحل» تأليف الإمام 


)١(‏ راجع حواشي الورقتين #ظ ‏ 4و. 

(؟) راجع السطر 2١١‏ ص"لا من الجزء الثالث» طبعة صبيح (454١م)‏ - ص56١١2‏ جزء 
الثالث» طبعة جدة (1945م). 

(9) وهي: كتاب الملل» وكتاب التوحيدء وكتاب القدر. 

(5) وهي مبحث: الكلام في التعديل والتجوير. ومبحث: الكلام في هل شاء الله كون 
الكفر والفسق وأراده من الكافر...؟ ومبحث الكلام في اللطف والأصلح. ثم 
مبحث: هل لله نعمة عل الكفار؟. 
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الأوحد الحافظ أب محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسى صْانْةُ). 

وعلئ ظهر الورقة الأخيرة تملك هذا نصه: «(اشترى سيدنا الشيخ 
نور الدين علي السماحي جميع هذا الديوان من [. . .] ثاني شهر شعبان سنة 
سكت وتسعمائة [5١ؤوهم‏ ٠1م]‏ بحضور علي ومحب الدين وجعمر وكرم الدين 
الطحان». 

وجميع كراريس المخطوطة تتألف من خمسة أوراق مزدوجةء وقد تم 
ترقيم وجوه جميع أوراقها الأولى في أعل اليسار بالكلمات. 

اشتمل هذا السفر عل الأجزاء الثلاثة الأخيرة من كتاب «الفصل»"'2. 
لكن وجب التنبيه عل أن نص هذا السفر يختلف كثيرًا عن النص المطبوع» 
وسنشرح سيب ذلك فى موضعه من الفصل الثالث من هذا الباب. 
[4] المخطوطة [8] بالمكتبة البريطانية؛ عدد 842 .+0/ 0843 : 

وهي تتألف من ثلاثة أجزاء كلها بخط علي , بن التقي المؤذن بالمشهد 
الحسيني (بالقاهرة) وهو نفسه ناسخ مخطوطة لايدن 2. أما السفران الأولان 
2 + 81 فهما محفوظان ضمن المجلد الأول عدد 02.842» وأما السفر 
الثالث ل محفوظ تحت عدد 3. وسنفرد لكل سفر 
من الثلاثة وهنا مستقلا . 

وصف السفر الأول [81]: 

عدد أوراق هذا السفر ١55‏ ورقة» لكن بعد تصفح كراساته وعد 
أول ورقة من الكتاب» فيكون عدد الأوراق المفقودة 59 ورقة كانت بها 
الفصول والأبواب المحصورة بين مقدمة المؤلف وبين مطلع فصل المناقضات 
فى التوراة والأناجيل”" . 

والمفاضلة. © كتاب الكلام في اللطائف. 
(؟) ‏ .2001,68 مدملدمآ ,لإكتدعطناآ اكناتظ عطا هذا مامت كناطهاا ءأطهيش عطا 10 0106© :.2 ,رقكاء 510 
() يقابل ما ضاع: الجزء الأول من طبعة جدة (1987م): الصفحات 75 حتئ .750١‏ 
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كتب العنوان عليل وجه الورقة الأول بخط غليظ هكذا: «الجزء الأول 
من «الملل والنحل» لابن حزم؟. 

ثم يلي ذلك نص وقفية ممحوة» تليها بداية الكتاب علئ ظهر الورقة 
هكذا: «بسم الله الرحممن الرحيم وصلى الله علئ سيدنا محمد. قال الفقيه 
الأوحد الحافظ المحدث أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم طنه) . 

وبعد أسطر ينتهى نص الورقة الأول بنص إهداء من المؤلف إل 
المعتضد ابن عباد ملك افد هذا نصه: «وأن الأمير المعتضد أيا عمرو 
عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي الماجد الشريف الحسيب أدام الله 
توفيقه وأعز نصره بما منحه الله من قوة الذهن ونفاذ الخاطر وحسن الارادة». 

ثم ضاعت بقية الكلام من المخطوطة بضياع سائر أوراق الكراريس 
المع الأول 

ولنص هذا الإهداء شأن عظيم بالنسبة لتمييز هذه النسخة عن النص 
المطبوع وما يشابهه من مخطوطات. 

أما نهاية هذا السفر فتأتي عند قول المؤلف في مبحث القول في المكان 
والاستواء: «ولا يصح في هذا خبر عن رسول الله يله ولكنا نقول هذه غيوب 
لا دليل لنا عليل». 

ثم يقف النص فجأة قبل أسطر من نهاية المبحث المذكور""' . 

وصف السفر الثاني [82]: 

يبدأ السفر الثاني من ظهر الورقة .١57‏ هكذا: «الجزء الثاني من «الملل 
والنحل» لابن ا 

ثم يلي ذلك نص وقفية تحبيس جميع الديوان بأجزائه الثلاثة» بقي منها : 
«هذا ما أوقف العبد الفقير إلى الله تعالئ ابن أبي المحاسن النجيب محمد بن 
أكبر [.. .] عفا الله عنه ورحمه وهو الثاني من «الملل والنحل» لابن حزم 
[قفصد] به انتفاع [المسلمين... وهو ديوان] من قسم ثلاثاءة] أجزاء. . 
تحبيسًا شرعيًا لا يباع ولا يوهب ولا يورث [ولا يكون إلا بالجامع] إلى أبد 


.م١987 من الجزء الثاني من طبعة جدة»‎ 79١ من الصفحة‎ 5١ يقع ذلك بالسطر‎ )١( 
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الأنديق وقترظ يدي المالة له.. قيرط هغلل ١مستعيرة‏ [ألها يسستعيرة] أكثن هن 
ثلاثة أشهرء ويكون بالجامع. . .فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه. . . وذلك ابتغاء رحمة الله والزلفئ لديه يوم الحشر. والحمد لله رب 
العالمين [كتبه وشهد بصحته] يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأول سنة 
5م (-1705م) وكفيل بالله شهيدًا)”'. 

نم تيشيل السشر في الورقة 157 ظ<يعلك البسملة والصتلؤة عل "النبئ 
بمبحث : «(الكلام في العلم). 

وتنقص آآخره كراسة يقابلها في المطبوع عدة صفحات من آخر مبحث 
الوعد و لوغيد" الكن عه الكراسة العناحة لا يؤال رطا فى الأوراق 
كول لط ابو يف لليزة ".نورقي تصن الس عندا زر :ف" مترط 
بعد صفحات من بداية مبحث الكلام في الوعد والوعيد. وبالضبط عند قول 
المؤلف: «وقد نص تعاليل أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك والموت عليه 
وقال تعالى: #وس ج يِالَيَعَةَ قلا ححركة إِلَّا منْلَهَا4 [الأنعام: )7 . 

وصف السفر الثالث [83]: 

هذا السفر يشغل كامل المجلد الثاني وبه 7١١‏ ورقة» ترقيمها مستقل عن 


)١(‏ مخطوطة المكتبة البريطانية 847 08 ورقة 47١و.‏ وما أضفناه بين معقوفات تممنا به 

(0) راجع صلم ٠١9‏ ج1 من طبعة (1987م). 

(*) إلا موضع ساقط من متن نسخة 2]أوله ما يقارب ١4‏ سطرًا أولها قول ابن حزم: 
«رسول الله كلِ: أنهما ليعذيان وما يعذبان فى كبير وأنه لكبير أما أحدهما فكان لا 
يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» كتاب «الفصل»» 5. وآخرها 
عهد اع سيحيكةة الود الوعنيي وار اليفاظ يقار يم 19 سطر من أو السلسة 
الموافاة. وينتهي بقول ابن حزم: «وذهب سائر المسلمين إلى أن الله كبك كان ساخطًا 
على الكافر والفاسق ثم وِا إذا أسلم الكافر وتاب الفاسق وأنه كان تعالئ راضيًا عن 
المسلم وعن الصالح» كتاب «الفصل»؛ .٠١١/5‏ وهذا النقص اليسير في نسخة 12آ 
قديم جدًا سببه ضياع ورقة من النسخة الأم التي تفرعت عنها جميع مخطوطات 
الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل». وسنفصل ذلك فى خطة تحقيق الكتاب من الباب 
الثالث من كتابنا هذا . ْ 

(5) راجع السطر الأول من ص87 من الجزء الرابع من «الفصل»» طبعة (1985م). 
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ترقيم أوراق المجلد الأول. وبداية النص عند مبحث: «الشفاعة والميزان 
وعذاب القبر والفتنة»» ونهايته عند قول ابن حزم في آخر الكلام علئ من قال 
بتكافؤ الأدلة: «قال أبو محمد: قد انتهئ كلامنا فى ديواننا هذا كما وعدنا 
والحمد لله رب العالمين المعين عل ذلك وتتيالة أن تحماله اداه وأن يصلى 
علئ عبده ورسوله محمد كَكِدَا. وهي نهاية مطابقة لنهاية النسخة 12. 1 

ثم ختم السفر بكلام للناسخ هذا نصه: «تم السفر الثالث من «النحل 
والملل»» تأليف الفقيه الحافظ المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
رحمة الله عليه بتمامه علئ يد العبد الفقير إل الله علي بن التقي المؤذن 
بالمشهد الحسيني علئ ساكنه السلام» غفر له ولوالديه ولمستنسخه ولوالديه. 
ولجميع المسلمين وصا الله على محمد وآله. وافق الفراغ منه الثاني من شهر 
شوال من شهور سنة أربع وثلاثين وسبع مائة). 

وقد سجل بعضهم على حواشي هذا السفر عبارات تؤكد أنه من كتب 
الأوقاف. إذ نقرأ فى أعلئ يسار وجه الورقة ١77‏ ما نصه: «وقف لله تعالل». 
وفي الحاشية الممه مظي الوياقة مانصه: ««الملل والنحل» لابن حزم. 
وقف لله تعالئ». أما علي بن التقي فكان يشتغل بنسخ الكتب بمسجد الحسين 
بالقاهرة» وانتسخ نسختين من كتاب «الفصل» في شهور من سنة ؟ #الاه/ “17777 
بحاام أولاهما نسخة المكتبة البريطانية ذات الأسفار الثلاثة. والثانية نسخة 
ذات سفرين ضاع أولهما وبقي الثاني 12 محفوظًا بمكتبة جامعة لايدن. 
[9] وصف المخطوطة [9] بخزانة فياناء عدد 7919/8" : 

وهي نسخة تقع في مجلد واحد يتألف من١١5‏ ورقة» مسطرتها ١94‏ 
سطرًا في الصفحة كتبت بخط نسخ وراقي. فرغ من نسخها في مستهل شهر 
صفر سنة ١9١٠١ه/‏ ٠118م.‏ 

علئ ورقة الغلاف كتب بغير خط الناسخ ما نصه: «هذا كتاب «النحل 
والملل» تصنيف العالم الحافظ المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 


)١(‏ ععل ‏ ععانطودلمقط ‏ معطءدتءة لهنا موطكاصوم ‏ ,معطععتطصده +821 :.© ,امعتاط 


197-99 ,1865 ,11 .701 رمء/17 بج عأعاهآطزطله1 صعطلء ]أو متومغ- اطءنلو دونه عا 
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حزم القرطبي رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه الفردوس برحمته). 

أول المخطوطة : «قال الفقيه الأوحد الحافظ المحدث أبو محمد على بن 
أحمد ابن حزم طللنه : الحمد لله كثيرًا. ..2». ونهايته عند تمام مبحث: الكلام 
في المكان والاستواء. 

فالاستهلال والختام يشبهان ما نجده في السفر الأول من نسخة المكتبة 
البزيظائية 181 وبين المسخطوطيين شبه اخز وهو اشتيالهها عليل نص إهذاء 
المؤلف كتابه للمعتضد ابن عباد ضاعت فقراته الأخيرة من مخطوطة فيانا 
أيضّاء كما هي حاله في المخطوطة البريطانية. 

ثم تبين لي بعد الفحص الدقيق أن أوراقًا من مخطوطة فيانا قد خيطت 
ورقمت علئ غير ترتيبها الصحيح : 

* فالأوراق من 7 حتئل 5” قد حشرت سهوًا بين الورقة 75 والورقة 
التي كانت تليها وتحمل الآن غلظًا الرقم 5 وحقها أن تحمل الرقم 55 ثم 
تعطو الأرقام من 7٠‏ إلئ 0" للأوراق (55؟ حت 7”54) لأن ترتيبها الصحيح هو 
الآتى 1 0:46" بن لأوزاق 757 عن 7101-1 

* وخيطت الورقة المزدوجة المؤلفة الآن من الورقتين (0: و”1) 
معكوسة الترتيب وحقها أن ترتب هكذا: 84لا+ ”اغ + ١غ‏ + ”7 + 6غ + 4. 

بقي أن أشير أن عبد الإلله الجامعي قد نص في رسالته عل أن هذه 
المخطوطة تخالف النص المطبوع في مواضع كثيرة» لكنه ركز في بحثه علئ 
ذكر التعديلات التي أجراها ابن حزم علئ نقده للتوراة”'' وأنا وجدت 
اختلافات كثيرة في مواضع أخرئ من المخطوطة. وسنشرح كل ذلك في 
الفصل الثالث من هذا الباب. 


[!] وصف المخطوطة [5] بالأسكوريال. عدد 2©0(4875: 
هذه النسخة بقي منها السفر الثاني فقط وبه 707 ورقة بحال جيدة كتبت 


)١(‏ وععتلمعووظط كه :60-71 .وم وممدعناةتطء-مصوالوة عناوتسفامم هلا أه عوط هط[ :ذ ,تقسدزآ 
-2.207م ناه 


 )3(‏ .304-305 ,1928 ,اكه ,111 عدده 1 بلمتناءعظظ' أعل عوط 212 كانتهكناطوتز ومك :. بلهعمء 0 ط-أا1.6آ 
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بخط النسخ التدويني ومسطرته 7١‏ سطرًا في الصفحةء وتحمل علئ الغلاف 
عنوانًا باررًًا بخط الناسخ هكذا: «الثاني من «النحل والملل» تأليف الفقيه 
الإمام الحافظ المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم كن . 

ثم كتب شخص غير الناسخ بخط نسخ وراقي دقيق فهرسًا للفصول 
الواردة في هذا المجلد. والسفر يتألف من كراسات عشارية الأوراق» وكل 
كراسة قد رقمت ورقتها الأولئ بالكلمات في أعلئ ركنها الأيسر إلا الكراسة 
الأولئ التي لها موقع خاص فإن بها حاليًا أربع ورقات وكانت تتألف أصلًا 
من ست ورقات لأن بها بعد الورقة ١‏ نقصًا يعدل ورقة مزدوجة من أوراق 
المخطوطة وتقابلها أربع صفحات من كتاب «الفصل» المطبوع”"'. 

بداية السفر في الورقة ١ظ‏ بعد البسملة والصلاة علئ النبي هكذا: 
«الكلام في هل شاء الله كون الكفر والفسق وأراد وقوعه أم لم يشا كونه ولا 
ا قال ا قالت المعتزلة. ...»2 وهذه البداية تتمم ما انتهت إليه 

أما نهاية السفر فتقع تمامًا عند نهاية مبحث: «الكلام علئ من قال 
بتكافؤ الأدلة». فهى مماثلة لنهاية النسخة البريطانية [83]» ونهاية النسخة 
اللايدنية 12. ْ 

ثم ختمت النسخة بقول الناسخ الذي لم يفصح عن اسمه: 0 تم الجزء 
الآخر من «النحل والملل» وبتمامه تم الكتاب لتسع خلون من جمادئ الأول 
سنة سبع وتسعين وسبعمائة (- 1596م)2. 

لقد شد انتباهى أن هذه النسخة مقابلة بنسخة أخرئ والفروق التى 
جلك عاق حزاقييا سعط عورا يقاس حي التاسك + الكن المقابية ل 
تستمر إل نهاية السفرء بل تنقطع فجأة عند الورقة «4ظ. وتلك الفروق 
المسجلة علئ الحواشي لا وجود لها في الكتاب المطبوع» بل هي موجودة في 
مخطوطة المكتبة البريطانية. أما متن هذا السفر من أوله حتيل الورقة 7٠1١١اظ‏ 
فلا يختلف مع المخطوطات: #لا + 2 + النص المطبوع. 


)000( قارن مع ص”87١  2١484‏ ج ” من طبعة جدة. 
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لكن ما إن شرع الناسخ في نقل مبحث: الشفاعة والميزان حتئ صار 
نص المخطوطة يظهر تطابقًا مع النسخة البريطانية والنسخة اللايدنية 12 ويبدي 
اختلافات مع نص المخطوطات 18 + 177 + ى + المطبوع. 

ثم يستمر الخلاف كذلك إلى نهاية المخطوطة. فهذا أمر مهم سنبين 
أسيابه بتفصيل تام في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا الباب. 


]١1١[‏ المخطوطة [1] بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياضء عدد 3768191" . 

وهي قطعة من الجزء الأول تشتمل عليل 78 ورقة فقطء أوراقها ناقصة 
وغير مرتبة» مقاسها ١0.5‏ في ١7‏ سنتمتر. ومسطرتها ١١‏ سطرًا في الصفحة. 
كتبت بخط النسخ الوراقي يعود للقرن الثامن الهجري كما سئثبته بعد هذا. 

أول النسخة: «قال أبو محمد على بن أحمد: الحمد لله كثيرًا وصلى الله 
عل محمد عبده ورسوله وخاتم أنيتاته بكرة وأصيلًا وسلم تسليمًا. أما بعد 
فإن كثيرًا من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتبًا كثيرة 
جدًا. ..2. 

آخرها : «قال أبو محمد فإذ قد صح ما ذكرنا فقد ثبت ضرورة أن قول 
القائل متئ علم الله زيدًا ميئًا سؤال فاسد بالضرورة لأن متيل سوال عن زمانء 
وعلم الله تعالئ ليس في زمان أصلًا ولا في مكان وإنما الزمان والمكان 
اللمداوع فلك بمانييدها وبال عالق التوفيوه تن اعبرم ترف تقول الله 
تعال: «#ولا يحِطُونَ بشَّىْءِ من عِلَيوء إِلَّا يمَا شّآة» [البقرة: 758]. وقال: إن من 
للتبعيض» . 
| ا ا ال ب ا 
أن المخطوطة كانت وققًا علئ علماء الأزهر الشريف برواق الأروام”"'. 
أوقفها رجل يسمئ محمد الكفوي. 


)١(‏ أرسل إلي الدكتور محمد بن عوض الشهري من مدينة الرياض نسخة منها فله خالص 
شكري. 


(؟) يعني بالأروام: الأتراك. 


وجاء علئ ورقة الغلاف بخط الناسخ ما نصه: «الجزء الأول من ثلاثة 
أجزاء من [«الفصل في] الملل والآراء والنحل»» تأليف الإمام الأوحد 
العالم ناصر الحق أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي يانه . 

ثم كتب الناسخ بعده بخط أدق ما نصه: «أجزاء هذا الديوان ستة: 
الأول في الملل. الثاني في التوحيد. الثالث في القدر. الرابع في الإيمان 
والوعد والوعيد. الخامس في الإمامة والمفاضلة. السادس في اللطائتف». 

ثم كتب تحت هذا بخطه ما نصه: «قوبل بالجزء الذي نقل من الجزء 
الذي بخط شيخنا الإمام الشهير أبي العباس أحمد بن أبي عثمان سعد بن أبي 
جعفر أحمد الأندلسي الأنْدَرَشِي العكري الغساني ذنه؟ . 

فهذا يثبت أمورًا: منها أن المخطوطة مقابلة بنسخة نقلت من نسخة 
كانت بخط شيخ العربية بدمشق أبي العباس أحمد بن سعد بن محمد بن 
أحمد الأندرشي الأندلسي» وهو قد ولد بمالقة بعد عام ٠39ه/١159م,‏ 
وبها درس القراءات والعربية» ثم رحل إلى الديار المصرية» ودرس كتاب 
«التسهيل» علئ الشيخ أبي حيان الأندلسي النحوي الظاهري» ثم قدم دمشق 
وبها توفي ودفن بسفح جبل قاسيون يوم السبت سادس ذي القعدة من سنة 
اه 44م“ . ومنها أن الناسخ من تلاميذ أبي العباس الأندرشي بدليل 
قوله «بخط شيخنا». ومنها أنها نسخة لا يخرج تاريخ نسخها عن القرن 
الثامن الهجري . 

أما المخطوطة الآن فمؤلفة من سبع وحدات مستقلة تفصل بينها أوراق 
كثيرة ساقطة وترتيب أوراق المخطوطة مبين في هذا الجدول: 


() مصادر ترجمته: محمد بن رافع السلامي: «الوفيات». تحقيق: بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. (1587م)» 171/7 -119. أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»» دار الكتب العلمية» 
بيروت» .45/١‏ السيوطى. «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة»» تحقيق محمد 
إبراهيم» القاهرة» 4 04/3 محمد بن محمد بن الجزري: «غاية النهاية في 
طبقات القراء»ء تحقيق: برجستراسرء القاهرة» (1995م)ء ١مرةههة-5ه.‏ 


١١ /ا‎ 


الوحدات المنتظمة في المخطوطة بعد ترتيب أوراقها تعيين موضع الوحدات فى طبعة جدة 
الأوراق: ١ظ‏ - #4ظ. "55/١‏ جار 1415-5 
الأوراق: هو اظ. 0 

الأوراق: [5 او ##ظ] + [4؛و- *الاظ]. 0 
الأوراق: 5١و‏ #لاظ. 55/١‏ 
الأوراق: :”او لافظ. ؟ 1 5ه 
الأوراق: لالاو ‏ 4لاظ. سن ين ره 

الأوراق: [هلاو ‏ ١الاظ]‏ + [4لاو ‏ 4لاظ]. له 


:/657 5 المخطوطة [11] بخزانة بغدادلى وهبى بالسليمانية. عدد‎ ]١١1[ 

تشتمل على البق الأول من بان «النسرة كن سل اكيز مؤلف 
من١4١ورقة»؛‏ بمسطرة تتراوح بين 7 و58 سطرًا في الصطي كتبت بخط نسخ 
مشرقي لا بأس به مكتوب علئ ورق أوروبي. 

ويطالعنا عنوان السفر عليل وجه الورقة الأول هكذا: «السفر الأول من 
كتاب «المُصل في الملل والآراء والنحل» تأليف الشيخ الإمام العلامة المتقن 
المحقق الحجة لسان المتكلمين وقامع المبتدعين أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالئ». 

وهو يطابق حرقًا بحرف ما كتب عل غلاف نسخة شستربتي. 

استعمل الناسخ المداد الأحمر لكتابة عناوين الأبواب والفصول ولكتابة 
عبارة «قال أبو محمد ؤَللنه) . 

وعلئ بعض أوراق المخطوطة يظهر ختم الخزانة»؛ وهو ختم مستدير 
الشكل كتب بداخله ما نصه: 

«أوقف هذا الكتاب أفقر عبيده تعالئ البغدادلي وهبي)"''. 

أول المخطوطة: «بسم الله الرحمسن الرحيم. رب لطفك دائمًا. قال 
الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 5ه : الحمد لله كثيرًا وصلى الله علئ 
محمد عبده ورسوله خاتم أنبيائه بكرة وأصيلًا وسلم تسليمًا. أما بعد فإن كثيرًا 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة 457 وجه. 


٠١8 


من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتبًا كثيرة جدًا. ..2. 

بآخر المخطوطة نقل الناسخ ما جاء في تقييد الختام المسجل بالأصل 
المنقول عنه فقال: 

«قال في الأم: «آخر المجلد الأول من كتاب «الفصل في الملل والآراء 
والنحل»» يتلوه في المجلد الثاني: الكلام في هل شاء الله ويل كون الكفر 
والفسق وأراده تعالئ من الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك ولا أراد كونه. وكان 
الفراغ منه في 5 شهر رمضان المعظم سنة ”5لاه [-1711م] على يد الفقير 
إل رحمة ربه القدير محمد بن أحمد بن عثمان بن غازي الكَرّكي غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين» وصلى الله عل سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين». 

فهذه بلا مرية خاتمة المخطوطة [5]. ويؤكد ذلك أمران: أولهما تطابق 
نصوص مخطوطة بغدادلي من البداية إل النهاية مع المخطوطة [15. وثانيهما 
تدارك ناسخ المخطوطة [11] لخذل في الترتيب وقع في النسخة الأم ثم سجل 
فى الحاشية اليسرئ من الورقة ”ظ ما نصه: «وجد فى نسخة الأصل عل 
الهامش أن من هاهنا إلئْ قوله «فلم يبق إلا الإثبات» في الصحيفة اليسرئ: 
«الظاهر أنه متخلل بين ما سبقه وما لحقه فتأمل. والله تعالئ أعلم». انتهئ». 
فتلك الحاشية اختصرت من التنبيه المسجل بخط بعض من طالع المخطوط 
[5] عليل حاشيتين بالورقة اوء والورقة “اظ. 

ثم سجل ناسخ مخطوطة البغدادلي تاريخ فراغه من النسخ فقال: «ووافق 
الفراغ من نقل هذه النسخة يوم السبت لعله ثلاثين من رجب الفرد سنة 11717١ه‏ 
[5م] علئ يد الفقير إلى رحمة الله تعالئ الغني به عمن سواه السيد عبد الله بن 
محمد بن حسين الشامي غفر الله لهم ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب 
العالمين كما يحب ربنا ويرضئ وصل الله وسلم علئ سيدنا محمد النبي الأمين 
وعلئ آله وصحبه أجمعين آمين. بعناية صاحب الفضيلة نائب مركز ولاية اليم 
الحلبية السيد محمد بن سعيد الأزهري اللاذقي حفظه الله تعالئ»"""2. 


)٠١(‏ مخطوطة «الفصل» بغدادلى وهبى أفندي عدد 24855 ورقة ١9١‏ وجه. 


/ 


فمما سيق علميا تنا من تاريخ تداول المخطوطة [5] فالسفر كان في 
ملك بعض العلماء بولاية اليم الحلبية حيث انتسخت منه نسخة البغدادلي علئ 
يد عبد الله بن محمد بن حسين الشامي عام 15م بعناية محمد بن سعد 
الأزهري اللاذقي نائب مركز ولاية اليم الحلبية. 


]٠[‏ المخطوطة [4] بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز 


ببحدة » عدد ج23 .: 


بخط النسخ الرئاسي مما يدل علئ أنها كتبت في بغداد أو العراق في تاريخ لا 
يتجاوز عام «ده للسمهضنة''؛ عدد الأوراق: نالا ومقاشها : اانا 
سنتمتر . ومسطرتها : 16 ورفقم حفظها : ا . رقمها الترتيبي 5048 . 

أولها: «بطل هذان القولان أحدهما بالإجماع علئ أنه باطل» والثاني 
الموفق لإصوات 7 

آخرها: «وكل ما ليس له أذن بارزة فهو يبيض طائرًا كان (...) 

م نو 
والحرادين والوزغ وغيره»”*'. 
: ل . “4 " 1 1 


)١(‏ محمد يحيل أحمد أفحيل» «فهرس المخطوطات الموجودة بالمكتبة المركزية»» جامعة 
الملك عبد العزيز» جدة» .١15١/١١ )١9495(‏ وقد أخطأ المفهرس فنسب الكتاب 
لأحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي المنتجلي الأندلسي (ت٠453/76).‏ 

(؟) هذه الفوائد بشأن نوع الخط ومصدره وتاريخ النسخ» استفدتها من الدكتور قاسم 
السامرائي؛ فله خالص شكري وامتناني. 

يي راجع : «الفصل». طبعة الرياض (1985م) سطر © لا .5١9/8‏ 

(:) نفس الطبعة من «الفصل». سطر 2١8‏ 7/8/6. 

(5) أرسلها إلى الدكتور الفاضل محمد الداود من المملكة العربية السعودية» فله خالص 
شكري . 


١٠ 


كراس تام تكون به عشر ورقات وأنه مرقم بالكلمات في أعلل يسار وجه 
ورقته الأولئ» وأن النسخة كانت تتألف فى الأصل من ثلاثين كراسًا. لكن 
فقدت جميع أوراق الكراس الأول. أما 0 الثاني فالباقي من أوراقه 
فقط: الورقة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة. وثانيها أن 
بعض من تملك المخطوطة رقم صفحاتها على ترتيب مختل» فالورقة الرابعة 
من الكراس الثاني محشورة بين الصفحات 555 - 25709 وحق تلك الورقة 
أن تكون علئ رأس أوراق المخطوطة. وأما الأوراق الباقية من الكراس 
الثاني فهي محشورة بلا ترتيب بين الورقة الأولئ والورقة الثانية من 
الكراس الثالث هكذا: 8؛ ١٠؛‏ ه5؛ 5؛ لا. وقد جر هذا الخلل غلط 
المفهرس فى تحديد بداية المخطوطة فجعلها تقابل الصفحة ٠١9‏ من الجزء 
الرابع م مكتبات عكاظ بجدةء عام 1987م)2 والصواب: أن بداية 
المخطوطة تقع عند قول ابن حرزم: «... بأن قال: إذا كان رسول الله وَكِل 
أفضل...». ويقابله السطر ٠١‏ من الصفحة ٠١١‏ من الجزء الرابع. فإذا 
حسبنا الأوراق الضائعة من المخطوطة وجدناها ١5‏ ورقة كما يأتي: 
ضاعت ١‏ ورقة من أول المخطوطة هي: الكراس الأول (عدة أوراقه ٠١‏ 
ورقات) + ثلاث ورقات من الكراس الثانى (الورقة الأول والثانية والثالثة) 
وقد انفصلت ورقته التاسعة عن أخواتها ووضعت غلطًا بين ص7”9١‏ 
وص 777. 


وضاعت كذلك ورقة واحدة من آخر المخطوطة؛ لأن نهاية نصه تقع 
اليوم عند قول ابن حزم: «وكل ذلك خلق الله وبْقَ يخلق ما شاء كما شاء لا 
إلله إلا هوء وليست القدرة في الخلق في خلق ما خلقه الله كَيِقَ حيوانا ذا 
أربع»'" ويقابل النص الضائع: الأسطر الغلاثة الأخيرة من كتاب «الفصل» 
(جه. ص778) + ستة أسطر (الفصل. ج5. ص729). وذلك يعادل وجه 
ورقة من المخطوطة أو أقل. 


() يقابله في المطبوع: «الفصل» 7078/6. 


١1١ 


:225897١ المخطوطة [12] بمكتبة الأوقاف ببغداد. عدد‎ ]١5[ 


وتشتمل على الجزء الثالث الأخير من كتاب «الملل والنحل» لابن 
حزمء وكان يتألف من 75١‏ كراسة» ثم ضاعت منه كراستان هما التاسعة 
والعاقت:ة».وضنافك ززقعان م لول الكترانيتة الأول ”2 'أها أوواق السقد 
المتبقية فعدتها ١96‏ ورقة'" لأن الكراسة /ا١‏ ات بها ثمان ورقات فقط خلاقًا 
لنظام الكراسات العشارية المتبع في سائر المخطوطة. 

أما حال أوراق المخطوطة فجيدة جدًا ولا يظهر فيها آثار لأكل الأرضة 
إطلاقًا. وقبل أن يقع بتر بأول المخطوطة كانت بدايتها تتطابق تقريبًا مع بداية 
مبحث: «الكلام في الشفاعة والميزان». والآن بعد ضياع ورقتين من أولها 
صارت بدايتها عند قول ابن حزم: «إلئ يوم القيامة فيوفون أجورهم حينئذ»””'. 
وهي جملة تأتي بعد أسطر يسيرة من فصل : «عذاب القبر). 


)١(‏ عبد الله الجبوري: «فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة في بغداد». 
الجزء الثاني» بغدادء (5/ا9١م)2)‏ ص617 جم محمد أسعد طلسء «الكشاف عن 
مخطوطات خزائن الأوقاف»» منشورات مديرية الأوقاف العامة ببغداد» (19807م)ء 
ص9١١21‏ رقم تسلسلي 4 ,. وقد اعتمدت في وصف المخطوطة علىل صورة رقمية 
محفوظة بمركز جمعة الماجد عددها 79/545 أرسلها إلي العالم الجليل فضيلة 
الدكتور عبد الحكيم الأنيس فله مني خالص الثناء والشكر والامتنان. 

(؟) لعل الورقتين الضائعتين هما المحفوظتان بنفس الخزانة تحت عدد ١848/48‏ 
مجاميع . 

(9) أوراق المخطوطة غير مرقمة باستثناء أوائل الكراسات التي حرص الناسخ على 
ترقيمها لفظًا علئ الرأس الأيسر من أوائل أوراق الكراس بقوله: أولء وثان» وثالث 
إل أن انتهئ إل الكراس الثانى وعشرين. وأما ما جاء فى «فهرس مكتبة الأوقاف 
حدامة مع أ ندعدة (أوواق «السدط و لايم ل ورقة )قلط حفن لأن. السطوطة حي 
كانت تامة كانت مؤلفة من 5١‏ كراسة» بمعدل عشر أوراق في الكراسة وهذا لا 
يتجاوق 5+ ورف تكبف وقنا ضاغت» كراستان وورقيان :كم إن الكراسة 117 مولفة من 
ثمان ورقات فقط. ثم إن نهاية الكتاب وقعت علئ وجه الورقة التاسعة من الكراسة 
5 فيتحصل من كل ما سبق أن أوراق المخطوطة المصورة لا تتعدئ ١40‏ ورقة. 

(4) راجع: كتاب «الفصل»»: طبعة صبيح» 1474م»2 مبحث الكلام في الشفاعة والميزان» 
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وآخر المخطوطة يقع عند تمام مبحث: «الكلام علئ من قال بتكافؤ 
الآدلة» وبه ختم الكتاب كحال المخطوطات: 8 + ,1 + 8. 

أما النص الضائع بضياع الكراستين (9 و )٠١‏ فأوله يقع عند قول ابن 
حزم: «بالسيوف وتصادموا بالزحوف وتلاقوا بالصفوف وتساقوا فيما بينهم 
كأس الحتوف» وقتل بعضهم بعضًا عشرات الألوف» واشتغلوا بذلك عن أن 
يفتح من بلاد الكفر قرية أو يذعر لهم سرب" . 

ونهايته تقع عند قول ابن حزم: «وأن من لا يؤمن من الكفار أبدًا فإنه لا 
يزال فى كفره إلئ أن يموت» وأن من لا يكفر من المؤمنين فإنه لا يزال 
ف ]1 


أما ناسخ المخطوطة فهو: محمد بن عيسئ بن علي عرف بالمالكي”" 
الذي فرغ من النسخ في سادس ذئ الحجةسيئة #«الاهى/فشت. (آبن) 
05 . ونوع الخط نسخي متقن وعدة أسطر المخطوطة ١5‏ سطرًا في 
الصفحة. ومقاس المخطوطة: ١7/75‏ سنتمتر. رقم حفظها بمكتبة الأوقاف 
العامة ببغداد: 2185١‏ ورقمهاأ التسلسلي: 1707 


)١(‏ المخطوطة 1 ورقة ١7١١‏ وجهء قبل خمس ورقات من نهاية كتاب الإمامة والمفاضلة 
(مبحث الكلام في المفاضلة)»: ولم نحل علئ النص المطبوع لأن رواية مخطوطة 
بغداد تختلف شكلا ومضمونا عن رواية النص المطبوع . 

(؟) مخطوطة 1 ورقة ١45‏ وجه من فصل: «شنع المعتزلة» من كتاب «النصائح المنجية»» 
الذي أدرجه ابن حزم في كتاب «الفصل». 

(9) نسبة إلى المالكية» وهي قرية علئ نهر الفرات بالعراق. راجع: عز الدين ابن الأثير 
في كتابه: «اللباب في تهذيب الأنساب». طبع دار صادر» بيروت» د.ا تء #/ ؟15. 
قد كو الفيية ري عله اب مالك العوية: 

(5) كتب الناسخ في تقييد المختام بآخر المخطوطة ما صورته: «تم الجزء الثالث وبتمامه 
تمام كتاب «الملل والنحل» تصنيف الفقيه الحافظ المحدث أبي محمد علي بن أحمد 
ابن حزم رحمة الله عليه. علل يد العبد الفقير إلى ألله تعالئ الراجي من كرم مولاه 
إلهام رشده والممات علئ الاسلام وأن يقيه وحشة القبر وعذابه والأمن في الموقف 
يوم الفزع الأكبر والمسامحة والفوز بالنظر إلئ وجهه الكريم ولوالديه وجميع 
المسلمين بمنه وكرمه: محمد بن عيسى بن على عرف بالمالكى . سادس ذو الحجة 
سنة 77 أحسن الله العاقبة بمحمد يَله). 1 ١‏ 
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[] المخطوطة [71] بالأزهر: 

تضم الجزء الأول من أول الكتاب إلئ ما قبل نهاية مبحث مناقضات 
التوراة» فى مجلد من 6 ورقةء مسطرتها 7و1 سطرًا 5-6 الصفحة. بقلم 
قدليم. كتب بآخره ورقتان بخط مغاير كتبها زين الدين عمر بن محمد بن 
علاء الدين القماح وو 


[15] المخطوطة [72] بالأزهر”"' : 

نسخة بها أول كتاب «الفصل» فى مجلد يتألف من ١45‏ ورقة بها أكل 
أرضة» مسطرة أوراقه ١9‏ سطرًا. 

وزاد محمود على حماية في وصفها فقال: «ويبدو عليها القدم والأصالة 
وأرجح أنها كتبت في القرن السابع الهجري» ويوجد على صفحة العنوان عدة 
تملكات ونصها: «انتقل بالشراء لمخدومنا جمال أبو محمد أحمد/. ثم يليه 
تملك ثان نصه: «تملكه من فضل الله تعالئى محمد بن محمد بن بير (؟)212 يلي 
ذلك تملك ثالث نصه: «تملكه من فضل الله تعاليل أحمد بن محمد بن 
عبد البر بن عبد الخالق بن سليم بن شاور بن يوسف بن علي بن المطوع 
نصه: «ملكه عبد الوهاب بن (...) السندوسي السبكى الخزرجى 4312 . 

يلى ذلك توقيعات بأسماء من طالعو الكتاب» أو نظروا فيه كما يلي : «نظر 
«طالعه أبو الفضل محمود الشهير بقره جلبى زاده قاضيًا بمدينة أدرنة المحمية». 

ثم يلي ذلك تملك في نهاية الجانب الأيسر هذا نصه: «بلغ زمان تملكه 
وتصرفه بالشراء الشرعي من فضل الله إل أقل عباد الله (...) بن علي بن 


عبد الله الراجى رحمة اللّه) . 


)١(‏ «فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية»» المطبعة الأزهرية. (1949م)» الجزء 
الثالث.» ص19. رقم الحفظ 415 (خصوصي)/7778 أباضة (عمومي). 
(؟) «فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية»» ص96١.‏ 
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ويوجد عنوان الكتاب واسم مؤلفه وسط الصفحة بخط كبير لعله 
خط ناسخ الأصل: «الجزء الأول من «الملل والنحل» للشيخ الإمام العالم 
العامل المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم رحمه الله 
تعالل» . 

ثم كتب تحته بخط أحدث: «توفي سنة ست وخمسين وأريع مائة». 

وفي سطر تال كتب بخط غير ناسخ الأصل ما نصه: والجزء الثاني من 
كتاب «الملل والنحل» للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم فيه كاملا . 
رقم الحفظ: ١40١‏ (خصوصية) توحيدء ٠١59‏ (عمومية))"2. 

وقد وقفت عل صورة رقمية بالألوان فتبين لى أن المخطوطة مؤلفة من 
عشرين كراسة ذوات العشر ورقات» وقد دأب التاسيخ علي ترقيم أوائل 
الكراسات بالألفاظ. لكن الأرضة خربت الأوراق الخمسة الأخيرة من 
المخطوطةء فذهبت نهايتها التي تقع تقديرًا قبل بداية «كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد». 

وقد تبين لي من وجه الورقة ١١‏ أن المخطوطة مقسمة إلى جزأين 
جمعهما الناسخ في مجلد واحد متوالي الكراسات. 

الجزء الأول في الكلام علئ الملل المخالفة لدين الإسلام» وينتهي عند 
الورقة 11وج وبشة مائئرة الصرة العانى «فى ذكر نحل المسلمين 
وافتراقهم فيها وبيان الحق في ذلك». 00 

لكن الجزء الثاني قد اشتمل فقط علئ القسم الثاني والثالث من الأقسام 
الستة التي قسم عليها ابن حزم كتابه. فالمخطوطة بهذا تضم النصف الأول من 
كتاب «الفصل». 


() بتصرف يسير عن: محمود على حماية: «دراسة وتحقيق لكتاب الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزمء الجزء الأول. رسالة مقدمة لنيل درجة العامة 
«الدكتوراه» بكلية أصول الدين جامعة الأزهرء (1980م)» مقدمة التحقيق؛: صفحة 
(ب) ‏ (د). وشكري موصول للدكتور عمر اعميري ولشيخه الدكتور أحمد معبد 
عبد الكريم لأنه يجهودهما المباركة حصلت على نسخة رقمية من المخطوطة. 
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[17] مخطوطة الأزهر [73] المحفوظة برواق الأتراك: 

وبها السفر الثاني من كتاب «الملل والنحل» لابن حزم» ورقم حفظها 
في الأزهر: الرقم الخاص 076١‏ توحيدء والرقم العام: .68١1١4‏ 

كتبت المخطوطة بخط نسخ مشرقي» وعدة أوراقها .7٠١‏ ومسطرتها 7١‏ 
١١1‏ سطر في الصفحة. وتاريخ الفراغ من النسخ: يوم الإثنين سلخ شوال 
سنة لاملاهء أما اسم الناسخ فلم يذكر فهو بلا ريب ناسخ مخطوطة جار الله 
وب 15517 التطابق الخط قن كلتق السحتين ؛ 

أول المخطوطة كتب في صفحة العنوان: 

الجزء الثاني من «الملل والنحل» للشيخ إلامام العالم العلامة ناصر 
السْنّةَ أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله 
ورضي الله عنه وأدخله الجنة بفضله ورحمته وصلئ علئ محمد عبده ورسوله 
وسلم تسليمًا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وبعده بسطر تسجيل بوقف المخطوطة وهذا نصه: 

وقف محمد الكفوي على علماء جامع الأزهر لله تعالى وجعل... برواق 
الأروام. 

ثم بدأ نص المخطوطة في ظهر الورقة الأول وهذا نصه: 

«بسم الله الرحملن الرحيم وبه نستعين: قال الفقيه الامام العالم الحافظ 
ناصر السَّنّة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم كدَنْهُ: قد أكملنا 
بعون الله تعالئ الكلام في الملل فلنبداً بحول الله تعالئ في ذكر نحل أهل 
الإسلام وافتراقهم فيها وإيراد ما شغب به من شغب منهم فيما غلط فيه من 
نحلته وإيراد البراهين الضرورية علئ إيضاح نحلة الحق من تلك النحل كما 
فعلنا في الملل والحمد لله رب العالمين كثيرًا ولا قوة إلا بالله)”"2. 

وانتهئ نص المخطوطة عند قول ابن حزم: «[وهذا بخلاف حكمنا فقد 


(0) قارن بكتاب «الفصل»» طبعة محمد علي صبيح » (1155م), 0 
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يخصهم] الله وب بأوامر خلاف أوامرنا كما للنساء شرائع ليست للرجال من 
الحيض وقطع الصلاة وغير ذلك وكما لقريش الإمامة وليست لغيرهم وكل 
ذلك دين الاسلام وبالله تعالئ التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل)”" . 

ثم قال الناسخ ما نصه: «كمل الجزء الثاني من «الملل والنحل» للامام 
العلامة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري كآَدْةُ وأسكنه 
الجنة وغفر لنا وله ذنوبنا يوم عرضها عليه وصلى الله على محمد عبده ورسوله. 
وكان الفراغ منه يوم الاثنين سلخ شوال سنة سبع وثمانين وسبع مائة يتلوه في 
الجزء الثالث إن شاء الله تعالئ هل يكون موْمئا من اعتقد الإسلام دون 
استدلال» أم لا يكون مؤمنًا مسلمًا إلا من استدل». 

وعليه فيكون نص المخطوطة مشتملًا علئ جزأين من أصل الأجزاء 
الستة التي قسم ابن حزم عليها كتابه «الفصل»: أولهما هو الجزء الذي فيه 
الكلام في التوحيد ونفي التشبيه» وثانيهما هو الجزء الذي فيه الكلام في 
القدر. 


وهي نسخة بخط مشرقي متأخر في مجلدين: المجلد الأول يضم كتاب 
«الملل والنحل» لابن حزم من أوله إلى ما قبل مبحث الحياة ويتألف من 
57 ورقة» والمجلد الثانى وهو ناقص إذ يقع آخره بعد أوراق يسيرة من 
يكفر). وينتهي بقول ابن حزم: ١وأبين‏ شيء في هذا قول الله وك: #إِذ مَالَ 
لْحَوَارِيُونَ ينعسَى أبن مَرَيَمَ هَلْ يسْنَطِيعٌ 8 أن [المائدة: ؟١١]‏ وعدد أوراقه 
5 ورقة. 

مسطرة المجلدين واحدة 0 وخطتهما يد ناسخ واحد هو محمد بن 
وفا الشافعى سنة ”8؟١اه.‏ ورقم حفظها هو: 78 (خصوصية) توحيد» 
(لاكحى 6). ومنها ميكروفيلم بنشس المكتبة رقمه /ا١1؟١5.‏ 


1/5 قارن بكتاب «الفصل»» طبعة صبيح » (155م‎ )١( 


١١ /ا‎ 


[19] المخطوطة [1] بدار الكتب والوثائق القومية المصرية: 
منها ميكروفيلم رقم 8 به 777 لوحة. أوله: «الكلام في الشفاعة 
والميزان والحوض وعذاب القبر). وآخره عند آخر مبحث الألوان وهو آخر 


كتاس «الفصل». 


]٠0[‏ المخطوطة [211] بخزانة رشيد أفندي بمدينة قيصري بتركياء 
عرو 91 20؛ 

هذه المخطوطة قطعة من كتاب «الفصل» تتألف من ١١9‏ ورقةء تاريخ 
نسخها عام 748١١ه.‏ 

مخطوطة «الملل والنحل» المنسوبة غلطًا لابن حزم بخزانة مصطفئ 
عاطف أفندي» عدد /ا11. 

توجد بخزانة عاطف أفندي بالمكتبة السليمانية مخطوطة كتاب «الملل 
والنحل» في مجلد مؤلف من5 ١‏ ورقةء ناسخها إبراهيم بن ملا بدري. انتهئ 
من نسخها في جمادئ الأول سنة 90١٠ه/1787م.‏ 

كتب المفهرس بخط دقيق علئ وجه الورقة الأولئ ما نصه: ««الملل 
والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد الشهير بابن حزم). 

لكن الكتاب يتغتلف: شكلد مفتمونا عن كتاب «الفصل» لأنه كتاب 
في الفرق. ومعلومات مصنفه عن اليهودية والمسيحية هزيلة جدًا خلافًا لما 
نعرف عن ابن حزم» بل المؤلف عاش في القرن 5 الهجري/١١‏ الميلادي 
وكتب بعد 48 عامًا من وفاة ابن حزم لأنه ذكر الخليفة في عصره في مبحث 
الإمامة فقال: «ثم ولي بعده محمد المقتفي لأمر الله في وقتنا هذا سنة 
5ه [- ١١١1م"‏ . 

ثم بعد البحث اكتشفت أن المؤلف يعرف بأبي محمد اليمني» وأن 
الباحث محمد بن عبد الله زربان الغامدي حقق الكتاب وسماه «عقائد الثلاث 


() وجدت وصفًا مختصرًا للمخطوطة على الموقع: 2103.8 15. جتان 
(؟) مخطوطة عاطف أفندي “ا/ا11» ورقة 5لاو. 
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والسبعين فرقة». وطبعته مكتبة العلوم والحكم بالمديئة المنورة سنة 998١م‏ في 
مجلدين. لكنه لم يقف للمؤلف علئ ترجمة ولعله: «أسعد بن محمد أبو 
محمد اليمنى» الذي كان بارعًا فى العربية» فقيهًا لبيبًا نبيهًا أديباء عاقلا عارقا 
اله وا در درس 1ك ا لانت مج وك اوقمين وي ا 

فبهذا يكون مجموع مخطوطات كتاب «الفصل» المعروف مكانها حتئ 
الآن ١؟‏ مخطوطة. إذا عددنا مخطوطة لايدن باثنتين لأنهما تنتميان لإبرازتين 

وقد تيسر لي الوقوف علئ صور ثمان عشرة مخطوطة منها وفاتني فحص 
ثلاث مخطوطات فقط هي مخطوطة جامعة يال بالولايات المتحدة وهي نسخة 
متأخرة كتبت في القرن التاسع عشر الميلادي وتنتمي للإبرازة الأول» ونسخة 
دار الكتب المصرية 1 وهى بلا شك من مخطوطات الإبرازة الأول لاشتمالها 
عل فصل الألوان وفصل المتوالد والمتولد وهما محذوفان في الإبرازة الثانية. 


وتبقئ نسخة رشيد أفندي بقيصري المؤرخة بعام 54١١ه.‏ 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحممن السيوطى: «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة»» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المكتبة العصرية» صيداء د. ت. .44١/١‏ 


حال 


جدول جامع لوصف مخطوطات كتاب «الفصل» الثمان عشرة التي درستها 
المخطوطات | عدة أجزائه | عدة أوراقه 
م ١‏ لحن 252101 العراق ناقص ١‏ 
م ١‏ شو 


١ 4‏ ردكت 


7775 | دمشق ناقص ١‏ 
٠. 8‏ امك :*لا/ 3١"‏ | القاهرة ناقص ١‏ 
١ 12‏ 7 :”لا/ ٠١*‏ | القاهرة ناقص ١‏ 
١11/5‏ 
جا | :غلم ١1‏ 

ال١‎ ١0 
كفن لضن‎ 


١ المشرق ناقص‎ 2001 7304 ١ 1 


ال 
١١45 //‏ 


لحيل 


9 :ااه القاهرة تام ١‏ 


١ حلب ناقص‎ 11/11 04١ ١ 11 


خخ 
جى يري ١جرَيئ‏ 
تسكس دي مرو سس 


اجات اكات بححكتات حا 


7ب م ك1 
وس 0 


الفصل الثالث 


في تفصيل النتائج التي أسفرت عنها 
المقابلة بين المخطوطات 


بعد دراستي لثمان عشرة مخطوطة من بين الواحد وعشرين التي وصفتها 
آنمًا تبين. ل أن فريدلا ندو كان عطيا بين قال : بأن المخطوطات الأربع التي 
قارن بينها في مواضع يسيرة تنتمي إلئ فئتين متمايزتين كل فئة منهما تمثل 
موكطلة مو حالش كلك عو الأحرى مر اناناري جاورا عله رك قارو ها 
قاله حقىّ قدرهء فلم ينتبه 8هغ)11 إل أن الزيادات التي وقف عليها في 
مخطوطة المكتبة البريطانية 8 تعديلات أجراها ابن حزم على الإبرازة الأولئ 
لكتاب «الفصل»» بل ظن أنها زيادات أدرجت لاحقًا ضمن نفس صورة 
للكتاب تمثلها طبعة الخانجي. وأما الحاردلو فلم يوفق حين ظن أن تلك 
الزيادات مدسوسة عليل الكتاب بيد شخص آخر. 

ثم تبين لي أيضًا: أن قول عبد الإلله الجامعي بانفراد مخطوطة فيانا 
بتعديلات نصية دون سائر مخطوطات «الفصل» الأربعة» ليس صحيحًا لآن 
اكتشافات الذين سبقوه تعارض رأيهء فمقال هيرشفيلد [11011١م]‏ يلفت النظر 
إلئ نبذ من نفس التعديلات التي في مخطوطة فياناء لكن هيرشفيلد 
استخرجها من المخطوطة 8. ينضاف إلئ ذلك ما نبه عليه محمود علي 
حماية من تشابه بين مخطوطة الآزهر ومخطوطة المتحف البريطاني [8])» 
فكل ذلك ينفي تفرد مخطوطة فيانا بالتعديلات التي سجلها الجامعي. ولو 
انه ضفي امقر ل 109 لوحا يا ديلقت اعرف لخدن ليا لالت 
الأجزاء الأخيرة من كتاب «الفصل». ولتبين له أن ابن حزم لم يقتصر علئ 
مراجعة الجزء الأول من «الفصل» بل جدد تحرير نص الكتاب من أوله إل 
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آخرهء وهذا ما تثبته الأدلة التي سأسوقها في هذا الفصل. 

فمقابلة كافة المخطوطات المذكورة قد بينت أنها تنقسم إلى مجموعتين 
كبيرتين متغايرتين . 

فالمجموعة الأولئ منهما تمثل نص الكتاب في إبرازته الأولل”'' التي انتهئ 
منها المؤلف بالمرية نحو ٠55ه‏ وتداولها الناس» وقد وقفت علئ عشر 
مخطوطات منها هى: 23 + 8 + 2 + م + 7ل[ + 1,1 + 5 + 2ج + ق + ه زائد 
المائة لعن عن وول فق أو المخطوطة 8 نصها يتتمي للإبرازة الأولئ”"' . 

وأما المجموعة الثانية فتمثل نص الكتاب في إبرازته الثانية التي أنجزها 
المؤلف بعد 507ه في إشبيلية» ومخطوطاتها ست وهي: 2 + ط ع لا ممع 
2 + 2+. 

لذلك سأفرد المبحث الأول من هذا الفصل لبيان تاريخ أطوار تأليف 
كتاب «المّصل» وهي ثلاثة أطوارء وأفرد مبحنًا ثانيًا للكلام على صلة كتاب 
«الأصول والغروع» يكتاب «الفصل») ومبحنًا ثالًا للكلام علئ تأليف الإبرازاة 
الثانية من كتاب «الفصل». 

المبحث الأول 
في بيان أطوار تأليف كتاب «المَصل» 

بعد الفحص المتأني لمتن كتاب «الفُصل» تبين لي أن فيه عدة طبقات 
تحريرية لأن المصنف لم يكتب المُصل دفعة واحدة بل سلك ثلاثة أطوار كبرى 
ليخرجه إليل النور ويتداوله الناس. وكان لزامًا استعادة هذه الأطوارء انطلاقًا 
من الشكل الحالي للكتاب كما سيتم شرحه فيما يلي : 
الطور الأول : التفكير في مشروع تأليف «الفصل»: 

من مقدمة كتاب «الفصل» يتجلل أن دافع ابن حزم للتفكير في مشروع 
)١(‏ وتنقسم هي الأخرئ إلئ عائلتين: العائلة الأولئ تمثل الإخراج الأول للإبرازة 


الأولى» والعائلة الثانية تمثل الإخراج الثاني لها. 
(؟) وباقي الأوراق ينتمي نصها للإبرازة الثانية لكتاب «الفصل». 
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كتابه سيبه أمران أساسيان: أولهما أن اطلاعه الواسع على كتب الملل والنحل 
قاده للحكم علئ مناهجها ومحتواها بأنها ليست شافية ولا كافية» ولم يلتزم 
أصحابها الصرامة العلمية اللازمة في تآليفهم تلك إلا النادر منهم. والأمر 
الثاني هو تتبع ابن حزم للمقالات التي تموج بها الساحة الأندلسية» وخوضه 
المناظرات العلنية مع أصحابها. فكلا الأمرين حفزه على تخليد حججه على 
خصومهء وفرز الصواب من الخطأ في تلك المذاهب بالأدلة العقلية والحسية 
والنقلية في ديوان جامع» يستفيد منه من شاء مجادلة أرباب تلك الملل 


والأهواء والنحل . 


الطور الثاني : تاليف الابرازة الأولئ من كتاب «الفصل» : 
لا بد من تحديد البنية الكاملة لنص الإبرازة الأولئل. كما تجليها 
المخطوطات المشار لها؛ لأنها هي مفتاح التاريخ النقدي لتدوين الكتاب. 
صنف ابن حزم كتابه «المٌّصل» وحدد له هيكلًا ثابنَاء فوقفنا على 
شاهدين من خارج الكتاب يثبتان وجود تلك البنية ويميزان مفاصلهاء ثم 
اكتشفنا بعد ذلك شواهد أخرئ من داخل الكتاب مؤيدة لوجود تلك البنية 
أما أول شاهد من خارج كتاب «الفصل» فقد وقفت عليه في ترجمة ابن 
حزم التي سطرها ياقوت الحموي في كتابه «تحفة الأريب في معرفة الأديب»» 
وفيها قال أبو محمد ابن العربي (والد الفقيه أبي بكر بن العربي الإشبيلي) ما 
نصه: «صحبت الشيخ الإمام أبا محمد على بن حزم سبعة أعوام» وسمعت منه 
جميع مصنفاته, حاشا المجلد الأخير من كتاب «الفصل»» وهو يشتمل علئ 
ست مجلدات من الآصل الذي قرأنا منه» فيكون الفائت نحو السدس"'''. 
فأبو محمد ابن العربي شهد بأنه سمع من شيخه ابن حزم خمس 
مجلدات من كتاب «الفصل» من أصل اشتمل علول ست مجلدات» والأرجح 
أنه أصل كتب بخط ابن حزم» بدليل قول أبي محمد ابن العربي: «سمعت منه 


.١1207/5 ياقوت الحمويء «إرشاد الأريب إل معرفة الأديب»»‎ )١ 
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جميع مصنفاته» وذلك يفيد أن ابن حزم كان يقرأ كتبه بنفسه أمام تلامذتهء فإن 
كان الأمر كذلك ولا يعقل أن يقرأها لهم من غير الأصل الذي بخط يده. 
فتبين من هذا كله أن ابن حزم قسم كتابه ذاك إل ستة أقسام كبرئ وجعل لكل 
قسم منها مجلدًا مستقلا. 

والشاهد الثاني سبق لي ذكره أثناء وصف المخطوطتين: 6 و5 التي 
كتب ناسخها علي وجه دعقا "لازن ما نصه: لأجزاء هذا الديوان ستة: 1] 
الأول في الملل. [1] الثاني في التوحيد. ["] الثالث في القدر. [4] الرابع في 
الاإيمان والوعد والوعيد. [5] الخامس فى الامامة والمفاضلة. [5] السادس فى 
اللطائف». ْ | 

فهذا النص يميط اللثام عن ستة محاور كبرى عليها مدار تجزئة الكتاب. 

أما بشأن الشواهد الداخلية الدالة عل وجود بنية سداسية للكتاب»ء فقد 
استخرجت عدة شواهد من الفصل تثبت وجود بنية سداسية تتطابق كليًا مع 
تلك التي جاءت عل غلاف المخطوطتين © + 5. 

إن الفحص المتأنى لكتاب «الفصل» قد كشف عناية المؤلف يبيان 
الحدود الفاصلة بين ا وقهابة كل جزء من الأجزاء الستة» التى ظهرت علول 
غلاف المخطوطتين المذكورتين. فقال بعد انتهائه من الجزء الأول: «قد أكملنا 
ولله الحمد كثيرًا الكلام علئ الملل المخالفة لدين الاسلام»”" . 

ثم بعد مقدمة تمهيدية الغرض منها ربط نهاية الجزء الأول بباقي 
الكتاب» انتقل المؤلف لتحديد المحاور الخمسة التى سيفرد لها باقى أجزء 
الكتاب فقال: «ونحن تبتدئ من هنا إن شاء الله تعالئ بالكلام في عاق ال 
هي عمدة ما افترق المسلمون عليه وهي: [أ] التوحيد. [ب] والقدر. [ج] 
والإيمان والوعد والوعيد.[د] والإمامة والمفاضلة. [ه] ثم أشياء يسميها 
المتكلمون اللطائف”'' . 


)١(‏ «الفصل» نسخة للا ورقة 0١١ظ8.+‏ نسخة 8 ورقة ١١7ظ‏ - 7١٠7و.‏ + نسخة 5 ورقة 
67اوء ومنها زدنا ما بين المعقوفين. 
(0) نسخة /لا ورقة 4١اظ.‏ 
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ثم بعد ذلك البيان» شرع في تحرير نص الجزء الثاني من الكتاب فقال: 

«الكلام فى التوحيد ونفى التشبيه)"" . 
0 ل فا 50 : ( 

ولم يفته تسجيل نهاية ذلك الجزء فقال: «تم الكلام في التوحيد»”"' . 

وفعل الشيء نفسه بالجزء الثالث» فافتتح أوله بقوله: «الكلام في 
القدر»”". ثم أنهاه تلقائيًا ببيان بداية الجزء الرابع فقال: «كتاب الايمان 
والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد)””''. 

ثم سلك نفس المسلك فأنهئ الجزء الرابع مباشرة بذكر عنوان الجزء 
الخامس فقال: «الكلام في الامامة والمفاضلة)" . 

ثم أنهاه بقوله: «تم كتاب الامامة والمفاضلة بحمد الله وشكره»”"'. 

لكن المؤلف ألحق بآخر هذا الجزء فصلا طويلا سماه: «ذكر العظائم 
المخرجة إلئ الكفر أو إلئ المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج 
والمرجئة والشيع»”" . 

ثم ختم ذلك الفصل الملحق بقوله: «تم الكلام في شنع المبتدعين من 
أهل الأهواء والنحل المضلة والحمد لله رب العالمين»". 

ثم حدد بداية الجزء السادس فقال: «المعاني التي تسميها أهل الكلام 
اللطائف)7" , ش 

هذا التطابق بين الشواهد الخارجية وبين الشواهد الباطنة» يرشد إلا 


.ظا١ه85 نسخة 5 ورقة‎ )١( 

(؟) نسخة 8 ورقة 108و + نسخة 5 ورقة 1948و. وفي نسخة للا ورقة 44١ظ:‏ ١اتم‏ 
الكتاب فى التوحيدا. 

00 تبيقة يوا ورقة :41 اق +3 سه 38 ووه ارفالاو 

(4:) نسخة 2 ورقة ؟#الاظ. 

(0) نسخة 12 ورقة 7٠4و.+‏ نسخة ا ورقة 90؟او. 

(5) نسخة 1 ورقة #87 ظ. 

60 نسخة 8 ورقة *45ظ. ولنا عودة لهذه المسألة فى فقرة خاصة من هذا الباب. 

ميد 8 و8554 .بوسر لحك مبالة النمل العلس بويان فك زتره نكن 
المؤلف. 


(؟9) نسخة 1 ورقة 6585كظ. 
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الأبواب والفصول التي اشتمل عليها كل جزء من الأجزاء الستةء ولزيادة البيان 
والوضوح لا بأس أن نخص الكتاب بفهرس جامع لمحتويات تلك الأجزاء 
يظهر الاستقلال الموضوعي لكل جزء عن غيره. 

ويتجلئ مما سبق بيانه أن كتاب «الفّصل» له خطة وتصميم معد سلقًا 
شأنه في ذلك شأن بعض كتبه الأخرئ كدا لإحكام لأصول الأحكام». و«طوق 
الحمامة». وفى هذا رد على ما قاله ابن السبكى فى «طيقات الشافعية» من أن 
كتاب «الفصل» مبدد النظام. ولعل ابن السك عر عل ابن حزم أنه لم 
يسلك طريق من ألف في المقالات بإفراد مقالات كل ملة ونحلة بببحث 
مستقل» يمكن من الإحاطة بمذاهبها بأيسر السبلء وأن آراء الملل والنحل 
تشتت في كتاب «الفّصل» لأن مصنفه كان يركز لا علئ المذاهب» بل عل 
محاور كبرئ. فتناول الملل المخالفة للإسلام من الأبعد عن الإسلام إلى 
الأقرب. ثم انتقل للفرق الإسلامية» وركز الكلام معهم علئ القضايا الجوهرية 
التي سببت الانشقاقات الكبرى بينهم» وجمعها في أربع مسائل هي : 

- التوحيد ونفي التشبيه. 

والكلام في القدر. 

والإيمان والوعد والوعيد. 

والإمامة والمفاضلة. 

ثم ألحق بذلك قسمًا أخيرًا بقسم الملل وقسم النحل» خصصه لمناقشته 
جملة من المسائل الفرعية الكلامية ذات الطابع الفلسفي التي طال تجادل 
المتكلمين بشأنهاء ويسمونها اللطائف لدقتها. مثل مسألة ما هو السحرء ومسألة 
ما الفرق بين الاسم والمسمئء» ومسألة الجزء الذي لا يتجزأ. إلئ غير ذلك. 

فنحن نرئ بوضوح أن لابن حزم تصورًا خاصًا به كان رراءاصينيية 
لمحاور كتابه. ومن هنا اختار المؤلف لكتابه العنوان الآتى: «الفصّل فِى 
المِلَلٍ والآراء والتَحَل»». ونجد العنوان بهذه الصيغة في أقدم بط لات 


الكتاب وأصحها وهى: 1 + 8 + 4 + 97 + ه230, 


)١(‏ لا يجب أن يلتفت لما كتب علئ غلاف المخطوطتين لا + 8 لأن ورقتي الغلاف 


الما 


ونجده كذلك بصيغة مختصرة كالآتى: «الملل والنحل» أو «النحل 
والسار و" الفهه إلنى #تاسس ضار غنات يفش اليفظوطا رامق 2 110 
لا +[ + 21 +8 ١‏ 

أما الصيغة: «الفصل فى الملل والآهواء والنحل» التى توجد علل 
طبعات الكتاب فأصلها 0 5 ابن حزم الورودة فى در : 
المقتبس» لمحمد بن أبي نصر الحميدي تلميذ ابن حزم ونقلها عنه لاحقًا ابن 
خلكان وغيره. لكن من أين جاء بها الحميدي؟ هذا ما سنبينه حين نتكلم في 
هذا الكتاب علئ إدماج كتاب «الإظهار» في كتاب «الفصل» . 

أما ضبط كلمة «القصل» بفتح الفاء بدل كسرهاء فموجود في عدة 
مخطوطات من كتاب «الفصل» منها مخطوطة راغب باشاء ومخطوطة شستر 
بيتي. بل وضبط بالفتح أيضًا في مخطوطات كتب أخرئ أحالت علئ الكتاب 
وهي : 

أولا: مخطوطة «التقريب لحد المنطق» لابن حزم المحفوظة في إزمير 
د" 

وثانيًا: مخطوطة «التنبيه عليل شذوذ ابن حزم» للقاضي أبي الأصبغ 
عيسئ بن سهل الجيانى الأندلسي (ت4485ه) الذي ذكر الكتاب فى موضعين 
وسماه «كتاب ال ١‏ ْ 


- الأصليتين ضائعتان وعوضتا بورقتين جديدتين كتبتا بخط حديث» ولعل سبب ذلك أن 
سارقي المخطوطات من الخزائن الخاصة يعمدون إل إخفاء المكان المسروق منه 
بتمزيق الورقة الأول للمخطوطة التي يسجل عليها عادة العنوان وتقييدات الشراء 
والتملك والتحبيس. 

)١(‏ أشار إلئ ذلك عبد الحق التركماني في تعليقاته علئ كتاب «التقريب» لابن حزم 
فقال: «ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن ناسخ (م) [يعني: مخطوطة إزمير] ضبط: 
«الفصل» بفتح الفاء وسكون الصاد». راجع: كتاب «التقريب لحد المنطق»» تحقيق: 
عبد الحق التركماني» ص7١235‏ حاشية ؟. 

(؟) راجع: سمير القدوري: «مخطوطة أندلسية فريدة في الرد عل ابن حزم الظاهري»» 
«الذخائر», ه (56م)ء ص١1 .١‏ 

0 - 299 ,(2001) 22 ,4600 <25021151 1116ن5 لقت صر عل دة-اعدع 8 1 امعل10) :.5 ,12000 
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وثالنًا: المخطوطة ٠١9‏ ق بالمكتبة الوطنية بالرباط وهي كتاب «تحرير 
المقال في موازنة الأعمال» لعقيل بن عطية المراكشي دارا الطرطوشي أصلا 
قاضي غرناطة؛ ثم سجلماسة, المتوفئ عام 0ه" . 

رابعًا: كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام؛ وهو ينقل 
عن ابن حيان القرطبى (ت154ه) حيث ذكر عنوان الكتاب هكذا: «المَضْل 
بين أهل الآراء لقره 

خامسًا: «فهرست أحمد بن يوسف الفهري اللبلى الأندلسي» (ت١591ه)‏ 
الك" قالمع الوكدنلك يرانك أءا دين حرم .قن حقق نيما اله من :الننة 
النتى لقبها بالنصائح وفى كتابه «الفْصّل بَيْن النحَل والملل» هذه المقالة عن 
الأشعرية» ونسبها إليهم وشنعها عل عادته الذميمة عليهم)”". 

اقتضت خطة المؤلف تخصيص الجزء الأول من كتابه لنقد الملل 
المخالفة لملة الإسلام فبدأ بأبعد الآراء عن الإسلام وهم: السوفسطائية» 
والشكاك الذين لا يثبتون الحقائق» ثم ختم بأقربها إلئ الإسلام وهم اليهود 
والنصارى» وهذا يعطي لهذا الجزء ترتيبًا تصاعديًا . ثم انتقل المؤلف للكلام 
عن الإسلام وفرقه في الأجزاء الباقية. 

أما مواد الكتاب عل الصورة التي عرضنها في الجدول أسفله فلم يكتبها 
ابن حزم دفعة واحدة» بل الكتاب مر بثلاث مراحل تدريجية. 


)١(‏ عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي» «تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير 
المكلفين في العقبئ والمآل»» تحقيق: مصطفئ باحوء دار الإمام مالك» أبو ظبي» 
4510 1ه/ 5١١5م 5٠/١‏ 1. 

(؟) «الذخيرة»» .١7١/١‏ ونقله عنه ياقوت الحموي» «معجم الأدباء» 5/7 006. 

(9) اللبلى». أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري: «فهرست اللبلي» تحقيق: 
باسيين يوسيف :بن .عياش/عواد عبد ريه أبو زيئة» دار الغرب الاسلامي» ببروت: 
(5048١ه/19488م),‏ ص875. ْ 
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فهرس محتويات الإبرازة الأوإى من كتاب «الفصل» 
مستخرج من المخطوطات 1١1‏ + 5 + 1 + 0 + 11 + مآ 


« [مقدمة الكتاب] 
« [تسمية رؤوس الفرق المخالفة لدين الإسلام] 

« باب الكلام علئ أهل القسم الأول وهم مبطلو الحقائق وهم السفوسطائية. 1 

أه باب مختصر جامع في ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلئ معرفة الحق في كل ما اختلف 
فيه الناس وكيفية إقامتها . 

« [باب]''' الكلام على من قال: بأن العالم لم يزل وأنه لا مدبر له. 

« باب الكلام عل من قال: إن العالم لم يزل وله مع ذلك فاعل لم يزل. 

« باب الكلام علئ من قال: إن للعالم خالقًا لم يزل» وأن النفس والمكان المطلق الذي هو 
الخلاء والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل موجودة وأنها غير محدثة. 

« الكلام عل من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد. 

سؤال على المنانية دامغ لقولهم بحول الله تعال. 

الكلام على النصارئ. 

« الكلام علئ من يقول: إن الباري تعالئ خلق العالم [كله] 
نلا :زمان : 

« الكلام على من ينكر النبوات”" والملاتكة. 

« الكلام على من قال: إن في البهائم رسلًا. 

« الرد علئْ من قال:”؟ إن الأنبياء #ك8 ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا . 
« الكلام على من قال بتناسخ الأرواح. 

ه فصل [في الكلام]””' عل من أنكر الشرائع من المنتمين إلى الفلسفة'" 2 وهم أبعد الناس 
3 العلع 7 !© 

« الكلام علئ اليهود»ء وعلئ من أنكر التثليث من النصارى» وعلئ مذهب الصابئين» وعلئ 
امن أقر بنبوة زراذشت من المجوس» وأنكر من سواه من الأنبياء نلك . |: 


'"' جملة كما هو بجميع أحواله 


+ زيادة من ش + غ. 49 لست فى تن‎ )١( 

() ش + ص: النبوة. 22 في نسخة ش: زعم. 

(5) سقط من ش وحدها. (0) زادت ش + ص هنا لفظة: بزعمهم . 
60 ج: بما جهله. 
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» فصل في مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة» وفي 
سائر كتبهم» وفي الأناجيل الأربعة يتيقن بذلك تحريفها [كلها]”'' وتبديلها وأنها غير الذي 
أنزل الله تعالى . 
« ابتداء ذكر الأناجيل 
© ذكر ما يثبته النصارئ بخلاف نص التوراة وتكذيبهم لنصوصها التي بأيدي اليهودء وادعئ 
بعض علماء النصارئ أنهم اعتمدوا في ذلك عل التوراة التي ترجم السبعون. 
« ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة» والكذب الظاهر الموجود”" فيها. 
« ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل من الكذب والكفر والهوس. 
« وبقي لهم اعتراضان نذكرهما””؟ إن شاء الله. 
« واعترضوا أيضًا بأن قالوا. 
« ذكر فصول يعترض بها جهلة الملحدين علئ ضعفة المسلمي.0© 
[الجزء ؟ الكلام في التوحيد] 
« ذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق فيما اختصت به. 
« الكلام في التوحيد ونفي التشبيه. 
« الكلام في المكان والاستواء. 
« الكلام في العلم. 
الم ل سمو الصبور اتن تيو 
« الكلام في الحياة. 


فق 


« الكلام في الوجه واليد والعين والجنب والقدم والتنزل والعزة والرحمة والأمر والنفس 
والذات والقوة والقدرة. 


« الكلام في المائية. 

« مسائل في السخط والرضا والعدل والصدق والملك والخلق والإرادة والجود والسخاء 
والكرم وما يخبر به عنه تعالئ بالقدرة عليه» وكيف يصح السؤال في ذلك كله. 

« الكلام في الرؤية. 

« الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله ويك . 


دلق زيادة من ج + أ. زفق زيادة من أ + ج. 

(©) في ش + غ + و: الموضوع. 

(5) في نسخة جار الله: اعتراضات نذكرها. والمثبت من ش +غ + أ. 

(0) وفي نسخة جار لله: يعترض بها بعض كفرة الملحدين على جهلة المؤمنين. 
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الكلام في إعجاز القرآن. 
[ الجزء وض الكلام في القدر 
٠‏ باب : ما الاستطاعة؟ 


« الكلام في أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله. 
الكلام في الهدى والتوفيق. 
3 الكلام في الاضلال. 


الكلام في القضاء والقدر. 

الكلام في خلق الله تعالئ أقعال خلقه. 

الكلام في التعديل والتجوير. 

« الكلام هل شاء الله ِكَ كون الكفر الفسق وأراده تعالئ من الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك 

ولا أراد كونه. 

الكلام في اللطف والأصلح. 

هل لله نعمة على الكفار أم لا؟ 
[الجزء 54] كتاب الايمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد 

« اعتراضات للمرجتة الطبقات الثلاث المذكورة. 

« الكلام في تسمية المذنبين من المسلمين وحكمهمء وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسمّئ 

واحد» ومعنَّ واحدء أو لمسميين ومعنيين. 

ه فصل: واختلف الناس في قول المسلم: أنا مؤمن. 

ه« فصل. 

« فصل: واختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا. 

« الكلام فيمن يكفر ومن لا يكفر. 

« الكلام في تعبد الملائكة وتعبد الحور العين والخلق المستأنف» وهل يعصي ملك أم لا؟ 

« هل تعصي الأنبياء :28 . 

ه الكلام في الملائكة نيل . 

« هل يكون مؤمنًا من اعتقد الإسلام دون استدلال. أم لا يكون مؤمنًا مسلمًا إلا من استدل. 

« الكلام في الوعد والوعيد. 

« الموافاة. 

« من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنب أو كفرء ثم رجع فيما تاب منه. 

« الشفاعة والميزان والحوض والصراط وعذاب القبر والفتنة. 

ه عذاب القبر. 


١ 


« مستقر الأرواح. 
من مات من أطفال المسلمين والمشركين قبل البلوغ . 
ه الكلام في القيامة وبعث الأجساد. 
الكلام في خلق الجنة والنار. 
« الكلام في بقاء الجنة والنار أبدا . 
[الجزء 0] الكلام في الامامة والمفاضلة 
« الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة موي . 
« الكلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة . 
© الكلام في إمامة المفضول. 
الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح. 
« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
« الكلام في الصلاة خلف الفاسق والجهاد معه والحج معه ودفع الزكاة إليه ونفاذ أحكامه 
من الأقضية والحدود وغير ذلك. 


[آخر الكلام في النحل] 


[ملحق أدرج فيه كتاب «النصائح المنجية»] 
ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج 
والمرجئة والشيع . 

[الجزء *] المعاني التي تسميها أهل الكلام اللطائف 
« الكلام في السحر وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع أيجوز وجودها لغير الأنبياء 
أم لا؟ 
ه الكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع. 
« الكلام في الطبائع. | 
© نبوة النساء. 
« الكلام في الرؤيا. 
« أي الخلق أفضل؟ 
« الكلام في الفقر والغنئ. 
« الكلام في الاسم والمسمئ. 
« الكلام في قضايا النجومء وفي هل يعقل الفلك والنجوم أم لا؟ 
« الكلام في خلق الله تعالئ للشيء أهو المخلوق نفسه أم غيره» وهل فعل من دون الله 
تعاليل هو المفعول أم غيره. 


صن 


« الكلام في البقاء والفناء والمعاني التي يدعيها معمرء والأحوال التي تدعيها الأشعرية» 
وهل المعدوم شيء أم لسن شان ومسألة الأجزاء. وهل يتجدد خلق الله للأشياء أم لا 


يتجدد؟ 


متحت ب 77 و 227 لي تر 7 بابر 7 يي 


مسألة الأجزاء. 
« خلق الله تعالئ العالم فى كل وقت وزيادته فى كل دقيقة. 
« الكلام في الحركات والسكون. 


٠.‏ الكلام في لتولد. 


« الكلام في لإنسان. 
« الكلام في الجواهر والأعراض. 


« الكلام علئ من قال بتكافؤ الأدلة. 
« الكلام في الألوان. 
« الكلام في المتوالد والمتولد. 


المرحلة الأول : ظهور النواة الأولئ للكتاب: 
كتب ابن حزم النواة الأولئ لكتابه عام ١47ه‏ حين كان بقرطبة أيام ولاية 
هشام المعتد بالله”' بدليل نصين وردا في الجزء الأول من كتاب «الفٌصل». 
النص الأول: قال ابن حزم: «كل ما وجد من الأعوام على الأبد إلى 
زماننا هذا الذي هو وقت ولابة هشام المعتمد بالله هو أكثر من كل ما وجد من 
)١(‏ «الفصل» .69/١‏ 


انضنل 


الأعوام علئ الأبد إلى وقت هجرة رسول الله 6ق" . 

النص الثاني: قال ابن حزم: «ثم عم الدنيا من البلغاء الذين يتخللون 
بألسنتهم تخلل الناقد ويطيلون في المعنى النَافهِ إظهارًا لاقتدارهم علئ الكلام 
جماعات لا بصائر لهم في دين الإسلام منذ أربعمائة عام وعشرين عامًا فما 
منهم أحد يتكلف معارضته إلا افتضح وسقط)"'". ولم أقف علئ نص يدل علئ 
أن تاريخ بداية التأليف سابق علئ ١47ه.‏ 
المرحلة الثانية: ظهور النواة الأساسية للكتاب بالإضافات المنجزة 

نحو ٠55ه:‏ 

أضاف المصنف لاحمًا للنواة الأوليل مواد جديدة سنعينها حسب ترتيبها 
في كتاب «الفصل». 

الموضع الأول: في الجزء الأول» حيث زاد المصنف مبحث: «الرد 
علئ من زعم أن الأنبياء ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا»””". وهي 
من المسائل التي تداولها المصنف والباجي في المناظرات التي جرت بينهما 
عام كك ولا يعقل أن يقول ابن حزم في هذا المبحث: «وأخبر ني 
سليمان بن خلف الباجي)””' قبل عام ٠45ه‏ تاريخ اللقاء بينهما أول مرة. 

الموضع الثاني: في التوطئة التي كتبها المصنف للجزء الثاني ليصله 
بالجزء الأول» وفيها عبارة لا شك أنها كتبت بعد ٠44ه‏ إذ تحدث فيها عن 
تأليفه كتاب «النصائح المنجية من الفضائح المخزية»”"''» وهو كتاب ألف بعد 


.1845/١ (؟) «الفصل»‎ .09/١ «الفصل»‎ )١( 

[فرف انظر مو ضعه في الجدول المتقدم أعلاه . 

(5) لقد أثبت عبد المجيد تركى أن فى  5*"4(‏ ٠41ه)‏ وقعت المناظرات المذكورة لأنها 
جرت بَقنينًا بعد رجوع الباجي من المشرق سنة (87504ه) وقبل وفاة ]كييك بن رشيق 
والي شرق الأندلس بشهادة كتاب «الحلة السيراء» لابن الأبار» .١78/7‏ راجع 
عبد المجيد تركي: «مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي». 
ص4١‏ وص ”ه حاشية "ل وص١5-‏ 2175 

(5) كتاب «الفصل». .15١/١‏ 

(0) قال ابن حزم: «وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لنا لطيف اسمه 


1 


عام ٠545ه‏ لأنه حين ذكر فيه شنع المرجئة» وردت الإشارة إلى مناظراته مع 
أن اولي الا 37 


الموضع الثالث: في الجزء الثاني من الفصل المعنون ب«التوحيد ونفي 
التشبيه») يذكر السمنانى قاضى الموصل (تت444ه) ويقول عنه: «قاضى 
البدوص اتن عونا بعتا رو العالي إن مهرم الم يولم دن رانم رركي 
شيئًا إلا من طريق أبي الوليد الباجي حين لقيه في ميورقة عام ٠44ه»‏ دليل 
ذلك أن أبا بكر ابن العربى نقل فى رحلته الصغرئ نضًا يفيد أن الباجى هو 
الم ضري كتن: المعناني انوي 9 1 

والدليل الثاني علل تأخر تصنيف هذا الجزء قول ابن حزم في آخر 
مبحث «الكلام في إعجاز القرآن» ما نصه: «والذي عجز عنه أهل الأرض منذ 


أربعمائة عام وأربعين عات , 


الموضع الرابع: في الجزء الثالث : «الكلام في القدر» وفيه ما يدل على أنه 

ألف في تاريخ لاحق عليل 47١‏ بما لا يقل عن إحدئ عشر عامًا» إذ فيه إحالتان على 

كتاس «التقريب» لابن حزم المنتهي من تأليفه في تاريخ لا يتجاوز سنة 479ه*, 

- «النصائح المنجية من الفضائح المخزية» والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من 
الفرق الأربع المعتزلة والمرجكة والخوارج والشيع». الفصل ؟7078/7. 

)١(‏ قال ابن حزم: «وذكر لي سليمان بن خلف الباجي وهو من رؤوس الأشعرية». كتاب 
«الفصل». 5/5. 

() الفصل 0/5" و5/7ه". 
السماسرة وعلئل يديه رزمة كتب فحل شناقها وأرسل وثاقها فإذا بها من تأليف 
السمناني شيخ الباجي» فسمعت من جميعهم يقولون: وهذه 2 عظيمة وعلوم جليلة 
جلبها الياجي من المشرق». سعيد اعراب» «مع القاضي أبي بكر العربي»» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» (194417م)» ص97١.‏ وأشكر الدكتورة ماريا إيزابل فييرو 
التي نبهتني إل هذا النص أثناء لقاء علمي حول ابن حزم بإستانبول في شهر غشت/ 
آب من سنة (3008م). 

.”١ 7/9” «الفصل»‎ )5( 

(5) «الفصل» "/ ١٠٠و‏ ص177١.‏ جاء في تقييد الختام بآخر مخطوطة إزمير (رقم: 0/54) 
ما نصه: «كمل نسخ الديوان» والحمد لله رب العالمين» من نسخة شيخنا أبي بكرء 


١*4 


وفيه إحالة واحدة عليل كتاب «الإحكام» لابن حزم" . وقد بين عبد المجيد 
0 أن قسمًا من كتاب «الإحكام» ابتدأ 2 تأليفه عام 22١‏ . ثم بينت 
أن الانتهاء من تأليفه يقع بعد /47ه؛ لأن ابن حزم يترحم فيه علئ المقرئ 
مكي بن أبي طالب المتوفل سنة #39 ه7”ا 

الموضع الخامس: في الجزء الرابع من الفصل المعنون باكتاب الإيمان 
والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد». والظاهر أنه كان في الأصل ما 
يدرك _الزضالة المتؤادعية من الو عد واارعي ١‏ لفن كتبها لمن زو متطامم 
التجيبي الذي حكم ا 5 
آخر ورقة من مجموع «رسائل ابن حزم» المخطوطة بخزانة شهيد علي باشا 
بالسليمانية (عدد »)77١5‏ ما نصه: «تمت الرسالة الموسومة ب «مراتب 
العلوم» (...) ويليها رسالة [في الايمان و] الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك 
[كله] من السئن والقرآن [كتب بها] إلئ الأمير أبي الأحوص معن بن محمد 
التجيبي صاحب المرية كُادَهُ؟ . 

وقد ذكرنا ف البات "الثاني فلن هذا الكناي: أن ابن حرم قضى السلين 
التي من 5" حتيل ٠55ه‏ بميورقة» وقبلها بسئوات كان مستقرًا بدانية. 


0 المقروءة علئ 0 محمد عط أي محمد عليها بالقراءة ل وهي اص 2 
من نسختها يوم الإثنين بعد صلاة الظهرء » في صفر سنة تسع وثلاثين وأربع مئة». 
«التقريب لحد المنطق». تحقيق عبد الحق التركمانى» مقدمة التحقيق» ص17 7. 
وفي هذا النص الدليل علئ أن كتاب التقريب قد انتهئ ابن حزم من تأليفه قبل عام 
(5غه). 

.1٠١8/9 «الفصل»‎ )١( 

(؟) عبد المجيد تركي: «مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي»» 


رف 
دان 
فرق .9 .م ,(2001) 22 ,400 <أسد1ملصة مأك مقط صن عل سؤفاعدعة مم41 :.5 ,أمجاه1300 


(5) انظر: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: «سير أعلام النبلاء» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» (17١5١ه/‏ 
ام 55/14 . 

(04) ابن الأبار: «التكملة» .71١4/١‏ 


لقنا 


فالغالب أنه ألف تلك الرسالة ما بين 55٠‏ ”"45ه حين كان مقيمًا 
5" 

وفي مبحث الوعد والوعيد من كتاب «الفّصل» ما يدل علئ تأخر تأليفه عن 
عام بنحو ٠‏ عامّاء إذ فيه إحالة علئ كتاب «الإيصال»”' الذي فرغ من 
تأليفه بعد عام ٠44ه‏ حسب ما يظهر من نص كتاب «المحلئ» الذي جاء فيه 
قول ابن حزم: «فكل ما روي في ذلك منذ أربعمائة عام ونيف وأربعين عامًا 
(نوء) فك سلعناء تي الكتات الكبر المعروقة كنات «الايضال»"" دنوفيه أيضا 
إحالات على كتاب «الإحكام» المنتهي من تأليفه ‏ كما قلنا أعلاه ‏ بعد 4717ه. 

الموضع السادس: في الجزء الخامس من كتاب «القصل». المسميل: 
«كتاب الامامة والمفاضلة». ما يستنبط منه أنه كتب عام ٠45ه‏ إذ كرر فيه ذكر 
المهدي المنتظر لدى الشيعة المولود عام ١١ه‏ ثم علق قائلا: «فهم إلئ اليوم 
يتتظرون ضالة منذ مائة عام وثمانين عامًا)' . 

الموضع السابع: هو الجزء السادس من كتاب «الفصل»» المسمئ 
ب «الكلام في اللطائف»؛ لأنه يحيل فيه علئ «باب عذاب القبر»”” الموجود 
في مبحث «الإيمان والوعد والوعيد» المصنف عام ٠4هه‏ ويحيل فيه أيضًا 
علئ مسألة خلق الأفعال”" الواردة في مبحث «الكلام في القدر؛ المصنف 


,)م٠١٠١5(‎ ١5-١١ سمير القدوري: «المؤلفات الأندلسية والمغربية»» الذخائر عدد‎ )١( 
.181١- 1١8١ ص‎ 

(؟) «الفصل» “/ 507. 

(9) ابن حزم: كتاب «المحلى»». .55/١١‏ و«الفصل» لابن حزمء 14/8. 

(4) النص المشار إليه موجود في كتاب «الفصل»»: طبعة جدة»ء 2158/4 وهناك نص 
مشابه له في +/ ٠5١‏ . إذا 556 + 18١6‏ - 550ه. والفضل راجع لفريدلاندر في 
تحقيق هذا في بحثه: 

11 روعءاتتطى عطا أه د5ءل:ه2000ع1ء2 116 ,قع0مع ه01ع‎ )1907( 16-7 ١ 

.15١/0 «الفصل»‎ )5( 

(5) «الفصل» 5/ . ويحيل كذلك علئ كتاب «التقريب والإحكام». انظر: «الفصل» 
70.». صل757ء ص17. ويصدق عليها الذي قلناه سالمًا . 


فضنل 


المرحلة الثالئة : الإضافات الملحقة بكتاب الفصل قريبًا من عام 
6ه 

ستيحك الآن كيف أفخل ابخ خزم كتابين له"مستعلين في مت كنات 
«الفصل» هما: «النصائح المنجية» وكتاب «الإظهار». 

الإضافة الأولئ: كتاب «النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبايح 
المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربع المعتزلة والمرجئية والخوارج 
والشيع» . 

هذا الكتاب صنفه ابن حزم بعد عام ٠55ه‏ لوجهين: الوجه الأول أن 
المصتت أشار فى موضعين من الكتات: إلن لقائه بابى الولية الباج ”> وقد 
تم ذلك بميورقة عام ه27 . ْ : 

الوجه الثانى أنه ذكر فيه صديقه أبا أحمد (عبد الرحمملن بن أحمد بن 
غلك المدور ف ادن اكرات الطتيطتق) السائرئ (سندة له" بما نيان 
06 يه ال . ْ 

وحين ذكر كتاب «النصائح» في الإبرازة الأوليل من كتاب «المقصل» 
قال: «وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لنا لطيف اسمه «النصائح 
المنجية من الفضائح المخزية والقبايح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق 
الأربع : المعتزلة والمرجئية والخوارج والشيع»» ولم يقل بعده: ثم أضفناه 
إلى آخر كلامنا في النحل من كتابنا هذا»"””؟ لأنها جملة نجدها في جميع 
طبعات الكتاب وأصلها من إضافات طبعة الخانجي مما انتقته من مخطوطة بها 
نص الإبرازة الثانية لكتاب «الفصل». فحين أشار ابن حزم ل«النصائح» في 


2200 «الفصل» م الاك لال 

(؟) لقد أثبت ذلك عبد المجيد تركي: «مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن 
حزم والباجي»» ص9١‏ وص”07 حاشية 24857 وص١5‏ -17. 

() الحميدي: «جذوة المقتبس»» 5709/7 - 558. ابن بشكوال: «الصلة». ؟/ 2790 
ترجمة عدد: ؟1ل. «بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس»» ص”27”17 ترجمة 
عدد: /491. «هلية العارفين».» 6//ا١6.‏ 


(4) «الفصل» 55/6. (5) «الفصل» ؟/025؟. 


18 


الإبرازة الأولئ علئ أنه كتاب مستقل لم يكن قد أضافه بعد إلى «المُصل»». 
لذلك يكون تاريخ إلحاقه به لا يتجاوز سنة ٠55ه‏ زمن الانتهاء من الإبرازة 
الأول لكتاب «الفصل». 

ثم وقفت بالمكتبة الوطنية بالرباط على مخطوطة (عدد 99ق) خطها 
أندلسي بها كتاب «النصائح المنجية» لابن حزم نسخت في القرن السابع 
الهجري» وهي تمثل نسخة مراجعة من كتاب «النصائح» تخالف النص 
المدرج في الإيرازة الأول من «الفصل». وفي هذا دليل عل أن ابن حزم 
قام بإدراج كتاب «النصائح» في كتاب «الفصل» قبل إجراته تعديلا في نص 
«النصائح». 

ومن وجه آخر تبين أن النص الموجود في مخطوطة «النصائح» المستقلة 
متطابق حرفيًا والنص المدرج في الإبرازة الثانية من كتاب «الفّصل». فهي إذا 
نسخة حررها المؤلف بين 449 407ه. لأنه يترحم فيها عل صديقه أبي 
أحمد المعافري المعروف بابن الحوات الطليطلى (ت458ه) فقال: «وحدثنى 
الفقيه أبو أحمد المعافري نضر 0000 ويترحم فيها أيضًا علئ 
عبد الله نتن ياشيق فيه الموانطين لت مغ" خقال: تونلغتنا الآن أن 
عبد الله بن ياسين المطوع كُأَنْهُ أبادهم جملة)”" . 


للق مخطوطة الرباط: قَْ و5 ورقة ٠و‏ + مخطوطة لايدن ورقة 55ل يستعمل ابن 
حزم كثيرًا عبارة «نضر الله وجهه» في الترحم عل الأموات من معارفه. 

(؟) راجع: محمد بن الحاج مصطفئ بوجندارء «الاغتباط بتراجم أعلام الرباط»» دراسة 
وتحقيق عبد الكريم كريم» مطابع الأطلسء الرباط» 1941 ص"لا# ‏ 8/4. وقد 
حدد وفاة ابن ياسين ب: «عشية يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادئ الأول سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة» ص /ا/ا7. 

(9) مسخطوطة الرباط ق494» ورقة هدظ + مخطوطة لايدن». ورقة لا8اظ» مخطوطة 
الأسكوريال ورقة 0١١١اظ.‏ 


خريل 


الابرازة الأولئ من كتاب 
«النصائحم» ضمن الابرازة الأولئ 
من كتاب «الفصل» من كتاب «الفصل» 
«وادعيل بعضهم أنه يلقل (وادعئ بعضهم أنهم يلقون (اوادع بعضهم أنهم يلقون 
إلياس في الفلوات والخضر|إلياس في الفلوات الموحشة|إلياس في الفلوات الموحشة 
في المروج والرياض وأنه متئ | ويلقون الخضر في المروج |ويلقون الخضر في المروج 
ذكر خطر عليل ذاكره. قال أبوأوالرياض التي فيها العيون|والرياض التي فيها العيون 
محمد: فإن ذكره في شرق |والأنهار وأنه متئ ذكر خطر|والأنهار وأنه متئ ذكر خطر 
الأرض وغربها وشمالها|علئ ذاكره حين ذكره. قال أبو|علن ذاكره في حين ذكره. قال 
وجنوبها في ألف موضع في|محمد: فليت شعري إن ذكره أعلي: «فليت شعري إن ذكره 


الابرازة الثانية من كتاب 
«النصائح» ضمن الابرازة الثانية 


مخطوطة كتاب «النصائح 
المنحية»ء بالمكتبة الوطنية 
بالرباط. رقم 99ق. 


دقبقة واحدة كيف يصنع؟ وقد 
لقينا من يذهب إلى هذا خلقا 
وكلمناهم. منهم المعروف 
بابن شق الليل المحدث 
بطلبيرة وهو مع ذلك من أهل 
العناية وسعة الرواية». ج20 
ص /ال. 


ذاكرون معًا في أقصئ الشرقإذاكرون معًا في أقصئل 
وأقصئ الغرب وأقصئا الجنوب|المشرق وأقصفيئل المغرب 
وأقصئ الشمال في ألف موضع|وأقصئ الجنوب وأقصئ 
في دقيقة واحدة كيف يصنع؟ |الشمال في ألف موضع في 
ولقد لقينا من يذهب إل هذا|إدقيقة واحدة كيف يصنع؟ 
الأنصاري المعروف بابن شق 


الول بسلنون رويس اهل 
العناية والرواية». مخطوطة 


الأنصاري المعروف بابن شق 


الليل بطلبيرة وهو من أهل 


لايدن ورقة 5؟١او.‏ العناية والرواية». ورقة "و. 


الإضافة الثانية: كتاب «إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والانجيل 
وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل» 

أول من شهد بوجود هذا الكتاب هو محمد بن أبي نصر الحميدي 
(ت5:468ه).ء فأثناء سرده لبعض مؤلفات شيخه قال: «وكتاب في «مراتب 
العلوم» وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض. وكتاب «إظهار تبديل اليهود 
والنصارى للتوراة والانجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل 
التأويل» وهذا معنّى لم يسبق"2' إليه"”*. وأصحاب كتب التراجم إنما نقلوا 


)١(‏ في المطبوع: وهذا مما سبق. والتصحيح من «وفيات الأعيان». 
(؟) «جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس»» تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 


١ 


اسم الكتاب عن «جذوة المقتبس» مباشرة أو بالواسطة. وأنا أذكر جملة منهم 
علئ ترتيب وفياتهم : 

- أحمد بن يحيئ بن أحمد بن عميرة الضبي (ت899ه)0 . 

- أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت١541ه”"‏ . 

- كن الدين محمد ين أحمد بن عتماق. الذهي (نقيز )1 

- أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي 
١(ت4/اه)20‏ . 

لسان الدين ابن الخطيب (ت5لالاه)20 . 

- مصطفيئ بن عبد الله القسطنطيني حاجي خليفة (ت/510١1ه)"‏ . 

- عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي (ت89١1ه)".‏ 

-اإسماغيل باشا البغدادى ١ت‏ )0 

فالظاهر أن الحميدي طالع كتاب «الإظهار»» ودليل ذلك مدحه لمضونه 
بآنة ا«معتى لم بست إليه0”"؟ لكن هذا الأمن يفير مسالتين : 


اللبناني» بيروت» (1984١م)»‏ 440/5. وقد نقله عنه ابن خلكان في «وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان»» 7777/77. 

.1108 ذكره في كتابه: «بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس»» ص590. ترجمة عدد‎ )١( 

(؟) ذكر الكتاب فى «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 77/9". 

() ذكره في كتبه الثلاثة: «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامى .509/١‏ 
و«تذكرة الحفاظ» «/ ١١517‏ و«سير أعلام البلاء» .701١/1١8‏ 

(4) ذكره فى: «مرأة الجنان وعبرة اليقظان»» 7/9 9/. 

60" ذقره فى العاف فى اسان غونا طنه 21 4 

(5) ذكره في: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» المؤلف: حاجي خليفة» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ (41١ها‏ 1197م): .1١8/١‏ 

0) ذكره فى: «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب»» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار 
ايو كلل د ميت رزلةنا اس لاخر 

(4) ذكره فى: «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»» دار الكتب العلمية ‏ 
5-0-6 (1995م). 2640/6. 

(9) وشرح الذهبي عبارة الحميدي فكتب: اوهو كتاب لم يُسْبّق إليه في الحسن» «تاريخ 
الإسلام»» / 506. 


١١ 


المسألة الأولئ: إذا كان كتاب «الإظهار» قد وجد فعلًا فَلِمَ لا نجد له 
ذكرًا في كتب ابن حزم؟ 

- المسألة الثانية: لماذا لا نجد النقل منه في تآليف علماء المسلمين؟ 

أجاب 601421066 عن ذلك بطرح فرضية تستحق التأمل» مفادها أن 
كتاب «الإظهار» قد أدرج 5 كتاب «الفُصل» وتحديدًا في «فصل في مناقضات 
ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة وفي سائر كتبهم 
وفي الأناجيل الأربعة يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها وأنها غير الذي 
أنزل الله)”"' . 

وقد أيد فريدلاندر رأي 000 لكن إبراهيم الحاردلو وتيودور 
بولتشيني .1كاناط .7 أوردا على فرضية 601021868 عدة اعتراضات”' سنجيب 
عنها بعد عرضها. 

الاغععراضن الأول: إن تشابه العدوانين المذكورية لا يدل علئن تطابق 
المضافين بين الأظهار: ونين 'فضل المناقضات. 

الاعتراض الثاني : أن سكوت ابن حزم عن ذكر كتاب «الإظهار» لا يدل 
علل عدم وجوده ومن أدراناء لعل كتاب «الإظهار» قد كتب بعد كتاب 
«الفصل في الملل والنحل». 

الاعتراض الثالث: أن الحميدي ذكر «الفصل» و«الإظهار» كتأليفين 
منفصلين» ولو كان «الإظهار» مدرجًا في «الفصل» لما ذكره مستقلا عنه. 

الاعتراض الرابع : أنه لو صح أن «الإظهار» ألف قبل كتاب «الفصل» 
ثم أدرج فيه لاحمّاء لتعارض ذلك مع كون فصل المناقضات يحمل تاريخ 
(450ه'" وهو متأخر عن سنة ١57ه‏ التي نجدها في الجزء الأول من كتاب 
«الفصل»» والراجح (حسب الحاردلو) أن يكون كتاب «الإظهار» قد كتب بعد 


200 80-1 ,(1872) «معطمءط» :1 ,تعطاجل1ه0 6 
(0) الحاردلو: «التوراة واليهود في فكر ابن حزم»») ص١0١‏ - .١85‏ 


.8 مط ,10 ععتنتامء15(آ لقعنتوعاه1 25 دأعوفوواط نط1 ,امتعلسط 


(9) كتاب «الفصل». طبعة الخانجى. 7/ 487. 


١ 


كتاب «الفصل»» وبعد رسالة «الرد على ابن ”7 

الجواب عن تلك الاعتراضات: 

أما مسألة العناوين ففي صنيع ابن حزم يكتاب «النصائح المنجية» 
وبالرسالة «الصمادحية في الوعد والوعيد» ما يؤيد القول بالإدماج لكتاب 
«الإظهار» بنفس الطريقة. 

ثم إن من عادة ابن حزم أن يختار لكتبه عناوين ترشد إلئ مضامينها 
بدقة» فعنوان «الإظهار» يخبر عن اشتماله على قسمين متناظرين أولهما قسم 
لغاة تحريف النهود لسار الشمية: -رتاننييا افتسي لياق محري 
النصارئ للأناجيل الآربعة. وهذان القسمان بعينهما موجودان في فصل 
المناقضات . 

ويظهر من عنوان كتاب «الإظهار» أيضًا أن الأسلوب المتبع فيه هو 
بيان تناقض ما بأيدي اليهود والنصارئ من ذلك بأدلة قطعية لا تحتمل 
التأويل» وهذا بعينه ما صره ابو جرم في مطلع فصل المناقضات بقوله: 
«وليعلم كل من قرأ كتابنا هذا ادالى لخروات الكنب المذكورة شيئًا يمكن 
أن يُخَرّج على وجه ما وإن دق وبَعدَ. والاعتراض بمثل هذا لا معن له 
وكذلك أيضًا لم نُخرج منها كلامًا لا يفهم معناه وإن كان ذلك موجودًا فيها؛ 
لأن للقائل أن يقول قد أصاب الله به ما أرادء وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه 
ولا وجه أصلًا؛ إلا الدعاوئى الكاذبة التي لا دليل عليها أصلًا لا محتملًا ولا 
خفيًا) . 

وعبارة «قرأ كتابنا هذا» ربما كانت تشير في الأصل إلئ كتاب 
«الإظهار»» ثم تركت عليل حالها حينما أدرج الكتاب في «الفصل». 

ثم إن الكلمات الواردة في عنوان «الإظهار» كلها تتردد طولًا وعرضًا في 
فصل المناقضات كما يشهد بذلك الجدول الاتي: 


)١(‏ الحاردلو: «التوراة واليهود في فكر ابن حزم»» .١1554 0١‏ والملاحظ أن بواتكيكر 
واقع تحت تأثير الحاردلو. 


.8 .10,2 ععلتامه 1215 لقوتنديءاه 25 دأدععولاط ,.ط1 ,تمتعاسط 


١7 


نماذج من تكرر استعمال الألفاظ المكونة لعنوان «الإظهار» في متن فصل المناقضات: 

«وهذا الجواب إنما كان يُحْمَاجُ إِلَيْهِ قبل أن نُظَهِرَ مِنْ كذب توراتهم وكتبهم ما أظهرناء وأما 
بعد ما أوضحنا من عظيم كذب هذه الكتب بما لا حيلة فيه». كتاب «الفصل»» ج١»‏ 
ص1" 

«وكله موافق لمولنا في التوراة والانجيل بتبديلهما! . «الفصل» ج١.‏ ص5 .5١‏ 

«وقد أوضحنا البرهان علئ صحة ما أوردنا من التبديل والكذب في التوراة والزبور ونورد إن 
شاء الله تعالئ في الإنجيل». «الفصل» ج١ء:‏ ص90١".‏ 

«ويكون السؤال عليهم كلهم واحدًا فيما أوضحناه من تبديل الكتابين؛ وما أوردناه مما فيهما 
من الكذب المشاهد عيانًا لو لم يأت نص بأنهم بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقيئا؛. «الفصل» 
ج1ء ص18". 

الم نكتب مما في الكتب التي يضيفونها إلئ الأنبياء إلا طرفًا يسيرًا دالا على فضيحتها أيضًا 
وتبديلها) . «الفصل» ج١.‏ ص١١"5.‏ 

«وقد أوضحنا بحول الله وقوته فساد أعيان تلك الكتب. وأوضحنا أنها مفتعلة مبدلة» لكثرة ما 
فيها من الكذب. وأوضحنا أيضًا فساد نقلهاء وانقطاع الطريق منهم إلى من نُسِبَ إليه تلك 
الكتب (...) ثم نذكر بعون الله ويك مناقضات الأناجيل والكذب الفاحش المفضوح 
الموجود في جميعها. ج 0 ص77 77 (صبيح 45م). 


أما سائر الاعتراضات فالجواب عنها ممكن إذا أعدنا ترتيب الأحداث 
عل هيئتها الصحيحة. فلمكانة الحميدي من شيخه ابن حزم تيسر له الوقوف 
علئ مُسَوّدَة كتاب «الإظهار» أثناء ملازمته لابن حزم في المرية في تاريخ يقع 
بين (441ه - 458ه). وبعد ترك الحميدي للأندلس عام 448ه'' تخلئ ابن 
حزم عن فكرة إخراج كتاب «الإظهار» مستقلاء» وعزم علل إدراجه في كتاب 
«الفصل». فخفى هذا الأمر علئ الحميديء لذلك ذكر «الفصل» و«الإظهار» 
كاي شوو انها عنما تلن القدعة: 

وأما القول بأن «الإظهار» سابق في التأليف عل «الفصل» فلا يناقض 
القول بورود تاريخ ٠45ه‏ بآخر فصل المناقضات إذ من الممكن أن ابن حزم 


)١(‏ قال ابن بشكوال أن الحميدي: «رحل إلل المشرق سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
فحج... وسمع بإفريقية ومصر كثيرًا وسمع بالشام واستوطن بغداد». «الصلة», 
القسم الثانى» »© ترجمة عدد ,.1١7579‏ 


١. 


أضاف أوراقًا بآخر كتاب «الإظهار» قبل إدراجه فى كتاب «القصل». وبهذا 


يبقئ احتمال تقدم تاريخ تأليف «الإظهار» قائمًا عل هذا الاعتبار. 

وهناك جواب آخر وهو: أن الحميدي قد ذكر «الفصل» و«الإظهار» 
معًا لأنه لم يقفا علئ كتاب «الفصل» لأنه لم يتداول بين الناس إلا بعد 
سنتين من هجرته» وأنه اعتمد في ذكر عنوان «الفصل» علول رسالة «مراتب 
العلوم» لابن حزم. ومما يقوي هذا الفرض أن صيغة عنوان كتاب اننا 


الموجودة في كتاب جذوة الحفتيين تشحافة تستيرًا عما فى مخطوطات 
«الفصل»2 وتتطابق حرفيًا مع الصيغة التى نجدها فى نص رسالة «مراتب 
العلوم» لابن حزم" 


«مراتب العلوم» بتحقيق 
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حرزم»؛ ج 033 ص 5 لا. 


«كتاب «الفصل في «كتابئا الموسوم «كتثابنا الموسوم «الفصل فى الملل 
الملل والأمواء ب«الفصل ذ فى الملل ب«الفصل ذ في الملل والآراء والنحل» 5 
والتحل»). والأهواء والنحل»». والنئحل»2. 


وأما قول الحاردلو أنه اليرجح أن يكون كتاب «الإظهار» قد كتب بعد 
كتاب «الفصل» و«رسالة الرد عل ابن النغريلة»» فمَعَارَضلٌ بشهادة الحميدي 
التي تثبت وجود كتاب «الإظهار» ما بين 555ه ا 158ه. ونحن نبين في 
كتابنا هذا أن تمام تحرير الإبرازة الأولئ من كتاب «الفصل» امتد إلى عام 
0ه لذلك لا إشكال في أن يكون ابن حزم قد اختار أن يُدخل نص 


)١(‏ مخطوطة المكتبة الوطنية بالرباط عدد 9١٠ق.‏ تقع الرسالة في مجموع (مرقم 
الصفحات بقلم الرصاص) بين ص١77‏ -2..555 فرغ من نسخ الرسالة في الثامن 
والعشرين من شهر رمضان عام (١١٠٠ه)ء‏ علئ يد يوسف بن أحمد بن يوسف 
الهنضيفى. هكذا ورد اسمه فى ص777. ولا شك أن هذا المخطوط يشمل رواية 
قنوية من .رشالة ل#مراكب الغلوء» تخالك نصن «مسطوطة شهبة علي عذة 70/4 التى 
حققها إحسان عباس. 


١ 


«الإظهار» في كتاب «الفصل» ما بين 4ه 1650ه وأن يصرف نظره عن 
إخراجه مستقلا. لذلك لا نجد ل«لإظهار» ذكرًا فى رسالة «الرد عل ابن 
النغريلة» المؤلفة حسب إحسان عباس بعد 7ه ولا نشك في أن كتاب 
«الإظهار» لو خرج مستقلا للقي قبولًا وانتشارًا زائدين عما لقيته المؤلفات 
الجدلية الإسلامية الأقل شأنًا منه. 

وسنبرهن بالأدلة النصية علئ مسألتين مهمتين» أولاهما: أن فصل 
المناقضات لم يكن داخلًا في التصميم الأصلي للجزء الأول من كتاب 
«الفصل». والثانية: أن فصل المناقضات له استقلالية فريدة. 
بيان أن فصل المناقضات دخيل على تصميم الجزء الأول من «الفصل»: 

إذا تأملنا الجزء الأول من «الفصل» تبين لنا أنه يعالج قضيتين كبيرتين 
أولاهما إثبات وجود الخالق وإثبات وحدانيته ونفي القول بأزلية العالم وبتعدد 
الالهة. والقضية الثانية هي إثبات عقيدة النبوة وإرسال الرسل بشرائع من 
عند الله والرد علين من أنكر ذلك جملة وتفصيلا بعد أن أقر بتوحيد الخالق» 
والرد على من آمن ببعض النبوات وكفر ببعضها. 

ثم ختم الجزء الأول ببعض المسائل التي يشوش بها بعض الملحدين من 
ذوي الأصول المسلمة علئ الضعفاء من عامة المسلمين. 

هذا هو التصميم المنطقي الدفاعي للجزء الأول من كتاب «الفصل». 
وهنا يظهر أن فصل المناقضات التي في التوراة والإنجيل ‏ علئ خلاف وتيرة 
مباحث ذلك الجزء ‏ له طابع هجومي علئ كتب مقدسة لأهل ملتين كبيرتين. 
وهذا يعزز القول بأن فصل المناقضات له خصائص كتاب مؤلف في سياق 
مخالف معزول عن سياق الجزء الأول من كتاب «الفصل». فموقع فصل 
المناقضات بالقياس إل المباحث التي قبله والمبحث الذي بعده يجعله نضا 
نشارًا يقطع بين مبحثين متقاربين هما مبحث الرد على شبهات منكري الشرائع 
من المتفلسفين؛. ومبحث الرد علئ المعترضين علئ شريعة الإسلام من ملحدة 
(متفلسفة) المسلمينء. فكلا المبحثين في الكلام مع الفلاسفة كما تراه في 
الجدول: 


« فصل في الكلام على من أنكر الشرائع من المنتمين إلى الفلسفة”'' وهم أبعد الناس عن 
العلم بها جملة. («الفصل». طبعة الخانجي» جك ص 514 -948). 

٠.‏ الكلام على اليهود. وعلئ من أنكر التثليث من د مذهب الصابئين وعلئ من 
أقر بلبوة ة زراذشت من المجوس. وأنكر من سواه من الأنبياء :لا 3. («الفصل». طبعة 
الخانجي» اج صةة .)1١١5-‏ 

« فصل في مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة وفي 
سائر كتبهم وفي الأناجيل الأربعة. يتيقن بذلك تحريفها كلها وتبديلهاء وأنها غير الذي 
أنزل الله تعالئ. («الفصل»» طبعة الخانجي؛ ج١ء‏ ص6١١-775-ج7ء‏ ص" - 91). 

« ذكر فصول يعترض بها جهلة الملحدين عل ضعفة المسلمين. («الفصل»» طبعة 
الخانجي» ج25 فو لاه 13 : 


بل حتئ إذا عدنا إلئ جدل المصنف مع اليهود ومن لا يقول بالتثليث 
من الفرق التصيرانية البائزة7 نجده يختم جدله بما يفهم منه أنه قد حسم معهم 
الأمر بما فيه الكفاية» ولا نجده يحيل إطلاقا عل فصل المناقضات لإتمام 
الجدل أو للتوسع في بيان فساد دين اليهود. مما يعني: أن فصل المناقضات 
لم يكن داخلًا في خطة ابن حزم حين كتب ما كتب. 


فانظر عل سبيل المثل هذه الفقرة الختامية لمبحث «الكلام علئ اليهود 
وعلى من أنكر التثليث من النصارى وعلى مذهب الصابكين وعلئ من أقر بنبوة 
زراذشت من المجوس وأنكر من سواه من الأنبياء نك). حيث قال: 
«وبالجملة فكل كتاب وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلها وكانا 
محظورين عليل من سواهماء فالتبديل والتحريف مضمون فيهماء وكتاب 
المجوس وشريعتهم إنما كان طول مدة دولتهم عند المؤبذ وعند ثلاثة وعشرين 
هوبيةا لكل ريك سر قل أفزة مه وتحدة لا .يشاركه افية. يزه من الهرابذة» ولا 
من غيرهم» ولا يباح بشيءٍ من ذلك لأحد سواهمء ثم دخل فيه الخرم بإحراق 
الإسكندر لكتابهم أيام غلبتهم لدارا بن دارا وهم مقرون بلا خلاف منهم أنه 
ذهب منه مقدار الثلث» ذكر ذلك بشير الناسك وغيره من علمائهمء وكذلك 


2000 زادت ش + ص هنا لفظة: بزعمهم. 
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التوراة إنما كانت طول مدة ملك بنى إسرائيل عند الكوهن الأكبر الهارونى 
وده لا يكن كنك سيم إلا كذاك مجامره وكدلك الاتجيل نما هي عن 
أربعة مختلفة من تأليف أربعة رجال فأمكن في كل ذلك التبديل (.. .)2 فظهر 
من فساد دين المجوس كالذي ظهر من فساد دين اليهود والنصارئ سواء 
قسواء <والحيين رق ويه الال 

نلاحظ في هذه الفقرة كيف اقتصر ابن حزم على انقطاع سند التوارة 
والأناجيل وعدم تواتر نقلها للدلالة علئ فساد ديانة أصحابهاء ولم يشر لا من 
قريب ولا من بعيد إلى أنه سيتوسع في هذا في فصل خاص للمناقضات 
الواقعة في متن التوراة والآناجيل . 
بيان أن فصل المناقضات مستقل بنفسه عن سائر أجزاء الكتاب: 

قد بِيِّئا كيف أن الجزء الأول من كتاب «الفصل» لا يحيل علئ فصل 
المناقضات» وكأنه لا يدخل في خطته وتصميمه. والآن سنبيّن أيضًا أن فصل 
المناقضات كُيِبَ في معزل عن باقي مباحث الجزء الأول» بل ومباحث 
الأجزاء الخمسة الباقة. 

إذا "ستها فض “النداتفنات نزه ‏ أؤلهرلرن عرو لذ كش علق 'إبحالة وال 
خفيفة إلى مبحث من مباحث كتاب «الفصل». فلذلك الفصل خصائص 
الكتاب القائم بذاته إذ له مقدمة وفصول ومباحث فرعية. بل وله ملاحق» ثم 
له طول غير عادي فهو يشغل أكثر من مائتي صفحة لا تجد في كتاب «الفصل» 
مبحثًا بلغهاء أو قرب منها في الحجم. 

ونلاحظ أيضًا أن فصل المناقضات مؤلف من قسمين كبيرين متناظرين 
في الحجم تحت كل منهما مباحث إذا وضعت لها العناوين المناسبة تبين أن 
لفصل المناقضات بنية محكمة دالة علئ أنه كان في الأصل كتابًا تامًا مستقلًاء 
الغرض منه الرد علئ اليهود والنصارئ في مسألة تحريف الكتاب المقدس. 
وبيان ذلك كما يلي: 
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القسم الأول: من فصل المناقضات في الكلام علئ تبديل اليهود للتوراة 
وسائر أسفار العهد القديم ويشتمل عل ستة أبواب: 

الباب الأول: في بيان تحريف نص التوراة (ويشتمل على /اه فصلًا). 

الباب الثاني: في الأدلة التاريخية المبينة لانقطاع سند التوراة بين موسل 
وعزرا الوراق ويشتمل عل ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بيان حال التوراة من زمن يوشع بن نون إلى وفاة 
سليمان. 

الفصل الثاني : في بيان حال التوراة بعد وفاة سليمان وحتئ وقت جلاء 
اليهود إلى بابل. 

الفصل الثالث: حال التوراة التى كتبها عزرا. 

الباب الثالث: في بيان تحريف بعض أسفار العهد القديم (ويشتمل على 
حسة تعيول): 

الفصل الأول: في الكلام علئ كتاب يوشع بن نون. 

الفصل الثاني: في الكلام علئ الزبور. 

الفصل الثالث: في الكلام علئ الكتب المنسوبة لسليمان. 

الفصل الرابع: في الكلام على كتاب حزقيل. 

الفصل الخامس : في الكلام على كتاب إشعياء. 

الباب الرابع: في اعتراضات لليهود ضد التحريف وجوابها. 

الباب الخامس : فى الرد عل بعض المسلمين من نفاة التحريف. 

الباب السادس: في ذكر طرف يسير من كلام أحبار اليهود يبين انعدام 
الثقة في نقلهم. 

القسم الثاني: من فصل المناقضات: في الكلام على تبديل النصارى 
للأناجيل وسائر أسفار العهد الجديد ويشتمل عل ثمانية أبواب: 

الباب الأول: فى وصف كتب العهد الجديد وكتب أخرى للنصارى. 

الباب الثاني: في اوكا نبذة من تاريخ النصرانية. 

الباب الثالث: في ذكر ما يثبته النصارئ بخلاف نص التوراة وتكذيبهم 


الال 


لنصوصها التي بأيدي اليهود (ويشتمل علئ ١9‏ موضعًا من سفر التكوين 
تختلف فيها توراة اليهود مع توراة السبعين). 

الباب الرابع: في ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة والكذب الظاهر 
الموضوع فيها (ويشتمل سبعين فصلا في نقد نص الأناجيل) . 

الباب الخامس: في ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل من الكذب 
والكفر والهوس (ويشتمل أحد عشر اعتراضًا عليل رؤيا يوحنا والرسائل 
القانونية ورسائل بولس). 

الباب السادس: في ذكر بعض فضائح النصارى (ويشتمل علئ ست 
فضائح). 

الباب السابع: في إبطال دعوى النصارئ المعجزات لأسلافهم. 

الباب الثامن: جواب اعتراضات للنصارى علئ المسلمين (ويشتمل علئ 
فصلين أولهما في جواب اعتراضين» وثانيهما في جواب اعتراضات أخرى 
جديدة) . 

فهذه الأدلة كلها ترجح صواب فرضية جولدتسيهر في أن فصل المناقضات 
كان في الأصل كتاب «الإظهار» قبل أن يدرجه ابن حزم في كتاب «الفصل». 
تاريخ ومكان تأليف كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل: 

كتاب «الإظهار» كان مسودة مشروع كتاب مستقل ما لبث أن صار فصلا 
طويلًا ملحقًا بآخر الجزء الأول من كتاب «الفصل»7'. 

فنلاحظ أنه بعد انتهاء ابن حزم من نقد الأناجيل شرع في بيان اعتراضاته 
عل باقي كتب العهد الجديد”" . 


)١(‏ لعل ابن حزم رأئ أن ذلك من شأنه أن يعزز القول بتفوق الإسلام علئ اليهودية 
والنصرانية بإثبات أن كتبها المقدسة الأصلية فقدت» وعوضت بكتب أخرئ مملوءة 
بالمناقضات والأغلاط العقاتدية والتاريخية والجغرافية والحسابية» بخلاف الأمة 
الإسلامية التي سلم قرآنها وسنتها من التغيير والتبديل. فهذا هو قصده وغايته الكامنة 
خلف إدراج «الإظهار» في كتاب «الفصل». 

0) في مبحث عنوانه: «ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل من الكفر والهوس». 
«الفصل» 6 رم 
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ثم انتقل إلئ ذكر بعض فضائح النصارى, ثم إلى إبطال دعواهم ظهور 
المعجزات عل أيدي أسلافهم . 

ثم قال: «وبقي لهم (يعني: النصارئ) اعتراضان»» فساقهما وأجاب 
عنهما. وهنا يبدو أن كلام المؤلف وصل إلى منتهاه. لكنه يستأنف فجأة ذكر 
اعتراضات جديدة ويقول: «ومما اعترضوا به أيضا أن قالوا (...)). 

ثم ذكر الاعتراضات الجديدة وأجاب عنها بتفصيل» وقال في خلال 
جوابه: «وهذا نقل خص الله كن به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء 
وأبقاه عندهم غضًا جديدًا على قديم الدهور مذ أربعمائة عام وخمسين عامًا في 
اشرق والمعرية0© 

فبين وقوفه علئ الاعتراضين الأولين ووقوفه علئ الاعتراضات الأخيرة 
مدة غير يسيرة. إذ سياق الكلام ينبئ أن تلك الأخيرة وردت عليه سنة ٠145ه‏ 
فألحق جوابه عنها بالشق القديم من كتاب «الإظهار». إذ لو وردت عليه جميع 
الاعتراضات دفعة واحدة لقال منذ البداية: «وبقيت لهم اعتراضات» ولما بقي 
حينئذ لفصله الاعتراضين الأولين عن سياق الاعتراضات الأخرئ معنئ. 

لكن إذا كان ذلك الملحق قد كتب سنة ٠55ه‏ فما هو تاريخ تأليف 
الشق الأقدم من كتاب «الإظهار»؟ وأين تم ذلك؟ 

لقد تيسر لي الوقوف, أثناء نقد ابن حزم لرسائل بولس؛ على نص 
يستنبط منه تاريخ تأليف الشقىّ القديم من «الإظهار». وذلك قول ابن حزم: 
«فإن لهذه الدعوة (يعني: ظهور الإسلام) أربعماتة عام ونيف وخمسين عامًا 
ظانقرة :و القفية نتوين العاليري 1 

فلو اعتبرنا أن هذا التاريخ محسوب منذ الهجرة لوقعنا في تناقض كبير إذ 
سيصبح الشق الأقدم من كتاب «الإظهار» أحدث عهدًا بنيف من السنين (النيف 
- ” إلئ 9) من الشق الملحق به والمؤرخ سنة ٠45ه»‏ وحتئ لو أخذنا قيمة 
«النيف» من ” إلئ ” سنين (مراعاة لوفاة المؤلف سنة 555ه) لكان ذلك 
مخالا أيضًا من وحهين: 


)١(‏ «الفصل»» 11 (0) «الفصل». ؟/706. 
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١‏ -الوجه الأول: أن تاريخ تأليف «الإظهار» سيقع بين 107 0 107ه 
وهذا يخالف شهادة الحميدي الذي شاهد الكتاب خلال المدة التي لازم فيها 
شيخه ما بين 474ه - 45/8ه. 

١‏ الوجه الثاني : أن تأليف كتاب «الفصل» (في إبرازته الأولئ) سيقع 
بين 507 -5035ه وهذا أيضًا محال لاشتماله على «الصيغة الأولئ ل«لنصائح 
المنجية»2 لا عل الصيغة المنقحة (بعد سنة ١45ه)‏ الموجودة فى الإبرازة 
الثانية من كتاب «الفصل» كما شرحناه مفصلًا من قبل. ْ 

فإذا كان الأمر كذلك فقوله: «أربعماثة عام ونيف وخمسين عامًا ظاهرة» 
يجب أن يحسب منذ البعثة النبوية» ويجب أن نطرح من المدة المذكورة مدة 
٠‏ عامًا المنقضية منذ البعثة إلى وقت الهجر"""2. فيكون تاريخ تأليف الشق 
الأقدم من كتاب «الإظهار» بين (440 -547ه) بمدينة المرية حيث كان ابن 
حزم مقيمًا حيلئذ. 


المرحلة الرابعة: تداول الابرازة الأولئ من كتاب «الفصل» : 

لما كان كتاب «الإظهار» آخر ما ألحقه ابن حزم بكتاب «الفصل»» ثبت 
من ذلك أن إذنه بتداول كتاب «الفصل» كان قريبًا من ٠45هء‏ فقرئ عليه 
«القّصل»» ونسخ وانتشر في إبرازته الأولئ» لكن المقابلة بين مخطوطاتها تنبئ 
أنه بعد حين من تداولها قرئ مرة أخرئ عليل المؤلف فأجرئ عليه تحريرات 
موضعية لم تمس جوهر الكتاب» فنتج عن ذلك وجود عائلتين (داخل الإبرازة 
الأولى) صادرتين جميعًا عن المؤلف كما سيتم بيانه بعد قليل. 
مخطوطات العائلة الأوليا : 

وصل إلينا من نخطوطات: العائلة الأول تنخ كثيرة تشترك في نص 
الإبرازة الأولئ التي قرئتت علئ المؤلف أولا وهي: مخطوطة راغب باشا 26 
ومخطوطة شستربيتى 5» ومخطوطة مكتية جامعة الملك عبد العزيز بجدة لهل. 
ومخطوطة دار الكتب المصرية 34 ومخطوطة بغدادلي وهبي الك ثم 


)١(‏ 157 نطرح منها ١‏ - ٠45ه‏ ثم 1094 نطرح منها 11- 147ه. 
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المخطوطة 14: ومخطوط الأزهر ذات الرقم 5*8. والمجلد الأول من 
مخطوطة لايدن ابآ. 
مخطوطات العائلة الثانية : 

ومن مخطوطات العائلة الثانية أعداد كافية اشتركت في نص الإبرازة 
الأولئ الذي قرئ علئ المؤلف في المرة الثانية وهي: مخطوطة رئيس الكتاب 
8» ومخطوطة ولي الدين جار الله الا» ومخطوطة مركز الملك فيصل 25 
ومخطوطة الأزهر ذات الرقم 4881714. 
أصناف الفروق النصية بين العائلتين: 

الفروق النصية بين مخطوطات العائلتين علئ قسمين : 

- فقسم منها مرده لآنواع التدخلات التحريرية الصادرة عن المؤلف والتي 
انتقل بسببها النص من شكله في العائلة الآولئ إلئ شكله الجديد في العائلة 
الثانية»؛ ويمكن تصنيفها إلى أنواع. 

- والقسم الثاني من الفروق مرده أساسًا للآفات التي تصيب النص تبعًا 
لأغلاط النساخ» أو لتضرر مادة الأصول المخطوطة المنقول عنهاء ولا دخل 
للمؤلف بهذا القسمء لكن لهذا القسم أهمية في رسم شجرة النسب بين 
المخطوطات. 

وسنضرب الأمثلة الكافية للقسم الأول من الفروق بأنواعهاء مستخرجة 
من فصل المناقضات لأنه أكثر المباحث دقة وغنّى بالمعلومات» ولآن عناية 
المؤلف بتحريره أكثر من غيره. 
النوع الأول: زيادة الألفاظ اليسيرة : 

- المثال الأول: في عنوان فصل المناقضات بعد قوله: «يتيقن بذلك 
تحريفها» زاد المؤلف لفظة "كلها للتأكيد علئ تحريف جميع أسفار الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد. 

- المثال الثانى: فى الفصل الثانى من نقد التوراة زاد لفظة «ظاهر) بعد 
قوله: «ابرهان ضروري [ظاهر]» . ب 
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- المثال الثاليث: وفى نفس الفصل زاد لفظة «مكذوبة» بعد قوله: 
«محرفة مبدلة [مكذوبة])». ٠‏ 

- المثال الرابع: في الفصل "١‏ من نقد التوراة زاد لفظة «الأنذال» في 
قوله: «ما ينسبه هؤلاء [الأنذال] الكفرة» . 

المثال الخامس : فى الفصل 15 من نقد التوراة زاد لفظة «طبيعة» فى 
قوله: «إذ لا تكون معجزة» ولا إحالة [طبيعة] لغير نبي أصلًا؛. ْ 

المثال السادس: أثناء نقده لسفر يوشع بن نون زاد المؤلف لفظتين 
هما: «إن رحلت» في قوله: اميل أنه[ إن رحلت]امكثر ذا كما تحمله قير 
مختون . 

- المئال السابع: في نقده لكلام الأحبار زاد لفظة «شريعة» في قوله: 
(إقرارهم بأنهم عملوا لهم هذه الصلوات [شريعة] عوضًا مما أمر الله به من 
القرابين) 

- المثال الثامن: في نفس المبحث زاد لفظتين هما: «له فص» في قوله: 
«وفي إصبعه خاتم [له فص] تضيء منه الشمس والكواكب». 


النوع الثاني: حذف الألفاظ اليسيرة: 

- المثال الأول: في الفصل 6” من نقد التوراة حذف لفظ «ملوك» من 
قوله: «دبر بني إسرائيل قبل داود أربعة من ملوك بني منشا). وسبب 
هذا الحذف أن المؤلف تنبه إل أن في عصر القضاة ة لم يكن لبني إسرائيل 
ملك . 

- المثال الثاني: في القسم المخصص لنقد كلام الأحبار حذف المؤلف 
لفظ «الممتنع» من قوله: «قلنا فمن المحال الممتنع ندامة المَلك». سبب 
الحذف هناء هو تجنب تكرار المعانى لأن لفظ المحال يؤدي المعنئ ولا 
حاجة لزيادة لفظ «الممتنع» المرادف 1 

- المثال الثالث: فى الفصل ٠١‏ من نقد الآناجيل حذف لفظ «مكذوبة» 
ف كؤلهة كيان متصراب معتوية بوكليات متدالة .تجا كران الالقاظ 
المترادفة المعاني. 


1١6ه:‎ 


النوع الثالث: استبدال لفظ بلفظ آخر: 

- المثال الأول: في الفصل 4” من نقد التوراة غَيِّرَ لفظ «مقاتل» بلفظ 
«رجل» في قوله: «قتل من بني إفرائيم اثنين وأربعين ألف مقاتل». 

- المثال الثاني : في الفصل 55 من نقد التوراة غيّر لفظ «صدر» بلفظ 
(السفر) من قوله: «وفي صدر الرابع». 

- المثال الثالث: في نبذة من تاريخ النصرانية التي مهّد بها لنقد 
الأناجيل غيّر لفظ «باهرة» بلفظ «فاشية» في قوله: «آية ظاهرة ولا معجزة 
باهرة . 


النوع الرابع: زيادة الجمل والفقرات: 

وقفت له علئ مثال واحد: أثناء جواب المؤلف على عدة اعتراضات 
ليهؤدئ أوالتصراني يشأن :مسألة التحريفب» زاد اغتراضًا أحيرًا بصن الآية 8غ 
من سورة المائدة ثم زاد جوابه عليه بعد فراغه من جواب جميع الاعتراضات 
السابقة . 


النوع الخامس : استبدال جملة بأخرئى أكثر وضوحًا: 

- المثال الأول: في الفصل 55 من نقد التوراة» نجد في مخطوطات 
العائلة الأول قوله: «سدت عليك توراتك كل المذاهب» وفى العائلة الثانية 
غيّرها بقوله: «سدت توراتك عليك كل الطرق». 

- المثال الثاني: في الفصل نفسه نجد في العائلة الأول قوله: «وأن آخر 
منهم أيضًا من سبط منشا»» وفي الثانية غيّرها إلى قوله: «وأن آخر من مدبريهم 
من سبط منشا» . 

- المثال الثالث: وقع في الفصل "5 من نقد التوراة» في العائلة الأولئ 
قوله: «أن يشبع شرذمة قليلة لا قدر لها من اللحم حاش له من ذلك» وفي 
العائلة الثانية غيّر النص إلى قوله: «أن يشبع شرذمة لا قدر لها باللحم حاش لله 
من ذلك». 
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في صلة كتاب «الأصول والفروع» يكتاب «القصل» 

وسأتناول فيه ثلاثة مقاصد: 

المطلب الأول : فى عرض حجج القائلين بصحة نسبة «الأصول 
والفروع» لابن حزم : 

اشتهرت نسية الكتاب المسميل ب«الأصول والفروع» لابن حزم بين 

آسين بلاثيوس (1975م) الذي اقترح أن الكتاب ربما شكل خطاطة 
أولية لمشروع كتاب «الفصل»”"' . 

وأما إبراهيم هلال محقق الكتاب (191/8م) فقد عقد مبحنًا من صفحتين 
لبحث «نسبة الكتاب لابن حزم وتحقيق عنوانه» بدأه بعرض صيغ عناوين 
الكتاب المسجلة علئ الأوراق الأولل للمجموعة واتفاقها عليا نسبة الكتاب 
لابن حزمء لكنه اصطدم بخلو صفحة الغلاف الأصلية من تلك النسبة 0 
حزم حيث كتب ناسخ المجموع: «كتاب الأصول والفروع من قول الأئمة» 
وتحته (بخط حديث يخالف خط ناسخ الأصل) كتبت عبارة ١للرازي»»‏ فقال 
المحقق: بأن ذلك من شأنه أن يوقع التشكيك والتعارض بين العنوانين» وهل 
الكتاب لابن حزم أم للرازي؟ ثم رجع المحقق لنص تقاييد محتويات المجموع 
(التي كتبت بخطوط مختلفة ليس فيها خط ناسخ الأصل) ليقول: بأنها متفقة 
مبدئنًا عليل أن الكتاب لابن حزم وأن عنوانه هو «الأصول والفروع». 

ثم استند ثانيًا إلئ أمور من داخل الكتاب تثبت ‏ في نظره - صحة نسبته 
لابن حرم وهي أولا تشابه أسلوب تأليف «الآصول والفروع» مع ما عرف 
علئ ابن حزمء وثانيًا أندلسية الوقائع والأعلام البشرية والجغرافية المذكورة 
فى متن الكتاب» وثالثًا الإحالة علئ كتاب التقريب منسوبًا من طرف 


7*1 آعل معنتتةساعتوده وتهقوقه طن محدمه ل[ لوول ل2 «#مسعاصع مم ملتاعكتامه عأكهت 2 موت‎ )١( 


.1-3 ,(1934) <200:ه1صتعصة ععتلهه 24108 :.54 ,ومتعؤله2 سلعخ .”عاو عل مل0تسعتدمهة 
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«المصنف» لنفسهء ورابعًا خلاف أسلوب الكتاب ‏ الذي اتسم بشيء من 
الركاكة والغموض في كثير من المواضع (وهي خاصية عامة لمعظم كتب ابن 
حزم حسب زعم المحقق) ‏ لما عرف عن أسلوب الرازي من سهولة ويسر 
وركؤته للتعقول» أكقر من ركونه للكناب والكنة بخلاف: ما عرف عين 
ابن حزه'1. 

وأما إحسان عباس 1١981(‏ - 19417م) فقد لاحظ أن أبواب «الأصول 
والفروع» في جملتها صورة أخرئ لكثير من فصول كتاب «الفصل»» مع 
اختلاف يسير في التعبير» وفسر ذلك بأمرين: إما أن «الأصول والفروع» إيجاز 
وتلخيص ل«لفصل»». 8 لعله كتب قبل أن يكتب «الفصل»2 ثم أدخله ابن 
حزم فيه كما هي عادته في تواليفه”" . 

وأما ابن عقيل الظاهري فله رأي مشهور في كتابه ابن حزم خلال ألف 
عام نوجزه في النقاط الاتي ذكرها: 

لاحظ أن الكتاب لم يذكره ابن حزم في مؤلفاته. 

- وترجح عنده أن «اللأصول والفروع» هو «مختصر الملل والنحل» الذي 
ذكره الذهبى» ويحتمل أن يكون غيّره بشرط الأخذ برأي إحسان عباس 
(الراجع ا بلاثيوس) أن «الأصول والفروع» كتب قبل كتاب «الفصل»» 
ثم أدخلت فصول الأول بعد ذلك في الثاني. 

- وأن الكتاب لابن حزم لأمور نجملها في أربعة. أولها: تشابه أبواب 
الكتاب مع أبواب كتاب «الفصل» مع اختلاف بينهما في الترتيب» واتفاق 
بينهما في الفكرة والتعليل والأسلوب. وثانيها: كثرة ورود عبارة «قال أبو 


)١(‏ انظر ما كتبه إبراهيم هلال في مقدمة تحقيق: «الأصول والفروع»» مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة» (١٠5م)ء‏ ص56 -14. 

(؟) قال إحسان عباس: «وأبواب هذا الكتاب «الأصول والفروع» في جملتها صورة 
أخرئ لكثير من الفصول التي وردت في كتاب «الفصل في الملل والنحل» لابن 
حزمء مع اختلاف يسير في التعبير» لعله يوحي بشيء من الإيجاز والتلخيصء أو لعل 
هذه الفصول كتبت قبل أن يكتب «الفصل» ثم أدخلها ابن حزم فيه كما هي عادته في 
تواليفه». «رسائل ابن حزم».» --5. 
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محمد) في الكتاب. وثالثها: اشتمال الكتاب علئ أحداث خاصة بابن حزم. 
ورابعها: ورود بعض القواعد الظاهرية الحزمية في الات 

وأما محمود على حماية (1987م) فقد ظهر له من مطالعة الكتاب أنه 
خلاصة لكتاب 0 في الملل والنحل»» وأنه الكتاب الذي ذكره الذهبي 
في «سير أعلام /١‏ لنبلاء» (ترجمة ابن حزم) وسماه: «مختصر الملل 
والنحل»”'". 

وأما كاميلا أدانغ 8ه داانصة© (1944م) فقد اكتفت برأي آسين 
بلاثيوس» ولم تناقش غيره من الآراء» وقالت: بأن ««الأصول والفروع» 
(كتب في رأيها سنة ١57ه/79١1م)‏ قد يشكل الصورة الجنينية والوعاء الذي 
خرج منه لاحقًا الكتاب الكبير لابن حزم» المسمئ بكتاب «الفصل»)”". 

وأما عبد الالله الجامعي (١١٠٠م)‏ فقد اعتقد خلافًا لمحمود على حماية 
أن الكتاب ليس ملخصًا من «الفصل» وأنه تصنيف مستقل ألفه ابن حزم قبل 
تمام كتاب «الفصل» واستفاد منه في تحرير بعض مباحث كتابه الكبير» وأن 
«الأصول والفروع» ألف (خلاقًا لما ظنه من سبقوه) بين 47١‏ 477ها/9؟١٠‏ 
سا 

وأما عدنان المقراني (1١٠٠م)‏ فقد قال بأن الكتاب ينطبق عليه وصف 
الذهبي: ««مختصر في الملل والنحل» [في] مجلد)»»؛ فهو تلخيص ل«لفصل» 
في مرحلته الأخيرة علا الأرجح. لاحتوائه عل تلخيصات من الأجزاء 
المتعلقة بالخطة الأصلية ل«لفصل»» وأخرئ من الملحقات المضافة إليه» وأنه 
لين تلقرك ا هاذ نا الأن ةع المعلومانة المسيرة وإ قله غير مويحودة 
في «الفصل»”؟. 


- 8/7 ابن عقيل الظاهري» «ابن حزم خلال ألف عام»,‎ )١( 

(؟) «ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان»» ص١ل.‏ 

(7) 06 للتامعهطة كتاوه أعل الإماهطة لز مماءطصة اء مصرم ملدععلأكدم هد علعتام معطئا عاوة» 
6 .م ,751220ةلنا 2 عأتء! تتنواو1 ,.0) ,عطقل .طودةط-له 8126 أه سعط م1 

)2 45-51 بوم بعصصعناة ببلء-متصواوز عناوتدؤامم 2[ أء سجداط دط[ ,.ذ متقسديآ 


(4) عدنان المقرانى: «نقد الآديان عند ابن حزم»» ص081. 
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وأما عبد الحق التركماني فهو آخر من دافع بقوة عن نسبة «الأصول 
والفروع» لابن حزم» حتئ ظن أنه اهتدئ إلئ القول الفصل في ذلك حين 
كتب مبحنًا عنوانه: «القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب» يشغل سبع صفحات 
من مقدمة تحقيق التركماني لكتاب «اللأصول والفروع»”©2. 
الذي جعله التركماني مكتشف المجموعة المخطوطة التي فيها «الأصول 
والفروع»» بينما الحق أن مكتشفها هو هلموت ريتر. والرأي الثاني هو رأي 
ابن عقيل الظاهري. 

ثم جزم التركماني بما ذكره بلاثيوس وانتصر له من وجوه نستعرضها 

الوجه الأول: أن من عادة ابن حزم ضم جملة من كتاباته المتفرقة إلى 
كتاب «الفصل»» وأنه قد أدخل كتايًا مفردًا فى «الفصل» وهو كتاب «النصائح 
الم 

الوجه الثانى: افتقاد الكتاب للترتيب الدقيق دليل عليل أنه مسودة» وليس 
مختصرًا من «الفصل»”" . 

الوجه الثالث: المقارنة بين الكتابين تظهر التطور العلمي اسن حزم في 
«المصل» عما فى «الأصول والفروع»”*2. 

وبعد تدقيق النظر والفحص لجميع أقوال الباحثين التسعة تبين لي أن 
القرائن التي تمسكوا بها في نسبتهم الكتاب لابن حزم ظنية غير قطعية. بل 
أكاد أقطع بأن «الأصول والفروع» كتاب مزور لم يؤلفه ابن حزم قط ولا 
عرفه» وذلك لأدلة كثيرة يجليها النقد التاريخي. 


)١(‏ «الأصول والفروع»» تصنيف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دراسة وتحقيق: 
عبد الحق التركماني؛ دار ابن حزم» بيروت» (475١اه/١1١5م):‏ ص7١‏ -19. 

() مقدمة تحقيق المصدر السابق» ص58 .١‏ 

(29) المصدر السابقء»ء ص©6١.‏ 

(4) المصدر السابقء» ص6١ .١19-‏ 


المطلب الثاني: في التحقيق في تاريخ المخطوطة وأصل تسميتها 
وبيان أوهام من نسبها لابن حزم: 

يرجع أصل ذلك الكتاب إلئ مخطوطة وحيدة عل رأس مجموعة 
مخطوطة بخزانة شهيد علي باشا (عدد 22305104 تضم أيضًا خمس عشرة 
رسالة من تأليف ابن حزم. كتبت المجموعة بخط نسخي مشرقي» مسطرته 
*”ء وعدد أوراقها 5 ورقةء لكن لا ذكر فيها لاسم الناسخ ولا لمكان 
النسخ. لكن تاريخ نسخها لا يتعدىئ منتصف القرن العاشر الهجري؛ إذ في 
المجموعة طرتان”'' بخط محمد بن علي الحموي الفَلُوجِي تفيدان قراءته لبعص 
محتويات المجموعة على الشيخ حاب اندض نيه البيلن اليا دوقم 
يتيسر لي الوقوف علئ ترجمة لأحمد الميلي هذاء ولكن تلميذه الفلوجي 
معروف عنه أنه قضئل سنين في القاهرةء ثم نزل دمشق عام 91794ه/ ١1911ام,‏ 
ومكث بها إل أن توفي عام 907ه/ 1555م:'. ولعله وقف علئ المخطوطة 
في مصر أو في الشام. 


)١(‏ اكتشفها هيلموت ريتر 830162 .8 سنة (19717م) كما بيِّن ذلك اسين بلاثيوس في 
الصفحة الأولئ من مقاله المذكور فى الفقرة السابقة. 
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(9) وانظر وصف المجموع عند: عبد الحق التركماني» مقدمة تحقيقه لكتاب «الدرة فيما 
يجب اعتقاده» لابن حزم» ص .13-٠١‏ ومقدمة تحقيقه لرسالة «التلخيص لوجوه 
التخليص» لابن حزمء ص١7‏ 37. وأتممت الوصف من صورة رقمية لكل المجموعة. 

(4) قال ابن العماد الحنبلى: «وفيها [أي سنة (؟157ه)] شمس الدين محمد بن علي بن 
الفلوجي الدمشقي الشافعي الواعظ المقرئ أخو الشيخ أحمد الفلوجي وأسن منه إلا 
أنه توفي شابًا. أخذ عن البدر الغزي والتقي القاري والسعد الذهبي وغيرهم ومكث 
في القاهرة سنين في الاشتغال. ثم قدم دمشق يوم السبت ثاني عشري رمضان سنة 
تسع وثلاثين وتسعمائة ثم شرع يعظ تحت قبة النسر بالأموي عقب صلاة الجمعة 
وابتدأ يوم عبد الفطر وتكلم علئ أول الأعراف» وكان شابًا ذكيّا واعظا يفتي ويدرس 
في الشامية البرانية وأمّ بمقصورة الأموي شريكًا للشهاب الطيبي» وكان عارفًا 
بالقراآت. وتوفى بدمشق ليلة السبت سادس عشر رمضان ودفن بباب الصغير وتأسف 
الدامن علله» . «شدراك الذهي»: 04/7" عبد الدق التركتانى + كات «الدرة فيها 
يجب اعتقاده» لابن حزمء صء .1١ ٠١‏ 1 
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ونجد علئ ظهر الورقة الأخيرة من المجموعة تقيدين يفيدان مطالعة 
شخصين لمحتوياتهاء أحدهما: اسمه محمد بن الفخر الذي طالع المجموعة 
في المحرم سنة 914ه/١101١م»‏ والثاني: لم يظهر اسمه بوضوح. 

ثم انتقلت المجموعة بالتملك بين ثلاثة رجال نجهل عصرهمء إذ لم 
يؤرخوا تقاييد تملكهم الواردة بورقتين من أول المجموعة». ولعل آخرهم رجل 
كان يعرف بالحجاري"' وانتقلت المجموعة قبله إل ملك يجيول بن 
غبدة الوح بق مسد العلر ات" قم إليع بتحمد بق تراه ".ات الدين 
المطاف بها في خزانة الوزير الشهيد علي باشا باستانبول”؟ . 

أما أصل التسمية ب: «الاأصول والفروع» فمدارها عل ما كتبه ناسخ 
المجموعة علئ وجه ورقة الغلاف حيث نقرأ: «كتاب الأصول والفروع من 
قول الأئمة» ولم يكتب عبارة (لابن حزم». ولكن يدا متأخرة زادت سطرًا بحبر 
أزرق تحت العنوان المذكور ونصه: «للرازي». 

ثم بدأ الناسخ بكتب نص الكتاب (منفصلًا عن ذلك العنوان) على ظهر 
ورقة الغلاف. ولم يكتب في أوله عبارة: «قال أبو محمد علي بن أحمد بن 
حزم» التي نجدها في مطلع رسائل ابن حزم» بل كتب سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ودعاءه لنفسه بالعون» ثم كتب في السطر الثاني ما نصه: «باب صفة 


)١(‏ نص تقييد تملكه بعد كتابته لفهرس محتويات المجموع: "يتلوه تكملة الفهرسة رسائل 
المرحوم العلامة المشهور بابن حزم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا إذا أخذنا 
في عدادهم عنده وقبل ذلك بجوده ولطفه. وأما الفقير... مالك هذا الكتاب 
والمشتهر بالحجاري سامحه الله تعالئ عل هفواته». .. 

(؟) جاء تقييد تملكه أسفل عنوان «الأصول والفروع» من جهة الشمال هكذا: «الحمد لله 
تعالى» ملك أفقر الورئ إليه سبحانه يحيى بن عبد الرحيم بن محمد العلواني». 

() جاء تقييد تملكه أسفل التقييد السابق مباشرة هكذا: «من كتب العبد الفقير إليه سبحانه 
محمد بن إبراهيم كان الله له وللإسلام». 

(4:) حيث كان من أوقاف خزانة كتب الوزير الشهيد على باشا الملحقة بالمكتبة 
السايماتية ولا :وال علق ورقة الخلاف ع الوقفه ونصه: لضا أوقنه الرزين الشهيد 
علي باشا رحمه الله تعالى بشرط ألا يخرج من خخزانته». 
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الإيمان والإسلام». فلا وجود للمقدمة التي عهدنا حرص ابن حزم علئ 
تحريرها في صدر مؤلفاته. ثم يختتم الناسخ آخر الكتاب (ورقة 84ظ) بعبارة: 
من الأصول والفروع». 

فالظاهر من صنيعه أنه أطلق تسمية «الأصول والفروع» علئ كل 
المجموعة بما فيها رسائل ابن حزم؛ ولم يخص بها الكتاب الأول» لذلك بين 
في آخره أنه جزء من (المجموعة المسماة): «اللأصول والفروع». 

أما استعمال العبارة: ««اللأصول والفروع» لابن حزم» التي تمسّك بها 
إبراهيم هلال فمن وضع أناس متأخرين على أوراق حديثة أدرجت بعد الدفة 
اليمنئ لغلاف المجموعة. وهم الذين تداولوها في خزائنهم. فكتب كل واحد 
منهم فهرسًا بمحتوياتهاء ثم نقل بعضهم من بعض تلك النسبة لابن حزم اتكالا 
منهم علئ ظنين خخاطئين : 

الظن الأول: أن تسمية «الأأصول والفروع» تتعلق بالكتاب الأول فقط لا 
كا المسميرعة. 

والظن الثاني: أن الكتاب الأول في المجموعة يجب أن ينسب أيضًا 
لابن حزم لكونه أت مضمومًا لرسائل ابن حزم. 

وزاد في غلطهم التشابه الظاهري بين نص الكتاب» وبين فصول من 
كتاب «الفصل»» والحق أنه تشابه لا زال يخدع الباحثين حت اليوم. 


المطلب الثالث: فى الدلائل عل زيف الكتاب : 
لقد آن الأوان لكشف الزيف فى ذلك الكتاب المريب الذي أراد له 


بعض خصوم كتاب «الفصل» أن يُقْبَلَ علل أنه من كُنْب ابن حزم ولكن النقد 
التاريضى يأو ذللق. 

الدليل الأول: 

إئنا لم نجد للأصول والفروع ذكرًا 5 في كتب ابن م ولا في لوائح 
اماه كتبه المسطورة في مؤلفات المؤرخين» ولا وجدنا تقلا منه في تصانيف 
أحد جاء بعد ابن حزم من أهل الأندلسء أو أهل المشرق. 
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الدليل الثانى : 

أن الكتاب يستحيل أن يكون النواة الأول لكتاب «الفصل». كما ظن 
ذلك آسين بلاسيوس وكاميلا أدانغ» أو أن يكون ألف بين 5٠١‏ - ؟47ه/ 
ال 5 ١٠١٠م‏ وذلك لوجوه من الاضطراب الزمانى (6تتقتطمعطنهمة) فى 
نصوصه : 

١‏ كاشتماله عل نصوص كثيرة مختزلة ومشوهة من بعض أقسام كتاب 
«الفصل» التي كتبت بعد ٠514ه/58١1م,‏ أو تلك التي ألحقت ب«الفصل» 
نحو٠5465ه/98١٠م.‏ كنقله عل سبيل المثال: كثيرًا من الجزء الرابع من كتاب 
«الفصل» : «كتاب الايمان والوعد والوعيد» الذي ألف بين 54٠‏ ”547ه كما 
شرحنا آنقًا . وكنقله في المبحث ١١‏ (باب ما في التوراة الباب الرابع)”" من 
مبحث «المناقضات)7) والذي برهنا آنقًا أنه «كتاب «الإظهار»» المؤلف بين 
0ه -555ه/8:١٠‏ - 04١٠م‏ والذي ألحقه ابن حزم بكتاب «الفصل» سنة 
0ه/58١٠1م.‏ 

؟ - انتقاد مصنف «الأصول والفروع» لكتاب البزدوي”" (ت487ه/ 
48م الذي عاش في بلاد ما وراء النهر””' بعيدًا عن الأندلس» وكان عمره 
6 سنة حين بدأ ابن حزم بتأليف كتاب «الفصل»» فهل يعقل أن يردّ عليه ابن 
حزم لو كان هو مؤلف «الأصول والفروع» المكتوب بين سنة 4٠١‏ 477ه؟ 
ولا وجود لذكر اسم البردوي في كتاب من كتب ابن حزم التي تنعرف اليوم. 

*" - عيث مصنف الكتاب بنظام نص كتاب «الفصل» بعد صدور إبرازته 


الأول نحو ٠545ه/58١1م.‏ فالمتصفح للأصول والفروع سيجده يشتمل علئ 


.١7١ص «الأصول والفروع».‎ )١( 

(؟) الملحق الثاني من هذا الكتاب: فصل 07 من نقد التوراة. 

«الأصول والفروع»» ص9/١.‏ 

(4:) :علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن 
فخر الإسلام البزدوي الفقيه بما وراء النهر» صاحب الطريقة علئ مذهب الإمام أبي 
حنيفة» توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثنين وثمانين وأربعماثة ودفن بسمرقند؟. 
أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» «تاج التراجم في طبقات الحنفية»» 
تحقيق : محمد خير رمضان يوسف. دمشقء 1997م. .5١5/١‏ 
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العميير ازيف" 1١‏ مهيا 57 وغاة ماد جه سيت قد دن الأ حرام الشئة 
لكتاب «الفصل»» كما تجد تفاصيله فى الجدول أسفله: 


مصدرها من الأجزاء الستة للفصل 


الوحدات النصية فى «الأصول والفروع» 


الأولئ (فصول من) الجرء 4. 
الثانية (فصل واحد من) الجزء 5. 
الثالثة» وحشر بينها فصلين من كتب ابن قتيبة |(فصول من) الجزء .١‏ 
الرابعة (فصول من) الجرء 4. 
الخامسة (فصول من) الجزء ". 
السادسة (فصول من) الجرء غ. 
السابعة (فصول من) الجزء 5. 
الثامنة (فصول من) الجزء 0 
التاسعة (فصول من) الجرء غ. 
العاشرة (فصول من) الجزء 5. 
الحادية عشر (فصول من) الجزء .١‏ 
الثانية عشر (فصل من) الجزء ”. 
الثالثة عشر (فضل سن ) السو 3 


فظهر من الجدول أن مصنف «الأصول والفروع» قد استخرج أربع 
وحدات من الجزء الرابع من «الفصل». وأربع وحدات أخرئ من الجرء 
الشادسغ “ثم وحدتين من الجزء الأول» ووحدة من الجزء الخامس» ووحدة 
من الجزء الثاني ووحدة من الجزء الثالث. 

الدليل الثالث: 


هو سعي مصنف الكتاب جاهدًا لتطهير مادته المستخرجة من كتاب 
«الفصل» من كل ما من شأنه الطعن في مذهب الأشاعرة» أو يتعارض مع 
نظرياتهم الكلامية» ثم استعماله بعض الاصطلاحات الكلامية الأشعرية التي 


)١١‏ انظر الجدول أسفله. ويجب استئثناء المبحثين ١١‏ و5١‏ لأنهما منقولان من كتب ابن 
قتيبة لا من «الفصل»»2 ويحملان العنوانين: «فصل من أعلام النبي يِه فى التوراة» 
واذكر النبى يلخ فى الانحيل» . انظر: «الأصول والفروع» » ص ١25 ١67‏ 
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إذ من مقاصد من زوّر هذا الكتاب» أن يحد من خطورة الأفكار الواردة 
في كتاب «الفصل» علئ القارئ الأشعري المبتدئ كي لا يتزعزع انتماؤه لذلك 
المذهب. وسأكتفي ببيان كيف غيّر مصنف الكتاب مصطلحين حزميين بآخرين 
أشعريين (انتقدهما ابن حزم). 

المصطلح الأول: هو إطلاق اسم القديم على الله. فقد عقد ابن حزم 
فصلا لهنه المسألة سانقل .منه فقرة والة علق ما بريد قال :دولا يوز أن 
ا ل ا ا وَالقمر مََرْبنَهُ مَنَازْلَ 
حَنَّ عاد كلْميَوُوْنِ الْقَدرٍ ©)» [يس: 1*4 فصح أن القديم من صفات 
المخلوقين فلا يجوز أن يسمئ الله تعالئ بذلكء» وإنما يعرف القديم في 
اللغة من القدمية الأزلية؛ أي: إن هذا الشيء أقدم من هذا بمدة محصورة.ء 
وهذا منفي عن الله كَيْكَ. وقد أغنئ الله كِيْقَ عن هذه التسمية بلفظة أوّل. 
فهذا هو الاسم الذي لا يشاركه تعالئ فيه غيرهء وهو معنئ أنه لم يزل 
وقد قلنا بالبرهان أن الله تعالئ لا يجوز أن يسمي بالاستدلال» ولا فرق 
بين من قال أنه يسمي ربه جسمًا إثبانًا للوجود ونفيًا للعدم وبين من سماه 
قَدِيما إتباتا لأنة.لوريزلونفيًا للحدوت لآن كلا اللنظتين لمايات يه 
0 

لهذا وجدنا ابن حزم يتحاشل في الجزء الأول من «الفصل» استعمال 
لفظ «قديم» ويستعمل عوضًا عنه عبارة «لم يزل»» فيقول عل سبيل المثال: 
«باب الكلام علئ من قال إن العالم لم يزل وله مع ذلك فاعل لم يزل"") 
لكن مصنف «الأصول والفروع» يقول خلاقًا لابن حزم: «باب الكلام 
علئ من قال إن العالم قديم وله مع ذلك فاعل قديم"". ثم لنقارن 
أيضًا جملتين من نفس الباب في الكتابين معًا ثم عنوان بابين آخرين 
)١(‏ «الفصل» ؟50/7” 75107 
(0) «الفصل» .0١/١‏ 


زفرة «الأصول والفروع». ص584 598 
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كتاب «الفصل» (طبعة الخانجى) 

فلو كان العالم لم يزل لكان لا مُخْرجٍ له ولا 
فاعل له. وقد أقر أهل هذه المقالة بأن العالم 
لم يزل وإن له فاعلًا لم يزل يفعل وهذا عين 
المحال: اج ص .١‏ 

باب الكلام علئ من قال أن للعالم خالقًا لم 
بزل وأن النفس والمكان المطلق هو الخلاء 
والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل 


موجودة وأنها غير محدثة. ج 0١‏ ص54. 


«الأصول والفروع» 
فلو كان العالم قديمًا لكان لا مُخْرجٍ له. وقد 
أقر من قال بقدم بارئه بأن له مخرجًا فهو إذا 
له مخرج ليس له مخرج وهذا عين المحال. 
ص١19.‏ 


22-2ل72ج 10000 
باب الكلام علئ من قال أن للعالم 


خالقًا قديمًا والنفس والمكان المطلق الذي 
هو الخلاء والزمان المطلق الذي هو المدة. 
ص .518١‏ 


أما المفهوم الثاني الذي يدافع عنه ابن حزم فهو مفهوم الطبيعة» فالنار 
مثلّا لها طبيعة وهي الحرء وطبيعة الخمر هي الإسكار. لكن هذا المفهوم 
ترفضه الأشعرية وتقول: «ليس في النار حر ولا في العالم طبيعة أصلا وإنما 
حدث حر النار عند الملامسة» لذلك سموا الآيات والمعجزات التي يأتي بها 


الأنبياء #خرق عادة)” . 


)١‏ قال ابن حزم: «ذهبت الأشعرية إلئ إنكار الطبائع جملة وقالوا: ليس في النار حر 
ولا في الثلج برد ولا في العالم طبيعة أصلاء وقالوا: إنما حدث حر النار جملة وبرد 
الثلج عند الملامسة. قالوا: ولا في الخمر طبيعة إسكار ولا في المني قوة يحدث بها 
حيوان» ولكن الله كن يخلق منه ما شاء وقد كان ممكنًا أن يحدث من مني الرجال 


جملاً ومن مني الحمار إنسانًا ومن زريعة الكزبر نخلاً. (. 


00 وهذا المذهب الفاسد 


حداهم علئ أن سموا ما تأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات 


المعجزات: خرق العادة لأنهم جعلوا 


الموت وإخراج ناقة من صخرة وسائر معجزاتهم إنما هي عادات فقط (. 


امتناع شق القمر وشق البحر وامتناع إحياء 
..) قال أبو 


محمد: وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة خلقها الله وَيْنَ فرتب الطبيعة على أنها لا 
تستحيل أبدّاء ولا يمكن تبدلها عند كل ذي عقل كطبيعة الإنسان بأن يكون ممكنًا له 
التصرف في العلوم والصناعات إن لم يعترضه آفة» وطبيعة الحمير واليغال بأنه غير 
ممكن منها ذلك» وكطبيعة البّر أن لا ينبت شعيرًا ولا جوراء وهكذا كل ما في العالم 
والقوم مقرون بالصفات وهي الطبيعة نفسهاء ٠‏ لأن من الصفات المحمولة في 
الموصوف ما هو ذاتي به لا يتوهم زواله إلا بفساد حامله وسقوط الاسم عنه كصفات 


الخمر التي إن زالت عنها صارت خلاً وبطل اسم 


شىء له صفة ذاتية فهذه هى الطبيعة». «الفصل» 1١١6/6‏ 


الخمر عنهاء وكصفات الخبز 


.١١/ 
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وقد تعمد مصنفا «الأصول والمروع» تطهير ألفاظ كتابه من كلمة 
«طبائع) أو (طبيعة» وتعويضها دائمًا بعبارة «خرق العادات» أو «(خرق العادة)(0) 
ويمكن الوقوف عل مواطن أخرئ في الجدول الآتي: 


كتاب «الفصل» (طبعة جدة) 


فلا فرق بينه وبين من أتئ بمعجزات غيرها 
وبإحالة طبائع أخر. ج١»‏ ص”87١‏ 


قد صح أن البارئ تعالئ هو فاعل كل شيء 
ظهر وأنه قادر علئ إظهار كل متوهم لم يظهر 
وعلمنا بكل ما قدمنا أنه تعالول مرتب هذه 
الرتب التي في العالم ومجريها على طبائعها 
المعلومة منا الموجودة عندنا وأنه لا فاعل 
عل الحقيقة غيره تعالئ ثم رأينا خلافًا لهذه 
الرتب والطبائع قد ظهرت ووجدنا طبائع قد 


«الأصول والفروع» 


فأي فرق بينه وبين من أتئ بمعجزات غيرها 
وخرق عادات أخرئ . (باب الرد علا اليهود 
وعلئ الأريوسية من النصارئ) ص1757. 

أنه قد صح أن البارئ تعالئ هو فاعل 
لكل شيء ظاهر وقادر علئ كل متوهم لم 
يظهر وعلمنا أنه مرتب هذه الرتب ومجريها 
على عاداتها عندنا وأنه لا فاعل فى الحقيقة 
غيره ثم رآيدا خاذقا ليذه الردي: فد ظهرت 
وعادات قد خرقت . (فى باب الرد علول من 
حر المواكاك 2ر4 


أحيلت. ج١1‏ ص55١.‏ 

فكل هذا يثبت أن مصنف «الأصول والفروع» رجل أشعري العقيدة بينما 
ابن حزم من ألد أعداء الأشاعرة. وأما ورود عبارة «قال أبو محمد» في بعض 
المواطن من الكتاب”" فإنما مردها إل أن مزوّر «الأصول والفروع» قد عمد 
إل نص كتاب «الفصل» فتصرف فيه بالحذف والتحريف والاختزال وتبديد 
نظام الكتاب كما يحلو له. 

الميبحث الثالث 
تأ ليف الابرازة الثانية من الكتاب 

بعدما انتشر كتاب «الفصل» فى إبرازته الأولل» ومرت سئون قلائل 

قضاها ابن حزم في مملكة إشبيلية شرع في تحرير نسخة ثانية للكتاب أجرى 


.155  15١ص «الأصول والفروع»: باب الكلام في خرق العادات»‎ )١( 
+ 1535 الب لالج‎ + ١19١ + ١59+ ٠١84 + ٠١السص «اللأصول والفروع».‎ )0( 
ةك‎ + ١5١ + ١”ا/ ها + 5س‎ 
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فيها تعديلات عميقة طالت مضامين الكتاب من أوله إل آخرف وهذا ما 
سنشرحه بتفصيل في ثلاثة مقاصد. 
المطلب الأول: في بيان الثابت والمتحول في نص الابرازة الثانية: 

بعد دراسة متأنية لمخطوطات الكتاب اكتشفت أن نص الإبرازة الثانية لا 
تنفرد به القطعة المخطوطة بمكتبة فيانا كما ظن عبد الإله الجامعي» بل نصها 
موجود في مخطوطات أخرئ متعددة وهي: 

مخطوطة المكتبة البريطانية وبها جل الكتاب إلا 54 ورقة ضاعت من 
أوله و5١‏ ورقة ضاعت من مواضع متفرقة أخرى. 

- والمجلد الثاني من مخطوطة لايدن وبها نحو النصف الأخير من 
الكتاب . 

- ومخطوطة الأزهر 22 وبها النصف الأول من الكتاب. 

- ومخطوطة مكتبة الأوقاف بيغداد وبها نحو الثلث الأخير من الكتاب. 

- ومخطوطة الأسكوريال وبها النصف الأخير من الكتاب. 

ولا بأس من بيان وجوه الاتفاق والاختلاف بين إبرازتى الكتاب؛ لأن 
المقابلة الدقيقة بين مخطوطاتهما مكنتنا من حصر ستة أوجه 7 وجوه الاتفاق 
والاختلاف بين الإبرازتين المذكورتين شكلًا ومضمونًا. 

الوجه الأول: اتفاقهما عل تجزئة الكتاب إلل سنة أجزاء : 

فحين حرر ابن حزم نص الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل» ترك 
التجزئة السداسية للكتاب علئ حالها وهي: الجزء الأول في الملل. الجزء 
الثاني في التوحيد. الجزء الثالث في القدر. الجزء الرابع في الايمان 
والوعد والوعيد. الجزء الخامس فى الإمامة والمفاضلة. الجزء السادس فى 
اللطائف . ْ 1 

هذا الشكل العام لبنية الكتاب بقي على حاله. ولكن التغيير الجذري 
سيطال البنية الفرعية للكتاب وأعني بذلك مباحث الأجزاء الستة. 
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الوجه الثاني: بقاء بعض الأبواب والفصول على نصها حرفيًًا بلا 
تعديل : 

لدينا في هذا مثال جيد وهو فصل مناقضات الأناجيل الأربعة''2 الذي لم 
يجر فيه المؤلف أي تعديل يذكر لا فى شكله ولا فى مضمونه» ويكاد نصه فى 
الإبرازة الثانية يقطاق 'كلية كلقة معرانضة في الإتراقة الأوليل: ١‏ 

الوجه الثالث: بقاء بعض الأبواب والفصول في أماكنها لكن مع إعادة 
تحرير نصها: 

وسأكتفي بذكر أمثلة مميزة علا هذا الصنيعء وهي ثلاثة فصول كبيرة: 

١‏ الكلام علئ النصارئ'": وقد كان خصصه للرد على عقيدة التثليث 
والاتحاد والصلب. ثم عدله تعديلًا كبيرًا فدقق معلوماته بشأن الفرق 
النصرانية البائدة أعنى: طائفة الأريوسية» وطائفة بولس الشمشاطى». وطائفة 
البربرانية. ثم حذف 1 الأمانة التي أقرها مجمع نيقية» وحذف 1 ما كتبه 
في نقدهاء وعوض ذلك بالزيادة في حجم وقوة النقد العقلي لمطلع إنجيل 
1 

؟ - مناقضات التوراة”": وقد عدله ابن حزم تعديلًا جذريًا بالحذف 
والزيادة والتقديم والتأخير والتحرير لجل مضامينه. 

" - ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر”*': والذي كان في الأصل كتابًا 
مستقلًا عنوانه: «النصائح المنجية من الفضائح المخزية»» فأعاد تحريره ثم 
اورجه مسرا ف ده الادرازة العائنة مق "كنات «القمين "وفك وففات علق 
ميخطوطة بها :نص التسخة المعلالة "من كنات «النضائ» في المكتية الوطنية 
بالرباط رقمها 49ق» فوجدتها متفقة تمامًا مع النص المدرج في مخطوطات 
الإبرازة الثانية. 


)000 ابن حزمء كتاب «الفصل»» طبعة جدةق) 194485 ١7/5‏ -777. 

(0) المصدر نفسه .1738305١9/١‏ (9) المصدر نفسهف .,559-57١١/١‏ 

(:) المصدر نفسه. _١494/4‏ #5 + 7555/6 

(5) كما سبق لابن حزم أن أدرج النسخة الأولئ من كتاب «النصائح». في الإبرازة 
الأول من كتاب «الفصل». 
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الوجه الرابع: نقل بعض الأبواب والفصول من مواضعها إلى مواضع 
أخرى مع تحرير نصها : 
ويظهر هذا في ترتيب وبنية مباحث الامامة والمفاضلة'''. فالجدول يظهر 


ما قدمه وما أخره» وما حذقه . 


بنية مباحث المفاضلة فى الابرازة الأولئ بنية مباحث المفاضلة فى الإابرازة الثانية 
ل الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين|» الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح . 


الصحابة وي . 

« الكلام في حرب علي ومن حاربه من|ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الصحابة . 

٠‏ الكلام فى إمامة المفضول. ٠‏ الكلام فى الصلاة خلف الفاسق والجهاد 
ه الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح. معه والحج معه ودفع الزكاة إليه ونفاذ أحكامه 
© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأقضية والحدود وغير ذلك. 


« الكلام في الصلاة خلف الفاسق والجهاد|ه الكلام في حرب علي ومن معه مع من 
معه والحج معه ودفع الزكاة إليه ونفاذ أحكامه حاربه من الصحابة رضي الله عن جميعهم. 
من الأقضية والحدود وغير ذلك. « الكلام في المفاضلة. 


الوجه الخامس: زيادة أبواب وفصول وفقرات لم تكن في نص الابرازة 
الأول : 

والأمئلة علئ هذا تفوق الحصرء وقد أوردنا أكثرها فى جدول قارنا فيه 
ببق أنزانت: فصول :ابر و وعد الال عل لف القتصيرلة المريدة: 
حقيقة الطب'". وهو فصل جديد أضافه ابن حزم ولم يكن موجودًا في 
الإبرازة الأوليا. 

والفصول القصيرة التي زادها بعد نص كتاب «النصائح المنجية» - المدرج 
في آخر قسم النّحَل - وهذه عناوينها : 

« تمثيل أقوال القدرية. (لايدن ١5١و.‏ 83 5؟١ظ).‏ 


.5578-79١١7/١ المصدر نفسه.‎ )١( 
.7948  ”67"ص (؟) انظر: الملحق الأول من كتابنا هذاء‎ 
مخطوطة لايدن 12. الورقة هلااظ. -5ااو.‎ 6)" 
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« تمثيل أقوال المرجئة. (83 5١١١و).‏ 

« تمثيل أقوال الخوارجح. (83 55١١و).‏ 

« تمثيل أقوال الشيعة. (لايدن 57١ظ.‏ 83 6١١اظ).‏ 

« افتراق الناس في علي ذ#إنه. (لايدن 157١ظ.‏ 83 6١7١اظ).‏ 

« فصل رجل من الجن وشيطان من الإنس. (لايدن ”١او.‏ 83 
5"او. أسكوريال 54١٠ظ).‏ 

« فصل في أخحل الكتاب يوم القيامة. (لايدن 7١و.‏ 83 7١1١و).‏ 

« فصل ليس له عنوان» وأوله: «قال أبو محمد: كل لفظ ورد من عند الله 
تعالئ مما يكون في الآخرة إلخ.. .». (لايدن 17ظ. أسكوريال 00١ظ).‏ 

« فصل: المنفعة بمعرفة قسمة الأشياء تحت الأجناس ثم تحت 
الأنواع. (لايدن 15١و.‏ أسكوريال 60؟ظ). 

هالكلام في النفتات التي ذكرت في القران (لايدن: 83:81 
17 ظ. أسكوريال 505و). 

« فصل في الملل والنحل والمذاهب في غاية الاختصار والبيان. 
(لايدن 6١و.‏ أسكوريال لاهو 708و. 83 ورقة 4١1١ظ‏ -0159و). 

الوجه السادس: حذف أبواب وفصول كانت في الابرازة الأول : 

ومن الأمثلة علئ هذا حذف ابن حزم لفصلين يقعان آخر الكتاب» وهما: 

داالكلام كن الألوان” . 

الكلام في المتوالد والمتولد” . 
المطلب الثاني : دوافع تحرير المؤلف للابرازة الثانية : 

هناك دافعان: أحدهما علمي وهو دافع أساسي » والثاني دافع سياسي وهو 
ثانوي عرضي وكلاهما حفز ابن حزم إل إخراج إبرازة ثانية من كتاب «الفصل». 

أما الدافع العلمي: فبعد سنين يسيرة من إخراج الإبرازة الأولئ للكتاب 


4 كتاب «الفصل». طبعة حدق هحول ه/أالا؟” ‏ هلا؟. 
(؟) المصدر نفسه. ه/لالا؟ ‏ 9/84 7.,. 
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تبيّن لابن حزم وجود غموض وقصور في صياغة بعض المباحث» ووجود نقاط 
ضعف فى بعض حججههء فأعاد صياغة جديدة لجل الفصول والمباحث. ورأئ 
أت لا حاجة لتضول كان قد كنبا هكاسسن عنها حدلة وتفضيلة :- لكنه زاد 
فصولا رأئ أنه كان قد أغفل الكلام عليها. كما أت كذلك بحجج أخرئ زاد 
فيها بعض ما استفاده من اطلاعه عليل مصادر جديدة» أو من مناظرات له 
جديدة مع خصوم جدد أوقفوه عل أمور فاته التدقيق فيها. 

وأما الدافع السياسي: فلقد كان نزوح ابن حزم بآخر عمره إل إشبيلية 
واتصاله بأميرها المعتضد ابن عباد دافعًا سياسيًا عرضيّاء حرك ابن حزم لتعديل 
مواضع مخصوصة في نص الوبرازة الأول افق كنات «الفصل» فيها تصريح 
واضح بآرائه المؤيدة لجواز مقاومة عامة الأندلس للطغاة من ملوك الطوائف. 
فكأنه استشعر أن وقوف المعتضد عليل تلك الأفكار الثورية تهديد لحياته فبادر 
- حين طلب المعتضد منه نسخة من كتاب «الفصل» - إلى صياغة تلك الأفكار 
بعبارة تخفى نسبة الآراء الثورية له والتمويه بنسبتها لقائلين مبهمين. وما ذكرناه 
والنهى عن المنكر» الوارد فى الإبرازتين الأوليل والثانية. فأول ما نلاحظه فى 
الجدول أسفله أن ابن حزم يسوق رأيه المؤيد لمقاومة الرؤساء المفسدين 
بصيغة فيها التصريح بهويته كقوله: «قال أبو محمد» أو «قلنا لهم) أو 
«سألناهم". بينما تتحول كل هذه الصيغ إلى الغائب أو المبني للمجهول كقوله: 
«قالوا» أو «قيل لهم) أو ١سّئلوا».‏ بل زاد فى الإبرازة الثانية فقرة يفضل فيها 
ظلم حاكم جائر علئ الظلم الذي يأتي من أياد كثيرة أيام الفتنة. 
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الإبرازة الأول من كتاب «الفصل» 
«قال أبو محمد: ويقال لهم ما تقولون في |«قالوا: د ااه فى هذا ما تقولون 
سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارئأفي إمام جعل اليهود والنصارئّ جنده وألزم 
جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف |المسلمين الجزية وجعل السيف على أطفال 
علئ أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنئ لمسلمين وأباح المسلمات على الزن وحمل 
لمسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن لأحرار والحرائر وأعلن فعل قوم لوط وأمر 
لعبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالإسلام|به. وهو في ذلك مقر بالإسلام معلن به ولا 
معلن به لا يدع الصلاة فإن قالوا لا يجوز|يدع الصلاة ولا الصيامء فإن قلتم لا يجوز 
لقيام عليه قبل لهم أنه لا يدع مسلمًا إلا قتله| الانكار عليه بالقيام والحرب خالفتم القرآن 
جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقئ |والسنن وخرجتم عن إجماع المسلمين ودينهم 
لا هو وحده وأهل الكفر معه فإن أجازوا|بما يوجب هلاك دين الإسلام جملة واستيلاء 
لصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة|الكفار عليه. وإن قالوا بل ينكر عليه بالقيام 
وانسلخوا منه وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل| وهو قولهم قيل لهم فإن قتل تسعة اعشار 
وهو قولهم قلنا لهم فإن قتل تسعة أعشار |المسلمين أو جميعهم إلا واحدًا أو سبئ من 
المسلمين أو جميعهم إلا واحدًا وسبئل من نساء من قدر عليه منهم إلا واحدة وأخحذ 
نسائهم كذلك وأخذ من أموالهم كذلك فإن|أموالهم كذلك. فإن منعوا من القيام عليه 
منعوا من القيام عليه تناقضوا وإن أوجبوا|تناقضواء وإن أوجبوه سَيِلوا عن أقل من ذلك 
سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحطهم ولا يزال يحطون حنئ يقفوا علئ قتل مسلم 
إلى أن نقف بهم علئ قتل مسلم واحد أوأواحد والغلبة عل فرج واحد وأخذ مال 
على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو عل |واحد وهتك بشرة واحدة بظلم. فإن فرقوا 
انتهاك بشرة بظلم فإن فرقوا بين شيء من ذلك |بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا 
تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا ما لا يجوز برهان. وهذا لا يجوز. وإن أوجبوا إنكار كل 
وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلئ الحق. إذلك تركوا قولهم. ويسألون عن من قصده 
ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر |إمام ليأخذ امرأته بغير حق أو ابنة وابنًا للفسق 
زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به|بهم أو قصده ليفسق به أهو في سعة من إسلام 
بنفسه أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته|نفسه للفسق به أو إسلام وامرأته أو ابنه أو 


ع 


وولله وابننه [الفاحتنة ام فرق عليه أن يدهم | أبدقة وام وو اند تدلات اعقوم هليه أن 

من أراد ذلك منهم فإن قالوا فرض عليهإيحارب بالسيف من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا 
50 أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم|فرض عليه إسلام نفسه وامرأته وابنه وابنته 
وإن قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك وأمه للفاحشة أتوا بعظيمة لا يقولها أحد من 
ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم المسلمين. وإن قالوا فرض عليه أن يحارب 
في كل مسلم وفي المال كذلك. قال أبو| بالسيف من أراد ذلك رجعوا إلى الحق ولزم 
محمد: والواجب إن وقع شيء من الجوراذلك كل مسلم في كل مسلم وفي ماله وفي 


يفيل 


الابرازة الأولئ من كتاب «الفصل» الابرازة الثانية من كتاب «الفصل» 

وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منهإسائر الدين. قالوا: والواجب إن وقع شيء 
دإ اشع وزاج الحق وأذعن للقود من|من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك 
اليشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنئ|ويمنع منه فإن امتنع وراجع [الحق] وأذعن 
والقذف والخمر عليه فلا سبيل إل خلعه وهواللقود في النفس فما دونها ولجميع الحدود 
إمام كما كان لا يحل خلعه فإن امتنع م نافلا سبيل عليه وهو إمام كما كان لا يحل 
إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع | خلعه . فإن امتنع من شيء من ذلك وجب 
لاسي ب ا ل ل ا 
العو انه تعالئ: «أوَتَاَنوا عَلّ لبر والْقو وَلا| 9# وتماونوا عَلَ أرّ وَاللَقوَى ولا ووأ عَلَ الْاثر 
وو عَلَ الْاثِ وَالْمْدَونَ» [المائدة: ؟] ولا وَالْمُدَونْ» [المائدة: ؟] ولقوله تعالئ: ©«#كُونأ 
يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع وبالله| عمِينَ يألْقِسْطِ» [النساء: .]1١8‏ قالوا: ولا 
تعاليل التوفيق». ج20 ص72 7. يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع 
الديانة. 

قال أبو محمد: وقد ذكرنا قول الطائفتين 
واحتجاجهما وهاهنا قول ثالث لأبي حنينة لا 
كناء يتماة 1م ]قال ابر حشيه خوالدق 
نقول به أن إمامًا جاترًا أيسر ضررًا من أمة 
سائبة وأن ظلم يد واحدة أقل أَذَّى على أهل 
الإسلام من ظلم أيد كثيرة» ومع ذلك فقليل 
الشر وكثيره كثير كله. ونسأل الله العافية». 
نسخة الأسكوريال» ورقة .١54‏ 


المطلب الثالث : تاريخ ومكان تأليف نص الابرازة الثانية : 


في ما شرحناه آنقًا في المقصد الثاني دليل عل أن إشبيلية هي مكان 
تحرير نص الإبرازة الثانية. لكن ينضاف لذلك دليل آخر مباشر هو تصريح 
ابن حزم في ديباجة الإبرازة الثانية بإهدائه الكتاب للمعتضد ابن عباد أمير 
إشبيليةء وذلك قوله: «وأن الأمير المعتضد بالله أبا عمرو عباد بن محمد بن 
إسماعيل بن عباد اللخمى الماجد الشريف الحسيب - أدام الله توفيقه وأعز 
نصره ‏ بما منحه الله من قوة الذهن. ونفاذ الخاطرء وحسن الإرادة 
والتمكن في العلوم» والإشراف على الحقائق» والرغبة في نصر الإسلام 
وإعلان حجتهء آثر أن يكون هذا الكتاب فى خزانته العالية» وبين يديه 


17” 


الكريمتين وإزاء ملامحتهء فسارعت إلل غرضه فى ذلك». خادمًا لإرادته 
أعزه الله)30 , 

بقي علينا تحديد زمان تحرير نص الإبرازة الثانية» وقد بينا في الفصل 
القان من النات :الأول من كنابنا بهذا قيب ننه دري يدر إلى تفارك فى لزان 
50000 من ممخطوطات «الفصل» بشأن وقت غياب المهدي المشطل” لدى 
(الشيعة المولود عام ١556ه)‏ ضمن كتاب «النصائح المنجية» - فحسب طبعة 
القاهرة والمخطوطة لا قال ابن حزم: «فهم إلئ اليوم ينتظرون ضالة منذ مائة 
عام وثمانين عامًا)”'' بينما وجد فريدلندر قوله في المخطوطتين بآ و:8 هكذا : 
«إلئ اليوم ينتظرون منذ مائة عام ونيف ثمانين عامًا»”". 

فاستنتج فريدلندر أن الرواية الأولئ من كتاب «النصائح» تعود لسنة 51٠8‏ 
-١8٠١ +‏ 0٠55ه.‏ والثانية تعود لسنة ١8١ + 5*٠‏ ونيف - 0٠545ه‏ ونيف. 

ونحن نزيد في تدقيق ذلك بأدلة أخرئ. وهو أن بالرواية الثانية من كتاب 
«النصائح» نصًا حاسمًا في تاريخ تحريرها وهو قول ابن حزم: «ومنهم طائفة . 
تسمى البَجَلِيّة نسبوا إلى علي بن ورصند البَجَلِيَه كان من أهل نَمْطة من عمل 
قفصة وقسطيلية من كور أفريقية؛ ثم نهض هذا الكافر إلى السوس في أقصئ 
بلاد المصامدة فأضلهم وأضل أميرهم أحمد بن إدريس بن يحيئ بن إدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب». فهم هنالك 
كثير سكان في ربض مدينة السوسء. معلئون بكفرهم» وصلاتهم خلاف صلاة 
المسلمين» ولا يأكلون شيئًا من الثمار زيل أصله» ويقولون أن الإمامة فى ولد 
الحسن خاصة, وبلغنا الآن أن عبد الله بن ياسين المطوع كن أبادع ج20 

فترحم ابن حزم على عبد الله بن ياسين فقيه المرابطين دليل قاطع علئ 


)١(‏ حققنا نص هذه الفقرة من نسخة الأزهر لأنها الوحيدة التي سلمت فيها بداية الكتاب 
كاملة بلا بتر ولا خروم. 

(؟) النص المشار إليه موجود في كتاب «الفصل»» طبعة جدة. 2١58/5‏ وهناك نص 
مشابه له فى 15١/4‏ . إِذَا ١8٠ + 75٠9‏ 0٠44ه.‏ 

(9) مخطوطة لكيدة رقم 480 40 ورقة 48و. إِذَا 18٠ + 7١‏ ونيف - ٠44ه‏ ونيف. 

(4:) ميخطوطة لايدن. ورقة ا 7١ظء‏ ممخطوطة الأسكوريال ورقة 6١7اظ.‏ 
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أن تحرير الإبرازة الثانية لكتاب «الفصل» لاحق عل سنة ١40ه//‏ 09١٠م‏ التي 
0003 2 035 030 5 0 )1 
استشهد فيها عبد الله بن ياسين أثناء حربه مع جيوش برغواطة © . 
وبما أن تلك الإبرازة تضم تحريرًا نهائيًا تامًا لكتاب «الفصل» من أوله 
إلى آخره» وفى أولها إهداء للمعتضد فتدويتها إذن تم حين كانت علاقة 
الرجلين جيدة يعني: قبل تغير موقف المعتضد من ابن حزم كما ذكرناه في 
الباب الثاني. لذلك أقول إن تاريخ تأليف الإبرازة الثانية يقع عل أقرب تقدير 
بين 167 - 4804ه/٠ ٠١‏ - 57 ١1م.‏ اخترت هذا التحديد احتياطًا لأنه لا بد 
أن إظهار ابن حزم للإبرازة الأولئ مرتين قد استغرق زمانا منذ ٠46ه/58١٠م‏ 
إذ لا يعقل أن يشرع في تحرير نص إبرازة ثانية بين عشية وضحاها مباشرة سنة 
١0ه/‏ م5 أو بعدها. وكذلك يجب أن نترك فسحة من الزمان قبل وفاة 
ابن حزم تكون كافية لتسلسل عدة أحداث من أهمها فساد العلاقة بينه وبين 
وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليه. فأحداث كهذه ربما استغرقت السنتين 
الأخيرتين من عمر ابن حزم فلا يعقل أن يتم فيها تحرير نص إبرازة ثانية من 
الكتاب وإهدائها للمعتضد. 


)١‏ ولا زال قبره إلئ اليوم موجودًا معلومًا حيث وقفت عليه بنفسي برأس تل بمنطقة 
أفوغال قرب وادي كريفلة من ناحية زعير نحو 4٠‏ كلم شرق الرباط. راجع: ابن أبي 
زرع الفاسي» «الأنيس المطرب بروض القرطاس»» ص77١‏ - 158. وقد حدد وفاة 
ابن ياسين ب: «عشية يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادئ الأول سنة إحدئ 
وخمسين وأربعمائة». ومحمد بن الحاج مصطفئ بوجندار» «الاغتباط بتراجم أعلام 
الرباط»» ص "/ا” - و/اا. 1 


١/1 


قح 
حي هوج ١عرَئَ‏ 
«شاس «ديخ ««روييسى 


13ت لا اتات بمدحددات 1351١‏ 


جا ب مث 
ال 0 


مصادر كتاب «الفصل» 


تحديد مصادر كتاب «الفصل» ليس بالآمر: المتسر فى جميع الأحوال. 
وفي هذه الكتاب قسمنا أهم مصادر كتاب «الفصل» إلى ثلاثة أنواع: الأول 
هي المصادر التي عول عليها في الكلام علئ الفرق الإسلامية» والثاني هي 
مصادره التي استند إليها في تناول دين اليهودء والثالث هي مصادره التي رجع 
إليها في تناوله لدين النصارى . 


المبحث الأول 
مصادر كتاب «الفصل» 
بشأن الفرق الاسلامية 
لقد اعتنئ الدارسون العرب بهذه المسألة وعلئ رأسهم محمود علي 
حماية الذي أفرد لها الفصل الثاني من الباب الثاني من كتابه”''» ثم بعده 
اعتن الباحث مجيد خلف منشد بهذه المجموعة الأولئ وأفرد لها مبحنًا ترجمه 
ب: ١مصادر‏ ابن حزم الإسلامية في كتاب «الفصل»2"”2 استفاد فيه كثيرًا من 
كتاب محمود على حماية لكنه أعاد ترتيب مادته وزاد عليها وفصّل مجملهاء 
قَيَخ انان حرم وميا الك كدو عر عقي بن لطشات الخديك » وقطر 2 
كتابًا لأصحاب المقالات. 
واللائحة التئ سطرها الباحث غير تامة فقد نسي أن يذكر فيها: )١(‏ 
)١(‏ محمود علي حماية» «ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان»: صص7١١‏ -1758. 
(0؟) مجيد خلف منشدء «ابن حزم الآندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق 


الإسلاميةيب صص ١١١‏ - 


1١ اع‎ 


كتاب «الموجز» للأشعري لأآن ابن حزم نقل عنه فقال: «ورأيت للأشعري 2 
كتابه المعروف ب«الموجز» أن الله تعالن إذ قال إنك بأعيننا إنما أراد عينين». 
(؟) كتاب لعطاف بن دوناس القيرواني الأشعري الذي رد عليه ابن حزم 
بكتاب مفرد سماه: «كتاب اليقين في النقض علئ الملحدين المحتجين عن 
إبليس اللعين وسائر الكافرين»"" . 

ثم تصدئ الباحث سعود صالح السرحان لبحث مصادر ابن حزم بشأن 
المعتزلة» وعقد لذلك فصلا في كتابه فقال: «لم يتعرض ابن حزم بالنقض لما 
صنفه المعتزلة من كتبء لكنه تعرض لنقد كثير من شيوخهم)”"'. 

وقد سجل الباحث أنه مما يميز نقد ابن حزم للمعتزلة استقلالية ذلك 
النقد؛ لأنه ينطلق من مدرسة كلامية مستقلة ملتزمة بالنص والظاهرء ويختلف 
بهذا عن الذين نقدوا المعتزلة سواء كانوا من الشيعة أو الأشاعرة أو أهل 
ال كر 

أما أنا فقد تبين لي بعد الاستقراء أن دقة ابن حزم في نقل كلام 
الأشعرية متفاوتة وتأتي عل مراتب» وقد سقت شواهد من كتاب «الفصل» 


علئ كل مرتبة من تلك المراتب. 
المرتبة الأول النقل الحرفى المباشر من كتاب: 


نقل ابن حزم من كتب الباقلاني بالحرف كتب الباقلاني 
وقال الباقلانى فى كتابه المعروف باكتاب «الانتصار لنقل القرآن»» ممخطوطة 
«الانتصار في القرآن» في باب مترجم ب«باب|الخزانة الحسنية بالرباط» باب الكلام في 
الدلالة علئ أن القرآن معجز للنبي كَ؛. | الدلالة علئ أن القرآن معجز للنبي كَل ونقض 
وذكر سؤال الملحدين عن الدليل عل صحة| المطاعن علئ من ادعئ أنه شاعر: (...) 
ما ادعاه المسلمون من أن القرآن معجز فقال «قيل له أما معنئ وصف القرآن وغيره من 
الباقلاني: «يقال لهم أما معنئ وصف القرآن|آيات الرسل 958 بأنه معجز فإنما معناه أنه 
وغيره من آبات الرسول كلةٍ بأنه معجز فإنما|مما لا يقدر العباد عليه (لأن الدلالة قد دلت 


ابلك راجع: كتاس «الفصل». 0/0 
زفق سعود بن صالح السرحان: «أرياب الكلام», ص لا. 
(9) نفسه؛ ص١١.‏ 


1١ 74 


نقل ابن حزم من كتب الباقلاني بالحرف كتب الباقلاني 
معناه أنه مما لا يقدر العباد عليه وإن لم يكونوا | على أن المعجز الدال على صدق الرسول نلا 
عاجزين [عنه]''' علئ الحقيقة وإنما صار”" الايصح دخوله تحت قدر العباد وأنه مما ينفرد الله 
وصف القرآن وغيره من آيات الرسل نك كعصا|سبحانه بالقدرة عليه ومحال عجز العباد عما 
موسئ وخروج الناقة من الصخرة”” وإبراء يستحيل قدرتهم عليه كما يستحيل عجزهم عن 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتئ بأنه معجز وإن |اختراع الأنام وإبداع الأجسام وخملق الحياة 
لم يتعلق به عجر عاجز عنه علئ وجه التشبيه بما| والحواس والإدراكات وغير ذلك مما لا يصح 
يعجز عنه العاجز من الأمور التي يصح عجزهم قدرة عليه وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن معنلا 
عنها وقدرتهم عليها لأنهم لما لم يقدروا علئ وصف القرآن وغيره من آيات الرسل بأنه معجز مما 
معارضات”*' آيات الرسل عبر عن عدم قدرتهم| لا يقدر العباد عليه)””' وإن لم يكونوا عاجزين عنه 
علئ ذلك بالعجز عنه تشبيهًا بالمعجوز عنه» .أعلئ الحقيقة وإنما وصف القرآن وعصا موسا 
قال الباقلاني: «ومما يدل علئ أن العرب لا |وخروج الناقة من الصخر وإبراء الأكمه والأبرص 
يجوز أن تعجز عن مثل القرآن أنه قد صح وثبت | وإحياء الموتئ بأنه معجز وإن لم يتعلق به عجز 
أن العجز لا يكون عجرًا إلاعن موجود فلو |عاجز عنه علئ وجه التشبيه له بما يعجز عنه 
كانوا علئ هذا الأصل عاجزين عن مثل القرآن| العاجزون من الأمور التي يصح عجزهم عنها 
وعصا موسئ وإحياء الموتئ وخلق الأجسام | وقدرتهم عليها لأنهم [لما] لم يقدروا على معارضة 
والأسماع والأبصار وكشف البلوى والعاهات| آيات الرسل عبر عن عدم قدرتهم علئ ذلك بالعجز 
لوجب أن يكون ذلك المثل موجودًا فيهم ومنهم عنه تشبيهًا بالمعجوز عنه. ومما يدل أيضًا على أن 
كما أنهم لو كانوا قادرين علئ ذلك لوجب أن| العرب لا يجوز أن تعجز عن مثل القرآن أنه قد صح 
يكون ذلك منهم ولما لم يكن ذلك كذلك ثبت |وثبت أن العجز لا يكون عجرًا إلاعن موجود كما 
أنه لا يجوز عجز العباد علئ الحقيقة عن مثل | أن قدرة المحدث لا تكون قدرة إلا علئ موجود فلو 
القرآن مع عدمه منهم وكونه غير موجود لهم ولا|كانوا على هذا الأصل عاجزين عن مثل القرآن 
عن قلب عصا موسئ حية ولاعن مثل ذلك». أوعصا موسئ وإحياء الموتئ وخلق الأجسام 
كتاب «الفصل»» ج60 ص7؟53. والأسماع والأبصار وكشف البلاوىئ والعاهمات 
لوجب أن يكون ذلك المثل موجودًا فيهم ومنهم 

كما أنهم لو كانوا علئ ذلك قادرين لوجب أن 

يوجد ذلك منهم ولما لم يكن ذلك ثبت أنه لا يجوز 

عجز العباد علئ الحقيقة عن مثل القر آن مع عدمه 

منهم وكونه غير موجود لهم ولاعن قلب عصا 

موسئ حية ولاعن مثل ذلك». ص55 7. 


)١(‏ زيادة من نسحة لايدن. (؟) صار. ساقطة من نسخة جدة. 
(5) هذه الفقرة بين الهلالين ساقطة من نقل ابن حزم. 
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نقل ابن حزم من كتب الباقلاني بالحرف ب ال 
ومن أعظم البراهين علئ كفر الباقلاني وكيده|كتاب الانتصار لنقل القرآنء مخطوطة الخزانة 
للدين قوله في فصل آخر من الباب المذكور | الحسنية: «والوجه الآخر: أنه لا يجب علئ 
في الكتاب المذكور «أنه لا يجب علئ من|من سمع القرآن من محمد 8ن أن يبادر إلى 
سمع القرآن من محمد بن عبد الله بن| القطع على أنه آية له وأنه علئ يده ظهر ومن 
عبد المطلب أن يبادر إلئ القطع علئ أنه له |قبله نجم حتئ يسأل أهل النواحي والآطراف 
آية وأنه علئ يده ظهر ومن قبله نجم حتئ |وينتظر الأخبار ويتعرف حال المتكلمين بذلك 
يسأل أهل النواحي والأطراف ونقلة الأخبارا اللسان في الآفاق فإذا علم بعد التثبت والنظر 
ويتعرف حال المتكلمين بذلك اللسان في | أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد لزمه حينئذ اعتقاد 
الآفاق فإذا علم بعد التثبت والنظر أنه لما نبوته؛. ص١75.‏ 

يسبقه إل ذلك أحد لزمه حيئئذ اعتقاد نبوته) . 


«الفصل» اج #". 


المرتبة الثانية النقل المباشر باختصار غير مخل من كتاب للباقلاني: 


وقال الباقلاني في كتابه المعروف با الأنه أراد بالآيتين المتقدمتين أنه لا يحب 
0 في ا معن 6 الله ا الفساد امل الصلاح و يرضئ اماد 


تعاليل : <لا يك القتكاد ©4 (البقرة: 0 حا ل ليه ..) وإن كان 
إنما معناه: «لا يحب الفساد لأهل الصلاحأقد أحب ذلك ورضيه لأهل الكفر والفساد». 
ولا يرضئ لعباده المؤمنين أن يكفروا ولم يردأكتاب «الانتصار للقرآن» للباقلاني» النص 
أنه لا يرضاه لأحد من خلقه ولا يحبه لأحد|المطبوع. ج7» ص٠١18.‏ 

ثم قال: وإن كان قد أحب ذلك ورضيه 
لأهل الكفر والفساد). «الفصل».» ج 25 
3 
«ومن شنعهم قول هذا الباقلاني في كتابه|«وأته قد يمكن أن يكون الرسول كَلِِ قد 
المعروف ب«الانتصار في القرآن» أن تقسيمارتب سوره علئ ما انطوئ عليه مصحف 
آيات القرآن وترتيب مواضع سوره شيء فعلهاعثمان» كما رتب آيات سوره. ويمكن أن 
الناس وليس هو من عند الله ولا من أمرايكون قد وكل ذلك إلئ الأمة بعد ولم 
رسول الله َل . «الفصل». جَ 5 ص١9.‏ أيتول ذلك بنفسه كَل وأن هذا القول الثاني 
أقرب وأشبيه أن يكون حمقًا). كتاب 
«الانتصار للقرآن» للباقلانىء. النص 
المطبوعء ج١ء‏ ص50. ١‏ 


المرتبة الثالثة النقل من كتب تلاميذ الباقلاني: 

قال ابن حزم: «وأما هذا الباقلاني فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر 
السمنانى قاضى الموصل أنه كان يقول: أن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز 
عدن الرس ا ساسة ادق افده لط كان واه علوت قروا 
قال: وإذا نهئ النبي 84 عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلًا علئ أن ذلك 
النهي قد نسخ لأنه قد يفعله عاصيًا لله 5ِنَ. قال: وليس لأصحابه أن ينكروا 
ذلك عليه. وجوز أن يكون في أمة محمد 822 من هو أفضل منه)""'. 
المرتبة الرابعة النقل من الباقلاني بلا تحديد للمصدر: 

قال ابن حزم: «قال كبيرهم وهو محمد بن الطيب الباقلاني أن لله تعالئى 
خمسة عشر صفة كلها قديمة لم تزل مع الله تعال كلها غير الله وخلاف الله 
تعالئ وكل واحدة منهن غير الأخرئ منهن وخلاف لسائرها وإن الله تعالىئ 
غيرهن وخلافهن»”". 
المرتبة الخامسة النقل بالسماع من شيوخ الأشعرية: 

قال أبو محمد: «وسمعت بعض مقدميهم يقول أن من كان علئ معاصي 
خمسة من زنى وسرقة وترك صلاة وتضييع زكاة وغير ذلك ثم تاب عن بعضها 
دون بعض فإن توبته تلك لا تقبل. وقد نص السمناني علئ أن هذا قول 
الباقلانى)”" . 

لكن بقي أن نذكر مسألة نبرهن بها علئ موضوعية ابن حزم وحرصه علئ 
التحقق من أقوال أصحاب الفرق المعاصرين له. فهو مثلًا حين بلغته أقوال 
محمد بن عيسئ الصوفي الإالبيري وكان بمدينة المرية» ذهب إليه بنفسه رفقة 
صديقه يحيئ بن عبد الكبير بن وافد وحضرا مجالسه متنكرين فسمع كلامه ولم 
يرتضه لكنه أمسك عن معارضته خشية سخط العامة المتحلقة في المجلس . 

وهذا نص كلام ابن حزم في شرح هذه الواقعة: «وقال بعض الكرامية 


.76/8 كتاب «الفصل» (طبعة الخانجي)» 5/ ؟”. (؟) «الفصل».‎ )١( 
زف «الفصل»» ه/4.‎ 
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المنافقون مؤمنون من أهل الجنة. وقد أطلق ذلك بالمرية محمد بن عيسل 
الصوفي الألييري وكانت ألفاظه تدل على أنه يذهب مذهبهم في في التجسيم وغيره 
وكان ناسكًا متقللًا من الدنيا واعظًا مفومًا مهذارًا قليل الصواب كثير الخطأ 
رأيته مرة وسمعته يقول إن النبى كلل كان لا يلزمه زكاة مال لأنه احتار أن 
كون ا يدا والعينا لذ رك جلي ولتارك بووة ولا “وت فامسكت قن 
سامت لأن الل ل ل ل ا لعاقدى 


000 1 


المبحث الثاني 
مصادر الكتاب بشأن الكلام على اليهود 
الغرض منه هو بيان أمهات المصادر التي استفاد منها ابن حزم في نقده 
لدين اليهود, وقل تناولته فى مبحثين 


« المطلب الأول 
معلومات ابن حزم بشأن أسفار العهد القديم 
ذكر ابن حزم في مواضع مختلفة من كتاب «الفصل» جملة عناوين 
للأسفار التي تنتمي إلا لائحة كتب العهد القديم عند اليهود؛ وذكر بأن عدتها 
ا 
ويمكن تصنيف الكتب التي ذكرها إلى مجموعات مرتبة حسب درجة 
معرفة ابن حزم بها. 


.5/50 كتاب «الفصل».‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم في نص الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل»: «كتاب ملاخيم» وهو 
عندهم في صحة النقل كالتوراة وهو أحد الأربعة والعشرين سفرًا الذي يثبت عندهم 
كتب النبوة». مخطوطة الأزهرء ورقة 0١‏ ظء سطر ١‏ 15. وقد قال المسعودي 
قبل ابن حزم ما نصه: «الكتب العبرانية: التوراة والأنبياء والزبور وهي أربعة 
وعشرون كتايًا». على بن الحسين المسعوديء» «التنبيه والإشراف»» عنى بتصحيحه 
ومزاجعته عد الله إمتاعيل الضاريء داز الصاوى» التاهرة 45584 ظرم»: 


ديل 


المجموعة الأولئ كتب وقف عليها ونقل منها: 
)١(‏ التوراة: 

وهي خمسة أسفار. وقال ابن حزم بأن اليهود يسمونها بالحماش”'"', 
ولم يذكر لكل سفر منها اسمًا علئ عرف اليهود أو على عرف النصارى 
المستعربين» ولكنه اقتصر على تسمية السفر الخامس منها فقط باسم «التكرار» 
وهي تسمية نصرانية صرفة'"©. ولا شك في وقوفه عل نسخة كاملة من التوراة 
لأنه قدم وصفها فقال: «مقدار توراتهم» وإنما هي مائة ورقة وعشرة أوراق» في 
كل صفح منها من ثلاثة وعشرين سطرًا إلئ نحو ذلك بخط هو إلى الانفساح 
أقرب» يكون في السطر بضع عشرة كلمة)”". وقد بينت مطابقة هذا الوصف 
للواقع في مقال لي سابق”؟2. ولكن المسألة الكبرئ تكمن في تحديد هوية 
الترجمة العربية التي استند إليها ابن حزم في كتاب «المصل» وهذا ما سنبحثه 
في ثلاثة مسائل آتية : 

[أ] ترجمة سعديا الفيومي: 

لم يكن ابن حزم يحسن اللغة العبرانية» لذلك لم يجد مناصًا من التعويل 
علئ نص التوراة فى ترجمة عربية» وهذا ما يثبت بفحص جملة من نقوله 
الحرفية من سفر التكوين. إذ المقارنة تؤكد أنها مأخوذة من ترجمة سعديا 
الفيومي كما يظهر ذلك في النماذج الآتية. 


. 1/١ كتاب «الفصل»»‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم: «وفي السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمونه التكرار أن الله 
تعالئ قال لموسى...». كتاب «الفصل»» .599/١‏ 

(*) كتاب «الفصل»؛. .18865/١‏ فى كتاب «القوانين المقدسة» وردت تسمية 
الأسفار المي 154 الفيية مصاحف لموسى وهي: الأنساب» والمخرج. 
والتقديس. والحشد. والتكرارا. مخطوطة مكتبة الأسكوريال عدد 21١777‏ ورقة 
لالظ 

(4:) سمير قدوري: «حقائق جديدة بشأن نقد ابن حزم لأسفار التوراة» مجلة الفيصل» عدد 
/54" سنة (6٠5م),‏ صص "6 - 008. 
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نقول ابن حزم من الأسفار الخمسة 
«من لك هنا من صهرء بنيك وبناتك وكل ما 
لك في القرية أخرجهم من هذا الموضع لأنا 
مهلكون هذا الموضع». «الفصل»» ج١2‏ 
ص5777. 

«وأقام لوط في المغارة هو وابنتاه» فقالت 
الكبرئ للصغرئ أبونا شيخ وليس في الأرض 
أ جد يأنينا كسبيل «النامر "١"‏ تالخ تسقى أبانا 
خمرًا وتضاجعه ولق انه لمالا فييقنا 
أباعما حم فى تلك اللبلة وافث الكيرة 
فضاجعت أباها ولم يعلم بنومها ولا بقيامهاء 
فلما كان من الغد قالت الكبرئ للصغرئ قد 
فاجعت أن أمس تعال :فيه الخين هده 
فسقهاة تلك اللبلة خهرًا وأنث الضغرئ 
وضاجعته ولم يعلم بنومها ولا بقيامها. 
وحملت ابنتا لوط من أبيهما فولدت الكبرى 
ابا وسمته موآب وهو أبو الموآبين إلئ اليوم» 
وولدت الصغيرة ابنًا سمته ابن عمي وهو أبو 
العمونيين الخ اليوم». «الفصل»». اج 
0 


ترجمة سعديا الفيومي للتوراة (طبعة دير نبورغ 
«من لك هاهنا أيضًا من صهر وبنيك وبناتك 
وجميع ما لك في البلد أخرجه من هذا 
الموضع لأنا مهلكون هذا الموضع». [تك 


]١13"- ١7” 01‏ 
«فأقام فى المغارة هو وابنتاه وقالت الكبرئ 
للصغرئ أبونا شيخ وليس رجل في البلد 


نعل إلندا كشين النافن عالق لشفي آنانا 
حم ماشه وبع ار فنا سير 
فسقنا أباهما هرا فى تلك الليلة وبجاءت 
الكبرئ فضاجعته ولم يعلم بنيامها وقيامها 
فلما كان من غد قالت الكبرئ للصغرئ هو ذا 
ضاجعت أمس أبى فنسقيه خمرًا الليلة أيضًا 
وتعالي فاجعيه وانتيقى مله تنلا أيضّاء 
فسقنا فى فلك الليلة أباهها عرًا وقاهت 
الصغرئ فضاجعته ولم يعلم بنيامها ولا 
بقيامهاء فحملتا ابنتا لوط من أبيهما وولدت 
الكبرئ ابِنَّا وأسمته موآب هو أبو الموآبين إلى 
اليوم؛ والصغرئ أيضًا ولدت ابنًا وأسمته ابن 
عمي وهو أبو بني عمان إلى اليوم». التكوين 
1 رس 


لكن ليست كل نقول ابن حزم حرفية ولا كلها منقولة من ترجمة سعديا 


وقد قارنت نقوله مع عذدة ترجمات: 


- كترجمة الحارث بن سنان بن سنباط الحراني (القرن العاشر)”") 
واعتمدت "فى الكقازة عل ,مخطوظة مكتة باريس الوطيية غدة 13.ه”” , 


نال أكء 15 يلك عاطلظ 12 عل و5عااعتائدم 5عتأتطء1اء10 كمه 1ورء؟ :«ناءط1) نطمعده1 ,طقللد ك5 


.5 -201 .وم ,(64)1980 ,0 .دعاوقو 


)١(‏ هكذا في أ + ج. وفي غ + ل + ش: النساء. 
(؟) بشأن الحارث بن سنان وترجمته يراجع: 
فرق 


وتوجد ترجمة ابن سنان في السفر الرابع والخامس من المخطوطة فقط (أما الأسفار 


الثلاثة الأولئ كيد لترجمة أخرئ اكتشفت أنها مطابقة للترجمة التي في مخطوطة 


10 


واخترت للمقارنة نضا من نشيد موس (سفر التثنية ؟*": 1 ١ثا):‏ 


ترجمة مخطوطة ميونخ 


عدد تف ات ك7 وجه. 


ترجمة الحارث بن سنان 
مخطوطة باربس عدد ١17‏ ورقة .71١‏ 


أبن حزم 
«الفصل». جل عد اف 


وإنصاف إلله مهيمن ليس بآثم بل 
بار أبناء العيب 


الأول سين آبنالة قبي نلك 
واستخبر مشيختك فيقولون لك 
ويعقوب قسمته وَجَدَّهُ في |الناس أما تجوز الشعوب بين إنه إذا أقسم العلي الشعوب وميز 
الأرض القَفْرَة). بني إسرائيل من أجل قسمة الله |الناس وأفرز ما بينهم صير حد 
شعبه وإسرائيل جبل ميراثه | الشعرب لعدد بني إسرائيل لأن 
وَجَدَهُ في أرض البرية». 0 أسهم الرب شعبه وآل يعقوب جبل 
ميرائه وَجَدَهُ فى أرض البرية . 


أيضًا نسخة كاملة من ترجمة ابن سنان في المخطوطة: عدد 1847 بالأسكوريال. 


ا 


ونذكر نصين من سفر الخروج نقلهما ابن حزم بالمعن وسنقارنهما 
15م والثانية هي التى في مخطوطة فلورنسا 07.112: 


ابن حزم 


ثم ذكر أن هارون مَدَّ يده 
علئ مياه مصر وخرجت 
الضفادع منها وغطت أرض 
مصر ففعل السحرة برقاهمم 
مثل ذلك وأقبلوا بالضفادع 
على أرض مصرا. «الفصل»2 
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«ثم ذكر أن هارون مد يده 
بالعصا وضرب بها غبار 
الأرض فتخلق منها بعوض 
ف الآدميين والأنعام وعاد 


وراموا اختراع 
يقدروا فقال السحرة لفرعون 
هذا صنع الله). «الفصل». 
ج١3‏ ص57 7. 


ترجمة سعديا في طبعة دير نبورغ 


فمد هارون يده عل مياه مصر 
فصعد الضفادع وغطت بلد 
مصر وصنع كذلك العلماء 
بخفيهم وأصعدوا الضفادع 
علئ بلد مصر'. الخروج 8: 
3 


«ومد هارون يده بعصاه فضرب 
جد الار فين تجار تسل دي 
الآدميين والبهيمة جميع تراب 
الأرض صار قملا في جميع 
بلد مصير. وصئع كذلك 
العلماء بخفيهم ليخرجوا 
القمل فلم يطيقوا فثبت القمل 
في الناس والبهائم. فقالوا 
العلماء لفرعون هذا جراحة 
من عند اللها. الخروج 8: 


ترجمة سعديا في مخطوطة 
فلورنسا عدد 07.112 
«فمد هارون يده على مياه 
مصر نفصعدت الضفادع 
وغطت أرض مصر وصنع 
كذلك الفلاسفة بلطِيفهم 
وأصعد الضفادع علئ أرض 


مصر)ا. ورقة قو 


«ومد هارون يده بعصاه فضرب 
تراب الأرض فصار قملًا ني 
الانسان والبهيمة كل تراب 
الأرض صار قملا في جميع 
أرض مصرء وصشع كذلك 
الفلاسفة بلطِيفهم ليخرجوا 
القمل فلم يطيقوا فثبت القمل 
في الناس والبهائم. فقال 
الفلاسفة لفرعون قدرة الله 
هى). ورقة ١٠9اظ.‏ 


نلاحظ أن ابن حزم استعمل عبارة «السحرة ورقاهم» بينما في ترجمة 
سعديا نجد: عبارة «العلماء وخفيهم) (رواية دير نبورغ) أو عبارة «الفلاسفة 
ولطيفهم» (رواية مخطوطة فلورنسا). 
ومن النص الثاني نلااحظ أن ابن حزم استعمل لفظ البعوض وهو 
مخالف للفظ القمل الوارد في كل من ترجمة سعدياأ الفيومي وترجمة توراة 


.7- 5:8 الخروج‎ )١( 
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السبعين التي في مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس عدد 83.12. 

البرك اتوي رع تباذ بض الزن سرع علا نص ارخ ايودي 
وهي تستعمل لفظًا مطابقًا لما ذ فى القران؟ 

والجواب علئل هذا أل دفن تعرق ابن حزم من التوراة تظهر مخالفة 
لترجمة سعديا إما لعدم توفره على نسخة كاملة منها فعول على ملءٍ النقص من 
ترجمة أخرئ أو أنه توفرت لديه نسخة من ترجمة سعديا تعرضت لمراجعة في 
كثير من الأماكن من طرف بعض النصارئ الميجترين بالأندلس وهذا احتمال 
قائم أطرحه للبحث ويستحق العناية» وسأقدم بعض المؤشرات التي جعلتني 
أميل لهذا الرأي : 

”* - ورد في نقول ابن حزم من التوراة استعمال فعل ابَرَّحَ) بمعنئ: نادى 
بأعلئ صوته. في نقل ابن حزم من التوراة: ١بنل‏ مذبحًا بين يدي العجل وبرح 
مسمعًا غدًا عيد السيد)"". وقد ورد استعمال هذا الفعل بنفس المعنيل في قول 
هروشيوش: افبرح فيهم)”" 7 

- وورد استعمال فعل خَلْف بمعتول: يايو واعداوة اننكل ارو حرم 

ين العررا” «وأحفظك بيميني حتئ أخلف : ثم أرفع يدي وترم آخري»”". 
وجاء بنفس المعنئ في قول هروشيوش: «وخلف إلئ أرض الفرس)”؟". 

6 استعمال لفظ البعوض (وليس لفظ القمل) لدئ ابن حزم يرد أيضًا 
في قول هروشيوش: «من ذلك أن صارت وبعد أن كثر عليهم الباعوض 
ا نزول البرد المخلوط بالصواعق المهلك لمن أدركه من الناس 
والدواب»)” ““. وفي نقول ابن حزم من التوراة نقرأ : ١ليئزل‏ البرد (. ..) ثم أمطر 
السيد البرد في جميع أرض مصر مخلوطً بنار»”" . 

5 قال ابن حزم: «وفي السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمونه 


دلق الخروج ا اه راجع كتاب «الفصل». 5/١‏ . 

زفق كتاب هر وشيوش » ص "لا سطر 84 

زفق الخروج ل و راجع كتاب «الفصل» 8/١‏ 

2 كتاب هروشيوش» ص 20315٠١‏ سطر ل/ا. )2 كتاب هروشيوش » ص73737. 
)03 الخروج اع ا ظ امرك 


1١مل‎ 


التكرار أن الله تعالئ قال لموسئ. ..)20. فإطلاق اسم «التكرار» على سفر 
الثنية من اتصبار مستعربي الأندلس» 

فهذا الخليط من النصوص فيما نقله ابن حزم ربما يكون مرده إلئ 
استعانته بقاضي نصارى قرطبة الذي كان يتردد على مجلس ابن حزم ويحاوره 
في مسائل كتابية وعنال قلطل6”" . 

[ب] التوراة السامرية: 

أما معلومات ابن حزم الخارجية بشأن التوراة السامرية فقد وردت في 
الإبرازة الأول من كتاب «الفصل» هكذا: «بأيدي السامرية توراة غير التوراة 
التي بأيدي سائر اليهود؛ يزعمون أنها المنزلة» ويقطعون بأن التي بأيدي سائر 
اليهود محرفة مبدلة؛ وسائر اليهود يقولون: إن التي بأيدي السامرية محرفة 
مبدلة. ولم تقع إلينا توراة السامرية لأنهم لا يستحلون الخروج عن فلسطين 
والأردن أصلا »إلا أتنا قد أتنا يبرهان مترورئ:ظاهر :عل أن التوراة الت 
بأيدي السامرية أيضًا محرفة مبدلة مكذوبة عند ذكرنا في آخر هذه سيول 
أسماء هلوك بن إسرائيل”. 

لكنه في الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل» أفادنا بأنه وقف علئ نتف 
يسيرة من التوراة السامرية»؛ وتوراة لطائفة أخرئ من اليهود لم يسمها فقال: 


.194/١ «الفصل».‎ )١( 
(؟) قال أبو محمد: وعارضنى يومًا نصرانى كان قاضيًا عل نصارئى قرطبة وكان يتكرر‎ 
علئ مجلسي فقلت: له أُوَليس فيما عندكم في الإنجيل أن المسيح 446 قال لتلاميذه‎ 
ليلة أكل معهم الفصح وفيها أخذ بزعمكم وقد سقاهم كأسًا من خمر وقال: إني لا‎ 
أشربها معكم أبدًا حتئ تشربوها معي في الملكوت عن يمين الله. وقال في قصة‎ 
الفقير المسمئ العازار الذي كان مطرحًا في باب الغني تلحس الكلاب جراح قروحهء‎ 
وأن ذلك الغني نظر إليه في الجنة متكنًا في حجر إبراهيم 4 فناداه الغني وهو في‎ 
النار يا أبي يا إبراهيم ابعث العازار إلي بشيء من ماء يبل به لساني. وهذا نص علئ‎ 

أن فى الجنة شرابًا من ماء. كتاب «الفصل»» 751/7. 

() هذا النقل من الإبرازة الأول لكتاب «الفصل»»: .0507/١‏ وقد حققت النص عل 
نسخة رئيس الكتاب 055 ورمزها (أ) ونسخة ولي الدين جار الله أفندي ١751‏ 
ورمزها (ج). 1 


1848 


«ولم تقع إلينا توراة السامرية بأسرها (...) إلا أنه ثبت عندنا أن في توراتهم 
أن من هبوط آدم :2 من جنة عدن إلئ وقت الطوفان ألف سنة ‏ واحدًا") - 
وثلاثماتة سنة وسبع وسعة*"").وفى الثوؤاة الت 'يأبدي الربائية والغانائية برخ 
هبوط آدم # من جنة عدن إل وقت الطوفان ألف سنة ‏ واحدًا!"- وستمائة 
سئة وخمسين سبقة . وفي التوراة التي ترجم السبعون شنا من أحبار اليهود 
لبطلميوس - وتذكر النصارئ أن عليها يعولون ‏ أن من هبوط آدم من جنة عدن 
إل وقت الطوفان ألفي سنة ‏ اثنين”؟2 - ومائتي عام واثنين وأربعين عامًا. وفي 
توراة أخرئ لطائفة من اليهود أن من هبوط آدم من جنة عدن إليل وقت 
الطوفان سست مائة سنة وسبعا وححمّسين سنة وثمانية أشهر غير ثمانية أيام)”"' . 
وقد أورد ابن حزم في الإبرازة الثانية اعتراضًا جديدًا علئ التوراة فقال: 
«فصل ثاني خمسين. ثم 0 أن موسيئل أوصل إلئ ملك أدوم وهو من ولد 
عيصاو بن إسحاق أخي يعقوب ك8 : دعني أخطر على المحجة ولا أتعرض 
من بلدك شيئاء وإن شربنا منه ماء أدينا الثمن» فمنعه ملك بني عيصاو. وخرج 
لقتاله. فعدل موسئ عنه. ولم بخطر علئ بلده'"”', ثم أخذ علئ بلاد سيحون 
فأوصئ إليه: دعني أخطر على بلدك كما خطرت على بلد بني عيصاو»”” . 
قلت: هذا الاعتراض لا يرد على التوراة العبرانية» وإنما يرد على 


)١(‏ من نسخة الأزهر (ز). والمقصود بذكرها التأكيد في الضبط أن العدد ٠٠٠١‏ واحد 
فقط. 

(0) من ب + ز. وفي ف: اثلاثمائة وسبع سنين». ولعله الأصوب. 

(9) هكذا في ب + ز. وفى ف: واحدة. والمقصود التأكيد فى الضبط أن العدد ٠٠٠١‏ 
واحدة. 

(4) هكذا في ب + ز+ ف: والمقصود ضبط العدد ٠٠٠١‏ أنهما ألفان اثنان لا ألف 
واحد. 

(0) هذا النقل من الإبرازة الثانية لكتاب «الفصل»» وقد حققت النص عليل نسخة الأزهر 
«(ز)ء ورقة٠*:4و»‏ ونسخة المكتبة البريطانية (ب) ورقة ”و2 ونلسخة فيانا (ف) ورقة 
ككو ككظ. 

.53١-5١5 :٠١ العدد‎ )5( 


(0) كتاب «الفصل»». مخطوطة الأزهر. 54و. 


اليل 


القوواة السافرية عقيف لا زال. النن كما ذكرهة «نازسن إشراقئل رهلة إل 
سيحون ملك الأموري مخاطبة بسلام قولاء أعبر في أرضك. في طريق الملك 
أسلك. لا أعدل يمنة ولا يسرة. لا أميل إلى حقل ولا إلى كرم. طعام بالثمن 
تميرني فآكل» وماء بالثمن تعطيني فأشرب» بل أعبر برجلي كما صنع لي بنو 
العيس السكان في الشعر والمآبيون السكان في عار)”''. 
(؟) سفر يوشع: 

وقد تكرر استناد ابن حزم علئ هذا السفرهء فلقد ذكره عشر مرات بثلاثة 
صيغ : فقد ذكره خمس مرات بصيغة: «كتاب يوشع)””) 
١سفر‏ يوشع)”” . فر وإر ع ةحفن :امسن يوشع)” . 

وبدراسة تلك الإحالات تبيّن أنها كلها إشارات إل معطيات تاريخية 
وإحصاءات عددية لا يتقيد ابن حزم في إيرادها بالنص الحرفي. وفي موضعين 
لم أجد النص الذي يحيل عليه ابن حزم في سفر يوشع. وسأذكر أسفله مواطن 
القضايا التي أشار ابن حزم إلى أنها في سفر يوشع وأبين مواضعها الصحيحة: 
يوضع 4: 5 50؟. يوشع .15-5١ :1١5‏ يوشع 1:14 - لا. يوشع 1:18 5١‏ 
-58. يوشع 1:١5‏ 19. يوشع 84 58". يوشع .5١ - 41١٠ 1١9‏ يوشع :١95‏ 
5 0. يوشع 179:15 *5. يوشع 11١5‏ 21-5 يوشع ١ 11١‏ -“0. 
يوشع .4١ :1١‏ يوشع 77: -٠١‏ 4". يوشع ١ :٠١‏ (ذكره مختصرًا محرفًا 
وفشوفا "لوقع 1/37 بوشيع 100328 يوشم 1ك 


4 وأربع مرات بصيغة 


)١(‏ سفر العدد 255-15١ :7١‏ نقلا عن التوراة السامرية» ترجمة أبى الحسن إسحاق 
الصوري السامرئء كتدين عمد حتجاوى السقاك' دان الجمل + بيروقتفة (لاساتاو)ء 
ص/ا7. 

(؟) كتاب «الفصل». ١48١/١‏ + ص58١5‏ + ص5١"‏ (ذكر فيها مرتين) + ص/7١”7.‏ 

(9) كتاب «الفصل». ١//ا70”‏ + ص956١‏ 

(4) كتاب «الفصل»» .157/١‏ والنص الذي أحال عليه ابن حزم ليس في سفر يوشع» بل 
في سقر العدد :7١‏ 54. 

(5) قال ابن حزم: «فمن ذلك أن فيه نضًا: «فلما انتهئل ذلك إلئ دونيبزاق ملك يبوش 
التى بنيل فيها سليمان بن داود بيت المقدس» فعل أمرًا ذكره؛. «الفصل». .3":5/١‏ 
والنصن الفح كما .ورة في ترجمة السبعين هكذا: 


0 


(؟) كتاب الزبور: 


ولا 


نقول ابن حزم من المزامير لا تتطابق تمامًا مع ترجمة حفص بن ألبر"") 


مع الترجمتين النثريتين الأخريين”" فالظاهر من الجدول أسفله أنه عرف 


المجموعتين واستخرج منهما نضًا ثالنًا وسطًا بينهما. 


(00) 


زف 


زرف 
اق 


كتاب «الفصل» ج١2‏ 
ص07 "٠١  *‏ 
[1] ففي المزمور 
الأول منه: «قال لي |«الرب قال لي أنت|«أنت ابني أنا اليوم 
الرب أنت ابني اليوم ابني ولدتك اليوم|ولدتك». 
ولدتك]”” . أنا» . 
[؟] وفبه أيضًا: (أنتم [*] وفي المزمور ]11/81١‏ وفي المزمور ١1/48؟]‏ وفي المزمور 4١‏ 
بنو الله وبنئو العليا|ص”175١:‏ «قلت| اتنا قلت إنكم آلهة 
كلكم)” . أبناء الله قد صرتئم نعم أوبني العلي كلكم». 


11 ]المزمور الثاني :|[1] المزمور الثاني ]١1|:‏ المزمور الثاني: 
«أنت ابني أنا اليوم 


ولدتك) . 


#إفكلم البهحة بش 
العالي كلكم». 


وأبناء العلي أنتم» . 


,[18آ1 قلقم عأمكة ونعهة 06ا05ل عذال ععتل أتناه ,دعلدمقبصعل عل 1مء رععدغط ندمل عبوده!1 غ51" 
م5 ررقاط 25علا عطه هئإ62190 رصنءلوقتصضعل 06 لمع رعوعةطتدم4ق (...) عاتتصافل أاتوحكة:*[1 
62 1768362 اأضوولل (...) ستطق7ط وعه؟ (...) معطمغل ومه؟ (...) وسملنطط كعم رورمعطء0:81 
هط .4 -1 ا غدوه3 ((.صموطد) ععلمعدم كمه1[ة أهء 2165 1التترة ذعطط 2ع6ئن(50 ,أمجط عل نقتم 
رققة2 ,1 133ما رأعناع 01 .2 نهم ,عأضمامء5 وع1 وغصه*0 '1ه'! عل ومتأاعبلهها عالطاظ عاميوى 
.79 م ,1865 
:0 31-001 عقطلة ص٠طأا‏ 8215 نزط وملنداقصقءا عط آأه 150 مصلدوط" تمد .5 .2 رلاع؟وعمتدم]1 
.2717-80 .مم ,(1972) 29 ,وتلفاصءص0) "باط دعف-مسصتاه] سستاعددده01 عط مز (/1./7.م 889 
-ع5نا10ناه1' عل غاتوىة كتهنا رطام عل دلو عل عط2نوومتط ععتانتهدم عط ,(.60-.15-.11 ,بوه0مل1آ 
4 ,بامعتكة غ1 

بشأن تلك الترجمات راجع: 
وعط .ل) باأعللنث .52-54 .م ,نوووماع عنأطمويكف-قتاهما 186 ,هه .5 .2 ,لأعلاوعمتصمم ]1 
1 -غ17) عنوترة6ةز علنامستصةم ص 0هناةولطهتة أء 0089 2تتتصداوز ,عتددلم وتاعتقطه ركوط 110532:2> 
.59 -185 ,2010 .36/120510 ,تعن ومداء7؟ ع0 دههن) ,درعاعة1ك 


المزمور: 38# 
المزمور: 48خ ل”, 


١4١ 


كتاب «الفصل» ج١2‏ 
ص/ا." د ناس 
[؟] وفيه في المزمور 
الرابع أربعين مئله: 
ا ياالله في 
العالم وضي الأبدء 
قفضيب العدل قضيب 
ملكك. أحبَبتٌ 
الصلاح وأبغضت 
المكروه ولذلك دهنك 
إلنهك بزيت الفرح 
بين أشراكك)0" . 


[4] وبعد هذا بيسير 
يخا طني أنه وله 
«وقفت زوجتك عن 
يمينك وعقاصها من 
ذهب. أبتها الابنئة 
اسمعي وميلي بأذنيك 
وأبصري وانسي 
عشيرتك وبيت أبيك» 
فيهواك الملك. وهو 
الرب والله. فاسحدى 
له طوش : 


[0] وفيه في المزمور 


2020 المزمور: 2:: / 


ترجمة حفص بن ألبر 


["']وذ في المزمور؛؛ 
: أص الا : اعرشك اللْهُمَ 
في دهر الأبد قضيب 
عدل قائم مد الأبيد. 
قضيب سلطانك ما فيه أ 
أود لأجل حبك يعدل 
الكم وبغضك الجور 
وكل غشم لذلك قد 
دهنك الالنه إلنهك 
الخالق لا سواه بزيت 
تفريح علئ أصحابك' . 
[:]المزمور؟6: 
اوقف منك الزوج عن 
يمين وعجزها مناي 
ذهب. أيتها الابنة هذا 
فاسمعي وميلي بأذنك 
وأبصري وعي وانس 
عشيرتك وكل قومك 
بيت أبيك وجميع 
أهلك فيعلن الأمير 
حسنك فهو رب إلله 
فاسجدي له طوعًا) . 
[6] امور 1 


مخطوطة الفاتيكان 


[“"]المزمور 6:5 
«كرسيك يا إلنهي إلى 
أبد الآبدين فَضِيِت 
استقامة قضيب ملكك 


الاثم من أجل ذلك 
مسحك الالنه إلنبهك 
بدهن السرور دونا من 
شركائك). 


[:]المزمور 55: 
«وقفت الملوك عن 


ثوب مذهب موشئ 


وأبصري وأميلي 
بسمعك وانسى أمتك 


الملك اشتهئ حسنك 
لأنه هو ربك وإللهك 
واسجد له». 

: |[ة] المزمور ٠6‏ 
ي | قال الرب لربي 


2 أعدائك كرسيًا 
ذوى القدميك» . 


١45 


وبيت أبيك لأن 5 


: 1["] المزمور 44: 
«كرسيك يا إللهى إلئ 


بدهن السرورأفضل 
من شركائك». 


«وقفت الملكة عن 


إللهك وله يسجدون». 


5[1] المزمور 14 
اقنال"السرب لوبي 
اجلس عن يميني حتئ 
لقدميك» . 


6 اك 


كتاب «الفصل» ج١2‏ 
صلا ”8 ١1م‏ 


البريطانية 401٠‏ 
]زوفي في المنؤمور | 0] البمرميرن اه 11 ريون 41 ]11] الموسور كر 
الصهيون يقال الإنسان|الصهيون يقال رج ل|«إلله صهيون يقول 
«بقول روح القدس ,والإنسان يولد بها وهواورجل فيها سوف ينس | الانسان وإنسان ولد 
لصَّهيّون يقال رجل أسيسينا العلي الرباوهو الذي لقد برأها فيها وهو العالي الذي 


السادس ثمانين منه: 


ورجل ولد بهاء وهوأيحدث في كتاب الأمم أسسها الرب يحدث 
الذي أسسها ٠‏ الرب والأراكنة والذين فى كتاب الشعوب 
العلي الذي خلقها عَدَ|كانوا فيها'». والأراكنة هؤلاء الذين 


بكثبه الأمم) م كانوا فيها). 
[/] وفيه في المزمور|[/! المزمور 7[1|:77"] المزمور ا:|1] المزمور 187 
السابع سبعين مئه: «فقام كالمستيقظ|«وانتبه الرب مثل ناكم «واستيقظ الرب 
«الرب قام كالمنتبه من |الجبار كقاهر هب بهأأو مثل شارب أفاق من|كالنائم مثل جبار قد 
نومه, كالجبّار : خمار). الخمر وضرب أعداءهأسكر من الخمرة ورمل 

كد الخُمًا أدبا بالعذداةإل١'‏ 
بقى به أثر ركم في أدبارهم وجعلهم| ب ةإلئ 
يقوم الحريش») © . عارا للأبد)» . 
[4] وفي المزمور|[9]المزمور ١9[|:481]المزمور١9[11:8]المزمور :8١‏ 
الحادي ثمانين: الله في مجتمع الآلهة|«الله وقف في جماعة|«الله قام في جماعة 
«قام الله في مجتمع وقام في الوسط إلله الآلهة وفي وسطهم الآلهة في الوسط يفرز 
الآلهة ووقف إلله | العزة). يحكم). الآلهة». 

6 2 

العزة في وسطهم"' ١‏ 
1٠١[‏ وفيه في المزمور|[١٠]‏ المزمور 88: 
الثامن ثمانين: «من ذا|١من‏ ذا يكون مثل الله 
١‏ فى بنى الالله طرا» . 


]٠١[‏ المزمور 84 : (إِذ 


«(إن داود يدعونى 
والدًا وأنا جعلته بكر 
الك 
0 


.50 المزمور /41: 5-20. (6) المزمور 8/ا:‎ )١( 
78-1 :89 مزمور‎ )0( 


لفحل 


كتاب ا ج ؛ | ترجمة حفص بن ألبر مخطوطة الفاتيكان 
صضص7ا١53‏ ب 


[3] وبعله: (إن|[١١]المزمور‏ 7[[:88١]المزمور‏ 1|:88؟1١]المزمور‏ 848: 
عرش داود يبقئ ملكه «وعرشه كالشمس ااوأضع إلل أبد 
سرمدًا أبد701" . الآبدين كرسيه وعرشه | السماء) . 
مثل أيام السماء). 


:٠١7 المزمور‎ ]١[ 


:١٠١*” وفيه مما يوافق|[7١] المزمور ؟7١٠: []المزمور‎ ]١[ 


]١5[‏ وأن «الدم يكون ]١15[‏ المزمور :]15[|:1١‏ «يحمي![5١]ايفدي‏ أنفسهم 


له عنده ثمن/” 230.62 («والدم يكون عنده ذا أنفسهم واسمه كريم واسمه كريم قدامه». 
ثمن». قدامهم). 

:97١ رومزملا]١5[|:11١‎ رومزملا]١71/:1١‎ رومزملا]١15[ وفيهأيضًا:‎ ]173[ 

«#بظهر من :«هم ينورون من اوينور من المدائن». |لويزهرون مسن 

المدينة»)2 . المدينة) . المدينة) . 

4 مرمور 84 لوك زهه4 مزمور :١٠١‏ ه6١‏ 375 

(5) مزمور 7لا: 3١‏ 18. (5) مزمور الا. 


1١54: 


المجموعة الثانية: سفر نشيد الأنشاد : 

قال ابن حزم: يسم شار هشيريم» معناه: شعر الأشعارء وهو علئ 
الحقيقة هوس الأهواس؟؛ لأنه كله كلام أحمق لا يعمل . ولا يدري أحد منهم 
مراده. إنما هو مرة يتغزل بمذكرء ومرة يتغزل بمؤنث» ومرة يأتي يبَلعُم لزج 
بمنزلة ما يأتي به المصروع أو الذي فسد دماغه. ولقد رأيت بعضهم يذهب 
إل أنه وموز: عمل الكقاب: بيدا وسيوافق اخور مط 0 


المجموعة الثالثة أسفار لم يقف عليها مباشرة ونقل منها بواسطة 
مصادر أخرى : 
وهي قسمان: 
القسم الأول: ويشتمل علئ الأسفار الآتي ذكرها: 
)١(‏ سفر القضاة. ويسميه باسمه العبراني شفطيم'"'. 
(؟) سفر الملوك الأول والثاني”". 
() سفر أخبار الأيام الأول والثاني”؟ . 


.75١٠١ /١ كتاب «الفصل».‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم: «كتاب شفطيم وهو عندهم كنقل التوراة وأحد الأربعة وعشرين سفرًا 
التي هي عندهم كتب النبوة» . 

(؟) قال ابن حزم: «كتاب ملاخيم وهو عندهم أحد الأسفار التي يسمونها كتب النبوة». 
وقال أيضًا: «كتاب ملاخيم» وهو عندهم من كتب النبوة التي هي في الصحة 
كالتوراة». وقال أيضًا: املاخيم الذي صحة نقله عندهم كصحة نقل التوراة ولا فرق 
سواء سواء». وقال أيضًا («الملل والنحل»» مخطوطة الأزهر: ١«ظء‏ سطر ١‏ - 
4 «كتاب ملاخيم» وهو عندهم في صحة النقل كالتوراة وهو أحد الأربعة 
والعشرين سفرًا الذي يثبت عندهم كتب النبوة» . وقال أيضًا: «كتاب ملاخيم عندهم 
وهو من جملة كتب النبوة التي نقلها كنقل التوراة» وهي الأربعة والعشرون سفرًا). 

() قال ابن حزم في الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل»: «اكتاب ملاخيمء ودبرا 
هياميم وهما من كتب النبوة عندهم كالتوراة في صحة النقل ووجوب الإيمان 
بها». وقال أيضًا: «بعض كتبهم المصدقة عندهم كتصديق التوراة سواء سواء وهو 
كتاب دبرا هياميم . وقال ابن حزم: «في كتب اليهود والتوراة» التي هي عندهم 
في النقل كالتوراة وهما: كتاب مَلاخِيمء وكتاب دَبْرَا هياميم». وقال أيضًا: - 


١56 


فهذه الأسفار لم يرها ابن حزم علئ الإطلاق وإن ذكر أسماءها 
بالعبرانية. وقد ثبت لدينا بالدليل أن الأخبار التى وردت فى كتاب «الفصل» 
وصرح أحيانًا أنها سجلت في الأسفار المذكورة إنما ال من تاريخ 
أثوشيوس سعيد بن البطريق» بطريارك الإسكندرية بين 97م 0٠45م‏ الذي 
عنوانه : «نظم الوم 

نقل ابن حزم من تاريخ ابن البطريق جميع معلوماته بشأن قضاة بني 
إسرائيل منذ زمان يوشع بن نون وحتئ وقت النبي شموئيل؛ ومعلوماته بشأن 
ملوك يهوذا وملوك السامرة وحال بني إسرائيل حتئ جلائهم إلى بابل 
ورجوعهم لبيت المقدس زمان زروبابل وعزرا. 

واستفاد ابن حزم من تاريخ ابن البطريق أيضًا في جدله مع النصارئ كما 
سنبيئه في المبحث الثالث. 

وفي الجداول أسفله مقابلة بعض نصوص كتاب «الفصل» ب «تاريخ ابن 
البطريق» : 


0 مو اس ا 1 ان 
0 

زدق سعحيد بن البطريق من أهل فسطاط مصر » وكان طبيبًا نصرانيًاء ومولده في يوم 
الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة (757ه/401م). ولما كان في أول سنة من 
خلافة القاهر بالله محمد بن أحمد المعتضد بالله وصير سعيد بن البطريق بطريركًا 
أشهر. وكان في أيامه شقاق عظيم وشر متصل بينه وبين شعبه. ومات يوم الإثنين 
سلخ رجب من سنة 77”78ه/١١‏ ماي - آذار *م. وكتابه الرئيسي هو تاريخ 
للعالم اسمه «نظم الجوهر». له ترجمة فى «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة » 
ص٠٠6‏ مهم . وبالنسية للدراسات المعاصرة يَشَأن ابن البطريق وتاريخه يرجع 
خصوصًا إلى: 
بتتكه 01017 .آ ,450 0900 روءع50111 تعد © 82110 صداذ 5250 عتاد كعليةة .,16 ,لالظ 
عالطا دعوونسه نط لطتمععلم ‏ ه0١‏ دمنطء رانظ ‏ معلل لطاع لامع لوصمة ‏ 2225 ..16 ,رتل رعرى 


-471 050 للق 935 دن وتتاو8ظ صطزة 5270 هم أروللامتطما صعلمعوعء .1 لطن معاطءتطععه 0 
.(1985) ,ظلة0109[ ١7015.,‏ 2 ,72 


1١195 


«ولا يختلفون في أن من 
خروجهم من مصر إلى ولاية 
داود عد كانت ستمائة سنة 


وست سلين) . جك ا 


«وأن جدعون بن يوآش من 
سبط منشاء وكان مدبر 
أمرهمء كان له سبعون ابنًا 
ذكورًا)». 
«وفي بعض كتبهم المعظمة: 
أن جباية سليمان في كل سنة 
كانف مكيانة القه قطان ويك 
وستين ألف قنطار من ذهب». 
جاع ص7717. 

«وذكروا أنه: كان لمائدة 
سليمان نَل فى كل سنة أحد 
عيش القن قر عب 
وزيادة» وستة وثلاثين ألف 
شاةء سوئالأيائكل» 
والصيد). ج١2‏ ص77” 


كن دا لق 


اافمن خروج بني إسرائيل من 
مصر إل ملك داود ستمائة 


وست سنين؟ . جلك صا؟. 


«وكان لجدعون سبعوك 
ولذا». ج2031 ص7"7. 


«وكانت جباية سليمان بن 
وستة وسكين ألف قنطار 
ذهب). ج١ء‏ ص١‏ 60. 


«وكانت وظيفته في كل يوم 
ثلاثين كر سميذ أي جرايته» 
وستين كر دقيق وعشرة عجول 
واثنين وعشرين ثوراء وماثئة 
من الغنمء سرئ الأيائل 
والظباء والطير». ج١»‏ ص١ه‏ 


1١ /ا‎ 


البطريق» جا ص١‏ شه. 


مصادر أخرى وملاحظات 
يخبرنا سفر الملوك الثاني ": 
١‏ أن ابتداء بناء الهيكل كان 
فى السنة الرابعة لولاية 
خروج بني إسرائيل من مصر 
فإذا طرحنا منها 55 عامًا نجد 
أن تتويج داود ملكا وقع سنة 
1 سنة للخروج من مصر. 
فهذا دليل علئ أن ابن حزم 
البطريق . 

راجع سفر القضاة 8: .7٠‏ 


ابن حزم لم ينقل من سفر 
الملوك الأول +1١5 :٠١‏ 
أخبار الأيام الثاني 9: ١1‏ 


4. بل نقل من تاريخ ابن 


استنيط ابن حزم هذه الأعداد 
بالاعتماد عل معطيات تاريخ 
متطلبات القصر اليومية فى 
"٠‏ يومًا. وحاصل حسابه 
ما نصه: 1١١65:٠١«‏ ثور 
وزيادق و٠٠٠6"‏ شاةا. 

فحصل علئ: ؟". ثم ضرب 
ذلك فى 107٠١ - 95٠‏ 1., 


ثم ٠١‏ من الغنم في "1١‏ - 
"66٠‏ شاة. 


كتاب «الفصل» 


«فإن قيل أليس قد قَتَلَ إِليَاُ 
جميع أنبياء باعل الوثن الذي 
كان يَعْبُدٌ المَلِكُ وَالنَّخْلَةٍ التى 
كان يعبدها بنو إسرائيل وهم 
ثمانمائة وثمانون رجلا . قلنا 
إنما كان ذلك بإقرار كتبهم في 
مشهد واحد. ثم هرب من وقته 
وطلبته امرأة الملك لتقتلهء وما 
نَصَرَهُ أَحَد؛. ج١1‏ ص594. 

«فوليت عثليا بنت عمري ملك 
العشرة الأسباط (. . .) وعهدت 


معهاا. ج١2‏ ص؟197. 

«ولقد ناظرت بهذا كبيرًا منهم وهو 
يوسف بن عبد الله قاضي يهود 
ترطة قال لى كات النذان الواح 
يقوم بأهل البيت 
كان الله تعالئ يصنع 


)١(‏ كلمة ساقطة من ب + ز 


خلاصة ما ذكر ابن البطريق 
في تاريخهءج١ء‏ صلكةه أن 
في زمن إلياس النبي كان بنو 
إسرائتيل يعبدون نخلة اسمها 
أسترا جعلوا لها سدنة بلغ 
عددهم 4٠١٠‏ وأما باعل الصنم 


فكان له سدتة عددهم لىة. 


«(وتاتكينيت اققلها أورشليم 
بالزنئ لانها أمرت أن تزني 


ض 114 


+دف. 


١34 


مصادر أخرئ وملاحظات 
أما فى سفر الملوك الأول 5 : 
شد ااوكانت متطلبات 
القصر اليومية من الطعام 
ثلاثين كر سميذ» وستين كر 
دقنق. وغشرة تيان مشجعة) 
وعشرين ثورًا من المراعي» 
ومائة خروفه» فضلا عن 
الأيائل والغزلان واليحامير 


قصة النخلة لم ترد في سفر 
الملوك الأول ١8‏ : 19. 
الملوك الأول 1:19 ”. 


قصة عثليا مذكورة في سفر 
العلوك الثاني 21 أت 


أن لا تمنع امرأة ممن أراد الزن |النساء علانية بلا فزع». ج١.‏ أأخبار الأيام الثاني ؟7: ٠١‏ 


+178 4-1, وليس 


فيها ما قاله ابن حزم. 


كتاب «الفصل» 
فقلت: نعم جزاء عبلئل 
عبادتهم الأوثان وقتلهم 
هذه العناية من الله كين فى 
هذا الباب؟ من إطلاقه عليهم 
عمون» وأيدي بني عيصاو. 
وأيدي أهل دمشق» وأهل 
صور وصيذاء وأهل غزة 
وعسقلان يسومونهم سوء 
العذاب إل الجوع ‏ المذكور 
في كتبهم بعدالجوع 
والحصار بعد الحصار حت 
أكلت المرأة ولدها. فأين هذه 
العنايةالتى تدعونها)». 
الإبرازة الثانية» مخطوطة 


جدول مدة حكام بني إسرائيل منذ يوشع حتى شمويل 


وصيدا (كوشان 
رشعثايم) 


«وأقبلت عساكر الشام مثل 
يورام وبأرض السامرية كلها 
فأقام بنو إسرائيل في حصار 
ل ل 1 
0 فبينمايورام ملك 
إسرائيل بدني على تمس 
المدينة فإذا هو بامرأة وهي 
متعلقة بامرأة أخرئ وهي 
تستغيث إل الملك وتقول: 
هذه المرأة قالت لي أذبحٌ ابني 
اليوم فنأكله ولا نموت بالجوع 
اليوم فخبتها. «تاريخ ابن 


البطريق»» اج ص١1‏ 


١44 


مصادر أخرى وملاحظات 


أَهْوَدْ بن قَارًا 


دبور النبية 


غوريب وزاب 
ملكا بني مدين 


جدعون بن 
يواش 
جدعون 


مدته حسب أملتهة حسب |مدلتهة حسب 


ابن حزم 


«لم 6ه 


625 


تا بعين | العبراني 

هروشيوش | هآ 
(بالفرنسية) 

4م 4م 4 

76 76 ( 

6 5 1 

ِ 7 7؛ 
عيقة ,ذل عيمت اا 0ت 

فى ب 1 

7 * 7 


القضاة 5: ”7 


7”١ :80 القضاة‎ 


١ :5 القضاة‎ 


القضاة 8/: 75/8 


القضاة 4: 7” 


ظ اسم الملك 


مدة ملوك بني إسرائيل منذ شاول 


مذته حسب مدثه حسب مذته حسب 


مدة ملوك بني سليمان (في يهوذا) 


مدته حسب |مدته حسب |مذته حسب )| ترجمة 
ابن حزم ابن البطريق كتاب | السبعين 
هروشيوش > بالفرنسية 
و1 7و1 7و1 7و1 
5 5 و ؟ 
١ ١ 6.‏ 1 
30 30> 3230 30> 
0 64 إسقط فى | م 
المخطوطة 
١‏ 1 


: ْ 0 
5 6 4 3 
9 1 9 1 


الأصل | العهد القديم 
العبراني 
17 ” أخبار الأيام 
دده يرن 
م أخبار 
الأيام؟١: ١‏ 
١‏ "أخبار 
الأيام15: ١١‏ 
١ >”‏ ملوك 
يع ا 
١ 1‏ أخبار الأيام 
:هم 
؟ أخبار الأيام 
دن 
1 ؟ أخبار الأيام 
ل 
1 ؟ أخبار الأيام 
١74‏ 
9 ؟ أخبار الأيام 
١:06‏ 


اسم ١‏ لملك 2 مدته حسب | مدته حسب 
ابن حزم |ابن البطريق 
عزريا بن ,6 
يوثام 1 لح 
أخاز حل 1 
حزقيا 39> 39ي”> 
منشا همه همه 
هط 
يوشيا ”*١‏ لمن 
راغا | ؟أخهر | #أشهر 


0 
حّْ 


1١١ 1١١ متنيا الملقب‎ 


مدثه حسب ترجمة 
كتاب | السبعين 
هروشيوش | بالفرنسية 
0 0 
١ .‏ 


بم 
.م 


5-2 5-5 5-5 
56 


فى 
فى 


575 
7 


ل 
0 
م 


"أشهر |1 أشهر 
' 
“أشهر | ” أشهر 

ل 


الأصل 
العبراني 


3 5-5 3-5 524 ف م أجل 
32 ل اك .6 .0 3-2 
5 522 
ل م 


+ 


العهد القديم 


” ملوك 


"1١ 6 


١‏ ملوك 
101 


ملوك 


1:65 ”7 
* ملوك 
18" 
؟ أخبار الأيام 
١ 7‏ 
"ملوك١7: ١9‏ 
؟ ملوك 
١ 25‏ 
” ملوك 
و ال 
١‏ ملوك 
فده ايان 
١‏ ملوك 
0ه 
" ملوك 


١8 "5 


1١6 


000 


فم 


اسم الملك إملته حسب |مدته حسب| كتاب ترجمة | الأصل | العهد القديم 


بالف نسية 

ياربعام بن ناباط 5 3 ردنا ؟”7 ١‏ ملوك 
5١:15‏ 

تاباط 5 (ناباط) ” 0 (ناباط) ؟ |(ناداب) ” ١‏ ملوك 

50 : ١6 

بعشا 00 0 1 5 00 ١‏ ملوك 


مدة ملوك الأسباط العشرة (فْ السامرة) 


ابن حزم |ابن البطريق| هروشيوش | السبعين | العبراني 


قال ابن البطريق في «تاريخه»» :5/١‏ «وملك بعده ابنه أخاب علئ إسرائيل في 
السامرة إحدى وعشرين سنة». وفي سفر الملوك أن أخاب ملك 575 سنة. وما قاله 
ابن حزم وابن اللطرير مرفي مز جيه الحييات. فإذا علمنا أن سفر الملوك الأول 
هد ١‏ يخبرنا بآن أخزيا بن آخاب خلف أباه في الملك في السنة ١1‏ من حكم 
يهوشفاط ملك يهوذاء ويهوشافاط تولئ الحكم في السنة الرابعة لملك آخاب» وهذا 
يعني : أن أخاب حكم ١١‏ سنة مع يهوشفاط وأربع سنوات قبله فتلك 7١‏ سنة. 
استنبط ابن حزم العدد ” من قول ابن البطريق ما ملخصه: أن «أخزيا ملك في تسع 
عشر سنة من ملك يهوشافاط» [...] وملك بعده أخوه يورام. . . في اثنين وعشرين 
سنة من ملك يهوشافاط». فعام 5١‏ ليهوشفاط منقوص منه 9١عامًا‏ ليهوشافاط تساوي 
" وهي مدة حكم أخزيا. راجع: «تاريخ خخ البطريق»» 0497/١‏ -50. 


1”. 


2000 


00 


اسم الملك إمدته حسب | مدته حسب]| كتاب ترجمة الأصل العهد القديم 
ابن حزم |ابن البطريق| هروشيوش | السبعين | العبراني 
بالفرنسية 
يورام بن أخحاب 1 ١١‏ حا سقط في 01 ؟٠١‏ 1" ” ملوك ”: ١‏ 
الكتاب 
ياهو 18 4 4 6 4 |؟ملوك :1٠١‏ بم 
يهوياحاز 7 17 7 17 /لا١1د‏ |" ملوك ١:١‏ 
يواش 1 1 1 1 5 |؟ملوك ٠١:١5‏ 
ياربعاء'١)‏ 1 6 3 3 ١‏ |]؟ملوك ١0:1١‏ 
زخريا ١‏ أشهر | 5 أشهر | 5 أشهر | 5 أشهر | ” أشهر |7 ملوك 8:١6‏ 
شلوم بن يابيش | شهر شهر 0 شهر شهر (”ملوك ١١:15‏ 
مناحيم بن قادا | ٠ 06 ” ٠١‏ ]”ملوك ١:١6‏ 
بقحيا 7 1 1 * 1 |؟ملوك ١١":1١6‏ 
باقح بن رمليا | ٠ 6 6 >” ١‏ |؟ملوك ١0:16‏ 
هوشيع بن إيلا ل 0 ٠ 4 ٠‏ ؟ ملوك 7ا١: ١‏ 
000 


استنبط ابن حزم العدد 45 من قول ابن البطريق ما مفاده: أن ياربعام ملك في السنة 
5 من ملك أمصيا ملك يهوذا... ثم خلف ياربعام بعد ا أشهر من وفاته مناحيم بن 
جارئ الذي تملك في السنة 7 لحكم عزريا. فحسب ابن البطريق تكون مدة حكم 
أمصيا + عزريا - ٠١‏ سنة تقريبًا. نطرح منها ١0‏ سنة نجد 40 سنة مدة حكم ياربعام 
كما كتبها ابن حزم. راجع: «تاريخ ابن البطريق»)» .11-560/١‏ 

كذا في مخطوطات «الفصل»» وأما في «الكتاب المقدس».2 وفي «تاريخ ابن 
البطريق»» :717/١‏ «تسع سئين». وبيان التصحيف: أنه إذا اعتبرنا الأمر بالنسبة 
لتاريخ مملكة يهوذا تبين ما يلي: ولي هوشيع في السنة ١١‏ من ملك أحاز بن يوثام 
الذي حكم ١١‏ سنة علئ يهوذا. هذا يعني: أن هوشيع حكم خمس سنين في حياة 
أحازء وفي سفر الملوك الثاني أن هوشيع أسر في السنة الرابعة من ملك حزقيا 
ملك يهوذاء أي: أن هوشيع حكم 4 سنين أخرئ معاصرًا لحزقياء فالحاصل أنه 


>53 


القسم الثاني: يشتمل علئ الأسفار الآتية أسماؤها: 


)١(‏ سفر صمويل الأول: 

وقد أورد ابن حزم في نص الإبرازة الثانية ثلاثة نقول من هذا السفر 
بالمعن : 

أولها في قوله: «ذكر في كناب شمو آل. وهو عندهم من كتب 
الأنبياء يَيَيلٍ كالتوراة في ضرورة الايمان بهما وصحة نقلهما عندهم: أنهم مذ 
دخلوا أرض المقدس إلئ أيام شاول الوالي قبل داود 8ه بلا فصل» لم يكن 
في شيء من بلادهم حداد؛ وأنهم إنما كانوا يعملون ما احتاجوا إليه من الحديد 
في بلاد الفلسطينيين» وأنه لم يكن بيد أحد من بني إسرائيل يوم غزوه مع طالوت 
- وهو شاول - إلى فلسطين سيف ولا رمح إلا شاول الملك وحده وولده يهوناثان 
فقط"". فتأملوا هاتين الكذبتين العظيمتين» أن يكون أهل من قد وصفوها من 
كثرة المدن والعدد بما ذكرنا لا معاش لهم إلا من الحرث والثمار لا يكون 
عندهم في مدة خمسمائة سنة وأربع وستين سنة متصلة”"' حداد أصلاء وهم لا بد 
لهم من سكك الحرث والمزابر للزرجون والمناجل للحصاد.ء والآلات التي 
تقطع الشعر والصوف والفؤوس والمساحي والمدور والسكاكين وآلات البناء 
وآلات النجارة» لا غنئ لأهل الحرث عما ذكرنا. ثم.ليت شعري إذا لم يكن 
عند أحد منهم سيف ولا رمح إلا الملك وحده وابنه» فبأي شيء يقاتلون طول 
تلك المدد العظيمة؟. وهذه أخبار من تأملها أيقن ‏ كما أن أمس قبل اليوم - 
أنها مخالفة لبنية العالم» لاسيماء وكانوا في بلادهم تلك ست أمم محاربين لهم 
مجاورين القرية بالقرية لتلك الأمم أحد عشر ملكا سوئ من يغزوهم من بعيد 
كفرعون مصر وصاحب الجزيرة والموصل. فهذه ثمانية كذبات»"". 


١9 :1 صمويل الأول‎ )1١( 

(0) عد المؤلف 0 سرائيل من لدن يوشع بن نون إل وفاة النبي شموال» 
اعتمادًا عل «تاريخ ابن البطريق». فحصل على 557 سنة. ثم زاد عليها سنتين لأن 
الغزوة المذكورة وقعت فى السنة الثائنية من ملك شاول (صمويل الأول 1: )١‏ 
فحاصل الجميع: 074 سنة. 

() كتاب «الفصل»2 مخطوطة الأزهرء ورقة 7اظ. 


م 


- وثانيها وثالثها في قوله: «وأن عجورًا منهم ساحرة أحيت لشاول 
الحلك تشيدوال الج عه موق سقيمة "ماران قاو كاة هد أناددهدة الطينة 
اء 6 0 : 
بأمر شموال بقتلهم”''2 وبأمر موسئ في التوراة بقتلهم. هذا منصوص عندهم 
فى كتاب ملا ناذا 


(؟) سفر الأمثال: 

قال ابن حزم: «مَشلَاء معناه الأمثال. فيه مواعظ وفيه أنه قال: «قبل أن 
يخلق الله شيئًا في البدء من الأبد أنا مُرتب» ومن القديم قبل أن تكون الأرض» 
وقبل أن تكون النجوم أنا قد كنت اشتملت., وقد كنت ولدت وليس كان خلق 
الأرض بعد ولا الأنهارء وإذ خلق الله السماوات قد كنت حاضرّاء وإذ كان 
يجعل للنجوم حدًا صحيحًا ويُحَدّقَ بهاء وكان يوثق السماوات في العلو ويقدر 
عيون المياه. وإذ كان يُحَدُّقُ' علئ البحر بتُخَمه ويجعل للمياه تخمًا لئلا 
تجاوز حوزهاء وإذ كان يعلق أساسات الأرض أنا كنت معه مُهْيَنَا للجميع» لا 
قال أبو محمد: فهل في المَلْحَئَةا'' أكثر من هذاء وهل يُضاف هذا الحمق إلى 
رجل معتدل فكيف إلى نبي مرسل» وهل هذا إلا شرك صحيح» وحاش لله أن 
يقول سليمان شَلِِدْ هذا الكلام. تالله ما غبط أهل الإلحاد بإلحادهم إلا هذا 
ومثله»ء ورأيت بعضهم يخرج هذا على أنه إنما أراد به علم الله تعالى)”" . 

أقول: هذا النص الذي ذكره ابن حزم يستشهد به نصارئ الأندلس على 


.15 - 7 :78 راجع: سفر صمويل الأول‎ )١( 

(0) في سفر صمويل الأول 78: ": «وكان شاول قد طرد العرافين ووسطاء الجن من 
الأرض». 

(6) الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل»» مخطوطة الأزهرء ورقة 55ظ. وقول ابن حزم: 
امنصوص عندهم في كتاب ملاخيم". دليل على عدم وقوفه على ذلك مباشرة في سفر 
صمويل لأن وصفه بملاخيم لا ينطبق علئ نص مترجم من العبراني» وإنما عن 
الترجمة اللاتينية العتيقة التي فيها أربعة أسفار للملوك: الأولان هما: سفرا صموئيل» 
والأخيران هما: سفرا الملوك الأول والثاني. 

(4) غ + ل + ش + و: يحدق. (5) سفر الأمثال 1:8 575 70, 

(1) يعني: الإصابة بمرض الملنخوليا. 

(0) كتاب «الفصل»؛ ."٠١/١‏ وقد حققت النص عل المخطوطات. 


رم 


عقائدهم في المسيحء فالأرجح أن يكون ابن حزم قد نقله عن بعض كتب 
النصارئ. والدليل علولا ذلك ما جاء فى كتاب القوانين المقدسة وهذا نصه: 
اوسلبعان يول فى شوة أنعاله :قروم اسح بوإخدة وكدذلك بين آنفبه 
أيضًا طبيعتين: طبيعة لاهوتية كما قال: «قبل أكام الأرض ولدني ولم تكن بعد 
النجوم وأنا قد كنت مولودًا)""'. 
(؟) سفر إشعياء: 

نقل منه ابن حزم نضا قصيرًا وهو: «قال الرب: من سمع قط مثل هذا 
أنا أعطي غيري أن يلد ولا ألد أناء وأنا الذي أرزق غيري البنين”" أفأكون أنا 
بلا ابن00 . قال أبو محمد: هذا أطم ما 3 بوه أن 0 الله تعالئ نفسه 
في كون البنين على خلقه»؟ . 

أقول: هذا النص جاء أيضًا فى كتاب القوانين المقدسة: «واشعيا يقول 
في نبوته: أن قيومة المسيح 97 طبيعتين» طبيعة لاهوت كما قال: 
«ألست الذي يعطي غيري أن يلد وأكون أنا بلا نفاس يقول 0 , 

أليس عجيبًا أن يأتى هذا النص مباشرة بعد نص الأمثال المذكور أعلاه. 
فهة عن ركد حدبطا بف الكل ارد حزم الوم ان بين كتانب الاين 
المقدسة . 
(4) سفر حزقيال: 

نقل ابن حزم نصًا قصيرًا منه فقال: 

١لوفي‏ كات عو اليقول السيد سأمد يدي علئ بني عيصاوء وأَدْهِبُ 


)١(‏ ممخطوطة المكتبة الوطنية في مدريد عدد 25405 في الباب الثالث عشر من مجمع 
إشبيلية في الطبيعتين اللتين في المسيح والقيومة: ص؟ ١١‏ الفقرة .١1١57‏ 

() البنين. ساقط من غ + ل + ش + و+ طيعة الخانجي. 

(9) إشعيا 55: 4. 

(:) كتاب «الفصل»». ."١١/١‏ وقد حققت النص على المخطوطات. 

(5) مخطوطة المكتبة الوطنية في مدريد عدد 49085ء في الباب الثالث عشر من مجمع 
إشبيلية في الطبيعتين اللتين في المسيح والقيومة» ص؛١٠١.‏ 


5-5 في غ + ل + ش + و+ طبعة الخانجي : حزقيا. وهو تصحيف ظاهر. والمثبت من ج + أ. 


فا 


عن أرضهم الآدميين والأنعام, وأقفرهاء وأنتقم منهم علئ يدي أمتي بني 
إسرائيل))7'" . 
(©) سفر عاموص 

قال ابن حزم فون الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل» : 

«ويكفي من ذلك إقرارهم بأن في نبوة عاموص» وهي عندهم كالتوراة. 
أن الله تعالئ [قال]'": «أقيل بني إسرائيل في ثلاثة ذنوب وفي الرابع لا 
أقيلهم»”* . وهذا قطع لكل رجاء إلا أن يكذبوا ربهم أو لبيهم . وأعجب شيء 
قولهم أن ذلك الذنب الرابع هو بيع إخوة يوسف ليوسف نك . فاعجبوا لقحة 
وجوههم وضعف عقولهم إذ لا يشك أحد في أن أعظم الإقالات» وأولها 
كانت لذنبهم في بيع يوسف. ومن بلغ هذا المبلغ من صفاقة الوجه سقط 
الكلام 00000 


إن 


المجموعة الرابعة: أسفار يعرف أسماءها فقط: 

وعلط اسعاتهاة مفراروة" .. وتسر العايوة" تومير امد وبر 
حجي . ويسميه ابن حرم: حقاي. وسفر حبقوق. وسفر يوئيل. ويسميه ابن 
حزم يوال. وسفر عوبيديا. وسفر ميخا. وسفر ناحوم. وسفر صفنيا. وسفر 


لقال وسدر كما وم ملاخي 7 . 


)١(‏ سفر حزقيال 31 : 15. راجع: كتاب «الفصل»» ."١١/١‏ وقد حققت النص علئ 
المخطوطات. 

(؟) قال ابن حزم في الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل»: (نبوة عاموص» وهي عندهم 
كالتوراة» . 

(9) زيادة يقتضيها السياق» ولم ترد في ب + ف. 

(5:) عاموص؟: 56. 

(5) كتاب «الفصل». مخطوطة المكتبة البريطانية» ورقة لا١او-‏ لااظ. 

(5) قال ابن حزم: «روث العمونية التي لها عندهم كتاب مفرد من كتب النبوة». «الفصل» 
1 

(0) ويذكر اسمه العبراني: قوهلث. وقد اختلط علئ ابن حزم بسفر الحكمة المرفوض 
عند اليهود والمقدس عند النصارئ الكاثوليك والمستعربين بالأندلس. 

(4) قال ابن حزم: «ألفاظ تعلقوا بها مما في كتب اليهود» كالزبور وكتاب أَشِعْيَاء - 


اللا 


وقد تبين أن أسفارًا أخرئ لم يعرفها ابن حزمء وهي سبعة أسفار لم 


نجده نقل منها لا مباشرة ولا بالواسطة وهي : سفر عزراء وسفر تحميا» وسفر 
أستيرء وسفر أيوب» وسفر مراثي إرمياء وسفر هوشع» وسفر يونس. 


بعض مصادر ابن حزم بشأن تاريخ اليهود 


يوسف بن غريون""' وقد صرح بقراءته للكتاب ووصف مضمونه بإيجاز ودقة 
يؤكدان ذلك؛ ثم أحال علئ وجود ذكر لقتل يوحنا المعمدان في الكتاب 
فقال: «وقرات في تاريخ لهم جمعه رجل هارونى كان قديمًا فيهم ومن كبارهم 
وأئمتهم وممن عصمت به ثلث بلدهم وثلث حروبهم وثلث جيوشهم أيام حرب 
طيطوس وخراب البيت وكان له فى تلك الحروب آثار عظيمة وكان قد أدرك 


000 


«وكتاب إِرْمِيًا». وكلمات يسيرة من التوراة» وكنت سليمان» «وكتاب زخريًا»»). كتاب 
«الفصل»» ست وقال أيضًا: «كشموآل ع وحقاي» وحبقوق (0...) ويوال» 
وعاموص. وعوبيذايا» وميخاء وناحوم» وصفئياء وملاخي» وسائر من تقر اليهود 
بنبوته كإقرارهم بنبوة موس سواء سواءء» ولا فرق بين طرق نقلهم لنبوة جميعهم». 
«الفصل»» ."١5/١‏ 

قال حاجي خليفة: «تاريخ بني إسرائيل ليوسف بن جريون الإسرائيلي الهاروني 
المورخ 2 عني بنقله من العيرانية إلى العربية زكريا بن سعيد اليمني الإسرائيلي 
«كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ١517‏ 
419897 ١/84؟.‏ وقال يوسف إليان سركيس: أن «كتاب يوسيفوس طبع في 
في مجلد واحد من 8 صفحة). مجم المطبوعات العربية») اج عمود 
5 . ومن الدراسات المهمة بشأن كتاب يوسف بن غريون نذكر عل سبيل 
المثال لا الحصر: 

ر(1899 بلقامة) 3 :81 ,11 ,101 ,<001100 وع8 طمء105 ,كتنتطمء05[-00مء485» :لل ,تعباوط بعل[ 
2 .<قلا[رع105 01 طملووعن اإعقطع 1160167901 2 ,011مم41051> :.0[ ,عدووت]ط .364 -355 .مم 


.ل ../ألةأققطن) 220 ,10081551 ,كتنتطامعء105  60.(,‏ 8212 إعطه0 320 ممصلاءط .11 ذاباآ 
386-7.مم ,1987 ,معلاع.آ ,لالظ 


4 


ءِ 
35 


ان 


أمر المسيح 2 واسمه يوسف بن قريون فذكر ملوكهم وحروبهم''' إلى 
وصل إلئ قتل يحيى بن زكريا كل فذكره أجمل ذكر وعظم شأنه وأنه فتِل 
ظلمًا لقوله الحق» وذكر أمر المعمودية ذكرًا حسنًا لم ينكرها ولا أبطلهاء ثم 
قال في ذكره لذلك الملك هردوس بن هردوس : «وقتل هذا الملك من حكماء 


بني إسرائيل وخيارهم وعلمائهم جماعةً"' ولم يذكر من شأن المسيح عيسئ 


)١(‏ ذكر سركيس أن في أول ورقة من مخطوطة كتاب يوسف بن كريون بخزانة بلدية 
الإسكندرية ما نصه: «أخبار اليهود فى البيت الثانى المنسوب إلا يوسف بن كريون 
الكاهن وذكر أخبار ملوكهم والحوادث التي كانت في أيامهم منذ عمارة البيت الثاني 
وعودتهم إليه إل أن خرب وأجليوا عنه. وهو يعرف بكتاب المقابيين وقد جمع جميع 
الكتاب في ثمانية أجزاء لكون صاحب الكتاب كان يجمع الأخبار عند حدوثها زمان 
بعد زمان إلئ غاية الأمر؛'. «معجم المطبوعات العربية»» ج7ء عمود ١9488‏ 
57. وقال نيوباور 2هناهطدهل< أن فى أول ورفقة من مخطوطة الكتاب بخزانة بودلين 
(139 .0 ,القطومة]8) ما نصه: «هذه ترجمة ما اختصر من الكتاب المنسوب إل 
يوساف ين كريوة في أخبار البهوه في ملة البيت الثاني وذكر أغبارهم وملركهم 
واللحروب الكائكنة في أيامهم منذ ابتداء عمارة البيت وعودتهم إليه إلى أن خرب 
وأجليوا عنه. وأول الكتاب: آدم أؤلك شرت :وشيت أولل1: .... 

.2 ,«كناتامء دوه [-00ناءع25) :لخ ,1161 وطناء لا 

() ولكتاب يوسف بن كريون روايات متعددة كما بين ذلك شلومو بيئيس في دراستة: 
عواأطعتف هه لم825 زائلصهةث 311020-15 صا لضصة بالمواوضط) هذز كع أل )5) :.5 ر,وعصاط 

145-17 :ععة5 .107-161 .مم (6)1985 51[ ,همع :تاهو 


أما النص الذي أحال ابن حزم عليه» فقد ورد بصيغ مختلفة. فنصه في مخطوطة 
أحذ امرأة فلفوس أخوه وهو حي وله ولدان اثئنان منهاء واسم المرأة هوروديا فلما 
أنكر علماء اليهود عليه ذلك قتل منهم جماعة كثيرة وقتل يوحانان بن زكريا الحبر 
العظيم والكاهن الأكبر لأنه كان أنكر عليه أخذ امرأة أخيه وهو حي. وله منها نسل 
ولدان اثنان. ويوحانان هذا هو الذي [عمل] المعاميد لليهود مع تكفير الخطايا وهو 
في مخطوطة المكتبة البريطانية (1326 .+0) ورقة 65١ب‏ هكذا: «وهو الذي أخذ امرأة 
فيليفوس أخوه وهو حي وله ولدان منهاء واسمها هيرودياء فلما أنكر علماء اليهود 
قتل منهم جماعة كثيرة وقتل يهوحانان بن زكريا الكاهن أيضًا لأنه قد أنكر عليه أخذ 
امرأة أخيه وهو حي وله منها نسل ولدان اثنان. ويهوحانان هذا هو الذي عمل 
المعاميد لليهود وهو المسمىل يحيى بن زكريا. والتنصارى يسمونه يوحنا المعمداني بن - 
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ابن مريم يقد أكثر من هذا» 
وبالمقارنة ثبت لدي اعتماد ابن حزم على التاريخ المذكور في مواضع 
آخرئ وإن لم يسم الكتاب. وهي: 

)١(‏ في قوله: «ولم تزل تتداولهم الأيدي مع ذلك إلئ أن جعل 
أنطياكوس الملك الذي بنيل أنطاكية”"' وئنًا للعبادة في بيت المقدس وأخذ بني 
إسرائيل بعبادته» وقربت الخنازير على مذبح البيت'". ثم تولئ أمرهم قوم من 
بني هارون بعد مئين من السنين وانقطعت القرابين»”*) 

)١(‏ وفي قوله بشأن اسم مؤسس فرقة الصدوقيين: «الصدوقية ونسبوا 
التحل يقال له ك7 . فقد جاء في تاريخ ابن كريون ما نصه: «والفرقة 
الثانية يسمون الصدوقيين نسبة إل رجل فقيه من أصحاب العلماء يسم 
ا 

(*) وقوله في الإبرازة الثانية من كتاب «الفصل»: «إلا أن بعض 
المؤرخين أبعد ما ذكر أن هرودس وولده كانوا من بني يهوذاء وقال غيره من 


- زكريا». وفي «تاريخ يوسيفوس») طبعة دار صادر بيروت» 2 ص١١5‏ - 
185؛ ما نصه: «وهو الذي أخذ امرأة فلبس أخيه وهو حي وله منها ولدان» واسم 
المرأة هيروديا فلما أنكر علماء اليهود وأئمتهم عليه ذلك قتل منهم جماعة كثيرة » 
وقتل يوحنا بن زكريا الحبر الأعظم والكاهن الأكبر لما أنكر عليه أخذ امرأة أخيه 
وهو حي. ولأن له منها ولدين. ويوحنا هذا هو الذي ابتدأ فعمل المصبوغات لليهود 
زكريا»). 

(١؟)‏ كتاب «الفصل»» .١79/١‏ وقد عدل هذا النص في الإبرازة الثانية فقال: «(...) 
وقال في ذكره للملك قاتل يحيل 24 وهو هرودس بن هرودس أنه قتل من حكماء 
بني إسرائيل وعلمائهم جماعة. (...)) مخطوطة فياناء ورقة 5هظ. 

فم قال في «تاريخ يوسيفوس») صث/اه : «وبنئ المدينة المسماة باسمه وهي أنطاكية 
الشام؟ . 

() تفاصيل هذه الحوادث وردت فعلاً في «تاريخ يوسيفوس»: ص07 - 58. 

(5) كتاب «الفصل»» .598/١‏ يقصد المؤلف ما جرئ في مدة حكم المكابيين بني 
حشماني . قارن بتاريخ يوسيفوس »2 ص" /. 

(©) كتاب «الفصل»» .١78/١‏ (1) «تاريخ يوسيفوس») ص"97. 
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المؤرخين: إنهم كانوا من الروم)”"'. 

وهذا الكلام ساقه ابن حزم في خبر مناظرته الشهيرة مع شمويل بن 
النغريلة سنة 4٠4ه‏ مستدلا به علئ انقطاع المُلك من ذرية داود خلاهًا للنبوءة 
المنسوبة ليعقوب في سفر التكوين 49: .٠١‏ وهذا دليل علئ وقوف ابن حزم 
قيل إنه اختصر تاريخ يوسف بن غريون0"©. 
مصادر الكتاب بشأن الكلام علئ النصارى 


النوع الأول: تاريخ سعيد بن البطريق : 

بدأ ابن حزم نقده للنصارئ ببيان مخالفة التوراة العبرانية لنص التوراة في 
ترجمة السبعين فقال: (إن التوراة التي ترجمها السبعون شيخًا لبَطْلَمْيُوس 
الملك بعد ظهور التوراة وفشوها هي مخالفة للتي كتبها لهم عَزْرَا الوراق. 
وتدّعي النصارئ أن تلك [التوراة]”" التي ترجم السبعون شيا فيها اختلاف 
أسنان الآباء بين آدم ونوح 5د الذي من أجل ذلك الاختلاف تولد بين تاريخ 
اليهود وتاريخ النصارئ زيادة ألف عام ونيف)”'. 


أما وقوف ابن حزم علئ نص ترجمة السبعين فأمر يحتاج إل بحث 


)١(‏ نسخة فيانا ورقة 19٠‏ ظ-١9و.‏ راجع : «تاريخ يوسيفوس» ص7١١:‏ «كان انتيبطرس (والد 
هيرودس) رجلاً من بعض اليهود من أولاد بعض من طلع من بابل مع عزرا الكاهن. . . 
وقيل : ذكر قوم آخرون من العلماء أن انتيبطرس لم يكن بالجملة من بني إسرائيل بل كان 
من عبيد الكهنة المكابيين بني حشماني» وكان من الأمم المتعبدين للأصنام عسقلانيًا 
مذهبه وثنيًا لا عبرانيًا» . راجع كذلك : «تاريخ يوسيفوس»». ص ١59‏ و110. 

(؟) ذكر ععناوطدول! نقلا عن 81مهده26 أن صمويل هناغيد (ت١1١٠,م)‏ (يعني: شمويل بن 
النغريلة) قد اختصر كتاب «هصصتوملآ . 

,<لللطمع00-105 ه425 :.لى ,تعتتةطتعلم 
قلت: هذا دليل مؤكد لوجود الكتاب بالأندلس زمان ابن حزم. 
(”) زيادة انفردت بها نسخة أ. 
(4) ابن حزمء كتاب «الفصل»» مخطوطة رئيس الكتاب» ورقة /ا١١اظ‏ 0 8١1١و.‏ 
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وتدقيق» إذ من المعلوم حسب شهادة المؤرخ المسعودي كه كم) 
أن توراة السبعين نقلها للعربيى جماعة ممن تقدم وتأخرء منهم حنين بن 
إسحاق (195 555ه/94١6‏ - الم . 
لكن الأمر المحقق هو أن ابن حزم لم يقل قط: إنه وقف عل ترجمة 
السبعين؛ لأنه حين قارن أعمار الآباء الواردة في سفر التكوين حسب التوراة 
العبرانية والتوراة اليونانية صرح دائمًا بالنقل من توراة اليهود. ولم يصرح مرة 
واحدة بالنقل المباشر من توراة السبعين وذلك لقوله: «(وفى التوراة عند اليهود 
كما ذكرنا أن: أينوش لما عاش تسعين سنة ولد قَيْتَانَ)”" . وعند النصارى 
كلهم أن أيُنُوشَ لما عاش تسعين سنة ومائة سنة ولد قينان»”" . 
مأخوذة من «تاريخ ابن البطريق» كما تراه في الجدول أسفله: 
أعمار الآباء من آدم| التوراة أتوراة اليهوداعند النصارئم| توراة | تاريخ ابن أتوراة السبعين) موضع 
إلئ إبراهيم (العبرانية | (حسب ابنأكلهم (حسب| السبعين | البطريق | مخطوطة | النصوص 


حزم) ابن حزم) تحقيق باريس عدد ؟١|من‏ الكتاب 


آدم إذ ولد شيت | 5٠١‏ 7 رن عن ين 03 أتك 0: ”* 
شيث إذ ولد 0 .0 516 

أينوش 
أينوش إذ ولد |1 4٠‏ 4 |14 

قينان 


الحارث بن سنان بن سنباط من النصارئ الملكية بحران قد نقل ترجمة السبعين من 
كا بحل اع ع1 يلل عاطلظ 12 عل وعالعناههم دعالطعاء/18 كممزومع؟ عتدعطة)» تامعده1 رطهلامسيكدا< 
-201 ,(64)1980 ,00 .«عاعةزو 
فم التكوين 4:6 في الإصحاح 31 من توراة ميونخ ورقة ؟'ظ: اعاش إنوش تسعين سنة 
وولد له قينان». 
(9) كتاب «الفصل» .1١/”5‏ وقارن ب«تاريخ ابن البطريق»». :8/١‏ «وأنوش بعد مائة 
وتسعين سنة ولد له قاينان». وانظر جميع المواضع ملخصة فى الجدول أسفله. 


لادلا 


توراة اليهود تاريخ ابن توراة السبعين» موضع 


أعمار الآباء من آدم 


إلئ إبراهيم العبرانية (حسب ابن السبعين | البطريق | مخطوطة | النصوص 
1 تجح باريس عدد ١١‏ من الكتاب 

المقدس 

١‏ 1 تكه: 

1١ 

١‏ تك ه 

1١ 

ك١‏ تك ه: 

"55١ 


37 كك اا تك ه: 


متوشالخ إذ ولد | ١417‏ يديل يديل ١‏ /ام1 /ا1 /ا6١ا‏ اتك ه: 


أعمار الآباء من آدم 
إلئ إبراهيم 


فالغ إذ ولد راغو 


راغو إذ ولد 
شاروع 


كم 


التوراةٍ توراة اليهوداعند النصارئ توراة 


7 7 


00 


النوع الثانى : الأناجيل الأربعة: 

ليس هناك مجال للشك في وقوف ابن حزم علئ مخطوطات الأناجيل 
الأربعة وساتر أسفان الحهد التجديد: لآنه وضفها يذقة”' .وقد رك تقدة عليه 
الأناجيل الأربعة ولم يلتفت كثيرًا لباقي أسفار العهد الجديد تماثيًا مع 


منهجه الظاهري الذي يعتبر أن النصوص 


تاريخ ابن 


البطريق 


و 1 0# 
_ 0 0 


32728 


نوراة السبعين» موضع 
مخطوطة | التصوص 


باريس عدد ١7‏ من الكتاب 


76 تك كو 
00 ادن 


أتباعه فمن دونهم. لهذا فضل دراسة الأناجيل لاشتمالها عل كلام المسيح 
وأضرب عن غيرها لخلوها من أقواله. وقد تنبه الباحثون منذ مطلع القرن 
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كل 


العشرين إلئ أن ابن حزم ينقل نص الأناجيل من ترجمة إسحاق بن بلشق 
القرطبي المؤرخة بعام ا وهذا أمر 7 تحققت منه بنفسي » ووجدت أنه 
ينقل من أصل قريب جدًا من الرواية التي وردت في مخطوطة الأناجيل 
المحفوظة بخزانة القرويين بفاس (عدد٠"7/)‏ كما يظهر ذلك من الجدولين 


أسفله . 

أناجيل القرويين 
وفى الباب الثانى الباب 11 يحيئ 
من إنجيل يوحنا: أص7١١‏ - 1١١5‏ إنجيل يحيئ:إيحيئ : «وبعد 
لوبعد هذا نزل|«ويعد هذا نزل هذا نزل إل قفر 
إلئ قفر ناحوم إل قفر ناحوم إلئ قفر ناؤم هوا ناوؤم هو وأمه|ناؤوم هو وأمه 
ومعه أمه وإخوته |وأمه معه وإخوته وأمه معه وأقاربهاوإخحعوتهوإخوته 
وتلاميذه». ج25 وتلاميدها. يوحنا وتلاميذه». وتلاميذها. وتلاميذه) . 
5 (طبعةة5؟: 157. 


)١(‏ من أجل تفاصيل أكثر بشأن هذه الترجمة تراجع الدراسات الآتية: 
1 وااعل ةق .<معامماه صذه وطوعهة م1 لتأععصدحظ تاوعل نمه ندم ع4 :0101 .1 .1 
2 .م ,28 .م ,(1888) 00157) ,أعمعسطط أعل ونسعل ودعلل 
.اطع طتاع هطع ناعم طة85 5عطء15ط312-طاقتقطقمة5 صلظ» :.م0؟7؟ ,.ظ رعاقطءوطه<1 / .كا ,قتعلاه؟ .11 
.634-648 .م« ,(1902) ,210110 
تدج عع [عاءع8 بوطميوعهل عمل عنام هاتآ عطعواط مرم-طءإاوتيطه 816 ,.11آ ,معدديده © .111 
-7 .طم ,(1909 ,جاتابتاه55 2112 01 :متعماعآط) عاطعتطعدعع همع نآ معطعئتط مومه -طع تل معط 
31 
علة155 065 8تتاجاءةوعءط-تمعطنو1ط هوعد عل ص1 2.صق1 كركاتة84) :.ث ,رعلاتةأقطتيرد8 .117 
.226-59 .مم ,(1934) 31 06 .<تعباو35اء17 
نع 18 2ضغ1اع8 م87 أعالا لعل داج ع220108 ل2عطوولص قلطء 20231 عزرل) :.1 ,تعسطعوعة] .37 
ءمعطعمةكلة عع طعمقمه معدودداء؟ علهد15 5ع0 عسبجاعدرعط 1ا[عطزظ معطءواط 22 -طءدتمهومة 
.80-9 .مم ,(1935) 207 .<238 ,طوعة 000) .التتطعولصة1] 
علطققلة8 .ط وقطة] ممم عطوعة 1ه صتنها اعل 20005 دمناعع سوب8 4105 :.طظ ,عؤوزم8 .171 
5ك طم) قدعمناطآ عل كتناءاآ .(آ 2 005فه0لل0ه0 2265 دوالنادط .<.0.0 946 يه ال 21-0 
22 06 0هلنأقتعكتطنآ ,(هاللتاكةن) «وملءمععمه0) .180) .(ءالء 11 لاد 06 مليوديعء لطع 
147-164 .مم ,1999 


امنا 


نقل ابن حزم من الباب | الباب 4 من لوقاالوقا نسخة المكتبةالوقا نسخ: ميونخ 
نسخة القرويين ص55 | البريطانية : :7 + 788+ ليون 
«فانصرف يسوع من|-545: «فانصرف يسوع عن|58: 
١‏ ن |#فانصرف يسوع من |الأردن محشوًا 0 اشر وت من 
الأردن محشرًا منإروح القدس وقاده|الأردن محشرًا من 
الروح إلئ القفاراروح القدس وقاده|الروح إل المفاراروح القدس وقاده 
ومكث به أربعين يوم |الروح إلئ القفار|ومكث فيه أربعين يومًا |الروح إلين المسفار 
ومكث به أربعين يومًا وقاسه فيه إبليس ولم |ومكث بها أربعين 
: وقايسه فيه إبليس ولمايأكل شيئًا في تلكإيومًا وقاسه فيه إبليس 
ربعي عر فلمنا دعل شيئًا في تلك|الأيام فلما أكملها ولم يأكل شيئًا في 
أكملها جاع فقال له|الأربعين يومًّا فلما|جاع فقال له إبليس إن|تلك الأيام فلما أكملها 
إبليس إن كنت ابن الله | أكملها جاع فقال له|كنت ولد الله فامّر هذه| جاع فقال له إبليس إن 
فامرهذاالحجر أن إإبليس إن كنت ابن الله| الجنادل تصير خبرًا | كنت ولد الله فممر هذه 
يصير خبرًا فأجابه|فامر هذا الحجر أن|فأجابه يسوع وقال قد| الجنادل أن تصير خبرًا 
يسوع وقال له قد صار|يصير خبرًا فأجابهإصار مكتوبًا أن لي س|فأجابه يسوع وقال قد 
سكير الور حيار يعدو ولاك موسانا سحا لشي ف مبار سكت اد ليين 
مكتويًا أنه ليس عيش |الخبز وحده إلا في عيش المرء في الخبز 
ال ا ل ال 
قاده إبليس إلئ جبل أوحده إلا في كل أفأصعده إبليس في|كلام الله ثم قاده 
منيف عال وعرض عليه |أكلمة الله فقاده إبليس أجبل عال وعرض عليه |إبليس وعرض عليه 
إل جبل منيف عال|ملك جميع الدنيا منأجميع ملك الدنيا من 
وعرض عليه ملك|وقته وقال سأملكك|وقته وقال له إذ 
أأجميع الدنيا من وقته اله ان وابر ا | أعمظيله هد :ا لتلطان 
إليك بعظمته لأنى قد|وقال سأملكك هذا |إليك بعظمته لأنى قدأكله وشرفه لأنى قد 
«مين | السلمطلات زاكر اليلك | ملكهدرا ذا أعظي من املد راذا عط دن 
وافقنى فإن سجدت لى أبعظمته لأنى قد ملكته|وافقنى فإن سجدت أوافقنى فإن سجدت 
كان لك أجمع فأجابه وأنا أغطيه من.وافقني إلي كان. نك أجمع الي كان لك أجتمع 
فإن سجدت لي كان|فأجابه يسوع وقال قدا فأجابه يسوع وقال قد 
نكا الاصيد بيد انك اكع فا حانه صار مكتوبًا أن تعيد|صار مكتوبًا للسيد 
إللهك وتخدمه وحده|يسوع وقال له قد صار السيد إلهك وتخدمه|إللهك تسجد وإياه 
ثم ساقه إلئ يرشلام مكتوبًا أن تعبد السيد وحده ثم قاده إلئ ا 
كَدَّهِووَقَة إللهك وتخدمه وحده يرشلام وأصعده في |أ يضًا إلئ يروشالم 
صخرة البيت في أعلاه ثم ساقه إل يرشلام أعلن البيك زان له وارققه ال قر 
وقال له إن كنت ولد الله |وأصعده ووقفه علئ|إن كنت ولد الله |البيت في أعلاه وقال 


فتسبسب من هاهنا| صشرة البيت فى|إفتسبسب من هاهنا اله إن كنت ولد الله 
لأنه مكتوب أنه يبعث |أعلاه وقال له إن كنت |لأنه مكتوب أنه يبعث أفعرام مسن فوق لأنه 
ملائككته لحرزكأولد الله فتسبسب من|ملاتئكته لحرزك|مكتوب أنه يبعث 
وحملك فى الأكف إهاهنا لأنه مكتوب أنهأوحملك فى الأكف|أملائكته لحرزك 
لحو له قعثر يقدعك |يبعة فلاتكعه عرز حي لأ يصيب. قدمك | وتحملك :في الأكفت 


مكروه فأجابه يسوع 


حتىل لا تعثر بقدمك 


حجر فأجابه يسوع 
كالول هه فيل زا 


أن لآ تيسن السيط | مكرو فاجانه سوق اننوك لوقا 025 اسن اسن إنيك؟ , 
إللهك». كتاب وقال قد كتب أيضًا لا|؟١.‏ 

«الفصل». جك تقس السيد إللهك». 

ص5". (طبعة جدة» 

.) ١985 


النوع الثالث: رسائل بولس: 

لعزاااح سوم رمن اولان ترات روات او واخطوطة اننا لقو لي 
وصفها : ا(ورسائل ل تلميذ شمعون بَاطْرُهء وهي خمس عشرة رمنال0 
تكون كلها نحو أربعين ورقة مملوءة حممًا ورعونة ة وكفرًا»90. 

وبتصفح نقول ابن حزم من رسائل بولس تبين أنه أحال عليها في 
المواضع الاتية: 

- الرسالة إلئ أهل غلاطية أحال عليها في ثلاثة مواضع. 

- الرسالة إلئ أهل فيليبي أحال عليها في موضع واحد. 


() قلت: بل عددها هو ١5‏ رسالة فى «العهد الجديد» المتفق عليه بين فرق النصارى 

ولعل الرسالة الخامسة عشر هي الرسالة إلئ أهل لادوجية (اللاذقية) المنحولة إلى 

بولس» وكانت معروفة بين نصارئ الأندلس المستعربين» وقد نشرها الدكتور خوان 

بدرو مون فيرير. مجلة قرطبة العدد الثالث )١998(‏ صفحات .168١- 31١7‏ 

كتاب «الفصل»» .١5 /١‏ وقد أكد فان كونينكسفلد ثم عبد الإله الجامعي بعده تشابه 

نقول ابن حزم من رسائل بولس مع نصها في مخطوطة مدريد ١/ا59.‏ انظر: 

أء مقط ١ط‏ ,لتدمددزآ .56 -54 .م ,تتوووماع عأط2 نم وتاهطا 1156 :8557610 طتده كا مها .2.5 
.2235-5 ,11 ععتلوعوجة عوستعناة دل متصهاذز عناواترعامم دآ 


000 


"714 


- الرسالة الأولئ إلى أهل قورنيتوس أحال عليها في موضعين. 

- الرسالة الثانية إل أهل قورنيثوس أحال عليها في موضعين. 

- الرسالة إل أهل رومية أحال عليها في موضع واحد. 

<اونسين: قولا لرسائل يولس 'لم أجده فيها بل وجدتة في كنات 
مقامع هامات الصلبان لأحمد بن عبد الصمد الخزرجي وفي كتاب 
«الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام» منسويًا إل سفر دانيال 
المتهول:» 

ومما يؤيد نقل ابن حزم من الترجمة التي في مخطوطة مدريد )1491/١(‏ 
ثبوت وجودها بالأندلس سنة ١55ه/44١1م»‏ زمان ابن حزم لأنني وقفت 
علئ نقول منها في مخطوطة كتاب «القوانين المقدسة» المحفوظ بالأسكوريال 
تحت عدد 1777 والمؤرخ بعام 81١٠م‏ لتاريخ الصفرء يوافق 54١٠م‏ (- سنة 
1ه" . بيان ذلك في الجدول الأول أسفله. 


رسائل بولس» مخطوطة مدريد اضوع 
رفي 


(«فاسمع قول بولش الحواري في رسالته قال: |«من بولش وطموطاوش عَبَدَيْ المسيح إلى 
«من بولش وطموطاوش عَبَدَي المسيح يسوعاجميع المقدسين بالمسيح يسوع الذين بفليفية 
إلئ جميع المقدسين بيسوع المسيح الذين مع الأساقفة والدياقين». رسالة بولش إل 
هم بفليفية مع الأساقفة والدياقين». ورقة|أهل فيليفية» ورقة 4١١و.‏ 

5ااو. 
فإن كان بولش الحواري كتب إلى أهل قرنتة: | اولا تجتنبوا بعضكم بعضا إلا عشي باتفاق 
«احتبسوا إلئ زمان تتفرغوا للصلاة». أوإلئ زمان مؤجل أن تخلوا وتتفرغوا للصلاة» . 
ورقة١1وظ.‏ الرسالة إلى أهل قرنتة» ورقة .١75‏ 


القوانين المقدسة» مخطوطة الأسكوريال عدد 


)١‏ نقراً في المخطوطة المذكورة (ورقة ””و): تم المصحف السابع بحمد الله وعونه 
وتأييده وذلك يوم الثلاثاء لأريع عشرة ليلة بقيت من شهر أكتوبر الذي من سنة ألف 
وسبع وثمانين من التاريخ الصفري». 
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جدول لبيان نقول ابن حزم من الترجمة الأندلسية لرسائل بولس 


وقال بولش اللعين في إحدئ|رسالة بولش إل أهل غلازية|قد عثر في إطالية علئ ورقة 
رسائله وهي التي إن أهل ورقة 094١١ظ:‏ «وأنا أشسهد مخطوطة من الرسالة إل أهل 


منها: «نشهد لكل إنسان|يلزمه أن يحفظ شرائع العوزاة لقص العوهية المصفوظة فين 
يختتن أنه يلزمه أن يحفظ|كلها.» رسالة بولس إلى أهل |مخطوطة مدريد, وإن خالفتها 
شرائع التوراة كلها.» وقال|غلاطية 5: ”. رسالة بولش إفي تقسيم الأبواب؛ لأن ناسخ 


ال مسد اختتنتم |إلئ أهل غلازية ورقة ١54‏ ظ: |مخطوط مدريد جعل تقسيم 
فإن المسيح لا ينفعكم). «أنا ا أقول لكم أنكم إصحاحات الرسالة متفقا مع 
ج25 ص57 .5١‏ متيل ١‏ 2 ختتنتم إن المسيح لا الموجود في الترجمات 


0 . غلاطية ه: 5. العصرية. فعندما يقول ابن حزم 
الباب السادس فذلك حسب 
القمي التديع الذي تشيي له 
المخطوطة الإيطالية. ويلاحظ 
تطابق تسمية الرسالة مع اسمها 
في مخطوطة مدريد. 

«وقال أيضًا في إحدئ رسائله|رسالة بولش إلئ أهل غلازية|ابن حزم يحيل علئ مضمون 
أن يوحنابن سبذاي|ورقة :١69/‏ «كما كان بيطر|النص من ذاكرته باختصار 
ويعقوب بن يوسف النجارايشرع الختان فإن الذي حمل |شديد ولا ينقله حرفيا . 
وباطره أمروه أن يكون هو|بيطر رسالة الختان هو الذي 
يدعو إلئ ترك الختان ويكونوا| حملني الحوارية بين الأجناس 
هم يدعون إلئ الختان». اولما فهم يعقوب وكيفا ويحيا 
ج27 ص07١7.‏ الامتنان الذي أعطيته الذين 
كانوا سواري الأمر وضعوا 
عَلَيَ أيديهم اليمنئ وعلئ 
برنباش صاحبي أن نبشر 
للأجناس ويبشروا هم أهل 
الختان». غلاطية ”؟: 4 


0 راجع بشأن مخطوطة رسالة بولس إل أهل غلاطية: 
٠. 111 )1910(‏ ,.ة .م ,هغ «و01216 عنتدة ععاامة”1 عل عه11ج1- 35350 عللتتة1 عمنا4» ,.ظ ,رأسورعوو11' 
6 -54 .7 ,لطقودوماع ع41201-ناهط 7176 :85710 قتصمك]آ مو .5 :2 .343 -321 .ررم 


رصن 


«وقال بولش إن يعقوب ابن 
يوسفا النجار كان مرائيًا 
يتحفظ من مداخلة الأجناس 
ٍ بحضرة اليهود وأن بولش 


واجهه بذلك بأنطاكية وعنفه إيأ 


على ذلك». ج؟. ص”١7.‏ 


وقال هذا اللعين بولش أيضًا 


0 ليه لسن صورة عند . 
ج25 ص7١7.‏ 


هو أقوئ ما يكون عند الناس» . 
ج25 ص5 7١‏ 


رسالة بولش إلئ أهل غلازية |ابن حزم يحيل علئ مضمون 
ورقة 101 ظ: «فلما أقبل كيفا|النص من ذاكرته ولا ينقله 
إلى أنطاكية باينته في وجههأحرفيا. وفي النص الأصلي 
أنه كان ينتقد عليه فإنه قبل أن|أن المرائي هو بطرس لا 
نوا بعض ناس من عندايعقوب. فابن حزم يعتمد علئ 
يعقوب كان يأكل مع الأجناس أفهمه لمقطع من النص. 

فلما أقبل كان ينسل وينخزل 
منهم خوفا من أهل الختان 
وكانوا قد يساعدونه بعضص 
اليهود علئ هذا الرياءا. 
رسالة بولس إلئ أهل غلاطية 
ا 


ين أن يسوع |ورقة “17و #كمثل ما/وجده الس من ذاكرته ولا تقل 


سه 
لصورة العبد». رسالة بولس 
إلى أهل فليبى 7: 5-ل. 


أقوئ ما يكون عند الناس». 
الرسالة الأولن :إل سزمي 
كورنيتوس :١‏ 1717 -785. 
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«وقال بولش أيضًا فى بعض الا يوجد هذا النص فى رسائل|ظن عبد الإلئه الجامعي أن 
رسائله «إنه لآ قبن دغة انوس ١‏ النعن كم ف سالة يولين 
كاذبة فى الدين أكثر من إل أهل غلاطية : 2309107 
لكين مدا جك صن 14 وعذا غقط يقيثا فقنو نفل 
أحمد بن عمر القرطبي 
ت505ه) ذلك النص ونسبه 
لدانيال» فقال: «وقع في 
صحف دانئيال حيث وصف 
الكذابين وقال: لااتمتد 
دعوتهم ولا يتم قربانهم وأقسم 
الرب بساعده أن لا بظهر 
الباطل ولا تقوم لمدع كاذب 
دعوة أكثر من ثلاثين 
سنة...1».. كتاب «الإعلام 
بمافي دين النصارئ من 
الفساد والأوهام»» ص؟9١١.‏ 
ولا وجود لهذا بسفر دائيال 
القانوني . 

«قول بولش أن المسيح |الباب الأول من رسالة بول شأهذا النقل مختصر لكنه يبين 
قدرة الله وعلمه.!' قال هذا |الأولئ إل أهل قرنتة ورقة|موضع الإحالة بدقة. يلاحظ 
النص في رسالته الأولئ إلئ |17 ظ : «وعند المدعون من|تطابق تسمية الرسالة مع 
أهل قُرِْعّة؛. ج1١‏ ص7١١.‏ |اليهود والغريقين المسيح|اسمها في مخطوطة مدريد. 
قدرة الله وعلم الله». الرسالة 

الأملن إلى مؤمني كوو تومن 

568:١ 
«وقال هذا النذل فى بعض ارسالة بولش إل أهل مدينة‎ 
رسائله: «إني كنت أتمنئ أن|رومة ورقة 177و «وقد كنت‎ 
أكون محرومًا من المسيح». |أتمنئ أنا نفسي أن أكون‎ 
ج7. ص”70. محرومًا من عند المسيح».‎ 
رسالة بولس إلى أهل رومية‎ 
رك‎ 


دلق 2223-4 اه 95 7 وصمعناةتلك متندادز عناواسؤامم 2ل أء مقط صط[ ,تقسوزآ . 
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«وقد ذكر بولش عن نفسه أن |الرسالة الثانية إل أهل قرنتة 
اليبهود ضربوه الملكوث|الورقة 05٠١و:‏ «قد جلدونى 
خمس مرات بالقضبان كل مرة البهود خمس مرات أربعين 
تسعًا وثلاثين جلدة وأنه رّجِمَ أجلدة غير واحدة ثم ضربت 
بالحجارة في جمع عظيم). بالقضبان ثلاثة مرات ورجمت 
ج27) صك6١٠‏ - 5091.|بالحجارة مرة واحلة). 
«وتدلئ من سور دمشق في قفة|الرسالة الثانية إلئ مؤمني 
خَوْفَ القتل». ج27 ص707. |كورنيتوس 11١‏ 79-374. 

رسالة بولس الثانية إلئ أهل 
قرنتةالورقة 05١ظ:‏ (إن 
كان يحرز مدينة دمشق لكيما 
يتقبض على فدليت فى قفة 
أيديهم». الرسالة الثانية إلئ 


رضي 


جا مح 
ا الس 2 


شرح خطة تحقيق نص الإابرازة الثانية من كتاب «الفّصل» 


بعد الذي شرحناه في الفصول السابقة نأتي الآن لتفصيل الكلام في 
مسألة تحقيق كتاب «الفصل في الملل والنحل». وقد تبين لنا كيف أن تطور 
نص الكتاب فى مراحله الأساسية حين ظهرت الإبرازة الأول ونشرها مرتين 
وإخراجه في إبرازة ثانية. 

لكل هذه الحقائق رأيت أن الفصل بين الإبرازتين في التحقيق أمر 
ضروري وأن أحق الطرق بالاتباع أن يحقق نص الإبرازة الأول من الكتاب 
منفردًا بالاعتماد على مخطوطاته. ثم يحقق نص الإبرازة الثانية بمسلك خاص 
بها سنشرحه بتفصيل بعد ذلك . 


جمع النسخ المخطوطة: 

أتيت فى الفصل الثانى من الباب الثالث عل وصف المخطوطات الست 
لتيب بها نفك" الإيزاره القائيت 6 للك تالحمل هنا حم معطاتها رانين رموؤها 
ف اعدو ابعل لو افك الكلكم في مال تمن يلف الإبرارة لجراي علو 
مسألة من أمهات المسائل وهي: هل مخطوطات الإبرازة الثانية كافية لإخراج 
النص من أول الكتاب إل آخره كما ارتضاه ابن حزم؟ 


أجزاء الكتاب التى 
تشغلها المخط طدٌ 


عدة أجزائه | عدة أوراقه 


المخطوطات 


الابرازة الثانية 


ورموزها 


مم دد اوسن 


م١١‎ 

2 -<ز ؟ 
الأسكوريال 1 /5١95 | #58 ١‏ | المشرق | ناقص ج0 اج 

8 داك /ا74 
فيانا 5٠ ١‏ ١4ه١٠,/‏ | المشرق ا ج١1‏ 

١8 لدف‎ 


حال نص الابرازة الثانية في المخطوطات: 

بعد دراسة مستفيضة لحال نص الإبرازة الثانية ظهر من مقابلة 
المخطوطات الست بعضها ببعض أنها منحدرة من نموذج واحد قد فشت فيه 
الأعطاب المادية والعيوب النسخية» وأنه يمكن الوصول إلئ نص لن يكون تام 
الشبه بالنص الصادر عن المؤلف لأن بعض المخطوطات الست قد تلوثت 
حواشيها أو متنها بقراءات هجينة لا يمكن اكتشافها إلا بعد العلم بخبايا تاريخ 
تطور نص كتاب «الفصل». فكيف الوصول إلى نص قريب من أصل المؤلف؟ 

لتحقيق ذلك الغرض سطرت خطة جديدة للترقي من النص المحصل عليه 
بالمقابلة إلى نص أكثر قربًا من أصل المؤلف. ومقصدنا الأسم في جميع 
الخطوات هو: الحرص عليل تنقية النص (المحصل عليه بالمقابلة الآلية بين 
المخطوطات الست) من جميع الشوائب والعيوب والأعطاب العرضية أو 
المقضرةة :التي تبتلظت غليه. وشابين آولا طبيعة الأغطات'الفى تسللت 
للمخطوطات . ْ 
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آولةه. المخطرطة زه[ بالمكية البريطاتيه نيا أطرلة نقين : للؤبراة القاقة 
يمكن الوصول إليه فهي بهذا ذات أهمية في تشكيل الهيكل العام للنص. لكنها 
مخطوطة قد طالتها أعطاب مادية تسببت في ضياع أوراق كثيرة. 
بيان بعض الأعطاب المادية التي طالت النسخة [8]: 

العطب الأول: وهو أكثرها ضررًا لأنه تسبب في ضياع 54 ورقة تمثل 
السبع الكراسات الأولئ إذ لم يبق منها إلا الورقة الأولئ من الكتاب. فلذلك 
سقطت من المخطوطة جميع الفصول المحصورة بين مقدمة المؤلف وبين مطلع 
فصل المناقضات في التوراة والأناجيل"'". لكن يمكن تدارك هذا النقص 
الخطير من مخطوطة الأزهرء وبدرجة أقل جودة من مخطوطة فيانا التي تعرض 
نصها لتدخلات كثيرة أبعدته أحيانا عن صفاء نص الإبرازة الثانية. 

العطب الثاني : هو ضياع ورقة كان موضعها بين الورقتين 757 و4" أولها 
يقع عند قول ابن حزم: «بتسع وستين درجة. وهكذا نشاهد من فعل الصواعق 
وأنها تبلغ من الاحراق في مقدار اللمحة ما لا تبلغه نارنا في المدد الطوال». 

وآخرها قول ابن حزم: «وهو ا لا يقول إلا عين الحق. ولا يسامح 
في شيء من الباطل لا ناهيًا ولا بغيره. وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدار أهل 
الاسلام»”" . 

وهذا السقط يمكن تداركه من الورقة ١١١‏ من مخطوطة الأزهر 22 ومن 
الورقتين 917١ظ‏ - 198١اظ‏ من مخطوطة فيانا. 

العطب الثالث: هو ضياع ورقة كان موضعها بين الورقة 557 والورقة 
٠4و‏ أولها قول المؤلف: «قالوا يُحَدُ الزاني والسارق ثم يستتابون من الكفرء 
فإن تابوا وإلا قُتَلُوا». وآخرها قوله: «وقوم سلكوا بهم المسلك الذي ذكرنا 
من القول بالحلول وسقوط الشرائع. وآخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم 
خمسين صلاة». ولكن يمكن تدارك النص الضائع من مخطوطة الأزهر (ورقة 
14 "وجهء سطر ١8‏ - ورقة 5١١اظ»ء‏ سطر9١).‏ 


)١(‏ ما ضاع يقابله : كتاب «الفصل»2 طبعة جدة ام يس اي 
زهة يمع النص المفقود فى كتاب «الفصل»» طبعة جدق ؟/ "50 -5048. 
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العطب الرابع: ويقع في نهاية السفر الأول حيث توقف النص فجأة قبل 
نهاية مبحث «القول في المكان والاستواء» عند كلام المؤلف: «ولا يصح في 
هذا خبر عن رسول الله يل ولكنا نقول هذه غيوب لا دليل لنا علئ»”" . 
فالأمر إذن يتعلق بأسطر يسيرة ذهبت بضياع آخر ورقة من السفر المذكور. 
لكن هذا النقص يمكن تداركه أيضًا من الورقة (4١١و)‏ من مخطوطة الأزهر. 

وهذا نص الأسطر المقصودة بينته بين المعقوفات المزدوجة: «ولكنا 
نقول هذه غيوب لا دليل لنا عليل [[المراد بها. آمنا به كل من عند ربنا. وقال 
تعالئ : «الَدِتَ يلوْنَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوآةُ» [غافر: 7]. فصح يقيئًا أن للعرش حملة 
وهم الملائكة المنفذون لأمره تعالئ كما نقول أنا أحمل هذا الأمر من عندك 
أي: أقوم به وأتولاه. وقد قال الله تعالئ: ظويَفْعلُونَ ما يوَمرَونَ ©4 [النحل : 


.]6١‏ وأنهم يتنزلون بالأمر. وأما الحامل للكل [والممسك للكل]”” 
فهو الله وَيَْ قال الله تعالي: #إإنّ أنَهَ تيك السَّمْوْتِ والْأرض أن تَزولًا ولين التَا 
إن أمكهما عن لس ع كرى 4 دفاظرة 0]1149: 

العطب الخامس: ينتهى نص السفر [82] فجأة عند الورقة 5 70ظ بعد 
صفحات يسيرة من بداية فصل «الكلام فى الوعد والوعيد» وذلك لضياع 
الكراسة الأخيرة من هذا السفر وعدة أوراقها عشرة. فهذا العطب المادي 
يمكن تداركه من الأوراق 7"ظ ‏ ٠لاظ‏ من نسخة لايدن 12. 

فحاصل الأوراق التى فقدت بسببت تلك الأعطاب المادية المذكورة هو 
اثنان وثمانون ورفة من المخطوطة لظلكء ولكن النقصان يمكن بره تارة بفضل 
مخطوطة الأزهر 72 ومخطوطة فياناء وتارة بفضل مخطوطة لايدن 12. 
بيان الأعطاب المادية في نسخة النموذج الذي تفرعت منه مخطوطات 


الإبرازة الثانية : 


عندما قارنت عدة مواضع في نص الإبرازة الثانية (لم يعدلها المؤلف) 


)١(‏ يقع ذلك بالسطر 5١‏ من الصفحة 519١‏ من الجزء الثاني من طبعة جدةء 1987م. 
(؟) ساقط من ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 


5 / 


مع المواضع التي تماثلها في نص الإبرازة الأول تمكنت من اكتشاف عدة 
أعطاب مادية في نسخة النموذج الأصلي (مإاقطعءة"1) الذي تفرعت منه 
مخطوطات الإبرازة الثانية . 

العطب الأول: لقد سقط من متن الورقة لاوجه من السفر الثاني [82] 
ومن متن الورقة ١؟7١ظ‏ من نسخة الأزهر كلام كثير هذا بيانه بين المعقوفات: 
«وهي قضية فاسدة لأنها توجب أن كلية الأعراض ليست غير كلية الجواهر 
لأنه لا سبيل إلئ انفراد الجواهر عن الأعراض ولا انفراد الأعراض عن 
الجواهر [[فكفئ فسادًا بكل هذيان أدئ إلئ مثل هذا التخليط. قال أبو 
محمد: حد التغاير فى الغيرين هو أن كل شىء أخبر عنه بخبر ما لا يكون 
ليه العير <قرر ذلك لوقك عانعن العدة د فل نهرب اوور شي 1لا 
يشاركه في ذلك الخبر وليس في كل ما يعلم ويوجد شيئان يخلوان من هذا 
الوصف بوجه من الوجوه وهذا مقتضيئ لفظة الغير فى اللغة وبالله تعالئ 
التوفيق. مع أن هذا أمر يعلم بضرورة الحس والعقل. وحد الهوية هو أن كل 
ما لم يكن غير الشيء فهو هو بعينه» إذ ليس بين الهوية والغيرية وسيطة يعقلها 
أحد البتة. فما خرج عن أحدهما دخل فى الآخر ولا بد. وأيضًا فكل اسمين 
مختلفين لا يخبر عن مسمل أحدهما بشىء إلا كان ذلك الخبر خبرًا عن مسمل 
الاسم الآخر ولا بد أبدًا فمسماهما واحد بلا شك. فإذ قد صح فساد هذا 
القول فلنقل بعون الله تعالئ في عبارة الأشعري الأخرئء» وهو قوله: لا يقال 
هو هوء ولا يقال هو غيره. فنقول أنه لم يزد فى هذه العبارة علئ أن قال: لا 
يقال فى هذا شىء. قال أبو محمد وهذا خطاءٌ لأنه لا بد ضرورة من أحد 
هذين القولين أو قول ثالث وهو نفي الغيرية» وإن لم يطلق هو هوء أو نفئ 


الهوية». وإن ل فسقط هذا القول أيضًا إذ ليس فيه بيان الحقيقة]]. وأما قول 
أبي الهذيل أن علم الله هو الله" . 


منه النسختان 8 + 2. 


2000 : لسحخة نباء ورقة لاو. 


العطب الثانى: سقط من متن الورقة ؟١وجه‏ من السفر الثانى [82] ومن 
متن الورقة من نسخة الأزهر كلام كثير هذا بيانه بين المدتر ةا قال 
ابن حزم: «قال أبو محمد: وقد شغب بعضهم فيما ادعوه [[من أن كل صفة 
أضافوها إلى الله تعالئ فهو غير سائر صفاته بأن الله تعالى موصوف بأنه يعلم 
نفسه ولا يوصف بالقدرة عليل نفسه. قالوا فلو كان العلم والقدرة واحدًا لجريا 


فى الإطلاق مجرّئ واحدًا. قال أبو محمد: وقد بينا بطلان هذا فى كلامنا 
قبل بعون الله ويك ونزيد بعون الله كيك فنقول ‏ وبه نتأيد -: التغاير إنما بة 


فى المعلومات والمقدورات لا فى القادر ولا فى العا . وللاا شك عندنا 
أ لد لسط امكو له : الح يقال عند 


رحس الس كرف لا عير 0 و 0 
ا 0 
بذلك فإن قالوا إن ١‏ بحياته وعلمه 


9 لزمهم 0 الجن والقول . بحدوثه و وهم لا يقولون 
هذا وإن قالوا علمه تعالل بإيمان زيد هو علمه بكقره وعلمه بحياة زيد هو 
علمه بموته قيل فإذا تغاير المعلوم تحت العلم لا يوجب تغاير العلم في ذاته 
عندكم فمن أين أوجبتم أن تغاير المعلوم والمقدور موجب لتغاير ا 
والقدرة]]”'' والحق من كل ذلك أنه لا شىء أصلًا ولا حقيقة إلا الخالق 

فالأمر يتعلق هنا أيضًا بعطب مادي قديم في نسخة النموذج الأصلي 
الذي تفرعت منه النسختان 8 + 2. 

العطب الثالث: هذا العطب المادي يجليه السقط الواقع في الورقة 
/ا“وجه من 12 وهو كلام كثير أوله ١4‏ سطرًا من بداية مبحث «الوعد 
والوعيد) وآخره ١١‏ سطرًا من أول مبحث المواقاة. 


وقد بينت نص هذا السقط هنا بين المعقوفات: قال ابن حزم: اغيره 


000 كتاب «الفصل»2 طبعة جدة»: ”7 سطر 6 حتول كفس سطر .١7‏ 
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وقد قال [[رسول الله كككةِ: «أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وأنه لكبير أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» فأخبر 82 
أنهما كبير وما هما بكبيرء وهذا بين لأنهما كبيراة بالاضيافة إل الصغائر 
المغفورة باجتناب الكبائر وليسا بكبيرين بالإضافة إلى الكفر والقتل. قال أبو 
محمد: فبطل القول المذكور فنظرنا في ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الذنوب 
مما ليس بكبير منها لا يعلم البتة إلا بنص وأرد فيها إذ هذا من أحكام الله 
تعالئ التي لا تعرف إلا من عنده تعالئ فبحثنا عن ذلك فوجدنا الله تعالئ قد 
نص بالوعيد علئ ذنوب في القرآن وعلئ لسان رسوله كَكةٍ ووجدنا ذنوبًا أخر 
لم ينص عليها بوعيد فعلمنا يقيئًا أن كل ما توعد الله تعالئ عليه بالنار أو توعد 
عليه رسوله كَْةٍ بالنار فهو كبير وكل ما نص عليه رسول الله صلئ الله وسلم 
باستعظامه فهو كبير كقوله 2 : «اتقوا السبع الموبقات الشرك والسحر والقتل 
والزنئ..». وذكر الحديث وكقوله 592 : «عقوق الوالدين من الكبائر» . وكل ما 
لم يأت نص باستعظامه ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس بكبير» ولا يمكن أن 
يكون الوعيد بالنار علئ الصغائر علئ انفرادها؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر 
فصح ما قلناه وبالله تعالئ التوفيق. 

الموافاة: 

قال أبو محمد: اختلف المتكلمون فى معن عبروا عنه بلفظ الموافاة 
فت أن #الراكن رقنان مرون ساك مداق اللوادوام كات تاعاذا 
وآخر كافر متمرد أو فاس ثم مات مسلمًا تائبًا كيف كان حكم كل واحد منهما 
قبل أن ينتقل إلى ما مات عليه عند الله تعالئ فهذب هشام بن عمرو الفوطي 
وجميع الأشعرية إلى أن الله قِيْكَ لم يزل راضيًا عن الذي مات مسلمًا تاتًا ولم 
يزل ساخطًا على الذي مات كافرًا أو فاسقًا واحتجوا فى ذلك بأن الله َيل لا 
كد افة ول رع 6 م زلا سعد نا رشني نالف ل شري الا 
من الله ويك لا يتغير منه تعالل صفات الذات لذي ولآن ولا يتغير إن وذهب 
سائر المسلمين إلى أن الله َبْنَ كان ساخطًا علئ الكافر والفاسق ثم وكيا إذا 
أسلم الكافر وتاب الفاسق وأنه كان تعالئ راضيًا عن المسلم وعن الصالح]]7© 


)١(‏ سقط في متن الكلام يقع في نسخة لايدن» ورقة لاكاو. 


0 


بايا ري 

وقد ضاع من يدنا مكان هذا السقط في النسخة [8] لوقوعه ضمن 
الكراسة التي فقدت في العطب الرابع الذي أصاب [8]. ولكن ناسخ 
المخطوطتين 12 + [8] شخص واحد (وفي مكان واحد بالمشهد الحسيني 
بالقاهرة» ووقت واحد خلال أشهر من سنة 4 ”الاه/ 177م) عن أصل واحد. 
لذلك أميل إلئ أن مرد ذلك النقص لعطب مادي في نسخة النموذج الأصلي 
الذي تفرعت منه مخطوطات الإبرازة الثانية. 

العطب الرابع: لقد سقط كلام كثير اشتركت فيه النسخ الأربع: 8 + 1.2 
+ 2 + 8 موضعه في مبحث «الكلام في الجواهر والأعراض وما الجسم وما 
افون 

وهذا نصه بين المعقوفات: قال ابن حزم: «وهكذا النفس مع الجسد 
[[وهو باب واحد كله لأن النفس جسم علوي فلكي أخف من الهواء وأطلب 
للعلو فهي تخفف الجسدٍ إذا كانت فيه فبطل تمويههم والحمد لله رب 
العالمين. وقالوا أيضًا لو كانت النفس جسمًا لكانت ذات خاصة إما خفيفة 
وإما ثقيلة وإما حارة وإما باردة وإما لينة وإما خشنة. قال أبو محمد: نعم هي 
خفيفة فى غاية الخفةء ذاكرة عاقلة مميزة حية. هذه خواصها وحدودها التى 
بانت بها عن سائر الأجسام المركبات مع سائر أعراضها المحمولة فيها من 
الفضائل والرذائل. وأما الحر واليبس والبرد والرطوية واللين والخشونة فإنما 
هي من أعراض عناصر الأجرام التي دون الفلك خاصة. ولكن هذه الأعراض 
المذكورة مؤثرة في النفس اللذة أو الألم فهي منفعلة لكل ما ذكرنا وهذا يثبت 
أنها جسم يحمل الأعراض. وقالوا أيضًا أن كل جسم فكيفياته محسوسة وما 

تكن كيفياته محسوسة فليس جسمًا. وكيفيات النفس إنما هى الفضائل 

والرذائل:.وهذان. الحتساك من الكيفيات ليسا محسوسين» ‏ قالنفس: ليسبت 


.1١١ 949/5 «الفصل».‎ )١( 
من‎ ١١ حتئل ص8١٠ سطر‎ ١6 كلمة تقع فى 5//ا١7٠ سطر‎ 0٠ زهة قدره ورقة فيها‎ 
كتاب «الفصل» المطبوع في جدة سنة 85ام.‎ 


مر 


جسمًا. قال أبو محمد: وهذا شغب فاسدء» ومقدمة كاذبة لأن قولهم: «ما لا 
تحس كيفياته فليس جسمًا» دعوئ كاذبة لا برهان أصلًا لا عقلي ولا حسي. 
وما كان هكذا فهو قول [1أ.18:و] ساقط مطرح لا يعجز عن مثله أحد. ولكنا 
لا نقنم بهذا دون أن نبطل الدعوئ ببرهان حسى ضروري بعون الله تعال. 
وهو أن الفلك جسم وكيفياته غير محسوسة. وأما اللون اللازوردي فإنما يتولد 
فيما دونه من امتزاج بعض العناصر ووقوع خط البصر عليها. وبرهان ذلك 
تبدل ذلك اللون بحسب العوارض المولدة له. فمرة تراه أبيض صافى البياض 
ومرة ترئ فيه حمرة ظاهرة. فصح أن ة دعوئ مجردة كاذبة وبالله تعالئ 


يدرك لونه وطعمه وريحه)» ومنله ما لا يدرك منه إلا المجسة فقط كالهواء. 


المساحة محيط بالهواء كله. فوجب من هذا أن 


دون النفس تأكثر. ل ا ل د 


الل الم د هد 952 أو تحت بعضها 
والنفس لا تقع : عن كن الحرات ولا تحت يعيها #النمي ليست 
جسمًا). 


وهذا أيضًا عطب وقع في نسخة النموذج الأصلي الذي تفرعت منه 
مخطوطات الإبرازة الثانية . 
العيوب الأخرى فى مخطوطات الابرازة الثانية : 

وقفيف أسا هنا قوب اخوق ١كقررة‏ مكتركة برو دمقطوطات الزدرازة 
)ع0 ساقط من بء ورقة ؟ماظل + نسخة ل.2 ورقة /ا٠؟و‏ + توييتة لنت ورقة /اا“”و + 


نسخة دء ورقة 108١ظ.‏ واستدركناه من الإبرازة الأولئ (نسخة أ ورقة 498و - 
4 + نسخة جء ورقة 45”اظ - 40 لاو). 


حرف 


الثانية بعضها جلي وبعضها خفي ومردها أيضًا إلى نسخة النموذج الأصلي 
الذي تفرعت منه المخطوطات الست التي وصلت إلينا . 

[أ] العيوب الجلية : 

١‏ عشرات المواضع في مخطوطات الإبرازة الثانية ترك النساخ مكانها 
بياضًا. منها مواضع في مخطوطة بغداد 2 التي حرص ناسخها علئ بيان 
مواضع تلك البياضات بكتبه حرف الطاء وسط كل بياض دلالة منه على أن 
الأمر يتعلق بطمس في الأصل. وهذه البياضات تشترك فيها النسخ 8 + 12 + 
مم( +اظ., 

؟ - ومواضع بعض البياضات تقع في المجلد الأول من نسخة 8 
وتشترك فيها مع نسخة 2. 

*" - ومواضع في نسخة 1.2 تقابل نص الكراستين الضائعتين من نسخة 
2. 


وفي الجدول أسفله بيان مواضع جل البياضات المنتشرة في متن الإبرازة 
الثانية . 


١١ + ١١ + /ا +م‎ 


النسخة 12 1 


و د ل اراق 
اا سن اه 


المخطوطات الورقة السطر 
و 5 
؟دظ 9 
6و ؟ ١86+‏ 
دودظ دنا 
لظ 0 
الاب 7 
كو 1 
لاكظ 14 ١4+‏ 
دلاظ 03 
ولاو ١‏ 
مو 6 
لظ ٠‏ 
/ا١٠قو‏ 8 "6١+ 1١9+ ١3" + ١١+‏ 
٠و‏ ه+ل/ا +8 ٠١+‏ 
ملاظ وجلا +9 + ١6١+ ١5+١١ +1١١‏ 
#اااو "١‏ 


ع +دهم +5( ب+بار بما ظ 
1 


تسم انتقال النظر من الشبيه إل الشبيه عاناء[0060]6ط. فهذا النوع من الغلط 
قد أضر كثيرًا بمتن الإبرازة الثانية ويكاد يكون وجوده أمرًا مشتركًا بين جميع 
مخطوطاتها التى وقفنا عليها وذلك يؤكد أن مرد جل تلك الأغلاط إلى نسخة 
النموذج الأصلي الذي تفرعت منه تلك المخطوطات. وقد تمكنت من كشف 
ذلك النوع من الأغلاط باتباع ثلاثة مسالك. 

المسلك الأول: أن أقابل متن الإبرازة الأولئ بمتن الإبرازة الثانية في 
المواضع التي لم يعدل فيها ابن حزم شيئا. وسأكتفي هنا بذكر عينة يسيرة 
مستخرجة من فصل مناقضات التوراة. 
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الكشف عن بعض مواضع وقوع زيغْ النظر في النسخ ب + ز + ف بعد مقارنتها بمخطوطات 
الإبرازة الأولى 

«وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه ولا وجه أصلًا [إلا الدعاوئ الكاذبة التي لا دليل عليها 
أصلًا]”'' وبالله تعالول التوفيق» . كتاب «الفصل»» ج١ء‏ ص ٠١"‏ لمر 

ويقطعون بأن التي بأيدي سائر اليهود محرفة مبدلة» [وسائر اليهود يقولون إن التي بأيدي 
السامرية محرفة مبدلة]””' . كتاب «الفصل»» ج١‏ 2 ص" 0 

فذلك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدي العمل فيه إلول دخول الجنة». [فهى روضة من 
رياضها لذلك. وباب من أبوابها. ومعهود اللغة أن كل شيء فاضل طيب فإنه يضاف إلى 
الجنة]”” . كتاب «الفصل»» ج١1١‏ ص0١5.‏ 

«خلف خط الاستواء حيث [يكون ميل الشمس ورجوعها وبعدها كما فى الجهة الشمالية 
بحيث]”* تكون الآفاق كبعض آفاقنا المسكونة». كتاب «الفصل»» ج١»‏ ص5 50. 

وأن أرفخشاذ [؛ بن سام عاش اريجيانة وجا ومين ننه وثالم ىنحنا عاتن أربيماتة 
سنة وثلانًا وثلاثين سنةء وعابر بن شالخ عاش 1 ربع]”* مائة سنة وأربعًا وستين سنة. كتاب 
«الفصل». ج١»‏ ص4 6 

يسقط من هذا العدد الأخير مدة حياة يوسف ةا [مذ دخل إخوته وأبوهم وبنوهم مصر إلى 
أن مات يوسف ]20 فطول هذه المدة بلا خللاف لم يكونوا مستخدمين. كتاب 
«الفصل»» ج١2‏ ص6١١.‏ 

وعاش بعد يوسف بما يوجبه من نص التوراة ثلاثة وعشرين سنة» [تسقط ولا بد من هذا 
العدد, فالباقي مائة سنة وثلاث وعشرون سنة]”"'. كتاب «الفصل» ج١.‏ ص .5١96‏ 


وولدت له ولدًا [اسمه عبير» ثم ولدًا]” آخر اسمه أونان. كتاب «الفصل»» ج١.‏ ص١51.‏ 


)١(‏ جملة ساقطة من ب + ف + ز. واستدركناها من الإبرازة الأولئ لاحتمال سقوطها 

(؟) جملة ساقطة من ب + ف + ز. واستدركناها من الإبرازة الأولئ لاحتمال سقوطها 

(9) ساقط من ف + ب + ز. واستدرك من الإبرازة الأول لاحتمال أنه زيغ نظر. 

(4) ساقط من نسخة ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأول لاحتمال سقوطه لزيغ 
النظر. 

)2 فقرة ساقطة من ب + ف + ز. لزيغ نم النظر وأثبتناها من الإبرازة الأولى. 

(7) فقرة ساقطة من ب + ف + ز. واستدركناها من الإبرازة الأولى. 

(0) ساقطت من ب + ف + ز. وهو زيغ نظر استدركنا نصه من الإبرازة الأولى. 

(4) ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 


را 


يوسف ُذِ كان إذ دخل [علئ فرعون وفسر له رؤياه فى البقرات والسنابل وولاه أمر مصر 
ابن ثلاثين سنة. ثم ذكر في توراتهم أن يوسف ل كان إذ دخل]”'' أبوه يعقوب مصر. 
كدابت «الفصل»» ج١2‏ ص١6 .١1‏ 

ونظروا إلئ إلله إسرائيل [وتحت رجليه كلبنة من زمرد فيروزي وكسماء صافية ولم يمد الرب 
يده إلى خيار بنى إسرائيل]!" . كتاب «الفصل»» ج١.‏ ص 5090. 


المسلك الثاني: أنه في بعض نصوص الإبرازة الثانية (لا توجد في 
الإبرازة الأولل) عطاك كد بن بعض الأغلاط في الإبرازة الثانية بمقابلة 
نصها بنقول بعض العلماء من نفس الإبرازة. 

وسأضرب لذلك مثالا بنقل ورد فى كتاب «تحرير المقال فى موازنة 
الأعمال» للقاضي عقيل بن عطية القضاعي ته ١171م"‏ ا 
المقارنة سقوط جملتين من جميع مخطوطات «الفصل» ولكنهما موجودتان في 
كتاب القضاعي. 

قال ابن حزم: «فإنما ظن أن لن يهلك [وأن لا يرجع إلئ النارء وهذه 
صفة المؤمن العاصى المسوف نفسه]”*' بالتوبة. ولو كان غير ما قلنا لبقى 
الآخذ للكتاب0 5 ورا الظير كارغا» [وهذز لا عدوت ولبتن الحومقون 
المعدنزن لأاباو شق اين باعلون كمهم ]!" .وما لذ .يعور النيا". 

المسلك الثالث: أنه حين قابلت بين نص مخطوطة كتاب «النصائح 
المنجية» لابن حزم”" بنص نفس الكتاب (وهو المدرج في مخطوطات الإبرازة 


)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(؟) سقطت من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(") ابن عطية» عقيل القضاعي : «تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في 
العقبئ والمآل»؛ تحقيق مصطفئ باحوء دار الإمام مالك» أبو ظبي» .14"-1١59/١‏ 

(4) ساقط من .8 + 8 + 1.22 

(9) فى كتاب «تحرير المقال»: للكتب. والمثبت من .8 + 8 + 1.2 

030 مشو ره د13 13 

0) كتاب «الفصل»» فصل في أخذ الكتاب يوم القيامة» مخطوطة 12 ورقة 157و + 
مخطوطة 83 ورقة 1١١و.‏ قارن مع كتاب «تحرير المقال» للقضاعي» ل 

() رقمها 49ق بالمكتبة الوطنية بالرباط وهي نسخة أندلسية من القرن السابع. 


اعدف 


الثانية من كتاب «الفصل») تبين لي سقوط جمل من الأخيرة لا زالت موجودة 
في المخطوطة المستقلة من كتاب «النصائح» . 


بيان خطة تحقيق نص فصل مناقضات التوراة والأناجيل من الابرازة الثانية : 

قمت باختيار فصل مناقضات التوراة وحققت نصه اعتمادًا عل 
المقطوطات تع :اق :"71 والأخحظك " جودة تعن لسنحة + إذ إن مقابلة 
النسخ الثلاث باختيار عينة من النص مقدارها 8١‏ صفحة قد أظهرت تفوق نص 
النسخة ز على نص النسختين ب + ف في عشرة مواضع بينما لم تتفوق 
النسختان ب + ف على النسخة ز إلا في ثلاثة مواضع فقط. 


الترتيب | مواضع تثبت تفوق نسخة ز علئ النسختين ب + ف |مواضع تثبت تفوق النسختين ب 
+ ف علئ النسخة ز 

وذهب ذلك البلد جيدء وبها اللؤلؤ [وحجارة|المدينة. [فمن تأمل هذا عرف 
البلور]”" . أنها خرافة سخيفة؛ لأن من 
المحال الممتنع في طبيعة 
العالم البتة قتل رجلين جميع 
وقيل لتامار إن خنتك صاعد إل 


بل بين أنه غير النيل المحيط [بزويلة بلد الذهب 
الحيد وشعلة الذي يتتوتي انور وقد فلنا في انه ناذا [المججر أقنامة + قلقت عن 
لا يختلفون في أنها الموصل» وجيحان المحيط] نفسها ثياب الأرامل وتقنعت 
ببلاد الحبشة. وقعدتذ تيبم الظوق 
0 2 
المسلوكة التى تمنانا]””'. 
والجبل الرابع من البنين يرجعون إلى هاهنا. [قال| لم يعن النور المرئي [لكن نور 
أبو محمد: في هذا الفصل علئ قلته كذبتان شنيعتان الا يرىئ» فلاح أن معن نور 
منسوبتان إل الله وك وحاش لله تعالئ من الخطأ|السماوات والأرض - إذ ققد 


والكذب» فإحداهما قوله : والجيل الرابع من البنين ثبت أنه ليس هو النور 
ا و 222252222222222 27222222 
يرجعون إلى هاهنا] ‏ . المرئي]”". 


)١(‏ قف على نصه كاملاً فى الملحق الثانى من هذا الكتاب. 

6 بجافظة هافن نحا برجو ا مكاار كفا د لور 08 ا 1 

(4) ساقط من ف + بس. واستدركناه من ز. (0) ساقط من ز. واستدركناه من ب + فا. 
(5) ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. (/ا) ساقط من ز. واستدركناه من ب + ف. 


وخر 


)22 ساقط من ب داف. واستدركناه من ل 


مواضع تثبت تفوق نسخة ز علئ النسختين ب + ف |مواضع تثبت تفوق النسختين ب 
الجيل الرابع والثالث هم الذين دخلوا ذلك البلد 


[لا الذين خرجوا منه بخلاف ما في نص توراتهم 
وإنما خرج من ذلك البلد ورجع إلى البلد]””" الذي 
وعدوا بأن يرجعوا إليه 
فقال: «إن نص اللفظة [في التوراة أخت وهي لفظة 
تفع فى العبرانية على الأخت وعلىل القريبة». فقلت 
يمنع من صرف هذه اللفظة]”'* إل القريبة هاهنا 
لا يشك ذو حس سليم [من الناس وأنه لا يشكل 
وأما خبر سمرة [ورافع بن خديج فإنه تل رد من 
لم ير فيه قوة يوم أَحدٍ (وأجاز رافعًا)”*' فقال له 
+200 5 ا 1 41 
سمرة] وكان ممن رد: أنا اصرع رافعا. 
ليصير غبارًا في جميع أرض مصر فيكون في الآدميين 
والأنعام [خراجات ونفاطات منتفخة فأخذ رمادًا من 
كانون ووقفا بين يدي فرعون ورماه موسئ إلئ السماء 
فصارت منه نفاطات في الادميين والانعام] 5 
فعم جميع الحيوان [ما أدخل في البيوت وما لم 
يدخل» ثم عم جميع الحيوان] صنفا صلفا. 
وليس يمكن أن يقال إن دواب بني إسرائيل [هلكت 
آخرًا إذ سلمت أولا؛ لأنه قد بين أنه لم يقع من البرد 
شية في أرض قوس حيث سكن بني إسرائيل] 


زفرفق ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. 

(:) ما بين الهلالين ثقب في زء فأتممت النص من خبر غزوة أحد في «السيرة النبوية» 
لابن هشامء ج "/2 548. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. 


(5) ساقط من ف + ب. واستدركناه من ز. 


469 ساقط من ف + ناء واستدركناه من ز. 
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+ ف عل السخة ز 


6 ساقط من ف + س. واستدركناه من ز. 


0 ساقط من ف + ب . واستدركناه من ز. 


شجرة نسب المخطوطات /ا + 8 + 2 

المخطوطة ل أحدث من المخطوطتين 8 + 7. أما المخطوطة 2 
فترجع للقرن ١5/8‏ ولا ندري بالضبط هل هي متقدمة أم متأخرة عن تاريخ 
نسخ المخطوطة 8 (4 ”الاه/ 1773م). 

بما أن المخطوطة لا هى الأحدث فلا يمكن أن تكون أصلًا لا 
الور ولا ار 

فلنفحص أولا الحالات الآتية: 

الحالة الأولئ: هل المخطوطة 8 أصل للمخطوطة 97؟ 

من العمود الثالث من الجدول أسفله يظهر أن المخطوطة 8 تشتمل علئ 
سقط ليس موجودًا في المخطوطة 7 لذلك نقول: إن المخطوطة 8 ليست هي 
الأصل الذي انحدرت منه المخطوطة 7. 

الحالة الثانية: هل المخطوطة 2 أصل للمخطوطة لا؟ من العمود 
الخامس من الجدول أسفله يظهر أن المخطوطة 2 تشتمل عل سقط ليس 
موجودًا فى المخطوطة 7 لذلك نقول: إن المخطوطة 7 ليست هى الأصل 
الذي 0000 7 : 

إن المقابلة بين المخطوطات الثلاث (العمود الأول من الجدول أسفله) 
تظهر أن المخطوطتين 7 8 تشتركان في عدة مواضع بها سقط سببه زيغ النظر 
وأن ذلك السقط لا يوجد في المخطوطة 7. ومن هذا يتبين أمران: 

الأمر الأول: أن المخطوطة 8 ليست الأصل الذي انحدرت منه 
المخطوطة 7. 

الأمر الثاني: أن المخطوطتين 7 + 8 تنحدران من نموذج مشترك 
سميناه ل. 

إن المقابلة بين المخطوطتين 2 + 58 قد بينت أن المخطوطة 2 تشتمل 
عل سقط غير مجود فى المخطوطة 8 وهذا يقصى احتمال أن تنحدر 8 من 
الجعطوطة ب ْ ْ 

ويمكن تلخيص النتائج السابقة في شجرة النسب المبينة أسفل الجدول. 

فمن معطيات الجدول أسفله نصل إل شجرة النسب الآتية بعده: 


وض 


ذيغ النظر فيز 
وليس في ف 


من فساد قولهم أنه 
دعوى بلا برهان لا 
عقلي ولا حسي 
وما كان هكذا فهو 
باطل بيقين لاا شك 
بهذا بل نبين عليهم 
بيانا لائخا ضروريا 
بحو ل الله وقوته. 
) تعد ا 


اافنقول وبالله تعالئ |" 


[نتأيد. إنه يكفي إدبرة 


بالضرورة لا سيما 
القول مجدون في 


بِرْقَاهُم [عمنوا]|أنها خرافة 
عمل موسىئ)». 


مخطوطة فء إفي طبيعة العالم 
ظ. البتة قتل رجلين 


كشف سرهم هذا]«كالجبار الذي 


إلئ الخاص|بقىي بهأثر 
والعام] فقد».[الخمّار] كما 


مخطوطة زه |يقوم الحريش». 


؟كآو. 


الأنبياء :هك ]). 
ميخطوطة زء 


ااظ, 


مخطوطة زء 


لالاار. 


تألقت عن ننسبهاً 


«صاعد إلئ تمناثا | «! 
[لمجز أغنامه. أ 


دق ساقط من ف + ب. واستدركناه من ز. 


6 


ثياب الأراملاقلته كذبتان 

وتقنعت وقعدت| شنيعتان منسوبتان 

في مجمع الطرق|إله الله وَيِكَ 

المسلوكة التى|وحاش لله تعالئ 

فخطوظة ف | وايتك دنه 

وحظ. فإحداهما قوله: 
البنين يرجعون إلئ 
هاهنا]» مخطوطة 
زع ؟”أظ. 


١اغيرالنيل‏ 
المحيط [بزويلة 
ملكد: السدذهتيي 
الذي بشرقي أثور 
لا يختلفون فى 
إنها امول 1 


5 وجي حان 


المحيط] ببلاد 
الحبمشةة). 
مخطوطة زْء 
٠أظ.‏ 


الإنما صدقوا بها 
من أجل تصديقنا 
بكل ما نصدق به 
بنبوة محمد وير 
بها وإلافقد 
إنما صدقوابه]») 
«والحمد لله رب 
0 
[فصحت النبوة 
المذكورة بلا 
إشكال والحمد لله 
متسرتاك 
ملاظ 


ولايوصف بما 
يوصف به شيئ في 
العالم [وإنما هو 
تعالل حق فى ذاته 
موجود منا بمعنئ 
أنه معلوم, أول لا 
أول غيرف واحد 


2 لهم الذين دخلوا 
ذلك البلدآلا 


يرئء فلاح أن الذين خرجوا منه 


5ظ.. 


«وليهم [إثر موت 
سليمان 
من حينئذ عجلين 
ل 
هذان إلاهاكم 
اللذان أخرجاكم] 
من». مخطوطة 


ف. لا١ا١او.‏ 


>53: 


وإنما خرج من 
ذلك البلد ورجع 
إلئ البلد] الذي 
وعنندوا يبان 
يرجعوا إليها. 
مخطوطة زء 
١غفظ.‏ 


إن نص اللفظة [في 
التوراة أخت وهي 


القريبة)» فقلت يمنع 
من صرف هذه 
اللفظة]إلى 
القريبة». مخطوطة 


عمود 5 
ذيغ النظر في ز 
وليس في ف 
سواه ولا مخترع 
دونه . مسخطوطة ف 


مو 


وليس في ز 


وليس في ف 


عمود 2 


«(أوضح مكنا 


وأما خمن شبهرة 
فإنه 2 رد مر لم 
يَرَ فيه قوة يوم أحدٍ 
ل ل م لمكا 
فقالله سمرة]). 


«والأنعام [خراجات 


مخطوطة ف» 5ه9و. 


)١(‏ ما بين الهلالين ثقب فى ز سبيته الأرضة» فأتممت النص من «السيرة النبوية» لابن 


حل 


عمود 5 عمود 4 


زيغ النظر في ز 
وليس في ف 


يغ النظر في فق 
وليس في ز 


زبغ النظر في ب 
وليس في ف 
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وليس فى ب + ف 


زمردفيروزي 
وكسماء صافية ولم 
يمد الرب يده إلئ 
خياربني 
عن هيك 
مخطوطة ف2 
6. #ط ول 
دولتهم. [وبعد 
هلاك دولتهم)]". 
مخطوطة ز» كو 
(أعلام محمد 
رمس ول الله َكل 
[الواضحة.» 
0 
باستشهادنا عليهم 
المحرفة من ذكر 


مخطوطة ز» #لاو. 


شجرة نسب مخطوطات الابرازة الثانية 7 + 0 + 8 


خطاطة تحقيق سائر أجزاء نص الابرازة الثانية : 

الل الس ا اندر التطبيقي سيمكن من تحقيق سائر 
أجزاء الكتاب . 

ونحن نجمل فيما يلي الخطوط العريضة التي تساعد في الوصول لذلك 
الغرض» إذ تحقيق الكتاب كله يستدعي وقنًا وجهدًا كبيرين ونحن مشتغلون إن 
شاء الله تعالي بذلك. ١‏ 

[أ] خطة تحقيق الجزء الذي يبدأ من أول الكتاب وإلئ آخر الكلام في 
الملل ويمكن الها في النقاط الآتية : 

)١(‏ أن تتخذ النسخة ز أصلًا تقابل به نسخة بء ثم النسخة ف التي 
تفيد أحيانًا في قراءة ما أفسدته الأرضة في مخطوطة الأزهر وخاصة في القسم 
الذي ضاعت فيه الكراسات السبع من أول النسخة ب. 

(0) الحذر من أن تخدع بالحواشي التي سجلت عليل نسخة ف؛ لأنها 
فروق مأخوذة من نسخة تمي للإبرارة الأول وقد سجلها بعض من قرأ 
النسخة ف علئ جوانب المتن» وجعل في اخرها علامة التصحيح ١صح).‏ 
وسأكتفي هنا بالكلام عل حاشية طويلة وردت في الورقة 717اظ من النسخة 
ف. إذ لما تأملت نص الحاشية المذكورة ظهر أنه نص كامل للأمانة التي 
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قررها مجمع نيقية سنة 70م (2[1666 عل ءاوطصرر5 1.6) وكان ابن حزم قد أورد 
نصها في متن الإبرازة الأولئ''". لكن المخطوطتين ز + ف لا تذكران نص 
الأمانة لأن ابن حزم قد قرر حذفها من نص الإبرازة الثانية وتعويضها بتقوية 
هجومه على مطلع إنجيل يوحنا'" . 

(*) الحواشي التي على جوانب متن النسخة ف يجب أن لا تدرج في 
التحقيق . 

(5) :وكذلك“قداتساللت لمعن التسخة ف أحيانا حمل تستيوية له وجزد 
لها في النسختين ب + زه والظاهر أنها تعليقات كانت على الأصل الذي 
نقلت منه نسخة ف ثم أدرجها الناسخ في المتن أو أنه هو الذي زاد تلك 
الجمل التفسيرية في المتن”" . 


«وله تلا مذ بعث أربع مائة عام ونيف». |«وله تا مذ بعث [إلئ حين صنف هذا 


بء هاو + زء ؟١١او.‏ الكتاب] أربع مائة عام ونيف». 94١ظ.‏ 


«فإن لهذه الدعوة أربع مائة عام ونيف|«فإن لهذه الدعوة أربع مائة عام ونيف 
وخمسين عامًا ظاهرة والحمد لله رب وخمسين عامًا التصنيف هذا الكتاب] ظاهرة 
العالمين». باء 55١و‏ + زء ١٠٠و.‏ والحمد لله رب العالمين». 1/48اظ - 14١او.‏ 
«وأبقاه عندهم غضًا جديدًا على قديم الدهور|«وأبقاه عندهم غضًا جديدًا علئ قديم الدهور 
مذ أربعمائة عام وخمسين عامًا». بء |مذ أربعمائة عام وخمسين عامًا [من تدوين 
كاكظ دن #وعلظ. هذا الكتابس]». 46ماظ. 


(5) أن لا يغتر المحقق بما قد يسقط من ف من أصل الكتاب مثل 
مقط نان باكلة هق وال الكنا 13 فقد يظن من لم يقف على النسخة ز 
أن ذلك السقط من التعديلات التى أجراها المؤلف» والأمر ليس كذلك لأن 


.و١9 (؟) «الفصل»» مخطوطة الأزهرء‎ .١١8/١ «الفصل»»‎ )١( 

(9) انظر الجدول أسفله. 

(4) عنوانه: باب مختصر جامع في ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلئ معرفة الحق في 
كل ما اختلف فيه الناس وكيفية إقامتها. مخطوطة الأزهرء ”اظ ‏ #اظ. 
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الفصل المذكور ثابت في النسخة ز مع تعديلات أجراها ابن حزم عليه. 

() تطهير النص المحصل عليه بعد هذه العمليات من عيوبه العَرَضِيّة 
التي تسللت إليه من جهة غفلة النساخ وإهمالهم لمعارضة ما نسخوه 
بالأمهات» لذلك شاعت الأغلاط الناجمة عن زيغ النظر والتي سقطت لأجلها 
كلمات وأسطر. ويمكن تدارك جلها بالمقابلة المتأنية مع نص الإبرازة الأول 
في الأماكن التي يظهر أنها لم تخضع لتحريرات جذرية علئ يد المؤلف. وقد 
بينت الأمثلة الكافية عل ذلك في الجدول الذي ذكرته أعلاه والذي انتقيته من 
تحقيقي لفصل مناقضات التوراة. 

[ب] خطة تحقيق الجزء المشترك بين النسختين ب + ز والذي يبدأ بعد 
أوراق يسيرة ين آون الكلام في النْحَلء وينتهي قبل «كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد» : 

ونجملها فيما يلي: 

)١‏ أن تتخذ النسخة ز أصلًا تقابل به نسخة بء التي تفيد في قراءة ما 
قد تكون أفسلته الأرضة في مخطوطة الأزهر. 

)١(‏ أن تصلح جميع الأعطاب المادية التي كانت في النموذج المشترك 
للسختين نب + و بالاستعانة ينطن الإبرازة الأوليخ لآن :ابن حرم لآ يد له في تلك 
الأعطاب العرضية ولم يقصد أبدًا إخراج متن الإبرازة الثانية منقوصًا مبتورًا . 

0 أن تملا البياضات التي شاعت في هذا القسم إذا أمكن تداركها 
بالمقابلة المتأنية مع نص الإبرازة الأول في المواطن التي يظهر أنها لم تخضع 
للتعديل علئ يد المؤلف . 

(4) تطهير النص المحصل عليه من عيوبه العرضية الأخرئ كأغلاط زيغ 
النظر والتى سقطت لأجلها كلمات وأسطر. ويمكن تدارك جلها بالمقابلة 
المتأنية بع نض الإبرازة الآولئ. في الآماكن الثي يظهز أنها لم تخضع 
لتحريرات جذرية على يد المؤلف. 

[ج] خطة تحقيق الجزء المشترك بين النسخ ب + ل + د + ك والذي 
يبدأ بعد أوراق يسيرة من أول «كتاب الايمان والكفر والطاعات والمعاصى 
والوعد والوعيد». وينتهي بآخر الكتاب: ْ 


55 


ونجملها في ما يلي: 

)١(‏ أن تتخذ النسختان ل + ب كأصل واحد تقابل به النسخة د التى 
تفيد جدًا في تفادي بعض عيوب ب + ل. 1 

(0) الانتباه إلن أمر خطير وهو أن النسخة ك نسخة هجينة من 
مخطوطتين: أولاهما تنتمي للإبرازة الأولئ وإليها ينتمي متن المائة وأربعين 
ورقة من أول النسخة ك» وقد سجلت علل حواشي 47 ورقة الأولئ منها 
فروق مأخوذة من مخطوطة تنتمى للابرازة الثانية . كا ليل ل الثانية فتنتمى 
للإبرازة الناجقه وييداً ينها تقريا يعن الررقة- +11 ويس إن خرن لمر 
وليس عليها حواشي. 

فالعمل هو أن يستفاد من حواشى المائة وأربعين ورقة الأول فى 
اقلق دون ميلها ٠.‏ "كن وكا دبين بحكق لبعد 112 1 

(9) أن تصلح جميع الأعطاب المادية التي كانت في النموذج 
الأصلي المشترك الأقرب للنسخ ب + ل + د + ك بالاستعانة بنص الإبرازة 
الأولئ. 

(؟) أن تملا البياضات التي شاعت في هذا القسم إن أمكن تداركها 
بالمقابلة المتأنية مع نص الإبرازة الأولئ في المواطن التي يظهر أنها لم تخضع 
لأي تعديل عليل يد المؤلف. 

(4) تطهير النص المحصل عليه بعد هذا من عيوبه العرضية الأخرى 
كأغلاط زيغ النظر والتي سقطت لأجلها كلمات وأسطر. ويمكن تدارك جلها 
بالمقابلة المتأنية مع نص الإبرازة الأول في المواطن التي يظهر أنها لم تخضع 
لتحريرات جذرية علا يد المؤلف. 

(5) أن يحقق متن كتاب «النصائح المنجية» المدرج في كتاب «الفصل» 
بالاعتماد علئ النسخ ب + ل + ك + د + مخطوطة «النصائح المنجية» عدد 
48 بالمكتبة الوطنية بالرباط؛ لأن هذه النسخة تشبه متن الإبرازة الثانية من 
كتاب «الفصل» وتمكن من تصحيح مواطن كثيرة بها سقط أو تصحيف أو 
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إلى هنا انتهيل كتابنا بحمد الله وحسن عونهء ويتلوه الملاحق ولائحة 
المصادر والمراجع بالعربية وباللغات الأجنبية. وكان إنهاء تحريره بمدينة 
الدوحة حرسها الله تعالئ يوم الخميس الخامس من شهر مارس/ آذار من عام 
0م والشكر موصول لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن خالد حفظه الله ورعاه 
لأنه حفزني على الجد في إتمام كتابي هذا قصد طباعته برعاية منه. 

ركب اتير كذووي تن اعد ابن محبد من انحمد مولفه :في التاريس: 

البريد الإلكتروني لأجل التواصل مع المؤلف: 
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الملحق الأول 


ومحتويات الكتاب في الابرازتين 
مع بيان أهم التعديلات التي أدخلها ابن حزم 


جدول المقارئة العامة بين بنئية 


كك 
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موضوعات كتاب «الفصل» 
حسب نسخ الإبرازة الأولى 
8+ /ا + 5ع 0 +1] + مر 


-٠( 


[تسمية رؤوس الفرق المخالفة لدين الاسلام] 


باب الكلام على أهل القسم الأول وهم مبطلو 
الحقائق وهم السفوسطائية. 
(كتاب «الفصل» :١‏ 55 60). 

والذي يطلب على البرهان برهانًا فهو ناطق 
بالمحال؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو مثبت 
لبرهان ما. فإذا وقفنا عند البرهان الذي يُثبت 
لزمه الإذعان له. 


- 
عل 


رع 
جر ١إديري‏ لجر 


10ت ات لماك 0 17 ] . بواررانايا 


موضوعات كتاب «الفصل» 
حسب نسخ الإبرازة الثانية 
و حك و1 عد عا 1خ قل 1 2ن 
[مقدمة الكتاب] 
وأن الأمير المعتضد بالله أبا عمرو عباد بن 
محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمى الماجد 
نصره ‏ بما منحه الله من قوة الذهن» ونفاذ 
الخاطرء وحسن الإرادة والتمكن فى العلوم ' 
والأشراف ملق الحماتق» والرغية في نصر 
الإسلام وإعلان حجته. آثر أن يكون هذا 
الكتاب في خزانته العالية» وبين يديه 
غرضه فى ذلك» خادما لإرادته أعزه الله. 
[تسمية رؤوس الفرق المخالفة لدين الإسلام. 
ف. ورقة ١و.زاظ]‏ 
باب الكلام على القسم الأول وهم مبطلو 
الحقائق وفيهم السوفسطائية. ف. 7"ظ. زاو 


اوكا 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الإابرازة الأولى أموضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانية 
11+6+95+1+2 جم 2+2 +8 +لن"ا + 8 + 12 
فإن كان لا يثبت برهانًا فلا وجه لطلبه ما لا 
يثبته لو وجده؟ والقول بنفى الحقائق مكابرة 
للعقل والحس. ويكفي من الرد عليهم أن يقال 
باطل؟ فإن قالوا: هو حق. أثبتوا حقيقة ما. 
وإن قالوا: ليس هو حمًا. أقروا ببطلان قولهم 
وبالله تعاليل التوفيق: أشككم موجود صحيح 
قالوا: هو غير موجود. نفوا الشك وأبيطلوه. 
وفي إبطال الشك إثبات الحقائق أو القطع علئ 
إبطالها. وقد قدمنا بعون الله تعالل إبطال قول 
من أبطلها فلم يبق إلا الإثبات. ويقال وبالله 
التوفيق لمن قال هي حق عند من هي عنده حق 
وهى باطل عند من هى عنده باطل : إن الشىء 
لا يكون حمًا باعتقاد من اعتقد أنه حق كما أنه 
لا يبطل باعتقاد من اعتقد أنه باطل وإنما يكون 
الشيء حمًا بكونه موجودًا ثابنًا. وسواءٌ اعتقد 
أنه حق أو اعتقد أنه باطل. ولو كان غير هذا 
لكان الشىء معدومًا موجودًا فى حال واحدة 
فى ذاتها وهذا عين المحال. وإذا أقروا بأن 
الأشياء حق عند من هي عنده حق» فمن جملة 
تلك الأشياء التي يعْتّقد أنها حق من يعتقد أن 
الأشياء حق بطلان قول من قال أن الحقائق 
باطل. وهم قد أقروا أن الأشياء حق عند من 
هي عنده حق» وبطلان قولهم من جملة تلك 
الأشياء. فقد أقروا بأن بطلان قولهم حق. مع 
أن هذه الأقوال لا سبيل إليل أن يعتقدها ذو 
عقل البتة» إذ حسه يشهد بخلافهاء وإنما 
يمكن أن يلجأ إليها بعض المنقطعين علئ سبيل 
الشغب وبالله تعالل التوفيق. 
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موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى 
8+ لا +5 +0 +1[ جم 

باب مختصر جامع في ماهية البراهين الجامعة 

الموصلة إلئ معرفة الحق في كل ما اختدلف 

فيه الناس وكيفية إقامتها. 


باب الكلام علئ من قال: إن العالم لم يزل 
وله مع ذلك فاعل لم يزل. 

باب الكلام علئ من قال: إن للعالم خالقًا لم 
يزل وأن النفس والمكان المطلق الذي هو 


الخلاء والزمان المطلق الذي هو المدة لم 
تزل موجودة وأنها غير محدثة. 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الإبرازة الثانية 
2 س3 2[ عد م ددا + يم +12 


باب مختصر جامع في ماهية البراهين الجامعة 


الموصلة إلى معرفة الحق في كل ما اختلف 
فيه الناس وكيفية إقامتها. زكظ. 

باب الكلام علئ من قال: إن العالم لم يزل 
وله مع ذلك فاعل لم يزل. ف١1١.,و.‏ زهو. 
الكلام على من قال: إن للعالم خالقًا لم يزل 
وأن النفس والمكان المطلق الذي هو الخلاء 
والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل 
موجودة وأنها غير محدثة. ف ١١ظ.‏ ز/ظ. 


(كتاب «الفصل» 1:١‏ 99). 


قائم بنفسه حامل لأعراضه لا متحرك ولا 
منقسم ولا متمكن؛ أي: لا في مكان. وقد 
ناظرني قوم من أهل هذا الرأي. 


الكلام علئ من قال: إن فاعل العالم ومدبره 
أكثر من واحد. 


(كتاب «الفصل» :١‏ لام). 


وقد أفردنا فى نقض هذه المقالة كتايًا فى 
نقض كلام محمد بن زكريا الرازي الطبيب. 
(كتاب «الفصل» 1:١‏ 89). 


وكانوا في ذلك الزمان ويعده يسمون 
با لحنفاء» ومنهم اليوم بقايا بحران» وهم 
قليل جدًا . 


(نسخة فيانا ورقة1١اظ ‏ ؟١‏ و). 


قائم بنفسه حامل لأعراضه لا متحرك ولا 
منقسم/ / ولا هو في مكان. وقد ناظرني 
جماعة من أهل هذا الرأي. منهم عبد الله بن 
خلف بن مروان الأنصاري ومحمد بن علي بن 
أبى الحسين الأصبحى وغيرهما. 
الكلام على من قال: إن خالق العالم ومدبره 
أكثر من واحد. ف5١ظ.‏ زااظ. 


(نسخة فيانا ورقة ١5‏ و). 


وقد أفردنا فى نقض هذه المقالة كتابًا ضما 
جمعناه في نقض كلام محمد بن زكريا الرازي 


(نسخة فيانا ورقة 5١ظ‏ -/7١او).‏ 

وكانوا في ذلك الزمان وبعده يسمون 
بالحنفاء» ومنهم اليوم بقايا بحران. وهم قليل 
جدًا. ثم بلغنا أنهم قد بادوا جملة والحمد لله 
رب العالمين علئ ذلك. 
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موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى 
8 /ا دهم + ان +11 2 

سؤال على المنانية دامغ لقولهم بحول اللّه 

تعال. 


(كتاب «الفصل» 6ل). 


وكل ما قدمنا من البراهين عل حدوث العالم 
وإيجاب النهاية في جرمه وأشخاصه وأزمانه 
فهو لازم للأصلين النور والظلمة عل أصول 
المنانية وعلئ كل من يقول بأن الفاعل أكثر 
من واحد وأنه لم يزل مع الفاعل غيره لزوم 
ضرورة وبالله تعالئ التوفيق. 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانية 

2 +[ + ص ل /ا + 8 + 12 
سؤال علئ المنانية دامغ لقولهم بحول الله 
تعالئ وقوته. ف 9١ظ.‏ زااظ. 


(شحقة فيانا ورقة "ظ ‏ ١؟أو).‏ 


وكل ما قدمنا من البراهين علئ حدوث العالم 
وإيجاب النهاية في جرمه وأشخاصه وأزمانه 
فهو لازم للأصلين النور والظلمة علئ أصول 
المنانية وعلئ كل من يقول بأن الفاعل أكثر 
من واحد ولمن يقول أنه لم يزل مع الفاعل 
الأول شيء غيره من صنعه له أو غير ذلك 
لزوم ضرورة وبالله تعاليل نتأيد. ويقال لهم 
أنتم تجمعون على أن النور والظلمة كانا غير 
السب والهحاحة ٠‏ فقرلوا نا حل امتراجهما 
لي اح قر ارد والشلع لع لس شماه 
وكدلتك اتقصياليها أنضيا:..فإنقالواة: 
انفصالهما ليس هو غيرهماء ولا امتزاجهما 
غيرهما.قلنا: فحالهما إذا واحدة؛ لأنه لم 
يبطل انفصال» ولا حدث امتزاج» فهما كما 
كانا في الأبد» وهذا خلاف قولهم. فإن 
قالوا: بل الانفصال غيرهما والامتزاج 
غيرهما. أوجبوا حالا غيرهما لم تزل معهما 
ثم يطل وخدت يه يخال غيرهها رهد غير 
قولهم. فإن قالوا في أحدهما أنه ليس هو 
غيرهماء وفالوا في الآخر إنه غيرهما لزمهم 
كلا الإلزامين. فإن سألونا كذلك في ترك الله 
ا م 
المفعول نفسه. فلا شىء موجود إلا الخالق 
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(كتاب «الفصل» 1:١‏ ١ل)).‏ 


وقد تخلصنا أيضًا في باب التجزئء وكلامنا 
في هذا الديوان من مثل هذا الإلزام هنالك. 
5 


 )-0( 
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وقد تخلصنا أيضا في باب التجزئ» وكلامنا 
قيفي هذا الديواة هن مكل هذا الإترام 
هنالك. وبالله تعالئ التوفيق. فإن قال قائل: 
لد قتع اد الموج لسن عمطي را 
معدوم. ومن قولكم إن ما كان الآن موجودا 
تناقض. قلنا: وبالله التوفيق: لم نجعل 
الموجود إلا بعضا لما خلا من نوعه الان 
وإنما جعلناه بعضا لما خلا إذ كان موجودا 
وأما الآن فليس الموجود الآن بعضا للماضي 
اسم 
الكلام علئ النصارى. ف4 1ظ. زكاظ. 


(نسخة فيانا ورقة ؟/اظ) . 


5 عام 


اللاهوت والناسوت معًا ويقع أيضا علئ 
اللاهوت وحذده ويقع أيضًا علئ الناسوت 
وتعذه : قلنا :هذا لاف قول جميعكي؟ ثع 
هى دعوى لا دليل عليهاء» وما كان هكذا فهو 
باطل. قم يلزه علون .هذا تصديق' ماق قال إن 
المسيح عبد مخلوق وليس إلاها. إذ أخبر عن 


بعضهم: المسيح بمنزلة الصوت الذي 
سمع من موسئ والصورة التي رآى 
الأنبياء نك كل ذلك مخلوقء وكل ذلك 
يخاطب بأنه الله تعاليل. فقلنا: هذا كذب 
بحت. ما سمع موسئ قط صونًا لكن الله 
تعالئ جعل في أذنيه قوة كالتي في قلبهء 
تاه بي اشع ارسي للك عقا 


/ا0؟” 
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(كتاب «الفصل» 1:1 0()159-)-. 


الكلام علئ من يقول: إن الباري تعال خلق 


.)33"5 


١76 :١ (كتاب «الفصل»‎ 


قولنا 0 الله ابتدأ النوع الإنسان يأن جلن 
ذكرًا وأنثئ ثم ادعيتم زيادة أن الله تعاليل خلق 

سواهما جماعات ولم تأتوا على ذلك ببرهان 
أصلًا ولا بدليل إقناعي فضلًا عن برهاني وقد 
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لكلامه وسمعا له كِيْلَ فقط. وأما دعواكم أن 
الأنبياء رأوا صورة فكذب بحت. راجع إلئ 
كتب موضوعة سخيفة سنبين إن شاء الله تعالئ 
كذبها ببرهان لا خفاء به» وبالله تعالئ 
التوفيق. 


(نسخة فيانا ورقة "”و). 


فإن قالوا إن المسيح قال لهم في الأسجيل 


تقولون إن اجتمع متكم اثنان فصاعدا علئ 
إسقاط الشرائع التي أنتم عليها وإحداث 
غيرها. 4 
لأساقفتكم السالفين من إحداث شرائع غير 
التي مضئ عليها المسيح والحواريون. ولا 
متعلق لهم بقوله المذكور للحواريين لأن 
الذين شرعوا لكم هذه الشرائع التي أنتم عليها 
بإقراركم غير الحواريين بل أساقفتكم بعد 
الحواريين ع بأزيد من ثلاث مائة عام . 

الكلام على من يقول: إن الباري تعالئ خالق 
العالم جملة كما هو بجميع أحواله بلا زمان 
لكن دفعة واحدة. ف 5*#اظ. ز1ااظ. 


(نسخة فيانا ورقة " "او). 
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صحت البراهين التى قدمنا قيل أنه لا بد من 
مبدأ ضرورة فوجب ولا بد حدوث ذكر وأنثئ 
لما لا دليل له عليه أصلا وما كان هكذا فهو 
باطل بيقين لا مرية فيه وكل ما ذكرت عنه نبوةٌ 
والنصارئ والمسلمين فلم يختلفوا في أن الله 
تعالئ إنما أحدث الناس من ذكر وأنث وما 
بالدعوئ وإنما اختلف عنهم في الأسماء فقط 
أسماءً كثيرة فلم يمنع من هذا مانع وبالله 
تعال التوفيق . 
الكلام على من آنكر النبوة والملائكة كن . 
فا لالاو. 


'' والملائكة. 


الكلام علئ من ينكر النبوات” 


(كتاب «الفصل» .)١51١ :١‏ «(نسخة فيانا ورقة #7#9ظ+ ز77#اظ). 


(2). والسريانيون لا يختلفون في أن أول من 
علمه الله علم الهيئة هرمس» وكان نبيًا رسولًا 
رفعه الله تعالول» ومشئ للأفلاك ووقف عليها. 
ثم نزل وعلم الناس هيئتها ودوران كواكبها. 
أن أول من علمه الله وك الطب ومعاناة 
ل اشاس ا شين 
0 0 5 وقال 0 

ل مصشن َك ينهم عن له تقس عقد»4 


000 سش +4 ص: النبوة. 


١ حك‎ 


ضوعات كتاس «الفصط » حسب نس الابرازة الأو 
موضو : ب نسكم الابر 


م +17 + هم دي +1 ادم 
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الكلام علئ من قال: إن في البهائم رسلا. 


الرد علئ من قال: إن الأنبياء :25 ليسوا 
أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلًا. 


.)١54 :١ (كتاب الفصل‎ 


.-)-0( 


[غافر: 47]ء وقال وق : مرَعَلَمَ ادم الأسيآه 
هاي [البقرة: .]3١‏ وهذا هو تعليم اللغات 
التي إنما هي وقوع الأسماء عل المسميات 
ومعرفة الأجناس والأنواع والفصول 
والحدود. 

الكلام على من قال إن في البهائم رسللا. 
(وهذا الفصل وعنوانه موجودان فى ز77ظ). 
(معوان دوا نقد عن ني فنا 
ف47ظ). 

الكلام في الرد علئ من قال إن الأنبياء 2 
ليسوا أنبياء ولا الرسل اليوم رسلا. ف/4و. 
زوكظ. 


(نسخة فيانا ورقة54 ظ  ٠‏ دو). 


ولو كان آخر من ذكرنا أمير المؤمنين بعد موته 
لما حل للمسلمين تقديم خليفة بعده كما لم 
عمر وي أنه قال لابنه: إذا مت فكفنى 
فقل: عمر يستاذن. ولا تقل أمير المؤمنين 
هذا معناه. فصح أن بين الأمرين فرقًا لائحًا. 
فإن قالوا: قد قال الله كك : «وَلحكْم يِصَفْ 
ما منْرْكَ أَرْوجْحكُمْ [النساء: ؟1]. فسماهن 
ليست له زوجًا بعد موته ولا بعد موتها لأنه 
يتزوج أختهاء وخامسة» وتتزوج غيره. 

قلنا وبالله التوفيق: إن النص إذا صح بخروجه 
عن ظاهره صرنا إلى حكم البرهان ولم يجز 
أن يخرج من أجل ذلك عن ظاهره ما لم يأت 
فيه برهان يحيل ذلك عن ظاهره» بل يبقئ 
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الكلام علئ من قال بتناسخ الأرواح. 


.)١59 1:١ (كتاب الفصل‎ 
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علو ظاهره ولا بدء ولا يجوز أن يبطل برهان 


تعالئ التوفيق. 
الكلام على من قال بتناسخ الأرواح. ف٠5و.‏ 
ز.*ظ. 


(نسخة فيانا ورقة 537و). 

وبينا أن الذي لا آمر فوقه ولا مرتب عليه 
فإن كل ما يفعل فهو حق وحكمة منه إذ سماه 
هو كذلك لا إذ لم يمسمه؛ لأن التسمية له 
تعال لا لغيره. . 

(نسخة فيانا ورقة 7هظ). 

وقد تعلق بعض من ذهب إلئ التناسخ بما 
تح د دين الإمدام بر كت هرم دن 
العصاة قردة وخنازير. قال أبو محمد: وهذا 
لا متعلق لهم به لأن هذا جاء به النص. ولم 
يات بالتناسخ نص قطء فصح به أنه باطل لا 
يحل القول به في الدين. ثم اختلف 
المسلمون في معنّئ من معاني المسخ» فقالت 
طائفة: إنه ويِقَ مسخ الأنفس كما مسخ 
الأجساد. وقالت طائفة: بل مسخ الأجساد 
فقط وأبقئ الأنفس أنفس ناس عاقلة مميزة» 
واحتجوا بأن هذا أشد في العذاب والعقوبة 
فيه لمعرفة تلك النفوس بما هي فيه من البلاء 
كان كلا الأمرين ممكنا في قدرة الله تعالئى 
لكن لما قال الله وِيك: «وَجَمَلَ عنم الْعردهً 
وَلْشَازرَ» [المائدة: 58] كان هذا خبرًا صادقًا 
علئ عمومه لا يحل تخصيصه بغير نص2 فهر 
إخبار عن الأجساد والأنفس معًاء فإذا فارقت 
الأنفس أجسادها عادت أنفس ناس مستحقة 
للخلود في النار وفي عذاب الآخرة. وبالله 


إتعائئ التوفيق. 


امنا 
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فصل في الكلام علئ من أنكر الشرائع من أفصل علئ من أنكر الشرائع من المنتمين إلى 
المنتمين إل الفلسفة"') وهم أبعد الناس عن| الفلسفة بزعمهم وهم أبعد الناس عن العلم 
: بها. ف7هظ. ز؟”او. 


(نسخة فيانا ورقة #هظ - 4 هو.). 


مخالفون لما تدعونه من تقبيح العقل إياه دون 
أن يأمركم به من يسقط عنكم اللوم بطاعته» 
فأنتم بخلافنا في ذلك. فإن قالوا: إن العقل 
أباح ذلك عند الضرورة. قلنا: كذبتم وقلتم 
ما لا برهان لكم به» بل هو دعوى مجردة عن 
العقل . وهؤلاء المنانية لاا يجيزون الكذب في 
شيء أصلاء وإن أدئ قول الحق إلئ إهلاك 
صاحبه» واحتجوا بأن قالوا: لأنه ليس فى 
العقل دفع ظلم قد نزل بظلم يختاره المظلومء 
أن يتعجل أحد ظلم غيره خوف أن يظلم 
غيره» وإنما علئ كل واحد إصلاح نفسه 
فقط ودعاء غيره إلئ الإصلاح» ولا مزيد. 
وهم يدعون العقل كما تدعونه» وقضيته لا 
تختلف. فصح أنكم تدعون الباطل على 
العقل بلا شك. 


(كتاب الفصل .)١1/4  ١ا/# :١‏ (نسخة فيانا ورقة 54و). 

ويقال لهم: إذ الأمر عندكم كذلك والواجب 
أن يكتم الحق في ذلك عن العوام جملة» فما 
الواجب عندكم علئ من جد في هلاك العالم 
وفساد السياسة وانطلاق الأيدي. فمن قولهم 
انه يجب عليهم أعظم النكال وأشد النهي 
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الكلام علئ اليهود وعلئ من أنكر التثليث من 
النصارى وعلئ مذهب الصابئين وعلئ من أقر 
بنبوة زرادشت من المجوس وأنكر من سواه 
من الأنبياء نكل . 


.)١18484- 185 :١لصفلا (كتاب‎ 


قال أبو محمد: وهذا أمر لا يدفعه إلا وقاح 
جاهل مكابر للعيان لأن القرون والأعصار 
نقلت هذه الآيات جيلًا جيلًا يخاطبون بها 
فكل أذعن وأقر ولم يمكن أحدًا دفعه 
ودعا نُ8دُ من حين مبعثه العرب كلهم علل 
فصاحة ألسنتهم وكثرة استعمالهم لأنواع 
البلاغة من الإطالة والإيجاز والتصرف فى 
أفانين البلاغة :والألفاظ المركبة عل وجوه 
المعاني إل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثم 
ردهم إلى سورة فعجزوا كلهم عن ذلك علئ 
سعة بلادهم طولا وعرضًا وأنه كَْةِ أقام بين 
أظهرهم ثلاثة وعشرين عامًا يستسهلون قتاله 
والتعرض لسفك دمائهم واسترقاق ذراريهم 
وقد أضربوا عما دعاهم إليه من المعارضة 


العجز عما كلفهم من ذلك وارتفاع قوتهم عنه 


2 + 2[ + 8 +نا +8 +12 
والتغيير. قيل لهم: فأنتم أهل هذه الصفة؛ 
لأنكم مجدون في كشف سر يجب بإقراركم 
عل كاشفه النكال ويكون الهلاك» وأنتم 
داعون لكل ما يأمئونه في الأظهر والأغلب 
إليه مناظرون لكل من خالفكم فيه أبدا. ولا 
أسخف ولا أبطل من قول يجب على قائله 
عند نفسه وبحكمه النكال. وبالله تعالئ 
التوفيق . 
الكلام علئ البهود وعلئ من أنكر التثليث من 
النصارىئ وعلئ الموحدين من المجوس 


والصابئين. نه هو. ز#لاظ. 


. )ح٠(‎ 


ركون 
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وأنه قد حيل بينهم وبين ذلك ثم عم الدنيا من 
البلغاء الذين يتخللون بألسنتهم تخلل الناقد 
ويطيلون في المعنئ التافه إظهارًا لاقتدارهم 
علئ الكلام جماعات لا بصائر لهم في دين 
الإسلام منذ أربعمائة عام وعشرين عامًا فما 


منهم أحد يتكلف معارضته إلا افنضح وسقط 
وصار مهزأة ومعيرة يتماجن به وبمااتئ به 
ويتطايب عليه منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي 
لما رام ذلك لم ينطق لسانه إلا بما يضحك 
التكلئ. وقد تعاطئ بعضهم ذلك يومًا في كلام 
جرئ بيني وبينه فقلت له اتق الله علئ نفسك 
فإن الل تغال قل متدك من الببان:والبلاغة تعمة 
سبقت بها ووالله لئن تعرضت لهذا الباب بإشارة 
ليسلبنك الله هذه النعمة وليجعلنك فضيحة 
وشهرة ومسخرة وضحكة كما فعل بمن رام هذا 
من قبلك فقال لي صدقت والله وأظهر الندم 
والإقرار بقبحه. قال أبو محمد: وهذا الذي 
ذكرنا مشاهد وهي أآية باقية إلئ اليوم وإلئ 
انقضاء. قال أبو محمد : وقد ظن قوم إن عجز 
العرب ومن تلاهم من سائر البلغاء عن معارضة 
القرآن إنما هو لكون القرآن فى أعلا طبقات 
البلاغة. قال أبو محمد: وهذا خطأ شديد ولو 
كان ذلك وقد أبيئن الله وين أن يكون لما كان 
حينئذٍ معجزة لأن هذه صفة كل باسق في طبقته 
والشيء الذي هو كذلك وإن كان قد سبق في 
وتاجا ناكد من أ ران ف هلما قا ريه با نا 
يفوقة ولكن الاعجاز ف ذلك إنينا هو أن الله كيد 
خال بين العباد وبين أنياتوا بمثله ؤرقم غنهم 
القرة في ذلك جملة وهذا مثل لو قال قائل إني 
أمشي اليوم في هذه الطريق ثم لا يمكن أحدًا 
بعدي أن يمشي فيها وهو ليس بأقوئ من سائر 


الناس وأما لو كان العجز عن المشي . 
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(عنوان غير موجود) 

فصل في مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة 

فى الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة وفى 
ئر كتبهم وفي الأناجيل الأربعة يتيقن بذلك 

تحريفها كلها وتبديلها وأنها غير الذي أنزل الله 

تعالئ. 

« ابتداء ذكر الأناجيل”' . 


ذكر مايثبته النصارىئ بخلاف نص التوراة 
وتكذيبهم لنصوصها التي بأيدي اليهود وادعئ 
بعض علماء النصارئى أنهم اعتمدوا في ذلك 
علئ التوراة التي ترجم السبعون. 

ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة والكذب 
الظاهر الموجود فيها. 
ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل من 
الكذب والكفر والهوس. 

وبقي لهم اعتراضان نذكرهما”" إن شاء الله. 


واعترضوا أيضًا بأن قالوا. 


على ضعفة المسلميت”" . 
(كتاب النحل في الابرازة .)١‏ 


(0) في نسخة جار الله: اعتراضات نذكرها. 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانية 
ا 1 18 كيه جك 8ح ميل 


ذكر بعضص معحزاته عَلئدة. نفو هظ. زكاو. 


ذكر مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في 
الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة ونبذ مما 
تي سائر كسهم التي يومدوت بها كإيهانهم 
بالتوراة سواء سواء ولا فرق. ف60كظ ز39. 


قال أبو محمد: وأماكتب النصارئ 
ف7*8١وزثلاو.‏ 

ذكر مايثبته النصارئ بخلاف نص التوراة 
وتكذيبهم لنصوصها التي بأيدي اليهود .... 


ف١4‏ ١و‏ زولاظ. 


ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة والكذب 
الظاهر الموجود فيها. ف47 ١و‏ ز١8ظ.‏ 
ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل من 
الكذب والكفر والهوس. ف/الا١اظ‏ ز١٠٠و.‏ 
وبقي لهم اعتراضان نذكرهما إن شاء الله. 
ف١ماظ‏ زا١٠و.‏ 
واعترضواأيضًا بأن قالوا.ف١18و.‏ 
زتدكاظ. 
« ذكر فصول يعترض بها جهلة الملحدين 
علئ ضعفة المسلمين. زلا١٠و.‏ 

(كتاب النحل في الابرازة ؟) 

ذكر نحل المسلمين وافتراقهم فيها وبيان 
الحق في ذلك. ز"1١1و.‏ 


وا لمثبت من ش + أ. 


() في ش: جهلة. وفي نسخة جار الله: يعترض بها بعض كفرة الملحدين علئ جهلة 


المؤمنين. والمثبت من نسخة أ. 
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ذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرقاذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق 
فيما اختصت به. ف 7١٠7و‏ زااظ. 
[الجزء!] الكلام في التوحيد ونفي التشبيه. 
ب٠:#١اظ‏ + ف5 ٠‏ لظ .زهااو. 
القول فى المكان والاستواء. ف/ا١٠اظ.‏ 
زلاااو. ١‏ 

الكلام ذ في العلم. ب47 اظ . ز14او. 

الكلام في سميع وبصير وفي قديم. ب١16١و.‏ 
ز71او. 

«كتاب الفصل 7٠١/7‏ سطر 5 -7/١17/(نسخة‏ المتحف البريطاني ١84‏ و). 
بط 1 ْ 
قال أبو محمد: وقد شغب بعضهم فيما ادعوه 
1 والحق من كل ذلك أنه لا شىء أصلا 
ول خقعة إل البعالق عمال وعافدة 7 


[الجزء 7] الكلام في التوحيد ونفي التشبيه. 


الكلام في المكان والاستواء. 


دع في العلم. 


ومن الكلام فى الحياة. بلاهاو. ز"7او. 
الكلام ذ فى الوجه واليد والعين والجنب الكلام ة فى الوجه واليد والعين والجنب والقدم 
والقدم والتنزل والعزة والرحمة والأمر والنفس ا 7 
والذات والقوة والقدرة. والنفس والذات والأصابع. ب154و2 ز١17.‏ 
الكلام فى المائية. ب154١ظ.‏ زا7او. 
مسائل في السخط والرضا والعدل والصدق|مسائل في السخط والرضا والعدل والصدق 
والملك والخلق والارادة والحود والسخاء والملك والخلق والارادة والجود والسخاء 
والكرم وما يخبر به عنه تعالئ بالقدرة عليه|والكرم وما يخبر به عنه تعالئ بالقدرة عليه 


وكيف يصح السؤال في ذلك كله. وكيف يصح السؤال في ذلك كله. ب59١ظ.‏ 
ز؟*#او. 
الكلام فى الرؤية. الكلام فى الرؤية. ب هلأاظ.زء١1١و.‏ 


الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله كيل . 


[[الجزء] الكلام في القدر 


الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله ويل . 
ب ١6او.‏ ز١ؤاو.‏ 
الكلام في إعجاز القرآن. ب/410اظ . ز44 اظ. 
[الحزء؟|] الكلام ني القدر.ب١19و.‏ 
زكشقاظ. 
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باب: ما الاستطاعة؟ (0-) -20]..1. 
| الكلام في أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع  )-0(|‏ 0]...1. 
القمل لا تيل 


الكلام في الهدى والتوفيق الكلام في التوفيق والهدئ.ب”19١او.‏ 
زْ44ةاو. 

الكلام في الضلال. ب116١و.‏ زة5١و.‏ 
الكلام في القضاء والقدر.بل0اواظ. 
زحهاظ. 
الكلام في البدل. ب198١و.‏ ز٠١٠هاظ.‏ 
الكلام في خلق الله تعالئ آفعال عباده. 
ب199١و.زاداور.‏ 

الكلام في التعديل والتجوير.ب77” ظ. 
زفكاظ. 

الكلام هل شاء الله كبن كون الكفر الفسق الكلام في هل شاء الله كنل كون الكفر الفسق 
وأراده تعالئ من الكافر والفاسق أم لم يشا |وأراد وقوعه آم لم يشا تعالى كونه ولا أراده. 
ذلك ولا أراد كونه. ب44 اا ظء 


الكلام في الاضلال. 
الكلام في القضاء والقدر. 


الكلام في خلق الله تعالئى أفعال خلقه. 


الكلام في التعديل والتجوير. 


فى نسخة ب8687 ورقة1494و. وفى حاشية 
نسخة الأسكوريال ورقة١اظ.‏ 


ورأيت لبعض المتأخرين من المنتمين إلى 
الأشعري قولا هو في الضلالة والانسلاخ من 
الإسلام قسيم قول المعتزلة الذي ذكرنا كشق 
الأبلمة. وهو أنهم قالوا: إن الله َيل رضي 
الكفر من الكافر. وكلا القولين خلاف لله ويك 
وترك لكلامه تعالل. 
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الكلام في اللطف والأصلح. 
كتاب الفصل ا 
والمعتزلة اليوم تدعي أن بشرًا تاب عن القول 


باللطف ورجع إلئ القول بالأصلح. . 
(٠ح)‏ -. 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الإبرازة الثانية 
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في نسخة ب8145 ورقةهة60"'ظ. وفي حاشية 
نسخة الأسكوريال ورقةلاو. 


وإنما أنكر تعالئ ذلك لأنهم نسبوا إلى الله 
مشيئة الرضا بكفرهم والأمر لهم بتحريم ما 
حرمواه. وهذا كذب منهم بلا شك. وأما 
مشيئة الكون فقد صدقهم الله تعالئ في 
ذلك. 


فى نسخة ب847 ورقة”709و. وفى حاشية 
نسخة الأسكوريال ورقةلاظ. 


ونسبتهم إلئ الله مشيئة الرضا بشركهم 
والأمر لهم بأن يحرموا ما حرموه فقط. 
وهذا هو الباطل والقول بالظن. 


حاشية نسخة الأسكوريال ورقة١٠١ظ.‏ 


ويقول لهم كيف لم يرد الله كون تمادي 
الكفر وهو قد ألزمنا إقرار أهل الكتاب عل 
كفرهم بالجزية والصغار وحرم علينا إقرار 
غيرهم من الكفار فنحن نريد تركهم . 
الكلام في اللطف والأصلح. ب١15و.‏ 


فى نلسخة ب447 ورقة١751اظ.‏ + حاشية 
نسخة الأسكوريال ورقة١ظ.‏ 


والمعتزلة اليوم تدعي أن بشرًا تاب عن القول 
باللطف ورجع إلى القول بالأصلح. قال أبو 
محمد: وهذا ميدان طالما يركض فيه أهل 
السخف والضعف من كل نحلة ومذهب» 
وهو دعوى توبة خصومهم . 


71 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى موضوعات كتاب «الفصل» حسب نس الابرازة الثانية 
خ +/لا + 5+ 0 +11 لمآ 2 + 1[ + 8 + 08 + 8 + 12 


كتاب الفصل *: .5١07‏ 


تمبيخة 85757 ورقة33957: .ل بحائنة 'نسخة 


الأسكوريال ورقةة١و.‏ 


أترئ هؤلاء القوم ما شاهدوا أن الله وك منع | أترئ الهؤلاء القوم ما شاهدوا أن الله كي 


الأموال قومًا. منع الأموال قوما قطعوا وبغوا وقطعوا 
الطريق. ولو كثرها عندهم لم يفعلوا ذلك 
وكثرها عند آخرين قطعوا وبغوا بأنواع 
المعاصي ولو لم يعطوا إياها لم يفعلوا. 

كتاب الفصل : /781. نسخة ب457 ورقة0١7و.‏ + حاشية نسخة 


الأسكوريال ورقة/ا١اظ.‏ 


فلم أبقئ من الأطفال من درئ أنه يكفر 
ويفسق أشد الكفر كفرعون وغيره من رؤساء 


٠::قسفيو‎ 

(0-) ل القرامطة الذين ادعوا الإلاهية كالنجار باليمن 
كتاب الفصل ”*: 551 [... 

(0-)-. ولا بد ضروة من أن كل من أماته الله تعالئ 


من الأطفال فلو عاش عاقلا حتئ يبلغ لم 
يكن له بد من أحد وجهين لا ثالث لهما: 
إما أن يكون مؤّمنًا وإما أن يكون فاسقًا أو 
كافرًا. فإن كان تعالئ علم أنه سيكون مؤمنًا 
فقد ظلمهإذأماته قبل ذلك ومنعه من 
استحقاق التواب العالى. وإن كان تعال 
علم أنه لا يكون إلا كافرًا فاسقًا فقد حاباه 
إذ أماته قبل ذلك. وظلم فرعون وأبا لهب 
وغيرهما إذ لم يمتهما قبل ذلك. فلا بد 
للباري تعالئ علئ أصلهم الملعون من الظلم 
والمحابياة. 
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كتاب الفصل : 777 نسخة ب847 ورقة#/الاو. + حاشية نسخة 
الأسكوريال ورقة9؟و. 


(20) . وقال تعالئ: م سنا ينه مهم ف 
الْحَرْوَ اليا وروّعنا بعَصَيْمَ وق بَعْضٍ َبَجَتٍ 
لتة على ينا شف 4 ادر هه الى 
فأخبر ويك أنه قصد برفعه بعضهم فوق بعض 
أن يسخر بعضهم لبعض. وقال حاكيًا عن 
موسئى ومصدمًا لقوله: ورين 5-6 يدت 
فزعوت وعم زِيَةٌ د وَأَمرك ف 0 لديا 57 
لسرا عن سيرك 4 الآبة ل[يونس: 88]. 
أفترون ما فعل الله من ذلك كان أصلح ما 
عنده لهم. أبئ الله ذلك بل ليهلكوا أو 
ليكونوا من أصحاب النار. فإن ا هذا 
مقل قوله ويكَ: «اللقطهه َال فعَررت 
طون لور 12و وجرا وه الك ميس نار 


قلنا: بين الأمرين فرق» وهو أن فرعون لم 
يعلم أن في التقاطه موسي عاقبة أمرهء 
وأما الله فيعلم بعاقبة كل ما خلق. فصح يقينًا 
أنه قصد وِيْقَ بما خلق إلئ عاقبة ذلك 
المخلوق من خير أو شر من عذاب أو 
رحمة» من كفر أو فسق أو هدى. 


كتاب الفصل *: 58, نسخة ب847 ورقة4لااو. + حاشية نسخة 
الأسكوريال ورقة١؟و.‏ 

(20). قلنا: لا لم يقل إنه لا يظلم ولايكون ظالمًا 
بذلك ولا قلنا إنه بخيل ولا يبخل وأيضًا 
إنه كَيْكَ لم يقل. 


نسخة ب847 ورقة 4لااو. + حاشية نسخة 


الأسكوريال ورقة"٠او.‏ 
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وليس الظلم شيئًا إلا مخالفة أمر الله» وليس 
هو تعالئ مأمورًا بخلقه خلاف من ذلك اسم 
الفهم ولا خلقه أفعال عباده ثم يعذيهم عليها 
ظالمًا لأن الكل ملكه وخلقه يفعل فيه ما يشاء 
وكذلك منعه التوفيق بخلًا لأن البخل إنما هو 
منع ما أمر الله ببذله له فقطء ليس البخل شيئًا 
غير هذا. وقد علم الكل أنه يقطع أجساد 
الأطفال بالحديد والسقم جوعًاء وليس ذلك 
ظلمًا. ولأنه تعالئ يمنع المطر الناس والبهائم 
أعظم الحاجة إليه ولا حاجة به وليس ذلك 
« هل لله نعمة على الكفار أم لا؟ ب710 و. 


هل لله نعمة علئ الكفار أم لا؟ 


كتاب «الفصل» 7: 7570. حاشية نسخة الأسكوريال ورقة/ااو. 


لاس عي 


لِلْعَلِمِيتَ (©)* [الأنبياء: 500. فنص فيك على 
أن بعئة رسوله رحمة للعالمين فدخل في هذا 
الجن والإنس كافرهم ومؤمنهم. فصح أن لله 
تعالئ عل الكفار في الدين نعمًا إلا أنها دون 
« [الجرء؛] كتاب الإيمان والكفر والطاعات 
والمعاصي والوعد والوعيد وفيه الكلام مع 
المرجئة ومع الخوارج ومع المعتزلة. ب ٠9٠‏ 
و. لارظ. 


(0ح) ل 


٠.‏ [ الجزء؛ ] كتاب الايمان والكفر والطاعات 
والمعاصي والوعد والوعيد. 


كتاب «الفصل» *: .77/8 حاشية نسخة الأسكوريال ورقة8؟و. 


(90-)ت. 


إلا من صدق بالشيء بقلبه ولسانه معًا وأيضًا 
فلا خلاف بينهم وبيئنا ولا بين أحد من أهل 
الأرض في أن لغة العرب لم يأت قط فيها أن 
الإيمان المطلق إنما هو التصديق بالله كبك 


ا" 
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كتاب «الفصل» 1 


:02( 


كتاب «الفصل» 7: 574, 


فأنتج ذلك يقينا أن العبادات هى الدين» 
والدين هو الإسلام» فالعبادات. (2<50) _. 
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وبرسوله يقةٍ ولا عرفت العرب هذا قط بل 
كذبوا بذلك إذ سمعوه وأنكروه وحاربوا الله 
تعالئ ورسوله كةِ وإنما سمعت العرب إيمانًا 
التصديق بأي شيء صدق به المرء. فصح 
ضرورة كذب الطوائف المذكورة فى أن 
الإبمان لفظة لم بنقلها الله تعالئ عن موضعها 
في اللغة. وصح يقيئًا أنها لفظة نقلها الله وَبكْ 
اللعة فق الل ما شاء. 'فبطل ‏ تعلق الجهمية 


والأشعرية. 
حاشية نسخة الأسكوريال 9١و.‏ 


000 
علَّمَه ليان 


وقال تعال : هخَلقَ الْإشكنٌ 
469 [الرحمان]. والتسمية بلا شك هي 
البيان» فليس لأحد من التسمية إلا ما 
علمه الله وَيّكّ. وقال تعالئ: مإيلِسَانٍ عَرَي من 
©4 [الشعراء: 196] ف فنسب اللسان إلئ 
العرب. فلغة العرب بلا شك مأخوذة من 
عنده وِيْنَ فلا عربية إلا ما جاء من عنده يي 
مما خاطبنا به وإلا فقد كانت لجمهور العرب 
كحمير ودوس ومهرة وغيرها لغات منها 
| ُ لكشكشة وا لعنعنة» وهذه لغات ليست عند 
المسلمين عربية ولا هي لسانًا عربيًًا إذلم 
يسمها الله وك بذلك. فصح أنه ويك له أن 
يسمى ما شاء فيها آخرًا كما سميل بما شاء 


فيها أولا . 
حاشية نسخة الأسكوريال ١لاو.‏ 


فأنتج ذلك يقينا أن العبادات هي الدين» 
والدين هو الإسلام» فالعبادات كلها التق هى 
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الأعمال فرضها وتطوعها وهي الإسلام فصح 
بهذه الآية يقيئًا أن الإسلام هو الإيمان وأنهما 
اسمان لمعن واحد لأنه لو كان الإيمان غير 
الإسلام لكان الإيمان غير قبول ممن دان به 
لأن النص ورد بأن غير الإسلام لا يقبل من 
أحد وإذ لا شك فى هذا فإن قول الله تعالئ: 
قل لم مَوْيمُوا وَلكن فُوبُوا أُمْلَمْنَا4ه [الحجرات: 
5. فإن هذا الإسلام ليس هو المأمور به 
لكنه استسلام خوف القتل. 


حاشية نسخة الأسكوريال ١#اظ.‏ 


ن فهو كافر مع صحة تصديقه لما صدق من ذلك 
وقال قيك: ©إنّما أَليّمَءُ راد فى الحكنر4 
[التوبة: 79]. فصح أن العمل قد يكون كفرًا 
إذا جعله الله وك كمرًا. وقال تعالئ أيضًا: 
«ولّنت للكذوأ سيدا مانا وسكذا» 
[التوبة: .]31١0/‏ فصح يقينًا أن العمل قد يكون 
كفرًا إذا سماه الله تعالل كفرًا . 


نسخة لايدن ”/ورقة كو 6“ظ. نسخة 


الأسكوريال”7و. 


كتاب «الفصل» ”: 778. 


ولكان إبليس واليهود والنصارئ في الدنيا 
مؤمنين ضرورة» وهذا كفر مجرد ممن أجازه 
بل لا يشك مسلم في أن فرعون قال إذ رأى 
الغرق: دمت أَنَْ ل إِلَهَ إلا ألَزى عَامَنَتَ به 
نوا سيل ونأ من الْسسَليينَ 467 [يونس: ]4٠١‏ 
فما نفعه ذلك ولا زال عنه اسم الكفر. 
وقال وك: «طوَإن يَنْ أل الكتب إلا لَؤْسقَ 
يد قبل مَوي4 [النساء: 1109. فصح يقينًا أنهم 
يصدقون عند الموت ولا مزيل عنهم اسم 


ولكان إبليس واليهود والنصارئ في الدنيا 
مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد ممن أجازه. 
ان 


نففق 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانية 
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الكافر وحكمه؛ ولا يوجب لهم اسم الإيمان 
ولا حكمهء وقال تعالئ: «يوْم يق بعش ايت 
َك لا يع تنا إينها 1 تكن امت ين ميل 
[الأنعام: 104]. فأخبر يبك إخبارًا لا يرده إلا 
كافر أن لهم إيمانًا لا ينفعهم ولا يوجب لهم 
اسم الإيمان ولا حكمه ولا يسقط الكفر ولا 
حكمه. فصح ضرورة باليقين أن لا إيمان ولا 
مؤمن إلا من سماه الله وَبْقَ مؤمنا وسمئ فعله 
إيمانًا وليس ذلك إلا بالعقد بالقلب والقول 
باللسان والعمل بالجوارح بما ألزم الله ويك 
فقط وما عدا هذا فضلال وكفر وافتراء 
على الله كك . 
اعتراضات للطبقات الثلاث المذكورة من 
الجهمية. ب 910١و.‏ ل؟١و‏ ظ. 


اعتراضات للمرجتة الطبقات الثلاث 
المذكورة. 


« الكلام في الشرك وفي الكفر أهما شيء 
واحد أو شيئان متغايران. ب 7945 و. ل17اوو. 


ه الكلام في تسمية المذنبين من المسلمين|ه الكلام في تسمية المؤمئين من المسلمين 
وحكمهم وهل الإيمان والإاسلام اسمان اوهل الايمان والإسلام اسمان لمسمّ واحد. 
لمسمّى واحد ومعنّى واحد أو لمسميين|اب 98١ظ.‏ ل18 ظ. 


٠.نييعمو‎ 

ه فصل: واختلف الناس في قول المسلم أناأه فصل : واختلف الناس في قول المسلم أنا 
ومن . مؤمن. ل١‏ 7رو. 

ه الاستثناء في الايمان. فصل . ل١7رو.‏ 
وحكمهم في الآخرة. فصل. ل١‏ 1و ظ. 

« الكلام فيمن يكفر ومن لا يكفر. « الكلام فيمن هو كافر فيجب تكفيره ومن لا 


يجب تكفيره لأنه مؤمن لا كافر. ل78رو. 


537 
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ه هل تعصي الأنبياء نيتلا أم لا؟ ل 6". 
ه الكلام في الملائكة نفك . 

ه هل يكون مؤمثًا من اعتقد الإسلام دون 
استدلال أم لا يكون مؤمنًا مسلمًا إلا من 


« هل تعصى الأنبياء نكل . 
58 الكلام في الملائكة 0 
ه هل يكون مؤمنا من اعتقد الاسلام دون 


استدل. استدل؟ ل5 © و 
كتاب «الفصل» 5: ا نسخة لايدن ”014/7و. 
٠(‏ 2). حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور قال: 


ني أبو بكر أحمد بن الفضل بن بهرام 
الدينوري قال: أنا الطبري. فذكر ما 
قلناه. 

« الكلام في الوعد والوعيد. 
« الكلام في الوعد والوعيد. ل9هظ 


ه الموافاة. 'اوق. 
كتاب «الفصل» 4: 0-2٠ .٠١5‏ -2302212., 
(2)سم (نسخة لايدن؟/54و- 8كظ). 


ويكفي من بطلان قولهم: نصوص كثبرة في 
- امنا حم كروك [المنافقون: ]» 8 
تعالئىي: من لذن كوأ بحْدَ اينوم * 
[آل عمران: ارك كي «فل لِيَرِيِنَ 


سم ورج م 200 


كتروا إن ينتهوا يِعَمْر لهم ما هد سَلَقَ» 


/4 سقط آخر الكلام في الوعيد وصدر من مبحث الموافاة. يقابل ذلك في طبعة جدة‎ )١( 
٠١١/5 


50 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى 
. +1 +5 +0 +11 + رآ[ 


« من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنب أو 
كفر ثم رجع فيما تاب منه. 


ه الشفاعة والميزان والحوض والصراط 
وعذاب القبر والفتنة. 


كتاب «الفصل» 5: .١١6‏ 

إلا أنه لا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك 
الكتاب. 

.-)-0( 

« عذاب القبر. 

كتاب «المصل» 5: .1١١9‏ 

58 ح٠‎ 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسكم الابرازة الثانية 
2 + 1[ + 2 + تلا + هق + 12 


دك مخ اه 


[الأنفال: 8]. وقوله تعاليل: «إولا تقولا لِمَنْ 
آله لحم السلم لنت مؤمنا تبترت 
أَلْحَمَرْوَ ألدَّيَْا هَهِنِدَ أَنَمِ مَمَانَدُ 

كلت اشم ر - 
عَلِيِحكُمْ4 [النساء: 44]. فخاطب الله ويك 
الصحابة ووو بأنهم لم يكونوا مؤمنين ثم من 
عليهم فنقلهم من الكفر إل الإيمان// وهذه 
نصوص لا يردها مسلم. وبالله تعالئ التوفيق. 
فأثبت الله ويك للمرتد إيمانا كفر بعده وإسلامًا 
كفر بعدهء وأثبت للكافر الذي أسلم كفرًا كان 
به كافرّاء وفى هذا كفاية لمن عقل. 
« من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنب أو 
كفر ثم رجع فيما تاب منه. ل4كرظ. 


ه الشفاعة والميزان والحوض والصراط 
وعذاب القبر والفتنة. ل٠/ارظ.‏ 


(نسخة لايدن؟/ ؟لاظ) ‏ 


إلا أنه لا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك 
الكتاب وما فيه. سأل بعض أهل الإلحاد لم 
كان ذلك؟ فقلنا: بفعل الله تعالئ ما يشاعء 
كما خلق الناس وسائر الحيوان من الحشرات 
وغيرهاء وسائر ما فعل» لا معقب لحكمهء. 
ولا علة لشيء من أفعاله» علئ ما بينا من 
البراهين القاطعة فى صدر كتابنا هذا فى إثيات 
حدوث العالم» فأغنا عن إعادته. 2 


« عذاب القبر. ل الاو ظ. 

وأما الجسد فلا حس لهء وقال الله كيك : 

<ننا أت ليع كفي لير 4 لناضر: 
]. فنفئ ويك السمع عمن في القبور وهي 


اا 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى 
+1 06+57 +[1مص ار 


له 


كتاب «الفصل» 5 
(عع)ير 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانية 

2 + 0 + عم + لا + 8 + 12 
الأجساد بلا شك فصح قولنا يقيئًا بلا شك. 
ولا يشك مسلم في أن الذي نفئ الله كيك عنه 
السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله وَل 
السمع فهذا هو الحق وأما ما حالف هذا 
فخلاف لله كك ولرسول الله كَلل. 


(نسخة لايدن؟/ "الاظ ‏ 5لاو+ نسخة بغداد 
الورقة ؟١).‏ 


قال أبو محمد: فإن ذكروا قول رسول الله ولك 
ل الا ل ا 
كتنر أن د كره كول بعاتي ماد ب 

إلا مركا الأول وبا عن بْعئّيَ 9©»> 
[الصافات: 258 09]. وبقوله تعاليل منكرًا عل 
الكفار والقاتلين: ##إِنْ هَ إِلَا مَوبَننَا الوك وَمَا 
تحن شرن (©)4 [الدخان: 00] قال: لم 


ينكر الله كك علئ الكفار قولهم إن هي إلا 
موتتنا الأولئ فقط ولا أنكر المؤمن علئ 
القائل : هأنَمَا ححْنُ بِمَنَتِينَ 69 إِلَا وتنا الأول » 


المؤمن بنص القرآن. برهان ذلك قول الله كك 
عن أهل الجنة: إلا يَدُوثورت يهنا الْمَرْتَ إِلَا 
لْمَوْكَةَ لذو [الدخان: 151], وبقوله: إلا 
يقصَى عَلَيهم يوأ [فاطر : وض الباطل 
الممتنع أن يصحح الله ما أنكر من أنهم لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول فقط. 
فصح يقيئا أنه ليس بعد الموتة الأولئ غيرها 
أصلًا وبالله التوفيق. كما أن مسلما لو أنكر 
على الكفار قولهم: إذا متنا لم ننشر بعد 
الموت فقط. فإنكاره حق» ولم ينكر إقرارهم 
بالموةء إنضا انكر عليهم إنكارهم البعث 
وإقرارهم بموت لا جزاء بعده فقط . 


يفن 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانيةأ 
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« مستقر الأرواح. ل4/اوو. 
نسخة لايدن ورقة 6لاو. 

ومن البيان القاطع في هذا قول رسول الله َك 
الثابت الصحيح : «الأرواح جنود مجندة فما 
تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف). 
فبطل بهذا أن يكون عرمًا وأن تكون الأرواح 
هي الحياة كما قال من لا علم له ولا دين. 
وصح أنها أجسام حاملة لأعراضها من 
التعارف والتناكر وأنها عارفة عاقلة مميزة. 


« مستقر الأرواح. 
كتاب «الفصل» 0000 
(١ح)-.‏ 


« الكلام علئ من مات من أطفال المسلمين 
والمشركين قبل البلوغ. ل. 7 و. 

3 الكلام في القيامة وفي بعث الأجساد. ل. 
م و.83 5١و.‏ 

ه الكلام في خلق الجنة والنار. ل١8ظ.‏ 83 
داظ. 

قال أبو محمد: وهذا ليس عليل ما ظنوه وهذا 
يخرج علئ وجهين ظاهرين أحدهما أن الله ويك 
لم يزل عالمًا بمن يقول ذلك الذكر فإنه 
سيخرية علا زللى كذ وكذا من الجعيدم 
والقصور والغراس فقد غرس الله تعالى في 
الماضي ما وعد يه من قال ذلك في 
المستأنف وهذا لا يخالف لفظ ذلك الحديث 
أصلا . والثانى أننا لا ننكر أن يحدث الله 
تحال ف النجنة أكباء ينعم يها علخ غباده ليا 
بعد شيء وحالًا بعد حال فيحدث فيها ما شاء 
من البنيان والغراس 


« من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
قبل البلوغ . 
« الكلام في القيامة وبعث الأجساد. 


كتاب «الفصل» 01 
2-٠‏ 5-95 


٠.‏ الكلام في بقاء الحنة والنار أبدًا. 
كتاب «الفصل» / 1 . 
0 -. 


ه الكلام في بقاء الجنة والنار أبدا. . 

(83 لااو. فى نسخة لايدن 812"”ظ + 
الأسكوريال 8#اظ). 

وبلغني أن عبد الواحد بن برهان المعتزلي 


للا 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الأولى موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الإبرازة الثانية 


ع +لا 06+57 +11 +ر] 


كتاب «الفصل» .١5487/5‏ 
(-. 


2 + 0ز + ب + تا + هه + 12 
مدا 


الأسكوريال 8١او.‏ 

اتام تدس رق رم 
ا ك1 
داسو امح ذه يحي ين عبد ابدام 
الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود 
عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي وعن عمر ؤَييه: لو أقام أهل النار في 
ع كه ف مسري 
0 
ا 0 
0 عن إبراهيم م النخمي قال ما في قر 
ديرت فا ما دَامَتِ 528 وَالْأرْضُ إِلَّا ما 
شَّهُ رَيْكَ» [هود: .6٠١97‏ قال ابن مسعود: 
لياتين عليها زمان تخفق أبوابها. قال أبو 
محمد: كل هذا لا يصح. يحي بن سليم ليس 
بالقوي» وخبر عمر منقطع لأن الحسن إنما 
كان إذ مات عمر وليه ابن سنتين. وخبر ابن 
مسعود منقطع. وأبو حمزة ضعيف. نبهما 
عليل هذه الأخبار لتلا يموهوا بها عل جاهل . 


5237” 
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« [الجزء 5] الكلام في الامامة والمفاضلة. |» [الجزءه] كتاب الامامة والمفاضلة. ل84 
كتاب «الفصل» 5: .١59‏ و. 83 19١او.نسخة‏ لايدن "اقو. 

والموت دونه. والموت دونه ويقال لهم أيضًا إن كان كفر 
2 الصحابة عندكم والتابعين من بعدهم 
بمجاهرتهم بجحد الإمام والنص واستحلال 
معصية رسول الله وَلِْدٌ في جحد نصه على علي 
فكيف كان استحلال أئمتكم إتكاح بناتهم 
المؤمنات من الكفار وفي أي دين رأوا هذا 
فلا يقدر أحد علئ إنكار أن علي بن أبي 
طالب زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم 
بنت فاطمة بنت رسول الله مَل فولدت له 
زيد بن عمر ورقية بنت عمر وأن علي بن 
الحسين زوج أخته فاطمة بنت الحسين 5ه 


ل وزوج 0-0 
عبدة وعلية من نوح وأخيه ابني إبراهيم بن 
محمد بن الحسين زوج ابنتيه أم فروة من 
عبدالعزيزين سفيان بن عاصم بن 
عبد العزيز بن مروان فولدت له ابنا ذكرا 
عبد الله بن العباس فكيف هذا؟ 


كتاب «الفصل» 5: .١79‏ نسخة لايدن 98و.+ الأسكوريال 90١١و.‏ 
(5ح)ب. 
وجميع من ينتمي إلل الإسلام يجيز إمامة من 
غيره أفضل منه إذا كان فيه شروط الإمامة من 


لا 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الإبرازة الأولى 
2 +0ل +8 +0 +11 دم 


« الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة وي . 

« الكلام في حرب علي ومن حاربه من 
الصحابة . 

3 الكلام في إمامة المفضول. 

٠‏ الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح. 


ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


« الكلام في الصلاة خلف الفاسق والجهاد 
معه والحج معه ودنع الزكاة إليه ونفاذ أحكامه 
من الأقضية والحدود وغير ذلك. 

(موجود أعلاه) 


)١‏ حذف مبحث الكلام في إمامة المفضول. 


موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانية 
7 + م +ق + با بده +12 

العذل والتسب والتبدوغ إلا الرواقض 

والباقلاني أحد رؤووس الأشعرية» وقد ذكرنا 

أقوال الروافض [. ..]. 

وقال تعالئ : د يلخ لخر سف 2 

نوك عن سيمل ال إن يَتَعْْنَ إلا الطَنَّ و! 


يتيعون 
: 31 رون 0 [الأنعام: ]١١5‏ فبيّن 8 


2001 


9 [السذاريات: .]٠١‏ وقال 06 0 
عون إل لقنَّ وما تَهَوَى الْأَنضىٌ وَلَقَدَ جَاءَهُم 
من ا لد © [النجم: ؟9]. ففرق وي 
بين الظن والهدئ. فصح أن الظن غير 
الهدئ. وقال رسول 5 كه : «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب» الحديث. 


ه (نقله ابن حزم وأخره عن موضعه) 
ه (نقله ابن حزم وأخره عن موضعه) 


0 6 ران 


. الكلام في عقد الإآمامة بماذا ينصح‎ ٠. 
ملظ‎ 83 .و٠٠١ل‎ 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
ل ١٠و‏ 83 الكو 1 

0 الكلام في الصلاة خلف الفاسق والجهاد معه 
والحج معه ودفع الزكاة إليه ونفاذ أحكامه من 
الأقضية والحدود وغير ذلك. ل8١٠و.83‏ 55و. 
« الكلام في حرب علي ومن معه مع من 
حاربه من الصحابة رضي الله عن جميعهم. 
لك ١٠و‏ 5283ثو. 
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(موجود أعلاه) 


(كتاب «الفصل» 154: 141١‏ 187, 
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٠.‏ الكلام في المفاضلة. ل”7١١و.‏ 83 ههو. 
(نسخة لايدن ١1و- .)91١5‏ 

وروينا هذا عن بعض الصحابة وق وعن 
جماعة من خيار التابعين والفقهاء وذهبت 
طائفة إليل أن أفضل الناس بعد رسول الله 246 
جعفر بن أبى طالب. كما حدثناه صاحبنا 
احوين ريه امن العذري» قال ثنا 
مكي بن علي بن عيشون أخبرنا أبو الفضل 
أحمد بن أبي عمران الهروي ثنا أبو حامد 
أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ بنيسابور ثنا 
أبو عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي ثنا 
محمد بن بشار بندار ثنا عبد الوهاب بن عبد 
الحميد الثقفى ثنا خالد الحذاء عن عكرمة ‏ 
هو مولئ ابن عباس عن أبي هريرة قال: ما 
احتدئ النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا 
ولا ركب الكوف بعد رسول الله وَل أفضل 
من جعفر بن أبى طالب . قال أبو محمد: هذا 
اجذاة ف عا يه ١‏ الصيكة ادوسيين فالعها قن 
النلك أبق غاضع التبيل. هن الفتحاك بن 
مخلد ‏ وقال به أيضًا عيسئ بن حاضر 
صاحب عمرو بن عبيد. وكان عيسئى بن 
حاضر يقول: وبعد جعفر حمزة وها . 
وروينا عن نحو من عشرين من الصحابة َي 
أنهم قالوا: كان أكرم الناس علئ رسول الله يكن 
علي والزبير. حدثنا بذلك محمد بن سعيد بن 
عمر بن نباك نا أحكد.ين عبد البضير ثنا 
قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام 
الخشنى ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن 
حجن تنا تعب نميه أن تسا 
الشيباني يقول: سألت مجلسا فيه أكثر من 
عشرين رجلا من صحابة رسول الله يكهِ: من 
أكرم الناس على رسول الله يكل قالوا: 
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الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب. وذهبت 
طائفة إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله كَكه: 
قال أبو ذر الهروي بمكة نا أحمد بن عبدان بن 
محمد النيسابوري في داره بالأهواز نا 
محمد بن عبد الله بن سهل المقرئ ثنا 
الصحيح ‏ قال. قال لي أبو بكر بن أبي شيبة 
ثنا ابن أبى عبدة ثنا أبئى :عن الأعينش عن 
العلاء بن حدلم قال: أدركت أبا بكر وعمر 
فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أحب إلى 
أن أكون مثل عبد الله بن مسعود. فقال ذلك 
رواه الحسين بن علي الكرابيسي ثنا حفص بن 
عتاب القاضى النخعى عن الأعمش قال: 
أثن يومًا أبو وائل علئ أبي بكر وعمر فقيل 
رسول الله يَكلهِ. قال أبو محمد: هذا أبو وائل 


(كتاب «الفصل» :: .)١195‏ 


وهو من أكابر أصحاب بن مسعود. وهو قول 
إبراهيم النخعي» وقد رويناه عن أبي الدرداء 
إنه قال: بفضله عليل عثمان وعلى وطلحة 
والزرة كما حدقا أدبن عد نامك بن 
على أنا أبو الفضل أحمد بن أبى عمران 
المروق قن ابوحاته عمد بن على دن 
حسنويه المقرئ بنيسابور ثنا أبو عيسئ 
محمد بن عيسئ الترمذي ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا مسدد عن يحيرل بن سعيد القطان 
ثنا سفيان ثنا الأعمش عن عمارة بن حريث بن 
ظهير قال: لما جاء يعني عبد الله بن مسعود 


.)55١ :5 _.(كتاب «الفصل»‎ )-٠0( 
.-)20( 


لذلا 
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إل أبى الدرداء قال: ما ترك بعده مثله. قال 

أبو محمد: مات ابن مسعود بالمدينة فى 

المؤمنين ينا أنها ذكرت أبا سلمة ينه 

أم المؤمنين ويا ما حدثناه يوسف بن 

عبد الله بن عبد البر قال: ثنا أحمد بن 


إسحاق عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: 
كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد 
رسول الله طلهِ أ 


وقش. قال عباد: ما سمانى أبى عباد إلا به. 
وحدثنا أيضا أحمد بن عمر بن أنس قال:ثنا 
أبو ذر الهروي ثنا أحمد بن عبدان بن محمد 
مؤلف الصحيح قال. قال: نا عبد العزيز بن 
عبد الله الأوسي عن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمئن بن عوف عن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن 
الأشهل: سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 


وعباد بن بشير ‏ هو ابن وقش - حق . 


(نسخة لايدن 9١1١و‏ ظ.) 
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كدر راهن كر ع بد شرن 1 
النيادة او القك دعومو كدي دن اللسد كي 
علي بن عيشون المرادي نا أحمد بن أبي 
حسنويه المقرئ بنيسابور نا أبو عيسئ 
ا 00 
الحميري نا العوام بن حوشب عن جبلة بن 
فقال له رجل: ولا عمر» فقال عبد الله بن 
عمر: ال ا و ل 
وي و 2 
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أجرها مَرَيينِ» [الأحزاب: .]8١‏ 


(نسخة لايدن 1/7٠و‏ + نسخة الأسكوريال 
كعكو). 


بالحجاز. قال: فحرد واحتد. 


« ذكر العظائم المخرجة إلئ الكفر أو إلئاه ذكر الشنع المخرجة إلئ الكفر أو إلى 
المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة| المحال من بدع الرافضة والخوارج والمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والشيع . والمرجئة. 83 لاهو. ل70١او.‏ 


(نسخة الأسكوريال 5 *او). 
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(كتاب «الفصل» 6:-975). قال أبو محمد: هذا صرح به المنتمون إلئ 
(0-)-. الأشعري بمدينة القيروان. أخبرنا بذلك عنهم 
كل من لقيهم من أهل المعرفةء 
كعبد الرحمئن بن الطيب القرشي العمري 
وابن حديدة القيروان وغيره» وليس منهم أحد 
ينكر هذا حيث كان إلا من كان منهم جاهلا 


(نسخة الأسكوريال 1٠‏ ؟و). 


صرح الأشعري بذلك فى كتابه المبتدل عند 
أصحابه الموسوم بالشرح والتفصيل فقال 


كي 2ج 


« تمثيل أقوال القدرية. ل١15١,و.‏ 83 54 ١١ظ.‏ 
« تمثيل أقوال المرجكة. 83 0١١و.‏ 

« تمثيل أقوال الخوارج. 83 5؟١و.‏ 

« تمثيل أقوال الشيعة. ل1517١ظ.‏ 83 ١١0‏ ظ. 
« افتراق الناس فى على وه . ل77١او.‏ 83 
اظ.. 8 لمكاو 

قال أبو محمد: افترق الناس في علي طلنه 
ثلاث عشرة فرقة. فالطرف الواحد الأزارقة 
والصفرية القائلون أنه كافر مشرك مرتد عن 
الإباضية: قالوا هو كافر نعمة موحد. ويليهم 
فرقة المعتزلة: قالوا: هو فاسق لا مؤمن ولا 
كافر. ويليهم أبو الهذيل العلاف ومن وافقه 
فقالوا: نقف فيه ولا ندري أمؤمن هو أم 
فاسق. فهذه ارع فرق. وتليهم طائفة قالت: 
هو مؤمن مخطئ مجتهد. وهو قول كل من 
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.ب)١-(‎ 


18 للا لذ يي +11 مر 


2 +0[ لدي بدا + 8 + 12 
الأصم وأصحابه. وتليهم طائفة قالت هو 
مؤمن إلا أننا لا ندري أمخطئ هر أم 
مصيب . وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن 
عمر وجمهور الصحابة القاعدين عنه وعن 
من حاربه من التابعين وممن بعدهم من 
الفقهاء والأئمة وَيّ.. فهاتان فرقتان. وتليهم 
طائفة قالت: هو مؤمن مصيب ثم افترقوا 
في تفضيلهء فقالت طائفة: لا نقطع بفضله 
عل أحد من طبقتهء ولا نفضل أحدًا منهم 
عليه» لكنه هو وهم فضلاء كلهم أفضل من 
كل من بعدهمء وهو قول داود بن علي 
وجماعة غيره. وتليهم طائفة قالت: هو 
أفضل الناس بعد رسول الله يخ وهو قول 
طائفة من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء 
بعدهم» وقال به سفبان الثوري برهة ثم 
رجع عنهء وهو قول الزيدية. فهذه ثلاث 
فرق. ثم فرق الضلالة. فأولها القائلون بأنه 
إمام منصوص على اسمه. وتليهم فرقة 
قالت هو كان النبي لولا أن جبريل عدىئ 
بالرسالة إلئ محمد. ويليهم فرقة قالت: هو 
بل هو الله وَيْكَ تعالئ عن كفرهم علوا 
كبيرًا . وبرئ الله والمؤمنون منهم فهذه أربع 
فرق. [تمام كتاب النصائح المنجية] 


ه فصل رجل من الجن وشيطان من الانس. 
ل15و. 83 37دو كؤملاظ. 

فصل: قال أبو محمد: يقال رجل من الجن 
وشيطان م الإنس لقوله تعالئ: «9كانَ رَجَال 


ين الاش عَودُونَ ريال عَنَ لَبْنَ َادوهم 9 
© [الجن: 1] ولقوله وِيْكَ: شَيطِينَ 
لض وَالْحِنَ وس بَعْصْهُمَ إِل بَعْضٍ رُحَرتَ 
لْقَول غَيوراً» [الأنعام: 11]. 


خالا 
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بلك زيادة من نسخ «الفصل». 


« نصل في أخذ الكتاب يوم القيامة. ل517١و.‏ 
3 /ااو. 

ذكر الله وَينَ أن الناس [كلهم”'' يأخذون 
كتبهم يوم القيامة علئ ثلاثة أضرب: باليمين» 
وبالشمالء ومن وراء الظهرء قال وِيْنْ: 
«وَكُل إفن الرْسئَه ره فى عنقهء 21 2 
7 ادن معن ل ل 6 1ه 
الآية [الإسراء: .]١4 .١‏ ووجدنا الناس يوم 
القيامة ثلاثة أضرب لا رابع لهم: إما مؤمنين 
فائزين لا يعذبون» وإما مؤمنين معذبين 
بكتائرهم الراجيحة يحبتاتهم ثم لهم الجنه) 
وإما كفار مخلدين في النار. ثم وجدنا القرآن 
قد جاء بأن الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم 
الحؤمتول الفاتزون لاون 2 يعديودم برهان 
ذلك قول الله وَبْك: «ِأدَامَا من أوق كبك سميند 


جك 0510 مج - 
8 فسوف محَاسَثُ انا سيا 9 وَينْقَلِبٌ لزنه 


أَمْلِي مي (©* [الانشقاق]. وقوله تعالئ: 
منَأنَا مَنْ أوقت كتبة بسيو مَقُولُ هادم أفكأ 


كية © إن تنك أق فلي اذ © ميد ف 
عِسَّةٍ رَضِيَوَ © فى جَكَةٍ عَالَوَ (4)7* [الحاقة]. 
فهذه طقة. ا القرآن قد جاء بأن الذين 
ياخذون كتبهم بأشمالهم هم الكفار المخلدون 


ان د مان : يود بكي 1 أت كتية © 
أرة حي © بك كد لي (© مآ 


أَفْىَ عن ما نه © هك عن شللية © عا م 
4 8 الحم م سَنُُ (© د في سِليلْدَ دَرَعْهًا مَبَعُونَ 
ذراعا مَاسَلكْر: تلك © © إن كت لا يُؤْمِنُ طم © 
ع سل لي ك5 ؛ ©4 00 
فهذه طبقة ثانية. فلم تبق إلا الحالة الغالئة 
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وهي أخذ الكتاب وراء الظهرء ولم يبق إلا 
طيقة ثالثة وهم المؤمنون الذين الذين 
يخرجون من النار بالشفاعة». فتلك الحال 
لهذه الطبقة ضرورة بلا شك. لا يمكن غير 
ذلك البتة. إذ لو قال صادق متيقن صدقه: 
ليس في الدار إلا زيد وعمرو وخالد» وهذه 
ثلاثة أثواب» ليس لهم غيرها: خزء ووشي» 
وصوف. فالخز لزيد. والوشي لعمروءه ثم 
سكت. لما شك أحد فى أن الصوف لخالد» 
وق دشان متروزق ل ناكف قيداع فين 
الوارد أيضا يشهد بصحة هذاء قال الله وَيْلَ : 
ونا من أرق كيه َه طهر 69 صَوْفَ يذغوا 
مو © وضْلّ سما © إنكد كن ى أقلو. سيور 
0 إِنَدُ طَنَّ أ لّ يحوْرَ 6 بل إِدَّ نيك كن به 
بصا 409 [الانشقاق: 90 فلم يخبر 
تعالئ عمن يؤتئ كتابه وراء ظهره بكفور. 
ومعنئ قوله تعالئ: ظإِنَك طَنَّ أن أن يحور 
©4؛ أي: أنه ظن أن لن يحور إلى النار 
طمعا في المغفرة لمعاصيهء ولم يقل تعالئ 
أن لن يحور إلينا. والحور: الهلاك. فإنما 
ظن أن لن يهلك [وأن لا يرجع إلئ النارء 
وهذه صفة المؤمن العاصى المسوف نفسه]0© 
بالتوبة. ولو كان غير ما قلنا لبقى الآخذ 
للكتاب”" من وراء الظهر قارغناء [وهذا 
لا يجوزء ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان 
20 من أين يأخذون كتبهم.]”" وهذا لا يجوز 
البتقء لأن الله تعالئ قال: «تَتِيدنًا لُكل موه 
[التحل: 0149 وآنًا مَرَطا فى الْكتّب من صو » 
[الأنعام: 98؟]. وبالله التوفيق. 


غ2 سقطت من ل + ب + ك. 
00 في كتاب تحرير المقال: للكتب. والمثبت من نسخ «الفصل». 
(9) سقطت من: ل + اب + ك. 
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ه فصل. ل57اظ. 8 00اظ. 
قال أبو محمد: كل لفظ ورد من عند الله 
تعالئ مما يكون فى الآخرة مما قد أيقنا أن 
ذلك اللفظ واقع علئ معني محدود بطبيعة 
ليست في الآخرة فباليقين نعلم أنه اسم 
وضعه الله كب علئ ما هو أعلم به كالكتب 
المذكورة أنه ون يعطيها الناس يوم القيامة 
باليمين والشمال ووراء الظهر والاستنساخ 
الذي يكتب أعمالها. قال كبَك: «إنًا كا 
لتتنييخ نا كر تَمَمَلونَ لك [الجاثية: 19]. 
فإن الكتب الذي عندنا لا يكون إلا فى 
جلك أو كاغذ أو قزظاس. أو خطبة أو حجر 
أو عظم أو بعض المعادن مما لا شك في 
أنه ليس هنالك علئ ما هو عندنا في 
الدنيا. وكالطعام الذي ذكر كبك في الجنة 
من لحم الطير والعسل واللبن والخمر 
والفواكه. فلا شك فى أنه هنالك بخلاف 
ماهو قن الذنيا5ه لذ ديع فن بالنسنة رالا 
موت ولا ألم ولا نار ولا طبخ بها ولا 
نتف ولا تلوث ولا شك في أن ذلك 
العسل ليس من نحل يجمعه وأن ذلك اللبن 
ليس من غنم ولا ماعز وبقر وإبل تحلب 
بكلفة وأن ذلك الخمر ليس معصورا من 
عنب يلوث الأيدي ويتناول بها وبالأرجل. 
وهكذا سائر ما هنالك لكنه كله حق نؤمن 
به ونقطع بأنها أسماء أوقعها الله يك علئ 
ما هو أفضل وألذ وأعلئ مما في الدنيا مما 
لا نعلمهالآن. كما قال رسول الله كَلِ: 
«فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر عل قلب بشر». وهذا قولنا والحمد لله 
رب العالمين. 
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« فصل : المنفعة بمعرفة قسمة الأشياء تحت 
الأجناس ثم تحت الأتواع. ل154و.8 
همواكظ. 
فصل المنفعة بمعرفة قسمة الأشياء تحت 
الأجناس ثم تحت الأنواع عظيمة فيما جاء 
فى القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله يكن 
فى اجاميع الديانة لاا معكتى عن سدرنة ذلك 
عالم متدين أصلًا. وذلك أن يرد النص في 
الأمر والنهي والخبر الذي معناه أمر أو نهى» 
أ وبر عن غانث بلفظ غاع فككل ادحل 
تحت ذلك اللفظ من أنواعه ثم تحت تلك 
الآنواع من أشخاصها فذلك الحكم الوارد 
عل الجملة الأول التي هي جنس لما تحتها 
لازم لجميع تلك الأشخاص الواقعة تحت 
الأنواع فمن علم رتبة الأجناس والأنواع 
وأنها ليست شيئًا غير أشخاصهاء علم أن 
ذلك السكع ابتصوي علق كل سنخض ينم 
تحت تلك الجملة» ومن جهل ذلك ظن أنه 
قياس» وأن حكمنا عليل واحد من الأشخاص 
ليس منصوصا عليه فى ذلك النص الذي جاء 
عل التجملة العامة لبتك الا كان هذا 
خطأ فاحش. وكذلك القول في المتلائمات 


معرفة انعكاس الموجبات الكلية والجزئية. 
فمنفعة كل ذلك عظيمة جدًا لئلا يتعدئ 
بالحكم ما يصح في الانعكاس وكذلك ما 
انطوئ في اللفظ وإن لم يكن ملفوظا به 
كقولك هذا شىء مكيل فقد انطوئ فى اللفظ 
أنه قوف مهدا د رمتكيا لبا ونا ا نزي ذلك 
وبالله تعالئ التوفيق. 
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« الكلام في النفخات التي ذكرت في القرآن. 
ل55١اظ.‏ 83 لاكلظ. 82 كدو. 

قال أبو محمد: النفخات المذكورات فى 
القرآن وما صح عن رسول الله كَلْهُ أريع: 
أولهن عند انقضاء عالم الابتداء الذي نحن 
فيه والثانية التي بها يقومرن من القبور إلى 
الموقف للسا ب وها اللنان يقول ان كن 
فيهما: ما يرون إَِّا صَبْسَدٌ وده تَأعدُهُمْ وهم 
مْضصِحُونَ (© قلا سَتطيعوت يد و اك أَملهم 
تجوت (© وَبِْمَ في ألصُور فَإِنَا هم من 
لْقْمََاثِ يِل نَيّهمْ يلوت (©*» ايس:1؛- 
.]١‏ فهذه الثالثة . 

والأولئ التي ذكرنا بها يموت كل من بقي من 
النائن جمله وعي التي صبع عن النبق 25 
أنه يسمعها رجل يلوط حوضه فأصغئ لها 
وأن آخر من يسمعها راعيان من جهينة عند 
ثنية الوداع فيسحبان لوجوههما. والثانية التي 
ذكرنا هي التي قال الله وك : موا نِم في الصور 


ده سل اع دعر حص لعرد بع سمخ شبح لوول مع 
م مَْلتِ ايض طلتْبَالٌ مده مَكد 


دى ححتض ا ا سم مه حتتم ‏ سد ده 00200 
وَْحِدَهٌ ()) مَرْمِيذٍ ومَعَتٍ الواقعة (2) وَأندَفّْتٍ سملم 
رمع دم 5 
وجل عرش 
سسب سيوم سر ل وس لك تك عسل 0 اللمحسي ب و 2د 
ريك فوقهم يوميرر ثمانية ل( يوميل تعرضون 
ها سال 2 فق 7 2 
مك حَافَةٌ () دما من أون كته ينسيو- مَكُولُ 
هوم وأ كتبية 09* الآيات [الحاقة]. وأما 
فسي الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه 
ل سا لو سر 
1ت مبوية نع ل 24 0 
الصّور فَفَرِع من في السَّموْتٍ ومن في الأَنضٍ إلا 
3-1 لوس 2 ص ظ- 0-2 30 
من مس الله وَكلْ أََوهُ خرن ©)» [السمل: 
فَصَعِقَ مَن فى ألَمَوَتٍ وَمَن في الأرضٍ إلا من سآ 


ضف يري واهبَة (©) والملك ع1 أَيبآيماً وَعَيِلُ حرم 

لا حفن 
ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن 
ذاخرين». وفيها يقول كيك: #ويوم ينفح في 
4]. وفيها يقول ويَكَ: #رَبْقِمَ في الصُور 
رط 2 8 
أنّهُ» [الزمر: 18]. والرابعة هى التى ذكر وك 
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مصلا بذكره ليده ا جم كيه أنرك 
َإِذّا هم 0 عَظرون © وَأَشْرَهتِ الْأرَضُ بور 
تجا وَيُضْعَ الكتك أ يكن شبد 
[الرمر: 5 اكات 
فالصيحة الأولين صيحة إماتة» يموت فبها من 
ا 0 والثانية هي نفخة أ أخرئ 
يقوم فيها كل ميت. وينشرون من القبور» 
ويجمعون إلى موقف الحساب»ء والثالثة هى 
نفيخة تكون بعد اجتماع الئاس في الموقف» 
وهي نضخة فزع وصعق» يخرجون منها 
ا ل الاو والرابعة 
نفخة إفاقة من ذلك الصعق المفزع. برهان 
ذللك كول الله كل : «وَصكدمُم أنونًا لمك 
4 م 3 ثم يكم » [البفرة: 8؟]. فهاتان 
مرتتان» وح ياءان فقط بئص القرآن. فباليقين 

نعلم أن كل حي في الأرض فلا بد له من 
موت بعذ حياته فى الدنياء فلا بد لآخر 
الحاس ريدن سرت انيم يقوتون با لعينجة 
الأولئ» ثم لا بد من إحياء للجميع بعد 
الموت للبعث» وهي الحياة الثائية التي لا 
موت بعدهاء ولو كانت بعدها موتة لكانت 
الموتتان ثلاثاء وهذا خلاف القرآن. إلا من 
ورد فيه النص» كالموتئ الذين أحياهم 
عيسيل :8ل ؛. وكالذين تابد بتري 
َهُمَ لَك حَدَرَ لزت كال لَهُمْ اله مُونوا كم 
أ [السقر +0 الذي لص عل هريد 


0 ا رسول الله ع2 ا 


يدخلون الدار من المؤمنين بذنوب كانت منهم 
فأميتوا إماتة. فهؤلاء استثناهم الله يموتة ثالثة 
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وإحياء ثالث. وكذلك من ورد فيه نص بمثل 
ذلك. وبرهان آخر وهو الذي ثبت عن 
رسول الله تك أنه قال: إنه مُه أول من يفيق 
فيرئ موسئ 22 قائمًا باطشًا بقائمة من قوائم 
العرشء فلا يدري 82 أكان موسئ نل 
فيمن صعق فقام قبله أم هو ممن استثنن الله 
أو جوزي بصعقة الطور . قال أبو محمد: 
ل 0 الما 
2 فك سه 1 
[الأعراف: .]١4*‏ فلم تكن موتا بلا خلاف» 
وهكذا قال تعالئ في هذه النفخة. ففزع 
وصعقء ولم يقل مات. وأيضًا فقوله غلا : 
فأكون أول من يفيق. والإفاقة لا تكون من 
الموت أصلا إنما هي من الغشي. وبالله 
تعال التوفيق. 

ه فصل فى الملل والنحل والمذاهب فى غاية 
الاختصار والبيان. ل585١و.‏ أسكوريال لاهاو 
158و 

قال أبو محمد: الأديان الظاهرة بين الناس: 

إما عابد وئن يدعو حجرًا هو يدبره ولا يضره 


نى مثلث يقول ما يبطله العقل والحس 
من آن إلاعنا هو إنسان هو هو وهو غيره. 
وهم يقولون بأن جميع شرائعهم لم يأت بها 
إلاههم ولا نبي عنهء وإنما هي من عمل 
ملوكهم وأساقفتهم. وهذا لا يتدين به عاقل . 
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أو يهودي » ودينهم بإقرارهم خاص. يقولون 
وشريعتهم تخبر بأنها غير لازمة إلا في بيت 
المقدس فقطهء وأنه قد بطل أكثرها من 
القرابين والتحفظ من النجاسات وغير ذلك . 

ركذلك تقول المخوسن أيضا يان ضرتعي .قه 
بطل أكثرها بإحراق كتبهم أيام الإسكندر. 
ومثل هذا لا يتدين به عاقل. وأيضًا فمن 
حيث ثبتت نبوة من تقر اليهود والمجوس 


فإذ قد بطلت جميع الشرائع المذكورة من 
قرب» ولم يكن بد من شريعة لخالق الخلق 
يتعبد بها عباده» فلم يبق إلا دين الإسلام» 
فهو بلا شك الحق المتيقن إذ قد بطل ما سواه 
وإذ قد ثبت دين الإسلام وصح أن القرآن هو 
عهد الله تعالئ إلى الخلق» وأن رسول الله َل 
هو المبين لمراد الله ويك منا فى الدين» 
والفرض الواجب الحق هو الانقياد لما في 
نص القرآن والغابت عن رسول الله يل 
وحمله [علئ] ما تقتضيه اللغة التى بها 
خاطبنا الله وك فى الملة والنحلة والفتياء وأن 
مواد غلك ذلك قاطل يلد غلك .وبال مالي 
التوفيق والحمد لله رب العالميه0© . 

« [الجزء ”] المعاني التي تسميها أهل اه [الجزء 5] المعاني التي تسميها أهل الكلام 
الكلام اللطائف: الكلام في السحر وفي |اللطائف. الكلام في السحر وفي المعجزات 
المعجزات التي فيها إحالة الطبائع أيجوز | التي فيها إحالة الطبائع أيجوز وجودها لغير 
وجودها لغير الأنبياء أم لا؟ الأنبياء أم لا. ل58١ظ.‏ 17983و. (نسخة 
لايدن ١557/7‏ ظ). 

قال أبو محمد: ولا فرق بين من ادعئ شيئًا 


.ب)ح٠(‎ 


)١(‏ «الفصل»» نسخة المتحف البريطانى 847 ورقة4؟١ظ‏ - 1794و. 
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مما ذكرنا لفاضل وبين دعوئ الرافضة رد 

الشمس على علي ؤَييْه مرتين حتئ قال في 


115اءى 


حتئ تبلج نورها في وقتها للعصر 
ثم هوت هوي الكوكب 


وعليه قد ردت ببابل مرة أخرئ 


قال أبو محمد: فقلت ناصرًا للحق ناقضًا 
عليه : 
كذبت فى ذلك أيها الكذاب 
ما أحد به عجز عن الكذب الصراح المغرب 


أترئ رجوع الشمس غاب عن الورى 
هذا من العجب العجيب المعجب 


لو يدعيه لابن صخر مدع 
ما كان إلا مثل كذبك فا كذب. 


(لايدن158/7ظ. + الأسكوريال ؟77ظ- 
*اكلاو) 


قال أبو محمد: ومن البرهان علئ بطلان قول 
من ادعئ أن علم الطلسمات كان حقاء أن 
يقال له وبالله تعاليل التوفيق: إن من المحال 
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الممتنع انقطاع نوع كان موجودًا في أنواع 
العالم سواء كان من الحيوان أو من نوامي 
النبات أو من الجمادات أو من أنواع 
الأعراض. والعلوم نوع من أواع الأعراض 
النفسية. 


كما لا يجوز حدوث نوع لم يكن قط؛ 
لآن الله وق خلق العالم ورتبه عل ما هو 
عليه من كيفياته الذاتية التي هي قواه التي بها 
يوجد على ما هو عليه كما قال وك : لوَكَنتَ 
َلِسَثُ 59 دَق وَعَرْلَ لا مْبَدَلَ لِكَلِمنيَف- » 
[الأنعام: .]1١6‏ 


فجواهر العالم وأعراضه جارية كما 
رتبها الله كين إلئ أن يفنئ هذا العالم متئ 
شاء كما أخبر ييَكَ. فلو كان علم موجودا 
يوما لوجد أبدا إلئ انقضاء العالمء لما 
ذكرنا. ولا شك عند كل من علم أخبار 
معمور الأرض التي تدرك أنه ليس في شيء 
منه شيء من هذا العلم الذي يزعمون أنه 
كان. ولا يختلفون في أنه لم يكن قط إلا في 
الهند والقبط والنبط. 


فأما علوم القبط والنبط فإنها انتقلت [حين] 
بادت مملكة هاتين الأمتين إل يونان ثم إلئ 
الروم ثم إلئ المسلمين. 


وأما الهند فمملكتها باقية كما كانت. ليس 
عندهم البتة ولا في شيء من بلاد المسلمين 
شىء من ذلك . 


وقد رأينا من دخل الهند من أهل الفهم فلم 
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٠‏ الكلام 


في الجن ووسوسة الشيطان وفعله 
في المصروع . 

٠‏ الكلام في الطبائع. 

© نبوة النساء. 


ه الكلام ذ 
)١:2(‏ -. 


في الرؤيا. 


ه الكلام في الفقر والغنئ. 


« الكلام في الاسم والمسمئ. 

الكلام في قضايا النجوم وفي هل يعقل الفلك 
والنجوم أم لا؟ 

٠‏ الكلام في خلق الله تعالئ للشيء أهو 
المخلوق نفسه أم غيره وهل فعل من دون الله 
تعالئ هو المفعول أم غيره. 


« الكلام في البقاء والفناء والمعاني التي 
يدعيها معمرء والأحوال التي تدعيها 
الأشعرية» وهل المعدوم شيء أم ليس شيكًا 
ومسألة الأجزاء وهل يتجدد خلق الله للأشياء 
أم لا يتجدد؟ 
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يجد عندهم إلا ما عندنا من الطب وعلم 
تعاديل النجوم. ولا غرو ولا خلاف في أن 
سائر الأمم كالصين والترك والسودان 
والصقالبة والروم والأمم المتصلة بها وغيرهم 
ليسوا أهل علوم أصلاء فصح أن دعواهم في 
ذلك خخرافات مفتعلة بلا شك. 

« الكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعل 
المصروع. ل١١١ظ.‏ 

ه الكلام في الطبائع. ل07١ظ.‏ 

ل نبوة النساء. ل1/54ا١او.‏ 

« الكلام في الرؤيا. ل15١و.‏ 

ه حقيقة الطب. لهلااظ. 


١: -(‏ ) -. ه الاستحالة وفيه الكلام في الكيمياء. 
0 لثتلااظ. 


إلخ. 


ه أي الخلق أفضل؟ ل078١ظ.‏ 

ه الكلام في الفقر والغن. ل41١ظ.‏ 

٠‏ الكلام في الاسم والمسمئ. ل187و. 
الكلام بالقضاء بالنجوم والكلام في هل تعقل 
النجوم والفلك أم لا؟ ل85١ظ.‏ 

« الكلام في خلق الله تعالئ للشيء أهو 


المخلوق نفسه أم غيره وهل فعل الله من 
دون الله تعالئ هو المفعول أم غيره. 
لخذخاو. 


٠‏ الكلام في البقاء والفناء والمعاني التي 
يدعيها معمرء والأحوال التي تدعيها 
الأشعرية. وهل المعدوم شيء أم ليس شيئًا 
ومسألة الأجزاء وهل يتجدد خلق الله تعالى 
للأشياء أم لا يتحدد؟ ل84١,و.‏ 
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٠.‏ الكلام في المعدوم أهو شيء أم ل؟ 


« الكلام في المعاني على معمر. 

« الكلام في الأحوال مع الأشعرية ومن 
وافقهم . 

« مسألة الأجزاء. 

ه خلق الله تعالى العالم في كل وقت وزيادته 
في كل دقيقة. 

« الكلام في الحركات والسكون. 

« الكلام في التولد. 


« الكلام في الانسان. 


الكلام في الجواهر والأعراض. 
« الجزء الذي لا يتجزأ. 


ه الكلام في المعارف. 
« الكلام على من قال بتكافق الآدلة. 
« الكلام في الألوان. 

« الكلام في المتوالد والمتولد. 


000 

وراجعه ثم زاد فيه الكلام على الكيمياء. 
(؟) حذف مبحث الألوان. 
(9) حذف مبحث: المتوالد. 
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موضوعات كتاب «الفصل» حسب نسخ الابرازة الثانية 
2 + 1[ + ص + تا + ه + 12 


٠.‏ الكلام في المعدوم أهو شيء أم لا؟ 
لححاظ. 

.و١51١ل الكلام في المعاني مع معمر.‎ ٠ 

« الكلام في الأحوال مع الأشعرية ومن 
وافقهم. ل؟9١ظ.‏ 

« مسألة الأجزاء. ل95١ظ.‏ 

« خلق الله تعالئ العالم في كل وقت. 
لمواظ. 

« الكلام في الحركات والسكون. ل96١ظ.‏ 
« الكلام في التولد. ل/19١و.‏ 


ل الكلام في الانسان. ل١٠؟و.‏ 


الكلام في الجواهر والأعراض وما الجسم وما 
النفس. ل١٠؟ظ.‏ 
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01ج أت ات مات 1110 _ ماري 


جر يي « جلي 
سكس ودين ««رزومسى 


تحقيق كلام ابن حزم 
في المناقضات التي في التوراة والأناجيل 
من كتاب «الفّصل» 
حسب مخطوطات الابرازة الثانية 


ر+ شاء+ ب 


0 
0 
2 


قح 
جى يري (جَرَيَ 
(ناس <«دجن روميس 


1ت قت حاون زر . بيد 


ع 


0-1 
جل يجري 
سكس دي (زومسسى 


نقيت أاجعه دعن ححا بحايايود 


قال أبو محمد 4 : والآن نذكر إن شاء الله تعالئ ما فى كتاب اليهود 
والنصارئ من الكذب المتيقن ليعلم كل من قرأ كتابنا هذا أنها كتب موضوعة 
مكذوبة كعلمه أن الثلاثة أكثر من الاثنين وبالله تعاليل التوفيق. 


ذكر منافضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب 
الذي تسميه اليهود التوراة ونبذ مما في سائر كتبهم 
التي يؤمنون بها كإيمانهم بالتوراة سواء سواء ولا فرق 
قال أبو محمد ويه : نذكر إن شاء الله تعالئ ما فى الكتب المذكورة من 
اناف الذي لذ وديف دز امك من عند ان كذاب. كليل اله كن وخلدد 
الملائكة وعلئ الأنبياء نكء إل أخبار فيها لا يخفيل الكذب فيها عليل أحد 
كما لا يخفئ ضوء النهار علئ ذي بصر سليم. 
ولقد كنا نعجب من إصفاق النصارئ علئل تلك الأقوال الفاسدة 
المتناقضة التى لا يخفئل فسادها علي أحد به رمقء إل أن وقفنا علئ ما 
بأيدي اليهود قاين ادسينت سني التضياوة «واحدة كشن الا فل : 
وثبت بذلك عند كل سامع لها صحة قولناء وأن من خالف دين الإسلام فإنه 
عارف بضلال ما هو عليهء وأنهم بخذلان الله تعالئ إياهم مكابرون لعقولهم» 
مغلبون أهوائهم بظنونهم علئ يقينهم. تقليدًا لأسلافهم عصبية أو استدامة 
لرياسة في الدنيا . 
فنحمد الله كثيرًا علئ ما من به علينا وهدانا له من ملة الإسلام» ونسأله 
تثبيتنا عليه» وأن يجعلنا من الدعاة إليه حتئ يدعونا إلئْ رحمته ورضوانه عند 
لقائه. آمين. 
قال أبو محمد: وليعلم كل من قرأ كتابنا هذا أننا لم نُخْرِج من الكتب 
المذكورة شيئًا يمكن أن يُخَرّج على وجه ما وإن دق وبَعْدء فالاعتراض بهذا 
لا معنئ له. وكذلك أيضًا لم نخرج منها كلامًا لا يفهم معناه على كثرة 


0 


ذلك فيها؛ لآن [زه*ظ] للقائل أن يقول «قد أصاب الله تعاليل به ما أراد 
وليس جهلنا به مما يدل علئ فساده». وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه ولا 
وجه أصلًا [إلا الدعاوئ الكاذبة التي لا دليل عليها أصلًا]”'' وبالله تعالى 
التوفيق . 
فصل 

قال أبو محمد: أول ذلك أن بأيدي السامرية توراة غير التوراة التي 
بأيدي سائر اليهودء ويدعون أنها المنزلة على موسئ» ويقطعون بأن التي 
بأيدي سائر اليهود محرفة مبدلة» [وسائر اليهود يقولون إن التي بأيدي السامرية 
محرفة مبدلة]”' ولم تقع إلينا""' توراة السامرية بأسرها؛ لأنهم لا يستحلون 
الخروج عن فلسطين والأردن. إلا أنه ثبت عندنا أن في توراتهم أن من هبوط 
آدم نكا من جنة عدن إل وقت الطوفان ألف سنة وثلاثمائة سنة وسبع 
سنين””“. وفي التوراة التي بأيدي الربانية والعانانية أن من هبوط آدم ني من 
جنة عدن إل وقت الطوفان ألف سنة وستمائة سنة وخمسين سنة. وفي التوراة 
التي ترجم السبعون شيخًا من أحبار اليهود لبطلميوس ‏ وتذكر النصارئ أن 
عليها يعولون ‏ أن من هبوط آدم من جنة عدن إلئ وقت الطوفان ألفي سنة 
ومائتي عام واثنين وأربعين عامًا. وفي توراة أخرئ لطائفة من اليهود أن من 
هبوط آدم من جنة عدن إليل وقت الطوفان ستمائة سنة وسبعًا وخمسين 
سنة وثمانية أشهر غير ثمانية أيام. 

قال أبو محمد: فصح بهذا أنها أكذوبة مفتعلة لا يصح منها شيء 
لآ هده الأغداة لل“يخوة اله آنا كرت متها حذاامد لكين عدن الله ك3 
على نبي صادق ولا منقولًا كل ذلك نقل تواتر يوجب [صحة]* العلم 


)١(‏ جملة ساقطة من ب + ف + ز. واستدركناها من الإبرازة الأولئ. 
(؟) جملة ساقطة من ب + ف + ز. واستدركناها من الإبرازة الأولئ. 
(0) من ز. وفي ب + ف: لنا. 

حمق في ب + ز1: سبع وستين. والمثبت من ف. 

(6) من ز. وساقط من ف + بب. 


0 


عن خبر صادق. وليس بعضها بأولئ بالتصديق من بعض. فصح أنها كلها 
كذب إذ لا برهان علل صحة شىء منها دون سائرها والحمد لله رب 


العاتميوم: 


فصل أول 

قال أبو محمد ذ#ء: في أول ورقة من توراتهم ربانيهم» وعانانيهم. 
وعيسويهه''' حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربهاء لا يختلفون فيها على 
صفة واحدة؛ لو زيد فيها لفظة أو ينقص أخرئ لافتضح الأمر عند جميعهم. 
مبلغة كذلك إلئ أحبارهم الذين كانوا أيام مُلك الهارونية قبل الخراب الثاني 
[بدهر]”" ويذكرون أنها مبلغة”" من أولئك إلى عزرا الوراق الهاروني» قال: 
اللْمُمّ اصنع بنا آدم كصورتنا كشبهنا"؟'. 

قال أبو محمد: لو لم يقل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنّى 
صحيح» وهو أن تضيف الصورة إلى الله وَيْنَ إضافة الملك والخلق. كما تقول 
هذا عمل الله تعالى» وتقول للقرد وللقبيح وللحسن هذه صورة الله تعالى؛ 
أي: تصوير الله» والصورة التي انفرد بملكها وخلقهاء لكن قوله: «كشبهنا)», 
منع التأويللات وسد المخارج 5 السبل» وأوجب شبه آدم ولا بد لله تعالئ 
ضرورة. وهذا يَعلم بطلانه ببديهة العقل؛ إذ الشبه والمثل معناهما واحد» 
وحاش لله أن يكون له مثل أو شبه. 


فصل ثاني 
قال أبو محمد: وبعد ذلك قال: «ونهر يخرج من عيدن يسقي الجنان» 
ومن تم يفترق ويصير أربعة أرؤس ., أحدها النيل وهو محيط بجميع بلد زويلة 


(١؟)‏ قد عرف المؤلف بفرقة الربانية وفرقة العائانية وفرقة العيسوية فى الجزء الأول من 
كتاب «الفصل» في باب سماه: الكلام على اليهود وعلئ من أنكر التثليث من 
النصارى»)... إلخ . 

(؟) ساقط من ف + ب. زادت به نسخة ز. 

(90) فى ب + زا+ ف: مفتعلة. وهو تحريف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
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الذي به الذهب. وذهب ذلك البلد جيد» وبها اللؤلؤ [وحجارة البلور]”'2 واسم 
الثاني جيحان» وهو محيط بجميع بلاد الحبشة. واسم الثالث الدجلة» وهو 
السائر بشرقي أآَنُور. واسم الرابع الفرات. فأخذ الله آدم فوضعه في جنان 
ل 

قال أبو محمد: لا يختلفون في أن أثور هي الموصل. وفي هذا الفصل 
من الكذب وجوه فاحشة قاطعة بأنها من توليد كذاب مستهزئ. 

أول ذلك: إخباره أن هذه الأنهار أربعة تفترق من النهر الذي يخرج من 
جنان عيدن التي أسكن الله كِيْكَ فيها آدم» إذ خلقه» ثم أخرجه منها إذ أكل 
الشجرة التي نهاه الله عن أكلها. وكل من له أدنئ معرفة بالهيئة وبنصبة الرّبع 
المعمور من الأرض الذي هو في شمال الأرضء أو من مشئ إلئْ مصر 
والشام والموصل» يدري أن هذا كله كذب فاضح.ء وأن مخرج النيل من عين 
الجنوب من خارج المعمور؛ ومصبه قبالة تنيس» وقبالة الإسكندرية في البحر 
الشامي» وأن مخرج جيحان والدجلة والفرات من عين الشمال. 

فأما جيحان فيخرج من بلاد الروم» ويمر بين المصيصة وربضها المسمئ 
كفربياء حت يصب في البحر الشامي علئ أربعة أميال من المصيصة. 

وأما دجلة فمخرجها من أعين بقرب خلاط من عمل أرمينية بقرب أمد 
من ديار بكرء وتصب مياهها في البطائح المشهورة بقرب البصرة في أرض 
العراق متاخمة بلاد العرب. 

وأما الفرات فمخرجه من بلاد الروم على يوم من قالي قلا قرب أرمينية 
ثم يخرج إل ملْطية» ثم يأخذ علئ أعمال الرقة إلئ العراق. وينقسم قسمين 

فهذه كذبة شنيعة لا مخلص منهاء والله تعالئ لا يكذب. 

وثانية: وهي قوله إن النيل محيط ببلد زويلة» وجيحان محيط ببلاد 
الحبشة كلها. وهذه كذبة فاحشة» ما في جميع أرض السودان ‏ الحبشة وغير 
الحبشة ‏ نهر غير النيل وحذه. ويتفرع سبعة فروع مخرجها كلها واحدء ثم 


() من ز. وساقط من ف + ب. (0) التكرين ؟: 3١‏ 15. 
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تجتمع فوق بلاد النوبة حاشئ فرعًا واحدًا منها فإنه يصب في بحر الرّنج الذي 
منه يتفرع البحر المحيط بجزيرة العرب. 

وكذبة ثالثة: وهي قوله أن ببلاد زويلة اللؤلؤ الجيد. وهذا كذب؛ ما 
للؤلؤ مكان أصلًا بهاء إنما اللؤلؤ في مغاصاته في بحر فارس والهندء وأنهار 
بالهند والصينء وهذه فضائح لا خفاء بها لم يقلها الله تعالئ قطء ولا نبي» 
ولا إنهاة بياب« الكاف: 

فإن قال قائل: إنه قد صح عن نبيكم أنه قال: (ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة». وروي أيضًا: «ما بين قبري ومنبري روضة»» وأنه 
قال: «النيل والفرات وجيحان وسيحان من أنهار الجنة)" . 

قلنا: نعم. هذا حق لا شك فيه. فأما الأنهار المذكورة فعلئ ظاهر لفظ 
الخبر دون تكلف تأويل أصلًا وهي أسماء أنهار في الجنة كالكوثر والسلسبيل. 

وأما الروضة فذلك من أعلام نبوته ككْةِ؛ِ لأنه أنذر بمكان قبره فكان كما 
قال''؟. فذلك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدي العمل فيه إل دخول 
الجنة» [فهي روضة من رياضها لذلكء وباب من أبوابها. ومعهود اللغة أن 
كل شيء فاضل طيب فإنه يضاف إلى الجنة]7". تقول في اليوم السجج الطيب 
الهنيء: هذا يوم من أيام الجنة» وتقول عند البشرى الحسنة هذا من الجنة. 

وقال الشاعر: 

روائح الجنة في الشباب 

وليس كذلك الذي في توراة اليهود؛ لأن واضعه لم يدعنا في لبس من 
كذبهء بل بين أنه غير النيل المحيط [بزويلة بلد الذهب الجيدء ودجلة الذي 
تقترني أثور وقد قلنا في أنهم لا يختلفون في أنها الموصل. وجيحان 
الم ببلاد الحبشة التي لم تخلق بعد. فلم يدع لطالب تأويلٍ لكلامه 


)0( الحديث مروي في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وفي «مسند أحمد» . 

0) فى ب + ف + ز: لا أنذر بمكان قبره وكما قال. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
فرق بالط م ا 1 واستدرك من الإبرازة الأولئ. 

2 من ز.ء وساقط من ف + ببا. 


ان 


حيلة ولا مخرجّاء [ز١:ظ]‏ وأيضًا فإنه لا يمكنهم البتة تخريج ما في توراتهم 
الكدينة مل ما وميه فد الاش لمن توزاتيم |0 'العنه التي أحرج ينها 
آدم لأكله من الشجرة التي فيها إنما هي في الأرض في شرقي عيدن لا في 
السماء كما نقول نحن. فثبتت الكذبة لا مخرج منها أصلّاء ولو لم تكن في 
توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت في بيان أنها موضوعة لم يأت بها 
موسئ :8ه قطء ولا هي من عند الله تعالئ» فكيف ولها نظائر ونظائر 


فإن قيل: فإن في القرآن ذكر سد يأجوج ومأجوج, ولا يُدرى مكانه ولا 
قلنا: هذا مكان لا يعترض به علينا يهودي ولا نصراني لأنهم مذكورون 
في قنن أنبباتهم التي يقووك يها بهي 
«في الحيوان»”"' عند ذكر الغرانيق» وذكره بطليموس في جغرافيا"”'. وذكر طول 


بلادهم وعر فين ار قت وميك البدة أسين العا ا 07 7 الترجمان00» 59 


)١(‏ يشير ابن حزم إلئ سفر حزقيال 58: 1١‏ ”7”ء ثم 794: .7-1١‏ وإلل العهد الجديد: 
سفر رؤيا يوحنا :٠١‏ ل .٠9١‏ 

(6) قال محمد بن إسحاق النديم: «كتاب الحيوان. وهو ١9‏ مقالةء نقله ابن البطريق» وقد 
يوجد سريانى نقلا قديما أجود من العربى». الفهرست ص”55". 

() قال النديم: «كتاب جغرافيا في المعمور وصفة الأرضء وهذا الكتاب ثمان مقالات؛ 
نقل للكندي نقلا رديئّاء ثم نقله ثابت إلئ العربي نقلا جيدًاء ويوجد سرياني». 
الفهرست ص5844. 

(8) هو أبو جعفر هارون بن محمد بن هارون بن عبد الله.... مات في ذي الحجة سنة 
ثنتين وثلائين ومائتين. وكانت ولابته خمس سنين وثمانية أشهرء وله إذ مات ست 
وثلاثون سنة وأشهرء وكان يذهب مذهب الاعتزال». رسالة أسماء الخلفاء وذكر 
مددهمء ضمن «رسائل ابن حزم» .19١/5‏ 

(5) بعثة سلام الترجمان حدث بها عنه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خرداذبة (ت. 
ه) في ص55١‏ - ١55‏ من كتابه «المسالك والممالك» وعن كتابه نقلها سائر 


ا 


جماعة معه حت وقفوا عليهء ذكر ذلك أحمد بن الطيب السرخسي”'', وذكره 
قدامة بن جعفر”'' وغيرهما. فهيهات خبر من خبر. وحتئ لو خفي مكان سد 
يأجوج ومأجوج. ولم يعرف في شيءٍ من المعمور لما ضر ذلك خبرنا شيئًا؛ لأنه 
كان يكون مكانه حينئذ خلف خط الاستواء حيث [يكون ميل الشمس ورجوعها 
وبعدها كما في الجهة الشمالية بحيث]”" تكون الآفاق كبعض آفاقنا المسكونة» 
والهواء كهواء بعض البلاد التي يوجد فيها النبات والتناسل . 


واعلموا أن ما كان في عنصر الإمكان فادخله مُدخل في عنصر الامتناع 
بلا برهان فهو كاذب أو مكاذب» لاسيما إذا أخبر به من قام البرهان علئ 


- الجغرافيين والمؤرخين. قال ابن خرداذبة: (فحدّئني سلام الترجمان أن الواثق بالله 
لما رأئ في منامه كأن السدٌّ الذي بناه ذو القرنين بينئنا وبين يأجوج ومأجوج قد 
انفتح» فطلب رجلاً يخرجه إلى الموضع فيستخبر خبره فقال أشناس ما هاهنا أحد 
يصلح إلا سلام الترجمان وكان يتكلم بثلاثين لسانًاء قال فدعاني الوائق وقال أريد أن 
تخرج إلئ السد حتئ تعاينه وتجيئئي بخبره» وضمٌ إلىَّ خمسين رجلاً شباب 
أقوياء». . . قلتٌ: حكم الوائق ما بين 7١17‏ 77 للهجرة. 

)١(‏ هو أبو الفرج أحمد بن الطيب السرخسي كان من أنجب تلاميذ الكنديء وعليه قرأ 
ومنه أخذء وكان متفدنًا في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب» بليغ اللسان» مليح 
التصنيف والتأليف» وكان أولا معلمًا للخليفة العباسي المعتضدء ثم نادمه وخص به. 
وله 758 كتابًا منها: كتاب «المسالك والممالك»» وكتاب «السياسة»2 و«رسالة فى 
كام ابكار والجال: والاتقارفة. «التير مع دض الاق عر نالب القع ولالتسبيه 
والإشراف» للمسعودي» ص 67. 

(؟) هو قدامة بن جعفر بن قذامة» وكان نصرانئيًا وأسلم علئ يد المكتفي بالله. وكان 
قدامة أحد البلغاء الفصحاءء والفلاسفة الفضلاء وممن يشار إليه في علم المنطق. وله 
من الكتب: ١‏ - كتاب الخراج: ثمان منازل» وأضاف إليه تاسعة.  ”‏ كتاب نقد 
الشعر.  ”‏ كتاب صناعة الجدل. وغير ذلك. عن «الفهرست» للنديم (المقالة الثالثة 
من الفن الثاني) ص95١.‏ والمؤلف يشير إلئْ كتاب «الخراج» لقدامة بن جعفرء 
صللشهة١:‏ 9... فيمر منحرفًا نحو الشمالء. حتئ يمر بين السد وجبل يأجوج 
ومأجوجء ثم يعدل إل مدينة يأجوج ومأجوج. . . وذلك قريب من نهاية العمارة في 
الشمال». 

9) ساقط من نسخة ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولئ. 


ل 


صدق خبره. وإنما الشأن علئ الممتنع المحال الذي تكذبه الحواس والعيان 
أو بديهة العقل. فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفترء 
ونعوذ بالله من البلاء. فهذه ثللاث كذبات فواضح ف فصل واحد. 


فصل ثالث 

ثم قال: «وقال الله هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر 
والآن يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيئ إلى الدهر فطرده الله من 
جنان عيدن)37 . 

قال أبو محمد: حكايتهم عن الله وَيَْ أنه قال: «هذا آدم قد صار كواحد 
منا». مصيبة من مصائب الدهرء وموجب ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد. 
ولقد أدئ هذا القول الخبيث المفترئ كثيرًا من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن 
الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقًا خلقه الله تعالئ قبل آدم وأكل من الشجرة التي 
أكل منها آدم فعرف الخير والشر»ء ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلاهّا من 
جملة الآلهة. نعوذ بالله من هذا الكفر الأحمق» ونحمده إذ هدانا للملة 
الزهراء الواضحة التي تشهد سلامتها من كل داخلة بأنها من عند الله ويل" . 


فصل رابع 
وبعد ذلك قال الله: «كل من فقتل قايين يقاد به إلى سبعة)7" , 


ولا تناكر بين جميعهم في أن لامخ بن متشائل بن محيائل ابن عيراض بن 
خنوخ بن قايين”*؟ هو الذي قتل قايين جد جد أبيه وأنه لم يقد به فنسبوا 


78 77 :# سفر التكوين‎ )١( 

؟) حذف المؤلف فصلا كان بعد هذا الفصل في الإبرازة الأولئ ونصه: [وبعد ذلك: 
«وأسكن من شرقي عدن الكروبيين ولمع سيف متقلب ليحفظ شجرة الحياة» [التكوين 
*”: 15]. ورأيت في نسخة أخرى منها: «ووكل بالجنان المشتهر إسرافيل ونصب بين 
يديه رمحًا ناريًا ليحفظ طريق شجرة الحياة». قال أبو محمد: إن لم يكن أحدهما 
خطأ من المترجم وإلا فلا أدري كيف هذا؟]. 

.١8 :5 التكوين‎ )0( 

(4) راجع سفر التكوين 4: ١7‏ -18ء التكوين 4: 77 - 554. 
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إلئ الله وق الكذب إذ وعده أن يقيد به إل سبعة ولم يفعل» وأيضًا'فإن ذكر 
اليف عاج عي ا ا 


وقبل هذا ذكر أن هابيل بن آدم كان راعي غنم”"”» ثم قال بعد نحو 
ورقتين أن لامخ المذكور آنمًا: اتخذ [زا؛و] امرأنين اسم إحداهما عاطاء واسم 
الثانية صلاء فولدت له عاطا يابال» وهو كان أول من سكن الأخبية وملك 
0 زفرف 
المواشي”. 
قال أبو محمد: هاتان قضيتان إحداهما كذب. 


فصل سادس 

وبعد ذلك قال: «فلما ابتدأ الناس يكثرون على ظهر الأرض وولد لهم 
البنات فلما رأ أولاد الله بنات آدم حسانًا اتخذوا منهن نساء»””'. وقال بعد 
ذلك : «كان يدخل بنو الله على بنات آدم ويولد لهم حرامًا وهم الجبابرة الذين 
على الدهر لهم أسماء”” . 

قال أبو محمد: وهذا حمق وكذب عظيم إذ جعل لله تعالئ أولادًا 
يتكحون بنات آدم. وهذه مصاهرة''' ظاهرة تعالئ الله عن ذلك. حت أن بعض 
أسلافهم قال: (إنما عنئ بذلك الملائكة». وهذه كذبة بلا شك لآن الملائكة 
لا يطؤون النساء ولا يولد لهم. 

وقال تتضينع + إتما عن نذلك أولاو قنيت)”". انمدق اليسال أن 


)١‏ هنا زيادة من أ ليست في ب + ف ونصها: لأن لامخ الذي قتله هو الخامس من ولد 
قايين» وقايين هو الخامس من آباء لامخ. فلا مدخل للسبعة هاهنا. 

(0) التكوين 5: ؟. (9*) التكوين 5: .5١- 1١9‏ 

.53-1١ :5 التكوين‎ )5( 

(0) التكوين 5: 4. 

(<) في ب + ف + ز: مظاهرة. وهو تصحيف, والمثبت من نسخ الإبرازة الأولى. 

(0) قائل هذا القول هو سعيد بن البطريق في تاريخه» .5١/١‏ 


*1١ 


ينسبهم الله تعالول إل ولادته37) ويخرجهم عن أولاد آدم . 


قصل سايع 

وفي خلال ذلك قال. قال الله: «لين حمد روحي في الإنسان إلى الدهر 
إذ هم مبشرون فتكون أعمارهم مائة وعشرين سنة)”" . 

قال أبو محمد: وهذا كذب فاحش . لأنه ذكر بعد هذا القول أن سام بن 
نوح عاش بعد ذلك ستمائة سنة» وأن أرفخشاذ [بن سام عاش أربعمائة 
وخمسًا وستين سنة» وشالخ بن أرفخشاذ عاش أربعمائة سنة وثلاثا وثلاثين 
سنةء وعابر بن شالخ عاش أربع]”" مائة سنة وأربعًا وستين سنة» وأن فالغ بن 
عابر عاش مائتي سنة وسبعًا وثلاثين سنة» وأن راغو بن فالغ عاش مائتي سنة 
وتسعًا وعشرين سنةء وأن تارح بن ناحور عاش مائتي سنة وخمسين سنة “2 
وأن شاروغ بن راعو عاش مائتي سنة وثلاثين سنة» وأن ناحور بن شاروغ 
عاش مائة””' سنة وثمائيًا وأربعين سنةء وأن إبراهيم بن تارح عاش مائة عام 
وَحَمِنًا وستعين عام [وأنا إسحاف دن إبراهيم عاق اماقة بد وتوانين 1 
وأن إسماعيل بن إبراهيم عاش مائة سنة وسبعًا وثلاثين سنة» وأن يعقوب بن 
اماق عات مان سكة وطلنغا نوا نعي نين "كران كاهاشدين الأ عاش 
مائة سنة وثلانًا وثلاثين سنة» وأن ساره ومريم وموسئ وهارون بني عمران 
تجاوز كل واحد مائة وعشرين عامًا وأن عمران أباهم عاش مائة سنة وسبعًا 
وثلاثين سنة. فاعجبوا لهذه الفضائح ولعقول تتابعت منذ نحو ألف [عام 
وخمسمائة]” عام علل نسبة الكذب إلى الله ولكَ راضين بذلك. 


.” :5 فى ب + اف: ولايه. (0) التكوين‎ )١( 
فقرة ساقطة من ب + ف + ز. أثبتناها من الإبرازة الأولئ.‎ )9( 
ب + ف + أ: وخمس سنين. وهو تحريف.‎ 2 

(5) ب + ف + ز: مأتين. والتصويب من نسخ الرواية الأولى. 
(5) عبارة ساقطة من ب + ف + ز. والمئثبت من الإبرازة الأولئ. 
0 فى ب + ف + ز: سبعا وثلاثين سنة. 

(8) ساقطة من ب + ف +ز. والمثبت من نسخ الإبرازة الأولئ. 


ددا 


فصل ثامن 

وفي خلال ذلك ذكر أن متوشالخ بن خنوخ بن يارد عاش تسعمائة سنة 
وتسعًا وستين سنةء وأنه ولد له لامخ وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة'"), 
وأن لامخ المذكور إذ بلغ مائة سنة واثنين وثمانين سنة ولد له نوح ”2 
فلا شك علئ هذا في أن متوشالخ كان له إذ ولد له نوح ثلاثمائة سنة وتسع 
وستون سنة. فوجب من هذا ضرورة أن نوحًا كان إذ مات متوشالخ بن ستمائة 
مكف هفيظو ا 

ثم قال: إن في اليوم السابع عشرين من الشهر الثاني من سنة ستمائة 
لنوح اندفعت المياه بالطوفان””'» ثم قال: إن في يوم سبعة وعشرين يومًا من 
الشهر الثاني من سنة إحدئ وستمائة لنوح خرج نوح من التابوت ‏ يعني: من 
السفينة - هو ومن كان 3 

فوجب من هذا ضرورة لا محيد عنها أن متوشالخ بن حنوخ لا يخلو من 
أحد أوجه ثلاثة لا بد من أحدها: 

إما أن يكون دخل في السفينة» وبقي فيها عشرة أشهر وثلاثة عشر يومًا 
ومات فيها وبقي ميتا شهرين غير ثلاثة أيام ثم خرج [ز١4ظ]‏ نوح ومن معه به 
ميئّاء وهذا تكذيب بحت لما في توراتهم نضا من أنه لم يدخل السفينة أحد 
من الناس إلا نوح وامرأته وبنوه الثلاثة ونسائهم هم فقط""". 

وإما أن يكون غرقء» وهذا تكذيب بحت لما في توراتهم من أنه عاش 
تسع مائة سنة وتسعًا وستين سنة؛ لأنه لا يستوفي متوشالخ هذه العدة إلا بعد 
عشرة أشهر وثلاثة عشر يومًّا من عموم الطوفان للأرض ودخول من معه 
السفينة. ولا سبيل إلئ أن يبقئ حيًّا تحت الماء هذه المدة. وأيضًا فإن 
متوشالخ عندهم محمود ممدوح لم يغرق ولا استحق الغرق. 


.58 1:68 التكوين 8: 56 -597؟. (0) التكوين‎ )١( 
.5٠0١ 7594ء نطرحها من 94354 نحصل عل‎ - 185 + ١41/ (؟) بيانه أن:‎ 
.١15-5١5 :4 التكوين‎ )0( .١١ التكوين 7ا:‎ )5( 
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تدرا 


وإما أن يكون سلم من الغرق ولم يدخل السفينة فهذا تكذيب بحت لما 
في توراتهم نضًّا من أنه لم ينج من الغرق إنسي أصلا ولا حيوان البتة إلا نوح 
وبنوه الثلاثة» ونساؤهم وما كان من الحيوان في السفينة فقط"'"؟. 

وقالوا إن متوشالخ رفع إلئ السماء. وهذا أيضًا تكذيب لما في 
توراتهم» وكذب بحت: 

أول ذلك أنه ليس ذلك في شيء من كتبهم وإنما هي دعوئ استفعلوها. 

وأيضًا فإن كان رفع أول الغرق فلم يستوف المدة التي نص في توراتهم 
أنه عاشها. وفي نص توراتهم أنه مات وليس السماء مكان موت». فظهر 
الكذب البحث بيقين لا شك فيه. 

وقال لي بعضهم وقد وقفته علئ هذا: إذا أخذ من العام ولو يومًا واحدًا 
فذلك العام معدود في عمره. 

ققلت له هذا الكذب المحقن لأنه إذا غيل للاعاش ماثةاستة ندل ومو 
إنما عاش مائة غير يوم فقد كذب المخبر عنه أنه عاش مائة سنة بلا شك. فصح 
بما ذكر عند كل ذي مسكة من تمييز أنها كذب مفترئء لم ينزلها الله تعالق قطء 
ولا جاء بها نبي» ولا عارف بما يقولء. ولا متحري للصدقء لكنها من عمل 
جاهل حمار امار مستخف يقيئًا بلا شك. وبالله تعالئ التوفيق. 


فصل تاسع 
وبعد ذلك قال إن نوحًا إذ بلغه فعل ابنه حام أبى كنعان قال: «ملعون 
أبو كنعان عبدًا مستعبدًا يكون لأخويه. تبارك الله إلله سام ويكون أبو كنعان 
عبدًا لهم. إحسان الله ليافث ويسكن فى أخبية سام ويكون أبو كنعان عبدًا 
١ 0‏ 
ثم نسي نفسه التيس الذي كتبها لهم أو قصد غاية السخرية بهم فقال بعد 
ستة أسطار إذ ذكر أولاد حام فقال: «بنو حام الحبشة ومصر وبيت””" وكنعان. 


للق التكوين 4 امرك زفق التكوين ا ا 00 
إهرة في أ+ ل اتديف: 


ا 


نوا كوش اضيا وزويلة 'وؤغاوة ورعما 2١!].-.[‏ وسينة»”"" .بتو رعما السثد 
5 5 00 5 0 5 . (#)2 

والهند. والكوش ولد نمرود»ء وهو ابتدأ أن يكون جبارًا في الأرض”" وهو 
كان جبار المخيف بين يدي اللهء وكان أول مملكته بابل20*. 

قال أبو محمد: فحصل من هذا الخبر نسبة الكذب إل نوح وهو 
بإقرارهم نبي معظم جدًا صادق لا ينطق إلا عن وحي الله تعالئ إليه. إذ نص 
توراتهم أن ولد أبي كنعان صاروا ملوكًا عل إخوة أبي كنعان وعلى بنيهم. 

ثم العجب كله أن نص توراتهم على ما ذكر فيه من أعمارهم يوجب أن 
مُلك نمرود بن كوش بن كنعان بن حام عل جميع الأرض كان ونوح حيء 
وسام بن نوح حي؛ لأن في نص توراتهم أن نوحًا عاش إلئ أن بلغ 
إبراهيم تُةِ من السنين ثمانية وخمسين عامّاء وأن سام بن نوح عاش إلئ أن 
وأربعين سنةء علئ ما ذكر من مواليدهم أبا فأباء فلم يمت على قولهم نوح 
إلا حتئ رأئ كذب ما أنذر به. فإن قالوا إن السودان يتملكون اليوم» قلنا وفي 
السودان ممالك عظيمة كغانة والنوبة والحبشة والهند وتبت» فالأمر بينهم 
سواعء يملكون طوائف من بني سام كما يملك بنو سام طوائف منهمء 
وحاش لله أن يكذب نبى. 

فصل عاشر 

وقال في توراتهم إن نوحًا لما بلغ أن كان ابن خمسمائة سنة ولد له سام 
وحام ويافث”'. ثم ذكر أن نوحًا لما بلغ إلئ الشهر الثاني من سنة إحدى 
إن سام لما كان ابن مائة سنة ولد له أرفخشاذ لسنتين بعد الطوفان”". 

هذا نص توراتهم وهذا كذب فاحش وتلوث سمج وجهل مظلم؛ لآأنه إذا 


)١(‏ كلمة لم أهتد لقراءتها. (؟) أ: سبتخا. 
(0) هنا زاد في أ. وهو كان جبارًا في الأرض. 
(5) التكوين .1١- 5:١١‏ (5) التكوين 6: ”7. 
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ل ا 


أرفخشاذ. وحاش لله أن يخطئ فى الحساب فى دقيقة فكيف فى سنتين. وهذا 
الفصل وحده كان يكفى فى أنها كذب بلا شك» فكيف وأمثاله فيها كثير. 


فصل حادي عشر 

وقال بعد ذلك أن الله تعالئ قال لإبراهيم 222: «اعلم علمًا أنه سيكون 
نسلك غريبًا في بلد ليس له ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعماتة سنة. وأيضًا فإن 
القوم الذين يعذبونهم يحكم لهم وبعد ذلك يخرجون بسرح عظيم وأنت تسير 
لآبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة والجيل الرابع من البنين يرجعون إلئ 

[قال أبو محمد: فى هذا الفصل على قلته كذبتان شنيعتان منسوبتان 
إلئ الله كيْنَ وحاش لله تعالئل من الخطأ والكذب» فإحداهما قوله: والجيل 

0 ا 98 5 53 © 3 5 35-7 1250 

الرابع من البنين يرجعون إل هاهنا]" ' وهذا كذب لا خفاء به؛ لآن: الجيل 
الأول من بني إبراهيم لذ هو إسحاق 32 وإخوته. والحبل الثانى من بنيه هو 
يعقوب 8 وإخوته وبنو أعمامهما لحا. والجيل الثالث من بنيه هم أولاد 
يعقوب لصلبه» وهم روبان وشمعون ولاوي ويهوذا ويساخار وزابولون ويوسف 
وبئيامين وداني ونفتال وغاد وأشار وأولاد عيصو ومن كان في درجتهم من 
أبناء سائر ولد إبراهيم 4ذْ. والجيل الرابع منهم أولاد هؤلاء”". فالذي لا 
شك فيه أن الجيل الرابع والثالث هم الذين دخلوا ذلك البلد [لا الذين 
اليل الذي وعدوا بأن يرجعوا إليه بنص توراتهم وبإجماعهم كلهم الجيل 
السادس من بني إبراهيم» وما رجع من الجيل الرابع من بنيه ء نعم ء ولا من 
الجيل الخامس منهم أحد إلئ ذلك البلد. وحاش لله من أن يكذب الله تعالئ. 


)١(‏ التكوين )١( .15-١ :1١6‏ من ز. وساقط من ب + ف. 

(*) من ز. وفي ب + ف: «والجيل الرابع منهم أولاد عيصو ومن كان في درجتهم من 
سائر ولد إبراهيم للكلِ). وهو سبق نظر إلئ السطر الذي فوق. 

(4) من ز. وساقط من ب + ف. 


داكن 


وأيضًا فإنه لم يعذب أحد من أولاد إبراهيم يك بمصر ولا من ولد ولده 
ولا من الجيل الثالث من ولده. وهم أولاد يعقوب. بل كانوا مبرورين بنص 
توراتهم حرفًا حرفًا على ما نورد بعد هذا إن شاء الله. فإنما ابتدأ التعذيب في 
أبناء أبناء يعقوب» وهم الداخلون مع آبائهم. 

فإن قالوا: إنما نعد التعذيب والأجيال من الجيل المعذب. 

قلنا: هذا خلاف نص التوراة لأن نصها الجيل الرابع من الأبناء» وأيضًا 
فأنتم إن عددتم الأجيال [ز؟:ظ] من الجيل المعذب فإنما خرج الجيل الثالث 
وأبناؤهم وهم موسئ بن عمران بن قاهات بن لاوي يبين كل ما قلنا إن نص 
توراتهم كما نذكر قال: «ولما مات يوسف وجميع إخوته وذلك الحيل كله كثر بنو 
إسرائيل وتناسلوا وملئوا الأرض وتقوواء ولي عند ذلك بمصر ملك جديد لم 
يعرف يوسف فقال لأهل مملكته إن بني إسرائيل قد كثروا وصاروا أقوى منا فأذلهم 
بنا حينا لئلا يزدادوا كثرة ويكونوا عونا لمن رام محاربتنا فقدم عليهم أصحاب 
صناعته لسخرتهم»"''. هذا نص توراتهم شاهدة بما قلناء فصح ما قلنا يقينا. 

والكذبة الثانية طامة من الطوام» وهي قوله لإبراهيم: «إن نسلك سيكون 
غريبًا في بلد ليس له ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمائة سنة وبعد ذلك 
يخرجون». 

قال أبو محمد طن : فهذه سوءة الأبد وعار الدهر لأنه إن عذدت الأربع 
مائة سنة من وقت بُدِئ بتعذيب بنى إسرائيل بمصر فإنما ذلك بعد موت يوسف 
وجميع إخوته كما ذكرنا آنمًا في نص التوراة حرقًا حرقًا إلئ أن خرج 
موسئ 582 بهم. وقد ذكر في توراتهم إذ ذكر من دخل مع يعقوب 1 من 
ولد ولد ولده أن قاهات بن لاوي بن يعقوب والد عمران وهو جد موسئ 2 
كان ممن ولد بالشام ودخل مصر مع أبيه لاوي ومع جده يعقوب”". وذكر في 
توراتهم أيضًا أن جميع عمر قاهات بن لاوي كان مائة سنة وثلاثا وثلاثين 


ء١١-4‎ :55 التكوين‎ )0( .١١- 5:١ الخروج‎ )١( 
فرق الخروج 5: 4ا.‎ 
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وتلاثيقنسة""»:.وذكر في تؤزاتهم أيضا أن موسئ طلا كان إذ خرم ببني 
إسرائيل من مصر ابن ثمانين سنة'"“. هذا كله نص توراتهم حرفًا حرقًا بإجماع 
منهم أولهم عن آخرهم . 

قال أبو محمد ونه : فهبك أن قاهات كان إذ دخل مصر ابن أقل من 
شهرهء وأن عمران ولد له سنة موته» وأن موسئ ولد لعمران سنة موته. 
فالمجتمع من هذا العدد كله ثلاثماتة سنة وخمسون سنة. فعلئ هذا الحساب 
كانت هذه مدتهم بمصر مذ دخلوا لها إل أن خرجوا عنها. فأين تمام الأربع 
مائة سنة؟ فكيف ولا بد أن يسقط سني قاهات إذ دخل مصر مع أبيه لاوي» 
والمدة التي كانت من ولادة عمران لقاهات إليل موت قاهاتء». والمدة التي 
كانت من ولادة موسوا َه إليل أبيه عمران. 

وفي كتب اليهود أن قاهات دخل مصر وله ثلاث سنين» وأنه كان له إذ 
وله لماعم الكستدرة بي "كو تاطم ان كان عولد مهوي :اين ماني 
سنةء وأن موسئل لل كان إذ خرج مع بني إسرائيل من مصر بن ثمانين سنة. 
هذا كله نص كتبهم التي لا يختلفون في تصديقها أصلا. فعلئ هذا لم يكن 
بقاء بني إسرائيل بمصر مذ دخلوها؛ يعني: يعقوب وبنيه وبني بنيه إلى أن 
خرجوا منها مع موسىل إلا مائتي عام وسبع عشرة عامًا”'' فأين الأربعمائة سنة؟ 
فكيف ولا بد أن يسقط من هذا العدد الأخير مدة حياة يوسف 8 [مذ دخل 
إخوته وأبوهم وبنوهم مصر إل أن مات يوسف 82]”*' فطول هذه المدة بلا 
خلاف لم يكونوا مستخدمين ولا معذبين ولا مستعبدين بل كانوا أعزاء 
مكرمين» وفي نص توراتهم أن يوسف 28 كان إذ دخل على فرعون ابن 


50- 


ثلاثين ان ثم كانت سنو الخصب [ز؟4و] سبع 000 وبدأت سنو 

.7 :7 الخروج‎ )0 .5١ :5 الخروج‎ )١( 

() قال سعيد بن البطريق في «تاريخه». ١‏ «وولد لقاهات بعد ستين سنة عمران 
بمصر). وهذا نفس قول ابن حزمء وبيان الحساب: "ا + 59 + عم -137, 

(4) بيان الحساب: (250 تنقص منها " - لاه) + (.م + ١م)‏ -119ل, 

(0) ساقطة من ب + ف + ز. واستدركناها من الإبرازة الأولئ. 

(5) التكوين .55-:5١‏ 0) التكوين :5١‏ 7ه. 
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5 3 0 . زرف : 
الجوعء» ودخل يعقوب ونسله مصر بعد سنتين من سني الجوع”"*» وليوسف 
حينئذ تسع وثلاثون سنة. وفي نص توراتهم أن يوسف مات وله مائة سنة 
وعشر سنين”" فصح أن مدتهم مذ دخلوا مصر إل أن مات يوسف تلك كانت 
عدوا وزتاسد عون" "سطع ول وده فاليافى: وذانة نيدنة ومنت :دوا ريعر ان شفة 
يسقط منها ولا بد بنص توراتهم مدة بقاء من بقي من إخوة يوسف بعده. فلم 
نجد من ذلك إلا عمر لاوي فقطء. فإنه علل نصوص ذكر ولادتهم في التوراة 
لمن تأملها كان يزيد علئ يوسف ثلاثة أعوام فقط أو أربعة ولا مزيد» وعاش 
بعد يوسف بما يوجيه من نص التوراة زثلائة وعشرين عي تسقط ولا بد 
من هذا العدد» فالباقي ماتة سنة و]') ثلاث وعشرون سنة. هذه مدة عذابهم 
واستخدامهم واستعبادهم بموجب نص التوراة ولا مزيد وقد تكون اقل. فاين 
الأربعمائة سنة؟ 

وفي السفر الرابع من التوراة» وفي الثاني منهاء وفي الرابع منها أن 
لاوي بن يعقوب ولد غرشون وقاهات ومراري فإنهم دخلوا معه مصر وأن 
قاهات ولد عمران ويصهار وحبرون وعزيئال”', وأن عمران تزوج يوخابذ 
ينت لاوي ‏ الذي ولدت له بمصر ‏ فولدت له موسبئل وهارون» فمنع هذا من 
أن يدعي أحد هاهنا ولادة زائدة غير من ذكر» ومنع من أن يكون قاهات آخر 
غير الذي دخل مع أبيه مصر. 


)١‏ فى ز+ ب + ف: يوسف. وهو غلط والصواب من الإبرازة الأولى. 

(0) التكوين 58: 5. © التكوين :5٠‏ ؟5. 

(4:) طرح ابن حزم العدد 9" (سن يوسف لما دخل بنو إسرائيل مصر) من العدد ٠١١‏ 
(سن يوسف عند وفاته)» فحصل عنده ١/ا‏ سنة وهى المدة التى قضاها بئو إسرائيل 
في مصر في حياة يوسف في أمن. 

)2 عاش لاوي 1 سنة (حسب سفر الخروج 3 575) فطرح ابن حزم من ذلك العدد 
عمر يوسف (وهو ١١٠١سنة)»‏ فحصل على !ا؟ سنة» ثم قال إن لاوي عاش يعد 
يوسف "!؟ سنة. ثم أسقط ابن حزم عدد السنين التي عاشها لاوي قبل أن يولد 
يوسف » وهي ثلاث أو أربع سنين (وقد اختار ابن حزم أنهاء أربع سنين) فيكو 
لاوي قد عاش بعد يوسف "7 سنة. 

(5) ساقط من ب + ف + ز. واستدركنا نصه من الإبرازة الأولى. 

(0) العدد 7: /50. 


احلا 


ولعل وقاح الوجه أن يقول: «ما أعد مذة استعبادهم إلا منذ دخل 
عام والسبعة عشر عامًا التي ذكرنا قبل إلا اثنين وعشرين عامًا فقط. فذلك 
مائتا عام وتسعة وثلاثون عامًا فأين الأربعمائة سنة؟ فظهر الكذب المفضوح 
الذي لا ندرئ كيف خفي عليهم جيلًا بعد جيل . 

ورأيت لنذل منهم مقالة ظريفة» وهى أنه ذكر هذه القصة وقال: (إنما ينبغى 
أن تعد هذه الأربعماثة سنة من حين خاطب الله وَيْكْ إبراهيم بهذا الكلام)”" . 

قال أبو محمد: أراد هذا الساقط الخروج من مزبلة فوقع في كنيف عذرة 
لأنه جاهر بالباطل وتعجيل الفضيحة ونسبة الكذب إل الله ويْكَ؛ لأن نص ما 
حكوه في توراتهم عن الله تعالئ أنه قال لإبراهيم: «إن نسلك يستعبد في بلد 
آخر أربعماتة سنة» ولم يقل له: من الآن يكون استخدامهم إلى تمام أربعمائة 
سنة. وأيضًا ففي نص توراتهم أن الله تعالئ إذ قال هذا الكلام لإبراهيم قبل 
- 0 ومن الحا ل 0 إبراهيم كل 
0 ال ل ا 0 
نسل له وكان إذ قال له الله تعالئ هذا الكلام ابن أقل من ست وثمانين سنة؛ 
لأن إسماعيل بنص التوراة ولد له وله ست وثمانون سنة'" ثم ولد إسماعيل ثم 


() المؤلف ينقل كلام سعيد بن البطريق الذي قال في «تاريخه». :7"٠8/١‏ «وسكنوا بمصر 
ثتين وسبع عشرة سنة تستعبدهم الفراعنة فرعون بعد فرعون. فإن قال قائل: إن في 
التوراة مكتويًا إن بني إسرائيل يستعبدون أربعمائة سنة فكيف تقول إنما استعبدوا 
مائتين وسبع عشرة سنة؟ قلنا له: إنك لم تعلم من أي وقت ينبغي أن تحسب حتئ تتم 
أربعمائة سنة. اعلم أنه مكتوب في السفر الأول من التوراة أن الله جل ثناؤه قال 
لابراهيم: ...١‏ اعلم يقيئًا أن زرعك يسكنون في أرض ليست لهم فيعملون فيها 
ويستعبدونهم أربعمائة سنة وأنا أدين الشعب الذي يستعبدونهم وبعد ذلك يخرجون 
إلى هاهنا بمال كثير».... فمن ذلك الوقت الذي قال الله لابراهيم: إن زرعك 
يستعبدون أربعمائة سنة» يحسب إلى خروج بني إسرائيل من مصر فافهم ذلك». 
2 حسب نص التكوين )١ : ١6(‏ كان الوعد يحيوض ولاده إسعاعيل ولد 
إسماعيل ولإبراهيم 85 سنة ة (التكوين 0000 


مم 


إلئ أربع عشرة عامًا ولد له إسحاق ولابراهيم مائة سنة بنص توراتهه”"'. 
وعاش إسحاق بنص توراتهم مائة سنة وثمانين سنة"”"". ومات إسحاق وليعقوب 
مائة سنة وعشرون سنة. بنص توراتهم؛ لأنه ولد له وله ستون سنة”". ودخل 
يعقوب مصر وله مائة سنة وثلاثون سنة ‏ بنص توراتهو””' وبإجماعهم كلهم . 
فمن حين زعموا أن الله تعالئ قال لإبراهيم ذلك القول إل دخول يعقوب 
مصر علئ هذا الحساب مثتا عام وخمسة أعوام”*'» ومن [ز#؛ظ] دخول 
يعقوب مصر إل خروج موسى عن مصر مع بني إسرائيل كما ذكرنا مئتا عام 
وسبعة عشر عامّاء اجتمع من ذلك أربعمائة عام واثنان وعشرون عامًا. فلا 
منجا من الكذب إما بزيادة وإما بنقصان» وحاش لله أن يكذب فى حساب 
بالساسعويا ممصي وكير وا رافق با عر رازو لادتوادل ‏ مطييان 


ومعلمه عباده . 
ومعاذ الله أن يكذب موس تلبلا أو يخطئ فيما أوحيئئ الله تعالى إليه 
فيقره ربه عل الخطأ . 


فوضح يقيئًا لكل من له أدنئ فهم يقينًا كما أن أمس قبل اليوم أنها ليست 
من عند الله ويك ولا من إخبار نبي» ولا من تأليف عالم يتقي الكذبء ولا 
من عمل من يحسن الحسابء. ولا يخطئ فيما لا يخطئ فيه صني يحسن 
الجمع والطرح والتسمية» لكنها بلا شك من عمل كافر مستخف ماجن سخر 
بهم وتطايب منهمء وكتب لهم ما سخم الله به وجوههم عاجلا في الدنيا 


)١(‏ لأن إبراهيم لما بلغ ٠٠١‏ سنة ولد له إسحاق (التكوين ١؟:‏ 0)» وكان عمر إبراهيم 
7 سئة لما ولد له إسماعيل» فبين ميلاديهما ١5‏ سنة. 

(0) التكوين ه": 88. 

(9) حسب سفر التكوين 5؟: 4565 كان إسحاق في الستين من عمره عندما ولد له 
يعقوب » فقام ابن حزم بطرح العدد ٠١‏ من سنة (عمر إسحاق عند وفاته) فحصل 
علئ ١١١‏ سنة عمر يعقوب حين توفي إسحاق. 

2 التكوين /ا؟ : 6-48. 

(0) جمع ابن حزم أعداد السنين الآتية: ١‏ [قبل ميلاد إسماعيل] + ١5‏ [سن إسماعيل 
حين ولد إسحاق] + 18١‏ [عاشها إسحاق] + ٠١‏ [سنين انقضت من وفاة إسحاق إلى 
دخولهم مصر] فكان حاصل الجمع يساوي 6.,. 


مدن 


بالفضيحة وآجلًا في الآخرة بالنار والخلود فيهاء أو من عمل تيس أرعن» 
تكلف إملاء ما لم يقم بحفظهء جاهل مظلم الجهل بالهيئة وبصفة الأرض» 
وبالحساب وبالله تعالئ وبرسله وملاتكته صلئ الله عليهم وسلمء فَأمَلَّ ما خرج 
إلئ فمه من خبيث وطيب. 

ولقد كان في هذا الفصل لو لم يمن فيها غيره كفاية لمن نصح نفسهء 
فكيف ومعه عجائب سواه مما أوردنا ونورد إن شاء الله تعالل ونحمد الله 
تعالل علي نعمه كثيرًا . 

فصل ثاني عشر 

وبعد ذلك بأوراق عند ذكره خروج موسئ 8ه مع بني إسرائيل من مصر 
قال: وكان مسكن بنى إسرائيل بمصر أربعمائة سنة وثلاثين سنة فلما انقضت 
1 ا أله 0 1 . 200 
هده السنون خرج ذلك اليوم معسكر الرب في بني إسرائيل من مصر : 

قال أبو محمد: وهذه طامة أخحرئ». يقول في الفصل الذي قبل هذا 
متصلًا آخر ذلك بأن الله تعالئ أخبر إبراهيم بأن نسله سيستعبد ويستخدم في 
بلد آخر أربع مائة سنة» ثم يخرجون منه إلئ الشامء ثم يقول في هذا أنهم 
سكنوا في ذلك البلد أربعمائة سنة وثلاثين سنة. وكلهم مع نص توراتهم 
يوجبون قطعًا أنهم لم يبقوا بمصر إلا أقل من هذا بكثير جدًا. وهذه قصص 
ثلاث كل واحدة منها تكذب الأخرئ» وحاش لمن فيه خير أن يتناقض خبره 
هذا التناقض فكيف الله كِيَ؟ ولو أن صبيًًا أتل بهذا كله لضحك منه. 
ونسأل الله العافية من مثل قوم يصدقون بهذه الأخبار المتكاذبة المتناقضة» 
ولكن من يضلل الله فما له من هاد. 


فصل ثالث عشر 
قال في توراتهم أن الله تعالئ قال لإبراهيم 12: «لنسلك أعطي هذا 
البلد من نهر مصر إلى النهر الكبير إلى نهر الفرات)”'". 


قال أبو محمد: وهذا كذب وشهرة من الشهر؛ لأنه إن كان عنيل بنى 


.18 :16 التكوين‎ )9( .80 :١5 سفر الخروج‎ )١( 


حون 


إسرائيل ‏ وهكذا يزعمون بلا خلاف منهم ‏ فما ملكوه قط ولا ورثهم الله 
تعالئ من نهر مصر ولا علئ عشرة أيام منه شبرًا فما فوقهء وذلك من موقع 
النيل إل قرب بيت المقدس» وفي هذه المسافة الصحاري الممتدة المشهورة 
والجفار كالفرماء والعريش وبلبيس والتقارة والورادة ورفح وغزة وعسقلان التي 
لم تزل تحارب بني إسرائيل طول مدة دولتهم» ويذيقونهم الأمرين إلى انقضاء 
دولة بني إسرائيل» ولا ملكوا قط من الفرات ولا عشرة أيام منه شبرًا فما 
فوقهء بل بين أخر [زة4و] حوز بني إسرائيل إلئ أقرب مكان من الفرات إليهم 
نحو تسعين فرسخًا فيها الصحراء ثم أعمال قنسرين وحمص التي لم يقربوا 
منها قطء ثم دمشق وصور وصيدا وعمان ومواب وجبال الشراة التي لم يزل 
أهلها يحاربونهم ويسومونهم الخسف طول مدة دولتهم بإقرارهم» ونصوص 
كتبهم إل انقضاء دولة بني إسرائيل. وحاش لله أن يخلف وعده في قدر 
صُوَابَةَء فكيف في تسعين فرسحًا في الشمال ونحوها في الجنوب. 

ثم قوله: النهر الكبيرء وما في بلادهم التي ملكوا نهر يذكر إلا الأردن 
وحده وما هو بكبير إنما مسافة مجراه من مخرجه من بحيرة الطبرية إلى مسقطه 
في البحيرة الميتة إلا نحو ستين ميلا فقط. 

فإن قال قائل: إنما عن الله وَيْنَ بهذا الوعد نسل إبراهيم بني 
إسماعيل 65 . 

قلنا: وهذا أيضًا خطأ؛ء لأن هذا القدر المذكور هاهنا من الأرض وهو 
أقل من جزء من مائة جزء مما ملّك الله بني إسماعيل 84 إذ أكرمه ببعث 
محمد [رسوله]''' ككِةِ منهم؛ وأين يقع ما بين مصب النيل عند تنيس وما بين 
أقرب مكان من الفرات إليه من آخر الأندلس وبلاد البربر علق ساحل البحر 
المحيط إليل آخر السند عند الهند وكابل» وخراسان عند الترك» ومن سواحل 
الننة إلا تقو البمدة"؟ واذويتهان فنا'نن ذلك والحمة هد زب العالمين: 
فكيف وهم لا يقولون بهذاء ولو قالها قائل لكان باطلًا؛ لأن ذلك الكلام 


دق ساقط من ف + بب. واستدركناه من ز. 
(0) اليمن: كذا فى ب + ف + ز: وفى الإبرازة الأولى: أرميئية وهو الصواب. 


رضن 


بعضه معطوف على بعض» والموعودون بولك ذلك البلد هم المتوعدون بأنهم 
يُتملكون ويُعَذبونَ ويستخدمون في البلد الآخر. وقد أكرم الله تعالى بفضله بني 
إسماعيل وصانهم عن ذلك» فوضح الكذب الفاحش في الأآخبار المذكورة. 
وصح أنه ليس من عند الله وَيِلْ . 


فصل رابع عشر 

وقال أن الله تبارك وتعالئ قال لإبراهيم: «أنا الذي أخرجتك من أتون 
الكزدّانين لأعطيك هذا البلد حورًا فقال له إبراهيم بماذا أعرف أني أرث هذا 

قال أبو محمد: حاش لله أن يقول إبراهيم رسول الله لربه تعالئ هذا 
م سات ار مسا ا 5 

فإن قال قائل: إن في القرآن أنه قال: «رَبَ أَرِنٍ كيف تحني 1 
إل وين فَالَ بَلَ وَلكن لِطمَِينَ على قالَ [البقرة: وأن زكريا قا 
و إذ وعذده بابن يسم يحي : رب بتكل لَه “يَةّ4 [آل عمران: .]١‏ 

قلنا بحول الله تعالئ وقوته: بين هاتين المراجعتين وبين ما في توراتهم 
من مراجعة إبراهيم ةك لربه تعاليل فرق ظاهر كما بين المشرق والمغرب. 

أما طلب إبراهيم َكل رؤية إحياء الموتئ فإنما طلب بنص الآية أن يرى 
كيفية ذلك فقط ليطمئن قلبه المنازع لرؤيتها ليرئ العجب في ذلك. هذا نص 
الآية بلا تكلف تأويل بريادة أو نقص . فصح أن إبراهيم لم يطلب ذلك برهانًا 
لبعيق ذللفة مكيل كان معبرقا' نه كناك :الكية كنا اراد ووية اليكةاولا 
مزيك. ‏ 

وأما زكريا م فإنما طلب آية تكون له يصدقه بها الناس لثلا يكذبوه» 

وأما النص في توراتهم عن إبراهيم 842 فكلام شاك فيما أخبر به يطلب 
برهانًا يعرف به صحة وعد ربه لهء تعالئ عن هذا وحاش لإبراهيم من هذا. 


)١(‏ التكوين :١6‏ لا-4. 


مرولا 


فصل”" خامس عشر 

وبعد ذلك قال: «وتجلئ الله لابراهيم في مرج مُمرى وهو جالس عند 
باب الخباء عند حمي النهار ورفع عينيه ونظر فإذا بثلائة نفر وقوف أمامه 
فأحضر تلقاهم عند باب الخباء وسجد علئ الأرض وقال يا سيدي إن وجدتٌ 
عندك حظورة لا تجوز [من”"' علئ عبدك. يؤخذ الآن قليل من ماء وتغسل 
د ب و وأقدم كسرة من الخبز بدك بها الوبكم وابعد 
ذلك تمضون فمن أجل ذلك خطرتم علئ عبدكم فقال اصنع كما قلت فأسرع 
إبراهيم إلئ الخباء إلئ سارة وقال لها أسرعي خذي ثلاث صيعان من دقيق 
سميذ اعجنيه واصنعيه في الملة وأحضر إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلًا رَخْضًَا 
سميئًا ودفعه إلى الغلام واستعجل بإصلاحه وأخذ سمنًا ولبئًا والعجل الذي 
صنعوه وقدم بين أيديهم وقد وقف عليهم تحت الشجرة وأكلوا»”". 

قال أبو محمد: في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من قليل 
البلا وكثيرة. 

فأول ذلك: إخباره أن الله تعالئ تجلئل لإبراهيم» وأنه رأئ ثلاثة نفر 
فأسرع إليهم وسجد وخاطبهم بالعبودية. 

فإن كانوا أولئك النفر الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة» بل 
هو أشد من التثليث لأنه إخبار عن شخوص ثلاثة» والنصارئ يهربون عن 
التشخيصء. وقد رأيت في بعض كتب النصارى الاحتجاج بهذه القصة في 
إثبات التغليث» وهذا كما ترئ في غاية الفضيحة. 

وإن كان أولنك الثلاثة ملاتكة» وهكذا [يقولون]”*'» فعليهم في هذا 
أيضًا فضائح عظيمة وكذب فاحش من وجوه: 

أحدها": أذمج المعال والكديه أن هين الا يان اله تع اله 


)١(‏ نهاية الورقة 5:ظ من نسخة ز. 

() ساقط من ف + ب. واستدركناه من ز. 

.,4-0١ 1:18 التكوين‎ )”( 

(4:) ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(5) من ز. وفي ب + ف: أولها. 


رول 


وهو تعالئ لم يتجلئ له وإنما تجلئ له ثلاثة من الملائكة . 

وثانيها: أن يخاطب أولغك بخطاب الواحدء وهذا هما يزيد في ضلال 
النصارى في هذا الفصل» وهو أيضًا محال في الخطاب. 

وثالئها: سجوده لهمء فإن من الباطل أن يسجد إبراهيم رسول الله مَل 
وخمليله لغير الله ولك ولمخلوق مثلهء فهذه كذبة. 

فإن قالوا: سجد لله وَيِكُء فهذه كذبة؛ لأن فى التوراة إنه إنما سجد 
لأولئنك الثلاثة إلا أن يكون أولئك الثلاثة هم الله» فقد عاد التثليث كما كان» 
ولأ وداليع وخ الكدي اومن القليت» 

ورابعها: خطابه لهم بأنه عبدهم» فإن كان المخاطب بذلك الله تعالق» 
وهو المتجلى لهء فقد عادت البلية»ء وإن كان المخاطيون بذلك الملائكة 
فحاش لله أن يخاطب إبراهيم 82 غير الله تعالى بالعبودية ومخلوقًا مثله. 

وخامسها: مخاطيته ثلاثة بيخطاب واحد. 

وسادسها: قوله: «يؤخذ قليل من ماء وتغسل أرجلكم وأقدم كسرة من 
الخيز تشتد بها قلوبكم» وبعد ذلك تمضون فلأجل ذلك خطرتم عل عبدكم». 
فهذه الحالقة. لئن كان خاطب بهذا الكلام الله تعالئ فهي التي لا شوي لها 
ولا بقية بعدها والتي تملأ الفم. وإن كان خاطب بذلك ملاتئكمة فهذا كذب؛ 
لأن إبراهيم 4 لا يجهل أن الملاتكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسرة اللخيزء 

فإن قالوا: ظنهم ناسًا. قلنا: هذا كذب لأن في أول الخبر ييخبر 
بأن الله وق تجلل لهء وكيف يسجد إبراهيم ويتعبد لخاطر طريق؟ حاش له من 
هذا الضلال. 

وسابعها قوله [زه:و]: «فلهذا خطرتم علئ عبدكما. فهذ! عين التُطفيل » 
ولقد كنا نعجب مما كنا نخبر به في أن في بلاد البربر ينهض الرجل منهم 
مسيرة يوم ليأكل عند فلان المشهور بقري الضيفان حتئ حكئ اليهود في 
توراتهم أن إبراهيم 84 وصف الملائكة بهذه الصفة الذميمة» تبارك الله. 

وثامتها قولهم: أنهم أكلوا الشواء والخبز واللبن والسمن. وحاش لله أن 
يكون هذا خيرًا صادقًا عن الله تعالئ» ولا عن الملائكة. أين هذا الكذب 


مدن 


الفاضح البارد الذي يشبه عقول اليهود المصدقين به من الحق المبين الواضح 
ل ل م : «وَلَقَد جَدَتٌ رسكنا 
الهم ل لبت نج الا 0 
1 موسي اودري ا دي 

فهذه تمان كذبات في فصل واحدء كانت واحدة منهن تكفي» وفيه وجه 
ليس كهذه في الشناعة وهو إقرارهم بأن إبراهيم أطعم الملائكة اللحم واللبن 
والسمن معّاء والربانيون منهم يحرمون هذا اليوه'", فأقل ما فيه النسخ» على 
أن يكون سلامته من أطم الدواهي» والسلامة منهم بعيدة. 


فصل سادس عشر 

ثم قال متصلًا بهذا الفصل: «وقالوا له أين سارة زوجتك. قال: ها هي 
ذه في الخباء. قال: سأرجع إليك مثل هذا الوقت من قابل ويكون لها ولد 
وسارة تسمع في الخباء وهو وراءهاء وكان إبراهيم وسارة شيخين قد طعنا في 
السن وانتهول لسارة أن يكون لها سبيل النساءء وضحكت سارة في نفسها قائلة 
بعد أن بليت يصير لي ذا وسيدي شيخ. قال الله لابراهيم لماذا ضحكت سارة 
قائلة هل لى أن ألد وأنا عجوز وهل يخفئ عن الله أمر. مثل هذا الوقت من 
قابل يكون لساري ابن: نجحدت سارة وقالت لم أضحك إذ خانتء وقال 
السيد بل قد ضحكت فقام القوم من تم)”" . 

قال أبو محمد: عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين الله كِيْنَ وعاد 
الحديث الماضي. ثم في هذا زيادة أن الله تعالئ قال إن سارة ضحكت» 
وقالت سارة لم أضحكء فقال الله بل قد ضحكت. فهذه مراجعة الخصوم 
ومعارضة الأكفاء» وحاش لسارة المفضلة المنبأة من الله كيْكَ بالبشرئ من أن 
تكذب الله وين فيما يقول. وتكذب هي في ذلك إذ جحدت ما فعلت فتجمع 
سوأتين» إحذاهما كبيرة من الكبائر قد نزه الله الصالحين عنهاء فكيف الأنبياء 


)١(‏ يعني: أنهم يحرمون أكل اللحم مع اللبن. 
(0) التكرين 18: .١5-9‏ 


وخصن 


والأخرئ أدهئ وأمر. فهي التي لا يفعلها مؤمن ولو أنه أفسق أهل الأرض 
لآنها كفر ونعوذ بالله من الضلال. 


فصل سابع عشر 

وبعد ذلك وصفوا أن الملكين باتا عند لوط مض وأكلا عنذه الخبز 
الفطبر): وآن الوط ناكلا سكد ليما علخ ونه الأرهن وتعيد لهها”"". وقد مض 
الكلام في هذه الوجوه وأنها كذبة» وأن الملاثكة لا تأكل الفطير ولا 
المختمرهء وأن الأنبياء #ك لا يسجدون لغير الله تعاليل ولا يتعبدون لسواه» 
وأن الملائكة لا ترضئ بهذا. ولقد كان الذي وضع لهم هذا الكذَّاب جاهلا 
بصفات الملائكة وبأخلاق الملائكة #كله. فهذه ثلاث كذبات علئ الملكين 
[زه؛ظ] وعل النبي تك في هذا الفصل. 


فصل ثامن عشر 
وذكر أن إبراهيم نه قال لله كين إذ ذكر له هلاك قوم لوط في كلام 


01 
٠. 


كثير: «أنت معاذ من أن تصنع هذا الأمر لا تقتل الصالح مع الطالح فيصير 
الصالح كالطالح فأنت معاذ يا حاكم جميع العالم من هذا"". ولم ينكر الله 
تعالي عليه هذا القول. 

وقال بعد ذلك إن الملكين قالا للوط: «انظر من لك هنا من صهر بنيك 
وبناتك وكل ما لك في القرية أخرجهم من هذا الموضع لأننا مهلكون هذا 
الموضع)»””". 

وقال بعد ذلك إن لوطًا كلم أصهاره المتزوجين بناته وقال لهم: 
«اخرجوا من هذا الموضع فإن الله مهلكهم)”*' وأنه صار عندهم كاللاعب. 

ثم قال بعد ذلك: إن الملائكة أمسكوا بيد لوط وبيد زوجته وبنتيه لشفقة الله 
تعالئ عليهم وأخرجوهم خارج القرية””". ثم ذكر هلاك القرية بكل ما فيها. 


0غ( التكوين ا لوك زفق التكوين 1134 55 
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قال أبو محمد: لا يخلو أصهار لوط وبناته الناكحات وبئوه من أن 
يكونوا صالحين أو طالحين. فإن كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين وبطل 
عقد الله تعالئ مع إبراهيم في ذلك. وحاش لله من هذا. 

وإن كانوا طالحين فكيف تأمر الملائكة لوطًا بإخراج الطالحين الذين 
بعثوا لإهلاكهم؟ فلا بد من الكذب ضرورة في هذه القصة. وبالجملة 
فاخبارهم خبيثة جدا. 


فصل تاسع عشر 

وبعد ذلك قال: «وأقام لوط في المغارة هو وابنتاه. فقالت الكبرئ 
للصغرى أبونا شيخ وليس في الأرض أحد يأنينا كسبيل الناس تعالي نسقي 
أبانا خمرًا ونضاجعه ونستبقي منه نسلاء فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة 
وأتت الكبرئ فضاجعت أباها ولم يعلم بنومها ولا بقيامها. فلما كان من الغد 
قالت الكبرئ للصغرى قد ضاجعت أبي أمس تعالي نسقيه الخمر هذه الليلة 
وضاجعيه أنت ونستبقي من أبينا نسلّاء فسقتاه تلك الليلة الخمر وأتت الصغرئ 
فضاجعته ولم يعلم بنومها ولا بقيامهاء وحملت ابنتا لوط من أبيهما فولدت 
الكبرى ابا فسمته موآب وهو أبو الموآبيين» وولدت الصغرى ابنًا وسمته ابن 
عمي وهو أبو العمونيين إلى اليوم»”"' . 

وفي السفر الخامس من التوراة ‏ بزعمهم ‏ أن موسئ قال لبني إسرائيل: 
«إن الله تعالئ قال لي لما انتهينا إلى صحراء بني موآب: لا تحارب بني موآب 
ولا تقتلهم فإني لم أجعل لكم فيما تحت أيديهم سهمًا لأني قد ورثت بني لوط 
أد وجعلتها مسكنًا لهم)”" . 

ثم ذكر أن موس قال لهم إن الله تعالئ قال له أيضًا: «أنت تخلف اليوم 
حوز بني موآب المدينة التي تَذْعَا عاد وتنزل في آخر جوار بني عمون فلا 
تحاربهم ولا تقاتل أحدًا منهم فإني لم أجعل لكم تحت أيديهم سهمًا لأنهم بنو 
لوط وقد ورثتهم تلك الأرض»”" . 


4 :7 ى". () التثنية‎ 5٠١0:5195 التكوين‎ )١( 
.19- التثنية ؟: ل/و1‎ )9( 


اردان 


قال أبو محمد: في هذه الفصول فضائح وسوآت تقشعر من سماعها 
جلود أهل العقول والإيمان العارفين حقوق الأنبياء :كل . 

فأولها: ما ذكر عن ابنتي لوط من قولهما: ليس أحد في الأرض يأتينا 
كسبيل الناس تعالي نسقي أبانًا خمرًا ونضاجعه ونستبقي منه نسلا. فهذا كلام 
أحمق في غاية الكذب والبرد. أترئ كان انقطع نسل ولد آدم كله حتئ لم يبق 
بين تلك المغارة التي كان فيها لوط لكك مع ابنتيه وبين قرية إبراهيم نيه إلا 
فرسخ واحد لا يزيد وهو ثلاثة أميال فقط. فهذه سوأة ومحال. 

والثانية : إطلاق الكذاب الواضع لهذه الخرافة ‏ لعنه الله - هذه الطوام 
علئ الله وَبْنَ من أنه أطلق [ز1:و] نبيّه ورسوله عل هذه الفاحشة من وطئ 
ابنتيه واحدة بعد أخرئ. فإن قالوا لا ملام عليه في ذلك لأنه فعله وهو سكران 
لا يعلم من هما. قلنا فكيف عمل إذ رآهما حاملتين؟ وإذ رآهما قد ولدتا؟ 
هذه فضائح الأيد وتوليد الزنادقة المستخفين بالله تعالى وبرسوله. 

والثالثة: إطلاق هؤلاء الأنذال على الله ييل أنه نسب أولاد ذينك 
الزنيمين فرخي الزن إلى ولادة لوط نلا حتل ورثهما بلدين كما ورث بني 
إسرائيل وبنى عِيضَاوٌ ابن إسحاق سواء سواء. تعالئ الله عن هذا علوًا كبيرّاء 
فإن قالوا كان هذا مباحًا حينتذ قلنا فقد صح النسخ الذي تنكرونه بلا كلفة. 

وقالوا قبل ذلك: إن إبراهيم إذ أمره الله تعال بالمسير من حرّان إلى 
أرض كنعان أخذ مع نفسه امرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران”"2. وذكروا 
في توراتهم أنه'" كلمته الملائكة» وأن الله تعالئ أرسلهم إليه”". فصح 
بإقرارهم أنه نبي الله تعالئ. وفيها أنه بقي في تلك المغارة طريدًا فقيرًا لا 
شيء له يرجع إليه. فكيف يدخل في عقل من له أقل إيمان أن إبراهيم نلا 
ترك ابن أخيه الذي تغرب معه وآمن به ثم هو نبي مثله يضيع ويسكن في مغارة 
مع ابنتيه فقيرًا هالكاء وهو علئ ثلاثة أميال منه. وإبراهيم على ما ذكر في 
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رين 


والجمال والبقر والغنم والحمير”"'. ويقولون في توراتهم أنه ركب في ثلاثمائة 
مقاتل وتفنانية "عسر فقاتاة لتحري الدع سكو لوطا وفاله عم امستقده 
وماله'"2. فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع؟ 

ليست هذه صفات الأنبياء ولا كرامة» ولا صفات من فيه شىةءٌ من 
الخير» لكن صفات الكللاب أشباه الذين وضعوا لهم هذه الخرافات الباردة 
التي لا فائدة لها ولا عبرة حتل ضلوا بها ونعوذ بالله من الخذلان. 


وفي موضعين من توراتهم المبدلة أن سارة امرأة إبراهيم / أخذها 
تهون مضي بزو "117 ناحنس تمللفه الخلضى: أن ابناكلف لوه ا وان الله ل 
أرئ المَلِكين في نومهما بما أوجب ردها إلى إبراهيم تلء وأن ملك الخلص 
أخذها بعد ما ولدت إسحاق وفي التوراة أنها ولدته ولها تسعون سنة”*' وهي 
عجوز قد انقطع عنها حيض النساء»ء ومن المحال أن تكون امرأة في هذا السن 
تفتن ملكّاء وذكر في كلتي المرتين أن إبراهيم قال: هي أختي'" بنت أبي 
وليست بنث أمي فصارت لي زوجة"”". فنسبوا في توراتهم إلى إبراهيم أنه 
تزوج أخته وهو نبي بإقرارهم. 

وقد وقفت علئ هذا أَعْلَّمَ من شاهدناه منهم وهو إسماعيل بن يوسف 
المعروف بابن النغرالي صاحب رؤساء صنهاجة بالأندلس. فقال: «إن نص 
اللفظة [في التوراة أخت وهي لفظة تقع في العبرانية علئ الأخت وعلئ 
القريبة»: فقلت يمنع من صرف هذه اللفظة]”” إلى القريبة هاهنا قوله: «لكن 
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ذقنا 


ليست من أمى وإنما هى بنث أبى»» فوجب أنه أراد الأخت بنت الأب ولا 
بدء وأقل ما في هذا إثبات النسخ الذي تفرون منه. فخلط ولم يأت بشيء. 


فصل حادي وعشرين 

ثم ذكر موت سارة وقال: «تزوج إبراهيم امرأة اسمها قطورا وولدت له 
زْمَرَانَ ويكشان ومدان ومديان ويزباق وشوح وأعطئ [ز45ظ] إبراهيم جميع ماله 
لإسحاق», وأعطى بني الاماء عطايا وأبعدهم عن إسحاق)”'' . 

قال أبو محمد: هذا نص الكلام كله متتابعًا مرتبّاء ولم يذكر له زوجة 
في حياة سارة ولا أمة لها ولد إلا هاجر أم إسماعيل فقطء. ولا ذكر له بعد 
سارة زوجة ولا أم ولد ولا ولدًا غير قطورا وبنيها. وفي كتبهم أن قطورا هذه 
بدت ملك الربة””*' وهو موضع عمان اليوم. فأين أولاد الإماء الذين ذكروا؟ 
هذه أخبار يكذب بعضها بعضًا . 


فصل ثاني وعشرون 
ثم ذكر أن ربقا بنت بثوآل”" بن تارح بن ناحور زوجة إسحاق نل 
كانت عاقرًا قال: «فشفعه الله وحملت. وازدحم الولد في جوفهاء وقالت لو 
علمت أن الأمر هكذا كان [يكون]*' لم أطلبه. ومضت تلتمس علمًا من الله 
وقال لها الله: فى بطنك أمتان وحزبان [يفترقان]”*' منه. أحدهما أكبر من 
الآخر [والكبير يخدم الصغير؛ فلما كملت أيام الولادة إذا بتوأمين في بطنهاء 
وخرج]'' الأول أحمر كله ككساء من شعر فسمي عيصاوء وبعد ذلك خرج 
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درون 


أخوه ويده ممسكة بعقب عيصاوء فسماه يعقوب""' . 

قال أبو محمد ذَِلِنه: لا مؤونة عل هؤلاء السفلة فى أن ينسبوا الكذب 
إل نال ماله ,اسان لت لمن الكدت. رك ةفاي ل أن عضا د 
يخدم قط يعقوب. ولا في أن بني عيصاو لم يخدموا قط بني يعقوب. بل في 
نص التوراة عندهم أن يعقوب إذ رجع من عند خاله بعد هروبه من خوف 
عيصاو ولما التقى بأخيه عيصاو سجد يعقوب لعيصاو سبع مرات وقبل يعقوب 
الأرض بين يديه””*. وأن يعقوب لم يخاطب قط أخاه إلا بالعبودية والتذلل 
المفرط» وأن جميع أولاد يعقوب سجدوا لعيصاوء حاشا بنيامين الذي لم 
يكن ولد بعد”". وأن يعقوب أهدى إلى عيصاو مداراة له خمسمائة رأس 
وخمسين رأسًا من إبل وحمير وبقر وضأن ومعز”*'» وأن يعقوب رآها منة 
عظيمة إذ قبلها منه عيصاو . 

وفي سائر كتبهم التي يروونها كما يروون التوراة أن بني عيصاو لم تزل 
أيديهم علئ أقفاء لي إسرائيل من أول دولتهم إل انقطاع دولة بني إسرائيل. 
إما بتملك بني 0 بني إسرائيل أو يكونون علئ السواء معهم» وأن بني 
إسرائيل لم يملكوا قط بني عيصاو - أيام دولتهم -. وأن بني عيصاو بقوا في 
بلادهم وملكهم بعد انقضاء دولة بني إسرائيل الأولئ والثانية. وفي كتاب 
ملاخيم أن بني عيصاو ضيقوا بالحرب على سليمان بن داود طول دولته وهو 
بإقرارهم أقوئ ملوكهم. 

فاغجبوا الهذه الفضائح معشر المستلمين». واحمدوا الله علن السلامة "مهما 
اال 5 والكرة 
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ارخرون 


فصل ثالث وعشرين 
ثم ذكر أن إسحاق قال لابنه عيصاو: «يا بني قد شخت ولا أعلم يوم 
موتي فاخرج وصد لي صيدًا واصنع لي منه طعامًا كما أحب وائتني :5 به وآكله 
كى تبارك عليك نفسى قبل أن أموت)00''. 
وأن ربقا أم يعقوب وعيصاو قالت ليعقوب اذبح جديين من الغنم وتصنع 
طعامًا ويأتي به يعقوب إلئ إسحاق أبيه ليأكله ويبارك عليه'”'"2. وأن يعقوب قال 
لأمه: «إن عيصاو أخى أشعر وأنا أجرد لعل أبى أن يحس بى وأكون عئذده 
كاللاعب وأجلب على نفسي لعنة لا بركة» فقالت له أمه على استدفاع لعنتك»”” . 
وأن يعقوب فعل ما أمرت به أمه» وأخذت هى ثياب عيصاو ابنها الأكبر 
وجاء به إل أبيه فقال له: (يا أبت» قال له من أنت يا ولدى؟ فقال له يعقوب 
صيدي لحار على وأن إسحاق قال ليعقوب تقدم حتئ أجسك يا بني هل أنت 
ابنى عيصاو آم لا فتقدم يعقوب فحسه إسحاق وقال الصوت صوت يعقوب 
واليدان يدا عيصاوء آنت ابنى عيصاو؟ قال أناء فبارك عليه وقال له فى بركته 
تلك : «تخدمك الأمم وتخضع لك الشعوب وتكون مول إخوتك ويسحد لك 
ا 4) 
بتو ك0 
لوكين أن عيصاى أن بالصيف إل إسحاق”7', ذلما عرق إشوحاق القضة 
قال لعيصاو: «قد جعلت يعقوب آأخاك سلطانا وجعلت له جميع إخوته 
عبِيدًَا0”"". فرغب له عيصاو أن يُبَاركَ أيضًا ففعل وقال له في بركته له: «وأخاك 
تخدم فإذا اي ل عي 
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)١(‏ التكوين 7ا5: 57 -5. (0) التكوين /ا؟: 19 .٠١-‏ 
(9) التكوين 530: .373-01١‏ (5) التكوين 'ا؟: 59-16. 
(5) التكوين /ا؟: ,3"٠‏ (5) التكوين /7ا؟: /ا”. 


0) التكوين 3707: 79 58. 


نارون 


أولها: إطلاقهم على نبي الله يعقوب 2 أنه خدع أباه وغشه. وهذا 
والله مبعد عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء» فكيف من نبي 
مع أبيه نبي أيضًا؟ هذه سوآت مضاعفة. أين ظلمة هذا الكذب من نور الصدق 
حي قول الله ويك : «محَيِعُونَ الله وَالَدنَ َامَبُوا وَمَا يدْتَعُوت”" إِلَّآ أَسَْهُمْ وَمَا 
يَكْعرْودَ 467 [البقرة]'"'» وقول رسول الله يَكهِ: «ليس منّا من غشنا». ولكن 
اليهود جعلوا هذه القصة إمامًا لهم» فما تلقئ منهم إلا كذابًا غشاشًا خداعًا 
خبيثًا . ويعلم الله علئ كثرة من شاهدنا منهم ما وجدنا فيهم أحدًا بخلاف هذه 
القصة إلا اثنين فقط. 

وثانيها: إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة مأخوذة بغش 
وخديعة وتخابيث. وحاش للأنبياء من هذا. 

وثالثها: وهي قولهم أن الله تعالئ أجرئ حكمه وأعطئ نعمته على طريق 
الغش والخديعة وحاش لله من هذا. 

ورابعها: وهي أنه لا يشك أحد أن إسحاق 8 إذ بارك يعقوب بتلك 
الخديعة على قولهم إنما قصد بتلك البركة عيصاوء وله دعا لا ليعقوب» فأي 
منفعة لتلك الخديعة هاهنا لو كان لهم عقل ولم يصدقوا بكل خرافة؟ وما أشبه 
عقولهم في هذه الخرافة إلا بسخف الغرابية من الروافض القائلين أن الله 
تعالئ بعث جبريل 8 إلى علي بالنبوة والرسالة فأخطأ جبريل وأتئ بها 
محمدًا طَلةِ. وهكذا بارك امعان ل عيصاو فأخطأت الدعوة والبركة ومضت 
إل يعقوب. فعليل كلتى الطائفتين لعنة الله. فهذه وجوه الغش والخديعة فى 
07 05 ْ 


وأما الكذب: فإنه لايشك ذو حس سليم [من الناس وأنه لا يشكل علئ 
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ذي حس سليم]”'' منهم فرق ما بين لحم جدي ولحم صيد في الطعم؛ فكيف 
يشكل على إسحاق؟ والصيد لا يكون البتة في البر إلا طائرًا أو ذو أربع. فأما 
لحم جميع الطير فلا سبيل أن يخفئ طعمه علئ أحد ممن طعم لحم الجدي 
البتة» وأما ذوات الأربع فهي إما إيل وإما غزال وإما ريم وإما ثور وحش وإما 
حمار وحشء وإما ضبء وإما أرنب» وإما يربوع» وإما وعل. وكل هذا لا 
يجوز البتة أن لا يتميز طعم شيء منها لا صغارها ولا كبارها من لحم جدي», 
فكيف يصدقون بأنه خفي ذلك علئ إسحاق يذ من أول طعامه إل آخره؟ 
فاعجبوا لهذه الفضائح. وسوئ هذا نسبتهم الكذب إلى يعقوب 8 وهو 
نبي الله تعالى ورسوله في أربعة مواضع: 

أولها قوله لأبيه إسحاق [ز"ا؛:ظ]: «أنا ابنك عيصاو بكرك». وهو ليس 
عيصاو ولا بكره» فهذه كذبتان في نسق. 

ثم قوله لأبيه: «صنعت جميع ما قلت فاجلس وتأكل من صيدي». فهذه 
أيضًا كذبتان في نسق؛ لأنه لم يكن قال له أبوه شيئًاء ولا أتاه هو بشيء من 
صيذده . 

ثم كذبات أخر وهو قول إسحاق 8 بزعمهم له: «تخدمك الأمم 
وتخضع لك الشعوب وتكون مولئ إخوتك وتسجد لك بنو أبيك»» وقوله 
لعيصاو: «وأخاك تخدم). فهذه أربع كذبات في نسق. والله ما خدمت قط 
الأمم يعقوب ولا نسلهء ولا خضعت لهم الشعوب. ولا كانوا موالي 
إخوتهم» ولا سجد له ولا لبنيه بنو أبيه» بل بنو إسرائيل خدموا الأمم في كل 
بلدة وفي كل أمة لا نحاشي أمة من الأمم وفي كل زمانء وهم خضعوا 
للشعوب قديمًا وحديثًا ولا كانوا موالي إخوتهم. بل إخوتهم كانوا مواليهم. 
بنو عيصاو وبنو عمون وبنو موآب وبنئو إسماعيل»: ولا سجد ليعقوب ولا لبنيه 
بنو أبيهم بل في كذبهم أنه هو سجد لعيصاو سبع مرات وجميع ولده كذلك في 
أيام دولتهم وبعدها وإلئ اليوم وإلئ يوم القيامة. فإن قالوا سيكون ذلك قلنا: 
قد حصلتم علئ الصغار يقيئًا والأمانىي بضائع السخفاء 


دق ساقط من ب داف واستدركناه من ل 


كرض 


هذا وكتبهم تشهد بأنه لا إقالة لهم أبدَا وإنما المُوَاعَدُ بالإقالة في الجلاء 
الأول فقط. وليس في شيء من كتبهم وعد بإقالة في هذا الجلاء الثاني. ثم 
قد تقضت جميع الآماد التي كانوا ينبئون بأنها لا تنقضي حت يرجع أمرهم 
ل كاير ارين - وهي عندهم كالتوراة - أن الله 
تعالئ [قال]''2: «أقيل بني إسرائيل في ثلاثة ذنوب وفي الرابع لا أقيلهم)"" . 

وهذا 00 إلا أن يكذبوا ربهم أو نبيهم. وأعجب شيء قولهم 
أن ذلك الذنب الرابع هو بيع إخوة يوسف ليوسف َه . فاعجيوا لقحة 
وجوههم وضعف عقولهم إذ لا يشك أحد في أن أعظم الإقالات» وأولها 
كانت لذنبهم في بيع يوسف. ومن بلغ هذا المبلغ من صفاقة الوجه سقط 
الكلام معه. 

ثم نقول لهم اجعلوه أي ذنب شكتمء بيع يوسف أو غيره» قد أقررتم 
بقطع الله تعالل أنه لا يقيلكم فيه أبدّاء فاقطعوا عن أنفسكم طمع الإقالة جملة 
أو فكذبوا ربكم في قوله في الوحي إلى أنبيائكم. ولئن كذب في وعد واحد 
واحد لتسقطن السنن بصحة شيء من أوعاده جملة. وكفيل. واعلموا أن كل 
أمة أدبرت فإنهم ينتظرون من العودة ويمنون أنفسهم من الرجعة بمثل ما تمن 
به بنو إسرائيل أنفسهم» زكرو قي ذلك دوعيل فظو أرائلهم وها كنا سر 
أوائل اليهود منهم بهاء فأمل كأمل ولا فرق» كانتظار مجوس الفرس بهرام 
هماوند [وقد أَرْكبَ البقرة]'"» وانتظار النصارئ الذي يأتيهم في السحاب» 
وانتظار قوم آخرين للسفياني. 
تمن يلذ المستهام بمثئله وإن كان لا يغني فتيلًا ولا يجدي 
وغيظ علئ الأيام كالنار في الحشا ولكنه غيظ الأسير على القدا") 
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يخرضسن 


فاسمعوا الآن لضد تلك المواعيد إنهم يقرون بأن يعقوب د خدم ابن 
عمه لابان بن بثوآل بن ناحور بن تارخ عشرين سنة"''» وسجد لأخيه عيصاو 
مرارًا كثيرة» وسجد لعيصاو جميع الأحياء حينئذ من ولد يعقوب» وما سجد 
عيصاو قط ليعقوب» ولا ملك قط بنو يعقوب بني عيصاو وقد ملك بنو عيصاو 
بني إسرائيل مرارًا» وتعبد يعقوب لعيصاوء وما تبعد قط عيصاو ليعقوب» 
وساله عيصاو عن أولاده فقال له يعقوب: «هم أصاغر مَنَّ الله بهم على 
عبدك)”" . [ز54و] وأن يعقوب طلب رضّى عيصاو وقال له: (إني نظرت إلئ 
وعواسكيو نظ إل و اجا !ادر ان مما رزب التجرى اقل علي يقري يه 
رغبة عظيمة. وملك بنو عيصاو وبنو عمون وبنو موآب - وهم توخمهي بثو 
لوطا دملادهم قبل أن يملك يت إسرائيل”"" وشائن الأهم [إلق ]7 البوع قفي 
6ن لقص د فادل علد روس نون الكقيه رالناطل موسر اله لذ لان 


فصل رابع وعشرون 

ثم ذكر أن يعقوب إذ مضئ إلئ خاله لابان بن بثوآل خطب إليه ابنته 
زأاحعيل 3" له: «أخدمك سبع سنين في [راحيل]" ابنتك الصغرى فقال له 
لابان أصلح هو أن أعطيها لك من أن أعطيها رجلا آخر. أقم عندي. وخدم 
يعقوب في راحيل سبع سنين وصارت عنده أيامًا يسيرة من محبته لهاء وقال 
يعقوب للابان أعطني زوجتي - إذ قد أكملت أيامي ‏ أدخل بها. وجمع لابان 
جميع أهل الموضع وصنع مجلسا. فلما كان بالعشي أخذ لابان [ليا]”* ابنته 
وزفها إليه ودخل بها. فلما كان بالغداة ورأى أنها ليا قال للابان ماذا صنعت 
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رضنا 


أليس في راحيل خدمتك. فلم واريتني. قال لابان لا يصنع هذا في موضعنا أن 
نزوج الصغرى قبل الكبرى أكمل أسبوع هذه وأنا أعطيك أيضًا هذه بخدمة 
تخدمها سبع سنين أخرئ. وصنع يعقوب كذلك وأكمل أسبوع ليا وأعطاه 
راحيل ابنته لتكون له زوجة)7"'. 

قال أبو محمد: في هذا الفصل آبدة الدهرء وهي إقرارهم أن يعقوب 
منها ستة ذكور وابنة» وهذا هو الئل بعينه. أخذ امرأة لم يتزوجهاء وقد 
أعاذ الله نبيه من هذه السوءة» وأعاذ أنبياءه 2 موسئ وهارون وداود 
وسليمان من أن يكونوا من هذه الولادة. وهذا يشهد ضرورة أنها من توليد 
مستخف متلاعب بالديانات. 

فإن قالوا: لا بد أنه قد تزوجها إذ علم أنها ليست التي تزوج. قلنا 
لهم: فعلئ أن نسمح لكم في هذا فالنسخ به ثابت ولا بد؛ لأن نكاح أختين 

وقال لي بعضهم في هذا: «لم تكن الشرائع نازلة من عند الله قبل 
موسئ». فقلت: هذا كذاب» أليس في توراتكم أن الله تعالئ قال لنوح 48 : 
«كل دبيب حي يكون لكم مأكله كخضراء العشب أعطيتم لكن اللحم بدمه لا 
تأكلوه وأما دماؤكم في أنفسكم فسأطلبها"'”'. فهذه شريعة نازلة بإباحة وتحريم 
قبل موس غ24 . 


فصل خامس وعشرون 
وبعد ذلك ذكر أن يعقوب رجع من عند خاله لابان [بنسائه]”" وأولاده. 
قال: «ولما أصبح أجاز امرآتيه وَأَمَتَيه وأحد عشر من ولده المخاضة:. وبقي 
وحده وصارعه رجل إلئ الصبح.ء فلما عجز عنه مس عقب مأبضه. وعرج 
يعقوب من وقته. وقال خلني لأنه قد أصبح.» قال يعقوب لست أدعك حتئ 
تبارك علي» فقال له كيف اسمك؟ قال يعقوب. قال له [ليس]”*' تدعا من اليوم 


.5- 7 :94 التكوين 59: 59-5158. (0) التكوين‎ )١( 
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افرون 


يعقوبٌُ إلا إسرائيل من أجل أنك كنت قويًّا على الله فكيف علئ الناس» فقال 
له يعقوب عرفتي باسمك. فقال لم تسألني عن اسمي؟ وبارك عليه في ذلك 
[الموضع]”''. فسمئ يعقوب ذلك الموضع فنئيل» وقال رأيت الله مواجهة 
وسلمت نفسي وبزغت له الشمس بعد أن جاوز فنئيل وهو يعرج من رجله؛ 
ولهذا لا يأكل بنو إسرائيل [زه؛ظ] العقب الذي جف في فخذ يعقوب. إلى 
اليوم لمس الله وانقباضه)”" . ْ 


قال أبو محمد: في هذا الفصل شنعة عفت علئ كل ما سلف تقشعر منه 
جلود [كل]”” أهل العقول. وبالله العظيم لولا أن الله وِيْنَ نص علينا كفرهم 
بقولهم: «إيد الله معلولة # [المائدة: 14] وبقولهم: < إن لَه قير وَحَنْ أعنيك4ُ4 
[آل عمران: ]18١‏ ما انطلقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم» لكن نحكيه منكرين 
له كما نتلوه فيما نص الله 5ن تحذيرًا من إفكهم وتبكيئًا لهم. 

قال أبو محمد: ذكر في هذا المكان أن يعقوب صارع الله وك 
تعالئ الله عن كل شبه بخلقهء فكيف عن لعب الصراع وأخذ الصَّبّطَات 
وإدخال البرانية والداخلية الذي لا يفعله لغير ضرورة إلا أهل البطالة. ثم لم 
يكتفوا بهذه الشهرة إلا حت قالوا إن الله عجر عن أن يصرع يعقوب. هذا نص 
توراتهم؛ لأن فيها أن الله تعالئ قال له: كنت قويًًا على الله فكيف على 
الناس. ولقد أخبرني بعض أهل البصر بالعبرانية أنه لذلك سْمَيَ إسرائيل . 
وإيل بالعبرانية هو اسم الله تعالئ بلا شكء. فمعناه أسر الله. تذكيرًا بذلك 
الضبط الذي كان بعد المصارعة إذ قال له: دعنى فقال له يعقوب لا أدعك 
حت تبارك على . : 


ولقد ضربت بهذا الفصل وجوه المعترضين منهم للجدال كإسماعيل بن 
يوسف بن النغرال؛» وإسماعيل بن يونس الأعور الطبيب, وعباس بن يحيئ 
الطبيب وغيرهم» فثبتوا كلهم علئ أن نص التوراة أن يعقوب صارع ألوهيم» 


للك ساقطة من ب + ف + ز وهي لفظة واردة في الإبرازة الأولى. 
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واتفقوا علئ أن لفظة ألوهيم يعبر بها عن الله ويعبر بها عن الملك. قالوا: 
فإنما صارع ملكا من الملائكة. 

فقلث لهم: سياق الكلام يبطل ما تقولون ضرورة؛ لأن فيه أنه قال له: 
«كنتٌ قويًا علئ الله فكيف علئن الناس». وفيه أن يعقوب قال: «رأيت الله 
مواجهة وسلمت نفسي»؛ وليس في الممكن البتة أن يعجب من سلامة نفسه إذ 
رأئ الملك» ولازيلة سن عدن الملك لدان مشقوت :01 يعرم علن, يعقوت 
ونسله في الأبد أكل عروق الفخذ. وفيه أنه سمى الموضع فتثيل لأنه رأئ فيه 
إيل» وهو الله بالعبرانية بلا شك. ثم لو كان ملكا كما يزعمون عند المناظرة 
لكان أيضًا من السخف تصارع ملك ونبي لغير معنئ. فهذه أخبار العيارين 
السخفاء في العنصرة لا صفة الأنبياء والملائكة نكل . 

فإن قيل: قد رويتم أن نبيكم صارع رَكَانَة بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف”"2» وأنه أمر سمرة بن جندب أن يصارع رافع بن 

قلنا: نعم؛ لأن ركانة كان من القوة بحيث لا يجد أحدًا يقاومه في 
جميع العرب» ولم يكن رسول الله يَلكلةِ ممن يوصف بالقوة الخارجية» فدعاه 
إلئ الإسلام. فقال له إن صرعتني آمنت بك ورأئ هذا من المعجزات. 
فأمره 4ه بالتأهب لذلك ثم صرعه للوقت» وعد ذلك ركانة سحرّاء ثم أسلم 
بعد. فبين الأمرين فرق كما بين العقل والحمق» ولكل مقام مقال. وأما خبر 
سمرة [ورافع ابن خديج فإنه رد من لم ير فيه قوة يوم أَحُدٍ (وأجاز 
رافعًا' فقال له سمرة]"" وكان ممن رد: أنا أصرع رافعًا. فصارعه فصرعه 


() ذكره ابن حزم في جمهرة النسب له في بني المطلب بن عبد منافء فقال: 
«(وعويمر» وركانة بنو عبد يزيد بن هاشم بن عبد مناف. صارع ركانة رسول الله عَللِنةِ 
وكان من أقوئ الناس. فصرعه رسول الله طِيةِ. مات بالمديئة فى زمان معاوية كلها . 
محبيرة ألسات الدريهه ع انلع تر وكانهمية لاط 

.ها بين الهلالين خم فى تسحة 3 فأتممنا النصن تكمينًا من كتاب «السيرة النبوية» 
لابن هشام 148/7. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. 


امحل 


سمرة فأجازه. ولكن إذا أكل الملائكة عندهم كسور الخبز لتشتد بها قلوبهم 
والشواءء واللبن والسمن والفطائرء فما يُنْكَرٌ نَعْنّهُم الله بالصراع مع الناس في 
الطرق. وهذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهمء وصحة اليقين بأن توراتهم 
إزةءوا مبدلة. 

وفي الفصل المذكور”' أن الله تعالئ قال ليعقوب: «لست تدعا من اليوم 
يعقوب لكن إسرائيل»”''»: ثم في السفر الثاني من توراتهم قال الله: «قل لآل 
يعقوت وغرفة. نت إسزائيل)" "+ ققد" سواه يعد ذلك يحقنوف نوهذا كسنبة 
الكذب إلى الله كيَْ. ففى هذا الفصل كذبتان كما ذكرنا. 


فصل سادس وعشرون 
ثم قال: «وبينا إسرائيل بذلك الموضع ضاجعٌَ روبانٌ ابنهء بلها سرية 
يو وهي أم دان ونفتال أخويه ابني 7 ا 
ثم أكد هذا بأن ذكر في قرب آخر السفر الأول إذ ذكر موت يعقوب تكلا 
ومخاطبته لبنيه ابنّا ابنًا أنه قال لروبان ابنه: «إنك صعدت على سرير أبيك 
ووسخت فراشه وليس مما ابتذلت فراشي نتخلص""'. بعد أن ذكر في توراتهم 
أن سحيم بن حَمّار الحِيِّي أخذ دِيْنَا بنت يعقوب مَل وافتضها غلبة» ثم بعد 
ذلك خطبها إلئ يعقوب أبيها'"'» إلئ أن ذكر قتل لاوي وشمعون لسحيم 
ولأبيه”* ولأهل جميع مدينتهما وإنكار يعقوب علئ ابنيه قتلهما لهم'" . 
قال أبو محمد: معاذ الله أن يخذل الله نبيه ولا يعصمه فى حرمته وابنته 
من هذه الفضائح. ثم لا يتكر ذلك بأكثر من هذا التعديد الضعيف فقط. 


. هذه الفقرة الأخيرة كانت هي الفصل 77 في الإبرازة الأول ثم أدمجها المؤلف هنا‎ )١( 
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قال أبو محمد 5ه : وفي هذا الفصل كذبة أخرئ لا خفاء بهاء وقصة 
هي أقرب إلى الكذب منها إلى الإنكار. 


فأما الكذبة الظاهرة فهي: حكايته في توراتهم أنه: لما اختتن جميع 
ذكور أهل المدينة واشتدت في اليوم الثالث أوجاع جراحهم. أخذ لاوي 
وشمعون سيفين ودخلا المدينة مطمئنين» فقتلا كل ذكر كان في المدينة"'". 
[فمن تأمل هذا عرف أنها خرافة سخيفة؛ لأن من المحال الممتنع في طبيعة 
العالم البتة قتل رجلين جميع أهل مدينة]”'' في يوم. بالله» لو كانت أيديهم 
مكتوفة لدافعوا بأجسادهم وما بلغ من ألم جراح الختان ما يمنع من الدفاع 
عن الروح عند الإشراف علئ القتل. فالمشاهد في كل وقت مقاتلة من له 
الجراح الشديدة» ومدافعته عن نفسه» فكيف من ليس له إلا قطع قلفته فقط؟ 
فكيف وقد كان في نساء أهل المدينة كفاية في إهلاك عشرة وعشرين فكيف 
اتيْة؟ 

ولا يمكنهم أن يقولوا إنها معجزة؛ لآأن يعقوب في نص توراتهم أنكر 
ذلك عليهما حينئذ وحتئ عند موته'”". فصح أن ذلك الفعل لم يكن برضاهء 
ولا برضا الله ْنَ. فهذه ثلاث كذبات فاضحة في هذا الفصل. 

وأما القصة البعيدة: فقوله في توراتهم أن سحيم بن حمار افتض دينا 
بنت يعقوب إذ رآها خرجت لترئ نساء ذلك الموضع. وسياق التوراة يدل علئ 
أنه كانت حيعل بدت ست سين أو “نحو ذلفه: ومن كانك هذه عديا فبعيد. أن 
تخرج لترئ نساء ذلك الموضعء وإنما تخرج للعب مع الصبيان. وذلك أنه 
ذكر أنها كانت عله القضة سين قراقه”؟؟ لعيصاو أعيه فن. وجوعه من عبد خاله 
لابان» ونزوله بمدينة سحيم المذكورة. وفي التوراة أيضًا أنه رعيل غنم خاله 
لابان سبع سنين ثم عند تمامها أنكحه ليا وراحيل في سبعة أيام, وأنه رع 
غنم خاله سبع سنين أخرى بعد ذلك صداقا لراحيل» ثم خدمته ست سنين 
بأجرة» ورحل من عنده. هذا نص توراتهم» فصح يقينا أن جميع أولاده من 


)١(‏ سفر التكوين 5: 55 -59. (؟) ساقط من ز. 
(9) التكوين 1:5 .”"٠‏ (4:) يعني: فراق يعقوب لعيصاو. 
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لياء ومن الأمتين - ويوسف وحله ‏ إنما ولدوا له في تلك السبع السئين فقط 
بنص توراتهم . 

أولهم روبان ثم شمعون ثم لاوي ثم يهوذاء ثم قعدت عن الولدء ثم 
أطلقت له [زهةظ] راحيل مماستها في اللفاح الذي أتئ به روبان. فحملت 
وولدت يساخارء. وولدت زابلون. ثم حملت وولدت دينا. فلا سبيل علئ هذا 
أضكة إليل أنتيكوث لدينا' أكقر من بست سنية 4 إذ لا يجوز نتمن توزاتهم أن 
توليد ليّا إلا في آخر السبع سئنين» وإذ ذلك كذلك فلا شك ضرورة في أن 
شمعون حينئذ ابن أقل من اثنى عشر عامّاء ولاوي ابن أقل من أحد عشر 
افك لأ يتك هبو الله وين الععال: المكمم اعنام هده ابعؤنا ميقن 
وقتلهما أهل المدينة بأسرها. هذه خرافة سخيفة ظاهرة الكذب بيقين. فاعجبوا 
لهذه الفضائح» واعلموا أن في هذا الفصل أربع كذبات عتاق. ونعوذ بالله من 
الخذلان. 


فصل سابع وعشرون 

وقال: «أولاد يعقوب اثنا عشر. فأولاد ليا: بكر ولده منها روبان». ثم 
شمعون ولاوي ويهوذا ويساخار وزابلون. وأبناء راحيل: يوسف وبنيامين. وأبناء 
بلها أمة راحيل: داني ونفتال. وأبناء زلفا أمة ليا: غاد وأشار. هؤلاء أولاد 
يعقوب الذين ولدوا له بفدان آرام»”"' . 

قال أبو محمد: وهذا كذب ظاهر؛ لأنه ذكر قبل ذلك أن بنيامين لم 
يولد ليعقوب إلا بأفراثا بقرب من بيت لحم”" بعد انصرافه من فدان أرام 
بمدة والله تعالئ له يكذب ولا يضل ولا ينس هذا النسيان. 


فصل ثامن وعشرون 
وبعد ذلك قال: «وكان إسرائيل يحب يوسف لأنه كان ولد له فى 
شيخ 000000 
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قال أبو محمد: هذه العلة توجب مساواة بنيامين له فى المحبة بل تقدمه 
علي وان ككرهها ا عابي ولد عدوي بعد يونيتت ا اتن درك 
سنين» وتوجب مساواة يساخار وزابولون ليوسف في المحبة؛ لأنه ذكر في 
نص توراتهم أن يعقوب قال للابان خاله: «إني خدمتك عشرين سنة؛ من ذلك 
أربعة عشر سنة لابنتيك وست سنين لأذوادك"''. وفيها أن بعد سبع سنين من 
جملة العشرين سنة المذكورة أعطاه ابنتيه في سبعة أيام فقط. وأن ليّا ولدت له 
روبان ثم شمعون ثم لاوي ثم يهوذا ثم قعدت عن الولد””” ., وأن راحيل بعد 
ذلك أعطته أمتها بلها زوجة فولدت له داني ثم نفتال في بطنين» ثم أعطته ليا 
أمتها زلفا زوجة فولدت له غاد ثم أشار في بطنين» ثم أطلقت له راحيل مماسة 
ليا في لفاح أخذته منها فولدت له يساخار ثم ولدت له زابلون في بطنين ثم 
ولدت دينا في بطن ثالث ثم ولدت راحيل يوسف'”". 

ثم بعد ولادة يوسف ابتدأ يعقوب معاملة لابان خاله علئ أجرة ذكرها 
لرعاية غنمه”““فرعاها له ست سنين. هذا كله نص توراتهم لا تجاوز في شيء 
ا لاا 

فصح يقينًا أن يوسف كان له عند تمام الست سنين» ست سنين فقط بلا 
شك. وأن جميع أولاد يعقوب حاشا بنيامين» فإنما ولدوا بلا شك في السبع 
سئين قبل الست سنين المذكورة. وأولاد ليا سبعة» ففى كل عشرة أشهر ولدت 
واحدًا لا يمكن أقل من هذا. تاعاق ادن بار ل بريه ضاق ؟ برست لا 
بن اعدو هناد الها ناك هذا عاق آنا للف" "اليد الف كن اننا 
قعدت فيها عن الولد [ز٠هو]‏ والمدة التى اعتزلها فيها يعقوبء ولا بد أن لها 
مقدارًا ما. فعليل هذا وجب أن تأتؤلون ويوسف ولدا معًا. والمدة المذكورة 
تضيق عن هذه القسمة. فلا بد من أن يكون في هذا الخبر كذب مقطوع به. 
ولا يجوز كثير الكذب ولا قليله علئ الله كَيْنَء ولا على نبي من الأنبياء. 
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قال أبو محمد: وفي توراتهم عند ذكر أولاد عيصاو خبال شديد وتخليط 
في الأسماء والولادات”"'»: إلا أنه ربما خرج علئ وجوه ضعيفة بعيدة» فلذلك 
لم نعتن بإيراد ذلك» لكن نبهنا عليهء فالأظهر والأغلب فيه الكذبء وأنه إيراد 
جاهل بتلك القصص بلا شك وبالله تعال التوفيق. 


فصل تاسع وعشرون 

ثم ذكر بيع إخوة يوسف ليوسف»ء وأن إخوته كانوا مجتمعين حينئذ 
يرعون أذوادهم» ثم قال: «وفي ذلك الزمان اختزل يهوذا عن إخوته وكان مع 
رجل من أهل عذلام اسمه جيراء فبصر في ذلك الموضع بابنة رجل كنعاني 
أسمه شوع فتزوجها وضاجعها فحملت وولدت ولدًا اسمه عبِيره ثم حملت 
ووضعت ثانيًا اسمه أونان» ثم وضعت الثا وسمته شيلاء ثم أمسكت عن الولدء 
فزوج يهوذا بكر ولده عبير امرأة تسمئ ثامر. وكان عبير هذا مذنيًا بين يدي 
السيد ولذلك قتلء فقال يهوذا لابنه أونان أدخل إلل امرأة أخيك وضاجعها 
لتحيي نسله؛ [وكان يعزل عنها لئلا بحيي نسله]” فلما علم أنه لا ينسب إليه 
من وَلِدَ له منهاء دخل إل امرأة أخيه وكان يعزل عنها لثلا يولد لأخيه منه. 
ولذلك أهلكه السيد للفاحشة التي اطلع عليها منهء فعند ذلك قال يهوذا لكنته 
تامار كوني أرملة في بيت أبيك إلئ أن يكبر ابني شيّلاء وكان يتوقع أن يصيبه 
من الموت ما أصاب أخاه إن ضاجعها. فسكنت في بيت أبيها. وبعد أيام كثيرة 
توفيت بنت شوع امرأة يهوذا فتصبر يهوذا وتسلئ عنه حزنها وتوجه إلى مجز 
أغنامه مع حيرا صديقه العدلامي إلى تمناثاء وقيل لتامار إن ختنك صاعد إلى 
تمناثا [لمجز أغنامه. فألقت عن نفسها ثياب الأرامل وتقنعت وقعدت في مجمع 
الطرق المسلوكة التي تمناثا]*" فعلت ذلك إذ كبر شيلا ولم تزوج منه. فلما 
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رآها يهوذا ظنها زانية وكانت غطت وجهها لثلا تعرفء فمال إليها وقال 
[لها]”'' اتذنى بمضاجعتكء. وكان يجهل أنها كنتهء فقالت له ماذا تعطينى إن 
أمكنتك من مضاجعتيء قال لها أبعث إليك جديا من الغنم؛ فقالت نعم إن 
أعطيتني عربانًا إلئ أن تبعث ما وعدت. فقال لها يهوذا وماذا أعربنك» قالت 
عربني خاتمك وحزامك والعصا التي بيدك. فحبلت من مضاجعة واحدة. ثم 
انطلقت وألقت الشكل الذي كانت فيهء وعادت إلئ شكل الأرامل. وبعث 
يهوذا الجدي مع صديقه العدلامي ليأخذ من المرأة الرهن الذي جعل عندهاء 
فسأل عنها ‏ إذ لم يجدها ‏ سكان ذلك الموضع. وقال أين المرأة القاعدة في 
مجمع الطريق.ء فقالوا لم يكن في هذا الموضع زانيةء فانصرف إلى يهوذا وقال 
له لم أجدها وقال لي سكان ذلك الموضع لم يكن هاهنا زانية» فقال له يهوذا 
تأخذ ما عندها مخافة أن تكون ضحكة فإني قد أرسلت الجدي إليها وأنت 
تقول لم أجدها. وبعد ثلاثة أشهر قيل ليهوذا إن كنتك تامار قد زنت وقد بدأ 
بطنها يظهرء فقال يهوذا أخرجوها لتحرقء فلما أخرجت بعثت إلى [ز١هظ]‏ 
يهوذاء إنما حبلت من الذي له هذاء فاعرف لمن هذا الخاتم والزنار والعصا؟ 
فلما عرف قال هي أعدل مني إذ منعتها شيلا ولدي. ولم يضاجعها بعد ذلك. 
فلما أدركتها الولادة ظهر فيها توأمان ففي وقت خروجهما بدر أحدهما فأخرج 
يدهء فربطت القابلة في ذراعه خيطًا أرجوان وقالت هذا يخرج أو فأدخل يده 
إلئ نفسه. وخرج الولد الآخر فقالت له القابلة لم افترصت أخاك؟ ولذلك 
سمي فارصٌء وبعده خرج الذي ربط في يده الخيط الأرجوان وسمي زارح" . 

قال أبو محمد: ثم بعد فصول وقصص ذكر أولاد يعقوب المولودين 
بالشام الذين دخلوا معه مصر إذ بعث يوسف 4 فيهم كلهمء فذكر يهوذا 
وبنيه الثلاثة الأحياء: شيلا وفارص وزارحء وذكر لفارص هذا نفسه ابنين» 


وهنا حضرون #وسام له اا فارضن تن يهوةا” لمكو 


قال أبو محمد: في هذا الكلام عار وفضيحة» وكذب فاحش مفرط القبح. 
درق ساقط من ب + ف . واستدركناه من ز. زفق الإصحاح 8 من سفر التكوين. 
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فأما العار: فالذي ذكر عن يهوذا من طلبه الزن بامرأة لقيها في الطريق 
علئ أن يعطيها جديًا تحريًا للعدل» ثم جوره عليها في الحكم عليها بالحرق» 
فلما علم أنه صاحب الخصلة أسقط الحكم عن نفسه وعنها. 

ثم شنعة أخرئ: وهي قوله أن أونان بن يهوذا لما عرف أنه لا ينسب 
إليه من يولد له من امرأته التي تزوجها بعد موت أخيه جعل يعزل عنها. 

قال أبو محمد: وهذا عجب جدًا أن تلد امرأةٌ من زوجها من لا ينسب 
إليه لكن إلئ غيره ممن قد مات قبل أن يتزوجها هذا. فلعل فيهم اليوم 
ولادات وأنسابًا في كتبهم وأنبيائهم أو لأبناء أنبيائهم مثل هذه. وهذه والله 
أمون: سميحة: 

ثم دع يهوذا فليس نبيّا وليس ببعيد عمن ليس نبيًّا مثل هذاء إنما الشأن 
كله والعجب في أنهم مصفقون بأجمعهم علئ أن سليمان بن داود بن إيشاي بن 
عوبيد بن بوعز بن أشلومون بن نحشون بن عميناذاب بن آرام بن حصرون بن 
فارص المذكورء فيجعلوا الرسولين الفاضلين مولودين من تلك الولادة 
الخبيثة؛ راجعين إل ولادة الزنول» ثم أقبح ما يكون من الزنول رجل مع امرأة 
ولديه» حاش لله من هذا الإفك المفترى. 

ولقد قال لي بعضهم إذ قررته علئ هذا: (إن هذا كان مباحًا حيئئذ». 

فقلت له: فلم امتنع من مجامعتها بعد ذلك؟ وقلت كيف يكون مباحًا 
حينئذ وهي لم تعرفه بنفسهاء ولا عرفها عند تلك المعاملة الخبيثة بالجدي 
الملعون والعربان المسخوط. وإنما وطئها علئ أنها زانية إذ اغتلم إليهاء لا علئ 
أنها امرأة ولديه الميتين إلا إن قلتم إن الزن جملة كان مباخًا يومئذ فقد قرت 
عيونكم» ولو قلتم هذا لظهّر كَذِيَكُم أَمْرُهُ بإحراقها. فسكتٌ خزيان كالسًا. 

وبالله ما رأيت قط أمة تقر بالنبوة تنسب إل الأنبياء لَهَيْه ما ينسبه هؤلاء 
الأنذال الكفرة إليهم. 

1] فينسبون إل إبراهيم 92 أنه تزوج أخته فولدت له إسحاق تكلا . 

]١[‏ ثم ينسبون إلئ يعقوب أنه تزوج امرأة فدّسّت إليه أخرئ ليست 
امرأته» فولدت له أولادًا منهم انتسل موسئ وهارون وداود وسليمان وغيرهم 
من الأنبياء نكل . 


0 


[] ثم ينسبون إلئ روبان بن يعقوب 2 أنه زنئ بربيبته أم إخوته 
اكه انيه 

[؟] ثم ينسبون إل يهوذا ما ذكرناه من زناه بامرأة ولديه» (زاهو] فحبلت 
منه وأتت من ذلك بولد انتسل منه داود وسليمان 8246 

[5] ثم ينسبون إليل بنت يعقوب أنه قُسِقٌ بها كرهًا وافتضّتٌ عله . 

3] ثم ينسبون إلئ يوشع بن نون أنه تزوج رحب الزانية المشهورة 
الموقفة نفسها للزنئ مع كل من دب وهب في مدينة أريحا"" 

[] ثم ينسبون إل عمران أنه تزوج عمته فولدت له موس وهارون 2 

[4] ثم ينسبون إلى داوود 84 أنه زنئ جهارًا بامرأة رجل من جنده 
محصنة وزوجها حي””'. وأنها ولدت من ذلك الزنئ ابنًا ذكرّاء ثم مات ذلك 
الفرخ» ثم تزوجها فولدت له سليمان النبي ني1” . 

[9] أثم يشتيون إل أمنون ابن داود 07 

]١[‏ ثم ينسبون إل أبي سلام بن داود :4 أنه فسق بسراري أبيه داود 
علانية بحضرة جميع بني إسرائيل وقد جمعهم ليروا هذا الشرف ويشهدوا هذا 
المحد9؟ , 

]١١[‏ ثم ينسبون إل سليمان 2 أنه قتل نبيًا من الأنبياء”» وأنه تزوج 
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فبناء لا يهل المسرواصو "لوأف انها نكيل فيلك الأزناة ريض نيه البباكل 
وقرب لها القرابين وبقي علئ ذلك إلئ أن مات على عبادة الأوثان» وذكروا 
أن الله وِيْكَ تجلئ له مرتين ونهاه مشافهة عن عبادة الأوثان فلم يلتفت إل نهيه 
فقال له الله سأعاقبك في ذريتك لا في نفسك”"'. 


هذا كله منصوص عندهم في كتاب ملاخيمء وهو عندهم في صحة النقل 
كالتوراة وهو أحد الأربعة والعشرين سفرًا الذي ثبت عندهم كتب النبوة» مع 
ما ذكرنا قبل ونذكر إن شاء الله تعالئ من نسبتهم الكذب لغير ضرورة إلئ 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف َيه ولكن أين هذا كله مما ذكرنا قبل مما 
في توراتهم من أن الله وَيْنَ وتعالئ عن كفرهم لعب الصراع مع يعقوب. ومن 
أنه وَيْنَ وعد وعدًا كذب فيه ولم يف به تعالئ. فعلئى كل من يصدق بشيءٍ من 
هذا الإفك لعنة الله وغضبهء وعلئ كل كتاب حقق شيئًا من هذا فيه وعلئ 
كاتبه والمصدق به. فاحمدوا الله معشر أهل الإسلام علئ ما هداكم له من 
الملة الزهراء التي لم يشبها تبديل» والحمد لله رب العالمين كثيرًا. 


وأما الكذبة الفاحشة والافتراء المحض فتأملوه تروا عجبًا: ذكر في 
توراتهم نضًا كما أوردنا في صدر هذا الفصل أن يهوذا بن يعقوب كان مع 
إخوته يرعون أذوادهم إذ باعوا يوسف أخاهمء وأن يهوذا أشار عليهم ببيعه 
وإخراجه من الجب ليخلصه بذلك من الموت» ثم ذكر فيها أن يهوذا بعد ذلك 
اختزل عن إخوته وسار مع حيرا العدلامي» ورأئ ابنة رجل كنعاني اسمها 
شوع فتزوجها وولدت له ولدًّا [اسمه عيبرء ثم ولدًا]"" آخر اسمه أونان» ثم 
ولدًّا آخر اسمه شيلاء وذكر بعد ذلك أن عبير تزوج امرأة اسمها تامار ودخل 
بهاء وكان مذنبًا فقتله الله كيده فزوجها يهوذا من ابنه الثاني أونان» فكان 
يعزل عنهاء فمات لذلك» وبقيت أرملة ليكبر شيلا فتروج منه. وأن شيلا كبر 
ولم تزوج منه» وقد اعترف بذلك يهوذا إذ قال هي أعدل مني إذ منعتها 
ولدي. وبعد ذلك ذكر أنها تحيّلت حتئ زنئ بها يهوذا نفسه والد زوجها 


1١7 71:1١ الملوك الأول‎ )0( .7 1:1١ الملوك الأول‎ )١( 
زفرفق ساقط من ب +ز +اف. واستدركناه من الإبرازة الأولى.‎ 


8 


وحبلت منهء وولدت توأمين وهما فارص وزارح كما ذكرنا قبل »2 ثم ذكر بعد 
ذلك نسل يعقوب 8 وأولاد أولاده المولودين بالشام ودخلوا معه [زاهظ] 
مصرء فذكر فيهم حصرونء وحامول ابني فارص المذكورين بن يهوذاء 
فاضبطوا هذا. 

وذكر في توراتهم أن يوسف كان إذ بلغ سبع عشرة سنة”'' يرعئ ذودًا مع 
| 2*2 3 2 | 5 5 / 3 نا زف 3" ا كان اب ع 
إخوته وأنه بق إخوته عل ابيه. وانهم باعوه #.قفضح آنه ادن بيع “سوه 
سنة إذ باعوهء هكذا ذكر في نص توراتهم. 

ثم ذكر فيها أن يوسف تلد كان إذ دخل [علئ فرعون وفسر له رؤياه في 
البقرات والسنابل وولاه أمر مصر ابن ثلاثين سبق . 

ثم ذكر في توراتهم أن يوسف تَلكذ كان إذ دخل]”*' أبوه يعقوب مصر 

٠. 9. 3 5 2 2060). 5 3 5 5 

مع عو الع ابو المع بادرس » هذا منصوص فيها بلا خللاف من 
أحد منهم. فصح يقينا أنه كان بين بيع يوسف وبين دخول يعقوب مع ولده 
مصر اثنان وعشرون ةا وريما دو زيادة دون العام لا أكثر البتة. هذا 

وقد ذكر آنفي توزاتهم في: هذه المدة تروج يهوذا [بدت]" شوغ 
وولدت له ولدًا ثم ولدًا ثانيًا ثم ثالثاء وأن الأكبر بلغ فزوج زوجة» ثم مات 
بعد دخوله بهاء فزوجت بعذه من أخيه وكان يعزل عنها قمات» وبقيت مذة 


)١(‏ في ب + ز+ ف: ست عشرة سنة. وهو غلط» والمثبت من نسخة أء لاتفاقه مع ما 
في سفر التكوين :1١7‏ 45. 

(0) التكوين 1:1 ”7. (") التكوين :5١‏ 55. 

(4:) ساقط من ب + زا+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(5) هكذا حسب ابن حزم: 7٠‏ (عمر يوسف لما دخل على الملك) + 7 (سنوات 
الخصب. التكوين :5١‏ 07) + 7 (قدم إخوة يوسف علئ مصر لسنتين مرتا من سني 
الجدب. التكوين 586: 1) - 94", 

(5) طرح ابن حزم ١!‏ (سن يوسف عند كيد إخوته له) من 79 (سن يوسف عند دخول 
إخوته مصر مع يعقوب) فحصل علئ 7١‏ سنة. 

0) ساقط من ب + ز + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
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حت كبر الثالث ولم تزوج منهء فزنت بيهوذا والد زوجها فولد له منها توأمان. 
ثم ولد لأحد ذينك التوأمين ابنان» وهذا محال ممتنع لا خفاء به» لا يمكن 
البتة في طبيعة البشرء ولا سبيل إليه في الجبلة والبنية بوجه من الوجوه. 

هبكم أن يهوذا اختزل عن إخوته وتزوج [بنت]”''' شوع إثر بيع يوسف 
بيومء وحبلت منه وولدت له الولد الأكبر وهو عيبر في ذلك العام ثم ولدت 
الثاني وهو أونان في العام الثاني» ثم ولدت الثالث وهو شيلا في العام الثالث» 
وهبكم أن الأكبر تزوج وله اثنا عشر عامّاء فهذه ثلائثة عشر عامًا من جملة اثنين 
وعشرين عامّاء وبقي معها ما بقي ومات». ثم زوجت من الثاني وله اثنا عشر 
عامّاء ودخل بها فبقي يعزل عنها فمات. وهذا لا يكون البتة في أقل من عام 
فهذه أربعة عشر عامًا. ثم بقيت تنتظر أن يكبر شيلا وتُرّرّح منه فلما لم تزوج منه 
تحيلت فزنت بيهوذا وحملت منه وولدت التوأمين» وهذا لا يتم في أقل من عام 
أصلّاء فهذه خمسة عشر عامًا لا يمكن أن يكون أقل البتة» فلم يبق من اثنين 
وعشرين عامًا إلا سبعة أعوام علئ التحيل منا بتقريب الأعداد بوجوه بعيدة جذاء 
فمن المحال الممتنع الذي لا يصح في طبائع البشر أن يولد لرجل ابن سبع سنين 
ولدان اثنان. ما رأيت أجهل بالحساب من الذي عمل لهم هذه التوراة. 
وحاش لله أن يكون هذا الخبر السخيف البارد الكاذب عن الله تعالئ أو عن 
موسئ كد لا ولا عن إنسان يعقل ما يقول» ويستحي من تعمد الكذب 
الفاضح. ونسأل الله تعالئ العافية. ففي هذا الفصل كذبتان فاحشتان. 


فصل موفي ثلاثون 
وبعد ذلك ذكر عدد بني إسرائيل المولودين له بالشام وعند خاله لابان 
الداخلين معه مصر”"“» فذكر الذين ولدت له لياء وهم ستة ذكور وابنة واحدة» 
وذكر أولاد هؤلاء الستة وهم علئ أنسابهم: لروبان أربعة ذكور» ولشمعون 
ستة ذكور»ء وللاوي ثلاثة ذكورء وليهوذا ثلاثة ذكور وابني ابن فهم خمسة» 
ولتسباخان أزبعة ذكورء ولزابولون ثلاثة ذكورء المجتمع من عدد أولاد ليا 


)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(0) التكوين 55: 8 - 18. 
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الذكور وبنتها وأولادهم وولدي يهوذا كما ترون اثنان وثلاثون» لا يشك في 
ذلك أحد. 

وطتيى لع راو سي ا : «هؤلاء بنو ليا وعدد 
أولادها وبناتها ثلاثة وثلاثون”'' وهذا [ز51و] خطأ في الحساب تعالئ الله أن 
يخطئ في الحساب أو أن يخطئ فيه موسئ 2ة. فصح أنها من توليد جاهل 
غثء أو عابث سخر بهم وكشف سواآتهم. 


فصل حادي ثلاثين 
5 ع ا 9 م زطق د 5 
قال ابو ممحمد طلانه : م كر بعل هذا أولاد راحيل 3 فذكر يوسهف 
وبنيامين وبنيهم. قال: (وهم أربعة عشر ذكرًا. وذكر: أولاد زلفا: غاذ وأشار 
وبنيهم . قال: وهم ستة عشر)”". وذكر أولاد بلها: داني ونفتال. قال: «وهم 


ا 
سبعية 


ثم وصل ذلك بأن قال: «وعدد نسل يعقوب الذين دخلوا معه مصر 
سوى نساء أولادهم ستة وستون وابنا يوسف اللذان ولدا له بمصر اثنان» 
فجميع الداخلين معه إلى مصر سبعون)”” . 

فهذا نص توراتهمء وهذا خطأ فاحش لأن المجتمع من ٠‏ الأعداد 
المذكورة تسع وستونء لا يجهل هذا أحد يدري يحسب بالحصئ فضلًا عن 
أصابعه. فإذا أسقطت منهم ابني يوسف اللذيّن ولدا له بمصر بقي سبعة 
وستون» وهم يقولون ستة وستون. فهذه كذبة. لا يمكنهم أن يسقطوا يوسف 
لأنه من الشام أدخل إلى مصر ثم تلقئ أباه ودخل معه ومع إخوته أيضًا. 

ثم قال فجميع الداخلين معه إلى مصر سبعون. فهذه كذبة أخرئ. وقد 
قلنا أن الذي عمل لهم هذه التوراة كان ضعيف اليد في الحساب» وليست هذه 
صفة الله ِل ' ولا صفة نبي ولا صفة من معه مسكة عقل تردعه عن الكذب 


١-15 :45 التكوين 55: 18. (6) التكوين‎ )١( 
.535-18 :56 التكوين‎ )9( 

(4:) التكوين 55: 7 55. ف: سبعة عشر. وهو غلط. 

(5) التكوين 0:55 55 -59. 
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وعن تعمده على الله وُه وعن تكلف ما لا يحسن ولا يقوم به. ففي هذا 
الفصل كذبتان. 

قال أبو محمد: وفى هذا الفصل قصة أخرئ فيها اعتراض إلا أنها 
كر لف مجه عا تلذلك لم تفرد اله فصا روي اند دكن أولذة شقان 
وهم: «بيلع وأشبيل وبيخر وقيرا ونعمان وإيخي وروش وموفيم وحوفيم 
وأرد»"""» ثوماذكرغم في السفر الرابع من توراتهم فذكر ييلع وأشبيل» 
وأقيرام» وسوفامء وحوفام”' فقطء ثم قال: «وأبناء بيلع أزد ونعمان»”” . 

قال أبو محمد: لاا ل ور ل ا 1 
اثنان وولد بمصر ثلاثة أولاد» وأن أزد ونعمان ابني بيلع هما [غير]”'“ أز 
ونعمان ابني بنيامين» وإلا فهي كذبة. وقد قلنا إن كل ما يمكن مخرجه 0 


ثم ذكر بركة يعقوب 2 علئ بنيه وأنه وضع يده اليمنئ على رأس 
إفرائيم بن يوسف واليسرىئ على رآس منشا [بن يوسف. وأن ذلك شق على 
يوسف. وقال: ١لا‏ يحسن هذا يا أبتي]”2 لأن هذا بكر ولدي فاجعل يمينك 
علئ رأسه؛ يعني: منشا. فكره ذلك يعقوب وقال: علمت يا بني علمت» 
وستكثر ذرية هذا وتنعظم ولكن أخوه الأصغر يكون أكثر نسلا نه وغل 
يعني : أن إفرائيم يكون أكثر نسلا وعددًا من منشا. ثم ذكر في مصحف يوشع 
أن بني منشا كانوا إذ دخلوا الشام معه وقسمت عليهم أرض الأردن وفلسطين 
اثنين وخمسين ألف مقاتل وسبعماتة مقاتل» وأن بني إفراتيم كانوا حينئذ اثنين 
وقلائين ألقة مقاتل وحتسماتة عفان 7 


.7"9- "8 :75 (؟) سفر العدد‎ .5١ :55 سفر التكوين‎ )١( 

(9) سفر العلد 5؟: .5٠‏ (4) ساقط من ب + ز + ف. 

(5) ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(5) تفاصيل ذلك كله جاءت في التكوين 158 .19-1١5‏ 

(0) النص قرأه ابن حزم في سفر العدد6؟: 4”- لا". ثم عزاه سهوًا لسفر يوشعء 


ا 


وفي كتاب شفطيم وهو عندهم كنقل التوراة وأحد الأربعة وعشرين سفرًا 
التي هي عندهم كتب النبوة''' أنه دَبَّرَ بني إسرائيل قبل داود عه أربعة من بني 
منشا”"»: وأربعة من بني إفرائيه”"» وأن من جملة الأربعة الذين من بني منشا 
رجلا اسمه [ز؟١هظ]‏ يفتاح بن غلعاد وقتل من بني أفرائيم اثنين وأربعين ألف 
رجل حتئ كاد يستأصلهو”''. 

وفي كتاب ملاخيو”* وهو عندهم أحد الأسفار التي يسمونها كتب النبوة 
أنه ملك عشرة أسباط من بنى إسرائيل - بعد سليمان طََِةِ إلئ أن انقطعت دولة 
ا ا 0 
سنة"''» وهما ياربعام بن ناباط» وابنه ناباط”""» ودلت الدلائل من كتبهم دون 
أن يأتي بذلك نص خبر منها أن عمري وابنه أخاب وابني أخاب: أخزيا 
ويورام كانوا من بني إفرائيم وكانت مدة دولتهم كلها سنا وخطسين: ةا 
وربما أقل. 


وسبب هذا الوهم أن سفر يوشع يعطي أعداد وأسماء المدن التي قسمت علئ 
الأسباط» وسفر العدد يعطى أعداد وأسماء الأسباط. 

)١(‏ السفر المقصيوة قو اسفر القضاة:. 

(؟) قلتء وهم: جدعون بن يوآشء وأبو مالك بن جدعون. ويائير بن غلعادء ويفتاح بن 
غلعاد. (كذا سيذكرهم ابن حزم). راجع خبرهم في سفر القضاة» الإصحاحات من 
إل .١١‏ 

(9) قلتء وهم: دبورا الحية (القضاة 5 وه)ء وإهود بن قارا (القضاة ”#: وال 
وعبدون بن هلال (القضاة ؟١١: »)١5 ١‏ وشمواآل النبي. (كذا أسمائهم في كتاب 
«الفصل»). راجع بشأن الثلاثة الأواخر سفر الملوك» الإصحاحان 1١‏ 17. 

(:) سفر القضاة ؟1١:‏ 5 -5. (6) يعنى: سفر الملوك. 

(5) قال ابن حزم: «يريعام بن ناباط الإفرائيمي ولتهم إثر موت سليمان (...) فملك 
ريع وعشرين سنةء ثم مات. وولي ابنه ناباط بن يربعام: علئ الكفر المعلن سنتين» 
«الفصل» ١94/١‏ 540. في سفر الملوك الأول ٠١ :١4‏ «ودام ملك يربعام اثنين 
وعشرين سنة» ثم مات». وهذا يخالف ما عند ابن حزم. سفر الملوك الأول :١4‏ 
٠‏ والملوك الأول :١6‏ 180. 

(0) في النص العبراني جاء أن اسمه: ناداب. وما في كتاب «الفصل» منقول من «تاريخ 
ابن البطريق» الذي نقل من الترجمة السبعينية» وقد ورد الاسم فيها هكذا: ناباط. 

فك حسب ما سيأتي في كتاب «الفصل» نجد عمري قد حكم عشرين عامًا ثم حكم ابنه - 
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ثم وليهم من بني منشا خمسة ملوك في نسق» استأصل أولهم بني عمري 
تالف ل ودامت دولتهم مائة عام وعامين”', وهم زخريا بن ربعام بن 
فيمن ملك الأسباط أقوئ مُلكا من هؤلاء المنشانيين. وهذا ضد قول يعقوب 
وخلاف خبره الذي أنذر به فيما حكوه عنه في توراتهم. وحاش لله أن يكذب 
نبي فيما ينذر به عن الله وك . 

فإن قالوا: إن يوشع بن نون كان من بني إفرائيم» وكان بنو إفرائيم إذ 
خرجوا من مصر أربعين ألف مقاتل وخمسمائة مقاتل””. وكان بنو منشا يومئذ 
اثنين وثلائين ألف مقاتل ومائتى مقاتل”*' . 

قلنا: لم يقل في توراتكم أن يعقوب قال يكون الشرف في بني إفرائيم» 
إنما فيها أنه قال: يكون إفرائيم أكثر نسلا وعددًا من منشا. أطلق ذلك علئ 
التأبيد والعموم» والتفضيل واتصال البركة لا علئ وقت خاص قليل» ثم يعود 
الأمر بخلاف ذلكء. فتبطل البركة ويصير المبارك مُدْبرًا وَالمَذْبِرٌ مباركًا في 
الأكثر والأغلب. 


ثم ذكر أن يعقوب 4 قال لابنه روبان في ذلك الوقت: «أنت أول 
المواهب مفضل في الشرف مفضل في العز ولا تفضل بنهلة ماء»”” . 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ضَلنه : هذا كلام يكذب أوله آخره. 


- أخاب إحدئ وعشرين سنة ثم حكم ابنه أخزيا ثلاث سنوات ثم أخوه يورام اثني عشر 
عامًا. حاصل ذلك 05 عامًا. 

.15-١ 0:1١ سفر الملوك الثاني‎ )١( 

(؟) وهذه أسمائهم كما تكتب في التراجم الحديثة» مع مدة حكم كل منهم: ياهو 7١/(‏ 
سنة) + يهوأحاز ١0‏ سنة) + يهوآش ١7(‏ سنة) + يربعام (51 سنة) + زخريا (نصف 
سنة) - ٠١7‏ من الأعوامء راجم سفر الملوك الثاني :1١(‏ 5”)؛ (1: ١)4؛‏ (15: 
*ا"ا)؛ (16: 4). 

(9) سفر العدد :١‏ 337 (5:) سفر العدد :١‏ 0". 


(5) التكوين 59: 4. 


ل 


فصل رابع ثلاثين 

ثم ذكر أنه 9 قال ليهوذا حينتذ: «لا تنقطع من يهوذا المخصرة ولا من 
نسله قائد حتئ يأتي المبعوث الذي هو رجاء الأمم)”". 

قال أبو محمد على بن أحمد إن : وهذا كذب. قد انقطعت من بنى 
يهوذا المخصرة» واكشطم من نسله القوادء ولم يأت المبعوث الذي 8 
رجاؤهم» وكان انقطاع الملك من يهوذا من عهد بخت نصر مذ أزيد من ألف 
عام وخمسمائة عام. إلا مدة يسيرة وهي مدة زربابيل بن صلتيال ثم صار الأمر 
إلى بني هارون. وقبل ذلك مذ مات أخزيا بن يورام ولم يكن لبني يهوذا أمر 
مدة ستة أعوام”"“. ثم بعد منشا”" الملقب صدقيا بن يوشيا لم يكن منهم أسحد 
يُمَلّكْ علئ اثنين فكيف علئ أكثر مدة سبعين عامًا متصلة”/» حتئ ولي زربابيل 
المذكور آنقًا. ثم انقطع الولاة منهم جملة؛ لا رأس جالوت ولا غيره» إلى 
قبيلدَوَلة المسلمين نيسين قأوقعوا اسع.رأسش الجالوت عليل وجل من نني 
داود 4 إلئ اليوم» إلا أن بعض المؤرخين أبعد ما ذكر أن هرودس وولده 
كانوا من بني يهوذاء وقال غيره من المؤرخين إنهم كانوا من الروه””» 

ولقد ذكرت هذا يومًا لإسماعيل بن يوسف ابن النغرالي فقال لي: «لم 


.٠١ :49 التكوين‎ )١( 
(؟) يقصد الست سنين التي اعتلت الملكة عثليا أم أخزيا فيها عرش يهوذا بعد مقتل ولدها‎ 
أخزيا. وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني 77: 4 «فلم يكن من يتولئ العرش في‎ 
وأخبار الأيام الثاني ؟7:‎ 4 ١ :١١ بيت أخزيا». راجع أيضّاء سفر الملوك الثاني‎ 

.,١35- 

(0) ش: نشاء وهو تحريفء وفي ف: بعد منشاء وهو تصحيفء والمثبت من سفر 
الملوك الثانى 74: .١972‏ 

2 ابن حزم ينقل هنا من تاريخ ابن البطريق» ك“لا. 

زه( راجع تاريخ يوسف بن كريون «تاريخ يوسيفوس» ص؟”7١١‏ : «كان انتيببطرس (وهو والد 
هيرودس) رجلا من , بعض اليهود من أولاد بعض من طلع من بابل مع عزرا 
الكاهن. . . وقيل: ذكر قوم آخرون من العلماء 300 انتيببطرس لم يكن بالجملة من بني 
إسرائيل بل كان من عبيد الكهنة المكابيين بنيى حشماني وكان من الآمم المتعبدين 
للأصنام عسقلانيًا مذهبه وثنمًا له عبرانيًا» . راجع كذلك كتاب يو سيفوس »2 ص١١‏ 3 
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تزل رؤوس الجواليت يتصلون من ولد داود [ز"هو] من بني يهوذا». 

فقلت له: هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره عل أحد من 
اليهود» وإنما هى تسمية لا حقيقة له ولا قيادة» ولا بيده محضرة» فظهر كذب 
هذا الأنذا يكين وحاش لله أن يكذب نبي فيما ينذر به. 


ثم ذكر أن يعقوب 82 قال للاوي وشمعون عن الله وَيْقَّ: «سأبددهما 
في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل)""' . 

قال أبو محمد ذَيينه: أما لاوي فكان نسله مبددًا في بني إسرائيل كما 
ذكرء وأما بنو شمعون فلا. بل كانوا مجتمعين في البلد الذي وقع لهم كسائر 
الأمقاط ولاورق © نوسي إنذان لمرو هنا كدي كن اقفن ميدق لل خرف 
هذه اقيقة! لكان نت الكسات «الماعدية اعلرل: العرر ف دعومل لق له 


فصل سادس ثلاثين 

وفي السفر الثاني. من توراتهم أن الله تعالئ قال لموسئ 242: «قل 
لفرعون. إن السيد يقول إسرائيل بكر ولدي ويقول لك ائذن لولدي ليخدمني». 
وإن كرهت الاذن له سأهلك بكر ولدك)”" . 

قال أبو محمد: هذا عجب ناهيك به. ليت شعري ماذا ينكرون عل 
النصارئ بعد هذاء وهل طَرَّقُ للنصارئ سبيل الكفر في أن يجعلوا لله ولدًا 
نفج لهم :طرق :اناي ماعل ما نذكرها قل مدت إلا مكه العن الملعود: 
المحرفة» إلا أن النصارئ لم يدعوا ولادة الله تعالئ إلا لواحد أت بمعجزات 
عظيمة. وأما هذه الكتب السخيفة وكل من يؤمن بها فإنهم ينسبون بئوة الله 
تعالئ إل بني إسرائيل أجمعين علئ أنهم أوسخ الأمم وأرذلهم جملة. 
فكفرهم أوحش وجهلهم أفحش. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ التكرين 59: ل. 


(0) يشير ابن حزم إل ما جاء في سفر العدد 76: 8 وسفر يوشع 15: .١‏ ويوشع :1١‏ ل. 
(9) سفر الخروج 1:5 737-57. 
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فصل سابع ثلاثين 

ثم ذكر أن هارون ألقئ العصا بين يدي فرعون وعبيده وصارت حية فدعا 
فرعون بالعلماء والسحرة وفعلوا بالرقئ المصري مثل ذلك؛ ولكن عصا موسئ 
ازدردت عصيهو'”'". 

ثم ذكر أن موسئ وهارون فعلا ما أمرهما السيد فرفع العصا وضرب بها 
ماء الي يدق ددعو لوعي لفط ربك لخر ال وو ن النهر فلم 
يجد المصريون سبيلًا إلى الشرب منه. وصار الماء في جميع أرض مصر دما 
ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهه") 

ثم ذكر أن هارون مد يده بالعصا علئ مياه مصر وخرجت الضفادع منها 
وغطت أرض مصر ففعل السحرة برقاهم مثل ذلك وأقبلوا بالضفادع علئ أرض 
وا 

ثم ذكر أن هارون مد يده بالعصا وضرب بها غبار الأرض فتخلق منها 
قُمّلُ(4 في الآدميين والأنعام وعاد جميع الغبار قُمّلا في جميع أرض مصرء فلم 
يفعل السحرة مثل ذلك برقاهم وراموا اختراع القمل فلم يقدروا فقال السحرة 
لفرعون هذا صنع الله" . 

قال أبو محمد: هذه الآبدة المصمئلة والصيلم المطبقة» ولو صح هذا 
لبطلت النبوة كلها وآول ذلك نبوة موسا 4. ولو قدر السحرة عل شيءٍ من 
جنس ما يأتي به نبي لكان باب السحرة وباب مدعي النبوة واحدّاء ولما انتفع 
بازدراد عصاه لعصيهم» ولا بعجزهم على القمل وقد قدروا علئ قلب العصي 
حيات» وعليل إعادة الماء دمّاء وعلئل المجيء ء بالضفادع, ولما كان موسئ 
مو طوس ندا عم لاناتوا العمل تمت تو ولوكات علي نا لاني هد 
الكتاب الملعون حقًا لكان فرعون [ز“هظ] صادقًا في قوله: إن كيم الى 
لك الور 4 ا ]. ولا منفعة لهم في قول السحرة في القمل «هذا 


.37-05١ : الخروج‎ )0( .15-35١ :9 الخروج‎ )١( 

0) الخروج 1:8 7-5. 

(4) في جميع المواضع من الإبرازة الأولئ وردت لفظة: البعرض بدلا عن لفظة القمل. 
(5) الخروج 37:4 19. 
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صنع الله) لأنه يقال لبني إسرائيل فعلئ موجب قول السحرة لم يكن الله ويك 
قلب العصا حية والمياه دما والمجيء بالضفادع» بل من غير صنع الله ميل . 
هذه عظيمة تقشعر منها الجلود. 

أبن هذا الإفك المفترئ البارد من نور الحق الباهر؟ إذ يقول الله ويك : 
#إِنمَا صتعوأ هد سر [لله: 74] وإذ وقول تعالة؛ عوواة القرة وعورك الوا 
لك إن د عَنّ الْعبِينَ (© ال تَمَمْ وَإِكَكُم لين الْمَقَرينَ 9 قالوأ 
عرق إن ا تلم وين أن 1 عا لثنية (© 14 0 سَحروا 
0 ألتي 0 ادو 0 عَظيمٍ © رحج إل مومع أن دلق 0 
دا ب تَلْقَكُْ ما نا يلكي 09 © هق للْن وَل ما 56ا تمل © هديا مالك 
يوا سين © كلق 21 سَحِيِسنَ © لوأ 00 8 عبن © 
هرون 46 [الكعموافله و ]وذ تقدول تتغالين : . عاك 
وعِصيُهُم بحل بن سيخردم آم من 49 لطه: 73. فأخبر ويْنَ أن الذي عمل 
ع حق وأن عصاه صارت ثعبانًا 0 الحقيقة بقوله تعاليل 8«#وَإِدًا هى تعبان 
ين 467 [الأعراف: .٠١7‏ الشعراء: ؟"]. فصح أنه تبين ذلك لكل 0 
يقينا . 

وأخبر تعاليل أن الذي عمل السحرة إنما هو إفك وتخييل وكَيّدٌّء وهذا 
هو الحق الذي تشهد به العقول لا ما في الكتاب المبدل المحرف. فصح أن 
فعل السحرة حيلة مموهة لا حقيقة لها. وهذا هو الذي يصححه البرهان» إذ 
لا يحيل الطبائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنبيائه وفرقًا بين الكذب والصدق» 
لا قولهم عمل السحرة مثل ما عمل موس في وقت تكليفه برهانًا على صدق 
قوله» وعند تحديه لهم على أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين وهو كاذب فأتوا 

فانظروا النتيجة يرحمكم الله. طالمرو وا واو كو اد 
صانع ذلك الافك الملعون المكذوب الذي يسمونه الخُمّاسة''' ويزعمون أنه 
توراة موسئ 4 إنما كان مستخمقًا بالباري تعاليل وبرسله وكتبه. وحاش 


)١(‏ يعني: الاسم الذي يطلقه اليهود علئ الأسفار الخمسة. 
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لموسل َكلذ منه. وأنهم ليزعمون إلى الآن أن إحالة الطبائع وقلب الأجناس 
عن صفاتها الذاتية إلى أجناس أخرء وأن اختراع الأمور المعجزات في البنية 
يقدر عل ذلك بالرقيل والصناعات. 

واعلموا أن من صدق بهذا فهو مبطل للنبوة بلا مرية. إذ لا فرق بين 
النبي وغيره إلا هذا الباب. فإذا أمكن لغير النبي فلم يبق إلا دعوئ لا برهان 
لها. ونعوذ 0 

ولقد شاهدناهم مُضْفْقِينَ إلئ اليوم على أن رجلًا من علمائهم ببغداد 
رخل من بغداد إلى ا في يوم واحدء وأنبت قرنين في رأس رجل من بني 
الإسكندرانى كان ساكنًا بقرب دار اليهود» عند فندق الحدقة» كان يؤذي يهود 
تلك الناسة وورس تيم 

قال أبو محمد: وهذه كذبة وفضيحة لا نظير لها. والموضع مشهور 
عندنا بقرطبة داخل المدينة» وبنو عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني بيتة رفيعة 
مشهورة أدركنا آخرهم . كانت فيهم وزارة وعٌمالة» ليس فيهم مغمور ولا حقير 
إلئ أن بادوا. وما عرف قط أحد منهم ولا من جيرانهم الأحموقة المختلقة. 

وأيضًا فإنهم كلهم متفقون علئ أن السحرة [ز4هو] يحيون الموتئ حقيقة 
بأسماء الله تعالى عندهم» وأن عجوذًا منهم ساحرة أحيت لشاول الملكِ 
اي 4 وأن شاول كان فك آباه هذه الطيفة بأمر 
شموال بقتلهم'”'» وبأمر موسئ في التوراة بقتلهم. هذا منصوص عندهم في 
كتاب ملاخيم» وهو عندهم من كتب النبوة التي هي في الصحة كالتوراة. وهم 
لا يختلفون في أن عيسئل 4 كان يعمل الآيات بتلك الأسماء الكاذبة 
التي لله. فليت شعري إذا كان في كتبهم التي لا يختلفون في وجوب تصديقها 
فمن أين لهم أن موسئ لم يكن من أهل هذه الصفة؟ 


.١15 - 1 :78 راجع سفر صمويل الأول‎ )١( 

(؟) في سفر صمويل الأول 78: 7: «وكان شاول قد طرد العرافين ووسطاء الجن من 
الأرض». والأقرب لما قاله ابن حزم هو ما ورد في ترجمة السبعين نص في ترجمتها 
الفرنسية: 


.«كسلوعل 5ع[ كتانغ أء 5رعاءع0د 5ع[ عكتتصودم 2ددع ها كسمل الستسضاغل لسد5 14 3 :28 اعتتصدد 1 
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فإن قالوا: لأنه أَمّر بقتلهم. قلنا: لا ننكر من أهل الباطل مثل هذا 
لينفرد بالسياسة. وبالجملة فقد كفونا المؤنة بقوله فى التوراة نضا أن بنى 
إسرائيل لم يكونوا يصدقون موسئ. 

ولعمري لو صَدَقَتْ توراتهم في كل ما ذكرنا لكانوا مصيبين في أن لا 
يصدقوه. وقد قلنا ونقول أنه لولا إخبار محمد وَل بصحة نبوة موسئ وعيسل 
وداود وسليمان نه ما صحت لأحد منهم نبوة» لفساد نقل اليهود والنصارئ» 
علئ ما أوضحنا ونوضح إن شاء الله تعالئ» ولكانوا كسائر الرسل الذين لم 
يذكرهم الله تعالئ لنا في كتابه على لسان نبيه كَلِةِ. والقوم بالجملة أكذب 
البرية أسلافهم وأخلافهم» وعلئ كثرة من شاهدنا منهم ما رأينا منهم متحريًا 
للصدق إلا رجلين فقط. ففي هذا الفصل ثلاث كذبات. 


فصل ثامن ثلاشين 

وفى قصة قلب الماء دما التى ذكرنا فضيحة أخرئ ظاهرة الكذب» وهى 
أن في نص الكتاب الذي يزعمون أنه التوراة: «ثم قال السيد لموسئ قل 
لهارون مد يدك بالعصا على مياه مصر وأنهارها وأوديتها ومروجها وجبابها لتعود 
دما ويصير ما فى آنية التراب والخشب دما ففعل موسئ وهارون كل ما أمرهما 
به السيد)20©) إلئ قوله: «وصار الماء دما في جميع أرض مصر. ففعل مثل ذلك 
سحرة مصر برقاهم» واشتد قلب فرعون, ولم يسمع لهما علئ حال ما عهد 
السيدء فانصرف فرعون ودخل بيته ولم يلتفت بقلبه إلئ ما فعلاء وحفر 
المصريون حول التهر ليصيبوا الماء منها لأنهم لا يقدرون على شرب الماء من 

زفق 
النهراء ‏ . 
كان بمصر في أنهارها وأوديتها ومروجها وجبابها وأواني الخشب والتراب 
والماء كله في جميع أرض مصر صار دمّاء فأي ماء بقى حتئ يقلبه السحرة 
دمّاء كما فعل موس وهارون؟ أبئ الله كك إلا فضيحة الكذابين وخزيهم. 


.15-35١ :7 الخروج‎ )0( .5١0 19 سفر الخروج ا:‎ )١( 
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فإن قالوا: قلبوا ماء الآبار التي حفرها المصريون حول النهر. قلنا لهم: 
فكيف عاش الناس بلا ماء أصلًا؟ أليس هذه فضائح مردودة» وهل يخفئ أن 
هذه الأقوال من توليد ضعيف العقل أو مستخف لا يبالي بما أتل به من 
الكذب الملعون نعوذ بالله من الضلال. 


فصل تاسع ثلاثين 

وبعد ذلك ذكر أن الله تعالئ أمر موسئ أن يقول لفرعون: استكون يدي 
على متكسبك الذي لك في الفحوص وخيلك وحميرك وبقرك وجمالك 
وأغنامك بوباء شديد ويظهر السيد أعجوبته فيما يملكه بنو إسرائيل ووقت 
السيد لذلك وقنًا قال غدًا يفعل السيد هذا في الأرض ففعل السيد ذلك في يوم 
آخر وماتت جميع دواب المصريين ولم تمت [ز؛هدظ] لبني إسرائيل دابة فاشتد 
قلب فرعون ولم يأذن لهم»""". 

ثم ذكر بعد ذلك أمر الله تعالى موسئ 42 بأن: «يأخذ ما حملت الكف 
من رماد الكانون ويلقيه إلى السماء بين يدي فرعون ليصير غبارًا في جميع 
أرض مصر فيكون في الآدميين والأنعام [خراجات ونفاطات منتفخة فأخذ رمادًا 
من كانون ووقفا بين يدي فرعون ورماه موسئ إلى السماء فصارت منه نفاطات 
في الآدميين والأنعام]”' ولم تقدر السحرة علئ الوقوف عند موس لما أصابهم 
من ألم النفاطات وكان مثل ذلك في جميع أرض مصر والسحرة فشدد الله قلب 
فرعون ولم يسمع لهما علن حال ما عهد السيد إلى و 

وبعد ذلك قال إن الله تعالل قال لموسئئل: «قل لفرعون غدًا هذا الوقت 
أمطر بردًا كثيرًا جدًا ما لم ينزل مثله على مصر من اليوم الذي أسست فيه إلى 
هذا الوقت. فابعث واجمع أنعامك, وكل ما تملكه في الفدان. فكل ما أدركه 
البرد في الفدان ولم يدخل البيوت يموتء. فمن خاف [وعيد]”' السيد من عبيد 
فرعون أدخل عبيده وأنعامه في البيوت, ومن استهان بوعيد السيد أبقئ عبيده 


.0- 8 :9 الخروج‎ )١( 
١735 _ ساقط من ف + با. واستدركناه من ز. زفر4 الخروج 8م‎ (5 
ودع ساقط من ف + با واستدركناه من ز.ء.‎ 


الكون 


وأنعامه فى الفحوص . وقال السيد لموسئل مد يدك إل السماء لينزل البرد فى 
جميع أأرضن مصرء فمد موسئ يده بالعصا وأنئ السيد بالرعدء والبرد المختلف 
علئ الأرضء ثم أمطر السيد البرد في جميع أرض”(" مصر مخلوطً بنار؛ ولم 
ينزل بعظمة في تلك الأرض من حين سكن ذلك الجنس فأهلك البرد في 
جميع أرض”" مصر كل ما ظفر به في الفدادين من الآدميين والأنعام وجميع 
عشبهاء وكسر جميع أشجارهاء ولم ينزل منه شيء في أرض قوص حيث كان 
ا 

قال أبو محمد وَه : تأملوا هذا الكذب الجهير اللائح. ذكر أولَا أن 
موسيل #82 أت بالوباء. وأخبر عن الله وْلَ أنه قال لفرعون سأهلك مكسبك 
الذي في الفحوصء» وخيلك وحميرك وجمالك» وبقرك» وأغنامك فعم جميع 
الحيوان [ما أدخل في البيوت وما لم يدخل» ثم عم جميع الحيوان]”2 صنقًا 

ثم أخبر أن جميع دواب المصريين ماتت ولم تمت لبني إسرائيل ولا 
دابة. ثم ذكر أمر النفاطات» ثم ذكر أمر البردء» وأن موسئ أنذر فرعون عن الله 
تعالئ وأمره بإدخال أنعامه في البيوت وأن ما أدركه البرد منها في الفحص 

فليت شعري أي دابة بقيت لفرعون ولأهل مصرهء وقد ذكر أن الوباء 
أهلك جميعّها؟ وسمئ الإبل والحمير والخيل والغنم والبقر أليس هذا عجبًا؟ 
وليس يمكن أن يقال إن دواب بني إسرائيل [هلكت آخرًا إذ سلمت أولَا؛ لأنه 
قد بين أنه لم يقع من البرد شية في أرض قوس حيث سكنئ بني إسرائيل]””) 
ولم يقع بين آية وآية بإقرارهم وقت يمكن فيه جلب أنعام إليهم من بلد آخر؛ 
لأنه لم يكن بين آية وآية إلا يوم أو يومان أو أقرب من ذلك. ومصر واسعة 
الأعمال لا تتصل بشيءٍ من العمائرء بل بين أقطارها من كل جهة» وبين 


)١(‏ ز: أهل. والمثبت من ب + ف. 0) ف + ب: أهل. والمثبت من ز. 
زفر4ق الخروج 8-48 -35. 2 ساقط من ف + ب . واستدركناه من ز. 
)2 ساقط من ف + ب. واستدركناه من ز. 


ان 


أقرب العمائر إليها مسيرة أيام كثيرة كالشام وبلاد المغرب؛ وأرض النوبة 
والبجاة والبربر. 

فظهر كذب من عمل ذلك الكتاب المبدل المفترئ الذي يزعمون أنه 
التوراة. وحاش لله من ذلك» والحمد لله تعالئ علئ السلامة من مثل عملهم 
وضلالهه”' . 

وبعد ذلك قال: «فعند ذلك مجد موسا وبنو إسراتيل بهذه السورة وقالوا 
مجد بنا السيد فإنه يعظم ويشرف وأغرق الفرس وراكبه في [زههو] البحر. 
قوتي [ومديحي]”'” ' السيد الذي صار كِ متلماة هذا إلاهي أمجده وإلله أبي 
أعظمه السيد قاتل كالرجل القادر)7" . وفي السفر الخامس: «اعلموا أن السيد 
إللهكم الذي هو نارٌ أكول)”". 

قال أبو محمد ونه : هذه سوأة من السوآت» أن يشبه الله تعالئ بالرجل 
القادر وأن يخبر بأنه نار أكول. هذه مصيبة لا تنجي . 

ولقد قال لي بعضهم في هذا: أليس في كتابكم: #أأَنَّهُ نورُ السَّمْوتٍ 
وَالْأرْضِ) [النور: 5*] قلت: نعم وقد قال رسول الله كك إذ سأله أبو ذر: «هل 
رأبت ربك؟ قال نور أن أراه1. وهذا , بِيّن أنه لم يعن النور المرئي [لكن نور 
لا يرئ» فلاح أن معنئ نور السماوات والأرض - إذ قدا قبت أنه ليس هو 
النور المرئي]”” الملون ‏ وصح بأنه أراد بأنه نور السماوات والأرض أنه 
الهادي بأخلينا فقطء وأن النور اسم من أسمائه تعالك فقط . 

وأما قوله تعالئ: َكل رم كيفكزز هيا مسب اليشباع في اعم 00 
جك نان ونون تكو السك تل كوو لزه ور نارق ارضوة 
لق ل تلطه ع [النور: 5"] فإنه شبه نوره الذي يهدي به أولياءه 0 


)١(‏ هنا بعد هذا في نص الإبرازة الآولئ» كان موضع الفصل المحذوف من النسختين ب 
+ فء وقد لخصه ابن حزم ثم جعله الفصل ١١‏ السالف الذكر ثم أضاف هنا الفصلين 
“5 85 اللذين كانا يتلوان الفصل المحذوف فأدمجهما بآخر الفصل 79 هنا . 

(؟) ساقط من ف + ب. واستدركناه من ز. (”) الخروج :١9‏ ا 

(8) التثنية 4: 55. 

(©) ساقط من ز. واستدركناه من ب + ف. 


0 


الذي ذكر. فإنها كيه نخلوقا بمخلوق» وبيان ذلك قوله تعالئ متصلًا بالكلام 
المذكور في الآية نفسواء. عور عل وو تزف آنه زرو من و4215 [العررة:وم] 
فصح ما قلناه يقينًا من أنه تعالئ إنما عنئ نور هداه للمؤمنين فقط. وهذا أصح 
تشبيه يكون لأن نور هداه في ظلمة الكفر كالمصباح الذي وصف في ظلمة 
الليا 


5 

ثم وصف المن النازل عليهم من السماء فقال: «وكان أبيض شبيهًا 
بالكسبر ومذاقه كالسميذ المعسل)7'. 

ثم قال في السفر الرابع: «وكان المن شبيهًا بزريعة الكسبر ولونه إلى 
الصفرة وطعمه كطعم الخبز المعجون بالزيت»"". 

قال أبو محمد #5ه: هذا تناقض في الصفة وفي اللون والطعمء وإحدى 
القصتين بلا شك كذب. 

فصل موقي أربعين 

وبعد ذلك قال إن الله وَيْقَ قال لبني إسرائيل: «قد رأيتموني كلكم من 
السماء فلا تتخذوا معي إلنهان”. ثم قال بعد ذلك: «ثم صعد موسئ وهارون 
وتاذات: وأبيهى وسعون رجلة من عن ونظروا إلئ إلله إسرائيل [وتحت 
رجليه كلبنة من زمرد فيروزي وكسماء صافية ولم يمد الرب يده إلى خيار بني 
إسرائيل]”*' الذين نظروا إل الله وأكلوا وشربوا)”'. وقال بمقربة من ذلك: 
«وكان منظر عظمة السيد كنار آكلة في قرن الجبل يراه جماعة بني 
إشرائيل” . 

قال أبو محمد 45 : هذا تجسيم لا شك فيه. ثم قال في السفر الخامس: 
«كلمكم الله من وسط اللهيب فسمعتم صوت كلامه ولم تروا له شخصًا)”". 


26-1 :١١ (؟) العدد‎ .8١ :15 الخروج‎ )١( 
زفرة الخروج ما لاا اا‎ 

(4:) سقطت من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

.١7 0:54 الخروج‎ )5( .١١- 89 :554 الخروج‎ )( 
.١73 : المثنية‎ )90( 


مدن 


فهاتان قضيتان تكذب إحداهما الأخرئ إلا أن تكون كل قصة خبرًا عن 
وقت غير الأخرئ» فصح التجسيم ولا بدء فلا ينفكون في هذا الفصل من 
كذب أو تجسيم. فإن قالوا في كتايكي رجا رَبك وَألَْكُ صَهَا صَهَا 4 
[الفجر: ؟١]‏ وفيه: 9مَلٌ يَظرُونَ إِلَآ أن يَأيَهُمْ أنه فى ل من ألْعَمَا و4 [البقرة: 
٠ه‏ وقال نبيكم يك : «يتنزل الله في كل ليلة [إلى سماء الدنيا]"'2 في ثلث 
الليل). 

قلنا : هذا كله علئ ظاهره بلا تكلف تأويل إنما هي أفعال يفعلها الله كبك 
تدن :ههركا ونان وقد لا وكذلك نهاء فى الفران مم قونه ضات > عورا 
عَمِلَتْ و4 آيس: 1/١‏ وطإلنا حَلَفْتُ ريدي [ص: 05] و«ويق مَبْدُ رَيْد»4 
[الرحمئلن: 7؟] وابين إصبعين من أصابع الله" إنما كل ذلك علئ وجوه 
ظاهرة في اللغة قد بيناها في كتابنا هذا في مواضعه معناها أن كل ذلك خبر 
كن الث دنا ا يرجم يلف رقي ا باد جه رو اليل تر سي الات ذا يفا 
وبالله تعاليل التوفيق. [زههدظ] 


فصل حادي أربعين 

وبعد ذلك قال: «فلما أطال موسئ المقام اجتمع بنو إسرائيل إلى هارون 
وقالوا له قم واعمل لنا إلنهًا يتقدمنا فإننا لا ندري ما أصاب موسئ الرجل 
الذي أخرجنا من مصر فقال لهم هارون اقلعوا أقراط الذهب عن آذان نسائكم 
وأولادكم وبناتكم وا ثتوني بها ففعلوا ما أمرهم به وأتوه بالأقراط فلما قبضها 
أفرغها وعمل منها عجلا وقال هذا إللهكم يا بني إسرائيل الذي خلصكم من 
مصر فلما بصر بهذا بنئ مذبحًا بين يدي العجل وبرح مسمعًا غدًا عيد السيد 
فلما قاموا صباحًا قربوا له قربانًا وأهدوا له هدايا وقعدت العامة تأكل وتشرب 
وقاموا للعب»”". ثم ذكر إقبال موسئ وأنه لما تدانا من المعسكر بصر بالعجل 


وجماعات تتغنا 0 


)١(‏ ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
)١(‏ هذه قطعة من حديث نبوي شريف. (5) الخروج :"3١‏ 5-1. 
9) الخروج 75: 194. 


يندنا 


وبعد ذلك ذكر أن موسئ قال لهارون: «ماذا فعلت بك هذه الأمة إذ 
جعلتهم يذنبون ذنبًا عظيمًا فقال له هارون لا تغضب سيديء. فإنك تعرف رأي 
هذه الآمة في الشرء قالوا لي اعمل لنا إللهًا يتقدمنا لأننا نجهل ما أصاب 
موسئ الذي أخرجنا من مصر. فقلت لهم من كان عنده منكم ذهب فليقبل إلي 
به وألقيته في النار وخرج لهم منه هذا العجل. فلما رأى موسئ القوم قد تعروا 
وكان هارون قد عراهم بجهالة قلبه وصيرهم بين أيدي أعدائهم عراة)27 

قال أبو محمد 5إنه: هذا الفصل عفا على ما قبله فطم عليهء أن يكون 
هارون ‏ وهو نبي مرسل - أن يتعمد أن يعمل لقومه إلها يعبدونه من 
دون الله ده ويبرح عليهم: غدًا عيد السيدء ويبني للعجل مذبحًاء 
ويساعدهم على تقريب القرابين للعجل. ثم يجردهم ويكشف أستاههم للرقص 
وللغناء واللعب أمام العجل. ألا تلك أحق أستاه كشفت. إن هذا لعجبٌ نبي 
مرسل كافر مشرك يعمل لقومه إللهّا من دون الله. أو يكون العجل ظهر من غير 
أن يتعمد هارون عمله. فهذه والله معجزة كمعجزات موسيئل وسائر الرسل ولا 
فرق. ألا هذا هو الضلال والتلبيس والإشكال والتدليس المبعد عن الله تعال. 
إذ لو كان هذا لما كان موسئ أولل بالتصديق من عابد العجل الملعون. أترون 
بعد استخفاف النذل الذي عمل لهم هذه الخرافة بالأنبياء 54 استخفافًا؟ 
فحاش لله من هذا. أو ترون بعد حمق من يؤمن بأن هذا من عند موسئ 
رسول الله وكليمه عن وحي الله تعالى حمقا؟ نحمد الله على العافية. 

أين هذا الهوس البارد والكذب المفترى من قول الله الذي هو نور الحق 
الذي يشهد له العقل بالصحة» الذي جاء به محمد رسول الله مَك عن الله وَبكَ 
جه بارا بع العو ما لا يدو را وز سد لز لاو رو و 
خَلِتِهِمٌَ عِجَلا 3 وا ذٌ ألد ينا أن 1 مكتهع عا يدم سيلا دو 
وَكَاوا ظلييت 4679 [الأعراف: 148]. وقوله ويك : الوا م ا مَوَعِ دك 


جع سوس ١‏ سا اس به 


ون« سرعم 1 مر ور 22 


ِمَلْكَا وَلَكنَا ْنَا أوَيَاَا ين ريئَةَ الْمَوْمِ فَقَدَهَْهَا مَكَدَلِكَ أل ألما 
لَهُمَ عِمْلَا جََدًا له حْوَارُ فَانُاْ هذا إِلَهحكُم وَإِلَهُ مومو 00 


(1) الخروج ؟”: 5١‏ 198. 


انا 


يْجِعٌ إِليَهن وَل ولا ينْلِكُ كم سنا ولا نَقَمًا (© وِلْعَدَ ما 
نما هنتم يوه وَإِنَّ وه 20 بعد لي يه © جل 6 عليه عتكنين 
ا () ألا تَبَعَْنُ أفْعصِيْتَ 
مّرك )4 [طه: 47 48] إلئ ذكره تعالئ جواب هارون له فقال: ظدَالَ يَبنَوُمٌ 
لا تلَمْدْ ِلِحِتى رلا َي إِقْ حَيِيتُ أن تَُولَ صََفْتَ ين بق إِسْرََيلٌ وَل ترف 
قلي 46 اطه: :5]. [زدهر] 

فهذا هو الصدق حقاء إنما عمل لهم العجل الكافرٌ الضالٌ السامري. 
وأما هارون فنهاهم عنه جهدهء وعصوه وكادوا يقتلونه. فقد تبين الصبح لذي 
عينين ولاح صدق قول الله وَيَْ من كذب قول الآفاكين. 

وأما الخوار المذكور فقد صح عن ابن عباس ما لا يجوز سواهء أنه إنما 
كان دوي الريح تدخل من قبله وتخرج من دبره. وهذا هو الحق؛ لأنه تعالئ 
أخبر أنه لم يكلمهم. ولو خار من عند نفسه لكان ضربًا من الكلام» ولكانت 
حياة فيهء وهذا محال. إذ لا تكون معجزة ولا إحالة طبيعة لغير نبى أصلا . 
وبالله تعالئ التوفيق . ْ 


اا 
8 
5 
0 


فصل ثاني أربعين 

وفى خلال هذه الفصول ذكر أن الله وَيْنَ قال لموسيئل: «دعنى أفغضب 
عليهم وأهلكهم وأقدمك علئ أمة عظيمة»”"©. وأن موسئ رغب إليه وقال له: 
«تذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بذلك وقلت سأكثر 
ذريتك حت يكونوا كنجوم السماء وأورثتهم جميع هذه الأرض التي وعدتهم 
بها ويملكونها أبدًا. فحن السيد ولم يتم ما أراد إنزاله من المكروه بأمته»"") 

قال أبو محمد ؤنه: في هذا الفصل عجائب: 

أحدها: إخباره عن الله تعالئ بأنه لم يتم ما أراد إنزاله من المكروه. 
فكيف يجوز أن يريد الله تعالئ إهلاك قوم قد تقدم وعده لهم بأمور لم يتمها 
لهم بعد؟ وحاش لله من أن يريد إخلاف وعده فيريد الكذب. 


.15 1 :"8 الخروج‎ )0( .٠١ الخروج ؟":‎ )١( 


مان 


وثانيها: نسبة البداء إل الله كِيْكَ. حاش له تعاليل من ذلك. والعجب 
من إنكار من أنكر منهم النسخ بعد هذاء ولا نكرة في النسخ لأنه فعل من 
أففان الله كف انع يقل كر مو اقدانءا عزنا نه ني ان بعلم كوه كلك 
ومتسيقة كن ناض العا تمن انجاك كك ينانا البذاء .فحن قات من يهم 
بالشيء ثم يبدو له غيره» وهذه صفات المخلوقين لا صفة من لم يزل لا يخفئ 
عليه شيء يفعله في المستأنف . 

وثالثها: قوله: ويمكلونها فى الأبد. وهذا كذب ظاهر. ما ملكوها إلا 
بداق حرعر سياف انون والد تعالن لاتيكانير ل يكف عله 

ففي هذا الفصل ثلاث كذبات؛ لأن من أخبر عن شيء بخلاف ما هو 
عليه أو كاذل زا مان عل آنا اشيج طن فون قذي من المواتقة ضقة نا 
نك يكن كلك ققد كدت ْ 


فصل ثالث أربعين 

وبعد هذا ذكر أن الله تعالئل قال لموسيل: «اذهب واصعد من هذا 
الموضع أنت وأمتنك التي أخرجت من مصر إلى الأرض التي وعدتها مقسمًا 
إيراهيم وإسحاق ويعقوب لأورئها نسلهم وأبعث بين يديك ملكًا لأخرج 
الكنعانيين والأموريين والبرزيين والحيثيين واليبوشيين وتدخل في أرض تغيء 
لبنًا وعسلًا لست أنزل معكم لأنكم أمة قساة الرقاب لثلا نهلكك في الطريق 
فلما سمعت العامة هذا الوعيد الشديد عجت ولم تأخذ زينتها فقال السيد 
لموسئى قل لبني إسرائيل أنتم أمة قد قسحت رقابكم سأنزل عليكم مرة 
وأهلككم فضعوا زينتكم لأعلم ما أفعل بكم0”" . 

وبعد ذلك بفصول قال إن موسئ قال لله تعاليل: «إن كنت سيدي عنى 
راضيًا فأنا أرغب إليك أن تذهب معنا" . 

وبعد ذلك قال إن الله تعالئ قال لموسيل: «سأخرج بنفسي بين يديك»”" 


() الخروج ””: 15, 
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قال أبو محمد وَيِيه : ففي هذا الفصل كذبتان وتشبيه محقق. 

أما الكذبتان: 

فإحداهما قوله: إنه [زةهدظ] سيبعث بين يدي موس ملكا لإخراج 
الأعداء وأما 0 تعالئ فليس يشزال معهم اثم نزل معهم]!". وهذا كذب 
محض لا مخلص منه» تعالئ الله عن هذاء وحاش له من أن يقول سأفعل ثم 
لا يفعل» أو يقول لا أفعل ثم يفعل. 

[والثانية قوله: «سأنزل إليكم مرة وأهلككم' ثم لم يفعل]”"» 
من هذا. 

وأما التشبيه المحقق: فامتناعه تعالئ من أن ينزل بنفسه واقتصاره عل 
أن يبعث ملكا لنصرتهم. ثم أجاب إل النزول معهم من ذاته. وهذا لا يسوغ 
فيه ما يسوغ في حديث النزول من أنه فعل يفعله تعالئ؛ لأنه لو كان هذا لكان 
إرسال الملك أقوئ ما رتبه تعالئ في العالم. فإذ قد بطل ذلك فقد صح أنه 
نزول نقلة ولا بد. ففي هذا الفصل ثلاث كذبات. 


فصل رابع أربعين 
وفي خلال هذه الفصول قال: «وكان السيد يكلم موسئ مواجهة فمّا بفم 
كما يكلم المرء صديقه)””'". وأن موسئ رغب إلى الله تعالئ أن يراه» وأن الله 
تعاليل قال له: «سأدخلك في حجر وأحفظك بيميني حتئ أخلف : ثم أرفع يدي 


ره 0 
وترئى آخري لأنك لا تقدر أن ترى وجهي) 


ففي هذا الفصل تشبيه شنيع قبيح جدًا من إثبات آخر بخلاف الوجهء 


)١(‏ في ف + ب + ز: قوله. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
(؟) ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(*) ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(4) الخروج ”*”*: .١١‏ 

(5) الخروج #5«: 737377. 


ا 


فصل خامس أربعين 
وفي السفر الثالث قال أن الله تعالئ قال: «من جامع امرأة عمه أو خاله 
أو كشف عورة بنته فيحملان جميعًا ذنوبهما ويموتان من غير أولاد»”''. 
قال أبو محمد #إنه: كنا وعدنا أن لا نخرج عليهم من توراتهم كلامًا لا 
يفهم. إذ للقائل أن يقول: قد أصاب الله به ما أراد. لكن هذا المكان لم 
نخرج عن شرطنا؛ لأنها شريعة مكلفة ملزمة» ومن المحال أن يكلف الله 
الناس عملا لا يفهمون ما هو ولا يعقلون معناه. 
ولقد قال لي بعضهم: معناه أنه من فعل فإنه لا يبقي الله له ولدًا في 
العالم لا له ولا لها. فقلت: هذا أمر يكذبه العيان» وكم ممن زنى بامرأة عمه 
وخاله وله عقب. وكل دعوى لا يقوم علئ صدقها برهان فهي باطل. 


فصل سادس أربعين 
وقبل هذا ذكر أن امرأة موسئ 2 لما ولدت في المفاز قال الله لموسئ 
لم ترد أن تمضي لتخلص بكر ولدي فأنا أقتل بكر ولدك. فأتئ ليقتل المولود 
فبادرت المرأة وكسرت حجرّاء وختنت المولود ومست بالدم رجل موسئ 
وقالت لولا دم الختان لاستحق العروس القتل؛ يعني: المولود””". وهذه نسبة 
الكذب إلى الله تعالئ أن يقول سأقتله ولا يقتله. 


فصل سابع أربعين 
وفي السفر الرابع من توراتهم ذكر أن: عدد بني إسرائيل الخارجين من 
مصر القادرين علئ القتال خاصة من كان ابن عشرين سنة فصاعدًا كانوا ستمائة 
ألف”" مقاتل وثلائة آلاف مقاتل وخمسمائة مقاتل وخمسين مقاتلاء لم يدخل 
في هذا العدد من كان له أقل من عشرين سنة ولا من لا يطيق القتال ولا 
النساء”*“. وأن عددهم كانوا إذ دخلوا الأرض المقدسة ست مائة ألف مقاتل 


.551-55 15 (؟) سفر الخروج‎ .3١ :7١ سفر اللاويين‎ )١( 
فى ب + زاء ف: ستة آلاف. وهذا غلط يقيئًا. والمثبت من الإبرازة الأولى.‎ ) 
.55 :١ تفاصيل ذلك فى سفر العدد‎ )4( 


سن 


وألف مقاتل وسبع مائة مقاتل وثلاثين مقاتلاا'' لم يعد فيهم من له أقل من 
غشرين سنةء وأن علق هؤلاء. وغلن من كان.دون العشرين سنة وعلول التساء 
قسمت تلك الأرض. 

وفي بعض كتبهم المصدّقة عندهم كتصديق التوراة سواء سواء وهذا 
كتاب دبرا هياميه”'' أن داود 'ِة أحصئ في دولته بني إسرائيل فوجد رجال 
بني يهوذا خاصة المقاتلين فقط خمسمائة ألف مقاتل”" ووجد التسعة الأسباط 
الباقية - حاشئ بني لاوي وبني بنيامين فإنه لم يحصهما ‏ ألف ألف [ز007و] 
مقاتل غير ثلاثين ألقَاء سوى النساء وسوى من لا يقدر علئ القتال من شيخ أو 
زَمِنِ أو صبي”؟“. وكل هؤلاء إنما كانوا في فلسطين والأردن وبعض عمل الغور 
فقط. والبلد المذكور بحسبه كما كان لم يزد بالاتساع ولا نقص. 

وفي كتبهم أيضًا أن: «[أبيا ]0 رحبعام بن سليمان بن داوده قتل من 
العشرة الأسباط من بني إسرائيل خمسمائة [ألف]"2 رجل)”". وأن ابنه أسا بن 
أبيا كان معه من بنى يهوذا خاصة ثلاثماتة ألف مقاتل. ومن بنى بنيامين خاصة 
انان وحميون ال 1 ْ 

قال أبو محمد: وحَدٌَ بلدهم في الغرب ينقطع ما بين عمل بيت المقدس 
والرملة وبين عمل غزة وعسقلان ورفح. وهم مقرون أنهم لم يملكوا قط قرية 


.0١ :755 راجع سفر العدد‎ )١( 

(؟) سفر دبرئ هياميم: هو الاسم العبراني لسفر أخبار الأيام. ْ 

زفرف ف «تاريخ سعيد بن الطريق» 4/١‏ :: امن بنى يهوذا أربعمائة أل وسبعون ألفًا» . 

(5) يشير ابن حزم إلى ما ذكر ابن البطريق في «تاريخه» وما في سفر أخبار الأيام الأول 
1١‏ مدل مخالف لما في سفر صمويل الثاني 715: 5 

(0) ساقط من ب + ز + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(5) ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(0) هذا في سفر أخبار الأيام الثاني 11: 37. 

(4) سفر أخبار الأيام الثاني :١5‏ 28 وفيه أن عدد العساكر من بني بنيامين مع أسا بن 
أبيا كان 58٠١‏ ألف. وقال سعيد بن البطريق في «تاريخه» :05/١‏ «فلقيهم أسا ملك 
يهوذا ومعه ثلاثماتئة ألف من يهوذا واثنان وخمسون ألف من بنيامين». ومنه نقل ابن 
حزم وكرر ذلك في موضع آخر. 


يفنا 


فما فوقها من عمل البلاد المذكورة» ولم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها 
محاربين لهم. مرة يكون الظهور لبني إسرائيل» ومرارًا عليهم. 

وحد ذلك البلد في الغرب: البحر الشامي. وحده في الشرق: صور 
وصيدا وبعض عمل دمشق» ومنه عمل جبل الشراة وماب وعمان وكان ساكن 
ذلك حينئذ في جبال الشراة بنو عيصاو بن إسحاق» وفي بلاد موآب بنو موآب 
المنسوب إليل لوط وفي بلاد عمان بنو عمون المنسوب إلى لوط َل . ولا 
خلاف بينهم في أنهم لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها يحاربون أهل هذه 
البلاد فمرة لبني إسرائيل» ومرارًا عليهم. 

وفي توراتهم أن الله كن قال لموسئ: ١لا‏ تحارب بني عيصاوء ولا بني 
موآب ولا بني عمون فإني لم أورئكم من بلادهم مقدار وطأة قدم ولا جعلت 
لكم فيما تحت أيديهم سهمًا لأني ورثت بني عيصاو وبني لوط هذه البلاد كما 
ورئت بني إسرائيل ذلك البلد الذي وعدتهم به)"''. ولم يزالوا من أول دولتهم 
إل انقضائها محاربين لآهل هذه البلاد فمرة يملكهم بنو عيصاو وبنو عمون 
وبنو موآب» ومرة يخرجون عن رقهم فقط. 

وفي كتاب ملاخيم'"' عندهم وهو من جملة كتب النبوة ‏ التي نقلها كنقل 
التوراة ‏ وهى الأربعة والعشرون سفراء أن بنى عيصاو وأهل جبل الشراة 
وأهل وايفيق كاتوا يضيقون بالحرب طول سا يها رو رو ان يني 
إسرائيل إل زمان سليمان» وأن عساكر بني عمون كانت مع بخت نصر في 
حصاره بني إسرائيل إذ انقطع أمرهم. 

وحد ذلك البلد في الجنوب صحراء العرب التي لم يملكوا قط منها 
ا وطول مساحة بلاد بني إسرائيل المحقق بمساحة الخلفاء: 

من شرق إلل غرب من عقبة أفيق - وهي علول أربعة وخمسين ميلا من 
مدينة دمشق - إلئ طبرية ثمانية أميال - وهي جيل إفرائيم - إل الطور اثنا عشر 
0006 وإلول اللجون اثني عشر ميلاء إل علمين ‏ عندهما ينقطع عمل الأردن 


.149- 5 :5 يشير ابن حزم إلئ ما في سفر التثنية‎ )١( 
(؟) هذا هو الاسم العبراني لسفر الملوك.‎ 


00 


وَضِذا ففل تلسكين - ميل واحد. إلى الرملة نحو أربعين ميلا إلول عسقلان 
ثمانية عشر ميلا وموضع الرملة هو كان آخر عمل بني إسرائيل» فذلك نحو 
نلك ونين مه( . 

وعرضه: في جهة بلاد الغرب من جنوب إل شمال من أول الصحراء 
وهي من قرية إبراهيم المسماة في التوراة حبرون إلى بيت المقدس ثمانية عشر 
ميلا إلن :ما سامتها من لبر الشامى. : نحو اثني عشر ميلا فذلك ثلاثون ميلًا. 
وعرضه في سائر البلد نحو هذا وأكثر. وفي جملة هذا التحديد المذكور يدخل 
عمل صغير كان لبني إسرائيل بشرقي نهر الأردن يسم الغور [زلاهظ] فيه مدينة 
بيسان وقع في القسمة لبني روبان وبني غاد ونصف بني منشا بن يوسف بن 
يعقوب؛ لأنه كان يصلح لمرعئئ المواشي وكان هؤلاء أصحاب بقر وغنم. 

فاعجبوا لهذا الكذب الفاحش المفضوح., وهذا المحال الممتنعء 
تكون المسافة المحدودة تنقسم أرضها على عدد يكون أبناء العشريق متهم 
فصاعدًا أزيد من ستمائة ألف رجلء. فأين من دون العشرين: مدهب؟ وأين 
النساء؟ والكل بزعمهم أخذ سهمه من الآرض المذكورة ليعيشوا من زرعها 
ذا كنا 

واعلموا أنه لا يمكن البتة أن يكون في المساحة المذكورة ‏ علئ أن 
تكون مساحة كل قرية [...]”" وأقل من أربعة آلاف قرية. هذا علي أن يكون 
جميع العمل المذكور عمرانًا متصلًا لا مرج فيه ولا شَعْراءء ولا أرضًا محجرة 
أو مرملة لا تعمرء ولا سبخة» وهذا محال أن يكون. فعلئ هذا يقع لكل قرية 
من الرجال المتجاوزين لعشرين سنة نحو المائتي رجل أو أقل قليلاء سوئ من 
مركدوة العشري منهيف وسوعا السناء .رولا موزل انهه قر جا أن وكا 
فيها المعاش. وهذا كذب لا خفاء بهء لا سيما إذ بلغوا ألف ألف مقاتل 
وخسن مائة الك مقائل""" سوق امن ألا يقاتل وسوئ الشاء: أين هذا الكت 


+ 1١ + حسب ابن حزم طول الأرض المذكورة من عقبة أفيق إلى الرملة هكذا: م‎ )١( 
"لا ميلا.‎ - غ٠‎ +١ + ١1 

(؟) هنا سقط كلام من ب + ز+ ف فأخل بمعن النص. 

() يعني ابن حزم بهذا أعداد عساكر داود المذكورة في أخبار الأيام الأول :7١‏ 5 -1. 


ا 


البارد من الحق الواضح في قول الله وَيْقَ حاكيًا عن فرعون أنه قال إِذ اتبع بني 
إسرائيل : «#إنَّ عَوْلةَ لتِردمَةٌ مَلتَ © وَإِنَُمْ كنا لَعلِطُوتَ (©)4* [الشعراء: 4ه هه] 
هذا الذي لا يجوز غيره» ولا يمكن سواه أصلًا . فهذه كذبة ظاهرة. 


وكذبة أخرى وهي: أنهم ذكروا في كتاب يوشع أن البلد المذكور كان 


فيه من المدن: 


7 في سهم بني يهوذا مائة مدينة وأربع نن‎ ]١[ 

: 00 : 3 له 
["] وفي سهم بني شمعون سبع عشرة مدينة"''. 
[؟] وفي سهم بني بنيامين ثمان وعشرون مدينة 


[؛] وفي سهم بني ين 
[4] وفي سهم بني نفتال تسع عشرة مدينة”” . 
4 


إفرف 


[5ا وفي سهم بني دان ثمان عشرة مدينة 


[] وفي سهم بنى يساخار ستة عشرة مدينة”" , 


[4] وفي سهم بني أشار اثنان وعشرون مدينة" . 


فذلك المجتمع مائتا مدينة وست وثلاثون مدينة . 
قال فى الكتاب المذكور: «سوى قراها لا يحصيها إلا الله . 
[4] وذكر فيه أنه: «وقع لنصف بني منشا بن يوسف بشرقي الأردن باشان 


وعملهاء وأن مدائنهم المحصنة بالأسوار ستون مدينة سوى قراها لا بحصيها 
0 (4) 
إلا الله . 


قال أبو محمد ونه : فالمجتمع من عدد هذه المدن المذكورة ثلاث مائة 


مدينة غير أربع مدن. ولم يذكر عدد مدائن بني روبان» ولا مدائن بني غاذء 


وقد أشار إليها ابن حزم في أول هذا الفصل. 
راجع التفاصيل في يوشع ا بر 


راجع سفر يوشع 14: 5 -7. وشم 1 11273 
برقم فادها (0) يوشع 1:19 88. 
ووم با ا ا 0 
يوشع 08 “”7, 25 يوشع ا 


ادن 


ولا مدائن بني إفرائيم» ولا مدائن نصف بني منشا الذين بغربي الأردن. وهذه 
الأسباط التي لم يذكر مدنها يقع عددهم ‏ على ما توجبه توراتهم ‏ في الربع 
من بني إسرائيل» فيقع لهم على هذا الحساب نحو مائة مدينة» إذا ضمت إلى 
العدد الذي ذكرنا قام من الجميع أربعمائة مدينة أو نحو ذلك27. 

فاعجبوا لهذه الشهرة أن تكون البقعة التي قدمنا ذكر مساحتها ‏ على قلتها 
وتفاهتها ‏ يكون فيها هذه المدن» وقد ذكر أن نصف سبط بني منشا الذي بشرقي 
الأردن وقع في حظهم ستون مدينة سوئ قراها وكان عددهم ستة وعشرين ألف 
رجل”'" ابن عشرين سنة فصاعدًا سوئ من هو أقل من عشرين سنة وسوى 
النساءء والعمل باق إلى اليوم لعله يكون اثنا عشر ميلًا في مثلها. ما رأيت أقل 
حياء من الذي كتب لهم تلك الكتب المرذولة [ز8هدو] وسخم بها وجوههم. 

ولقد ناظرت بهذا كبيرًا منهم وهو يوسف بن عبد الله قاضي يهود قرطبة 
فقال لي كان الفدان الواحد يقوم بأهل البيت لعظيم البركة التي كان الله تعالئ 
يصنع لهم فيما في أيديهم وكانت [...]”" الواحدة تقوم بأهل البيت» لذلك. 

فقلت: نعم جزاء على عبادتهم الأوثان وقتلهم الأنبياء»ء وليت شعري 
أين هذه العناية من الله وَيْكَ في هذا الباب؟ من إطلاقه عليهم أيدي بني موآب 
وأيدي بني عمونء وأيدي بني عيصاوء وأيدي أهل دمشقء. وأهل صور 
وصيداء وأهل غزة وعسقلان يسومونهم سوء العذاب إلى الجوع ‏ المذكور في 
كتبهم ‏ بعد الجوع والحصار بعد الحصار حتئ أكلت المرأة ولدها”“. فأين 
هذه العناية التي تدعونها؟ 


)١(‏ هذا من الأمثلة المتعددة علئ منهج ابن حزم الاستنباطي» فالكتب لم تنص على عدد 
المدن التي وقعت للأسباط الثلاثة المذكورة» ولكن ابن حزم يستخرج نصيبهم 
بالحساب: فجملة الأسباط 217 نصيب ثلاثة أرباعهم يعدل 7٠٠١‏ مدينة» فنصيب 
الربع الباقي يعدل ٠٠١‏ مدينة. فيكون نصيب الجميع 26 مليلة. 

(؟) استنبط ابن حزم هذا العدد بحساب نصف عدد سبط بني منشا المنصوص عليه في 
سفر العدد 75: 98. 

(9) كلمة ساقطة من ب + ز+ ف. ولعلها: اللقمة. 

(5) قال سعيد بن البطريق: «وأقبلت عساكر الشام مثل رمل البحر فأحاطوا بمديئة يورام 
وبأرض السامرية كلها فأقام بنو إسرائيل في حصار ثلاث سنين ووقع جوع شديد - 


6ن 


فصل ثامن أربعين 

ويتصل بهذا الفصل فصل آخر هو أشنع منه في شهرة الكذب» وشنعة 
الفحالون بوظهوة التوليده شفع دهان 

ذكر في«ضيدر السفر الثاني من توراتهي""؟ أله ذكر. خروج بتي إسرائيل عن 
مصر مع موسئ 3 وأن الله تعاليل أمره أن يعد بني إسرائيل بعد 
خروجهم من مصر بسنة واحدة وشهر واحد فقط 0 فعد جميع قباتلهم فقال: 
«هؤلاء أكابر البيوتات في قبائلهم خنوخ وفلو وحصرون وخرميء بنو روبان بكر 
ولد إسرائيل» هذه قبائل روبان»”". 

وذكر في أول السفر الرابع أن مقدمهم كان: «اليصور بن شداؤور)””'/ 
وأن «عددهم كان ستة وأربعين ألف رجل لم يعد فيهم من له أقل من عشرين 
سنةء ولا من لا يطيق الحرب)”*". 

وذكر في صدر السفر الثاني. قال: «وبنو شمعون يموآل ويامين وأُمّد 
وياخين وصوحر وشاول بن الكنعانية. وهذه قبائل شمعون)”" . 

وذكر في أول السفر الرابع أن مقدمهم «شلوميآل بن صور شداي»”"' وأن 
عددهم كان تسعة وخمسين ألف رجل لم يعد فيهم من له أقل من عشرين سنة 
ولا من لا يطيق الحرب". 

وقال في صدر السفر الثاني : «هذه تسمية بني لاوي في قبائلهم : غرشون 
وقاهات ومراري. وبنو غرشون: لبني وشمعي في قبائلهماء وبنو قاهات: عمران 
ويصهار وحبرون وعزيئال. وبنو مراري: محلي وموشي. وهذه أنساب بني لاوي 


(...) فبينما يورام ملك إسرائيل يمشي علئ حصن المدينة فإذا هو بامرأة وهي متعلقة 
بامرأة أخرئ وهي تستغيث إلى الملك وتقول: هذه الامرأة قالت لي أذبحٌ ابني اليوم 
فتأكله ولا نموت بالجوع ومن الغد تذبح ابنها فتأكله فذبحتٌ أنا ابني بالأمس وأكلناه 
وأذت هذه ابنها اليوم فخبته». «تاريخ ابن البطريق»» .1١/١‏ 

)١(‏ يقصد سفر الخروج. 

(؟) هذه الجملة مرتبطة بالسفر الرابع (سفر العدد )١ :١‏ لا بالسفر الثاني سفر الخروج. 


[فرفق الخروج 5: 1١2‏ 2( العدد م3 
(0) العدد .5١- 5٠ :١‏ (0) الخروج 5: 18. 
(90) العدد :١‏ 5. (4) العدد :١‏ ”7؟. 


لذن 


في قبائلهم . فتزوج عمران يوخابذ عمته فولدت: هارون وموسئ. وبنو يصهار: 
قورح ونيفغ وزخري. وبنو قورح أشير والقانا وأبي أساف. وبنو عزيئال: 
ميشايل وألصافان وستري. فتزوج هارون آلي شبع بنت عميناداب أخت نحشون» 
فولدت له: ناذاب وأبيهو والعازار وأي ثامارء فتزوج العازار بن هارون في 
بنات بني أفويطيآل فولدت له فينحاس)”"'. 

وقال في صدر السفر الرابع: «فكلم السيد موسئ في مفاز سينا وقال له 
عد بني لاوي في بيوتات آبائهم وأهاليهم. فكل ذكر ابن شهر فصاعدًا حسبهم 
موسئ كما عهد له السيد فوجد ولد لاوي علئ أسمائهم مسمين: غرشون 
وقاهات ومراري. وولد غرشون لبني وشمعيء وولد قاهات عمران ويصهار 
وحبرون وعزيئال» وولد مراري محلي وموشي)”". وأنه «عد عامة بني غرشون 
ابن شهر فصاعدًا فكانوا ستة آلاف وخمسمائة» كانوا فى ساقة القبة فى الغرب 
تحت يدي ألياساف بن يائيل)”" . ا ١‏ 

وبعد ذلك ذكر أنه «حسب من كان من بني غرشون ابن ثلاثين سنة 
فصاعدًا إلى ابن خمسين سنة [زههظ] فوجدهم ألفي رجل وستماية رجل 
وثلاثين رجقله0 . 

ثم قال: (وهذه نسبة قاهات» خرج منه رهط: عمران» ويصهار. وحبرون» 
وعزيئآل. فحسب من كان منهم ذكرًا ابن شهر فصاعدًا فوجدهم ثمانية آلاف 
وستمائة؛ مقدمهم ألصافان بن عزيئآل المذكور. فأمرهم أن يكونوا في جنوب 
القبة”*'حاشا موسئ وهارون وأولادهما فإنهم يكونون أمام القبة في الشرق”"'. 

وأنه: «حسب من كان منهم ابن ثلاثين سنة إلئ ابن خمسين سنة فقط 
فوجدهم آلفي رجل وسبعماتة”"' رجل وخمسين رجلا»2 . 


.550 ١١6:5 هذه التفاصيل لخصها ابن حزم من سفر الخروج‎ )١( 
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ون 


وذكر أنه: «حسب بني مراري: محلي وموشي ابني مراري من كان منهم 
ابن شهر فصاعدًا من الذكورء فوجدهم ستة آلاف ومائتين مقدمهم سوريئال بن 
أبي حائل» وأمرهم أن يكونوا في شمال القبة)(' . 

وأنه: «حسب من كان منهم ابن ثلاثين سنة فصاعدًا إلى خمسين سنة 
فوجدهم ثلاثة آلاف رجل ومائتي رجل)”". 

ثم بعد ذلك قال: «فجميع اللاوانيين الذين حسب موسئ وهارون من 
الذكور ابن شهر فصاعدًا اثنان وعشرون ألقًا»”" وأن السيد أوحئ إل موسئ 
أحسب بكور ولد بني إسرائيل ابن شهر فصاعدًا وتأخذ لي اللاوانيين عن بكور 
جيع ولد اسرائبل قعد موس يكور ولد إعرائيل الدكوو عن ادن شهتر 
فصاعدًا فوجدهم اثنين وعشرين ألفا ومائتين وثلائة وسبعين. وقال السيد 
لموسل خذ بني لاوي عن بكور ولد إسرائيل ليكون بنو لاوي لي وعن المائتين 
والثلاثة والسبعين الزائدين عل عدد بني لاويء تأخذ عن كل واحد خمسة 
أشقال بوزن الهيكل» فأخذ موسى دراهم الزائدين فبلغت ألما وثلائمائة وخمسة 
وستين شقلا وأعطاها لهارون وولده علئ ما عهد إليه السيد»' . 

ثم ذكر في سفر يوشع أن العزار بن هارون بنفسه أتئ إلئ يوشع ابن نون 
إذ فتحت الأرض المقدسة في قومه فكلموه في أن يعطي بني لاوي مدائن 
للسكنيل ففعل. وأنه وقع لبني هارون خاصة ثلاثة عشرة مديئة من مدائن بني 
يهوذا وبنيامين وشمعون. وأنه وقع لسائر بني قاهات بن لاوي عشر مدائن من 
مدائن بني داني وبني إفرائيم ونصف سبط منشا الذين بقرى الأردن مع سائر 
الأسباط. وأنه وقع لبني غرشون بن لاوي ثلاث عشرة مدينة من مدائن 
يجاخا و وأشان ونفتال ونصف سبط منشا الذين بشرقي الأردن. وأنه وقع لبني 
مراري بن لاوي اثنتا عشرة مدينة من مدائن بني زابولون وروبان وغاذ بشرقي 
الأردن”*؟. فذلك لجميع بني لاوي ثمان وأربعون مدينة" . 


)١(‏ العدد ”7: 9" ل 36 )١(‏ العدد 4: ”5 5غ6. 


(*) العدد ”: 8" (:) العدد ”: 5٠‏ -4غ. 
(5) يوشع :5١‏ ١1-ل.‏ (5) يوشع .4١ :5١‏ 
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وذكر في السفر الرابع أنه: أحصئ أيضًا بني غاذ بن يعقوب الرجال 
خاصة من كان منهم ابن عشرين سنئة فصاعذا المبارزين للحرب فوجدهم 
خمسة وأربعين ألف رجل وستمائة رجل وخمسين رجلا مقدمهم الياساف بن 
وقويالك : 

وأنه أحصئ بني يهوذا الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا المبارزين للحرب» فوجدهم أربعة وسبعين ألف رجل وستمائة 
0 

وقد ذكر قبل وبعد أن هذا العدد كله إنما هم من ولد شيلاء وفارص» 
وزارح بني يهوذا بن إسرائيل فقط””» مقدمهم نحشون بن عميناذاب ابن أرام بن 
حصروم ابن فارص بن يهوذا بن يعقوب وهو إسرائيل. 

وأنه أحصئ بني يساخار الذكور خاصة» من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة؛» فوجدهم أربعة وخمسين ألف رجل 
وأربعمائة رجل ”2 مقدمهم نثنيال بن صوعر. 

وأنه أحصئ بني زابولون الذكور خاصة» من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا [ز944و] المبارزين للحرب خاصة» فوجدهم سبعة وخمسين ألف رجل 
وأربعمائة رجل”*. مقدمهم ألياب بن حيلون. 

وأنه حسب بني يوسف :© الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة» فوجدهم اثنين وسبعين ألف رجل وسبعمائة 
رجل”', منهم من ولد إفرائيم بن يوسف أربعون ألف رجل وخمسمائة 
رجل”". مقدمهم أليشماع بن عميهودء ومن ولد منشا بن يوسف اثنان وثلاثون 
ألف رجل ومائتا رجل”*'. مقدمهم غمليآل بن فدهصور. 


. 7 (؟) العدد ؟:‎ .16 1١5 :” العدد‎ )١( 
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وأنه حسب بنى بنيامين الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة 
قمناف لماو لحري اميه كاتا سويد وكين ألم رجحل ورت حفائة 
رجل"'. مقدمهم أبيذان بن قدعون. 

وأنه حسب بني داني الذكور خاصة» من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا من المبارزين للحرب خاصة فكانوا اثنين وستين ألف رجل وسبعمائة 
رجل”" » مقدمهم أخيعيزر بن عميشداي» وكلهم من ولد حوشيم بن داني. 

وأنه حسب بني أشار الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا من المبارزين للحرب خاصة فوجدهم إحدى وأربعين ألف رجل 
وخمسمائة رجل”" مقدمهم فغعيآل بن عخران. 

وأنه حسب بني نفتال» من كان منهم من الذكور خاصة ابن عشرين سنة 
فصاعدًا من المبارزين للحرب خاصة فوجدهم ثلاثة وخمسين ألف رجل 
وأربعمائة رجل”*' مقدمهم أخيراع ابن عانان. 

وأن هذا الحساب كان بعد عام واحد وشهر واحد من خروجهم من 
مصرء حاشا قسمة المدائن المذكورة فإنها بعد دخولهم الأرض المقدسة 
فلسطين والأردن. 

فليتأمل كل ذي تمييز صحيح من الخاصة والعامة هذا الكذب الفاحش 
الذي لا خفاء به» والمحال الممتنع» والجهل المفرط الموجب كل ذلك 
ضرورة أنها كتب محرفة من تحريف فاسق سخر بهم. وأنها لا يمكن ألبتة أن 
تكون من عند الله وين ولا من عند نبي ولا من عمل صادق اللهحة. 

فمن ذلك: إخباره بأن رجال بني داني كانوا إذ خرجوا من مصر اثنتين 
وستين ألف رجل وسبعمائة رجل لم يعد فيهم من كان ابن أقل من عشرين سنة 
ولا من لا يطيق البروز للحرب ولا النساءء وأنهم كلهم راجعون إليل أولاد 
حوشيم بن داني وحده. لم يكن لداني بإقرارهم ولد غير حوشيم» مع قرب 
أنسابهم من حوشيم؛ لأن في نص توراتهم أن الله تعالئ قال لإبراهيم 82 إن 


.35-1580 :7 العدد 0:7 37”03717. (6) العدد‎ )١( 
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الجيل الرابع من الأولاد يرجعون إلى الشام. فاضبطوا هذا يظهر لكم الكذب 
غلانية لا جفاء ب 

وأن بني يهوذا كانوا أربعة وسبعين ألف رجل وستمائة رجل لم يعد فيهم 
فق له اقل مم عقوو سجاه وكلهم راجعون إلى ولادة ثلاثة أولاد ليهوذا فقط 
لم يعقب له غيرهم» وفي الحياة يومئذ رئيسهم نحشون بن عميناذاب بن أرام 
ابن حصروم بن فارص بن يهوذا . 

وآن بني يوسف 2 كانوا اثنين وسبعين ألف رجل وسبعماتة رجل لم 
يعد فيهم من له أقل من عشرين سنةء كلهم راجع إلى إفرائيم ومنشاء لم يعقب 
ليوسف غيرهماء وفيهم يومئذ في الحياة سلحفاد بن حافر بن غلعاد بن منشا 
ابن يوسف َذُ. وقد ذكر أيضًا في توراتهم أولاد إفراكيم فلم يجعل له إلا 
ثلاثة ذكورء ولم يجعل لمنشا إلا ولدين فقط. 

وذكر أولاد غلعاد المذكور بن منشاء فلم يجعل له إلا ستة ذكور 
فقط''". فاجعلوا لمنشا وإفرائيم مثل ذلك من [زههظ] الأولاد أقصئ ما يمكن 
أن يكون للرجل فيما وجد من الناس ثم لغلعاد وإخوته وبني عمه مثل ذلك» 
ثم لحافر وطبقته مثل ذلك» ثم انظروا هل يمكن أن يبلغ ذلك ثلث العدد 
المذكور. 

والأمر في ولد داني أفحش من سائرها في ولد إخوته. وإن كان الكذب 
في كل ذلك فاحشًا؛ لأن البضع والسبعين ألف رجل وزيادة لم يعد فيهم ابن 
أقل من عشرين سنة إنما يرجعون إل ولادة ثلاثة رجال فقط والبضع والثمانون 
ألف رجل وزيادة كذلك إنما يرجعون إلئ ولادة اثنين فقط. وأما الاثنان 
والستون ألف رجل لم يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنة» فإنما يرجعون إلى 
ولادة واحد فقط لم يكن لداني غيره بلا خلاف منهم. فكيف إذا أضفت إلئ 
هذا العدد من له أقل من عشرين سنة من الرجال» والأغلب أنهم قريب من 
عدد المتجاوزين للعشرين سنة أو أقل بيسير» وجميع النساء والأغلب أنهن في 
عدد الرجال أو نحو ذلك. فيجتمع من ولد حوشيم بن داني في أقل من مائتي 
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عام أو نحوها مائة ألف وستين ألف إنسان"" . 

هذا هو المحال الممتنع الذي لم يكن قط في العالم على حسب بنيته 
ورتبته» ويجتمع في هذه المدة المذكورة من ولد يوسف علل هذا أرجح من 
مائتي ألف إنسان» ومن ولد يهوذا نحو ذلك. 
وليس يمكنهم أن يقولوا إن الطبقات من الولادات كانت كثيرة جذا 
لوجهين : 

أحدهما : قوله في توراتهم أن الجيل الرابع من الأولاد يرجعون إلى الشام'" . 

والثاني: أن الذين ذكر أنسابهم من بني لاوي وبني يهوذا وبني يوسف 
وبني روبان كانوا متقاربين في القعدُد. كموسئى وهارون ومريم بني عمران بن 
قاهات بن لاوي بن يعقوب. وأليصافان بن عزيئآل بن قاهات بن لاوي بن 
يعقوب2 وقورح وإخوته بني يصهار بن [قاهات بن لاوي بن يعقوب» ونحشون 
وإخوته بني عميناداب بن أرام بن حصروم بن]”" فارص بن يهوذا بن يعقوب» 
وأخار بن كرمي بن سبداي بن شيلا بن يهوذا بن يعقوب» وداثان وأبيرام ابنئ 
ألياب بن فلو بن روبان بن يعقوبء وإخوتهم وأولادهم وأولاد أولادهم. 
هكذا ذكر أنسابهم في توراتهم. فوضح أن الأمر متقارب في قعددهمء وظهر 
بهذا عظيم الكدب: الفاحش في الأعداد التي ذكروا .ولا يمكتهم البتة أن 
يقولوا أنه كان لإسرائيل ولد غير من سمينا من الأولاد [الاثنا عشرء ولا أنه 
كان لأولاد إسرائيل المذكورين غير من سمينا من الأولاد]””“ وعددهم واحد 
وخمسون ذكرًا فقط. لبنيامين عشرة» ولغاذ سبعة؛. ولشمعون ستة ولروبان 
وأشار ويساخر ونفتال لكل واحد منهم أربعة أربعة» وليهوذا ولاوي وزابولون 
لكل واحد منهم ثلاثة ثلاثة» وليوسف اثنان» ولداني واحد. 


)١(‏ ابن حزم جعل عدد النساء مساويًا لعدد الرجال» فحصل لدية أزيد من ١٠٠١‏ ألف 
إنسان ثم قدر أن عدد من هم أقل من عشرين سنة من الرجال نحو ثلث هذا العددء 
أي أزيد من 4١0‏ ألف» ثم زاده عل ما سبق فتحصل لدية أزيد من ١٠١‏ ألف إنسان. 

(0) سفر التكوين 1:16 .١5‏ 

(9) ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(5) ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
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فيا للناس» كيف يمكن أن ينتسل من ولادة واحد وخمسين رجلا فقط فى 
مدة مائتي عام وسبعة عشر عامًا أزيد من ألفي ألف إنسان؟ هذا غاية المحال؛ 
لأنه إذا كانوا ستماتة ألف وآلاقًا زائدة ليس فيهم ابن أقل من عشرين سنةء 
فالذين هم دون العشرين قريب من هذا العدد بلا شك» والنساء مثل الرجال 
ونحو ذلك بلا شكء» فأعجبوا لهذه الفضائح . 

وقد رام بعض من صككت وجهه من علمائهم بهذه الفضيحة أن يلوذ 
بهذا الشغبء فقلت له: دع عنك هذا التمويه» فقد سدت عليك توراتك كل 
الطرق؛ لأن فيها بعلمك حيث ذكر [خروجهم من مصرء وحيث ذكر دخولهم 
إل الشامء وحيث ذكر]”"' قسمة الأرض عليهم في سفر يوشعء ذكر أفخاذ 
قبائلهم وتسمية أسباطهم اسمًا اسمّاء فلم يزد علئ من سمينا ولا واحدًا. فلو 
كان ما تقول لكان أيضًا قد كذب في هذا الموضع إذ ذكر ‏ بزعمك هذا 
قسمة الأرض (ز١5و]‏ ورتبة الجيوش وأعداد الأسباط بخلاف ما تزعم» فلا بد 
فيها من الكذب المتيقن كيفما صرفت الحال. فسكت خاسئًا. 

فإن قيل: ألم يقل يعقوب إذ عرض عليه يوسف ابنيه إفرائيم ومنشا فقال 
له يعقوب: (إفرائيم ومنشا يكونان لي وينسبان إلى ومن ولد لك بعدهما ينسب 
إليك»9" . 

قلنا: لا يخلو يوسف فيه من أن لا يكون له ولد أعقب [غيرهما 
خاصة» كما نقول نحن» وتشهد به نصوص توراتكم» وجميع كتبكم أو يكون 
ليوسف ولد أعقب]”" غير إفرائيم ومنشا. فإن كان هذا فكتبكم كلها كاذبة 
أولها عن آخرها من التوراة فما ورآها؛ لأن في كل مكان ذكر فيه رتبة 
الأسباط ومعسكرهم سبظًا سبطّاء وعددهم إذ خرجوا من مصر”*' وعددهم إذ 
دخلوا الشام» وعددهم إذ أهدوا الكباش والعجول وحقاق الذهب”*» وعددهم 


)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(؟) سفر التكوين 54: 5-989. 

(*) ساقط من ب + ز + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(8) الخروج 1:15 37". 

(4) يقصد التفاصيل التى في سفر العدد /ا: ١‏ -88. 


كنا 


إذ وقفوا علئ الجبلين للبركة واللعنة”"» وعددهم دقفت سنارف نن 
الفصوص المرتبة علئ صدر هارون”"', وفي أزيد من ألف موضع في سائر 
كتبهم» لم يذكر ليوسف إلا سبطين فقط: إفرائيم ومنشاء فبطل الاعتراض 
المذكور وبالله تعالول التوفيق. 

وقد علم كل من يميز من الرجال والنساء أن الكثرة الخارجية من 
الأولاد لم توجد في العالم قط: 

[أ] لصعوبة الأمر في تربية أطفال الناس. 

[ب] ولكون الاسقاط في الحوامل. 

[ج] ولابطاء حمل المرأة بين بطن وبطن. 

[د] ولكثرة الموت في الأطفال. 

فهذه أربع عوارض قواطع دون الكثرة الخارجية في الأولاد للناس. 

[ه] ثم كون الاناث في الولادات. 

ولو طلبنا أن نعد من عاش له عشرون ولدًا فصاعدًا من الذكور وبلغوا 
الحلم» لما وجدناهم إلا في الندرة» في القليل من الملوك وذوي اليسار 
المفرط الذين تنطلق أيديهم على الكثير من النساء والإماء. ثم علئ الخدم 
اللواتي هن العون على التربية والكفاية. ثم عل كثرة المال الذي لا يكون 
المعاش إلا به. وأما من لا يجد إلا الكفاف وقوتهء مما لا يبلغ الإكثار من 
الوفر ولا يقدر إلا علئ المرأة والمرأتين ونحو ذلك فلا يوجد هذا فيهم البتة 
بوجه من الوجوهء ولا يمكن ذلك أصلًا لهمء لما ذكرنا آنمًا من القواطع 
الموائع . 

وقد شاهدنا الناس. وبلغتنا أخيار أهل البلاد البعيدة والقريبة» وكثر بحثنا 
عما غاب منهاء ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة المجموعة في أخبار من سلف 
من عرب وعجم من سائر الأمم» فما وجدنا في كل ذلك المعهود من عدد 


.١5 ١١ :١1ل يشير إل تفاصيل سفر التثنية‎ )١( 
ورقة 9١١ظ: «وخذ‎ .»١١7 (؟) في السفر الثاني من توراة فلورنساء مخطوطة عربية عدد‎ 
. حجري بلور وانقش عليهما أسماء بني إسرائيل»‎ 


الكن 


الأولاد الذكور فى المككترين الذين يعحدت بجهم عند ذكر كثرة الولد إلا من 
أربعة عشر ذكرًا وأقل. وأما ما زاد عل العشرين فنادر جدًا. 

هذه هي الحال في جميع أهل البلاد الإسلامية» والذي بلغنا عن ممالك 
النصارئ إل أرض الروم وممالك الصقالبة والخزر والترك والهند والسودان 
قديمًا وحديثا. 

وأما الثلاثون فأكثرء فما بلغنا ذلك إلا عن نفر يسير ممن سلف: 

كأنس بن مالك الأنصاريء وأبي بكرة» وخليفة بن بو السعدي مَيين. 
فإن هؤلاء لم يموتوا حتئ مشئ بين يدي كل واحد منهم مائة ذكر من ولده. 

وعمر بن الوليد بن عبد الملك؛ فإنه كان يركب معه ستون رجلا من ولده. 

وجعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس. فإنه عاش له أربعون 
ولدّا ذكور سوئ أبنائهم . 

وعبد الرحمدن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك فإنه بلغ الحكم من 
ولده نيف وثلاثون ذكرًا. 

وموسئى بن إبراهيم بن موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. فإنه بلغ له مبلغ الرجال واحد وثلاثون ذكرّاء وكان أبوهم 
أميرًا علئ اليمن مرة وواليًا للمأمون مرة. [ز١٠6ةظ]‏ 

فأما وصيف مولئ المعتصم فإنه كان له خمسة وخمسون ذكرًا بالغون من 
ولده الأدنين. 

وتامزات صاحب طرابلس مولئ بني مناد. فإنه كان يركب معه من ولده 
ثمانون ذكرّاء إلا أن هذا من جملة نا كان يغتصب كل امرأة أعجبته من 
أمة أو حرة ويولدها. 

ورجل من ملوك البربر دمري النسب معتزلي المذهب كان يركب في 
مائتي فارس من ولده وولد ولده. 

وتميم بن زيري بن بدو بن يعلئ رئيس بني يفرن"'' كان يركب في نيف 


- هو: (أبو الكمال تميم بن زيري ابن يعلئ الزناني ثم اليفرني أمير بني يفرن في وقته»ء‎ )١( 


لا 


)١( 5‏ عسء 00 
وعسرين ذكرًا من ولده الادنين. 


1 افق 8 5 
والمعروف بِجُنون '' بن أبي العيش من ملوك بني حسين بن علي وأا 


إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان يمشي 
بين يديه أحد وعشرون ذكرًا من ولده الأدنين. 


3 زف . 0 - 0 ليق 
وأبو البهار بن زيري بن مناد » وكان يركب معه ثلاثون ذكرا من ولله 


الأدنين. 


وأما مروان الكردى صاحب آمد وميافارقين» فإنه بلغنا أن له من الولد 


الذكور مثل هذا العدد أو نحوه. 


000 
شرف 


إفوفق 


ثار بسلاء» وملك مدينة فاس بعد هروب حمامة بن المعز بن عطية الزناتي المغراوي 
عنها وهزيمته وذلك في شهر جمادئ الآخرة سنة أربع وعشرين وأربعمائة فغلبه عليها 
نحو الخمسة أعوام أو السبعة. ثم استرجعها حمامة بن المعز وفر عنه تميم اليفرني 
إل مدينة شالة في سنة 47١‏ وقيل في ذي الحجة سنة 4194ه. وكان تميم اليفرني 
رجلا مصممًا في دينه الغالب عليه الجهل وكان مولعًا بجهاد برغواطة كان يغزوهم في 
كل سنة مرتين فيقتل منهم ويسبي فلم يزل كذلك إلى أن مات سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة»). نقلته بتصرف من كتاب «الأنيس المطرب» لابن أبي زرع الفاسي» 
ص/ا١7١‏ - 21١794‏ ومن كتاب «مفاخر البربر»» تحقيق عبد القادر بوباية» ص١5١.‏ 

في الإبرازة الأولى: خمسين. 

ف اقكوانتن: عو اوهو الامعسب لأ ختوقة وزيرة تاها افير اح 
أنسات العرب» لابن حزمء ص98:. وقال في كتاب «مفاخر البربر»» تحقيق عبد القادر 
بوباية»ء ص”7١١:‏ «قنون شيخ بني محمد وكبيرهم وهو أحمد بن عيسئ المكنئ بأبي 
العيش بن أحمد بن قنون بن محمد بن القاسم بن إدريس». وقال ابن عذاري: «وفي 
سنة 5ه قدم علي المستنصر قائده غالب بن عبد الرحملن قافلا من عدوة الغرب 
ومعه حسن بن قنون وشيعته بنو إدريس الحسنيون ملوك المغربا... حافين بشيخهم 
المشتهر بجنون واسمه أحمد بن عيسئ صاحب مدينة الأقلام وما والاها». «البيان 
المغرب». 1518/5. 

أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي كان واليّا علئ تاهرت سنة الالاه ثم تمرد 
عل المنصور بن بلقين ابن أخيه فأقام الدعوة لهشام المؤيد الأموي واتصل 
بالمنصور بن أبي عامر. قف علي خبره في كتاب «الأنيس المطرب» لابن أبي زرع 
الفاسي» ص8١١159-1.‏ 
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وبلغنا عن ملك من ملوك الهند أنه كان له ثمانون ابا ذكورًا بالغون. 

ومرزوق بن أشكر بن الثغري كان بجهة لاردة» كان يمشي بين يديه 
ثلاثون ذكرًا من ولده الأدنين. ْ 

ويذكر اليهود في تواريخهم أن داود كان له ثمانية وعشرون ابنا ذكرا 

وأن جدعون بن يوآش من سبط منشاء وكان مدبر أمرهمء كان له 
00 5 ا 

وأن آخر أيضًا من مدبريهم من سبط منشا اسمه ياتير بن غلعاد كان له 
اثنان وثلذنون انا كو 


600 


وآخر أيضًا من مدبريهم من سبط إفرائيم اسمه عبدون بن هلال كان له 
الد رن ا معو ولاج وروا لوق 3 
وأن آخر أيضًا من مدبريهم من سبط يهوذا اسمه أفصان من سكان بيت 
لحم كان له ثلاثون زوجة وثلاثون ابنَا ذكورًا وثلاثون بننًا"” . 
وتزعم الفرس أن جودرر المملك علئ كرمان 0 ابن ذكورًا 
بالغين. 
فإذا كانت هذه الصفة لم نجدها منذ نحو من ثلاثة آلاف عام إلا في 


. 4-00 :* راجع أخبار الأيام الأول‎ )١( 

فم راجع سفر القضاة 4: ."١‏ وقال ابن البطريق في «تاريخه» :71/١‏ «وكان لجدعون 
سبعونث ولدًا). ومنه ينقل ابن حزم. 

(؟) في سفر القضاة :٠١‏ 4: "#وكان ليائير ثلاثون ابناه. وفي سفر القضاة من ترجمة 
السبعين ورد أن له ”” ولدًا وهو نفس العدد المذكور في «تاريخ ابن البطريق»: 
«يائر بن علغاد من سبط منسئل (...) وكان له اثنان وثلاثون ولدًا» ١//ا".‏ ومنه نقل 
ابن حزم. 

(4) سفر القضاة .١5 :١7‏ وفي تاريخ ابن البطريق» :.59/١‏ «عبدون بن هلال من سبط 
أفرام (...) وكان له أربعون ولدا ذكورا». ومنه نقل ابن حزم. 

(5) سفر القضاة :١١‏ 24 ولم يرد فيه أن لأفصان ثلائون زوجة» لكن ذلك موجود في 
«تاريخ سعيد بن البطريق»» 0١‏ ا«دبر الشعب أفصان من سبط يهوذا وكان له 
ثلاثون ولدًا ذكرًا وثلاثون بنثا وثلاثون زوجة ومات ودفن في ببت لحم) . ومنه نقل ابن 
حزم . 


ا 


نيف وعشرين إنسانًا”'' في مشارق الأرض ومغاربها في الأمم السالفة والخالفة 
ممن علت حاله وامتد عمره وكثرت أمواله وعياله. فكيف يتأت أكثر من هذا 
خاصة بمصر وحالهم فيها معروفة مشهورة لا يقدر أحد على إنكارها. وهي 
أنهم كانوا في حياة يوسف 4 في كفاف من العيش» أصحاب غنم فقطء 
[وعذاب واصب» وسحخرة متصلةء» وذل راتب» وبلاء دائب» وتعب راهق يكاد 
يقطع عن الشبع» فكيف عن الاتساع في العيال» والآشر في الاستكثار من 
الولد؟ فهذه كذبة عظيمة]!"' مطبقة فاضحة. 

وثانية : وهي أن في توراتهم أنهم كانوا ساكنين في أرض قوس فقطء. وأن 
معاشهم كان من المواشي فقط. وذكر في توراتهم أنهم إذ خرجوا من مصر 
ستمائة ألف رجل وثلاثة آلاف رجلء لا يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنة» 
سوئ من فيهم ابن أقل من عشرين سنة وسوى النساءء للقوت والكسوة من 
المواشي. ثم اعلموا يقيئًا أن أرض مصر كلها تضيق عن سرح هذا المقدار من 
المواشي» فكيف أرض قوس وحدها؟ وهم يقولون أن إبراهيم ولوطا كه لم 
تحمل كثرة مواشيهما أرض واحدة. ولا أمكنهما أن يسكنا معًا0"» فكيف , أسَّ 
يقوم منها معايش أزيد من ألف ألف إنسان [ز١ظ]‏ وخمسمائة ألف إنسان؟”*) 

لقد كان الذي عمل لهم هذا الكتاب ضعيف العقلء قليل الفكرة فيما 
يطلق به لسانه وقلمه. فهذه كذبة ثانية فاحشة عظيمة جذدًا. 

وثالئة: وهي أنه ذكر في توراتهم أنهم كانوا كلهم يسخرون في عمل 
الطوب " نوجانة: إن سحياة النت وات اكت ممذاه ل سيكا كن قوسن 


)١(‏ عدد من ذكرهم المؤلف 7١‏ رجلًا. 

(؟) ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(؟) يشير ابن حزم إل ما جاء في سفر التكوين 11 5. 

(؟) يشير مرة أخرئ لعدد عساكر جيش داود. 

.١4 :١ سفر الخروج‎ )65( 


م 


وحدها. فتدبروا ما لا بد لهم منه من مساحة حفر التراب لعمل الطوب 
وبسطهاء ومن التَّبْن. وليس يمكنهم أن يقولوا: إنهم كانوا مفترقين» فإن 
توراتهم تقول غير هذا وتخبر أنهم كانوا مجتمعين. ذكر ذلك في مواضع جمة 
منها: حيث أمرهم بذبح الخرفان ومس العْتّبٍ بالدم''". ومنها: حيث أباح لهم 
فرعون الخروج مع موسئ 2 فكانوا كلهم مجتمعين بمواشيهم يوم 
خروجههم'". وهذه كذبة عظيمة ثالثة لا خفاء بها. 

والرابعة: أنه ذكر بنى لاوي كانوا ثلاثة رجال فقط: قاهات وغرشون 
وعرارى» وأ ذكوز نسل عولك الدلكة تفط عانوا انين وعخرين القاامن 
الذكور خاصة من ابن شهر فصاعدًَ"" من جملتهم ثمانية آلاف رجل 
وخمسمائة رجل وثمانون رجلا ليس فيهم ابن أقل من ثلاثين سنة ولا ابن أكثر 
3 يي انين 1 

تم ذكر أولاذ مراري بن لاوي فلم يذكر له إلا ولدين فقط وهما [محلي 
وموشي» وذكر أولاد غرشون بن لاوي فلم يجعل له إلا ولدين وهما لبني 
وشمعي» وذكر أولاد قاهات بن لاوي فلم يذكر إلا أربعة فقط عمرانء 
ويصهارء وحبرونء وعزيئآل]””»: فرجع نسل لاوي كله إلى هؤلاء الثمانية 
فقط . 1 


موس وهارون فقطء والعازار وقرصوم ابني مؤسق: كيز" :.وكانا يومكد 
ا وأربعة أولاد لهارون كا . 


.88- 107:15 الخروج‎ )9( .515 5١ 117 سفر الخروج‎ )١( 

(9) العدد "*: 59". (5:) العدد 5: لا -28. 

(5) هذه الفقرة فيها اضطراب في ب + ز + ف ونصها فيها: «وهما لبني وشمعي. وذكر 
أولاد قاهات بن لاوي الذكور فلم يجعل له إلا ولدين وهما محلي وموشيء وذكر 
أولاد غرشون بن لاوي فلم يجعل له إلا أربعة فقط عمرانء ويصهار. وحبرون» 
وعزيئآل» فآثبتنا في المتن نص الإبرازة الأولئ لصوابه. 

0 الجروع 01 ب 

(0) استنبط ابن حزم صغر سن ولدي موسئ من نص سفر الخروج 14: 757 -51. 


الل 


وحَدٌ أولاد يصهار فذكر قورح وأخويه» وثلاثة أولاد لقورح» وبقي سائر 
العدد المذكور وهم ثمانية آللاف رجل وستمائة رجل لا يعد فيهم ابن أقل من 
شهر من بني قاهات خاصة راجعًا إل أولاد حبرون وعزيئآل» وأخوي قورح 
فقط. هذا والصافان بن عزيئآال حي مقدم طبقته. سوئى النساء» ولعل عددهن 
كعدد الرجال. فهذا من الحمق الذي لا نظير له» ومن قلة الحياء فى الدرجة 
العليا ردي الكزت عع التفمه ردن اليحانا فى المحل الاتضيا؛ 
وجار مجرى الخرافات التى تقال عند السمر. ولعمري لو ضل بتصديق هذا 
الهوس الفاجر واحد واثنان لكان عجبّاء فكيف أن يضل به عالم عظيم» وجيل 
بعد جيل مذ أزيد من ألف وخمسمائة عامء مذ كتب لهم عَرْرَا الوراق هذا 
السخام الذي أضلهم به. ونحمد الله تعالئ علئ عظيم نعمته علينا حمدا كثيرًاء 
ونسأله العصمة في باقي أعمارنا مما امتحن به من شاء إضلاله آمين. 

والخامسة: قوله في سفر يوشع أنه وقع لبني هارون ثلاث عشرة مدينة 
والعازار بن هارون حي”"''. فيا للناس أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل 
أحد أن نسل هارون بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عددًا لا يحمله إلا ثلاث عشرة 
مدينة؟ هل لهذا الحمق دواء إلا الغّلّ والقيد والجامعة» وما يتبع ذلك من 
الكي والسوط؟ ونعوذ بالله من البلاء. 

وكذبة سادسة ظريفة جدًا: وهي أنه ذكر في توراتهم أن عدد ذكور بني 
غرشوة بو لأزىئ من ابن شهن فضاغذا كانوا شه الاق وخمسنانة"'" .وآن عدد 
ذكور بني قاهات بن لاوي من ابن شهر فصاعدًاء كانوا ثمانية آلاف وستماثئة» 
وبني مراري بن لاوي [زااظ] من ابن شهر فصاعدًا كانوا ستة آلاف ومائتين. 
قال: فجميع الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعدًا اثنان وعشرون ألما. 

قال أبو محمد: فكان هذا طريمًا جدّاء وشيئًا تندئ منه الآباط. وهل 
يجهل أحد أن الأعداد المذكورة إنما يجتمع منها أحد وعشرون ألما وثلاث: 
مائة فقط؟ هذا أمر لا ندري كيف وقع؟ أتراه بلغ المسخم الوجه الذي كتب 


.0-1١ 1:5١ يوشع‎ )١( 
فى ب + ز + ف: ثمانية آلاف وستمائة. وهو غلط. والمثبت من الإبرازة الأولى.‎ )0( 


بتكنا 


لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا المبلغ؟ إن هذا لعجب. 
ولقد كان الثور أنبه منهء والحمار أهدى منه بلا شك. أترون لم يأت بعده مذ 
أزيد من ألف عام وخمسمائة عام من تبين له أن هذا خطاء وباطل. 

ولا يمكن أن يُذَّعَئ هاهنا غلط من الكاتب ولا وَهَم من الناسخ في 
بعض النسخ؛ لأنه لم يدعنا في لَبْسِ من ذلك» ولا في شك من فساد ما أتى 
به» بل أكد ذلك وبيئه وفضحه وأوضحه بأن قال: إن بكور بنى إسرائيل كانوا 
النيق وفشرين ألما وماكتين وكللانة وسغية وان الله تعالا: أمر' موسق أن ياحد 
بني لاوي الذكور عن بكور ذكور بني إسرائيل » وأن بالغ ماين والثلاثة 
والسبعين الرافقة امو :اكور يني [فسواشيل فرج تين والعشرين 5 
لاوي» عن كل رأس خمسة أشقال فضة. فاجتمع من ذلك ألف شقل 
قط بأخبث طينة» ولا أفسد جبلة ممن كتب لهم هذا الضلال» إلا من اتبعه 


وصدق به. 

فهذه ست كذبات في نسقء لو لم يكن في توراتهم منها إلا واحدة 
لكانت برهانًا قاطعًا موجبًا لليقين بأنها كتاب مبدل موضوع مكذوب» فكيف 
بجميع ما أوردنا من ذلك ونورد إن شاء الله كَيْنَّ. ونعوذ بالله من الخذلان. 

ويتلو هذه كذبة سابعة بشيعة شنيعة» وهي: أنهم لا يختلفون في أن 
داود 5 هو ابن إيشاي بن عوبيد بن بوعز , ا 
عميناذاب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب 280'''. و 
يختلفون في أن عوبيد المذكور جد داود أبا أبيه كانت أمه رُوث العمونية 0 
لها عندهم كتاب مفرد من كتب النبوة”©2. ولا لفون في أن من خروجهم .من 

مصر إل ولاية داود ا 0 كد ل سكين . 


.15- 1٠١ أخبار الأيام الأول ؟:‎ )١( 

(؟) ذكر نسب داود في سفر راعوث» وأن راعوث هي زوجة بوعزء وجدة داود. (راعورث 
557-8:5). 

(9) في ف + زا+ ب: ست وستين» وهو تصحيف . وقال سعيد بن البطريق في «تاريخه». 
01١‏ ه«فمن خروج بني إسرائيل من مصر إلى ملك داود ستمائة وست سنين». 


لكدنا 


وفي نص توراتهم بلا خلاف منهم أن مقدم بني يهوذا إذ خرجوا من 
مصر كان نحشون بن عميناذاب المذكورء وأنه أخو امرأة هارون 72" . 

وفي نص توراتهم قال الله تعالئ: إنه لا يدخل الأرض المقدسة منكم 
أحد ممن خرج من مصر وله عشرون سنة فصاعدًا إلا يوشع بن نون الإفرائيمي 
وكالب بن يوفنا اليهوذاني''“. فصح ضرورة أن نحشون مات في التيهء وأن 
الداخل في أرض الشام هو ابنه اشلومن. 

فاقسموا الآن ستمائة سنة وست سنين على أربع ولادات فقطء وهي 
ولادة بوعز بن أشلومن الداخل» ثم ولادة عوبيد بن بوعزء ثم ولادة إيشاي بن 
عوبيد» ثم ولادة داود 222 . وفي نص كتبهم التي هي من كتب النبوة عندهم 
أن داود وَلِيَ وله ثلاث وثلاثون سنة'' عند تمام الستماتة سنة والست سنين. 
فتتبغى أن تشفط سلؤ داود إذ ولح من هذا العدد المذكون» فيكوت الياقى 
يك نذا ريق برقل تننو سكين منزنه الثالاك ولادات فقط ايد ود ولا إبشناض : 
[ز57و] وولادة أبيه عوبيدء» وولادة جده بوعز. 1 

فتأملوا ابن كم كان كل واحد منهم إذ ولد له ابنه المذكور؟ تعلموا أنه 
كذب مستحيل في البنية في نسبة ذلك من أعمارهم يومئذ؛ لأن في كتب النبوة 
عندهم نصّا: أنه لم يعش بعد موسئ 142 أحد في بني إسرائيل مائة سنة 
وثلاثين سنة إلا يهوياداع الكوهين الهاروني وحده””“. 

وبالضرورة يجب أن كل واحد ممن ذكرنا كان له إذ ولد ابنه المذكور 
أزيد من مائة عام ونيف وأربعين عامًا””2. وهذه أقوال يكذب بعضها بعضّاء 


.50-54 سفر الخروج 5: 77. (؟) العدد 5؟:‎ )١( 

(9) سفر صمويل الثاني 0: 4. 

(:) النص الذي ذكره ابن حزم موجود في كتاب هروشيوش» ونصه: «[وفي أيامها] كان 
يواذا القس الأعظم الهاروني الذي بلغ من عمره مائة وثلاثين سنة ولم يوجد غيره» من 
كل من كان بعد موسئ النبي بلغ عمره إلئ ذلك العدد من السنين». كتاب 
هروشيوشء» دراسة وتحقيق مايتى بينيلاس» المجلس الأعلئ للأبحاث العلمية» 
دريف 531 ام اصن اا ١‏ 

(4) خارج قسمة "ا/ا0 عامًا علئ العدد 5 هو: ١4‏ عامّاء وربع العام. وذلك ما قصده 


ابن حزم. 
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فصح ضرورة لا محيد عنها أنها كلها كتب مستعملة مكذوبة» وثبت أن ديانتهم 
التى أخذوها من هذه الكتب ديانة فاسدة مكذوبة من عمل الفساق ضرورة 
كالدية المدرك باللمس والسرتة وتكيد لجان فاق السللامة: 

ومن عجاتب الدنيا التي لا نظير لها في بيان حمق هذه الكتب السخيفة 
التي إنما هي خرافات باردة» وبيان حمق من آمن بهاء إطلاقهم في توراتهم 
كما أوردنا أنهم كانوا إذ دخلوا الشام أزيد من ستماتة ألف مقاتل بألوف لم 
يعد فيهم من له أقل من عشرين سنةء وأن مدنهم التي ذكر أنها صارت لثلاثة 
أرباعهم : ثلاثمائة مدينة سوئ قراها التي أطلق في توراتهم أنها لا يحصي 
عددها إلا الله تعالئ» ثم ذكر في كتاب شموآل» وهو عندهم من كتب الأنبياء 
كالتوراة في ضرورة الايمان بهما وصحة نقلهما عندهم: أنهم مذ دخلوا أرض 
المقدس إلى أيام شاول الوالي قبل داود ‏ بلا فصل» لم يكن في شيء من 
بلادهم حدادء وأنهم إنما كانوا يعملون ما احتاجوا إليه من الحديد في بلاد 
الفلسطينيين» وأنه لم يكن ببد أحد من بني إسرائيل يوم غزوه مع طالوت ‏ وهو 
شاول ‏ إل فلسطين سيف ولا رمح إلا شاول الملك وحده وولده يهوناثان 
20 , 

فتأملوا هاتين الكذبتين العظيمتين» أن يكون أهل بلد قد وصفوها من 
كثرة المدن والعدد بما ذكرناء لا معاش لهم إلا من الحرث والثمارء لا يكون 
عندهم في مدة خمسمائة سنة وأربع وتطيره بينة 7" عمال لختراة أصلاء وهم 
لا بد لهم من سكك الحرث والمزابر للزرجون والمناجل للحصادء والآلات 
التي تقطع الشعراء والصوافير والفؤوس والمساحي والمدور والسكاكين وآللات 
البناء وآلات النجارة» لا غنئ بأهل الحرث عما ذكرنا. ثم ليت شعري إذ لم 
يكن عند أحد منهم سيف ولا رمح إلا الملك وحده وابنه» فبأي شيء كانوا 
يقاتلون طول تلك المدد العظيمة؟ 


)000 راجع سفر صمويل الأول ارده إن شيم 

(0) عد المؤلف مُدَدَ من حكم بني إسرائيل من لدن يوشع بن نون إلى وفاة شموال» 
فحصل علئ 557 سنة. ثم زاد عليها سنتين لآن الغزوة المذكورة وقعت في السنة 
الثانية من ملك شاول [صمويل الأول 1: ]١‏ فيكون حاصل الجميع: 0714 سنة. 


ا 


وهذه أخبار من تأملها أيقن ‏ كما أن أمس قبل اليوم - أنها مخالفة لبنية 
العالم» لا سيما وكانوا في بلادهم تلك بين ست أمم محاربين لهم مجاورين 
القرية بالقرية» لتلك الأمم أحد عشر ملكا سوئ من يغزوهم من بعيد كفرعون 
مصر وصاحب الجزيرة والموصل. فهذه ثمان كذبات فى هذا الفصل إحداهن 
تكفي » ونسأل الله العافية ونحمد الله كثيرًا . ْ 


فصل تاسع أربعين 

ثم وصف قيام بني إسرائيل علئ موسئ وطلبهم منه اللحم للأكل» 
وذكروا شوقهم إلى القرع والقثاء والبصل والكراث والفوم"'' الذي تشبه رائحته 
في الروائح عقولهم. وذكروا ضجرهم من المن وأن الله تعالئ قال 
لموسئ 82 : تقدسواء غدًا تأكلون اللحم. ها أنا أسمعكم قائلين من ذا يعطينا 
أكل اللحم لنأكل كنا بخير بمصرء ليعطينكم السيد اللحمان فتأكلون ليس يومًا 
واحدًا ولا اثنين ولا خمسة إلا حتئ تكمل أيام الشهرء حتئ يخرج علئ 
مناخركم وتصيبكم [ز؟اظ] التخم بما تخليتم عن السيد الذي هو في وسطكم 
وتبكون قدامه قائلين لماذا أخرجنا من مصرء فقال موسئ لله وَْكَ هم ستمائة 
ألف رجل وأنت تقول أنا أعطيهم اللحوم طعامًا شهرًا أترئ تكثر بذبائح البقر 
والغنم فيقتاتون بها أو تجمع حيتان البحر ممًا لتشبعهم. فقال له الرب أترئ يد 
السيد عاجزة سترى أن تم قولي”". 

ثم ذكر أن الله تعالئ أرسل ريحًا فأتت بالسماني من خلف البحر إلئ 
بني إسرائيل فأكلوها فدخل اللحم بين أضراسهم وأصابتهم التخمء فأخذهم 
وناء شيك نات متهم به كتير”*. .وأن هذا كان في الشهر 'القاني من السكة 
الثانية من خروجهم ف اا 

قال أبو محمد: في هذا الفصل آيات من الله رب العالمين» وما تأتي 
لهم طامة إلا تكاد تنسي التي قبلها. 

فأول ذلك: إخبار اللعين المبدل للتوراة بأن الله تعالل إذ قال لموسل 


.5#-1١8:1١ العدد‎ )0( .5- 45:١١ سفر العلد‎ )١( 
.1١١ :1٠١ ا" (4:) سفر العدد‎ #١ :1١ راجع سفر العدد‎ )9( 


05 


غدًا يأكلون اللحمان إلئ تمام الشهر قال له موسئ هم ستمائة ألف رجل وأنت 
تقول أنا أعطيهم اللحم طعمًا شهرًا أترئ تكثر بذبائح البقر والغنم يقتاتون بها 
أو تجمع حيتان البحر معًا لتشبعهم. 

قال أبو محمد: حاش لله أن يراجع رجل له من العقل مسكة ربه ويك 
هذه المراجعة» أو أن يشك في قوته علئ ذلك وعلئ ما هو أعظم من هذاء 
فكيف رسول نبي؟ أترى موس تَليدْ دخله قط شك في أن الله تعالئ قادر علئ 
أن يكثر ذبائح البقر والغنم حتئ يشبعهم» أو علئ أن يأتيهم من حيتان البحر 
بما يشبعهم منه؟ حاش لله من ذلك. أتراه خفي علئ موسى تل أن الله تعالئ 
هو الذي يرزق جميع بني آدم في جميع الأرض اللحم وغير اللحم؟ وأنه تعالئ 
رازق سائر الحيوان كله من الطير والعائم والمنساب والماشي علئ رجلين 
وأربع وأكثر من ذلك» حتئ يستكثر أن يشبع شرذمة لا قدر لهم باللحم. 
حاش لله من ذلك. وكيف يمكن أن يقول موسئ 88 هذا الكلام الأحمق؟ 
حاش له من ذلك. وقبل ذلك بعام وشهر وبعض آخر طلبوا اللحم فأتاهم 
بالسماق :والمن فأكلوا ذلك بصن توزاتهى"" أتراء نسي “ذلك في هذه الهدة 
اليسيرة؟ فهذا محال ممتنع ليس مثل هذا ينساه من حضره إلا لآفة في عقله 
يدخل عليه. أو يظن أنه تعالئ قدر علئ الأول ويعجز عن الثانية حاش لله من 
هذا الهوس 

تم زبادة في بيان هذا الكذب أن:في توراتهم أن بتي إسرائيل إذ 
جروا كب امسر م مؤيى خرجوا بجميع مواشيهم من البقر والغنم'"'» وأن 
أهل كل بيت ذبحوا جديا أو خرونًا في تلك الليلة'". وذكر في مواضع منها 
أنهم أهدوا الكباش والتيوس والخرفان والجديان والبقر والعجول إلئ قبة 
العهدا'“. وذكر في آخرها أن بني روبان وبني غاذء وبني سبط بني منشا كان 
معهم غنم رودن "البق بعك لا عي 00 في عالقا قتالهم وفتحهم 


.88 (؟) الخروج ؟1:‎ .١1" 1١5 :15 سفر العدد‎ )١( 
.5١ :١؟ الخروج‎ )0( 

08ت يها مدلةة اللعروع 18ج دن اللدويشر اللأوين الام را 
(ه) العدد ””: .١‏ 


دنا 


لما فتحوا من بلاد الغور قبل فتحهم الأردن وفلسطين. فأي عبرة في 
إشباعهم من اللحم واللحم حاضر معهم كثير لا قليل» وثلاثة من الغنم 
كانت تكفي الواحد شهرًا كاملاء وثور واحد كان يكفي منهم أربعة أنفس 
شهرًا كاملاء علئ أن يأكلوا اللحم قونًا حتئ يشبعوا بلا خبزء فكيف إذا 
تأدموا به؟ فأي عجب في إشباعهم باللحم حتئ يراجع موسئ ربه و بإنكار 
ذلك من قدرته [ز"5و] تعالئ. فهل في العالم أحمق ممن كتب هذه الكذيات 
الشنيعة الباردة السخيفة الممزوجة بالكفر؟ اللّهُمّ لك الحمد علئ تسليمك لنا 
مما امتحنتهم به 
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[مريم: م رار ةن اسل كان ندر #إِنَّما آنأ سول ريك لاه 
دب ع سن سند 


كور ‏ مة ا ساعد 


قلنا : 57 ومريم يَكَِهٍ اعتراض على بشرى الله وَبْقَ لهما 
كما في توراتكم عن موسو ة. ولا في كلام زكريا ومريم إنكار لأن 
يعطيهما ولدين وهما عقيمٌ وبكرٌء إنما سألا أن يعرفا الوجه الذي منه يكون 
الولد فقط؛ لأن أنئ فى اللغة العربية التى نزل بها القرآن بلا خلاف إنما 
مدعا ين أن الصكر ها كلداتمور أنهماً'إنما: بدالاذ أذ معرفيما :الها وين 
أين يكون لهما الولد؛ أي: من أي وجه؟ أبنكاح زكريا لامرأة أخرئ وبنكاح 
رجل لمريم؟ أم من اختراعه تعالئ وقدرته؟ وإنما سأل زكريا الآية ليظهر صدقه 
عند قومه ولئلا يظن أنهما التقطا الولدين وادعياهما. هذا هو ظاهر الآيتين 
اللتين ذكرنا من القرآن دون تكلف تأويل بنقل لفظ أو زيادة حرف. بخلاف ما 
حكيتم عن موسئ من الكلام الذي لا يحتمل التأويل إلا التكذيب والتعجيز 
فقط. هذه كذبة فاحشة. 


لا 


فصل موفي خمسين 
وبعد ذلك ذكر قيام مريم وهارون أخوي موسئى 4 معاندين لموسئ من 
أجل امرأته الحبشية') 
قال أبو محمد: كيف تكون حبشية وقد قال في توراتهم أنها بنت يثرو 
المَدْبَيِيَ" من ولد مدين بن إبراهيهم'" :#4. فأحد القولين يكذب الآخر 
ولا بد. 


فصل حادي خمسين 

ذكر كما أوردنا أن في الشهر الثاني من السنة الثانية من خروجهم من 
مصر كان طلبهم اللحم. وأنه بعد ذلك وقع لهارون ومريم الشغب مع موسئ 
أخيهما 89 وأن مريم برصت وأخرجت من المعسكر سبعة أيام حتئ برئتت 
ثم رجعت”'. وأن بعد ذلك وجه موسئ الاثني عشر رجلًا الذي كان من 
جملتهم يوشع بن نون الافرائيمي وكالب بن يوفنا ليروا الأرض المقدسة'”. 

وذكر أنهم طافوها في أربعين يومًا ثم رجعوا'' وخوفوا بني إسرائيل 
حاشا يوشع بن نون وكالب بن يوفنا”"'» وأن الله تعالى سخط عليهم وأهلكهم 
وأوحيل إل موسيئ: «أما جيفكم فستكون ملقاة في المفاز ويكون أولادكم 
سائحين في المفاز أربعين سنة علئ عدد الأربعين يومًا التي دوختم فيها البلد 
أجعل لكل يوم سنة وتكافؤون أربعين سنة بخطاياكم)”” . وأنهم بقوا في التيه 
أربعين سنة» فلما أتموها أمرهم الله وَيِنَ بالحركة»ء فتحركوا. ثم مانت مريم 
أخت موس 262 ثم مات هارون 822”” ''. ثم حارب موسىئ عوج 
وسيكفون اللي لكي وأعطئ بلادهما لبني روبان وبني غاذ ونصف سبط بني 
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منشا”"'. ثم حارب المَذْيَيِيّين وقتل ملوكهم'"». وأنه ل مات وله مائة سنة 
وعشرون سنة”"» [ز8اظ] وفي صدر توراتهم أنه 52 إذ خرج من مصر كان له 
ثمانون سنة!*». هذا كله نص توراتهم حرفًا حرقًا. 

قال أبو محمد: هذا كذب فاحشء» وقد قلنا إن الذي عمل لهم التوراة 
كان قليل العلم بالحساب ثقيل اليد فيه جدّاء أو عيارًا ماجنًا مستخفا لا دين 
له سخر منهم بأمثال التيوس والحمير؛ لأنه إذ خرج وله ثمانون سنة» وبقي 
بعد خروجه سنة وأشهرّاء ثم تاهوا أربعين سنة» ثم قاتلوا ملوكًا عدة وقتلوهم 
وأخذوا بلادهم» فقد اجتمع من ذلك ضرورة زيادة على المائة والعشرين سنة» 
سنة وأشهر كثيرة ولا بدء والأغلب أنهما سنتان كاملتان. فكذب ولا بد فى 
ميق :مونيوا إذ ماك أ كين الوغة اللائ أحبن عن الله تعالن موي أريعين 
سنة. وحاش لله أن يكذب أو يغلط فى دقيقة فأقل» وحاشا لنبيه 4 من 
الكذب أو من غلط بعزة الله تعالول» فصح يقينا أنها مولدة موضوعة. 


ثم ذكر أن موس أوصئى إلى ملك أدوم وهو من ولد عيصاو بن إسحاق 
أخي يعقوب يكذ : دعني أخطر علئ المحجة ولا أتعرض من بلدك شيئّاء وإن 
شربنا منه ماء أدينا الثمن» فمنعه ملك بني عيصاوء وخرج لقتاله. فعدل موسئ 
عنهء ولم يخطر على بلده'*'. ثم أخذ إلئ بلاد سيحون فأوصئ إليه: دعني 
أخطر علئ بلدك كما خطرت على بلد بني عيصاو"'". 

قال أبو محمد #5ء: وهذه كذبة إذ يقول إنه خطر على بلدهم وهو لم 
يخطر بل عدل عنه» ومثل هذا لا يجوز من الله تعالئ ولا من نبي. 

فصل ثالث خمسين 


ذكر فيها قصة بلعام بن باعور وأن الله تعالئ أمره بالمسير إل بلاد ملك 
بني موآب» وأن الله تعالئ مع ذلك كان ساخطًا لمسيره إليه. فكيف يقول الله 
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تعاليل له امض وهو لا يرضيئ مسيره؟ حاش لله أن يأمره بما لا يرضيئ. وفيه 
أن روح الله صار في بلعام» وأنه قال: الله الذي قوته كقوة الحريش. وفي 
توراتهم أيضًا: أنا الله الذي هو نار أكول. وفيها أن بلعام قل بأعر 
موسلا 02 وقد أخبر أنه 5 
فإن كان كفر فما الذي يؤمنهم أن يكون مويق كذلك: وكل ها جار 
علئ نبي جاز على غيره منهم. وحاش لله أن يكفر نبي أو يفسق. وأن يقتل 
نبي نبيًّا. هذه أخبار مكذوبة موضوعة بلا شك. وحاش لله أن يشبه بقوة 
السرق ا ا الما 
فإن قال قائل: فإن في كتابكم: مثل شرو صِشْكوز اه 
[النور: 8 "]» قلنا : في آخرها بيان مراده تعالل وأنه عنئ نور الإيمان في قلب 
المرمن إذ يقول الله تعاليل في الآية: «#نورٌ عل ور َبْدى أَلَّهُ لور مَن 16 
وَتضْريث أله امكل ِلتَّايينَ» [النور: 170 ونور الإيمان في قلب المؤمن مخلوق 
فلا غرو أن يشبه بمخلوق ولا يجوز في حت الله تعالئ أن يشبه بمخلوق. 
ففي هذا الفصل أربع نكت فاسدة في غاية الفساد لا تجوز البتة أن 
تكون من الله ويْكَ ولا من نبي. 
فصل خامس خمسين”) 
ثم ذكر في السفر الخامس فقال: (إن طلع فيكم نبي وادعى أنه رأى رؤيا 
وأتاكم بخبر ما يكون وكان ما وصف ثم قال لكم بعد ذلك اتبعوا بنا آلهة 
الأجناس فلا تسمعوا له وإياه فاخذموا والجئوا إليه واقبلوا ذلك النبي الذي 
ا كر ام ار را لو من العبودية وأراد 
أن يضلكم عن السراط الذي هداكم إليه إللهكم واذهبوا [ز4؟و] رجسه 
عنكم)”” . 
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قال أبو محمد ذه: في هذا الفصل شنعة من شنع الدهر» وتدسيس 
كافر معطل للنبوات كلها؛ لأنه أثبت النبوة بقوله إن طلع فيكم نبي» ويصدقه 
بالإخبار بما يكون والقطع بذلك واجب بأن الله تعالئ بعثه ليقيسهم به ثم 
أمرهم بمعصيته إن دعاهم إلئ اتباع آلهة الأجناس. وهذا تناقض فاحش» ولئن 
جاز أن يكون نبي يصدق فيما ينذر به وأن الله بعثه ليدعو إلى الكفرء فلعل 
مويو مانم ملف انوفية ين لكل هينه العتمدو نوما الل ورفق هن :ذللك؟ 
وهل هاهنا شيء يوجب تصديقه واتباعه ويبينه من الكذابين إلا ما صحح نبوته 
من المعجزات. فلما لزمت معصيته صار آمرًا بالباطل فإن معصية موسي لازمة 
وغير جارية فى شىء مما أمر به. إذ لعله أمر بباطل إذ كان فى الممكن أن 
كرد فى باق اميف اس وسه د سال مها شين ادن كه لير ادر لد 
أن يأمرهم بالباطل والكفر. وحاش لله من أن يظهر آية علئ يدي من يأمر بقتله 
وهو بعثه ليدعو إليا الكفر. وحاش لموسئٍ أن درك هذا الكلام. والله ما 
قاله قطء ولا أت به. ولقد كدت عليه الكذات المُبَدّلُ للتوراة. ألا إن هذا هو 
التلبيس من الله تعالئ علئ عباده» ومزج الحق بالباطل حتئ لا يقوم برهان 
علئ تحقيق برهان حق ولا على إبطال باطل . 

واعلموا أن هذا الفصل من توراتهمء والفصل الملعون الذي فيه أن 
السحرة عملوا مثل بعض ما عمل موسئى كد [فإنهما مبطلان على اليهود 
المصدقين بهما نبوة]”'' كل نبي يقرون له بنبوة؛ لأنه لا فرق في حكم هذين 
الفصلين بين موسئ وسائر أنبيائهم وبين الكذابين والسحرة» وبين الأنبياء الذين 
بعثهم الله بالباطل والكذب ليقيس بهم الناس. حاش لله من هذا وبالله نعوذ من 
الخذلان: 

هذا مع قوله بعد ذلك: «وأيما نبي أحدث فيكم نبوة من ذاته مما لم 
آمره به ولم أعهد إليه به أو تنبأ فيكم يدعو للآلهة والآوثان فاقتلوه فإن قلتم في 
أنفسكم بما نعلم أنه من عند الله أو من ذاته فهذا علمه فيكم إذا نبأ بشيء ولم 
يكن فاعلموا أنه من ذاته)””© 
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قال أبو محمد: هذا كلام صحيحء وهذا مضاد للذي قبله من أنه ينبئ 
بالشيء فيكون كما قال. وهو مع ذلك مبعوث من عند الله ويْنَ ليدعو إلئ 
عبادة إلله غير الله تعالئ. والقوم مخذولون» نقلوا دينهم عن زنادقة مستخفين 
لا مؤونة عليهم أن ينسبوا إلى الأنبياء :84 الكفر والضلال والكذب والعْهْرء 
كالذي ذكرنا قبل» وكنسبتهم إلى هارون 822 أنه هو عمل عجل بني إسرائيل 
وبن لهم مذبحًا وقرب لهم القربان وجرد أستاه قومه للرقص عراة وللغناء أمام 
العجل”"' . 

وكما نسبوا في كتاب ملاخيم ودبرا هياميم ‏ وهما من كتب النبوة عندهم 
كالتوراة في صحة النقل ووجوب الإيمان بها إلئ سليمان َلُ من عبادة 
الأوثان علانية» وأن الله تجلئ له مرتين ونهاه مشافهة عن عبادتها فلم يلتفت 
إل أمره وتمادئ عليل بنيان الهياكل لها وتقريب القرابين إليها وعبادتها وأنه 
بن هيكلًا لعشتاروت وثن أهل صيدا وعبده وبنل هيكلا لمذبح وثن بني عمون 
وعبده وبن مذبحًا لكموش وثن بني موآب وعبده وبنى الهياكل لهذه الأوثان 
8 الجبل المطل علئ أوراشليم وعبدها إل أن مات عابدًا لهاء وأنه قتل 
يُوآب [ز14ظ] بن صوريا وهو نبي مثله”"'» وكما نسبوا إل شاول ‏ وهو نبي 
عندهم يوحئ إليه ‏ قتل النفوس ظلمًا”"» ونسبوا إلئ بلعام - وهو نبي عندهم 
يوحي الله تعالئ إليه مع الملائكة ‏ العون على الكفرء وأن موس وجيشه 
قتلوه'*'» ثم نسبوا النبوة إلى منشا بن حزقيا الملك العابد بإقرارهم للأوثان 
القتال للأنبياء المعلن بكل ذلك”“. وينسبون المعجزات إلى شبمشون الداني 
وهو عندهم فاسق معلن بالفسق متعشق للعواهر متبع لهن”"'» وينسبون 
المعجزات إلى السحرة. فأعجبوا لعظيم ضلالتهم» واحمدوا الله تعالى علئ 
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السلامة واسألوا العافية مما هم فيه لا إلله إلا هو سبحانه”"©. 


فصل سادس خمسين 

وبعده بأسطر: وإن بلغكم أن أحد أهل مدائتكم تداعوا إلئ عبادة الأوثان 
فاقتلوهم بجماعتهم. ولا تبقوا منهم شيئًا إلا أحرقتموه بالمدينة؛ واجعلوها جمرة 
متأججة. ولا تأذنوا ببنيانها ولا تصيبوا منها شيئا""". 

قال أبو محمد: كلهم جميعًا وفرادئ متفقون علئ أن جميع أهل مدائنهم 
قد تداعوا إل عبادة الأوثان» وعبدوها الدهور الطوال. وفى هذا الفصل 
وجوب أن لا تبئنئ تلك المدائن أبذدًا . اذ بد لهم فتن التديخ بمحضية الله افك :. 
فى 1 الأعيه اومن تحريه. الكوذة إل قو هن عليك البلاه الى يوجون 
العودة إليها ومن إثبات النسخ . 

فصل سابع خمسين 

قال أبو محمد علي بن أحمد دنه : استدركناه. وهو في صدر توراتهم. 
ذكر أن: «عيصاو بن إسحاق تزوج أهليباما بنت عانا بنت صبعون الحوي)”” . 

وبعد أقل من ورقة قال: «وكان صبعون بن صاعير قد ولد له عاناء وعانا 
هذا هو الذي ظفر بالياميم في القفار إذ كان يرعئ حمير أبيه صبعون. وولدت 
له ابنة تسميل أهليباما»”*'. فمرة جعل عانا امرأة» ومرة جعلها رجلاء وأحدهما 
كذي لذ شلك 

قال أبو محمد: هنا انتهيل ما وجدناه في توراة اليهود ‏ التي اتفق عليها 
الربانيون والعانانيون والعيسويون والصدوقيون والنصارى أيضًا معهم ‏ من 
الكذب الظاهر في الأخبار وفيما يخبر به عن الله تعالئ ثم عن ملائكته ثم عن 
رسله #كهء ومن المناقضات الظاهرة والفواحش المضافة إلى الأنبياء نل . 
ولو لم يكن فيها إلا فصل واحد من الفصول التي ذكرنا لكان موجيًا ولا بد 
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لكونها موضوعة محرفة مبدلة مكذوية» فكيف وهي 000 وخمسون فصل 
تحتوي عليل ثلاث وتسعين ومائتين كذبة ظاهرة ومناقضة فاحشة» سوئ ثمانية 
عقر نمث كالح دا افو جر نص دئ ف بوره :وما طن الى لله الا تيان 
بأعيانها عند النصارئ. والكذب واجب في إحدئى الحكايتين. فما ظنكم بمثل 
هذا العدد من الكذب والمناقضة في مقدار توراتهم؟ وإنما هي مائة ورقة وعشر 
أوراق» في كل صفح منها من ثلاثة وعشرين سطرًا إلى نحو ذلك» بخط هو 
إلى الانفساح أقرب» يكون في السطر بضع عشرة كلمة. 


[حال التوراة من حين وفاة موسى إلى أن كتبها لهم عزرا”" 
قال أبو محمد وله : ونحن نصف إن شاء الله تعالئ حال كون التوراة 
عند بني إسرائيل من أول دولتهم إثر موت موسئ نَل إلى انقراض دولتهم» 
إلئ رجوعهم إلى بيت المقدس. إلئ أن كتبها لهم عزرا اليهودي الوراق 
بإجماع من كتبهم» واتفاق من علمائهم دون خلاف يوجد من أحد منهم في 
ذلك. وما اختلفوا فيه من ذلك نبهنا عليه إن شاء الله [زه؟و] تعالل» ليتيقن كل 
ذي فهم أنها محرفة مبدلة وبالله تعالئ التوفيق. 


[حال التوراة عندهم من زمن يوشع بن نون إلى وفاة سليمان]9) 

قال أبو محمد ول : 

]1١[‏ دخل بنو إسرائتيل الأردن وفلسطين والغور مع يوشع بن نون مدبر 
أمرهم إثر موت موسىئئ تَلكَدهء ومعه العازار بن هارون 42 صاحب السرادق 
بما فيه» وعنده التوراة ليست عند أحد سواه بإقرارهم . فدبرهم يوشع 1 في 
استقامة والتزامهم لشريعتهم إحدى وثلاثين سنة مذ مات موسئ إلى أن مات 
يوشع . 
1؟] ثم دبرهم فنحاس بن العازار بن هارون خمسًا وعشرين سنة في 


(0 قي يانه (0) عنوان من وضع المحقق. 

فرق عنوان من وضع المحقق. 

2 قال سعيد بن البطريق في «تاريخه». ١‏ اوبعد وفاة موسئ تولل تدبير الشعب 
يوشع بن نون واحدًا وثلاثين سنة». 
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ااه 8 دلق ا محا 0 
استقامة والتزام للدين» ثم مات"' . وطائفة عظيمة يزعمون أنه حي إلى اليوم هو 
وثلاثة سوام وهم إلياس النبي كب ول 7 بن فالغ بن عاير بن 
ربقا بنت بتوآل بن ناحور أخي إبراهيم 222 . 

["؟] فلما مات فنحاس كفر بلو إسرائيل جملة وعبدوا الأوثان علانية, 
فملكهم مَلِكْ صورء وصيدا ثمانية أعوام علئ الكفر””. 

[] ثم دبر أمرهم عثنيال بن كناز هو بن أخي كالب بن يوفنا أربعين 
سنة وعادوا إلئ الإيمان» ثم مات عشيال©' ., 

[5] فكفر بنو إسرائيل كلهم وعبدوا الأوثان جهارًاء فملكهم عقلون ملك 
بق .موآب: ثمان عشرة مننة عار الكفد”* . 

[5] ثم دبر أمرهم أهود بن كَارَء قيل إنه من سبط إفرائيم وقيل من سبط 
بنيامين» قيل دبرهم ثمانين سنة. وقيل خمسًا وخمسين سنة وعادوا إلئ الإيمان 
ثم مات" . 

[/ا] فدبر أمرهم شمغار بن عناث من سبط أشار خمسًا وعشرين” 
علئ الايمان ثم مات”” . 

[4] فكفر بنو إسرائيل كلهم وعيدوا الأوثان جهارًا فملكهم يابين 
الكنعانى [عشرين سنة]”' عليا الكفر””'". 


0 
سنة 


)١(‏ قال سعيد بن البطريق في «تاريخه». :754/١‏ (وبعد وقاة يوشع بن نون دير الشعب 
فنحاس الكاهن بن العازر بن هارون وكان كاهنًا خمسًا وعشرين سنة. واليهود يزعمون 
أن فنحاس الكاهن هو إليا النبي الذي يسميه العرب الخضر». 

(؟) ساقط مِن ف + ز + ب. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(9) سفر القضاة : /ا48-4. (5:) سفر القضاة : 9 .١١-‏ 

.,3١ 16 : القضاة‎ )5( .١5 - ١5 :* القضاة‎ )6( 

(0») فى ف + ز + ب: خمسًا وخمسين. وهو خطأ أصلحناه من الإبرازة الأولى. 

00 الا 57 وبين بدامدة بتكم اشسجر 0104 ابن اللطريق في اناو يخم “ار 
«دير الشعب سمغار ابن عنات خمسًا وعشرين سنة». ومنه نقل ابن حزم. 

(9) ساقط من ف + ز+ ب. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

.3-5١ القضاة غ#:‎ )٠١( 


05 


[9] ثم دبرت أمرهم دبور النبية من سبط يهوذا ‏ وكان زوجها الفيدوت 
من سبط إفرائيم ‏ أربعين سنة إلى أن ماتت وهم على الإيمان27. 

]٠١[‏ فلما ماتت كفر بنو إسرائيل كلهم وعبدوا الأوثان جهارًاء فملكهم 
غوريب وذأب مَلِكَا بني مدين سبع ب 

]١13[‏ ثم دبر أمرهم جدعون بن يوآش قيل من سبط إفرائيم وقيل من 
فيط عنقا" وهم يذكرون أنه كان نبي" وكان له أحد وسبعون ابنًا ذكورّاء 
فدبرهم أربعين سنة ورجعوا إلى الإيمان ثم مات”"© 

]١١[‏ فوليهم ابنه أبو مالك ابن جدعون وكان فاسقًا خبيث السيرة» فكفر 
جميع بنى إسرائيل وعبدوا الأوثان علانية» وأعانه أخواله من أهل نابلس 
سبعين دينئارًا من بيت باعل الصنم ومَضّوا مَعَهُ فقتل جميع إخوته حاشا واحدًا 
منهم أفلت9, ودبرهم ثلاث سنين إل أن قتل 7" . 

و0000 

]١4[‏ فدبر أمرهم بعده يائير بن غلعاد من سبط منشا اثنين وعشرين عامًا 
إلى أن مات. وكان له اثنان وثلاثون ابنا ذكور قد ولي كل واحد منهم مدينة 
من مدائن بني إسرائيل'"". فآمن بنوا إسرائيل في أيامه إلى أن مات. 

زه ]١‏ فكفر جميع بني إسرائيل وعبدوا الأوثان جهارًا 0 بنو عمون 
ثمان عشرة سنة230, 


.١ :5 القضاة:‎ )5١(  .ا"ل١ القضاة 5: 8 5؟؟؛ القضاة ه:‎ )١( 

() قال ابن البطريق في «تاريخه» 5/١‏ أن جدعون بن يواس كان من سبط منسى. 

(5) القضاة 5: 5؟١.‏ (ه) القضاة 4: 58 ,7"١-‏ 

(5) القضاة 94: 0-1١‏ (0) القضاة 9: ١15+د4:‏ 8ه 

(8) القضاة 1١:3١‏ 5. ان . وكذا ذكر ابن 0 /١‏ 
/ا” أن مدته كانت 77 سنة. 

(9) القضاة :٠١‏ ”- ©. وفيه أنه كان ليائير ”٠‏ ولدًا ذكورًا. 

.4-50:53١ ةاضقلا)٠١(‎ 


]١13[‏ ثم قام فيهم رجل اسمه يفتاح بن غلعاد من سبط منشاء ولا 
دلوو قن أنه ابو ازافية"' وكانفايةا "سيف السيرة, الذن إن ظفل يعدو أن 
يقرب لله تعالئ أول من يلقئ من منزله» فأول من لفيه ابنته ولم يكن له ولد 
غيرهاء [زه”ظ] فوفئ بنذره وذبحها”". وكان في عصره نبي فلم يلتفت إليه0", 
وقَتَلَ من بني إفرائيم اثنين وأربعين ألف رجل. وكانت مدته ست سنين ثم 
مات290, 

1[ فوليهم أفصان من سبط يهوذا من سكان بيت لحمء وكان له ثلاثون 
ابنًا ذكورًا. فوليهم سبع سنين وقيل ست سنين. والذي توجبه أخبارهم أنه كان 
عليل استقامة في الدينت". 

[16] ووليهم بعده أيلون من سبط زابولون عشر سنين ثم مات”". 

[] ووليهم بعده عبدون بن هلال من سبط إفرائيم ثمان سئين علئ 
الايمان وكان له أربعون ولدًا ذكور. ثم مات. 

٠‏ فارتد بنو إسرائيل كلهم وكفروا وعبدوا الأوثان جهارّاء فملكهم 
الفلسطينيون ‏ وهم الكنعانيون وغيرهم ‏ أربعين سنة علئ الكفر””". 

13 ثم دبرهم شمشون بن مانوح من سبط داني» وكان مشهورًا عندهم 
بالفسق واتباع الزواني. وينسبون إليه مع ذلك المعجزات» كل هذا في كتب 
النبوة عندهم. فدبرهم عشرين سنة'". ثم أسر ومات بعد أن كحلت عيناه 
بالنار. 
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[1؟] فدبر بنو إسرائيل بعضهم بعضًا في هدوء وإيمان أربعين سنة بلا 


.,"4-70 :31١ (؟) القضاة‎ .١ :١١ القضاة‎ )١( 

(9) هذا ليس في سفر القضاة. وقد نقله المؤلف من «تاريخ ابن البطريق»» :"8/١‏ 
«وكان أصحاب يفتاح قد أشاروا عليه أن يمضي إلئ فنحاس النبي ابن العازر بن 
هارون يسأله لعله يفتيه بما يخلص به ابنته. فحمله عز الملك أن لا يذهب إليه. 
وفنحاس حمله عز النبوة ألا يجىء إليه). 

(:) القضاة :١١‏ 5-_لا. 1 (0) القضاة ؟7١1:‏ م ١ل,.‏ 

.١ 1:١7 القضاة‎ )0( .١15-01١ 0:1١ القضاة‎ )5( 

.53١ :١6 القضاة‎ )8( 


رئيس يجمعهم. وفي هذه المدة كانت الحرب بين بني بنيامين خاصة مع سائر 
بني إسرائيلء والتقئ بنو بنيامين بهم ذلك» واصطلم بنو بنيامين ذكورهمء 
وإنائهم وصغارهم وكبارهم حاشئ أربع مائة راجل منهم شردواء ومنهم انتسل 
كو امي 

[*7] ثم دبرهم علي الكوهن الهاروني علئ الايمان عشرين سنة وقيل 
أربعين سنة كل هذا الاختلاف في كتب النبوة عندهه”" ثم مات" . 

[4؟] فدبرهم شموآل بن قانا النبي من سبط إفرائيم قيل عشرين سنة 
وقيل أربعين سنة ‏ كل هذا في كتب النبوة ‏ علئ الإيمان» وذكروا أنه كان له 
ابئان يوءال وأبيا يجوران في الحكمء وعند ذلك رغبوا إلى شموآل أن يقدم 

[16] فولئ عليهم طالوت وهو شاول الدباغ بن كيش بن أبيئيل بن 
شاور بن بورات بن آبيا بن حيس”' من سبط بنيامين. فوليهم عشرين سنة*. 
وهو أول ملك كان لهم. ويصفونه بالنبوة وبالظلم معَّاء وأنه قتل من بني 
هارون نيقًا وثمانين سَاوِنّاء وقتل نساءَمُم وأطفالهم لأنهم أطعموا داود ين" 
عر الع يكن ليما ني اخرد 

فاعلموا الآن أنه كان فيهم مذ دخلوا الأرض المقدسة إثر موت 
موسي يد سبع رِدَّاتِ كفروا في كل واحدة منها وأعلنوا بعبادة الأوثان. أولها 
بقوا فيها ثمانية أعوام» وفي الثانية ثمانية عشر عامّاء وفي الثالثة عشرين سنة» 


)١(‏ في سفر القضاة :7١‏ "5 أن عدد الناجين من بني بنيامين 56١٠‏ راجل2 وفي 
الإصحاح ١ ١‏ أن 10٠8‏ عذراء من نسل بنيامين وجدت حية. 

(0) وفي سفر صمويل الأول 5: :1١8‏ «وقضى لبني إسرائيل مدة أربعين سنة». 

(9) قال ابن البطريق في «تاريخه». ١/١‏ :: 56 الشعبت عالي الكاهن عشرين سنة» . 
ومنه نقل ابن حزم. 

(5) في كتاب «هروشيوش». ص85: «طالوت بن قيش بن أبيال بن شاور بن بخورث بن 
أبيا بن برحس». 

(0) قال ابن البطريق في «تاريخه». ١‏ : اوكان ملك شاول عشرين سنة» . 

(7) صمويل الأول ؟5: 11 -15. 
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وفي الرابعة سبعة أعوام» وفي الخامسة ثلاثة أعوام» وفي السادسة ثمانية عشر 
عامّاء وفي السابعة أربعين عامًا. فتأملوا أي كتاب يبقئم مع تمادي الكفر 
ورفض الإيمان هذه المدد الطوال في بلد صغير مقدار ثلاثة أيام في أقل من 
ذلك فقط. ليس على ديئهم أحد على سواهم في العالم ولا على اتباع كتابهم 
مخلوق غيرهم. 

ثم مات شاول فول 

["؟|] وولي أمرهم داود . وهم يلسبون إليه الزن علانية بأم 
منليهان 14 .وأنينا ولدة ممق الوق اكااماك كبن تليدان :فعلق 
من يضيف هذا إلئ الأنبياء كه ألف ألف لعنة ‏ وأنه قتل جميع أولاد 
شاول لذنب أبيهمء حاشا صغيرًا مقعدًا فقط. وكانت ملته ظلِنِدُ أربعي: 
ل 

[/1"] ثم ملكهم بعذه سليمان بن داود» [زكتو] وقد وصفوه يما ذكرنا 
قبل من الكفر وعبادة الأوثان وأنه مات عل ذلك وأنه كان فرض نفقته عل 
الأضياط كه سيط عزني" وان جين كانوا انق عشر النت"فارس غلا اليل 
وأربعين ألما على الرمك”": خلانًا لما في التوراة من نهيهم عن التكثير من 
الخيا 2 

وَالعَجَبُ كيف يجتمع كون هذا [مع ما]”* في كتب النبوة عندهم من أنه 
لم يزل أهل جبال الشراة بنو عيصاو وأهل دمشق يضيقون عليه بالحرب طول 
حياته وأنه كان مصالحا لملك صور ولبني عمون وبني مؤاب. وهو بن الهيكل 


.4١- 1١:1١ سفر الملوك الأول‎ )١( 
(؟) سفر الملوك الأول 4: ": «وعين سليمان اثني عشر وكيلًا موزعين علئ أسباط‎ 
إسرائيل عهد إلئ كل واحد منهم بإمداد القصر وأهله بالمؤن شهرًا من كل سنة».‎ 
قال ابن البطريق في «تاريخه»ي» /5ه: «وكان في عسكره أربعون ألف فارس على‎ )©( 
الحجور واثني عشر ألف فارس علئ الخيول». ويقارن هذا مع ما في: سفر الملوك‎ 
.55 :9 وسفر أخبار الأيام الثاني‎ 255:٠١ الأول‎ 

(5) يشير ابن حزم إلئ ما في سفر التثنية /117: .١5‏ 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 
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في بيت المقدس في أول أمرهء وجعل فيه السرادق والمذبح والمنارة والمائدة 
والتوراة وآلات القربان والتابوت ورتب فيه بني هارون. وكانت ولايته أربعين 
سلة. ويثبتون عليه في ملاخيم - الذي صحة نقله عندهم كصحة نقل التوراة 
ولا فرق سواء سواء ‏ أنه في آخر عمره عبد عشتاروت وثن أهل صيداء 
وعبد مولخ وثن بني عمون» وعبد كموش وثن بني مؤاب» وبنئ لهذين الوثنين 
مذبحين في الجبل المطل عليل بيت المقدس» وذبح لها القرابين» ومات على 
ذلك. وأن الله وَيْنَ نهاه عن عبادة الأوثان فلم يلتفت إلئ نهي الله تعال. ثم 
تجلى الله ويك له مرتين ونهاه مشافهة بنفسه عن عبادة الأوثان فلم يلتفت إليه. 
فقال الله تعالئ سأعاقبك في أولادك وأما فيك فلا. وأنه قتل يوآب بن صوريا 
ويوآب عندهم نبي فهل في الكفر شيء أعظم مما ذكرنا أنهم ينسبونه إلى 
سليمان ؟ فقولوا يا معشر السامعين من هذا صفة دينه هل يمكن أن يلتفت 
إل توراة أو إل دين نبي؟ هذا ما لا سبيل إليه. ولو لم يكن إلا هذا في 
بطلان التوراة بإقرارهم لكفل. وأما نحن فهذا كله عندنا كذب منهم مفترئء 
ولكن يلزمهم ما أقروا به ولا بد"''. 


[حال التوراة بعد وفاة سليمان]9) 


ثم افترق أمر بني إسرائيل بعد موته فصار بنو يهوذا وبنئو بنيامين لبني 
سليمان في بيت المقدسء وصار مُلْكُ الأسباط العشرة في ملك قوم آخرين 
منهم يسكن الوالي منهم نابلس عل ثمانية عشر ميلا من بيت المقدس» وبقوا 
كذلك إلى ابتداء إدبار أمرهمء على ما نبين إن شاء الله وَيْْ. فنذكر بحول الله 
وقوته أسماء ملوك بني سليمان 824 وأديانهم» ثم نذكر أسماء ملوك الأسباط 
العشرة وأديانهم وبالله وَيْقَ نتأيد. ليرئ كل من قرأ كتابنا إن شاء الله وين كيف 
كانت حال التوراة والديانة أيام دولتهم والحمد لله رب العالمين. 


أسماء ملوك بني سليمان 842 وأديانهم وذكر ملوك الأسباط العشرة. 


.45 :١١ سفر الملوك الأول‎ )١ 
عنوان من وضع المحقق.‎ )6( 


دحال القوزاة لدرى ملوكت يهوة ]7 

قال أبو محمد: 

]١11‏ ولي إثر سليمان عد ابنه رحبعام وله ست عشرة سنة. وكانت ولايته 
سبعة عشر عامّاء فأعلن الكفر طول ولايته وعبد الأوثان جهارًا هو وجميع 
جنده ورعيته ‏ بلا خلاف منهم ‏ ويقولون إن جنده كانوا مائة ألف مقاتل 
وعشرين ألف مقاتل”"'» وفي أيامه غزا ملك مصر في سبعة آلاف فارس 
وخمسة عشر ألف راجل فافتتح بيت المقدس فأخذها و وهرب رحيعام» 
وانتهب الملك المدينة والقصر والهيكل» وأخذ كل ما فيها ورجع إل مصر 
سالمًا غانمًا"”. ثم مات رخبعام علئ الكفر. 

[؟] وولي مكانه ابنه أبيا وله ثمان عشرة سنة. فبقي علئ الكفر هو 


وجلله ورعيته وعل عبادة الأوثان ا[زحكظ] عل"نية؛ وكانت ولايته سكت و 


ويقولون إنه قتل من الأسباط العشرة في حروبه معن 5 أئة ألمت ا 
ثم مات. 

[؟] وولي بعد موته ابنه أشا بن أبيا وله عشر ستنين» وكان مؤمنًا فهدم 
بيوت الأوثان وأظهر الإيمان» وبقى في ولايته إحدئ وأربعين سنة على 
الايمان'"' , وذكروا أن جنده كانوا تلاثمائة ألف مقاتل من بني يهوذا واثنين 
وخمسين ألف مقاتل من بنى اي إلول أن مات. 


)١(‏ عنوان من وضع المحقق. 

(؟) في سفر الملوك الأول ؟١: 7١‏ وسفر أخبار الأيام الثاني .١ :١١‏ أن عدد العساكر 
كان 16١‏ ألف رجل. ٠‏ وفي «تاريخ ١‏ بن البطريق». :/١‏ «وكان مع رحبعام بن 
سليمان مائة ألف وعشرون ألف مقاتل» . ومنه نقل أبن حزم . 

(9) «تاريخ ابن البطريق»» :04/١‏ «صعد شيشق فرعون مصر إل أورشليم ومعه اثنان 
وعشرون ألف رجل منهم سبعة [آ آلاف فارس» فهرب منه رحبعام بن سليمان». أما سفر 
أخبار الأيام الثاني :١7‏ 7 ١١ء‏ فالجيوش فيه بأعداد مخالفة لما ذكر. 

(4) أخبار الأيام الثاني ؟١: ١‏ #. ثلاث أعوام. و«تاريخ ابن البطريق»» :04/١‏ 
«وملك بعده ابنه الا بأورشليم ست سنين» . 

() أخبار الأيام الثاني 1317 30 (7) أخبار الأيام الثاني 1: .١١‏ 

(0) في أخبار الأيام الثاني 14: 8: 7800 ألف من بني بنيامين». وقال ابن البطريق» 


حلدك 


1[ وولي بعده ابنه يهوشافاط بن أشا وهو ابن خمس وثلاثين سنةء 
[فكانت ولابته خمسًا وعشرين سنة]('2 وذكر عنه أنه كان عليل الإيمان إل أن 
7 

[6] فولي ابنه يورام بن يهوشافاط ولم يذكروا أمر دينه وسيرته» إلا أنه 
كان مؤالمًا العباذة الأوثان من ملوك شائر الأسباط ٠.‏ وولى وله اثنان وثلاتون 
سنة وكانت ولايته ثمانية أعوام» ومات9". , 

["] فولى مكانه ابنه أخزياء وله اثنان وعشرون سنة, فأعلن الكفر وعبادة 
الأوثان في 06 رعيته. وكانت ولايته سنة واحدة وقتل”. 

[] فوليت أمه عثليا بنت عمري - مَلِكِ العشرة الأسباط -» فتمادت علئ 
أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأوثان» وقتلت الأطفال» وأمرت بإعلان 
الزن في البيت المقدس وجميع عملهاء وعهدت علانية أن لا تمنع امرأة ممن 
يويك الوقا ‏ محها» وغهدت أن لا ينكر ذلك أحن** فيقيث كذلك نت سنين 
إلئ أن قتلت9"' . 

[4] فولي ابن ابنها يوآش بن أخزيا وهو بن سبع سنين» فاتصلت ولايته 
أربعين سنة. فلما بلغ مبلغ الرجال أظهر الكفر وعبادة الأوثان وقتل زكريا 
النبي بالحجارة”". وبقي كذلك إلى أن قتله غلمانه. 

[9] فولي بعده ابنه أَمُصَيا بن يوآش وله خمس وعشرون سنةء فأعلن 
الكفر وعبادة الأوثان هو وجميع رعيته وبقي كذلك إلى أن قتل وهو علئ 
الكفر. وكانت ولايته تسمًا وعشرين سنة. وفي تلك الأيام انتهب ملك الأسباط 


- ١/هه:‏ 85000 ألف من يهوذاء و؟ه ألف من بنيامين» . 

22 ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

)١(‏ أخبار الأيام الثاني ."١ 15١‏ (9) أخبار الأيام الثاني :5١‏ 5 -ل. 

(4) أخبار الأيام الثاني 75: 05 "”. 

(5) قال ابن البطريق» :54/١‏ «ونجست عئليا أورشليم بالزنئ لأنها أمرت أن تزني النساء 
علانية بلا فزع» وأن تفسق الرجال مع النساء بلا توبيخ». ومنه نقل ابن حزم. 

(5) سفر الملوك الثاني ١ :1١‏ 5 + أخبار الأيام الثاني 515: ١ :57 +115 15١‏ 16. 

(0» أخبار الأيام الثاني 74: .3 .5١-19‏ 


وح 


العشرة البيت المقدس وأغار على كل ما فيها مرتين اثنين فلما قتل ولي مكانه 
ل 

]٠١[‏ ثم ولي بعده عزريا بن أمصيا وله ست عشرة سنة نفأعلن الكفر 
وعبادة الأوثان هو وجميع رعيته إلئ أن مات. وكانت ولايته اثنين وخمسين 
سنة”” » وهو قتل عاموص النبي الداوودي والد أشعيا النبي”" . 

[] فولي بعده ابنه يوثام بن عزريا وله خمس وعشرون سنة. ولم نجد 
له ذكر إيمان ولا كفر في بعض كتبهم وذكر في بعضها أنه كان عند كفر أبيه”) 
وكانت ولايته ست عشرة سنة ومات. 

]١1[‏ ثم ولي مكانه ابنه أحاز بن يوثام وله عشرون سنة فأعلن الكفر 
وعبادة الأوثان وكانت ولايته ست عشرة سنة وغير بناء بيت المقدسء وبنل فيه 
مذبحًا آخرء وذبح عليه ولده نفسه قربانا للكواكبء وهام المذبح القديمء 
وغيره» - وفي أيامه غلب بياشير ملك الجزيرة والموصل على بني روبان وبني 
غاذ ونصف سبط منشاء السكان بشرقي الأردن وأجلاهم عن بلادهم وسكنها 
شواعو توينات ”7 

]!٠[‏ وولي بعده ابنه حزقيا بن أحاز وله خمس وعشرون سنةء وكانت 
ولايئه تسمًا وعشرين سنة, فأظهر الإيمان». وهدم بيوت الأوثان وقتل 
خدمتهماء وبقي علئ الإيمان ‏ إل أن مات هو وجميع رعيته. وفي السنة 
السابعة من ولايته انقطع ملك العشرة الأسباط”"" من بني إسرائيل وغلب عليهم 
سلمان الأعشر ملك الموصل. وسباهم [زا5و] ونقلهم إلئ آمد وبلاد 


.14 - 3/10. :378 أخبار الأيام الثاني‎ )١( 

(؟) سفر الملوك الثانى 1١ :1١6‏ ©0. 

(6) قال الخبر اليهودي غدليا بن يوسف بن يحيى (ت. 16904م) في الفصل 817 من كتاية 
«شلشلت هقبالة (سلسلة المرويات): (إن عزريا هو الذي قتل عاموص رجمًا 
بالحجارة». نقلا عن تيودور بولسينى» ص”47. 

(5) راجع سفر الملوك الثاني5١:‏ ولا 

(5) سفر الملوك الثانى 15: ١‏ - ”. 

090" ذا ”اليد بده قلف بل عمد ننه ترقاء ورا )| لأست اط لكر ل لوعو ل اماه 


م 


الجزيرة"'': وسكن فى بلاد الأسباط العشرة أهل آمد والجزيرة» وأظهروا دين 
السامرية الذين هناك إلئ اليوم. ثم مات حزقيا. 

]١15[‏ وولي بعده ابنه منشا بن حزقيا وله ثنتا عشرة سنةء ففي السنة 
الثالثة من ملكه أظهر الكفر وبنئ بيوت الأوثان وأعلن بعبادتها هو وجميع 
مملكته. وجعل الأوثان في بيت المقدس. وبنئ في داخل البيت مذابح 
للكواكب. وذبح ولده نفسه عليها قربانا لهاء وقتل إشعيا النبي قيل نشره 
بالمنشار من رأسه إلئ مخرجه. وقيل قتله بالحجارة ثم أحرقه بالنار”” 
والعجب كله أنهم يقولون في بعض كتبهم بأن الله أوحئ إليه مع ملك من 
الملاتئكة» وأن ملك بابل كان أسره وحمله إليل بلده وأدخله فى ثور نحاس 
وأوقد النار تحته» فدعا الله وَكَ فأرسل إليه ملكا من المواقكة قا ريه من 
الثور ورده إليل بيت المقدس اي وأنه تمادئ مع ذلك كله عليل كفره حتل 


مات. وكانت ولايته ميا وخمسين 0 


فقولوا يا معشر السامعين» بلد يُعلن فيه بعبادة الآوثان وتبني هياكلها 
ويقتل فيها من وجد من الأنبياء»ء كيف يجوز أن يبقئ فيه كتاب الله سالمًا؟ أم 
كيف يمكن هذا؟ 

]١5[‏ فلما مات منشا وولي مكانه ابنه آمون بن منشا وهو ابن اثنين 
وعشرين عامّاء فكانت ولايته ب على الكفر وعبادة الأوثان كأبيه ومات. 


.١١-١ :١18 سفر الملوك الثاني‎ )١( 
«[وهو] الذي [قتلل شعيا النبي» » قطعه‎ :١ زف فى كتاب «هروشيوش». ص55‎ 
«وملك بعده ابنه منسل‎ :54/١ بالمنشار». وقال سعيد بن البطريق في «تاريخه».‎ 
وفي السنة الثالثة‎ ٠ خمسًا وخمسين سنة علل يهوذا بأورشليم وهو ابن اثنتي عشرة سنة‎ 
من ملكه عمل الأصنام وأخذ بني إسرائيل بعبادتها فنهاه عن ذلك إشعيا النبي فقتله‎ 

ونشره بين دفتين نصفين وأحرقه بالثار» . ومنه تقل ابن حزم. 
[هرة قال ابن البطريق فى «تاريخه». /: : «ثم إن ملك بابل سبل منسئل ملك يهوذا 
وحبسه في جوف عجل من نحاس وأوقد تحته النار . فصلئ منسئ ملك يهوذا وهو في 
جوف الصنم وندم علئ ما فعل وتضرع إلى ربهء فغفر له ذنبه ورحمه؛ وانشق ق الصنم 

خوج منه» وبعث الله إليه ملاكا فحمله ورده إلى أورشليم» . 
(8) سفر الملوك الثاني ١؟: ١‏ - 18. سفر أخبار الأيام الثاني 7": .73١ 1١‏ 
للد في كتاب «هروشيوش». ص :١7١ - ١١١‏ «عمون بن منشا (...) ولي اثنيى عشر 


6 


51 فولي مكانه ابنه يوشيا بن آمون وهو أبن ثمان سنين. ففي السنة 
الثانية من ملكه أعلن الإيمان وكسر الأصنام وأحرقها واستأصل هياكلهاء وقتل 
خدامها وقطع كل علق لها"''. ولم يزل علئ الإيمان إلئ أن قتل ‏ قتله ملك 
مصر -» وفى أيامه أخذ أرميا النبى السرادق والتابوت والنار وأخفاها حيث لا 
يدري أحد 5 بقرب ذهاب 1 وكانت ولايته إحدى وثلاثين سنة. 


]١١/[‏ ثم ولي بعذه ابنه يوحاز بن يوشيا وهو ابن ثللاثت وعشرين سكة 
فأعلن الكفر ورد الناس إل عبادة الأوثان» وأخذ التوراة من الكاهن الهاروني 
التي لم تكن عند أحد سواه وبشر منها انما + الله كْنَ حيث وجدها. وكانت 
ولايته ثلاثة أشهر إلا أن ا ل 

[14] وولي مكانه إلياقيم بن يوشيا أخوه وهو ابن خمس وعشرين سنة 
فأعلن الكفر وبنئ بيوت الأوثان هو وجميع مملكتهء وقطع الدين جملة» وأخذ 
التوراة من الكاهن الهاروني التي لم تكن عند أحد سواه فأحرقها بالنار وقطع 
اأرهاه كافك ولاك اعد عقر بن ل كان ا 


[19] فولي مكانه ابنه يهوياخيم بن إلياقيم وتلقب يخنيا وهو ابن ثمان 
عشرة سنةء فأقام عل سيرة أبيه من إعلان عبادة الأوثان والكفر. هذا وكانت 
ولايته ثلاثة أشهرء وأسره بخت نصر وحمله إلئ بابل مع سبعة آلاف رجل من 


سنة». وما قاله ابن حزم متفق مع نص الملوك الثاني :7١‏ 19 57. أخخبار الأيام 
الثانى 1# 35١‏ 134. 

)000 1 الأيام الثاني 75: 17-١‏ (وفي السِّنّة الثامنة من ملكه وهو بعد فت ابتدأ يعبد 
إلنه جده داودء وفي السنة الثانية عشر شرع يطهر أرض يهوذا وأورشليم من 
المرتفعات وتمائيل عشتاروت» . ... وقال سعيد بن البطريق فى «تاريخه». :59/١‏ 
«وفي السنة الثانية من ملكه كسر الأصنام وأحرقها بالنار»... وفي سفر الملوك الرابع 
من ترجمة السبعين ”7: ”*: «وفى السنة الثالئة لملك يوشيا فى الشهر الثامن أرسل 
الملك سافان بن عزليا بن مسولام كاتب بيت الرب». ١‏ 

(؟) قال ابن البطريق في «تاريخه». :7١/١‏ «وأخذ أرميا النبي التابوت فخبأه في جوف 
الصخرة». 

(9) سفر الملوك الثانى 1:7 #1 _ للا 

ا ين الك 


و 0 

3 وولي مكانه عمه متنيا بن يوشياء ويلقب صدقيا وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة. فثبت علئ طريقة أبيه من الكفر هو وجميع أهل مملكته. وكانت 
ولابقة تعد عشرة سد ةا" وأسره بيخت نصره وهدم البيت والمدينة 
واستأصل جميع بني إسرائيل» وأخلئ البلد وحملهم مَسبيين إلى بلاد بابل» 
وهو آخخر ملوك بني سليمان. 

فهذه كانت صفة ملوك بني سليمان بن داود 825ة. فاعلموا الآن أن 
التوراة لم تكن من أول دولتهم إل انقضائها [ز0ةظ] إلا عند الهاروني الكاهن 
الأكبر وحده في الهيكل فقطء وأنها تلفت كما أوردنا وعلئ ذلك كان تلف 


دولتهم . 


احجان التور ]8 عون ملوف لتنا مو 0 

وأما ملوك الأسباط العشرة فلم يكن فيهم مؤمن قطء ولا واحد فما فوقه 
بل كانوا كلهم معلنين بالكفر وعبادة الأوثان» مخيفين للأنبياء» مانعين من 
القصد إلئ البيت المقدس لم يكن فيهم قط نبي إلا مقتولًا أو هاربًا مُخافًا. 
فإن قيل أليس قد قتل إلياس جميع أنبياء باعل الوثن الذي كان يعبده الملك 
والنخلة التي كان تعبدها بنو إسرائيل”*' وهم ثمانمائة متنبئ وثمانون متنيئًا . 
قلنا إنما كان ذلك بإقرار كتبهم في مشهد واحدء ثم هرب ومن وقته وطلبته 
ارا الملا لققفله "ا ا اوم 3 

[] فأول ملوك الأسباط العشرة ياربعام بن ناباط الافرائيمي وليهم [إثر 
موت سليمان النبي :4» فعمل من حينئذ عجلين من ذهبء وقال هذان 


10" نض" الملوك النافي 34532 (0) سفر الملوك الثاني 84؟: 18 -19. 

(*) عنوان من وضع المحقق. 

(5) ذكر ابن البطريق في «تاريخه». 28/١‏ أن بنى إسرائيل في زمن إلياس النبى كانوا 
يعبدون نخلة اسمها أسترا جعلوا لها سدنة بلغ عددهم 40١‏ وأما باعل الصنم فكان له 
سدنة عددهم 54 

(4) الملوك الأول 18: .١19‏ (7) من ز. وفى ب + ف: ليقتلوه. 

0) الملوك الأول 1١:14‏ #. 1 


إلهاكُم اللذان أخرجاكم]”'' من مصر وخلصاكم من أهلهاء وبنئ لهما هيكلين 
وجعل لهما سدنة من غير بني لاوي وعبدهما هو وجميع أهل مملكته. ومنعهم 
من المسير إل بيت المقدس».”'' وهو كان شريعتهم لا شريعة لهم غير القصد 
إليه والقربان فيه» فملك أربعًا وعشرين سنة ثم مات" ". 

[1] وولي ابنه ناباط بن ياربعام علئ الكفر المعلن سنتين ثم قتل هو 
وجميع أهل بيئه وماك 

[*] وول بعشا بن أيلا من بني يساخار على عبادة الأوثان أربعًا 
وعشرين سئة 0 

[؛] وولي مكانه ابنه أيلا بن بعشا علئ الكفر وعبادة الأوثان سنتين إلى 
أن قام عليه رجل من قواده أسمه زمري فقتله وجميع أهل 000-6 
[ه] وولي زمري سبعة أيام ثم قاموا عليه 0 وأحرق عليه 0 
[5] وافترق أمرهم ‏ علئ خساسته وقلته ‏ على ملكين أحدهما يسمئ 


تبني بن جينات والآخر عمري فبقيا كذلك اثني عشر عامًا ثم مات تبني . 
[1] وانفرد بملكهم عمري فبقي كذلك ثمانية أعوام علئ الكفر وعبادة 
الأوتان ليد أن ا 
[4] ثم ولي مكانه ابنه أخاب بن عمري علئ أشد ما يكون من الكفر 
وعبادة الأوثان إحدى وعشرين سنة”"'', وفي أيامه كان إلياس النبي ل 


35١-55 :1١؟ ساقط من ز. واستدركناه من ب + ف. (5) الملوك الأول‎ )١( 

.5١ :١54 الملوك الأول‎ )( 

(5) الملوك الأول :١5‏ 55 - 15. وفيه أن اسم الملك ناداب ابن يربعام. وابن حزم ناقل 
من «تاريخ سعيد بن البطريق» قوله في تاريخهء :26/١‏ «وبعده ملك ابنه ناباط على 
إسرائيل وذلك في السنة الثانية من ملك اسا ملك يهوذا». وهو نقله عن ترجمة 


السبعين . 
(5) الملوك الأول :١6‏ #8" 5”. فيه أن الملك يسميل بعشا بن أخيا. 
(5) الملوك 15: 5-4. 0) الملوك الأول :1١١‏ 184-16. 
(4) الملوك الأول 15١:16‏ -37. (9) الملوك الأول 15: 57 -738. 


)٠١(‏ قال ابن البطريق فى «تاريخه». :05/١‏ «وملك بعله ابنه أخاب علول إسرائيل فى 
السامرة إحد وعشرين سنة». وفي سفر الملوك أن أخاب ملك 5١‏ سنة. وما قاله - 
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هاربًا دهره كله عنه فى الفلوات وعن امرأته إيزابل بنت ملك صيدا وهما 
يطلبانه للقتل. ثم مات أخاب”" . 

[5] وولي ابنه أخزيا بن أخاب عليل طريقة ة أبيه في الكفر وعبادة الأوثان 

30 عدضهة ماك كارف 
هك سين ثم 5 

]٠١[‏ وولي مكانه أخوه يورام ابن أخاب على طريقة أبيه وأخيه في 
الكفر وعبادة الأوثان ثنتي عشرة سنة إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . وفي 
أيامه كان اليسع الم و . 

]١١1[‏ وولي مكانه ياهو بن نمشي من سبط منشاء فكان أقلهم كفرًا. 
هدم هياكل باعل الوثئن» وقتل سدنته» وترك بيت وثن بثيل كما كان إلا أنه لم 
يمنع قط من عبادة الأوثان» بل ترك الناس عليها ولم يظهر الإيمان» فولي 
كذلك ثمانية وعشرين سنة 5 

الأوثان» وأعلن 50 0 ا إن أن مات. ا أن 

أمر الأسباط العشرة ضعف في أيامه اي ا ا خمسون 

فارسًا وعشرة آلاف راجل فقط لأن ملك دمشق غلب عليهم وقتلهه”" . 
]١[‏ وولي مكانه ابنه يواش بن يهوياحاز ست عشرة سنة علئ أشد من 


- ابن حزم تبعًا لابن البطريق أصح إذا علمنا أن نفس سفر الملوك الأول :؟: 5١‏ قال 
أن أخزيا بن آخاب خلف أباه في الملك في السنة ١1‏ من حكم يهوشفاط ملك 
يهوذاء ويهوشافاط توليل الحكم في السنة الرايعة لملك آخاب» وهذا يعني: أن أخاب 
حكم ١7‏ سنة مع يهوشفاط وأربع سئوات قبله فتلك 7١‏ سنة. 

59:15 الملوك الأول‎ )١( 

(؟) استنبط ابن حزم العدد ” مما جاء في «تاريخ ابن البطريق» :5١0 04/1١‏ أن «أخزيا 
ملك في تسع عشر سنة من ملك يهوشافاط. 1...] وملك بعده أخوه يورام... في 
اثنين وعشرين سنة من ملك يهوشافاط». لذلك ؟؟ منقوص منها ١4‏ تساوي 7 سنين 


مدة حكم أخزيا. 
() الملوك الأول ؟؟: 0١‏ 288. وفيه أن ملك أخزيا دام سنتين 
(5) الملوك الثاني : ١‏ 5. (5) الملوك الثانى 1:1١‏ 5-518". 


(3) الملوك الثانى 17: 7-1. 


احايف 


كفر أبيه وأخذ في عبادة الأوثان» وهو الذي غزا بيت المقدس وأغار عليه 


وعل الهيكل وأخذ كل ما فيه» وهدم من سور المدينة أربعمائة ذراع» وهرب 
عنه أمصيا بن يوآش ملك يهوذا. ثم [ز58و] مات”"2. 


]١5[‏ وولي مكانه ابنه ياربعام بن يواش خمسًا وأربعين سنة'' على مثل 
كفر أبيه وعبادة الأوثان. وغزا أيضًا بيت المقدس وهرب أمامه ملكها الداودي 
فأتبعه فقتله . توا 

]١5[‏ وولي مكانه ابنه زخريا بن ياربعام ستة أشهر علئ الكفر وعبادة 
الأوثان إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته”*. 

31] وولي مكانه شلوم بن يابيش من سبط نفتال» فملك شهرًا واحدًا 
علي الكفر وعبادة الأوثان إليل أن قاموا عليه وقتلوه*؟. 
غنادة الأوثان والكقر وسات7. 

[14] وولي مكانه ابنه بقحيا بن مناحيم على الكفر وعبادة الأوثان سنتين 
إل أن قتل هو وجميع أهل بيته”” . 

]١9[‏ وولي مكانه باقح بن رمليا من سبط داني فملك ثمانيًا وعشرين 
سنة علئ الكفر وعبادة الأوثان» وفي أيامه أجل بياشير ملك الجزيرة بني 
. روبان وبني غاذ ونصف سبط منشا من بلادهم بشرقي الأردن!" . 


.١5- 317 :١5 الملوك الثاني‎ . ١١ - ٠١ :1١* الملوك الثاني‎ )١( 
أن ياربعام ملك في السنة‎ ]15- 75/١1 (؟) استنبط ابن حزم من «تاريخ ابن البطريق»»‎ 
من ملك أمصيا. . . ثم بعد لا أشهر من وفاته خلفه مناحيم بن جادئ الذي تملك‎ 5 
+ لحكم عزريا. ومن «تاريخ ابن البطريق» علم أن مدة حكم أمصيا‎ 7١ في السنة‎ 

عزريا > 5١‏ سنة تقريبا. ثم طرح منها ١١‏ سنة فوجد 10 سنة (مدة حكم ياربعام). 
©) الملوك الثاني :1١5‏ ”5 -159. (5) الملوك الثاني 8:16 .١٠١‏ 
(©) الملوك الثاني ١:16‏ 15. (5) الملوك الثاني 18: ١9‏ -18. 
0) الملوك الثانى 16: 57؟ ‏ 360. 
00 المدوك إعاى 08 ااه وال ناتخ المطروق فى «تاريهم م 3571 اشر 
تغلات فليتسر ملك الموصل فغلب عل مدائن كثيرة لإسرائيل وأخذها منهم)». 
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]١[‏ ثم ملك مكانه هوشيع بن أيلا من سبط غاذ علئ الكفر وعبادة 
الأوثان سبع سنين"' إلئ أن أسره كما ذكرنا سلمان الأعشر ملك الموصل 
وحمله وجميع التسعة الأسباط وسكن بلادهم قومًا آخرين من أهل بلده وهم 
السامرية إلى اليوم. وهوشيع هذا آخر ملوك الأسباط العشرة حاشئ سبط يهوذا 
ينا 

فالسامرية المذكورون هم الذين ينكرون التوراة جملة وعندهم توراة 
أخرئ غير هذه التي عند اليهودء ولا يؤمنون بنبي بعد موسئ :. ولا 
يقولون بفضل بيت المقدس ولا يعرفونه» ويقولون إن المدينة المقدسة هي 
نابلس. فأمر توراة أولئك أضعف من توراة هؤلاء؛ لأنهم لا يرجعون فيها إلى 
نبي أصلاء ولا هم من بني إسرائيل» ولا كانوا هنالك أيام دولة بني إسرائيل» 
وإنما عملها لهم رؤساؤهم أيضًا””". 


() كذاء وفي الكتاب المقدس: تسع سنين . وكذلك ذكر ابن البطريق في «تاريخه». /١‏ 
. فلعل ما عند ابن حزم تصحيفء وبيان ذلك: أنه إذا اعتبرنا الأمر بالنسبة لتاريخ 
مملكة يهوذا تبين ما يلي: د الوا ا الجا امو اك كارو بو ادي 
حكم ١١‏ سنة علئ يهرذاء فهذا بي يكن دامر حي كي اح مانن تن جياه أخاره 
يفول سفر الملل الثاني أذ موي أسر في السنة الرابعة من ملك حزقيا ملك 
ل سنين أخرئ معاصرًا لحزقياء فالحاصل أنه حكم تسع 

(0) الملوك الثاني 1117 .5-١‏ 

0) قال ابن البطريق في «تاريخه». :77/١‏ «وفي السنة الرابعة من ملك حزقيا ملك 
يهوذا وهي السنة السابعة من مُلك هوشيع مَلِك إسرائيل صعد سلمان أَسَر مَلِكُ 
الموصل والجزيرة إلئ السامرية فحاصرها ثلاث سئين وفتحها. وأخذ هوشيعَ مَلِكَ 
إسرائيل فحبسه ونقل عشرة أسباط بني إسرائيل من أرض السامرية إلى آمد والموصل 
وبابل ولم يبقَّ إلا سبط يهوذا وجنس داود ليملكوا وسبط بنيامين. ونقل أهل بابل 
وآمد والموصل وأسكنهم في مدائن السامرية بدل بني إسرائيل وترك عندهم سلمان أسر 
ملك الموصل كاهنا يقال له لون ليعلمهم الناموس. فعلمهم لون ما هم عليه من 
ناموسهمء وهؤلاء هم آباء السامرية. وأولادهم هم السامرية في هذا الوقت لأنهم 
انفردوا عن اليهود ورفضوا نبوة داود والأنبياء كلهم وقالوا ليس بعد موسئ النبي نبي 
وجعلوا رئيسهم من ولد هارون وسموه الرئيس». يقصد ابن حزم بقوله: «وإنما عملها 
لهم رؤساؤهم'. يعني: الكاهن لون. 
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فقد صح يقيئًا أن جميع أسباط بني إسرائيل - حاشا سبط يهوذا وبنيامين 
ومن كان بينهم من بني هارون ‏ بعد سليمان 6 مدة مائتي عام وواحد 
وسبعين عامًا لم يظهر فيهم قط إيمان ولا يومًا واحدًا فما فوقه» وإنما كانوا 
عبّاد أوثان ولم يكن فيهم قط نبي إلا مخافء ولا كان للتوراة عندهم لا ذكر 
ولا رسم ولا أثرء ولا كان عندهم شيءٌ من شرائعها أصلا. مضئ علئ ذلك 
جميع عامتهم وجميع ملوكهم؛ كما سمينا ملكا ملكا وهم عشرون ملكا إلى أن 
أجلوا ودخلوا في الأمم وتدينوا بدين الصابئين الذين كانوا بينهم متملكين» 
وانقطع اسمهم ورسمهم إل الأبدء فلا يعرف منهم أحد. 

وظهر أيضًا يقيئًا كذلك أن بني بنيامين وبني يهوذا كانت مدة ملكهم بعد 
موت سليمان 22 أربعمائة سنة غير أعوام عل اختلاف بين كتبهم في ذلك 
في بضعة عشر عامًا. وقد قلنا أنها كتب مدخولة فاسدة. 

مَلَكَ هذين السبطين فى هذه المدة: من بنى سليمان بن داود ل تسعة 
عشر رجلاء ومن غيرهم امرأة أتموا بها عشرين مك00 قد سميناهم كلهم آنمَا 
قطعا لكذبهم ودعاويهمء. وأنهم كانوا كلهم كفارًا معلنين بعبادة الأوثان حاشا 
خمسة منهم كانوا مؤمنين ولا مزيد . وهم : 

]١[‏ أشا بن أبيا ولي إحدئ وأربعين سنة. 

[1] وابنه يهوشافاط بن أشا ولي خمسًا وعشرين سنة؛ فهذه ست 
وستون”"' سنة اتصل فيهم [الدين ظاهرا مجك ذف وغشرين سد ابص حي ]1 
الكفر ظاهرًا وعبادة الأوثان. 

[*] ثم ثمانية أعوام ليورام بن يهوشافاط لم نجد له حقيقة دين» فحملتناه 
علئ الإيمان بسبب أبيه. ثم اتصل الكفر ظاهرًا [ز18ظ] وعبادة الأوثان في 
ملوكهم وعامتهم مائة عام وستين عامّاء مع كفر سائر أسباطهم» فعمهم الكفر 
وعبادة الأوثان أولهم عن آخرهم. فأي كتاب أو أي دين يبقئ مع هذا؟ 


)١(‏ هي: عثليا بنت عمري وحكمت 1 سنين عل عرش يهوذا. 
(0) ش: وثلاثون. وهو تحريفء والمثبت من أ+ ف. 
(9) ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 


إحرية 


[4] ثم ولي حزقيا المؤمن تسعًا وعشرين سنة» ثم اتصل الكفر بعده في 
عامتهم وملوكهم» علئ عبادة الأوثان سبعًا وخمسين سنة. 

[5] ثم ولي يوشيا المؤمن الفاضل إحدى وثلاثين سنة ثم طلب التوراة 
فلم يجد منها إلا سفرًا واحدًا"'". 

ثم لم يل بعده إلا كافر معلن بعبادة الأوثان مدة اثنين وعشرين عامًا 
وستة أشهرء ومنهم من بشر أسماء الله وَِنَ من التوراة» ومنهم من أحرقها 
وقطع أثرها فانبتت ولم يبق لها رسم. ولم نجد بعد هؤلاء ظهر فيهم إيمان إلا 
الكفرء وقتل الأنبياء إل أن انقطع أمرهم جملة لغارة بخت نصر”" وسبوا 
كلهم» وهدم البيت» واستؤصل أثره. هذا إلى غارات كانت في خلال ذلك 
عليل مدينة بيت المقدس وهيكلها الذي لم تكن التوراة عند أحد [إلا ا 
لم يترك فيها شيء. مرة أغار عليه ملك مصر أيام رحبعام بن سليمان» ومرتين 
في أيام أمصيا الملك من قبل صاحب العشرة الأسباطء إلى أن أملاها عليهم 
من حفظه عزرا الوراق الهاروني. وهم مقرون أنه وجدها عنديم وفيها خلل 
كثير فأصلحها”*' وهذا يكفي. وكان كِتَابُ عزرا للتوراة بعد أزيد من سبعين 
سنة من خراب بيت المقدس. وكتبهم تدل علئ أن عزرا لم يكتبها لهم 
ويصلحها إلا بعد أربعين سنة من رجوعهم إلى البيت بعد السبعين عامًا التي 
كانوا فيها جالين. 0 ولا القبة ولا العابوت» 
واختلف في النار أكانت عندهم أم لا؟ والأظهر والأصح أنها لم تكن عندهم. 
ومن ذلك الوقت انتشرت التوراة ونسخت» وظهرت 0 

ولم تزل تتداولهم الأيدي مع ذلك إلئ أن جعل أنطياكوس الملك الذي 


)1١(‏ هذه الملاحظة من ابن حزم سيكون لها شأن عظيم في تاريخ نقد الأسفار الخمسة. 

رةه في ف: لما غزاهم بخت نصر. والمثبت من ب + ز. 

(9) ساقط من ف + ب. واستدركناه من ز 

(5) قال ابن البطريق في «تاريخه». :71/١‏ «وبعد بنائه (يعني: البناء الثاني لبيت 
المقدس عل يد زروبابل) بسنة واحدة وافئ عزرا الكاهن (. . .) فأصاب اليهود على 
خلل كثير عن [اقرأ: في] التوراة. فكتب لهم التوراة وهي التي في أيديهم اليوم. 
وجدد لهم أمور ناموسهم وعلمهم دينهم؛ 


ارقف 


بن أنطاكية وثنًا للعبادة في بيت المقدس وأخذ بني إسرائيل بعبادته» وقربت 
الخنازير علئ مذبح البيت37 . 


5 : 2 00 

ثم تولئ أمرهم قوم من بني هارون بعد مئين من السنين وانقطعت 
القرابين. فحينئذ انتشرت ١‏ نسخ التوراة وهي ي ألتي بأيديهم اليوم وصارت 0 
]0 جا بر صلوات لم تكن عندهم قط حللوها بدلا من 
القرابين» وعملوا لهم ديئًا جديدّاء وبنوا لهم الكنائس في كل قرية بخلاف 
حالهم طول دولتهم. [وبعد هلاك دولتهم] " بأزيد من أربعمائة عام أحدثوا 
7 7 لسن ابم تل التي ايا مجمع لذكر 
وتعلمء ولا مكان لقربان البتة إلا بيت المقدس وحدهة وموضع 0 
بنيان بيت المقدس فقط. هذا مما لا يختلفون فيه. برهان هذا أن فى سفر 
يوشع بن نون بإقرارهم أن بني روبان وبني غاذء ونصف سبط منشا إذ رجعوا 
بعد فتح بلاد الأردن وفلسطين إلئ بلادهم بشرقي الأردن بنوا مذبحًا فَهُمّ يوشع 
وسائر بني إسرائيل بغزوهم من أجل ذلك». حت أرسلوا إليه يقولون: إننا لم 
الموضع الذي فيه السرادق وبيت الله» فحينئذ كف عنهه”" 

ففي دون هذا كفاية لمن عقل في أنها كتاب مبدل مكذوب موضوعء 
ودين معمول بخلااف الدين الذي [زكدو] يقرود أن موسئل كا أتاهم به. وما 
يريد الشيطان من أتباعه أكثر من هذاء ولا فى الضلال فوق هذاء ونعوذ بالله 
من التدزلان: 

وأيضًا فإن التوراة التي ترجمها السعون شيها لطلنيوين الملك بعد 


)١(‏ يراجع في شأن هذا كتاب تاريخ يوسف بن غريون اليهودي المشهور «بتاريخ 
يوسيفوس»») ص ؟/ا. 

(؟) يقصد المؤلف مدة حكم المكابيين بنيى حشماني. وتفاصيل ما جرئى في عهدهم 
مذكورة في «تاريخ يوسيفوس». 

(9) ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. 

(54) راجع تفاصيل هذه الحكاية في سفر يوشع 717: .55-15١‏ 


فر 


ظهور التوراة دقوي عي بخاليه للتى أكبيها ليم عرزا الوراق. وتدعي 
النصارئ أن تلك التي ترجم السبعون شيخًا فيها اختلاف أسنان الآباء بين آدم 
ونوح بَتككهة الذي من أجل ذلك الاختلاف تولد , بين تاريخ اليهود وبين تاريخ 
النصارئ زيادة ألف عام ونيف» على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله. فإن كان 
هذا كذلك» فقد وضح اليقين بكذب السبعين شِيخًًا وتعمدهم لنقل الباطل» 
وهم الذين عنهم أخذوا دينهم » وأفٍ أفِ لدين أخذ عمن تيقن كذبه. 

وأيضًا فإن في السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمونه التكرار”"© 
أن الله تعالى قال لموسيل: «اصنع لوحين علئ مثال الأولين واصعد إلى الجبل 
واعمل تابونًا من خشب لأكتب في اللوحين'" العشر كلمات التي أسمعكم 
السيد في الجبل من وسط اللهبيت عنذة'الجتماعك إليه وبرئ بهما إلي فانصرفت 
من الجبل وجعلتهما في التابوت فهما فيه إلئ اليوم» ". 

وفي السفر المذكور أيضًا بعد هذا الفصل قال: «وبعد أن كتب موسئ 
هذه العهود في مصحف واستوعبها أمر بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وقال 
لهم خذوا هذا المصحف واجعلوه في المذبح واجعلوا عليه تابوت عهد الرب 
إلنهكم ليكون عليكم شاهدً01” . 

وقد قال قبل ذلك في السفر المذكور أيضًا: (إذا استجمعتم علئ تقديم 
ملك عليكم علئ حال ملوك الأجناس فلا تقدموا إلا من ارتضاه الرب من عدد 
إخوتكم ولا تقدموا أجنبيًًا على أنفسكم»”". إلى أن قال: «فإذا قعد على سرير 
ملكه فليكتب من هذا التكرار في مصحف. ما يعطيه الكوهين المقدم من بني 


)١(‏ هذا هو الاسم الذي يسمئ به سفر التثنية في كتب المستعربين بالأندلس من النصارئ 
ورد ذلك في كتاب «القوانين المقدسة» مخطوطة الاسكوريال ١177‏ وفي مداخل 
الزبور بترجمة حفص بن ألبر القوطي» وفي كتاب «هروشيوش». 

(؟) هنا سقط أتئ نصه في الترجمة العربية الحديثة لسفر التثنية: «الوصايا التي كانت 
مكتوبة في اللوحين الأولين اللّذِينِ حطمتهما » فتضعهما في التابوت فصنعت تابوتا من 
خشب ونحت لوحين من حجر مثل اللوحين الأولين وصعدت إلى الجبل واللوحان 
فى يدي فخط الرب على اللوحين ما كان قد خطه سابقًا». التنية :٠١‏ 15 -4. 
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لاوي بما يشاكله ويكون ذلك معه فيقرأه كل يوم طول ولايته ليخاف الرب 
إللهه ويحفظ كتابه وعهده»”''. 

قال أبو محمد: فهذا كله بيان واضح بصحة ما قلناء من أن العشر 
كلمات ومصحف التوراة إنما كانا في الهيكل فقط. تحت تابوت العهدء وفي 
التابوت عند الكوهين الأكبر وحده؛ لأنه بإجماعهم لم يكن يصل إل ذلك 
الموضع أحد سواه. 

وفيه أيضًا: أنه أمر أن يكتب الكوهين المذكور من السفر الخامس فقط 
شيئًا يمكن أن يقرأه الملك كل يوم. ومثل هذا لا يكون إلا يسيرًا جدّاء ورقة 
أو نحو ذلك. مع أنهم لا يختلفون في أنه لم يلتفت إلئ ذلك أحد من ملوكهم 
ألبتة بعد سليمان 2 إلا أربعة أو خمسة ‏ كما قدمنا ‏ فقط من جملة أربعين 


0 


وأيضًا فإنه قال في السفر المذكور: «ثم كتب موسئ هذا الكتاب وبرىٌ 
به إلئ الكهنة من بني لاوي الذين كانوا يحبسون عهد الرب». 

وقال لهم موسئ: (إذا اجتمعتم للتقديس بين يدي الرب إللهكم في 
الموضع الذي تخيره الرب فاقرؤوا ما في هذا المصحف في جماعة بني 
إسرائيل عند اجتماعهم فقط ليسمعوا ما يلزمهم»”". 

قال أبو محمد: وفي نص توراتهم أنه كان يلزم رجالهم المجيء إلى بيت 
المقدس ثلاث مرات في كل سنة ولا بد لا أكثر من ذلك. فإنما أمر بنص 
التوراة كما أوردنا أن يقرأها عليهم الكوهن الهاروني عند اجتماعهم فقطء 
فثبت أنها لم تكن إلا في الهيكل فقط عند الكوهن الأكبر الهاروني فقط لا 
عند أحد سوأه. 

وقد أوضحنا قبل أن: العشرة الأسباط لم يدخل قط بيت المقدس 
[زة”“ظ] منهم أحد بعد موت سليمان 92 إلئ أن انقطعوا. وأن بني يهوذا 
وبنيامين لم يجتمعوا إليه أيضًا إلا في عهد الملوك الخمسة المؤمنين فقط. 
فظهر بهذا كل ما ذكرنا وصح تبديلها بيقين. 
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ولا شك في أن تلك المدة الطويلة التي هي أربعمائة سنة [غير شيء](© 
قد كان في الكهنة الهارونيين ما كان في غيرهم من الكفر والفسق وعبادة 
الأوثان» كالذي يذكرون عن ابني علي الكوهن”'' وغيرهما ممن يقرون في 
كتبهم أنهم خدموا الأوثان وبيوتها من بني هارون وبني لاوي» ومن هذه صفته 
فلا يؤمن علئ تغيير ما ينفرد به. وهذه كلها براهين أضوأ من الشمس على 
صحة تبديل توراتهم وتحريفها. 

قال أبو محمد: إلا سورة واحدة ذكر في توراتهم أن موسول ذ أمر بأن 
تكتب وتعلم جميع بني إسرائيل ليحفظوها ويقوموا بهاء ولا يمتنع أحد من 
نسلهم من حفظها . 

وهذا نصها حرفًا حرمًا: «اسمعن يا سماوات قوليء, ولتسمع الأرض 
كلامي. [يكثر كالمطرء ويسيل كالرداد كلامي]'"'» ويكون كالمطر علئ العشب» 
وكالرداد علئ الخصب؛ لأني أنادي باسم الرب» فيعظمه الرب إلاهنا الذي 
أكمل خلقته واعتدلت أحكامه. الله الأمين الذي لا يجورء العدل القيوم» أذنب 
إليه غير أوليائه» وتنحست الأمة العاصية المستحيلة» وهذا شكر للرب؟ يا أمة 
جاهلة فهمه أما هو أبوكم الذي خلقكم. وملككم؟ فتذكروا القديم» وفكروا 
في الأجناس. واسألوا آباءكم. فيعلمونكم., وأكابركم فليعرفونكم إذ كان يقسم 
العلي الأجناس ويميز بين بني آدم جعل قسمة الأجناس على حساب بني 
إسرائيل فسهم الرب أمته. ويعقوب قسمته. وجده في الأرض المقفرة» وفي 
موضع قبيح غير مسلوك فأطلقه. وأقبل به وحفظه كحفظ الشفر للعين وأطارهم 
كما تطير العقاب لفراخها وتحوم عليها وتبسط جناحيها حفظا لهاء فأقبل بهم 
وحملهم علل منكبيه» [فالرب وحده كان قائدهم. ولم يكن معه إلله غيره 
فجعلهم]”؟' في أشرف أرضه ليأكلوا خبزها ويصيبوا عسل حجارتهاء وزيت 
جنادلهاء وسمن مواشيهاء ولبن ضأنها وشحوم خرفانها وكباش بني باسان. 


)١(‏ ساقط من ز. واستدركناه من ب + ف. 

(؟) هما: حُفنى وفنحاسء ابنا الكاهن عالى وهما مذكوران فى صمويل الأول 7: 7-17 .١‏ 
(*) ساقط م ا وامشدركاه ود الإبرازة الأولى. 

(4) ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
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ولحوم التيوس بلباب البر ودم العنب» وتعاصوا وسمنوا فدبوا واتسعواء ثم 
تخلوا من الله خالقهم وكفروا بالله مسلمهم تألجؤوه بعبادتهم الأوثان إلى أن 
سخط عليهم. وبسجودهم للشيطان لا لله. وبسجودهم لآلهة الأجناس كانوا 
يجهلونهاء ولم يعبدها قط آباؤهم. فتخلوا من الله الذي خلقهمء فنسوا الرب 
خالقهم. فبصر الرب بهذا وغضب له إذ تخلئ بنوه وبناته منه. فقال أخفي 
وجهي عنهم حتئ أعلم آخر أمرهم. فإنها أمة كافرة عاصية. وقد أسخطوني 
بعبادة من ليس إللهًا وأغضبوني بفواحشهم. وسأغيرهم على يدي أمة ضعيفة» 
وأخسف بهم علئ يدي أمة جاهلة, ويتقدم غضبي نار تحرق إلئ الهواء. فتأتي 
علئ الأرض لمعاتبتهء وتذهب أصول الجبال وأجمع عليهم بأسي» وأثقبهم 
بنبلي؛ وأهلكهم جوعًاء وأجعلهم طعمًا للطيرء وأسلط عليهم أنياب السباع, 
وأغضب عليهم الحيات. فإن برزوا أهلكهم رماحّاء وإن تحصنوا أهلكت الشاب 
منهم والعذراء والطفل والشيخ رعبّاء حتئ أقول أين همء فأقطع من الأرض 
ذكرهم. لكني رفعت عنهم لشدة حرب أعدائهم. لثئلا يزهوا ويقولواء أيدينا 
القوية فعلت هذا لا الرب. فهذه الأمة لا رأي لها ولا تمييزء فليتها عرفت 
[ز١/او]‏ وفهمت, وأبصرت ما يدركها في آخر أمرهاء كيف يتبع واحد منهم ألقاء 
ويفر عن اثنين عشرة آلاف. أما هذا بأن إللههم أسلمهم. وربهم أغلق عليهم. 
ليس إللهّنا مثل آلهتهم. صار أعداؤنا حكمًا كرمهم من كرم سدوم وعناقيدهم 
من أرض عاموراء. فعناقيدهم عناقيد المرارة» وشرابهم مرارة الثعابين» ومن 
السم الذي لا دواء له. أما هذا في علمي ومعروف من خزائني؟ لي الانتقام وأنا 
أكافئ في وقته لتزهق أرجلكم» وكان قد حان وقت خرابهم. وإلئ ذلك تسرع 
الأزمنة. سيحكم الرب على أمته. ويرحم عبيده إذ أبصرهم قد ضعفواء وأغلق 
عليهم وذهبواء وذهمب أواخرهم. وقالوا أين آلهتكم التي كانوا يتقون بها 
ويأكلون من قربانهم ويشربون منه. فليقدموا وليغيثوهم في وقت حاجتهم. 
فتبصروا تبصروا. فأنا وحدي ولا إلله غيريء أنا أميت وأحبي» وأنا أمرض وأنا 
أبرئ ولا يتخلص شيء من بديء فأرفع إلى السماء يدي وأقول بحياتي الدائمة 
لئن حددت رمحي كالصاعقة, وابتدأت يميني بالحكم لأكافئ أعدائي وأهل 
الشقاق. ولأسكرن نبلي دماء ولأقطعن برمحي لحومًا. فأمدحوا يا معشر 
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الأجناس أمة فإنه سيثأر لدماء عبيده. وينتقم من أعداتهم ويرحم أرضهم)”" 

قال أبو محمد: هذه السورة التي أبيحت لهم وأمروا بحفظها وكتابها لا 
ما سواهاء بنص توراتهم بزعمهم. وقد بينا قبل أنهم لم يشتغلوا بعد موت 
سليمان 182 لا بهذه السورة ولا بغيرها إذ من المحال أن يقرأها من يقتل 
الأنبياء ويعبد الأوثان ويمنع من الايمان إلا مدة الملوك الخمسة فقط. إذ عبدوا 
كلهم الأوئان» وقتلوا الآنبياء وأهل الإيمان وأخافوهم وشردوهم. هذا ما لا 
يشك فيه مؤمن ولا كافر. وليس هذا من باب عمل المعاصي لأن الملوك 
العصاة منا والرعية العصاة منا مقرون بأنهم علئ ضلال راجون للتوبة» وأما 
عابد الوثن فهو منتقل من دين إلئ دين قاطع أثر الدين الذي انتقل عنه جملة» 
مجاهر بإبطاله . 

على أن في هذه السورة من الفضائح ما لا يمكن أن ينسب إلى الله ويك 
مثل قوله إن الله تعالئ هو أبوهم الذي ولدهمء وأنهم بنوه وبناته» حاش لله 
من هذاء وهل طرق للنصارئ وسهل عليهم أن يجعلوا لله ولدًا إلا ما وجدوا 
في هذه الكتب الملعونة المكذوبة المبدلة بأيدي اليهود؟ 

ولبن قرو العم اكازويمن أ يعاو لطي أولادًا لله تعالل. لقد 
نسبوا إلئ ربهم أسوأ الاختيار. وكل من يعرفهم يعرف أنهم أوضر الأمم بزة 
وأقردهم طلعة» وأغثهم مقاطع , وأتمهم خبتاء وأكثرهم غشّاء وأخبثهم نفوسا 
وأشدهم مهانة». وأكذبهم لهجة؛ء وأرعنهم شمائل» وأبعدهم من جميع 
الفضائل» وأقرب من جميع الرذائل. بل حاش لله من سوء الاختيار الفاسد. 

ومثل قوله في هذه السورة أنه تعالئ حملهم على منكبيه كما تعمل 
العقاب بفراخهاء ومثل قوله أنه إذ قسم الأجناس وميز بين بني آدم جعل قسمة 
الأجناس على حساب بني إسرائيل وجعلهم سهمه. فهذا كذب ظاهر حاش لله 
منه؛ لأن أولاد بنى إسرائيل كانوا اثنا عشر ذكرًا. فعلل هذا يجب أن يكون 
أجنائن. نتن وم اثنا' عير وليسن الأمر ذلك يله شك فإن كان عنل يمن تتاسل 
من أولاد إسرائيل» فالكذب حينئذ أشنع وأبشع؛ لأن عددهم لا يستقر علئ 
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قدر واحد بل كل يوم يزيدون فى عددهم وينقصون بالولادة والموت». هذا ما 
لا شك فيه. 

فكل هذا براهين [ز١0اظ]‏ واضحة بأنها محرفة مبدلة مكذوبة. فإذ هى 
كذلك؛ فلا يجوز البتة في عقل أحد أن بستشهد في تصحيح شريعة: ولا في 
نقل معجزة. ولا في إثبات نبوة بنقل مكذوب مفترى. هذا ما لا شك فيه. 

وقد قلنا ونقول» إن نقل اليهود فاسد مدخول؛ لأنه راجع إلى قوم اتبعوا 
من أخرجهم من الذل والبلاء والسخرة والخذمة في عمل الطوب وذبح أولادهم 
غنة الولادة وال لا صر خلبها كلت «مظلق ولا حمان مسدب » إليخ العن والعافية 
والحرية والراحة والتملك للأموال» وأن يكونوا آمرين مخذومين آمنين على 
أولادهم وأنفسهم جو قوف مكل من عدن ل ابعيب ]تعنص يعلد 
بكل ما يريد منه» ومع هذا كله فإن اتباعهم لموسئ ظَِتةِ الذي أخرجهم من تلك 
الحال إلى هذه الأخرئ» وطاعتهم له كانت مدخولة ضعيفة مضطربة. 

ذكر في نص توراتهم إذ عملوا العجل نادوا هذا إلله موسي الذي 
تخلصهم من مصرء ومرة أخرئ أرادوا قتل موس وتصايحوا قدم بنا على 
أنفسنا قائدًا ونرجع إلى مصرء ومع هذا كله قولهم إن السحرة بِرَقَاهُم عملوا 
مثل كثير مما عمل موسئء وأن كل ذلك ممكن بصناعات معروفة» وفي هذا 
كفاية . 

وهم مقرون بلا خلاف من أحد منهم أنه لم يتبع موسئ أمة سواهمء 
ولا نقلت له معجزة طائفة غيرهم. وأما النصارئ فعن اليهود أخذوا نبوة 
موسئ ومعجزاته. وأما سائر الأمم والملل كالمجوس والفرس والصابئين 
«السريانين. والمانية + والسيسة واليودائيق «فن لعل اليه" والبراقسة واليقد 
والصين والترك فلا يعرفون موسئء ولا علئ أديم الأرض مصدق بنبوة موسئ 
وبالتوراة التي بأيديهم إلا هم ومن هو شعبة منهم كالنصارى. 


)١(‏ السئمتية: هم صابئة الصين وغيرهم وهم عل مذهب بوداسب» وعوام اليونانيين 
وتوجههم في صلاتهم إل المشرق. كذا وصفهم المؤرخ علي بن الحسين المسعودي 
فى كتابه «التنبيه والإشراف»» ص6١ .١‏ 
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وأا افع شعي الدلسنةة فانم قلخا تيوة سوس وهاوؤة ودادة 
وسليمان وإلياس واليسع َيكهِ. وصدقنا بكلهم وآمنا بهم» وبأن موس النبي 
أنذر في التوراة التي أنزل الله عليه بمحمد يَكِِ وبأصحاب محمد لإخبار 
مس عاك معد فر انون جمد الهج السنقا كن لل رز زع راطق 
نذلك ما كاتوا ععدنا. إلا كشموال والداك' رداك" وحبقوق وحقاي 
وعِدَوا ويوآل وعاموص وعوبذاياء وميخا وناحوم وصفنيا وملاخي» وسائر من 
تقر اليهود بنبوته كإقرارهم بنبوة موس سواء سواء ولا فرق بين طرق نقلهم 
لنبوة جميعهم . 

ونحن لا نصدق نقلهم في شيء من ذلك. بل نقول إنه قد كان لله تعالئ 
أنبياء في بني إسرائيل» أخبر بذلك الله تعالئ في كتابه المنزل عل نبيه الصادق 
المرسل»؛ فنحن نقطع بنبوة موسى ومن سمئى لنا منهم. ونقول في هؤلاء الذين 
لم يسم لنا محمد وله أسماءهم: الله وَيْكَ أعلم» إن كانوا أنبياء فنحن نؤمن 
بهم؛ وإن لم يكونوا أنبياء فلسنا نؤمن بهم. آمنا بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله. وهكذا نقر بنبوة صالح وهود وشعيب وإسماعيل» وبأنهم 
رسل الله تعالئ يقيئًا ولا نبالي بإنكار اليهود لنبوتهم». ولا بجهلهم بهم لأن 
الصادق :4 شهد برسالتهم. 

وأما التوراة» فما وافقناهم قط عليها؟ لأننا نحن نقر بتوراةٍ حتي أنزلها الله 
تحال عدر سكيد القرف ا دار ذكزة لقني العصية واكه ريرك الله وكير 
أصحابه ووب بأفضل الذكر؛ لأنه تعالئ أخبر بذلك في كتابه المنزل الناطق 
علئ لسان رسوله الصادق» ونقطع أنها ليست هذه التوراة التي بأيدي اليهود 
بنصها بل خُرّفَ كثير منها وبُدَّلَ. وهم يقرون بهذه التي بأيديهم ولا يعرفون 
التي نؤمن نحن بها . 


لق ن ن البيداث. وفي غ و شٍ + و ايراث . 

(0) لعل ابن حزم يقصد بعض الأنبياء الذين قال هروشيوش أنهم كانوا في زمن داود: 
«وكان في زمائه أنيياء في بني إسرائيل غاث ونطان وحاضاف». ص408. أو بعض 
كُنَابِ داود الذين ذكرهم يرونيم في صدر ترجمة حفص بن ألبر للمزامير فقال في 
ص؟١:‏ اوكان له أربعة كتاب: حاصاف. وهمن» وأديتون. وديدون). 


ضرت 


وكذلك لا نصدق بشريعتهم التي هم عليها الآن. بل نقطع أنها محرفة 
مبدلة مكذوبة. وهم لا يؤمنون بموسئ الذي بشر بمحمد يل وبرسالته 
وبأصحابه. 

فاعلموا أننا لم نوافقهم قط علئ التصديق بشيء من دينهم» ولا مما هم 
عليهة ولأضما تأ رديهم ين الكتاب+ :ولا بالبي الذي يذكرونهه المااقد 
أوضحناه من فساد نقلهم. ووضوح الكذب فيه» وعموم الدواخل له. 


[ذكر طرف من الفساد الموجود في الأسفار الأخرى غير التوراة]() 

قال أبو محمد: ونذكر إن شاء الله وَيْكَ طرفًا مما في سائر الكتب التي 
عندهم التي يضيفونها إلى الأنبياء كه من الفسادء كالذي ذكرنا في توراتهم. 
ولا خلاف في أن اهتبالهم بالتوراة كان أشد وأكثر وأشد أضعافا مضاعفة من 
اهتبالهم بسائر كتب أنبياتهم . 


[الكلام على الكتاب المنسوب إلى يوشع بن نون]9) 
أما كتاب يوشع فإن فيه براهين قاطعة بأنه أيضًا تاريخ ألفه لهم بعض 
متأخريهم بيقين» وأن يوشع لم يكتبه قط ولا عرفه ولا أنزل عليه. 
[1] فمن ذلك أن فيه نصًا: «فلما انتهئ ذلك إلى دونيبزاق”" ملك 
يبوش التي بنئ فيها سليمان بن داود بيت المقدس» فعل أمرًا ذكره”' . 


)١(‏ عنوان من وضع المحقق. (0) عنوان من وضع المحقق. 

زفوة وردت 2 المخطوطات بلا نقط. وورد رسمها فج ترجمة السبعين أدونيبزاق» وعنها 
أخذت الترجمة اللاتينية العتيقة . 

دق سفر يوشع ام النص الذي ذكره انق حزم محرف ومختصر وفيه زيادة تفسيرية ) 
وهي قوله «التي بن فيها سليمان سن داود بيت المقدس»؛ أن يبوس هي الموضع 
التي بن فيها يروشلام. والنص الصحيح كما في ترجمة | لسبعير' هكذا: 
,[12آ كلم غزه00ة وغرصة نوهل عتان ععتل أتناه أدمعلدكتمع[ عل أمم بعوعغطتدمل4 عنووءه1 8" 
لطمعطع ”0 01: الما 765 عمه0 2300(3 رمع لدكبمء ل عل زمع إعودغطتموق4 (...) عاتضاغ0 غتوكة :1 
أمطط ع0 1765م 2202662 ,دعمعلا تأصووتلل (...) صتطقط ومع :انا معطمغ[ وع (...) ومملتطط وعد 
تعاطاظ عامنله5 هآ .4 -1 :ل غنوه10 "مموطة0 عملمععم كصماللة غء دععتقتلتكناة دعمط جعلزمد 

9_«م ,1865 ركتقة2 ,[ 4016 رأعناع 61 .2 1قم رعأطقامء5 165 وغم 0*3 '1. لح '[ ع0 ممناء3 20 


بضة 


قال أبو محمد: ومن المحال الممتنع أن يخبر يوشع بأن سليمان 82 
بنئ بيت المقدس ويوشع قبل سليمان بنحو ستمائة سنة'"". ولم يأت هذا النص 
في كتاب يوشع عليل سبيل الإنذار أصلاء إنما مساقه بلا خلاف منهم مساق 
الإخبار عما قد مضئ. 

[1؟] وفيه قصة بشيعة جدًا وهي: أن أخار بن كرمى بن سبذاي بن 
شيلا بن يهوذا بن يعقوب" 4 غل من المغنم حُقَّ ذهب فيه خمسون مثقالًا 
ومائتا درهم من فضة. فأمر يوشع برجمه ورجم بنيه وبناته حت يموتوا كلهم 
بالحجارة» وأمر بإحراق مواشيه كلها”". وحاش لله أن يحكم نبي بهذا الحكم 
فيعاقب أغلظ العقوبة من لا ذنب له من ذرية لم تجن شيئًا من جناية أبيهم. 
مع أن في نص التوراة: «لا يُقتل الأب بذنب الابن ولا الابن بذنب الأب)”*2. 
فلا بد أن يقولوا ضرورة نسخ يوشع هذا الحكم. فيثبتوا النسخ من نبي لشريعة 
نبي قبله وفي شريعة موسئ أيضًا أو ينسبوا الظلم وخلاف أمر الله تعالئ إلى 
يوشع فيجعلوه ظالمًا عاصيًا لله مبدلًا لأحكامه. وما فيها حظ لمختار منهم. 
وبالله تعالئ التوفيق. 

[*] وفيه: أن كل من دخل من بني إسرائيل الآأرض المقدسة فإنهم كانوا 
غير مختونين وفيهم أبناء تسعة وخمسين عامًا فأقل» وأن موسئ 8 لم يختن 
قمن و لظ يدك ق ربحها ع اي 0 

هذا مع إقرارهم أن الله تعالئ تشدد في الختان وقال: «من لم يختن في 


)١(‏ قال سعيد بن البطريق فى «تاريخه»» :55/١‏ «فمن خروج بنىي إسرائيل من مصر إلى 
ملك داود ستمائة وست سنين». فعلئ هذا التاريخ كانت وفاة يوشع بن نون عام ٠,7٠١‏ 
للخروج» لأنه عاش ١٠‏ سلئة وحين الخروج كان عمره ٠‏ سئةء» وكانت وفاة 
سليمان عام كا للخروج؛ لآن سليمان توفي بعد 8١‏ سنة من تاريخ ولاية أبيه داود 
فبين وفاة سليمان ووفاة يوشع نحو 1١1‏ سئة . 

0) نَسَبُ أخان (عخان في الترجمة الحديئة) كما ذكره ابن حزمء يحتاج إل تحقيق 
لمخالفته لما في سفر يوشع ا: 2١‏ 218 وسفر أخبار الأيام الأول 7: 7. 

(9) يشير ابن حزم إلئ ما في سفر يوشع 1:39 15--512. 

(5) سفر التثنية 175 .1١5‏ 

(5) يشير ابن حزم إل ما جاء في سفر يوشع 8: "1 -1. 


بردرة 


يوم أسبوع ولادته فلتنف نفسه من أمته)"'2. بمعنل فليقتل. فكيف يضيع موسا 
هذه الشريعة المؤكدة حت يختنهم كلهم يوشع بعد موت موسىئ بدهر؟ ولقد 
فضحت بهذا وجه بعض علمائهم فقال لي: كانوا في التيه في حل وترخال. 
فقلت له فكان ماذا؟ فكيف وليس كما تقولون؟ بل كانوا يبقون المدة الطويلة 
في مكان واحد. وفي نص كتاب يوشع يزعمكم أنه إنما ختنهم إذ جاوزوا 
الأردن قبل الشروع في الحربء وفي [زالاظ] أضيق وقت”"©» وختنهم حينئذ 
كلهم وهم رجال كهول وشبان» وتركوا الختان إذ لا مؤونة في ختانهم 
أطنا لخم محييلة أنه إن ارعلة مش نكما حول قير تخد و ستول فرق 


[الكلام على الكتاب الذي يدعون أنه الزبور]9) 

وأما الكتاب الذي يدعون أنه الزبور: 

[1] ففي المزمور الأول منه: «قال لي الرب أنت ابني اليوم ولدتك»”'. 

قال أبو محمد: فأي شيء ينكرون علئ النصارئ في هذا الباب. ما 
أشبه الليلة بالبارحة. 

[؟] وفيه أيضًا: «أنتم بنو الله وبنو العلي كلكم)”“. وهذه أطم من التي 
قبلها ومثل ما عند النصارئ وأنتن. 

[*] وفيه في المزمور الرابع وأربعين منه: «عرشك يا الله في العالم وفي 


.١4 :107 وسفر التكوين‎ 24 -١ :17 يشير ابن حزم إل سفر اللاويين‎ )١( 

(؟) راجع تفاصيل ذلك في سفر يوشع 5: 19. 

() عنوان من وضع المحقق. 

(4) المزمور 7: 9. وفي المزمور الثاني من ترجمة حفص بن ألبر»ء ص5 7: «الرب قال 
لي أنت ابني ولدتك اليوم أنا؛. وفي مخطوطة الفاتيكان: «أنت ابني أنا اليوم 
ولدتك». ومثله فى مخطوطة لندن .905٠‏ 

(0) المزمور 67: 3. وفي المزمور 8١‏ من ترجمة حفص بن ألبر ص5١‏ : «قلت أيناء الله 
قد صرتم نعم وأبناء العلي أنتم» . وفي مخطوطة الفاتيكان: «أنا قلت إنكم آلهة وبني 
العلي كلكم». وفي مخطوطة لندن :407٠‏ (إنكم آلهة وبنو العالي كلكم». 
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الأبد قضيب العدل قضيب ملكك. أحببت الصلاح وأبغضت المكروه ولذلك 
دهنك إللهك بزيت الفرح بين أشر اكك)”7' . 

قال أبو محمد: هذه سوأة الأبد وفضيحة الدهرء وقاصمة الظهر وإثيات 
إله [علئ الله تعالئ» دهنه بالزيت إكرامًا له» ومجازاة عل محبته للصلاح» 
وإثبات أشراك لله تعالئ» وهذا دين النصارئ بلا مؤونة» لكن إثبات إللو]”"© 
دون إللهء وقد ظهر عند اليهود هذا علانية على ما نذكر بعد إن شاء الله. 

[] وبعده بيسير يخاطب الله تعالل فيقول: «وقفت زوجتك عن يمينك 
وعقاصها من ذهب. أيتها الابنة اسمعىي وميلي بأذنيك وأبصري وانسى عشيرتك 
وبيت أبيكء فيهواك الملك وهو الرب والله»-فاسحدئ 0002 

قال أبو محمد: ما شاء الله كان. أنكرنا الأولاد فأتونا بالزوجة 
والأختان. تبارك الله. فما نرئ لهم على النصارئ فضلًا أصلاء ونعوذ بالله 
من الخذلان. 


)١(‏ المزمور 45: 8. وفي المزمور 454 من ترجمة حفص بن ألبر ص8: «عرشك اللهم 
في دهر الأبد قضيب عدل قائم مدى الأبد . قضيب سلطانك ما فيه أود لأجل حبك 
بعدل الكم وبغضك الجور وكل غشم لذلك قد دهمنك الالنه إلهك الخالق لا سواه 
بزيت تفريح علئ أصحابك». وفي مخطوطة الفاتيكان: «كرسيك يا إلهي إلى أبد 
الآبدين قضيب استقامة قضيب ملكك أحببت البر وأبغضت الاثم من أجل ذلك 
مسحك الالنه إلهك بدهن السرور دونا من شركائك». وفي مخطوطة لندن :905٠0‏ 
«كرسيك يا إلهي إلئ أبد الأبد عصا الاستقامة عصا ملكك أحبيت العدل وأبغضت 
الاثم لذلك مسحك الله إلهك بدهن السرور أفضل من شركائك» . 

(؟) سقطت هذة الفقرة من ب + ز + فا. واستدركناها من الإبرازة الأولى. 

(9) المزمور 445: .١1- ٠١‏ وفي ترجمة حفصء المزمور 44: «وقف منك الزوج عن 
يمين وعجزها من ذهب. أيتها الابنة هذا فاسمعي وميلي بأذنك وأبصري وعي وانس 
عشيرتك وكل قومك بيت أبيك وجميع أهلك فيعلن الأمير حسنك فهو رب إلله 
فاسجدي له طوعًا». وفي مخطوطة الفاتيكان: «وقفت الملوك عن يمينك مشتملة في 
ثوب مذهب موشئ اسمعي يا ابنتي وأبصري وأميلي بسمعك وانسي أمتك وبيت أبيك 
لأن الملك اشتهن حسنك لأنه هو ربك وإلهك واسجديى لها. و عبط له لاق 
«وقفت الملكة عن يمينك بلباس مذهب مشتملة مزينة اسمعي يا ابنة وانظري 
واركني بسمعك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك لأنه هو الرب إلهك 
وله يسجدون». 1 


0 


[5] وفيه في المزمور الموفي مائة وتسعًا: «قال الرب لربي اقعد عن 
يميني حتئ أجعل أعداءك كرسي قدميك)”2 . 

قال أبو محمد: هذا كالذي قبله فى الجنون والكفر. رب فوق رب» 
ورب يقعد عن يمين رب». ورب يحكم علئ الرب. نعوذ بالله من الخذلان. 

[5] وفيه في المزمور السادس ثمانين منه يقول روح القدس: «لصيهون 
يقال رجل ورجل ولد بهاء وهو الذي أسسها الرب العلي الذي خلقها عند 
تكتبة الأمم0”” . 

قال أبو محمد: هذا دين النصارئ الذي يشنعون به عليهم؛ من أن الله 
ولد صهيون. لو انهدت الجبال من هذا ما كان عجبًا. 

[1] وفيه في المزمور السابع 00 منه: «الرب قام كالمئتبه من 
نومه. كالجبار الذي بقي به أثر الخُمَار كما يقوم الحريش)”*'. 


[4] وفيه: «اتقوا ربكم الذي قوته كقوة الحريش». 


)١(‏ المزمور .١ :٠١١‏ وفي ترجمة حفص بن ألبر» المزمور :٠١4‏ «الرب قد قال لربي 
انزل مني عليل اليمين حتى أجعل كرسي رجلك ذوي عداوتك». وفي مخطوطة 
الفاتيكان: «قال الرب لربي اجلس عن يميني حتيل أضع أعدائك كرسيًا لقدميك». 
وفى مخطوطة لندن :907٠0‏ «قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتيل أجعل أعدائك 
موطأ لقدميك» . ١‏ ْ 

(؟) المزمور /ا4: 5 -5. وفى ترجمة حفص بن ألبرء المزمور 47: «لصهيون يقال 
الإنسان والإنسان يولد بها وهو أسسها العلي الرب يحدث في كتاب الأمم والأراكنة 
والذين كانوا فيها؛. وفي مخطوطة الفاتيكان: الصهيون يقال رجل ورجل فيها سوف 
ينس وهو الذي لقد برأها الأعلى رب سيحصي القوم طُرَّاا. وفي مخطوطة لندن 
إ[إلنه صهيون يقول الإنسان وإنسان ولد فيها وهو العالي الذي أسسها الرب 
يحدث في كتاب الشعوب والأراكنة هؤلاء الذين كانوا فيها». 

(9» ساقط من ف + ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(5) المزمور 8/: 15. وفي ترجمة حفص بن ألبر؛ المزمور /71: «فقام كالمستيقظ الجبار 
كقاهر هب به خمار). وفيه بعد " أسطر: «وقد بنول مقدسه وأتقن مثل الحريش ثابنًا 
ممتن». وفي مخطوطة الفاتيكان: «وانتبه الرب مثل نائم أو مثل شارب أفاق من 
الخمر وضرب أعداءه في أدبارهم وجعلهم عارًا للأبد؛. وفي مخطوطة لندن: 
«واستيقظ الرب كالنائم مثل جبار قد سكر من الخمرة ورم بالعداة إل خلف».... 


كيه 


قال أبو محمد: ما سُّمِعَ في الحمق اللفيف ولا في الكفر السخيف بمثل 
هذا الفصل» مرة يشبه قيام الله تعالئ بالمنتبه من نومه. وقد علمنا أنه لا يكون 
المرء أكسل» ولا أحوج إلى التمددء ولا أثقل حركة منه حين قيامه من نومه. 
ومرة يشبهه بجبار ثُمل. وما عهد للمرء وقت يكون فيه أنكد ولا أثقل عينين» 
ولا أحبث نفشسّاء ولا أتم صداعًاء ولا أضعف منه فق حي الحمان: ومرة 
رأسه. حاش لله من هذه النحوس التي حَقٌ من يؤمن بها السوط حتئ يعتدل 
دماغه» ويحمق بالكل ويقذف الناس بالحجارة» ويسقط عنه الخطاب. ونعوذ 
بالله من البلاء. 

[ة] وفيه في المزمور الحادي ثمانين : لقم الله في مجتمع الآلهة ووقفف 
إلله العزة في وسطهم)"" . 

وهذه حماقة ممزوجة بكفر سمج . مجتمع الآلهة وقيام الله بينهم» ووقوفه 
في وسط أصحابه. ما شاء الله كان. ألا إن هذا أخبث من قول النصارئ لأن 
الآلهة عند النصارئ [ز؟/او] ثلاثة» وعند هؤلاء السفلة الأرذال جماعة. نعوذ 
بالله من الخذلان. 

]٠١[‏ وفيه في المزمور الثامن ثمانين: «من ذا يكون مثل الله في جميع 
وى 7 


]١١[‏ وبعده يقول: (إن داود يدعونى والدًا وأنا جعلته بكر ا 


)١(‏ المزمور ”6: .١‏ وفي ترجمة حفص بن ألبر» المزمور :8١‏ «الله في مجتمع الآلهة 
وقام في الوسط إلنه العزة؛. وفي مخطوطة الفاتيكان: «الله وقف في جماعة الآلهة 
وفي وسطهم يحكم؛. وفي مخطوطة لندن: «الله قام في جماعة الآلبهة في الوسط يفرز 
الآللهة) . 

(؟) مزمور 894: 5. وفى ترجمة حفص بن ألبرء المزمور 88: «من ذا يكون مثل الله فى 
بني الالنه طُرَّاة. في مخطوطة الفاتيكان: «إذ ليس في السحاب من يقارن بالرب أو 
من يشبه الرب في بني الله». وفي مخطوطة لندن: «إذ من الذي في السحاب يقاس 
بالرب ويشبه الرب في بني الله . 

(6) مزمور 84: 71 -58. وفي ترجمة حفص بن ألبرء المزمور 848: اهو سيدعوني أنت 
الوالد (...) وأنا بكر في البنين أجعله». وفي مخطوطة الفاتيكان: «هو يدعوني 


ا 


3 وبعده: أن كرسي داود يبقئ ملكه سرمدًا أبرًا”''. 


قال أبو محمد: هذه كالتي قبلها . صارت الآلهة قبيلة وبني أب؛ وكان 
فيوواسه مومودق الس عيب كلا لاخر فين تنص أذ سته تعالئ الله 
عن ذلك. ونحمدله كثيرًا عل نعمة الإسلام ملة التوحيد الصادقة التي تشهد 
العقول بصحتها وصحة كل ما فيها. [مع كذب الوعد في بقاء ملك داود 
سرمذا. 

لاكتانون !"1 بجوتيو افق ارلمالهدين لدعي النايج #العفيه ذا 
خرجت أرواحهم نسوا ولا يعلمون مكانهم ولا يفهمون بعد ذلك»”". 

قال أبو محمد: وإن دين اليهود ليميل إلئ هذا ميلا شديدًا؛ لأنه ليس في 
تورات تهم ذكر معاد أصلًا ولا لجزاء أصلًا بعد الموت» وهذا مذهب الدهرية بلا 
كلفة. فقد جمعوا الدهرية والشرك والتشبيه وكل حمق في العالم. عل أن فيه 
داري اا مر لوو اريم لا 


المزمور الحادي ستين”*؟' منه أن العرب وبني سبا يؤدون إليه المال ويتبعونه» 


- أبايا إللهي وناصر سلامتي وأنا بكرًا أضعه رفيعًا عند ملوك الأرض». وفي مخطوطة 
لندن: «هو يدعوني أبي... وأنا أجعله بكرًا مرتفمًا أفضل من ملوك الأرض». 

)١(‏ مزمور 69: ."١٠‏ وفى ترجمة حفص بن ألبرء المزمور 8/8 : «وعرشه كالشمس يبقل 
سرمدًا». وفي ملظو الفاتيكان: «وأضع إلئ أبد الآبدين كرسيه وعرشه مثل أيام 
السماء». وفي مخطوطة لندن: «وكرسيه مثل أيام السماء». 

(؟) ساقط من ب + ف + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

() مزمور .١5-1١5 :٠١7‏ وفي ترجمة حفص بن ألبرء المزمور ؟١٠:‏ «المرء مثل 
العشب في زمانه مثل نوار الفحص في أوانه يخرج عنه الروح فهو ليس يكون بعد 
قائمًا محسوسًا ولا مكانه يكون يعلم إياه بعد ذلك أو ويفهما. وفي ار 
الفاتيكان: «الإنسان مثل العشب أيامه ومثل الجيل هكذا يمحق لأن الروح يخلف ولا 
يكن ولا يعرف بعدها مكانه». وفي مخطوطة لندن: «الإنسان مثل العشب فإن الروح 
يذهب عنه فلا يكون ولا يعرف بعد موضعه). 

2 كذا في ب + ز + ف وفي - جميع النسخ: : وهو تصحيف. والصواب: سبعين. 

(5) مزمور ”/ا: 37١‏ 15. وفي ترجمة حفصء المزمور :9١‏ (أملاك من في عرب وفي 
سبأ إتاوة سيقدمون عطاء. إياه تعبد الملوك كلها وتخدم الأجناس كلها». وفي مخطوطة 
الفاتيكان: «ملوك أرابيا وسبا وسبئ يقدم الهدايا ويسجد له جميع ملوك الأرض 


8 


5 


وأن «الدم يكون له عنده ثمن»'“. وهذه صفة الدية التي ليست إلا في ديننا. وفيه 
أيضًا: «يظهر من المدينة»”'2. هكذا نضًا. وهذا إنذار بن برسول الله يَكلِيةِ ولا 
خفاء به والحمد لله رب العالمين. 


[الكلام على الكتب الثلاثة المنسوبة لسليمان]9"© 

وأما الكتب التي يضيفونها إلى سليمان تَليثِدُ فهي ثلاثة : 

]1١[‏ أحدها يسمئ شار هشيريم» معناه: شعر الأشعارء وهو على الحقيقة 
هوس الأهواس؛ لأنه كله كلام أحمق لا يعقل» ولا يدري أحد منهم مراده. 
إنما هو مرة يتغزل بمذكرء ومرة يتغزل بمؤنث» ومرة يأتي يِبَلْهُم لزج بمنزلة ما 
يأتي به المصروع أو الذي فسد دماغه. ولقد رأيت بعضهم يذهب إل أنه رموز 
عمل الكيمياء. وهذا وسواس آخر طريف. 

[1] والثانى يسمئ مَمَلَاء معناه الأمثال. فيه مواعظ وفيه أنه قال: «قبل 
أن يخلق الله شيئًا في البدء من الأبد أنا مُرتب» ومن القديم قبل أن تكون 
الأرض وقبل أن تكون النجوم أنا قد كنت اشتملت» وقد كنت ولدت وليس 
كان خلق الأرض بعد ولا الأنهار. وإذ خلق الله السماوات قد كنت حاضرّاء 
إذ كان يجعل للنجوم حدًا صحيحًا ويحوق بهاء وكان يوثق السماوات في 
العلو ويقدر عيون المياه. وإذ كان يحوق علئ البحر بتخمه؛ ويجعل للمياه 
تخمًا لئلا تجاوز حوزهاء وإذ كان يفلق أساسات الأرض أنا معه كنت مهيئًا 


للجميع»”؟'. 


- وجميع الأمم تستعيد له». وفي مخطوطة لندن: «ملوك العرب وسابا يحملون هدايا 
ويسجد له جميع ملوك الأرض كل الأمم يتعبدون لها . 

)١(‏ مزمور 17: ٠١‏ -15. وفي ترجمة حفصء. المزمور :1١‏ «والدم يكون عنذه ذا 
ثمن». وفي مخطوطة الفاتيكان: «يحمي أنفسهم واسمه كريم قد أمهم). وفي 
مخطوطة لندن: «يفدي أنفسهم واسمه كريم قدامه». 

(؟) مزمور الا. وفي ترجمة حفصء المزمور :!١‏ «هم ينورون من المدينة». وفي 
مخطوطة الفاتيكان: «وينور من المدائن مثل عشب الأرض». وفي مخطوطة لندن: 
"ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض» . 

() عنوان من وضع المحقق. (:) سفر الأمثال 8: 77 0" 


اه 


قال أبو محمد: فهل فى المَلْسَنَةَ أكثر من هذا؟ وهل يضاف هذا الحمق 
أن يقول سليمان تله هذا الكلام. تالله ما غبط أهل الإلحاد بإلحادهم إلا هذا 
ومثله . الاي لاسر الم ل 
ناا ا العسب ف الكلام عن موضوعه ومعناه 0 ا 

[*] والثالثك يسمي قوهيلت. معناه الجوامع. وفيه أنه قال 
مخاطبًا لله 5تَِ: «اخترني أميرًا لأمنك وحاكمًا على بنيك وبناتك)"'". وهذا 
كالذي سلف» وحاش لله أن يكون له بنات وبنون. لاسيما مثل ب: بني إسرائيل 
في كفرهم في دينهم وضعفهم في دنياهم» ورذالتهم [ز؟لاظ] 8 أحوالهم 
النفسية والجسدية. 


[الكلام على كتاب حزقيال]” 

وفي كتاب حزقيل: «يقول السيد سأمد يدي على بني عيصاوء وأذعب 
عن أرضهم الآدميين والأنعام وأقفرهاء وأنتقم منهم على يدي أمتي بني 
امتوافيل 1 

قال أبو محمد: هذا ميعاد قد لاح كذبه يقيئًا؛ لأن بني إسرائيل بادوا 
جملة وبنو عيصاو باقون في بلادهم بنص كتبهم. ثم بعد ذلك باد بنو عيصاوء 
فما عليل أديم الأرض منهم أحد يعرف أنه منهم» وصارت بلادهم للمسلمين 
وسكانها لخم وغيرهم من العرب» وبطل بذلك أن يمكنهم أن يدعوا أن هذا 
يكون في المستأنف. 


)١(‏ لقد وهم ابن حزم في عزو النص» فالنص ليس في كتاب قوهلت (الذي يسم اليوم 
سفر الجامعة). بل في سفر الحكمة 4: لاء وسفر الحكمة تؤمن به النصارئ 
الكاثوليك» وترفضه اليهود. 

(؟) عنوان من وضع المحقق. 

(9) سفر حزقيال :١‏ 64 


بك 


[الكلام على كتاب إشعياء]) 

وفى كتاب يشعيا: أنه رأئ الله كْنَ شيخًا أبيض الرأس واللحية”". 
وها قدي ضاق الى أن يدوك 

وفيه: «قال الرب من سمع قط مثل هذا أنا أعطي غيري أن يلد ولا ألد 
أناء وأنا الذي أرزق غيري البنين أفأكون أنا بلا ابن»”" . 

قال أبو محمد: هذا أطم ما سمع بهء أن يقيس الله ويْنٌ نفسه في كون 
البنين عليل خلقه. وكل هذا فأشنع من قول النصارئ في إضافة الولد والزوجة 
والشريك إلى الله وَيِكُء ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: لم نكتب مما في الكتب التي يضيفونها إلى الأنبياء لكل 
إلا طرفًا يسيرّاء دالا على فضيحتها أيضًا وتبديلهاء وقد قلنا إنهم إنما كانوا في 
بلد صغير محاط به. ثم لا ندري كيف يمكنهم اتصال شيءٍ من ذلك إلى نبي 
من أنبيائهم؟ لا سيما من لم يكن إلا في أيام الكفر مخافًا أو مقتولاء فصح 
بلا شك أنها من توليد من عمل لهم الصلوات التي هم عليها والشرائع التي 
يقرون أنها من عمل أحبارهم في دولتهم الثانية إذ ظهر دينهم وانتشرت بيوت 
عباداتهم» وصارت لهم مجامع يتعلمون فيها دينهم» وعلماء يعلمونهم في كل 
بلدء بخلاف ما أوضحنا أنهم كانوا عليه أيام دولتهم الأولة» من كونهم كلهم 
كفارًا مئين من السنين» وكونهم لا مسجد لهم أصلا إلا بيت المقدسء» ولا 
مجمع لعلهم لهم ألبتة» ولا عالم يعلمهم بوجه من الوجوه» ولا جامع لشيءٍ 
من كتبهم» والحمد لله رب العالمين. ولو تقصينا ما في كتب أنبيائهم من 
المناقضات والكذب لكثر ذلك جدًا وفيما أوردنا كفاية. 


[اعتراضات لليهود وغيرهم في مسألة التحريف]) 
قال أبو محمد: وقد اعترض بعضهم فيما كان يدعئ عليهم مجملا من 
تبديل التوراة وكتبهم المضافة إلى الأنبياء قبل أن نبين لهم أعيان ما فيها من 
)١(‏ عنوان من وضع المحقق. 
هق النص موجود في سفر دانيال /ا: هق وليس في إشعياء. 
(9) إشعيا 55: 4. (4) عنوان من وضع المحقق. 


لمحف 


الكذب البحتء فقال: «قد كان في مدة دولتهم أنبياء وبعد دولتهم. ومن 
المحال أن يقر أولئك الأنبياء على تبديلها». 

فنجواب هذا القول أن يقال له: 

]١[‏ إن كان يهوديًا: كَذَيْتَء غاافي توؤرا تكو ولافى تجن اكتبكم أنه 
رجع إلئ البيت مع زربابيل [بن صلتيال بن صدتقيًا الملك نبي أصلاء ولا كان 
معه في البيت نبي بإقرارهم أصلًا. وكان ذلك قبل أن يكتبها لهم عزرا بدهر. 
وقبل رجوعهم إلئ البيت مع زربابيل]"'' مات دانيال آخر أنبيائهم بأرض بابل. 

وأما الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل بعد سليمان فكلهم كما بينا إما 
مقتول بأشنع القتل أو مخاف مطرود منفي لا يُسمع منه كلمة إلا خفياء حاشا 
مدة الملوك المؤمنين الخمسة في بني يهوذا وبنيامين خاصةء وذلك قليل تلاه 
ظهور الكفر وحرق التوراة» وقتل الأنبياء» وهو كان خاتمة الأمرء وعلئ هذه 
الحال وافاهم انقراض دولتهم. 

وأيضّاء فليس كل نبي يبعث بتصحيح كتاب من قبله. فبطل اعتراضهم 
بكون الأنبياء فيهم جملة. 

["] وإن كان نصرانئيًًا يقر بالمسيح وزكريا ويحيئ 8 قيل له: إن 
المسيح بلا شك كانت عنده التوراة المنزلة كما أنزلها الله تعالئى» وكان عنده 
الإنجيل المنزل. قال الله تعالئ : «وَيْعَنِمُهُ الككب وَالْحِكمَة والتوسة لايل (©) 
وَرَسُولًا إِلَّ بن إِسَيءِيلَ4 الآية [آل عمران: 58» 44]. [ز"/اظ] إلا أنه عَرَضَ فى 
النقل عنه بعد رفعه عارض أشد وامطايرت ا رق نو امف ل 
موسيئ 8# فلا كافة في العالم متصلة إلئ المسيح 82 أصلا. والنقل إليه 
راجع إلى خمسة فقط وهم متئء وباطره بن يوناء ويوحنا ابن سبذاي» 
ويعقوب ويهوذا ابني يوسف فقط. ثم لم ينقل عن هؤلاء إلا ثلاثة فقطاء وهم 
لوقا الطبيب الأنطاكي» ومارقش الهاروني» وبولش البنياميني. وهؤلاء كلهم 
كذابون قد صح عليهم الكذب جهارًاء على ما نوضحه بعد هذا إن شاء الله 
تعالئ. وكل هؤلاء مع ما صح من كذبهم وتدليسهم في الدين» فإنما كانوا 


)١(‏ سقطت تلك الفقرة من ب + ز + ف. واستدركناها من الإبرازة الأولى. 


** 


متسترين بإظهار دين اليهود ولزوم السبت بنص كتبهم كلهاء ويدعون إلى 
التتلييةة» شرا وكانوا مع ذلك مطلوبين حيث ما ظفر بواحد منهم ظاهرًا قتل. 
فبطل الإنجيل والتوراة برفع المسيح 82 بطلانًا كليًا. 

وهذا الجواب إنما كان يحتاج إليه قبل أن يظهر من كذب توراتهم 
وكتبهم ما أظهرناء وأما بعد ما أوضحنا من عظيم كذب هذه الكتب بما لا 
حيلة فيهء فاعتراضهم ساقط؛ لأن يقين الباطل لا يصححه شية أبدّاء كما أن 
يقين الحق لا يفسده شية أبدًا. 

فاعلموا أن كل ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به أو عورض به 
دون الكذب المتيقن ليصح به فإنما هو شغب وتمويه» وإيهام وتخييل وتحيل 
فاسد بلا شك؛ لأن يقينين لا يمكن البتة أن يتعارضا أبدَّاء وبالله تعاليل 
التوفيق. 

[*] فإن قبل: فإنكم تقرون بالتوراة والإنجيل» [وتستشهدون على اليهود 
والنصارئّ بما فيهما من ذكر صفات نبيكم]”'' وقد استشهد نبيكم بنصها عليهم 
في قصة الرجم للزاني المحصنء وروي أن عبد الله بن سلام ضرب يد 
عبد الله بن صوريا إذ وضعها على أية الرجم. وروي أن النبي 42 أخذ 
التوراة وقال امنت بما فيك . 

وفي كتابكم: يهل الككب لَسَم عَكَ سَيْء حَقٌّ ميمُوا التووَسة وَالإاجيلَ وم 
ثر إِلبِكمُ ين رَيَكُمَ4 [المائدة: 14]. 

وقيه أبتنا 6 81 القرة إيها نهلك ووذ فك با ترك ادن 
َسْلَمُوأ ِلَذتَ هَادوأ وَاليَييوْنَ وَالْأَحَبَارُ يما أَسَتحْفِظأ من كتبٍ أله وَكانوا عََنهِ 


اه 2 


شبداء# [المائدة: 55]. 


3 5 42 اعت م ص سي ل لسسع سه ع 9 1-5 
وقليه أابضا: موقل نوا بالتورئة قاتلوها إن 2 صَبدِقيرتَ افو4 


000 2 - 3 9 02001 


لآل عمران: 97]. 
5 5 رعر يط 44 مرو . 0 0 0 24 5 رم« 
وفيه: «وَلِح أهل الإيجيل يما أنزل الله فيه ومن لم يححكم يما أنرا 
د شق 2 00 
أَولتيِكَ هُمْ الْقَسِخُرت ©4)6» [المائدة: 40]. 
)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. واستدركتاه من الإبرازة الأولى. 


وه 


يه 22011 


وفيه: ولو أ أكَاموأ التورنة وَالَاججِيلَ وم بر[ لهم مّن ديهم لَأكَنُوا من 
فَوتهمٌ وَمِن حَحْتِ ين [المائدة: 11]. 

وفيه : «إيكآيا ألَدِينَ أوثوأ الكتنب حَامِنُوًا ما ْنَا م 

[الجواب عن تلك الاعتراضات](2 

قلنا وبالله تعالئ التوفيق: هذا كله حق. حاشا قوله 18 آمنث بما فيك 
فإنه باطل لم يصح قط. وكله موافق لقولنا في التوراة والإنجيل بتبديلهما وليس 
شيء منه حجة لمن ادعيل أنهما بأيدي اليهود والنصارئ كما أنزلاء عل ما 
نبين الآن بالبرهان الواضح 

قال أبو محمد: 

[] أما إقرارنا بالتوراة والانجيل؛ فنعم. . وأي معنّى لتمويهكم بهذاء 
ونحن لم ننكرهما قط بل نكفر من أنكرهما؟ إنما قلنا إن الله تعالئ أنزل 
التوواة علق نومره كوه هما لخ نوأنول الزجور عله اولوق نكو هن + :وأدل 
الإنجيل عل عيسئ :18 حقّاء وأنزل الصحف على إبراهيم وموسئ 57 
حمّاء وقال الله تعالى: وَإِنَكُ لَتى رُيْرٍ الْأَوَليَ 407» [الشعراء: 151]. 

وقلنا ونقول: إن كفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصواء 
وأبقئ الله تعالئ بعضها حجة عليهم كما شاء إلا مُعَقِّبَ لِحَكيِةء» [الرعد: 
0١‏ وبدل كفار النصارئ [ز/اظ] الإنجيل كذلك فزادوا ونقصواء وأبقئى الله 
تعالئ بعضه حجة عليهم كما شاءء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فدرس ما 
بدلوا مق الكسي المذكوزة «ورفته اله تعال + كماءدزست الصحخفه وككت 
الأنبياء جملة. فهذا هو الذي قلنا. 

وقد أوضحنا البرهان عليل صحة ما أوردنا من التبديل والكذب فى 
التوراة والزبور ونورده إن شاء الله تعالئ في الإنجيل» وبلله تعالئ نتأيد. فظهر 
فساد تمويههم بأننا نقر بالتوراة والإجيل: ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما 
بأيديهم من الكتب المذكورة المبدلة» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ عنوان من وضع المحقق. 


2 


[ب] وأما استشهادنا علئ اليهود والنصارئى بما فيهما من الانذار بنبيّنا كلل 
فحق. وقد قلنا آنقًا أن الله تعالئ أطلقهم علئ تبديل ما شاء رفعه من ذينك 
الكتابين» كما أطلق أيديهم عل قتل من أراد كرامته من الأنبياء الذين قتلوهم 
بأنواع القتل. وكف أيديهم عما شاء إبقاءه من ذينك الكتابين حجة عليهم. 
كما كف أيديهم عمن أراد كرامته بالنصر من أنبياته الذين حال بين الناس وبين 
أذاهم. وقد غَرَّق الله قوم نوح 42 نكالا لهم. وغرق آخرين شهادة لهمء 
وأملئ لقوم ليزدادوا إثماء وأملئ لقوم آخرين ليزدادوا فضلًا. هذا ما لا ينكره 
أحد من أهل الأديان جملة. وكان ما ذكرنا زيادة في أعلام محمد رسول الله وَلِلِ 
[الواضحة»ء وبراهينه اللائحة؛ والحمد لله رب العالمين. فبطل اعتراضهم علينا 
باستشهادنا عليهم بما في كتبهم المحرفة من ذكر نبينا ]37 . 

(ج] وأما استشهاد رسول اله يَةِ بالتوراة في أمر رجم الزاني المحصن 
وضرب ابن سلام ونه يد ابن صُوريا إذ جعلها على آية الرجم فحق» وهو 
مما قلنا أن الله تعالئ أبقاه خزيًا لهم وحجة عليهم» وإنما نحتج عليهم بهذا 
كله بعد ثبات رسالته وَليْةِ بالبراهين الواضحة الباهرة بالنقل القاطع للعذر علئ 
ما قد بيناه» ونبين إن شاء الله تعالئ. ثم نورد ما أبقاه الله تعالىل في كتبهم 
المحرفة من ذكره 842 [إخزاء لهم]”"'. وتبكيئًا وفضحًا لضلالهم». لا لحاجة 
منا إلى ذلك أصلاء والحمد لله رب العالمين. 

[د] وأما الخبر بأن النبي يَكِِ أخذ التوراة وقال: «آمنت بما فيك» فخبر 
مكذوب موضوعء لم يأت قط من طرق فيها خير ولسنا نستحل الكلام في 
الباطل. لو صح.ء فهو من التكلف الذي نهينا عنه كما لا يحل توهين الحق 
ولا الاعتراض فيه. 

[ه] وأما قول الله كبك : يهل الكتب لَسْمّ عَلّ مَىْء حَقّ تقِيمُوأ التورسة 
وَالإيل وما أنْزِلَ ِلَتَكمْ من رَيَكُمَ» [المائدة: 18] فحق لا مرية فيه. وهكذا 
نقول» ولا سبيل لهم إلئ إقامتها أبدَا لرفع ما أسقطوا منهاء فليسوا عل شيء 


نلق ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. 


إلا بالإيمان بمحمد وله فيخلصون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل لآنهم 
يؤمنون حينئذ بما أنزل الله منهما وُجد أو عُدمء ويكذبون بما بدل فيهما مما 
لم ينزله الله تعالئ فيهماء وهذه هي إقامتها حقّاء فلاح صدق قولنا موافمًا 
لنص الآية بلا تأويل» والحمد لله رب العالمين. 


[و] وأما قوله تعالل: لمن كأ لد سورد َأتَلُوهًا ام صَدقيركت 04 
[آل عمران: 4#] فنعمء إنما هو في كذب كذبوه ونسبوه إل التوراة علئ جاري 
عادتهم زائد على الكذب [الذي وضعه أسلافهم في توراتهم. فبكتهم د في 
ذلك الكذب]”"' المحدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين فظهر كذبهم. وكم 
عرض لنا هذا مع علمائهم في مناظراتنا معهم قبل أن نقف علئ [ز4“و] نصوص 
التوراة» والقوم لا مؤونة عليهم من الكذب حتئ الآن إذا طعموا بالتخلص في 
مجلسهم ذلك بالكذب. وهذا خلق خسيس. وعار لا يرضئى به صحيح» ونعوذ 


بالله من مثل هذا. 
ا] وأما قوله تعالئ: مإنَآ نا الور 7 0 7 ا 
لين أ أسَلَمُوا يِدنَ هاذواً ريون والنخار يما 3 كنبٍِ َه 4ه [المائدة : 


4؟] فلعم. . هذا حق علل ظاهره كما هو. ل أنيك القو راة 
وحكم بها النبيون الذين أَستْلميوا كموسل وهارون وداود وسليمان ومن كان 
بينهم من الأنبياء ن#ك» ومن كان في زمانهم من الربانيين والأحبار الذين لم 
يكونوا أنبياء لكن حكامًا من قبل الأنبياء :25 قبل حدوث التبديل. هذا هو 
نص قولناء وليس في هذه الآية أنها لم تبدل [بعد ذلك أصلاء لا]''؟ بنص 
ولا بدليل. وأما من ظن بجهله من المسلمين أن هذه الآية نزلت في رجم 
النبي مله لليهوديين اللذين زنيا وهما محصنان» فقد ظن الباطل وقال بالكذب» 
وتأول المحال» 0000 0 0 أللّه 0 قد نهئل نبينا 28 عن ذلك 
وَمُهييْنًا 5 تسم : م 17 و و تَيِِعَ أَهْوَءَهُمَ عَمَا جك مِنّ ألْحَن 


)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. واستدركناها من الإبرازة الأولى. 
(0) ساقط من ف + ب. واستدركناه من ز ومن الإبرازة الأولى. 
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و 


لكل جملا وك يْرْعَة ومتملكا و3 :25 أهه لحك أنه ويد »هه (الستامدة: 11] 
وقال ويك : «ول حي اموه وََدَرَهُمْ أ يَفيِبوك عَنْ بض مآ أَرَلَ لله لد 
[المائدة: 59]. 

قال أبو محمد: فهذا نص كلام الله تعالئ الذي ما خالفه فهو باطل. 

[ح] وأما قوله وِيكَ: «#وَلِحَمٌ أَمَلُ الإمجيل يمآ أَرَلَ أَنَّهُ ني» 
[المائدة: .]4١‏ فحق عليل ظاهره لأن الله تعالئ أنزل فيه الإيمان بمحمد مَل 
واتباع دينهء فلا يكونون أبدًا حاكمين بما أنزل الله تعالئ فيه إلا باتباعهم 
دين محمد يلد فإنما أمرهم الله تعالئ بالحكم بما أنزل في الإنجيل الذي 
ينتمون إليه فهم أهلهء ولم يأمرهم قط تعالئ بالحكم بما سمي إنجيلًا وليس 
إنجيلًا ولا أنزله الله تعالئ كما هو قط. فالآية موافقة لقولناء وليس فيها أن 
الإنجيل لم يبدل لا بنص ولا بدليل» إنما فيه إلزام النصارى الذين 
يتسمون بأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيهء وهم علئ خلاف 
ذلك . 


ل سه مص 


[ط] وأما قوله مالي ولو أنبُمْ اموأ التورسة وَالَاجيلَ ومآ َل لهم من 
تَمصِمَ م لَأكَلوا من تقهز وَمِن حَحَت 58 [المائدة: 17] فحق كما ذكرناه قبل» 
ولا سبيل لهم إل إقامة التوراة والإنجيل المنزلين بعد تبديلهم إلا بالإيمان 
بمحمد يله فيكونون حينئذ مقيمين التوراة والإنجيل حمًا لإيمانهم بالمنزل 
فيهماء وجحدهم ما لم ينزل فيهما. وهذه هي إقامتها حمًا. 

[ي] وأما قوله تعالئ: بايا الذِنَ أووا الكتب ءَامِئوا ا نَزلنَا مُصَدًْا لَمَا 
مَعَكُم 4 [النساء: 57] اع هذا عمو م قام البرهان عل أنه مخصوص » أنه 
تعاليل إنما أراد مصدقًا لما معكم من الحق لا يمكن غير هذا؛ لأننا بالضرورة 
ندري أن معهم حمًا وباطلا ولا يجور تصديق الباطل ألبتق فصح أنه إنما 
أنزله تعالول مصدقًا لما معهم من الحق. 

وقد قلنا إن الله تعالئ أبقئ في التوراة والإنجيل حقًا ليكون حجة عليهم 
وزائدًا في خزيهم» وبالله تعالئ التوفيق. فبطل تعلقهم بشيءٍ مما ذكرنا 
والحمد لله رب العالمين. 


/ا* 


[الرد على بعض المسلمين من نفاة وقوع التحريض]”) 


قال أبو محمد: وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون بجهلهم القول بأن 
التوراة والإنجيل اللذين بأيدي اليهود والنصارئ محرفان. وإنما [ز؛لاظ] 
حملهم علئ هذا قلة اهتبالهم اتصرمن القران الدب انرو عو للاء ناا يعوا 
احا الله وين : «إيتاهل الكت لم تسوت الْحَقَّ بالباطلٍ وتكلموت الْحَقَّ وَأسْر 
تكَكَمُونَ ©» [آل عمران: 01078 وقوله تعاليل: «وَإنَ مِنَهُرْ كرِيفًا يلْوْنَ اليِنتَهُم 
لكب امسا مِنّ لتب وَمَا هو مرت الْكِتَبٍ وَيَقُولُوَ هْوَ مِنْ عِندٍ الله 
وَمَا هو من عِندٍ سد 0050 1 م وَهُمْ يَعَلْمُونَ 4 [آل عمران: 2»86] 
وقوله تعاليئ: رفون الك من يتن مَراضونف4 [المافدة: 5] ومثل هذا في 


القرآن كثير جدًا. 


ونقول لمن قال من المسلمين: (إن نقلهم نقل متواتر يوجب العلم وتقوم 
به الحجة». لا شك في أنهم لا يختلفون في أن ما نقلوه من ذلك عن موسئ 
وعيسئ 4ك لا ذكر فيه لمحمد كَل أصلاء ولا إنذارًا بنبوته» فإن صدقهم 
هؤلاء الغافلون في بعض نقلهم» فواجب أن يصدقوهم في سائره. أحبوا أم 
كرهواء وإن كذبوهم في بعض نقلهم وصدقوهم في بعض فقد تناقضوا وظهرت 
مكابرتهم. ومن الباطل أن يكون نقل واحد جاء مجيئًا واحدًا بعضه حق 
وبعضه باطل . وما م د ل ا ل ل ا 
وهو يبسسميع كلام الله : ع8 5 سول أ وَلَدِنَ فعكء 4 مدا عَلَ الْكتَارِ بح 


ته كاانها تود طْلا عن َل ويضونا سِيمَاهُمٌ في مجُوههر يِنْ أ 
الحو دَلِكَ مهم ف ورد ولغ ف الإضيل | رع حرج سَطفَهه قَارَرَمٌ فَأمسْتَمْلآً 
ترا عَللَ شوو يحْحِبُ اَم لتقي يم و لزه [الق + 84 ولبش اعي 2 مت 

هذا فيما بأيدي اليهود والنصارئ مما يدعون أنه التوراة والإنجيل. فلا بد 
لهؤلاء الجهال من تصديق ربهم كيْ وأن اليهود والتصارئ بدلوا التوراة 
والإنجيل فيرجعوا إلى الحقء أويكذبوا ربهم ويصدقوا اليهود والنصارى» 


فيلحقوا بهم ويكون السؤال عليهم كلهم حينئذ واحدًا فيما أوضحناه من تبديل 


الكتابين» وما أوردناه مما فيهما من الكذب المشاهد عيانًا مما لم يأت نص 
بأنهم بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقيئًا كما نعلم ما نشاهده بحواسنا مما لا نص 
فيه. فكيف وقد اجتمعت المشاهدة والنص. 

حدثنا أبو سعيد الجعفري» حدثنا أبو بكر بن الأدفوي ثنى محمد بن 
كان التعنيق وضع ارك احي ين مودي انيما عدن العا بي نكا 
أحمد بن شعيب» عن محمد بن المثني» عن عثمان بن عمرء ثنا علي هو 
ابن المبارك -؛ ثنا يحيئ ‏ هو بن أبي كثير -؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن أبي هريرة قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها لأهل الإسلام فقال رسول الله يكيِ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلأنهنا وإللهكم واحد». 

قال أبو محمد: هذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين. ما نزل القرآن 
والسَّنّةَ عن النبي يلةِ بتصديقه صدقناه» وما نزل النص بتكذيبه أو ظهر كذبه 
كذّبناه وما لم ينزل نص بتصديقه أو بتكذيبه وأمكن أن يكون حمًا أو كنبًا لم 
نصدقهم ولم نكذبهم» وقلنا ما أمرنا رسول الله يكةِ أن نقوله كما قلنا في نبوة 
من لم يأتنا باسمه نصء» والحمد لله رب العالمين. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي» 
ثنا الفربري» ثنا البخاري محمد بن إسماعيل» ثنا إيراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمئن بن عوف, أنا ابن شهاب عن عبيد الله [زه/او] بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء. قال. قال ابن عباس : «كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شيء وكتابكم الذي أنزل علئ رسوله يَلِةِ أحدث تقرؤونه محضًا لم يشب 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب 
وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا». 

قال أبو محمد: هذا أصح إسناد عن ابن عباس نه» وهو نفس قولناء 
وماله في ذلك من الصحابة مخالف. وقد روينا أيضًا عن عمر بن الخطاب ذلله 
أنه أتاه كعب الأحبار بسفر وقال له هذه التوراة أفأقرؤها؟ فقال له عمر بن 
الخطاب: (إن كنت تعلم أنها التي أنزلها الله كبن علئ موسئ. فاقرأها آناء 
الليل والنهار». فهذا عمر لم يحققها. 


اه 


[ذكر طرف يسير من كلام أحبارهم في التلمود وغيره]”" 

قال أبو محمد: ونحن إن شاء الله يْنَ نذكر طرفقًا يسيرًا من كثير جدًا 
من كلام أحبارهم الذين عنهم أخذوا كتابهم ودينهم» وإليهم يرجعون في نقلهم 
لتوراتهم وكتب الأنبياء وجميع شرائعهم» ليرئ كل ذي فهم مقدارهم من 
الفسق والكذب فيلوح أنهم كانوا كذابين مستخفين بالدين وبالله تعالى التوفيق. 
ولقد كان يكفي من هذا إقرارهم بأنهم عملوا لهم هذه الصلوات شريعة عوضا 
مما أمر الله تعالئ به من القرابينء وهذا تبديل الدين جهارًا. 

]١[‏ قال أبو محمد: ذكر أحبارهم وهو في كتبهم مشهور لا ينكرونه عند 
من يعرف كتبهم إن إخوة يوسف إذ باعوا أخاهم طرحوا اللعنة على كل من 
بلغ إل أبيهم حياة ابنه يوسف, ولذلك لم يخبره الله كْنَ بذلك ولا أحد من 
الملائكة». فاعجبوا لعقول أمة تعتقد أن الله خاف أن يقع عليه لعنة قوم باعوا 
النبي أخاهم وعقوا النبي أباهم أشد العقوق. وكذبوا أعظم الكذب. فوالله لو 
لم يكن في كتبهم إلا هذا الكذب وهذا الحمق وهذا الكفر لكانوا أحمق الأمم 
وأكفرهم وأكذبهمء فكيف ولهم ما قد ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالئ. 

1] وفي بعض كتبهم أن هارون عند قال لله تعالئ إذ أراد أن يسخط 
على بني إسرائيل: يا رب لا تفعل» فلنا عليك ذمام وحق لأن أخي وأنا أقمنا 
لك مملكة عظيمة. 

قال أبو محمد: هذه طامة أخرئْ حاش لهارون 82 أن يقول هذا 
الجنون. أبن هذا الهوس وهذه 00 من الحق الثير إذ يقول تعالول: «#يمئونَ 
م 2 و بل 1 أ ل لمن إن مُث 

دِقِيتَ 49 [الحجرات: 17]. 

[*] وفي بعض كتبهم أن الصورتين اللتين أمر الله موسئ أن يصورهما 
على التابوت خلف [الحجلة]”' في السرادق إنما كانتا صورة الله وصورة 
موسئ ند معه. تعالئ الله عن كفرهم علوًا كبيرًا. 


زفق ساقط من ز+ ب + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
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[؛] وفي بعض كتبهم أن الله وِبِنَ قال لبني إسرائيل «من تعرض لكم فقد 
تعرض حدقة عيني7'. 

[5] وفي بعض كتبهم أن علة تردد بني إسرائيل مع موسئ في التيه 
أربعين سنة حت ماتوا كلهم. إنما كانت لأن فرعون كان بن عل طريق مصر 
إلئ الشام صنمًا سماه باعل صفون وجعله طلسمًا لكل من هرب من مصر يحيره 

فاعجبوا لمن يُقَدَرْ أن يكون طلسم فرعون يغلب الله تعال ويحير نبيه 
ومن معه حت يموتواء فأين كان فرعون عن هله القوة إذ غرق في البحر؟ 

3] وفي بعض كتبهم أن دينا بنت يعقوب 822 إذ غصبها سحيم بن 
حَمّار وزنئ بها حملت وولدت ابنة» وأن عقابًا خطفت [زهل/اظ] تلك الفرخة 
الزنى» وحملها إل مصرء. ووقعت في حجر يوسف. فرباها وتزوجها. وهذه 
تشبه الخرافات التى يتحدث بها النساء بالليل إذا غزلن. 

[] وفي بعض كتبهم أن يعقوب إنما قال فى ابنه نفتال: «أيل مطلق»؛ 
لأنه قطع من قرية إبراهيم 42 التي بقرب بيت المقدس إلى منف التي بمصر 
ورجع إلئ قرية الخليل في ساعة من نهار لشدة سرعته. لا لأن الأرض طويت 
له. ومقدار ذلك مسيرة نيف وعشرين يومًا. 

[4] وفي بعض كتبهم مما لا يختلفون في صحته: أن السحرة يحيون 
الموتئ عليل الحقيقة» وأن هاهنا أسماءً لله تعالل ودعاء وكلامًا من عرفه من 
صالح أو فاسق أحال الطبائع وأتل بالمعجزات وأحيئ الموتيل» وأن عجورًا 
ساحرة أحيت لشاول الملك ‏ وهو طالوت ‏ شموآل النبى بعد موته"'". فيا ليت 
شعري إذا كان هذا حقّاء فما يؤمنهم أن موسئ وسائر من يقرون بنبوته كانوا 
من أهل هذه الصفةء ولا سبيل إل فرق بين شىء من ذلك أبدًا. 


.68 راجع سفر زكريا ؟:‎ )١( 

(') راجع القصة في سفر صمويل الأول 78: 7 - .١15‏ وقد تنبه علي ابن ربن الطبري إلئ 
غرابة هذه القصة قبل ابن حزم وذلك في كتابه «فردوس الحكمة» ص "لا. قال: 
«وفى كتب الأنبياء وأهل الأديان أشياء عجيبة أيضًا لا تعرف عللها مثل المرأة الساحرة 
التي جاءت إلى قبر شمويل النبي فأخرجته من القبر حيّاً حتئ تنبأ وعاد إلى قبره . 
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اكاوفى ينص كتبهم أن بمضن أخبارهم المعظمين عندهم ذكر لهم أنه 
رأىئ طائرًا يطير ذ في الهواءء وأنه باض بيضة وقعت علئ ثلاث عشرة مدينة 
فهدمتها كلها'"' . 

 '”ةاروتلا وفي بعض كتبهم أن المرأة المَذْيّنِيّة  التي ذكر في‎ ]١١[ 
التي زنل بها زمري بن صالو من سبط شمعون طعنه فنخاس بن العازار بن‎ 
هارون برمحه فنفذه» ونفذ المرأة تحته ثم رفعهما في رمحه إلى السماء‎ 
كأنهما طائران في سفود وقال هكذا يفعل بمن عصاك. قال كبير من أحبارهم‎ 
. معظم عندهم أنه كان تكسير عجز تلك المرأة مزرعة مدي خردل”"‎ 

]١13[‏ وفي كتبهم أن طول لحية فرعون كان سبعمائة ذراع. وهذه والله 
مضحكة تسلي الثكالئ» وتطرد الأحزان. 

قال أبو محمد: عن مثل هؤلاء فلينقل الدين» وتبًّا لقوم أخذوا دينهم 
وكتبهم عن مثل هذا الرقيع الكذاب وأشباهه. 

3] وفي بعض كتبهم المعظمة”*': أن جباية سليمان في كل سنة كانت 
ستمائة ألف قنطار وستة وستين ألف قنطار من ذهب”2. وهم مقرون أنه لم 
يملك قط إلا فلسطين والأردن والعُور فقط» وأنه لم يملك قط رفح ولا غزة 
ولا عسقلان ولا صورء ولا صيدا ولا دمشق ولا عمان. ولا البلقاء ولا مآب 
ولا جبال الشراة. فهذه الجباية التي لو جمع كل ذهب نأيدئ' الناس لم 
ببلغهاء من أين خرجت؟ 

وقد قلنا: إن الأحبار الذين عملوا لهم هذه الخرافات كانوا ثقالّا في 
الحساب» وكان الحياء في وجوههم قليلًا جدًا . 


() راجع النص في التلمود البابلي» بابا باترا. (ب. /ا0. 

(؟) الحكاية التي علق عليها الحبر موجودة في سفر العدد 508: 5 -15. 

ضرف جع التلمود البابلي» سنهدرين (ب. 85). 

دع ام :١‏ 15» وسفر أخيار الأيام الأول .4 : ١5-1‏ 
لكن ابن حزم ينقلها من تاريخ «سعيد بن البطريق» .01١/1١‏ 

(0) قال ابن البطريق في «تاريخه». ١‏ : «وكانت جباية سليمان بن داود في كل سنة 
ستمائة ألف وستة وستين ألف قنطار ذهب». 
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]١[‏ وذكروا أنه كان لمائدة سليمان فى كل سنة أحد عشر ألف ثور 
ولسنيانة تون وريادة) وبينة وللاتين الف شاف وى الأدائل» والعير 7 

فانظروا ما يكفي لحوم ما ذكرنا من الخبز؟ وقد ذكروا عددًا مبلغه ستة 
آلاف مدي في العام لمائدته خاصة. واعلموا أن بلد بني إسرائيل تضيق عن 
هذه النفقات. هذا مع قولهم: أنه 892 كان يهدي كل سنة ثلثي هذا العدد من 
ير ومثله من زيت إلى ملك صور”". 

فيا ليت شعري لآي شيىء كان يهاديه بذلك؟ هل ذلك إلا لأنه كفؤه 
ونظيره في الملك؟ وعم كلها نيت ورعونة لا خفاء بهاء وأخبار متناقضة. 

1١15[‏ وذكروا أنه كانت توضع في قصر سليمان تُلِدْ كل يوم مائة مائدة 
ذهب. علئ كل مائدة مائة صحفة ذهب. وثلاثمائة طبق ذهب. علئ كل طبق 
ثلائمائة كأس ذهب”". 

فأعجبوا لهذه الكذبات الباردة» واعلموا أن الذي عملها كان ثقيل الذهن 
في الحساب مقصرًا في علم المساحة» [زالاو] لأنه لا يمكن البتة أن يكون 
قطر دائرة الصحفة أقل من شبرهء وإن لم تكن كذلك فهي صُحَيْفَة لا صحفة 


)١(‏ هذا الحساب مبني علئن الأعداد الواردة في «تاريخ ابن البطريق». 101/١‏ «وكانت 
وظيفته في كل يوم ثلاثين كر سميذ أي جرايته» وستين كر دقيق وعشرة عجول وائنين 
وعشرين ثورًاء ومائة من الغنم. سوئ الأيائل والظباء والطير». فإذا عددنا العجول مع 
الثيران حصلنا على» ؟” تضرب في "5٠١0‏ (أيام السنة) - .١١07١‏ ثم تضرب ٠٠١‏ 
من الغنم في ”52٠٠٠ - 71١‏ شاة. وهو متفق ونص ا لمخطوطات ش +غ + 
و«١١٠٠١١٠‏ ثور وتخحمسمائة ثورء وزيادة» و١٠٠7‏ شاة» وهذا مخالف للحساب المبنى 
علئ نص سفر الملوك الأول 4: ؟ 7‏ 54 «وكانت متطلبات القصر اليومية من الطعام 
ثلاثين كر سميذ؛ وستين كر دقيق» وعشرة ثيران مسمنة» وعشرين ثورًا من المراعي» 
ومائة خروف. فضلا عن الأيائل والغزلان واليحامير والاوز المسمن». 

(5) يشير المؤلف إلئ ما في سفر الملوك الأول 5: ١١‏ «ويقدم سليمان لحيرام كل سنة 
لقاء ذلك» عشرين ألف كر حنطة طعامًا لقصرهء وعشرين ألف كر زيت نقي». راجع 
كذلك سفر أخبار الأيام الثاني ؟: .٠١‏ 

(9) نقله المؤلف من «تاريخ ابن البطريق». :0١/١‏ «وكان في قصر سليمان مائة مائدة 
ذهب على كل مائدة مائة صحفة وثلاثمائة طبق ذهب وعليل كل طيق ثلاثمائة كأس 


ذهب). 


وعة 


طعام ملك. فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة 
أشبار في مثلها لا أقل سوئ حاشيتها وأرجلهاء واعلموا أن مائدة ذهب هذه 
صفتها لا يحركها إلا فيل؛ لآن الذهب أرزن الأجسام وأثقلها. ولا يمكن 
ألبتة أن يكون في كل مائدة من تلك الموائد أقل من ثلاثة آلاف رطل ذهب» 
فمن يرفعها؟ ومن يضعها؟ ومن يغسلها؟ ومن يمسحها؟ ومن يديرها؟ فهذا 
الذهب كله. وهذا الأطباق من أين؟ 


فإن قيل: أنتم تصدقون بأن الله تعالئ أتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 
وأن الله سخر له الريح والجن والطيرء وعلمه منطق الطير والنمل» وأن الجن 
كانوا يعملون له المباني والتمائيل والجفان والقدور. قلنا: نعم؛ وتْكَفَرٌ من لم 
يؤمن بذلك» وبين الأمرين فرق واضح» وهو أن الذي ذَكَرتَ مما نصدق به 
نحن هو من المعجزات التى تأتى بمثلها الأنبياء هيه داخل كله تحت الممكن 
في بنية العالم» والذي لوهم تخارج ع هذا الباب داخل في حد الكذب 
والامتناع في بنية العالم. 


]١15[‏ وفي بعض كتبهم المعظمة عندهم أن زارح ملك السودان غزا بيت 
المقدس في ألف ألف مقاتل» وأن أشا بن أبيا الملك خرج إليه في ثلاثمائة 
لت مقاتل من بني يهوذاء و0 ألف مقاتل من بني بنيامين » فهزم 
السودان”"2. وهذا كذب فاحش ممتنع لأن من أقرب موضع من بلد السودان» 
وهم النوبة» إلى مسقط النيل في البحر نحو مسيرة ثلاثين يومّاء ومن مسقط 
النيل إل بيت المقدس نحو عشرة أيام صحاري ومفاوز. وألف ألف مقاتل لا 


)١(‏ ساقط من ز + ب + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(؟) قد قال ابن حزم في موضع سابق (فصل [01]) أن: «أشا بن أبيا كان معه من بني 
يهوذا خاصة 7٠٠١‏ ألف مقاتل» ومن بنى بنيامين خاصة 05 ألف مقاتل»» كل ذلك 
نقله ابن حزم من «تاريخ ابن البطريق»» ج21 ص 60 6: (وخرج عليه زارح ملك 
الكوش وهم السودان ومعه ألف ألف مقاتل» فلقيهم أسا ملك يهوذا ومعه ثلاثمائة ألف 
مقاتل من يهوذا واثنان وخمسون ألما من بنيامين» فهزم السودان وقتل منهم مقتلة 
عظيمة, وأخذ كل ما معهم). راجع سفر أخبار الأيام الثاني :١14‏ 8 - 4. وفيه أن 
عدد بني بنيامين في جيش آسا بن أبيا كان 518١‏ ألف مقاتل. 


بك 4 


تحملهم إلا البلاد المعمورة الواسعة. وأما الصحاري الجرد فلا. ثم في مصر 
جميع أعمال مصرء فكيف يخطوها إل بيت المقدس؟ هذا ممتنع في رتبة 
الجيوش وسيرة الممالك. ومن البعيد أن يكون عند ملوك السودان حيث يتسع 
بلدهمء ويكثر عددهم اسم بيت المقدس فكيف. أن يتكلفوا غزوها لبعد تلك 
البلاد عن بلاد النوبة. وأما بلد النوبة والحبشة والبجاة فصغير الخطةء قليل 
العدد. وإنما هي خرافات باردة مكذوبة. 

[17] وفي كتاب لهم يسمئ شَعُْرُ قُومَا من كتب التلمود”'"2. والتلمود هو 
معولهم وعمدتهم في فقههم وأحكام دينهم وشريعتهمء. وهو من أقوال أحبارهم 
بلا خلاف من أحد منهمء ففي الكتاب المذكور: «أن تكسير جبهة خالقهم - 
تعالئ الله عن قولهم ‏ من أعلاها إلئ أنفه خمسة آلاف ذراع» حاش لله من 
الصور والمساحات والحدود والتهايات. 

73] وفي كناب آخر من التلمود يقال له سادر ناشيو”' معناه سك 
أحكام الحيض: «أن في رأس خالقهم تاجا فيه ألف قنطار من ذهب وفي إصبعه 
خاتم له فص تضيء منه الشمس والكواكب. وأن المّلك الذي يخدم ذلك التاج 
اسمه صندلفون». تعالل الله عن هذه الحماقات. 

[1] ومما أجمع عليه أحبارهم ‏ لعنهم الله أن من شتم الله وشتم 
الأنبياء يؤدب ومن شتم الأحبار يموت أي يقتل." 

فاعجبوا لهذا واعلموا أنهم ملحدون لا دين لهم» يفضلون أنفسهم على 
الأنبياءء وعلئ الله كِيْقَء ومن الأحبارء فعليهم ما يخرج من أسافلهم. 

[] وفيما سمعنا علماءهم يذكرونه ولا يتناكرونه معني أن أحبارهم 
الذين أخذوا عنهم دينهم والتوراة وكتب الأنبياء :©85. اتفقوا على أن دسوا 
بولش البنياميني ‏ لعنه الله - وأمروه بإظهار دين عيسئ 89. وأن يضل أتباعه. 
[زالاظ] 20 إل القول بإلهيته» وقالوا له: نحن نتمحل إثمك في هذا. 


() هذا الكتاب لا يعد عند اليهود من كتب التلمود. 
0) ف+آ + ل: شاذرقاسيم. 


ه: 


ففعل. وبلغ من ذلك حيث قد ظهر. واعلموا يقيئًا أن هذا عمل لا يستسهله 
ذو دين أصلاء ولا يخلو أتباع المسيح له عند أولئك الأحبار ‏ لعنهم الله - 
أن يكونوا على حق أو على باطل. لا بد من أحدهما. 
ع إن كانوا عندهم علئ حق فكيف استحلوا إضلال قوم محقين وإخراجهم 
عن الهدئ والدين إل الضلال المبين. هذا والله لا يفعله مؤمن بالله تعالى أصلا . 
وإن كانوا عندهم علئ ضلال وكفر فحسبهم ذلك منهم. وإنما يسعئ 
المؤمن ليهدي الكافر والضال» وأما أن يقوي بصيرته في الكفر ويفتح له فيه 
أبوابًا أشد وأفحش مما هو عليهء فهذا لا يفعله أيضًا من يؤمن بالله تعالل 
قطعًاء ولا يفعله إلا ملحد يريد يسخر بمن سواه. فعن هؤلاء أخذوا دينهم 
وكتب أنبيائهم بإقرارهم»ء فأعجبوا لهذا. 

وهذا أمر لا نبعده عنهم لأنهم قد راموا ذلك يقيئًا في دينناء فبعد عليهم 
بلوغ أربهم من ذلك. وذلك إسلام عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء 
اليهودي الحميري لعنه الله ليضل من أمكنه من المسلمين» فنهج لطائفة رذلة 
كانوا يتشيعون في علي ده أن يقولوا بإلهيته كالذي نهج بولش لاتباع 
المسبح :2ه من أن يقولوا بإللهيته.. وهم الباطنية والغالية إلى اليوم. وأخفهم 
كفرًا الإمامية ‏ علئ جميعهم لعائن الله تترى . 

1 وأشنع من هذا كله نقلهم الذي لا تمانع بينهم فيه عن كبير من 
أحبارهم المتقدمين ‏ الذين عنه وعن أصحابه أخذوا دينهم. ونقل توراتهم 
وكتب الأنبياء - اسمه إسماعيل كان إثر خراب البيت إذ خربه طيطش . 
فيذكرون عنه أنه أخبرهم عن نفسه أنه كان ماشيًا في خرائب بيت المقدس 
فسمع الله تعالئ يكن كما تئن الحمامة؛ ويبكي وهو يقول: الويل لمن أخرب 
بيته وضعضع ركنه» وهدم قصرهء وموضع سكينتهء ويلي على ما [أخربت من 
بيتي» ويلي علئ ما]أ'' فرقت من بني وبناتي» قامني منكسة؛ حتئ أبني بيتي 
وأرد إليه بني وبناتي”". 


(0) ساقط من ز + ب + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 
(5) التلمود البابلي (برحوت ”“أ. /9ا”). 
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قال هذا النذل الموسخ ابن الأنذال إسماعيل : «فأخذ الله بثيابي وقال 
لى: أسمعتنى يا بنى يا إسماعيل؟ قلت: لا يا رب. فقال لى يا بنى يا إسماعيل 
بارك على .0 قال الجيفة المنتنة : الشركة عله وبي ْ 

قال أبو محمد: «لقد هان من بالت عليه الثعالب». والله ما في 
الموجودات أرذل ولا أنتن ممن احتاج إل بركة هذا الكلب الوضرء فاعجبوا 
لعظيم ما انتظمت هذه القصة من وجوه الكفر الشنيع. 

فمنها: إخباره عن الله ككَ أن يدعو علئ نفسه بالويل مرة بعد مرة» 
الويل حقّ على من يصدق هذه القصة وعلئ الملعون الذي أتئ بها . 

ومنها: وصفه الله تعالئ بالندامة عل ما فعل وما الذي دعاه إلى الندامة؟ 
أتراه كان عاجرًا عن أن يردهم؟ هذا عجب آخر. وإذا كان نادمًا علئ ذلك 
فلم تمادى على تبديدهم وإلقاء النحس عليهم حتئ يبلغ ذلك إلئ إلقاء الحكة 
في أدبارهم كما نص في آخر توراتهم'"". 

ما في العالم صفة أحمق من صفة من يتمادئ علئ ما يندم عليه هذه 
الندامة . 

ومنها: وصفه الله تعالئ بالبكاء والأنين. 

ومنها: وصفه لله تعالئ بأنه لم يدر هل سمعه أم لا حت سأله عن 
ذلك. 

ثم أظرف شيء: إخباره عن نفسه بأنه أجابه بالكذب» وأن الله تعالئ قنع 
بكذبهء وجاز عنده ولم يدر أنه كاذب. 

ومنها: كونه بين الخرب» وهي مأوئ المجانين من الناس وخساس 
الحيوان كالثعالب والقطاطي البرية ونحوها. 

ومنها: وصفه الله تعاليل بتنكيس القامة. 

ومنها: طلبه البركة من ذلك المنتن ابن المنتنة والمنتن. [زلالاو] وبالله 
الذي لا إله إلا هو إن كان بلغ قط ملحد ولا مستخف قط هذه المبالغ الذي 


.737 :78 يشير إل ما فى سفر التثنية‎ )١( 


/ا6: 


بلغ هذا اللعين ومن يعظمهء وواشاتيه لوا ما همات سالك من كمرهم 
وقولهم: يد 1 و4 آل عمران: ]١18١‏ وؤأئة مَقِيرُ وحن َغنيكةُ»4 
[المائدة: 55] ما انطلق لنا لسان بشيء مما أوردناء ولكن سهل علينا حكاية 
كفرهم ما ذكره الله تعالى لنا من ذلك 

ولا أعجب من إخبار هذا الكلب عن نفسه بهذا الخبرء فإن اليهود كلهم 
- نعني الربانيين منهم - مجمعون على الغضب على الله وعلى تلعيبه؛ وتهوين 
أمره 20-5 فإنهم يقولون ليلة عيد الكبور. وهي العاشرة من تشرين الأول - 
وهو أكتوبر - يقوم الميططرون» ومعنيل هذه اللفظة عندهم الربس الصغير ‏ 
ل يد . قالوا : ويقول وهو قائم ينتف شعره ويبكي قليلًا 

قليلا: ويلي إذ أخربت بيتي وأيتمت بني وبناتي» قامتي منكسة لا أرفعها حتى 
أبنى بيتى » وأرد إليه بنى وبناتى»2 . ويردد هذا الكلام. 

[1] واعلموا أنهم: أفردوا عشرة أيام من أكتوبر يعبدون فيها ربًا 
آخر غير الله ِيْنَء فحصلوا عليل الشرك المجرد. واعلموا أن الرب الصغير 
الذي أفردوا له الأيام المذكورة يعبدونه فيها من دون الله كيْكَ هو عندهم 
صندلفون المَلْك خادم التاج الذي في رأس معبودهم 2 وهذا أعظم من 
شرك النصارى. 

ولقد وقفت بعضهم علئ هذا فقال لي: «الميططرون ملك من الملائكة». 

فقلت: «وكيف يقول الملك: ويلي على ما أخريث من ينتى : وفرقت 
بنى وبناتى»؟ وهل فعل هذا إلا الله وَبَلَ. 

فإن قالوا: تولئ ذلك الملك الفعل بأمر الله تعال. 

قلنا: فمن المحال الممتنع ندامة الملك علئ ما فعل بأمر الله تعالى 
هذا إنما هو تحيل منهم عند صك وجوههم بذلك» وإلا فهم فيه قسمان: قسم 
يقول أنه الله تعال نفسه» فيصغرونه ويحقرونه» ويعيبونه. ومنهم قسم يقولون 


إنه رب آخر دون الله تعاليل نفسه. 


له 7 


[13]] واعلموا أن اليهود يقومون في كناتسهم أربعين ليلة متصلة من 
أيلول وتشرين الأول وهما شتنبر وأكتوبر» فيصيحون ويولولون بمصائب»ء منها 
قولهم: الأي شيءٍ تسلمنا يا الله هكذاء ولنا الدين القيم والأثرة الأولئ؟ لم 
يا الله تتصمم عنا وأنت تسمع؟ وتعمئ وأنت تبصر؟ أهكذا جزاء من يقوم إلى 
عبوديتك. وبدر إلئ الاقرار بك؟ لم يا الله لا تعاقب من يكفر النعم؟ ولا 
تجازي بالإحسان ثم تبخسنا حظناء وتسلمنا لكل معتدء وتقول إن أحكامك 


عدلة». 


فاعجبوا لوغادة هؤلاء الأنتان» ولرذالة هؤلاء الأنذال الممتنين على 
ربهم 5َيَْ المستخفين به وبملائكته وبرسله. وتالله ما بخسهم ربهم حظهم وما 
حقهم إلا الخزي في الدنيا والخلود في الثار في الآخرة» وهو تعالئ موفيهم 
نصيبهم غير منقوص. واحمدوا الله علئ عظيم منته علينا بالإسلام الملة 
البيضاء التي صححتها العقول؛ وبالكتاب المنزل من عنده تعالئ بالنور المبين 
والحقائق الباهرة. نسأل الله تثبيتنا علئ ما منحنا من ذلك بمنه إل أن نلقاه 
مؤمنين غير مغضوب علينا ولا ضالين. 


قال أبو محمد: هنا انتهئ ما أخرجنا من توراة اليهود وكتبهم من الكذب 
الظاهر, والمناقضات اللائحة التي لا شك معه في أنها كتب مبدلة محرفة 
مكذوبة» وشريعة موضوعة مستعملة من أكابرهم» ولم يبق بأيديهم بعد هذا 
شيء أصلاء ولا بقى في فساد [زلالاظ] دينهم شبهة بوجه من الوجوه والحمد لله 


وإياكم أن يجوز عليكم تمويه من يعارضكم بخرافة أو كذبة» فإننا لا 
نصدق في ديئنا إلا ما جاء في القرآن أو ما صح بإسناد الثقات ثقة عن ثقة 
حتئ يبلغ إلئ رسول الله كلق فقط. وما عدا هذا فنحن نشهد بأنه باطل لا 
بلتفت إليه. واعلموا أننالم نكتب من فضائحهم إلا قليلا من كثيرء ولكن فيما 
كتبنا كفاية قاطعة في بيان فساد كل ما هم عليه» وبالله تعالئ التوفيق. 
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[الكلام على كتب النصارى]7!١2‏ 

قال أبو محمد: وأما كتب النصارئ»ء فنحن إن شاء الله تعالي موردون 
بن" الكدت المنصوص في أناجيلهم» ومن التناقض الذي فيها [أمرًا]!" لا 
يشك كل من رآه في أنهم لا عقول لهم» وأنهم مخذولون جملة. 

وأما فساد دينهم فلا إشكال فيه علئ من له مُسكة عقل . ولسنا نحتاج إلى 
تكلف برهان في أن الأناجيل وسائر كتب النصارئ ليست من عند الله وَيْقَ ولا من عند 
المسيح تله كما احتجنا إلى ذلك في التوراة والكتب المنسوبة إلى الأنبياء التي 
عند اليهود. لأن جمهور اليهود يقولون أن التوراة التي بأيديهم منزلة من عند الله وَيلْ 
علئ موس تلد فاحتجنا إلئ إقامة البرهان عل بطلان دعواهم في ذلك . 

وأما النصارئ فقد كفونا هذه المؤونة كلها؛ لأنهم لا يدعون أن الأناجيل 
منزلة من عند الله تعالى عن لسع ان الضيح امنيا تيل كلهم أولهم 

عن آخرهم أريوسيّهم ومَلكيّهم ونِسْطوريّهم ويُعقوبيّهم ومارونيّهم» وبولقانيّهم لا 
يختلفون في أنها أربعة تواريخ م ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة. 

فأولها تاريخ ألفه مَتّى اللَّاوَّاني تلميذ المسيح بعد تسع سنين من رفع 
المسيح لل وكَتَبَهُ بالعبرانية في بلد يهوذا بالشامء يكون نحو ثمان وعشرين 
ورقة بخط متوسط. 

والآخر تاريخ ألفه مارّقشن الهاروني تلميذ شمعون بن يُونَا ‏ المسَمّىئ 
بَاطْرَهْ ‏ بعد اثنين وعشرين عامًا من رفع المسيحء وكَنَبَهُ باليونانية في بلد 
أنطاكية من بلاد البو ويقولون إن شمعون المذكور هو ألفه ثم محا اسمه من 
أوله ونسبه إل تلميذه ما ام انان بجو انع مه جو رماو اسه إن ارجا م ل 


)١(‏ عنوان من وضع المحقق. 

(؟) ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

9 قال سعيد بن البطريق في «تاريخه». ١/5ة:‏ «وفي عصر نارون قيصر كتب بطرس 
رئيس الحواريين إنجيل مرقص عن مرقص بالرومية في مدينة رومية ونسبه إلى 
مرقص». قال المسعودي في كتابه «التنبيه والإشراف»» ص 1١7317١‏ : «بطرس لما دعا 
التلاميذ إل أن يسير بعضهم إل الإسكندرية بالونجيل الذي كتبه ويدعو الناس جزعوا 
من ذلك لأجل من كان بها من الصابئين. .٠‏ وأن مرقس انتدب لذلك وكان أصغر 


ا 


يكون أربع عشرة"'' ورقة» بخط متوسط. وشمعون المذكور تلميذ المسيح. 

والثالث تاريخ ألفه لوقا الطبيب الأنطاكي تلميذ شمعون بَاظرُه أيضّاء كُتَبَهُ 
باليونانية في بلد إقاية بعد تأليف مارقش المذكور. يكون من قدر إنجيل متئ. 

والرابع تاريخ ألفه يُوحَنَا بن سَبَذَاي تلميذ المسيح بعد رفع المسيح ببضع 
وستين سنة» وكَمَبّه باليونانية في بلد آشِيّة. يكون أربعًا وعشرين ورقة بخط 
مكويط اوبويخناية لحي هو قحي نعل شن ماشمس العرانية إل 
ا 

ثم ليس للتصارئ كتاب قدي يعظمونه بعد الأناجيل الأربعة إلّا: 

الأفْرَكسيس وهو كتاب ألفه لوقا الطبيب المذكور في أخبار الحواريين 
وأغان ساضه لولن اللكامفيه اومترهم وسلهو ايكون كت سين وززقة 
بخط مجموع. 

وكتاب الوحي والاعلان» ألفه يوحنا بن سبذاي المذكورء وهو كتاب في غاية 
السَّحْفٍ والركاكة. ذكر فيه ما رآه في الأحلام, وإذْ أَسْرِيَ به» وخرافات باردة. 

والرسائل القانونية وهي سبع رسائل فقطء منها : 

ثلاث رسائل ليوحنا بن سبذاي [زهلاو] المذكور. 

ورسالتان لِبَاطْرُه شمعون المذكور. 

ورسالة واحدة ليعقوب بن يوسف النجار. 

وأخرى لأخيه يهوذا بن يوسف. 

تكون كل رسالة من ورقة إل ورقتين في غاية البرد والعَْثّاتة. 

ورسائل بُولَشِنَ تلميذ شمعون بَاطْرُهه وهي خمس عشرة رسالة”"» تكون 
كلها نحو أربعين ورقة مملوءة حُمقًا ورعونة وكفرًا. 


)١(‏ في ب + ز+ ف: أربعة وعشرين. والتصويب من الإبرازة الأولى. 

(') قال ابن البطريق في «تاريخه» :44/١‏ «وفي عصر قلوديوس قيصر كتب متاوس إنجيله 
بالسزاية :قن ع المقةاين » واقنروه مو القبراية إلى التوناية روهها متاح لجال , 

(9) الرسالة الخامسة عشر هي الرسالة إل أهل لادوجية (اللاذقية) المنحولة إل بولس» 
كانس عدا دوي هبارق الأدولم ‏ < توعد كلها كر اذ يدري سوك مدر قن تجا 
قرطبة؛ العدد الثالث (سنة )١1994‏ صفحات ١ .15١ - 1١‏ 


51١ 


ثم كل كتاب لهم بعد ذلك» فلا" خلاف منهم في أنه من تأليف 
المتأخرين من أساقفتهم وبَطَارِقَتِهم : كمجامع البطاركة والأساقفة الكبار الستة. 
وسائر مجامعهم الصغار. ونفقههم في أحكامهم الذي عمله لهم رُكْرِيدُ 
الملك””*. وبه يعمل نصارى الأندلس. 

نه باكر لسار لكام آخر انها يلها لجو من ناكر اه الاعجيليا 
من أساقفتهم. لا يختلفون في هذا كله أنه كما قلنا. 

ثم أخبار شهدائهم فقط . 

فجميع نقل النصارئ أوله عن آخره حيث كانواء فهو راجع إلئ الثلاثة 
الذين سمينا فقط وهم: بُولَشس ومَارْقُشْل ولوقا. وهؤلاء الثلاثة لا ينقلون إلا 
عن خمسة فقطء وهم بَاظرُه» ومَنَّ ويوحناء ويعقوبء ويهوذاء ولا مزيد. 
وكل هؤلاء فأكذب البرية وأخبئهم ‏ عليل ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالئ - 
عن اذ بولتق كن في لأف كتيسن أو افق إتعداى رسائله آلهال نه مع بره 
إلا خمسة عشر يومًا""ا ٠‏ ثم لقيه مرة أخرئ وبقي معه أيضًا يسيرًا”*“: ثم لقيه 
الغالة" تأعذًا جميقا وضواء [ليخ لمعته الله 


إلا أن الأناجيل الأربعة والكتب التي ذكرنا أن عليها معتمدهم فإنها عند 


() في ب + ف: بلا. 

() قال ليفي بروفنصال: «منذ عام 049م2 تمت الوحدة الدينية لأسبانيا علئ يد الملك 
ركريد [18608:60] (حكم ما بين 501-587م)2 حيث تمبت التضحية بالكنيسة 
الأريوسية فى سبيل الكاثوليكية). مصعدمو8! عل ععتماوتظ بلمعمعوهءط-8.16901 
3 ,ع هص[ ناكتاتمط 

(9) في رسالة بولش إليل أهل غلازية (مخطوطة مدريد رقم ١/ا219‏ ورقة لا5١او):‏ 
«توجهت إل بلد العرب ثم انصرفت إلى دمشق ثم إلى ثلاث سنين أقبلت إلى 
أروشليم لكيما ألقئ بيطر فلبثت عنده خمسة عشر يومًاء. رسالة بولس إلى أهل 
غلاطية 1:١‏ م 

(5) في رسالة بولش إلئ أهل غلازية (مخطوطة مدريد رقم ١/ا59»‏ ورقة ا10و): لوبعد 
ذلك إلئ أربع عشرة سنة أقبلتٌُ أيضًا إلئ أورشليم». غلاطية 7: .١‏ 

() في رسالة بولش إلى أهل غلازية (مخطوطة مدريد رقم ١/ا2494‏ ورقة ا18و): ١‏ 
أقبل كيفا إل أنطاكية باينته في وجهه؛. غلاطية 7: .١١‏ 


ذه 


جميع فرق التصارى في 0 الأرض وغربها على نسخة واحدة» ورتبة 
واحدة لا يمكن أحد أن يزيد فيها كلمة. ولا ينقص منها أخرئ إلا افتضح 
عند جميع النصارى. مبلغة كما هي إل مارقش ولوقا ويوحنا؛ لآن يوحنا هو 
الى خقن إنجين “متا عن متن ل «ووسائن بولكن بلع كذللك< ال ابولشن: 


[نبذة من تاريخ النصرانية]9© 

واعلموا أن أمر النصارئ أضعف من أمر اليهود بكثير؛ لأن اليهود كانت 
لهم مملكة وجَمْع عظيم مع موسئ َه وبعده» وكان فيهم أنبياء كثير ظاهرون 
آمرون مطاعون كموسئل ويوشع وشموآل وداود وسليمان تك. وإنما دخلت 
الداخلة في التوراة بعد سليمان 82 إذ ظهر فيهم الكفر وعبادة الأوثان, 
وقثْل الأنبياءء وخرق التوراة» ونهب البيت مرة بعذل مرة» واتصل كُمْرُ جَمِيِعِهم 
إل أن تلفت ذولتهم.علق ذلك. 

وأما النصارئ فلا خلاف بين أحد منهم ولا من غيرهم في أنه لم 
يُؤْمِنْ بالمسيح في حياته إلا مائة وعشرون رجلًا فقطء هكذا في 

54 ضف 0 5 680 » ان 
الأفركسيس 2ء ويْسُوَة: منهن امرأة وكيل هرودس"”2 وغيرها كن ينفقن عليه 
أموالهن. هكذا في نص إنجيلهه” . وأن كل من أن ف فإنهم كانوا 
مستدرين مخافين قي حياته وبعذهء يدعون إلى دينه سراء للا يكشف نحل 
منهم وَجهّه إلئ الدعاء إلى ملتهء ولا يُظهر دينه. وكل من ظَفِرَ به منهم 
َيِل إما بالحجارة كما قُتل يعقوب بن يوسف النجار واشطيبن الذي يسمونه 
بكر الشهداء وغيره» وإما صلب كما صلب بَاطُره وأنْدَرْيَاش أخوه.ء وشمعون 
أخو يوسف النجارء وفلبش وبولش وغيرهمء أو قتلوا بالسيف كما قيِل 
0 4 260 و وار نر : 5 1 0 

يعفوب أخحو يوحن" 2 وطوما ويرتلوماء ويهوذا بن يوسم النجارء وملنى ٠‏ 
أو -بالشم كما قُتِلَ يوحنا بن سبذاي. وبقوا علئ هذه الحال لا يظهرون 


)١(‏ من ز. وفي ب + ف: شرق. (؟) عنوان من وضع المحقق. 
(9) أعمال الرسل .١95 :١‏ 

(4) فى ب + ف + ز: هرون. وهو تحريفف. 

(5) راجع إنجيل لوقا 4: *. ا 


رده 


البتق» ولا لهم مكان يَأْمَئُونَ فيه» ملة ثلاثمائة سنة بعد رفع المسيح تل 
وفى خلال ذلك [ز/اظ] ذهب الانجيل المئرّل من عند الله كك إلا فصولا 
سير أبقاها الله تعالئ حُجَّة عليهم وخِرْيًا لهم. فكانوا كما ذكرنا إلئ أن 
تَنَصّرّ مُسْطُنْطين الملك». فمن حِينئذٍ ظهر النصارئ وكَشّفُوا دينهم» واجتمعوا 
وأمكوان وكاق مدبية تتطيز» أن ملا كانكنه ينك لمات + تتنشنها أبوه 
وتزوجهاء فولدت له قسطنطينء فَرَبَتْهُ علئ النصرانية سِرًا. فلما مات أبوه 
وَوَلِي هو أظهر النصرانية بعد أعوام كثيرة من ولايته» ومع ذلك فما قدر 
عل إظهارها”'2 حت رحل عن" رومة مسيرة شهر إلى القسطنطينية ويناهاء 
ومع ولك فإنيا كان ابو هو وابنه بعده. يقولان إن المسيح 
عبد مخلوق نبي لله تعالئ فقط. 

وكل دين كان هكذا فمحال أن يصح فيه [نقل]”'' متصل. لكثرة 
الذوافل الوإقعةنقيما لة روه إلا زا تحت السيف هله يسدر أهلة عل 
حمايته» ولا علئ المنع من تبديله. 

ثم لما ظَهّر دينهم بِتَنَصّرِ قسطنطين كما ذكرناء فشا فيهم دخول 
المنانية”' تَقِيّة. وكان فيهم غَيْرَ [مَا بَاظرِيَارِكِ]'' منانية مُدَلْسُون عليهم» 
فأمكنهم بهذا أن يُدَخِلُوهُم من الضلال فيما أحبوا. 

وله تمكو العة انسفن اعون “كن اعون بطر ا عن ارو 
عن مََّنْ ولا عن مازقدن زلا لوقا ولا بولش آية ظاهرة ولا تعحزة فاثية لما 


)١(‏ يعنى إعلان النصرائية كدين الدولة. 

0 فك ل إليل. وهو غلط والتصويب من الإبرازة الأولى. 

فرق 5 + ز+ ف: أرؤسيا. والتصويب من الإبرازة الأولى. والمؤلف يعنى: أن 
قسطنطين كان عل مذهب أريوس وكان موحدًا. راجع كتاب «هروشيوش»» ص ١لا"‏ 
فنن 

(4:) ساقط من ز + ب + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

)0( المنانية هم أتباع ماني . 

(5) ساقط من ز + ب + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(0) أحد: ساقط من زء واستدركناه من ب + ف. 
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ذكرنا من أنهم كانوا مستترين مختفين مُظاهرين بدين اليهود» من التزام السبت 
وغيره» طول حياتهم إلى أن ظَفِرَ بهم فقتلوا . 

وكلّ ما يضيفوا النصارئ إل هؤلاء من المعجزات فأكذوباتٌ موضوعةٌ 
لا يعجز عن ادعاء مثلها أحدء كالذي تدعي اليهود لأحبارهم ورؤوس 
مَنَايبهم”''2 وكالذي تدعيه المنانية لماني سواء بسواءء وكالذي تدعيه الروافض 
لمن يعظمونهمء وكالذي تدعيه طوائف من المسلمين لقوم صالحين كإبراهيم بن 
أحغوة وا مسله الخولاتي "4 وسيباة الراعى وغيرهم ا وكل هذا كدت 
وإفكُ وتوليدٌ؛ لأن كل من ذكرنا فإنما تَقُلّهُ راجع إلئ من لا يُذْرَىْ ومن لا 
يقوم بكلامه حُجَةٌ ولا صَعَّ برهان سمعي ولا عقلي بصدقه. وهكذا كان 
أصحاب ماني مع مانيء إلا أنه ظهر نحو ثلاثة أشهره إذ مكر به بَهْرَامِ بن 
بَهْرَام المَلِكء وأوهمه أنه قد آمن به حتئ طَفِرَ بجميع أصحابه فصّلبَ ماني» 
وصلبهم كلهم؛ إلئ لعنة الله. فكل معجزة لم تُنقل نقلًا يُوجِبُ العلم 
الضروريء كافة عن كافة حتئ تبلغ إلئ المشاهدة» فالحجة لا تقوم بها على 
لحي ولأ حم عر كز كلها ون ل قري هده 

قال اق محمد تعتمذ التصارعا فل اللق لا معييد لهم غير قن 
قولهم بالتثليث» وأن المسيح إله وابن الله واتحاد اللاهوت بالناسوت, إنما 
هو كله علئ أناجيلهم» وعلل ألفاظ تعلقوا بها مما في كتب اليهودء كالزبورء 
وكتاب إِشِعْيّاء وكتاب إِرَمِيَاء وكلمات يسيرة من التوراة» وكتاب سليمانء 
وكتاب زِخريّاء قد نازعهم اليهود في تأويلهاء فحصلت دعوئ مقابلة لدعوى. 
وما كان هكذا فهو باطل. 

ومَوّهوا بأن التوراة وكتب الأنبياء بأيديهم وأيدي اليهود سواء لا 


230 المثايب جمع مثيبة وهي مدرسة اليهود وتسم عندهم «(مثيبا» . 

(؟) أبو مسلم الخولانيئ: هو من أهل الشام. واسمه عبد الله بن ثوب. وهو الذي دخل 
عل معاوية. فال له: السلام عليك أيها الأميرء وكلمه بكلام في الرعية. وتوفل 
[سنة 51ه] في خلافة يزيد بن معاوية. نقلّا من كتاب «المعارف» لابن قتيبة» /١‏ 
1 
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يختلفون فيها ليُصَحَحُوا نقل اليهود لسواد تلك الكتب» ثم يجعلوا تلك 
الألفاظ التي فيها حُسَةٌ لهم في دعواهم وتأويلهم. ليس بأيديهم حجة غير 
هذا أصلاء ولا جملة سوئ هذا. وقد أوضحنا بحول الله تعالن فساد [أعيان 
تلك الكتب. وأوضحنا أنها مفتعلة مبدلة» لكثرة ما فيها من الكذب. وأوضحنا 
أيضًا فساد]"'' نقلهاء وانقطاع الطريق منهم إلئ من نُنْسَّبُ إليه تلك الكتب 
سا لآ يمك أحدًا وقعةه البنة بوحه عن الوجوه وبينا اننا ححول: الله تعالا 
وقوته فساد نقل النصارئ جملة» وإقرارّهُم بأن أناجيلهم ليست مُنْرَلَةَ ولكنها 
كتبٌ مؤلفةٌ لرجال ألفوهاء فَبَطْلَ [زهلاو] كل تعلق لهم والحمد لله رب 
العا سي 


.ثم نورد إن شاء الله تعالئ تكذيبهم في دعواهم أن التوراة عند اليهود 
وعندهم سواءء ونورد ما يخالفون فيه نص التوراة التي بيد اليهود حتئ يلوح 
لكل أحد كذب دعواهم الظاهرة في تصديقهم لنصوص التوراة التي عند 
اليهود» ونْرِيّ تكذيبهم لنصوصهاء فيبطل بذلك تعلقهم بما فيها وبما في نقل 
اليهود. إذ لا يصح لأحد الاحتجاج بتصحيح ما يُكُذْب. ثم نذكر بعون الله كك 
مناقضات الأناجيل والكذب الفاحش المفضوح"'" الموجود في جميعها وبالله 
تغاليا التوافيق: 

فيرتفع الإشكال جملة في ذلك» ويستوي في معرفة بطلان كل ما بأيدي 
الطائفتين كل من اغتر بكتمانهم لما فَضَحْنَاهُ مِنَا ومنهم من الخاصة والعامة» 
ومن سائر الملل أيضًا. ويصح عند كل من طالع كلامنا هذا أن الذين كتبوا 
الأناجيل وألفوها كانوا كذابين مجاهرين بالكذب» لتكاذبهم فيما أوردوه فيها 
من الأخبار»:وانقيع كات تخي تولكين لمن الخد ع« والحمت بهرت 
العالمين علئ عظيم نعمته علينا بالإسلام السالم من كل غشء المبرئ من كل 
توليدء الوارد من عند الله كْكَ لا من عمل أحد دونه. 


2000 ساقط من ز. واستدركناه من ب + فا. 
0) في ف + ب: الموضوع. وفي ز: المفضوع. والتصويب من الإبرازة الأولى. 
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ذكر ما يثبته النصارى بخلاف نص التوراة وتكذيبهم 
لنصوصها التي بأيدي اليهود وادعاء بعض علماء النصارى 
أنهم اعتمدوا في ذلك على التوراة التي ترحجم السبعون شيخًا لبطليموس 
لا على التي كتب عَزّْرَا واليهود مؤمنون 
بكلتي النسختين والخلاف عند النصارى موجود فيهما 
قال أبو محمد: فى توراة اليهود التى لا اختلاف فيها بين الربّانية 
والعانانية والعيسوية 5 «لما عاش آدم ثلاثين سنة ومائة سنة ولد له كشبهه 


1 وعند النصارئ بلا اختلاف بين أحد منهم ولا من 
ضف 


وجنسه وسماه شيث» 
جميع فرقهم: لما أت لآدم مائتان وثلاثون سنة ولد له شيث 

وفى التوراة التى عند اليهود كما ذكرنا: «لما عاش شيث خمس سئين 
ومائة سنة ولد أَيُنُو لين [وعند النصارئى كلهم: لما عاش شيث مائتي سنة 


0 
وخمس سكين ولد ا 


وفى التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: «أينوش لما عاش تسعين سنة ولد 
قَيَتَان0””؟ . .وعند النصارئ كلهم أن أَيْنُوشَ لما عاش تسعين سنة وماثة ولد قينان”" . 


)١(‏ سفر التكوين 0: ”. في الإصحامح ” من توراة ميونخ ورقة ؟ظ: «فعاش آدم مائة 
ل ا بي شيتا) . 

(؟) «تاريخ | بن البطريق»» :7/١‏ 00 آدم علئ حواء فحملت بعد أن أت عل آدم مائتان 
ولخ ا به لدي غلاما فسماه شيت». وفي كتاب «هروشيوش«2» ص”7:: «١فصار‏ 
عمر آدم إلئ أن ولد شيث ولده. . .علئ ما قاله السبعون (مترجمًا) مائتين وثلاثين . 
سنةء وهي علئ قول العبرانيين مائة وثلاثون». 

(9) التكوين 5: 1. في الإصحاح " من توراة ميونخ ورقة ؟“ظ: «وعاش شيت مائة 
وخمس سنين فولد له إنوش». 

(4) ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. وفي «تاريخ سعيد بن 
البطريق»» :7/١‏ «فلما أتت علئ شيت مائتان وخمس سنين ولد له أنوش». وفي 
كتاب «هروشيوش») ص”57: (شيث بن ادم لما بلغ من العمر مائتين وخمسسن سنين 
ولد له انوش». 

(5) التكوين 5: 4. في الإصحاح " من توراة ميونخ ورقة ”"ظ: «عاش إنوش تسعين سنة 
وولد له قينان». 

(5) «تاريخ ابن البطريق»» :8/١‏ «وأنوش بعد مائة وتسعين سنة ولد له قايئان». وفي كتاب 
«هروشيوش») ص ”47 : «أنوش بن شيث لما بلغ من العمر سلة ولد له قينان» . 


لا 


وفى التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: «قينان لما عاش سبعين سنة ولد 
ا [وعند النصارئ كلهم أن قيئان لما عاش مائة سئة وسبعين سنة 
ل 0 : 

وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: «مهلآل لما بلغ خمسًا وستين سنة 
ا [وعند النصارئ كلهم أن: «مهلآل لما بلغ مائة سنة وخمسًا 
وستين ننة وله يارو ]27 

واتفقت الطاتفتان في عمر يارد إذ ولد له حَنُوخ” . 

وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: «حنوخ لما بلغ خمسًا وستين سنة ولد 
متوشالخ)”" . وأن: الجميع عمر حنوخ كان ثلاثمائة سنة وخمسًا وستين سنة)90 . 

وعند النصارئ كلهم أن حنوخ لما بلغ مائة سنة وخمسًا وستين سئة ولد 
متوشالخ”*" وأن جميع عمر خنوخ كانت خمس مائة سنة وخمسًا وستين 
سنة”*". ففي هذا الفصل تكاذب بين الطائفتين في موضعين: أحدهما سن 
حنوخ إذ ولد له متوشالخء والثاني كمية عمر حنوخ ٠.‏ 


)١(‏ التكوين 5: .١١‏ في الإصحاح ” من توراة ميونخ ورقة ”“ظ: «وعاش قينان سبعين 
سنة فولد له مهلا لايل). 

(6) ساقط من ب + ز + فا. واستدركناه من الإبرازة الأولى. وفى «تاريخ ابن البطريق») 
8/١‏ (وقينان بعد مائة وسبعين سنة ولد له مهللئيل». 

زهوف التكوين 6: 6. في الإصحاح ” من توراة ميونخ ورقة ؟ظ8: «اوعاش مهلالايل 
خحمسًا وستين سنة وولد له يرذ). 

(5:) ساقط من ب + ز + فا. واستدركناه من الإبرازة الأولى. وفي «تاريخ ابن البطريق». 
8/١‏ «ومهللئيل بعد ماكة واخمس وستين سنة ولد له يارد»). 

(5) التكوين ©: .1١‏ وفي توراة ميونخ ورقة *“ظ: «اوعاش خنوخ خمسًا وستين سنة قولد 
متوشلح». 

0) التكوين 6: "". وفي توراة ميونخ ورقة "'و: افكانت جميع أيام حياة خنوخ ثلاثمائة 

(8) في «تاريخ ابن البطريق»» :٠١/١‏ اوأخنوخ بعد مائة وخمس وستين سنة ولد له 
متوشالخ»). وفي ترجمة السبعين» مخطوطة باريس رقم » ورقة 8و: «وعاش خنوخ 
مائة و خخمسًا وستين سنة وأولد متوشلخ». 

(9) هذا غلط من ابن حزم لأن في «تاريخ ابن البطريق»» :١١/١‏ «وكان لأخنوخ وقت 
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واتفقت 00 علل عمر متوشالخ إذ ولد له لامخ 5 دعلئ عمر 


لامخ إذ ولد له نوح”” ُ د عر ند ل و 5 بعلن 
عمر سام إذ ولد له أرفخشاذ”' . 


وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: «أَرْفَخْشَاذْ لما بلغ خمسًا وثلاثين 


سنة ولد له شالخ»”2 وأن: عمر أرفخشاذ كان أربعمائة سنة وخمسًا وثلاثين 


060 
سدة 


. [زوفلاظ] 
وعند النصارئ كلهم أن أرفخشاذ لما بلغ مائة سنة [وخمسًا”"© 


وثلاثين شكة ولد له ان وأن غعمر أرفخشاذ كان أربعمائة سَِكَة وخمسًا 


00 


إفرة 


زفرة 


00 


0) 


000 


(0370 
000 


رفع الله إليه ثلاثمائة خمس وستون سنة». وفي ترجمة السبعين» مخطوطة باريس عدد 
1 ورقة #ظ: اكانت جميع أيام خنوخ ثلاثمائة وخمسًا وستين سنة». 

اتفق «تاريخ ابن البطريق». .»٠١ /١‏ وتوراة سهيل زكار مع توراة اليهود [التكوين ه 
5 علئ أن متوشالخ بعد مائة وسبع وثمانين سنة ولد له لامخ. لكن ذلك مخالف 
لما في ترجمة السبعين العربية في مخطوطة باريس رقم 2١57‏ ولترجمة السبعين 
المترجمة للفرنسية» ونص ما في الترجمة اللاتينية العتيقة: 

تطععفصسمآ الستمعع اع ممعارعة مادام 52:2 التنطوعء كتطقة داتختتطتة 8/1 ختجاا )8] مملتمآ قلاعم 
ونص ما في «تاريخ مختصر الدول» لابن العبري» ص”77١»‏ أنه لما عاش متوشالخ 
ذدل سنة ولد له للامخ. 

اتفق «تاريخ ابن البطريق»: »4٠١/١‏ وتوراة سهيل زكار مع توراة اليهود [التكوين 0: 
4 19] علئ أن متوشالخ بعد ١87”‏ سنة ولد له لامخ. لكن خالفتهم في ذلك 
ترجمة السبعين العربية: مخطوطة باريس رقم 2١5‏ وترجمة السبعين المترجمة 
للفرنسية» وابن العبري في «تاريخ مختصر الدول»: ص7١ء‏ فقالوا جميعًا أن لامخ 
حين بلغ ١184‏ سنة ولد له نوح. 

اتفق نص «تاريخ ابن البطريق» وترجمة السبعين مع توراة اليهود [التكوين2: ” 

لل ا ا ا 

اتفق نص «تاريخ | بن البطريق» وترجمة السبعين مع توراة اليهود [التكوين :١١‏ 

على أن عمس سام كان 6٠6‏ سنة حين ولد له أرفخشاذ. 

التكوين :١١‏ ؟١.‏ وفي توراة ميونخ: «وعاش أرفخشاظ خمسًا وثلاثين سنة فولد له 
شالاح». 

التكوين 1١7 :1١‏ 17. ومنه يستنبط أن عمر أرفخشاذ 478 سنة. وحسب السامرية: 
78 سنة. 

ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. 

قال ابن البطريق في «تاريخه». :١5/١‏ «وأرفخشاذ بعد مائة وخحمس وثلاثين سنة ولد 


6 


و ع9 وعلد النصارئ كلهم أن أرفخشاذ كان عمره أ وتعماكة سنة 
وستين سنة وأن قينان لما بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له شالخ"" . 


فبين الطائفتين في هذا الفصل وحده اختلاف في ثلاثة مواضع : 

أحدها: عمر أرفخشاذ جملة. 

والثاني: سن أرفخشاذ إذ ولد له ولده. 

والثالث: زيادة النصارئ بين أرفخشاذ وشالخ: قينان» وإسقاط اليهود له. 
وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: شالخ لما بلغ ثلاثين سنة ولد له 


عابر وأن عمر شالخ كان أربعماتة سنة وثلاثين سنة”*'» وعند النصارئ كلهم 
أن 0 لما لد مائة وثلاثين سنة ولد له عابر » وأن عمر شالخ كله كان 
550 


000 


إفرة 


04 
0) 


نك 


له قينان». ووافقته توراة سهيل زكار» وترجمة السبعين في مخطوطة باريس عدد »١*”‏ 
ورقة 5١و:‏ (وعاش أرفخشذ ماتة وخمسًا وثلاثين سنة وأولد قينان). وقال ابن 
العبري في «تاريخه»: ص©9١‏ : «ماثة وثلاثون سنة». 

في ب + زا+ ف: وثلاثين. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

قال ابن البطريق في «تاريخه»» :١5/١‏ «فجميع ما عاش أرفخشاذ أربعمائة وخمس 
وستين سنة»). وهو ما يستنبط بالحساب من توراة سهيل زكاره وترجمة السيعين التي 
بمتخطوطة باريس عدد 35 وخالفعيم ترجية السيعين المنقولة للفرئسي إذ يستنبط “متها 
بالحساب أن أرفخشاذ عاش 070 سنة. 

قال ابن البطريق في «تاريخه»» 6/١‏ : (وقينان بعد مائة وثلاثين سنة ولد له شالخ». 
وهذا متفق مع توراة سهيل زكار» وترجمة السبعين التي بمخطوطة باريس عدد 2١١‏ 
ورقة 5١و:‏ «لوعاش قينان مائة وثلاثين سنة وأولد شالخ». 

0-01١5 :1١١ التكوين‎ 

قال ابن البطريق في «تاريخه». 6/١‏ «وشالخ بعد مائة وثلاثين سنة ولد له عابر». 
وهذا متفق مع توراة سهيل زكار» ومع ترجمة السبعين التي بمخطوطة باريس ؟١١»‏ 
وترجمة السبعين المنقولة للسان الفرنسي 

قال ابن البطريق في «تاريخه». :١5/١‏ «فجميع مأ عاش شالخ أربعمائة وستين 
سنة». وهو ما يستنبط بالحساب من توراة سهيل زكار» وترجمة السبعين المنقولة 
للسان الفرنسي. وخالفتهم ترجمة السبعين في مخطوطة باريس عدد ؟١.‏ فقالت: 
الوعاش عاش شالخ ١٠‏ م وأولك عابار وعاش شالخ بعد مولد عابار ثلاثماثة سنة) 
أي أن شالخ عاش 47٠‏ سنة. 
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ففي هذا الفصل تكاذب بين الطاتفتين في موضعين: 

أحدهما: سن شالخ إذ ولد له عابر» والثاني: كمية عمر شالخ. 

وعند اليهود كما ذكرنا في التوراة أن: «فالغ إذ بلغ ثلاثين سنة ولد له 
راغُوا"'' وعند النصارئ كلهم أن فَالِعْ لما بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له 
ا 

وفي توراة اليهود كما ذكرنا أن: «راغو لما بلغ اثنين وثلاثين سنة ولد له 
شارُوع»”" وعند النصارئ كلهم أن راغو لما بلغ مائة سنة واثنين وثلاثين سنة 
ولد له شاروع” . 


وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن شاروع إذ بلغ ثلاثين سنة ولد له 
ناحور. وكان عمر شاروع كله مائتي عام وثلاثين عامّا”'. وعند النصارئ كلهم 
أن شاروع إذ بلغ [ثلاثين سنة ومائة سنة ولد له ناحور””''» وأن عمر شاروع 
كله كان]”' ثلاثمائة سنة وثلاثين سنة". ففي هذا الفصل بين الطائفتين 


.18 5:1١ التكوين‎ )١( 

(؟) قال ابن البطريق فى «تاريخه»» :١18/١‏ «وفالق بعد مائة وثلاثين سنة ولد له راغو»). 
وهذا ميق معد توراه استهيل:زكار وترجمة السبعين التي بمخطوطة باريس عدد ؟١١2.‏ 
ورقة 5١و:‏ «وعاش فالق مائة وثلائين سنة وأولد راغو» وترجمة السبعين المنقولة 
للسان الفرنسي. 

.5١ :١١ التكوين‎ )( 

(5) قال ابن البطريق في «تاريخه»» :١18/١‏ «وراغو بعد ماثئة واثنين وثلاثين سنة ولد له 
شاروع». وهذا متفق مع توراة سهيل زكار» وترجمة السبعين التي بمخطوطة باريس 
عدد 2١١‏ ورقة 5١و:‏ «وعاش راغو ماثة واثنين وثلاثين سنة وولد له شاروخ». 
وترجمة السبعين المنقولة للسان الفرنسي. 

.37"-3757 0:1١ التكوين‎ )0( 

(5) قال ابن البطريق في «تاريخه»» 3/١‏ : «وشاروغ بعد مائة وثلاثين سنة ولد له 
ناخور). وهذا متفق مع توراة سهيل زكار. وترجمة السبعين التي بمخطوطة باريس 
عدد 217 ورقة 5١و:‏ (وعاش شاروخ مائة وثلاثين سنة وأولد له ناحور). » وترجمة 
السبعين المنقولة للسان الفرنسي. 

0) ساقط من ب + ز+ ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(6) قال ابن البطريق في «تاريخه». :١ 9/١‏ «وناخور بعد تسع وسبعين سنة ولد له 3 


الا 


تكاذب في موضعين: أحدهما عمر شاروع جملةء والثاني سن شاروع إذ ولد 
ل 

وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: ناحور لما بلغ تسعًا وعشرين سنة 
ولد له تَارَحٌ وأن عمر ناحور كله كان مائة سنة وثمانيًا وأربعين سنة”''» وعند 
النصارئ كلهم أن ناحور لما بلغ تسمًا وسبعين سنة ولد له تارح”"2» وأن عمر 
ناحور كله [كان مائتي عام وثمانية أعوا'". ففي هذا الفصل تكاذب بين 
الطاتفتين فى موطسين: أحدهما : عتر :احور قله ]7 'والعائى ‏ سين تاحون إذ 
زاله المسارع . ْ 


وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن: تارح كان عمره كله مائتي عام 
وخمسة أعوام”". وعند النصارئ كلهم أن تارح كان عمره كله مائتي عام 


وثمانية أعو م30 . 


- تارح». وهذا متفق مع توراة سهيل زكارء وخالفتها ترجمة السبعين التي بمخطوطة 
باريس عدد ١١5‏ ورقة 6١ظ:‏ اوعاش ناحور خمسًا وسبعين سنة وأولد تارح». 

.,35 74:1١ التكوين‎ )١( 
«وراغو بعد مائة واثنين وثلاثين سنة ولد له‎ :18/١ (؟) قال ابن البطريق في «تاريخه».‎ 
شاروع». وهذا متفق مع توراة سهيل زكارء وترجمة السبعين التي بمخطوطة باريس‎ 
ورقة 4١و: «وعاش راغوا ماثة واثنين وثلاثين سنة وولد له شاروخ».‎ 2.1١7 عدد‎ 

وترجمة السبعين المنقولة للسان الفرنسي. 

90 قال ابن البطريق في «تاريخه»: :7٠١/١‏ (وجميع ما عاش ناخور مائتا وثماني سنين». 
وهذا متفق مع يستنبط من توراة سهيل زكارء ولكن يخالفهم في ذلك ترجمة السبعين 
التي بمخطوطة باريس عدد 21١7‏ إذ يستنبط منها أن ناحور عاش ١95‏ سنة. ويخالنهم 
أيضًا «تاريخ ابن العبري»» ص١١‏ إذ فيه أن «جميع أيامه ٠١١‏ سنة». 

(4:) ساقط من ب + ف. واستدركناه من ز. 

(5) التكوين :١١‏ 55. في الإصحاح ” من توراة ميونخ: «وكانت حياة ترح مائتي سنة 
وخمس سنين). 

00( هذا زيغ نظر من ابن حزم فقد قال ابن البطريق في «تاريخه» 0/1 («فجميع ما 
عاش تارح مائتا وخمس وستون سنة». وفي ترجمة السبعين المنقولة للفرنسي: أن 
جميع عمر تارح هو 6 سنة. وكلا العددين مخالف لما في توراة سهيل زكار» 
وترجمة السبعين التى بمخطوطة باريس عدد »١١‏ والترجمة اللاتينية العتيقة. وجميعها 
مسلقة مع نض ترواة الوه عل أن عم قاوس 500 يقد بوالحتبيه أن هذا العدة ورف > 


080 


قال أبو محمد: فتولد من الاختلاف بين الطائفتين زيادة ألف عام 
وثلائمائة عام وخمسين عامًا عند النصارى في تاريخ الدنيا علئ ما هو عند 
اليهود في تاريخهاء وهي تسعة عشر موضعًا كما أوودنا. فوضح اختلاف 
التوراة عندهم. 

ومثل هذا من التكاذب لا يجوز أن يكون من عند الله يبك أصلّاء ولا 
من قول نبي البتة» ولا من قول صادق عالم من عرض الناس» فبطل بهذا بلا 
شك أن تكون التوراة وتلك الكتب منقولة نقلا يوجب صحة العلم. لكن نقلا 
فاسدًا مدخولا مضطريًا. 

ولا بد للنصارىئ ضرورة من أحد خمسة أوجه لا مخرج لهم من أحدها: 

[] إما أن يصدقوا نقل اليهود للتوراة» وأنها صحيحة عن موسي عن الله 
تعالئ» ولكتبهم. وهذه طريقتهم في الحجاج والمناظرة. فإن فعلوا فقد أقروا 
علئ أنفسهم وعلئ أسلافهم الذين نقلوا عنهم دينهم بالكذب [ز60و] إذ خالفوا 
قول الله تعالى» وقول موسى 142 . 

[ب] أو يكذبوا موسئ فيما نقل عن الله تعالئ. وهم لا يفعلون هذا. 

[ج] أو يكذبوا نقل اليهود للتوراة ولكتبهم»ء فيبطل تعلقهم بما في تلك 
الكتب مما يقولون إنه إنذار بالمسيح 24 إذ لا يجوز لأحد أن يحتج بما لا 
يصح نقله. 

[د] أو يقولوا كما قال بعضهم: إنهم إنما عولوا فيما عندهم علئ ترجمة 
السبعين شيخًا الذين ترحموا التوراة وكنن الأتبياء كد بطل ف يوي 20 

فإن قالوا هذاء فإنهم لا يخلون ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكونوا 
ضادقين في ذلك أو يكونوا كاذيين في ذلك 


- أيضًا في الصفحة ١١‏ من الجزء الأول من «تاريخ ابن البطريق». 

)١(‏ قصة هذه الترجمة مذكورة في عدة كتب تاريخية نصرانية منها «تاريخ ابن البطريق». 
و«تاريخ ابن العبري»» ص 250. قال ابن البطريق في «تاريخه». 2١‏ «وملك بعده 
بطليموس ويسمئ الاسكندروس (...) وفي العشرين سنة من ملكه بعث إلئ أورشليم 
فأشخص منها سبعين رجلا من اليهود إلى الإسكندرية وأمرهم أن يفسروا له التوراة 
وكتب الأنبياء من العبرانية إلئ اليونانية». 


اع 


فإن كانوا كاذبين في ذلك فقد سقط أمرهم والحمد لله رب العالمين» إذ 
لم يرجعوا إلا إلئ المجاهرة بالكذب. وإن كانوا صادقين في ذلك» فقد 
حصلت تؤزاتان مختلفتان متكاذيتان متعارضعان» توراة السبعين شيحاء وتوراة 
عَزْرًا. ومن الباطل الممتنع كونهما جميعًا حمًا من عند الله. واليهود والنصارئ 
كلهم مصدق مؤمن بهاتين التوراتين معًا. سوئ توراة السامرية. فلا بد ضرورة 
من أن تكون إحداهما حقًا والأخرئ مكذوبة» فأيهما كانت المكذوبة فقد 
حصلت الطائفتان علئ الإيمان بالباطل ضرورة. ولا خير في أمة تؤمن بيقين 
الباطل . 

ولئن كانت توراة السبعين شيخًا هي المكذوبة فلقد كانوا شيوخ سوء 
كذابين ملعونين» إذ حرفوا كلام الله تعالى وبدلوه. ومن هذه صفته فلا يحل 
أخذ الدين عنه ولا قبول نقله» ولئن كانت توراة عزرا هى المكذوبة فقد كان 
كذ اال رف كلام المعالن "رلا يصل اعد ديدي الدين عبن كات 
ولا بد من أحد الأمرين. 

[ه] أو تكون كلتاهما كذيّاء وهذا هو الحق المتيقن الذي لا شك فيه 
لما قدمنا مما فيها من الكذب الفاضح الموجب للقطع بأنها مبدلة محرفة» 
وسقطت الطاتفتان معًا وبطل دينهم الذي إنما مرجعه إلئ هذه الكتب المكذوبة 
ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: فتأملوا هذا الفصل وحله ففيه كفاية فى تيقن بطلان دين 
الطائفتين فكيف بسائر ما أوردنا إذا استضاف إليه. ْ 

وفي التوراة عند اليهود وعند النصارئ اختلاف آخر اكتفينا منه بهذا 
القدر والحمد لله رب العالمين علئ عظيم نعمته علينا بالإسلام المنقول نقل 
الكواف إلى رسول الله المعصوم وَْةِ البريء من كل كذب ومن كل محال الذي 
تشهد له العقول بالصحة. 


ع 


0 
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0ت اأه قت بيذكت 11 بباييدييد 
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ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة 
والكذب الظاهر الموجود فيها 


فصل أول]”") 


قال أبو محمد: أول ذلك أن أول مبدأ إنجيل مَثَّْ اللاواني الذي هو 
أول الأناجيل بالتأليف والرتبة: «مصحف نسبة يسوع المسيح 31 داود بن 
إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق. إسحاق ولد يعقوب. يعقوب ولد يهوذا وإخوته. 
وليهوذا وَلِدَ مِنْ ثامار فارص وتارح» ثم إن فارص ولد حصروم» وحصروم ولد 
آرمء وآرم ولد عميناداب. عميناداب ولد تَحشون - الخارج من مصر أخو زوجة 
هارون”"' -؛ ونحشون ولد أشلومونء وأشلومون وَلِدَ لَه يُوعَرْء وَبُوعَرُ وَلِدَ له 
مِنْ رُوتَ عوبيذ. وعوبيذ ولد إيشايء وإيشاي ولد داود الملك؛, وولد داود 
الملك أشلومون؛ وأشلومون ولد رَحَبْعَام ورَحَبْعَام ولد أَبِيُوث”"؛ وأبيوث ولد 
أَشَاء وأشا ولد يهوشافاط» ويهوشافاط ولد يَهُورَام؛ ويهورام ولد أَحِرْيَامُ 
[ز6ظ] وأحزياهو ولد يُونَام: ويوثام ولد أحَازء وأحاز ولد أَحِرَْا وأَحِريا ولد 
منشاء ومنشا ولد أَمُونَء وأمون ولد يُوشيَاء ويوشيا ولد يُخْنِيَا وإخوته وقت 
الرحلة إلئ بابل» وبعد ذلك ولد ليخنيا صلتيائل؛ وصلتيائل ولد زُرّبابيل» 
وزربابيل ولد أبيوث. وأبيوث ولد إلياجيم. ولالياجيم ولد آرُورء وآزور ولد 
صدوق. وصدوق ولد آجيم وآجيم ولد أليوث. وأليوث ولد العَزَارء والعزار 
ولد مثان» ومثان ولد يعقوب. ويعقوب ولد يوسف خطيب مريم التي ولدت 


)١‏ ترقيم فصول مبحث مناقضات الأناجيل الأربعة من وضع المحقق. 
(؟) هذه الجملة الاعتراضية من كلام ابن حزم وليست من أصل الإنجيل. 
(*) في ف + ز: آليوث. وهو تصحيف. والصواب من الإبرازة الأولى. 


ع 


يسوع [الذى]”'' يُدعئ مسيحًا . فصار من إبراهيم إلئ داود أربعة عشر أيّاء 
ومن داود إلى وقت الرحلة [أربعة]”" عشر أبّاء ومن الرحلة إلى المسيح أربعة 
مولوةً!)2 . 


قال أبو محمد: ففي هذا الفصل خلاف لما في التوراة وكتب اليهود 
التى هي عندهم في النقل كالتوراة وهما: «كتاب مَلاخِيه'', وكتاب دَيرَا 


5) 


)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(؟) في ب + زا+ ف: مستجاب. وهو تحريف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

عن قط عي بك نفدم دوا ملا كلاه مو الوا ال 

(5) إنجيل متى 2١7-01١ :١‏ وفي نسخة متى بالمتحف البريطاني (لوحة 4ب 5أ): 
«مصحف نسبة يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق. إسحاق ولد 
يعقوب. ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. ويهوذا ولد له من ثامار فيرص وتارح» ثم إن 
فيرض ولد حخصروم. وحصروم ولد أرام. وأرام ولد أميناذاب. وأميناذاب ولد 
نحشون. ونحشون ولد شلومون وشلومون ولد باعوز من راحاب». وباعوز ولد له من 
روث عوبيذ» وعوبيذ ولد يشاء ويشا ولد داود الملك. وداود الملك ولد سليمان من 
امرأة أوريا وسليمان ولد ربعام» وربعام ولد أبياء وأبيا ولد أشاء وأشا ولد 
يهوشافاط». ويهوشافاط ولد يهورام ويهورام ولد أحزياء وأحزيا ولد يوثامء ويوثام 
ولد أحازء وأحاز ولد حزقيا وحزقيا ولد مناشاء ومناشا ولد أمونء وأمون ولد 
يوشياء ويوشيا ولد يخنيا وإخخوته وقت الرحلة إلئ بابيل» وبعد الرحلة إل بابيل ولد 
ليخنيا صلطيال» وصلطيال ولد زروبابيل» ولزروبابيل ولد أبيوث» وأبيوث ولد 
ألياخيم» وألياخيم ولد أزورء وأزور ولد صدوق» وصدوق ولد أجيم وأجيم ولد 
أليوث» وأليوث ولد العزارء والعزار ولد مثان» ومثان ولد يعقوب» ويعقوب ولد 
يوسف خطيب مريم التي ولدت يسوع الذي يدعا مسيحًا. فصار من إبراهيم إلى داود 
أربعة عشر أيّاء ومن داود إلئْ وقت الرحلة إلئ بابيل أربعة عشر أبّاء ومن وقت 
الرحلة إلئ المسيح أربعة عشر أبّا) . 

(0):'الجملة الحسطر نكا سطر ترجه في اللريعة اللاميية السنة نفظ بوذي دلبل علل 
أن ابن حزم نقل من إنجيل متئ عُمِل علئ الترجمة اللاتينية العتيقة. ونص الجملة 
فيها : 


لاوتتطل) ‏ نامعل 25 عناوكنا ‏ 1للتااتء 2017 25 تمقطوعطم 25 كعهم ناه زعلوع ع16ا0 112 وعصدص)”” 
"اشللعة أصدطا ععصمناج عوعع 


(7) هذا هو الاسم العبراني لسفر الملوك. 


كلا 


هيامِيم»”' :فاك هاهنا : تارح بن يهودا وفي التوراة: زَاَحُ بن يهوذ”” 0 وهذا 
اختلااف في الاسم وكذب من إحدئ الجانبين. والأنبياء لا يكذبون. 


وقال هاهنا: أحزيا بن يهورام. وفي كتات اليهود أحزيا بن يُورام'” 
كاذف نال فك 

وقال هاهنا: يوثام بن أحزياهو. وفي كتب اليهود المذكورة: يوثام بن 
عَرَّريًا بن أمصيا بن بوآش بن أحخزيا': فأسقطظ ثلاثة آباء مما فى كتت 
اليهود'*» [وهذا عظيم جدًا . فإن صدَّقوا كتب اليهود]"' وهم مصدقون بهاء 
فقد كذب منَّىْ وججهل. ولئن صدقوا منَّ فإن كُيْبَ'" اليهود كاذبة» لا بد من 
أحد ذلك. فقد حصلوا علئ التصديق بالشىء وضذه معا. 

وقال هاهنا: أحزياهو بن آحاز بن يوثام. وفي كتب اليهود المذكورة: 
حِرْقِيَا بن أحاز بن يوثام””. وهذا اختلاف في الاسم"؟. والوحي لا يحتمل 
هذاء فأحد النقلين كاذب بلا شك. 

وقال هاهنا “الخنااية لوا بن آمون. وفي كتب اليهود التى ذكرنا: 
يخنيا بن الياقيم بن يوشيا بن آمون. فأسقط متّيإلياقيم» وخالف في اسم 
0 بن أمونء 0 قدمنا يي ولا بد إذ يطح دود 
0_0 ا 


)١(‏ هذا هو الاسم العبراني لسفر أخبار الأيام. 

(؟) سفر التكوين 78: ."٠‏ (9) أخبار الأيام الثاني 1717 5. 

(5) أخبار الأيام الثاني ؟7: .١١‏ الملوك الثاني .1١ + ١ :١5‏ الملوك الثاني :1١5‏ . 

(6) هذا الدليل سبقه إليه علي بن ربن الطبري» ونقله عنه صالح بن الحسين الجعفري 
(ت1318ه) في كتابه «تخجيل من حرف الإنجيل». 

(7) ساقط من ب + ز + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

0) فى ب + ز+ ف: فإن كانت. وهو تصحيفء. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(8) أخبار الأيام الثاني /ا9: 4. أخبار الأيام الثاني 78: 710. 

(9) في ب + ز+ ف: خلاف الاسم. والتصويب من الإبرازة الأولى. 


/الاع 


إنجيله: «مصحف نسبة المسيح بن داود بن إبراهيم»» ثم لم يأت إلا بنسب 
يوسف النجار زوج مريم الذي هو عندهم ربيب إلههم زوج أمه. فكيف يقول 
أنه يذكر نسبة المسيح» ثم يأتي بنسبة يوسف النجارء والمسيح عند هذا التيس 
الوا ل لبش لهو حول .يوسفه أطدلة ؟ نقد كني هذا" القدن: كديا الامعقاء بد ولا 
مدخل للمسيح في هذا النسب أصلًا بوجه من الوجوه» إلا أن يجعلوه ولد 
يوسف النجار» وهم لا يقولون هذا ولا نحن» ولا جمهور اليهود. 

وأما هم فيقولون: إنه ابن الله من مريمء وأنه إلله وابن إلله وامرأة 
تعالى الله عن هذا. 

وأما نحن فنقول والعيسوية من اليهود معنا والأَرْيوسِيّة وَالبُولِقَانِية 
وَالمقّدُونِيَّة من النصارى: إنه عبد آدميء خلقه الله تعاليل في بطن مريم 6« 
من غير ذكر. 

وأما جمهور اليهود فيقولون: إنه لغير رِشّْدَةٍ - حاشئ له من ذلك بلئ 
إن طائفة قليلة من اليهود يقولون إنه ابن يوسف النجارء وما 1 اء 
شاهدًا لقولهم ومحققًا له. وإلا فكيف يبدأ بأنه يذكر نسب المسيح إلى داود 
ثم لا يذكر إلا [ز١41و]‏ يوسف النجار إل داودء ولو أنه ذكر نسب أمه مريم 
لكان لقوله مخرج ظاهرء لكنه لم يذكر نسب مريم أصلًا. ثم لم يَسْتحجي 
النذل. من أن يحقق ما ابتدأ به» فبعد أن أتم نسب يوسف النجار قال: ١‏ 
الرحلة إلى المسيح أربعة عشر أبّاء فجميع المواليد من إبراهيم إلئ المسيح 
اثنان وأربعون مولودًا0”'". فأكد هذا الملعون كذبه أو أن المسيح وَلَدٌ يوسف 
لا بد ضرورة من أحدهماء وإلا فكيف يكون من الرحلة إل المسيح [أربعة 
عشر أبّا والمسيح ليس هو ابا لأحدهم» ولا هم آباء له؟ وكيف يكون من 
إبراهيم إلئ المسيح”'" اثنان وأربعون مولودًا ولا مدخل للمسيح في تلك 
الولادات إلا كمدخله في ولادات أهل الهند وأهل الصين وأهل طلغة وَسَمَّر 


)١(‏ كما قلت آنفا فالجملة المسطر تحتها توجد فى الترجمة اللاتينية العتيقة فقطاء ونصها: 
لاوتاطن) لناكء3 28 عالدنا 30712110111 25 تمقطوتط 4 2 20065 إعتعع 11211 05 جو01 ” 
17ل أضناا م 86116121103 


(؟) هذه الجملة ساقطة من ب + ف. والمثبت من ز. 


0 


وسَقَرال”'' ولا فرق. هذه فضائح الدهر وما لا يأتي به إلا أنجس البرية 
ونعوذ بالله من الخذلان. 

ثم كذبٌ آخر وجهلٌ زائدٌ» وهما قوله: فمن إبراهيم إلى داود أربعة 
عشر أيًا. 

قال أبو محمد: هذا كذب, إنما هم على ما ذكرنا ثلاثة عشر: إبراهيم» 
وإسحاق. ويعقوب ويهوذاء وزارح» وحَضْروم» وآرامء وعَمِيئَاداب» ونحشون» 
واشلومون» وبوعر») وعوبيذ وإيشاي. فهؤلاء ثلاثة عشر أبّاء ثم داود. ولا 
يجوز البتة أن يعد داود فى اباء نفسه ) فيُجعل أبّا لنفسه وهذه مَلْخَنّة. 

ثم قال: ومن داود إلى الرحلة أربعة عشر أبّا. وليس كذلك؛ لأن يخنيا هو 
الراحل بنص قول متى» وأنه لم يولد له علئ قوله ‏ صلتيآل إلا بعد الرحلة» 
فهم اشلومون» ورحبعام وأبيوث» وأشاء ويهوشافاظ. ويهورام؛ وأحزياء 
ويوثام» وآحازء وأحزياهوء ومنشاء وأمون. ويوشياهوء ويخنيا. وقد عد داود 
قبل »2 فإن عده هاهنا فقد حققوا الكذب في الفصل الذي قبله. وإن لم يعدوه 
هاهنا فقد كذبوا فى هذا العدد الثانى» أو جعلوا يخنيا أيَا لنفسه» وهذا هوس. 

0000 . 00 مد ا ا ل 0 

دم قال: ومن الرحلة إلئ المسيح اربعة عشر أنا. وهذا فصل جمع 

إحداهما: أنه إذا عد صلثيآل ثم من بعده إل يوسف النجار فليسوا إلا 
اثني عقر رجلة فقط وهم صلثيال» وزربابيل» وأبيوث» والياجيم» وازور» 
وصدوق» وأجيم» وألبوث» والعازر وماثان» ويعقوب. ويوسف. فإن عد 
فيهم يخنياء كانوا ثلاثة عشرء وهو يقول أربعة عشر. فاعجبوا لهذا الحمق 
ولهذا الضلال» واعجبوا من رعونة كل من جاز هذا عليه واعتقده ديئًا. 

[ثانيتهما]”"' ثم إن كان عنئ أنهم آباء المسيح» فيوسف والد المسيح» 
وكفئ بهذا عندهم كفرًا. فقد كفر متم أو كذب وجهلء. لا بد من أحد ذلك. 


)١(‏ كذا في ب + ف + ز. ولعل الصواب: سَقْرَانُ بفتح أوَّلهء وثانيه ساكن ثم راء 
مهملة» وآخره نون: وهو موضع عجمي. من «معجم البلدان» لياقوت الحموي. 
(؟) زدناها للتوضيح. 


2غ 


ثم قوله: فمن إبراهيم إلئ المسيح اثنان وأربعون مولودًا. وهذا كذب 
فاحش وجهل مفرط؛ لأنه إذا عَدَّ إبراهيم ومن بعده إلئ يوسفء وعَدَّ يوسف 
أيضّاء فإنما هم أربعون فقطء فإن عَدَ المسيح وجعله ولد يوسف لم يكونوا 
أيضًا إلا واحدا وأربعين فقط. فاعجبوا ممن يدين الله كنَ بهذا الحمق 
واحمدوه عليل السلامة. 

هذا إلئ الكذب المفضوح الذي في نسب داود 282 إلى نخشون بن 
عميناذاب؛ لأن نخشون بنص توراتهم هو الخارج من مصرهء وهو مقدم بني 
يهوذا. ولم يدخل ‏ بنص التوراة ‏ أرض القدس؛ لأن كل من خرج من مصر 
ابن عشرين سنة فصاعدًا ماتوا كلهم في التيه» بنص التوراة. فإذا عدت 
الولادات من اشلومون بن نخشون الذي دخل أرض القدس إلى داود :4لا 
وجدوا أربعة فقط وهم: دوذ بق (إبشاي تن عوسد نن بوعر ديد اكتلومون 
الداخل المذكور. ولا يختلفون ‏ يعنى: اليهود والنصارئ معًا ‏ أن من 
يول اشلومون المذكور مع يوشع وبني إلساقين الآرضن المقاسة “إل مولن 
داود 2 خمسمائة سنة وثلاثًا وسبعين سنةء فيجب علئ هذا أن يقول إن 
اشلومون لم يدخل الأرض المقدسة إلا ابن أقل من سنة» وأنه لم يولد لكل 
واحد منهم ولده المذكور إلا وله مائة سئة ونيف وأربعون سنة. وكتبهم تشهد 
ككتاب «ملاخيم» ودبرا هَيّاميم» وغيرهماء وتقطع أنه لم يعدن أحد من بني 
0 بعد موسل 122 مائة سنة وثلاثين سنة إلا يَمُويَادَاعَ الكوهين الهاروني 

حد'' فكم هذا الكذب وهذا الافتضاح فيهء وهذه الشهرة العظيمة, لا 
ري إلا إلى أخرى» ومن سوأة إلا إلئ سوأةٍ ونعوذ بالله من 
البلاء» فاعجبوا لما افتتح به هذا الكَذَّابُ تأليفه ماذا جمع هذا الفصل ‏ على 
صغره وأنه أسطار يسيرة ‏ من الكذب والجهل. 


وأحسن مافى خالد وجهه فقس على الغائب بالشاهد 


)١(‏ أخبار الأيام الثاني 4؟: .١5‏ وفي كتاب «هروشيوش»: «القس يواذا القس الأعظم 
الهاروني الذي بلغ من عمره مائة وثلاثين سنة ولم يوجد غيره من كل من كان بعد 
موسل النبي بلغ عمره إلول ذلك العدد من السنين». تحقيق مايتى بينيلاس» مذريد» 
0 ص١١١.‏ 


لمكم 


ثم ذكر لوقا الطبيب في الباب الثالث منه'''» نسب المسيح له فقال 
أنه: «كان يظن أنه ابن يوسف المنسوب إلى عِلىي إلى ماثاث”" إلى لاوي إلى 
ملكي إلى يمناع [إلئ يوسف”" إلى مني إلى حاموص إلى ناحوم إلى أشّلا 
إلئ أنجا إل ماهاث إلى مَتَنْيَا إلى صَمْعِى إلى يُصَّدَاقَ إلى يناع إلى يوحنا 
إلى رشا إلئ زربابيل إلى صِلْثِيآل إلى ناري إلى مَلْكي إلى مَرَيَ إلى أَدِيع إلى 
قُرْصَام إلى اليمْدَان إلى هار إلى يشوع [إلئ أليعزار إلى يُورِيم إلى ماثا إلى 
لاوي إلى شمعون إلئ يهوذا إلى يوسف]”' إلى يُونَا إلى إلياجيم إلى ملكان 
إلئ أنان إلى يَمْشَاع إلى مَثَّائا إلى ناثان إلى داود»””؟ - نئل . 

تع اذكر تسب حاو كما ذكر مت فقا خرقا : 

قال أبو محمد: فاعجبوا لهذه المصيبة الحالة بهم ما أفحشها وأوحشها 
وأقذرها وأوضرها وأرذلها وأنذلها. من الكذاب ينسّبٌ المسيح إلئ يوسف 
النجار ثم ينسب يوسف إلى الملوك من ولد سليمان بن داود 82 أيَا فأبّاء 
ولوقا ينسب يوسف النجار إلئ اباء غير الذي ذكر مت حتىئ يخرجه إلى 
ناتان بن داود أخي سليمان بن داود. ولا بد ضرورة من أن يكون أحد 0 
كا كات لسن أو الوقات لوه اران كرة كل لمعيو 15" ١‏ تكد 
التلغوناة لوقا وميا حميمًا . 


)١(‏ يعني الباب الثالث من إنجيل لوقا. 

(0) في ج +أ+غ + ش +ل: ناثان. وفي ص: فاثات. وأصلحنا المتن تخميئًا ليقارب 
ما في نسخ ترجمة ابن بلشق للأناجيل . 

(9) ساقط من زء (54) ساقط من ز. 

(5) لوقا ”: *7 - .5١‏ في نسخة إنجيل لوقا في القرويين (ص55): «وكان يظن أنه ابن 
يوسف المنسوب إلى علي إلى مثاث إلى لاوي إلى ملكي إلى يمناع إل يوسف إلئ 
مثاتيا إلئ اموص إلئ ناحوم إلئ أشلئ إلئ نجا إلى مهاث إل متاثيا إلى شمعي إلئ 
يُصَدَاق إلى يَهُوذا إلئ يحنا إلئ راشا إلئ زروبابيل إلى صلطيال إلى ناري إلى ملكي 
إلول أدي يع إلى قرصام إل المذان إلئ هار إلئ يسوع إلى أليعزار إلى يوريم إل مثاث 
إلى 39 إلئ سمعون إلى يهوذا إلئ يوسف إلى يونس إلى إليجيم إلئ ملكا إلى أنان 
إلى ميشاع إلى مطاتا إل نيثان إلى داود». 

(5) ساقط من ز. 


خ١‎ 


ولا يمكن البتة أن يكون كلا النسبين حقّاء ولوقا عندهم ‏ لوق الله 
صورهم وألاق وجوههم ولقاهم البلاء وألقئ عليهم الدمار واللعنة ‏ في 
الجلالة فوق جميع الآنبياء :858. فهذه أناجيلهم» فاحمدوا الله تعالئ أيها 
الفسلفيوان عل الشناكمة والحضمة: 

وقال بعض أكابرهم من سلف منهم من مضليهم : «إن أحد هذين النسبين 
هو نسب الولادة والنسب الآخر نسب إلى إنسان تبناه علئ ما كان في قديم 
زمن بني إسرائيل من أن من مات ولا ولد له تزوج أخوه امرأته وتسب إلى 
المبت من ولدت من هذا الحي)"" . 

فقلنا لمن عارضّنا منهم بهذا الهوس: من لك بهذا؟ وأين وجدته للوقا 
أو لمتى؟ والدعوئ لا يعجز عنها أحد وهي باطل إلا أن يعضدها برهان». 
تحلداعد ا راق سي فق حنمي اللاو لابوا ما جهو بيه لمان اله 
نأبوينا” قال كتغل تراه وقيل حل هذه دهز زا مان 

فإن قال: إن لوقا لم يقل أن فلانًا ولد فلانًا كما قاله متئ لكن قال: 
المنسوب إلى عِلى. ْ 

قلنا: وهكذا قال في آباء 5 أبَا فأبّا إلئ داود ل ثم 4111و] إلئ 

إبراهيم ثم إلئ نوح ثم إلى آدم سواءً بسواءِ في اسم بعد اسمء وفي أب بعد 
أب ولا فرق» أْفَتَرَى نسب داود إل إبراهيم» وانواهيم إل نوح. ونوح إل 
آدم كان أيضًا على الإضافة لا علئ الحقيقة كما قُلتَ في نسب يوسف إلى 
علي؟ هذا عجب. فإذ لا سبيل إلئ ما يصَحخَحّ هذه الدعوئ فهي كذب وصح 
الكذب في أحد النسبتين ضرورة عيانًا والحمد لله رب العالمين. 


فصل [؟] 
وفي الباب الثالث من إنجيل متى: «فلحق يسوع ‏ يعني: المسيح - 
بالمفَازٍ وساقه الروح إلئ هنالك ولبث به ليقيس إبليس نفسه فيه فلما أن صام 
أربعين يومًا بلياليها جاع فوقف إليه الجَسَّاس وقال له إن كنت ولد الله فامر 
)١(‏ هذا القول منسوب للقديس أغسطين. 


م 


هذه الجنادل تصير لك خبرًا فقال يسوع قد صار مكتوبًا بأن عيش المرء ليس 
بالخبز وحده لكن في كل كلمة تخرج من فم الله. وبعد هذا أقبل إليه إبليس 
في المدينة المقدسة وهو واقف علئ بنيانها وقال له إن كنت ولد الله فترام من 
فوق فإنه قد صار مكتوبًا بأنه سيبعث ملائكته يرفدونك ويدفعون عنك حتئ لا 
يصيب قدمك مكروه. فأجابه يسوع وقال له قد صار مكتويًا أيضًا أن لا يقيس 
أحد السيد إللهه. ثم عاد إليه إبليس وهو في أعلى جبل منيف فأظهر له جميع 
زيئة الدنيا وشرفها وقال له إني سأملكك كل ما ترى إن سجدت لي. فقال له 
يسوع اذهب يا منافق مقهقرًا فقد كُيِبَ أن لا يعبد أحد غير السيد إلنهه ولا 
يخدم سواه. فتأيّس عنه إبليس عند ذلك وتنحئ عنه وأقبلت الملاتكة وتولت 
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وفي الباب الرابع من إنجيل لوقا: «فانصرف يسوع من الأردن محشوًا 
من روح القدس وقاده الروح إلئ القفار ومكث به أربعين يومًا وقايسه إبليس 
فيه ولم يأكل شيئًا في تلك الأربعين يومًا. فلما أكملها جاع فقال له إبليس إن 
كنت ابن الله فامر هذا الحجر أن يصير خبرًا فأجابه يسوع وقال له صار مكتوبًا 
أنه ليس عيش الآدمي في الخبز وحده إلا في كل كلمة الله. ثم قاده إبليس إلى 
جبل منيف عالي وعرض عليه ملك جميع الدنيا من وقته وقال له سأملكك هذا 
السلطان وأبرا إليك بعظمته لأني قد ملكته وأنا أعطيه من وافقني فإن سجدت 
لي كان لك أجمع. فأجابه يسوع وقال له قد صار مكتوبًا أن تعبد السيد إلنهك 


)١(‏ متيل 5: .١١- 1١‏ فى إنجيل متول بالمتحف البريطانى (لوحة لاب): «وعند ذلك قاد 
الروح يسوع إلى المفاز ليقيس إبليس به نفسه فلما صام فيها أربعين يومًا بلياليها وجاع 
وقف إليه الجَسّاس وقال له إن كنت ولد الله فامر هذه الجنادل تصير خخعبرًا فقال له 
يسوع قد صار مكتوبًا بأن عيش المرء ليس في الخبز وحده إلا في جميع وحي الله ثم 
عاد إليه في المدينة المقدسة وأوقفه علئ الهيكل وقال له إن كنت ولد الله فترام من 
موقفك فإنه فقد كتب بأنه يبعث ملائكته لحرزك وحملك في الأكف لئلا يؤلم الصفا 
قدمك فأجابه يسوع وقال قد صار مكتويًا أيضًا أن لا تقيس السيد إلهك ثم عاد إليه 
وهو في أعلئ جبل منيف فعرض عليه زخرف الأرض وزينتها وقال له إني أعطيك 
هذا أجمع إن سجدت لي فقال له يسوع أدبر يا شيطان فقد كتب لله إللهك تسجد 
وإياه وحده فاخدم فتخلا منه فأقبلت الملائكة إليه وتولت خدمته؛. 
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وتخدمه وحله. . ثم ساقه إلى يرشلام وصعد كَدَه ووَقفَه أعلل صخرة البيت في أعلاه 
وقال له إن كنت ولد الله فتَسَبْسَبٍ من هاهنا لأنه مكتوب أنه يبعث ملائكته 
لحرزك وحملك في الأكف حت لا تعثر بتدبك في حت ولا بصبييلة. مكروه 
فأجابه يسوع وقال له قد كتب أيضًا أن لا تقيس السيد إللهك:”"'. 

ا 000 

]١[‏ أولها: إقرار الصادق عندهم بأن إبليس قاد المسيح مرة إلى جبل 
منيف وانقاد له ومضئ معهء وقاده مرة أخرئ إل أعليل صخرة في بيت 
المقدس. فما نراه إلا ينقاد لإبليس حيث قاده. ولا يخلو من أن يكون قاده 
فانقاد له مطيعًا سامعًا فما نراه إلا متصرفًا تحت حكم الشيطان» وهذه والله منزلة 
رذلة جدّاء أو يكون قاده كرمّاء فهذه منزلة المصروعين الذين يتخبطهم الشيطان 
من المس» وحاش للأنبياء من كلتي الصفتين» فكيف إلله أو ابن إللّه بزعمهم. 
وما سمع قط بأحمق من هذا الهوس» ونحمد الله على عظيم نعمته [ز417ظ]. 

[؟] ثم الطامة الأخرى: كيف يطمع إبليس - عند هؤلاء اللوكرا تف أن 
يسجد له خالقه» وفي أن يعبده ربه» وفي أن يخضع له ابن فيه روح اللاهوت؟ 
أم كيف يدعو إبليس ربه وإلهه إل أن يعبده؟ والله إني لأقطع أن كفر إبليس 
وحمقه لم يبلغا قط هذا المبلغ. فهذه آبدة الدهر. 


)١‏ لوقا 4: .١١ ١‏ في نسخة إنجيل لوقا بالقرويين (ص45): «فانصرف يسوع من 
الأردن محشوًا من روح القدس وقاده الروح إلى القفار ومكث به أربعين يومًا وقايسه 
فيه إبليس ولم يأكل شيئًا في تلك الأربعين يومًا فلما أكملها جاع فقال له إبليس إن 
كنت ابن الله فامر هذا الحجر أن يصير خيرًا فأجابه يسوع وقال قد صار مكتوبًا أنه 
ليس عيش الآدمي ة في الخبز وحده إلا في كل كلمة الله فقاده إبليس إل جبل منيف 
غال وقرفن عليه ملك جميغ الدنيا من .وقنه وقالسأملكك هذا السلطان وأيرأ إليك 
بعظمته لأني قد ملكته وأنا أعطيه من وافقني فإن سجدت لي كان لك أجمع فأجابه 
يسوع وقال له قد صار مكتوبًا أن تعبد السيد إللهك وتخدمه وحده ثم ساقه إلئ 
يرشلام وأصعده ووقفه علئ صخرة البيت في أعلاه وقال له إن كنت ولد الله فتسبسب 
من هاهنا لأنه مكتوب أنه يبعث ملائكته لحرزك وحملك في الأكف حتئ لا تعثر 
بقدمك في حجر ولا يصيبك مكروه فأجابه يسوع وقال قد كتب أيضًا أن لا تقيس 
السيد إللهك». 
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[*] ثم عجب آخر: كيف يمني إبليس رب الدنيا وخالقها وخالفه 
ومالكها ومالكه وإللهها وإلهه في أن يملكه زينة الدنياء فهذا كما تقول 
عامتنا: «أعطه من خبزه كُسَيْرَة). ْ 

ما هذه الوساوس التي لم ينطلق بها إلا لسان من حقه سكنئ 
المارستان» أو عيّار كافر مستخف بقوم نوك يوردهم ولا يُضصَدِرُهم. ما شاء الله 
كان. 

فإن قالوا: إنما دعا الناسوت وحده وإياه عني إبليس. قلنا فإن اللاهوت 
والناسوت عندكم متحدان بمعنئ أنهما صارا شيئًا واحدّاء والمسيح عندكم إلله 
معبود» وقد قلتم هاهنا إن إبليس قاد المسيح فانقاد له المسيح» ودعاه إبليس إلى 
عبادته والسجود لهء ومَنّاه إبليس بملك الدنياء وقال للمسيح وقال له المسيح أو 
قال ليسوع وقال له يسوعء وعلئ قولكم أنه إنما خاطب الناسوت وحله فإنما 
دعا نصف المسيح ونصف يسوعء وإنما منَىْ بزينة الدنيا نصف المسيح»ء فقد 
كذب لوقا ومتئ علئ كل حالء» وأهل الكذب هماء فكيف ونصٌ كلامهما 
مدت المطهنا ف اطرار ديمع مويهذا ريوحت أن إئليس ]تنا عها اللدمرت:» 
لأنه قال له إن كنت ابن الله فافعل كذا. ولو لم يكن في الأناجيل إلا هذا 
الفصل الأبخر لكفىء فكيف وله فيها نظائر جمة ونحمد الله عل السلامة. 


فصل !؟] 


قال أبو محمد: وذكر في الفصل الذي تكلمنا فيه أن المسيح ا 
احتشئ من روح القدسء وفي أول باب من إنجيل لوقا أن يحيى بن زكريا 
احتشئ من روح القدس في بطن 20 وأن أم يحيئ احتشت أيضًا من روح 
القدس”"“. فما نرئ للمسيح من روح القدس إلا كالذي ليحيئ ولأم يحيئ من 
روح القدس ولا فرق» فأي فضل له عليهما؟ 


)١(‏ لوقا .٠١5 :١‏ «ويحشئ بروح القدس في بطن أمه». من نسخة إنجيل لوقا بخزانة 
القرويين بفاس . ْ 
(؟) لوقا 4١ :١‏ «فلما سمعت اليشباث تسليم مريم ارتاع الجنين فى جوفها واحتشت - 
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فصل [:] 

قال أبو محمد: وفي الباب الثالث من إنجيل متى: «فلما بلغه حبس 
بحيى بن زكريا تنحئ إلى جلجال وتخلى من مدينة ناصرة ورحل وسكن في 
كفر ناحوم علئ الساحل في زابلون [ونفتالي ليتم قول يشعيا النبي حيث قال 
أرض زابلون]”'' ونفتالي وطريق البحر خلف الأردن وجلجال الأجناس وكل من 
كان بها في ظلمة يبصرون نورًا عظيمًا ومن كان ساكنًا في ظلل الموت فيها 
يطلع النور عليهم. ومن ذلك الموضع ابتداً يسوع بالوصية وقال توبوا فقد 
تدان ملكوت السماء. وبَيْنَا هو يمشي علئ ريف البحر بحر جلجال إذ بَصْر 
بأخريق احدمها يدعي نقؤن. العسية قاطن والآخن ادرناش وهم تددن 
شباكهما البّحر وكانا صيادين فقال لهما اتبعاني أجعلكما صيادّي الآدميين» 
فتخليا وقتهما ذلك من شباكهما واتبعاه. ثم تحرك من ذلك الموضع وبصر 
بأخوين أيضًا وهما يعقوب ويوحنا ابنا سبذاي في مركب مع أبيهما يُعِدان 
شباكهم فدعاهما فتخليا ذلك الوقت من شباكهما ومن أبيهما ومتاعهما 
واتبعاه)”' . 

هذا نص كلام متئ في إنجيله حرقًا حرقًا. 

وفي أول باب من إنجيل مارقش قال: «فبعد أن ثُلّ بيحيئ أقبل يسوع 


اليشباث من روح القدس» من إنجيل لوقا نسخة خزانة القرويين بفاس. 

)١(‏ ساقط من ز. 

(؟) مت 1:5 15-17. في نسخة إنجيل مت بالمتحف البريطاني (لوحة لاب - 8أ): ١‏ 
وا ل اه 
الساحل في سبلون ونفتاليم ليتم بذلك قول أشعيا النبي حيث قال أرض سبلون 
ونفتاليم وطريق البحر خلف الأردن وأجناس جلجال ومن كان بها في ظلمة يبصرون 
نورًا عظيمًا ومن كان ساكنا في ظلال الموت يطلع النور عليهم ومن ذلك الموضع 
ابتدأ يسوع بالوصية فقال توبوا فقد تدانئ ملكوت السماء وبَيناة ماشيًا علئ ريف بحر 
جلجال إذ بَضْر بأخوين أحدهما سمعون والآخر أندرياش وهما يُدخلان شبكتهما في 
البَحر وكانا صيادين فقال لهما يسوع اتبعاني وأجعلكما صيادي الآدميين فتخليا من 
وقتهما ذلك من شبكتهما واتبعاه ثم تحرك من ذلك الموضع وبصر بأخوين أيضًا وهما 
يعقوب ويحيئ ابنا سبذاي في مركب مع أبيهما يعدان شباكهم فدعاهما فتخليا في 
ذلك الوقت من أبيهما وشباكهما واتبعاه». 


اك 


إلئ جلجال ملك الله وقال إن الزمان قد تم وتدانئ ملك الله فتوبوا وتقبلوا 
الإنجيل فلما خطر جوار بحر جلجال نظر إلئ شمعون وأندرياش وهما يدخلان 
شبكتهما في البحر وكانا صيادين فقال لهما يسوع اتبعاني أجعلكما صيادين 
للآدميين فتركا ذلك الوقت [ز88و] الشبكة واتبعاه . ثم تمادى قليلًا وأبصر 
يعقوب بن سبذاي وأخاه يوحنا وهما في المركب يهندمان شبكتهما فدعاهما 
فتركا والدهما مع العمالين باحر :في الشركب: وانيعاة)”", هذا نض كلام 
مارقش في إنجيله حرمًا حرقًا. 

قال في الباب الرابع من إنجيل لوقا: «وبينما الجماعات يومًا تزدحم 
عليه رغبة في استماع كلام الله وكان في ذلك الوقت واقفا علل ريف بحيرة 
ينشرات إذ بصر بمركبين في البحيرة قد نزل عنهما أصحابهما لغسل شباكهم 
فدخل يسوع أحدهما الذي كان لشمعون وسأله أن يتنحئ به عن الريف قليلا 
فقعد في المركب وجعل يوصي الجماعات منه فلما أمسك عن الوصية قال 
لشمعون لحج وألقوا جرافاتكم للصيد فقال له شمعون يا معلم قد عنينا طول 
الليل ولم نُصِب شيئًا ولكنا سنلقي الجرافة بأمرك وقولك فلما ألقاها تقبضت 
علئ حيتان كثيرة جليلة فكادت تنقطع الجرافة من كثرتها فاستعانو”"2 بأصحاب 
ا الثاني وتالوفم أن يعينوهم علئ إخراجهم لها فاجتمعوا عليها وشحنوا 

منها المركبين حتئ كادا أن يغرقا. فلما بصر بذلك شمعون الذي يدعيل باطره 
سجد ليسوع وقال اخرج عني يا سيدي لأني إنسان مذنب وكان قد حار وكل 
من كان معه لكثرة ما أصابوا من الحيتان وحار يعقوب ويوحنا ابنا سبذاي فقال 


)١(‏ مرقس ١5 :١‏ 2050 في نسخة إنجيل مرقس بالمتحف البريطاني: «فلما حبس 
يحيل أقبل سورع إل جلجال وبشتر ملك الله “وقالة“قه :كول الرفان فقويو وآميوا 
بالإنجيل وبيناه متسيحا ببحر جلجال إذ بصر بسمعون وأندرياش أخيه وهما يدخلان 
شبكة لهما في البحر وكانا صيادين فقال لهما يسوع اتبعاني فأجعلكما صيادي 
الآدميين فتركا ذلك الوقت الشبكة واتبعاه ثم تحرك منها وبصر يعقوب بن سبذاي 
ويحيئ أخخيه وهما في المركب يعدان شبكة لهما فدعاهما فتركا أباهما سبذاي في 
المركب مع الأعوان واتبعاه». ْ 

(؟) في أناجيل ميونخ : فاستغاثوا. وكذا في غ + ل + ش + ص + ج. وأما في ]+ ز + 
أناجيل القرويين والمتحف البريطاني: فاستعانوا. 


لا 


يسوع لشمعون لا تخف فإنك ستصطاد من اليوم الآدميين فأخرجوا إلى الريف 
الآخر مركبهم وتخلوا من جميع ما كان لهم واتبعوه)”" . هذا نص كلام لوقا 
في إنجيله حرفا حرقًا. 


وفي أول باب من إنجيل يوحنا بن سبذاي قال: «وفي يوم آخر كان 
يحيى بن زكريا المَعَمّد واقفا ومعه تلميذان من تلاميذه فبصّر بيسوع ماشيًا فقال 
هذا خروف الله فسمع ذلك منه التلميذان واتبعا يسوع فالتفت إليهما يسوع إذ 
رآهما يتبعانه وقال لهما ما الذي طلبتما قالا له يا معلم أين مسكنك فقال لهما 
أقبلا فأبصرا فتوجها معه ورأيا مسكنه وباتا عنده ذلك اليوم وكانوا في الساعة 
العاشرة وكان أحد التلميذين اللذين اتبعاه أندرياش أخو شمعون المسميل باطره 
أحد الاثنى عشر فلقى أخاه شمعون وهو أحد اللذين سمعا من يحيئل واتبعاه إذ 
نظر إليه وقال له وجدنا المسيح. ثم أقبل إليه به فلما بصر به المسيح قال له 
أنت شمعون بن يونا وأنت تسمل كيفا وترجمته الحجر)””'. وهذا نص كلام 
يوحنا في إنجيله . 


)١(‏ لوقا ه: .١١- 1١‏ فى نسخة المتحف البريطانى من إنجيل لوقا «وبينا الجماعة يومًا 
ردم عليه .رقية افق امتناع كلام الله وكان في ذلك الوقت علئ ريف بحر ينشار إذ 
بصر بمركبين في البحر قد نزل عنهما أصحابهما لغسل شباكهم فدخل في أحدهما 
الذي كان لسمعون وأمره أن يتنحل به عن الريف قليلاً فقعد في المركب وجعل 
يوصي الجماعات منه فلما أمسك عن الوصية قال لسمعون لحج وألقوا جرافتكم فقال 
له سمعون يا معلم قد عنينا طول الليل ولم نصب شيئًا ولكنا سنلقي الجرافة علئ 
اسمك فلما فعل تقبضت علئ حيتان كثيرة جليلة فكادت تتقطع الجرافة من كثرتها 
فاستعانوا بأصحاب المركب الثاني وسألوهم أن يعينوهم على إسخراجها فاستجمعوا 
علئ ذلك وأشحنوا منها المركبين حت كادا أن يغرقا فلما بصر بذلك سمعون الذي 
يدعول بيطر سجد ليسوع وقال احرج عني يا سيدي لأني إنسان مذنب وكان قد حار 
هو وكل من كان معه من كثرة ما أصابوا من الحيتان وحار يعقوب ويحيئ أبناء 
سبذاي أصحاب سمعون فقال يسوع لسمعون لا تخف فإنك ستصطاد من اليوم 
الآدميين فاخرجوا إلى الريف مركبهم وتخلوا من جميع ما كان لهم واتبعوه». 

(0) يوحنا :١‏ 360 - 47. وفي إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني: «وفي يوم آخر كان يحيئ 
واقمًّا ومعه تلميذان من تلاميذه فبصٌّر بيسوع ماشيًا وقال هذا خروف الله فسمع ذلك 
منه التلميذان واتبعا يسوع فالتفت إليهما يسوع [إذ رآهما] يتبعاه وقال لهما ما الذي - 
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قال أبو محمد: فاعجبوا لهذه الفضائح وتأملوها. 

* اتفق متيل ومارقش عليل أن أول ما كانت صّحبة شمعون باطره وأخيه 
أندرياش ابني يونا للمسيح فإنها كانت بعد أن سّجن يحيى بن زكريا إذ 
وجدهما المسيح وهما يُدخلان شبكهما في البحر للصيد. 

* وقال لوقا إنما وجدهما أول ما صحباه إذ وجدهما قد نزلا من 
المركب لغسل شباكهما وأنهما كانا قد تعبا طول الليل ولم يصيدا شيئًا . 

* وقال يوحنا إن أول ما صحباه إذ رآه أندرياش أخو باطره وهو واقف 
مع يحيى بن زكريا وأنه كان تلميذًا ليحيى» وأن يحيئ حيتتذٍ كان يعمد الناس» 
فلما سمع أندرياش قول يحيئ إذ رأئ المسيح هذا خروف الله ترك يحيئ 
وصَحِبَ المسيح» وذلك في الساعة العاشرة وبات عنده تلك الليلة» ثم مضئ 
إلى أخيه شمعون باطره وأخبره وأتئ به إلى المسيح فصحبه وهي أول صحبته 
لهم . 

فبعضهم يقول أول صحبة باطره وأخيه أندرياش للمسيح كانت بعد سجن 
يحيى بن زكريا وهو قول مت [ز47ظ] ومارقش. 

وبعضهم يقول إن أول صحبة شمعون باطره وأندرياش للمسيح قبل أن 
يسجن يحي وهو قول يوحنا. 

وبعضهم يقول إن أول صحبة باطره وأندرياش للمسيح كانت إذ وجدهما 
يدخلان شبكتهما للصيد جميعا فتركاها وصحباه من حينئذ» وهو قول مت 
ومارقش. 1 

وبعضهم يقول أول صحبة باطره وأندرياش للمسيح كانت إذ رآه أندرياش 
وهو واقف مع يحيئ وهو تلميذ ليحيئ يومئٍ فرأئ المسيح ماشيّاء فقال يحيئ 


طلبتما فقالا له يا معلم أين مسكنك فقال لهما أقبلا وأبصرا فتوجها معه وباتا عنده 
ذلك اليوم وكانوا في الساعة العاشرة وكان أحد التلميذين اللذين اتبعاه أندرياش أخو 
سمعون المسمئ بيطر وأحدهما كان سمع من يحيى واتبعاه فلي أخاه سمعون أولا 
وقال له وجدنا المسيح ثم أقبل إلئ يسوع وقال له أنت سمعون بن يونش وأنت تسمل 
جيفاش وترجمته بيطرا. 


209 


هذا خروف الله فتركٌ أندرياشٌ يحييل وصحب المسيح من حينئذ» ثم مضئ مضئ إل 
أخيه شمعون وعَرّفه أنه قد وجد المسيح وأتئ به إليه فصحبه من حينئذ وهو 
5 0 
قول يوحنا © . 

]١[‏ إحداها في الوقت الذي كان ابتداء صحبتهما للمسيح فيه. 

ل ا الذي ا 0 

[5] والرابعة فى صفة الحال التى وجدهما عليها أول ما صحباه. 

وبالضرورة ندري أن أحد هذه الاختلافات الأربعة كذب بلا شك» 
ومثل هذا لا يمكن ألبتة أن يكون من عند الله كيْدّء ولا من عند نبي أصلاء 
ولا من عد صنادق 6 تل من كذب عبان “لا يبالن يننا عدت .«وأغرت شوء 
في ذلك قولهم كلهم أن يوحنا بن سبذاي هو ترجم إنجيل متئ من العبرانية 
إل اليونانية» فإذ رآئ هذه القصص فى إنجيل متيل بخلاف ما عنده فلا بد 
عرف ضرورة أن قول متئل كذب»ء 09 عرف أنه حقء لا بد من أحدهما 
ضرورة فإن كان قول متيل كنبًا فقد استجاز يوحنا أن يورد الكذب عن 
كان قول متيل حمًا فقد قصد يوحنا لإيراد الكذب فيما أخبر هو به في 
إنجيله» لا بد من أحدهما. 

ولقد كانت هذه وحدها تكفي في بيان أن الأناجيل من عمل كذابين 
ملعونين شاهت وجوههمء وحاقت بهم لعنة الله . 

فصل [ه5] 

وفي الباب الرابع من إنجيل مت أن المسيح قال لتلاميذه: ١لا‏ تحسبوا 
أني أتيت لنقض التوراة وكتب الأنبياء إنما أنيت لاتمامها أمئن أقول لكم إلى 
للق عليل هذا الموضع كتبت في ص حاشية نصها: يحنا. اكتبه بواو وبغير واو. 
فم هكذا في ص + ج + | + ز. وأما فى غ + ل + ش: صحبتهما. 
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أن تبيد السماوات والأرض لا تبيد ياء واحدة ولا حرف واحد من التوراة حتئ 
يتم الجميع فمن حلل عهدًا من هذه العهود الصغيرة وحمل الناس علئ تحليله 
فسيدعا فى ملكوت السماوات صغيرًا ومن أتمه وحض الناس على إتمامه 
فسيدعا فى ملكوت السماوات عظيمًا)”' . 

وفي الباب السادس عشرين من إنجيل متى: «ستحول السماوات 
والأرض ولا يحول ا 

قال أبو محمد: وهذه نصوص تفتضي التأبيد وتمنع من النسخ 00 
ثم الم يفضن ,بعد الفصل-الآول: المذكون إلا أسطار.يسيرة حتئ .ذكر. من 
قال لهم المسيح: «قد قيل من فارق امرأته فليكتب لها كتاب طلاق. 9 
أقول لكم من فارق: امرأته إلا لزن فقد جعل لها سبيكًا إلى الرَّنَاء ومن تزوج 
مطلقة فهو فاسق)20", وهذا نقض لحكم التوراة الذي ذكر أنه لم يأت لنقضها 
لكن لإتمامهاء ثم يحكون عن بولش الملعون أنه نهئ عن الختان وهو من 
أوكد شرائع التوراة» وعن 00 باطره المسخوط أنه أباح أكل الخنزير 
و عر ا ““. ثم قد نقضوا شرائع التوراة كلها أولها 
عن آخرها من النييثة وأعياد اليهود إز864و] وغير ذلك وهم مع هذا العمل 
لا يختلفون في أن المسيح وجميع تلاميذه بعده لم يزالوا يلتزمون السبت 
وأعياد اليهود وفِضْحَهم إلى أن ماتوا على ذلك» وأن المسيح إنما أخذ ليلة 


)١(‏ متى 77:0 - 19. في إنجيل متى بالمتحف البريطاني: «لا تحسبوا أن إقبالي لأنقض 
الكتب وكلام الأنبياء ولكن لإتمامها آمين أقول لكم لا تبيد السماء والأرض ما بقي 
شيء أو حرف من الكتاب لم يتم فمن حرف عهدًا من هذه العهود وإن ظنه صغيرًا 
وحمل الناس عل تحريفه فيدعئ في ملك السماوات صغيرًا ومن أتمها وحض الناس 
عل إتمامها يدعيل في ملكوت السماوات عظيمًا». 

(؟) متى75: 0"#. الباب 55 إنجيل متى. نسخة المتحف البريطانى ورقة ١54و.:‏ «استحول 
السماء والأرض ولا يحول كلامي». 1 

() متيل 0: 73١‏ 5”. في الباب الرابع من إنجيل مت بالمتحف البريطاني: «قد قيل في 
القديم من فارق زوجته فليكتب لها كتاب طلاق وأنا أقول لكم من فارق منكم زوجته 
إلا للزنئ فقد جعل لها سبيلاً للزنًا ومن تزوج مطلقة فهو فاسق». 

(4) يشير ابن حزم إل ما جاء في سفر أعمال الرسل 1١9:19‏ 
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الفضح وهو يفصح على سُّنَّةَ اليهود وشريعتهمء الع ار ااي ين 
أن يضيفوا الكذب إلى المسيح جهارًا إذ أخبر أنه لم يأت لنة لنقض التوراة ثم 
نقضهاء ٠‏ فصح أنه أتئ لما أخبر أنه لم يأت له من نقضهاء وهذا كذب لا 
مَرْحَلَ عنه. ولا بد لهم من أن يقروا من أن المسيح مسخوط يدعا في 
ملكوت السماوات صغيرًا لا عظيمًا لأنه هكذا أخبر هو عمن حلل عهدًا 
صغيرًا من عهودها وهو قد حل عهودًا كبارًا إذ حرم الطلاق وقد أباحته 
التوراة» ونهل عن القصاص الذي جاءت به التوراة وقال: «قد قيل العين 
بالعين والسن بالسن وأنا أقول لكم لا تكافؤوا أحدًا بسيئة ولكن من لطم 
خدك الأيمن فانصب له الآخر”" . 

قال أبو محمد: ولا بد لهم من أن يشهدوا علئ أنفسهم أولهم عن 
آخرهم بمعصية الله ومخالفة المسيح» وأنهم يدعون في ملكوت السماوات 
صغارًا إذ نقضوا حكم التوراة أولها عن آخرها. 

ولا يمكنهم هاهنا دعوئ النسخ البتة لأنهم حكوا كما أوردنا عن المسيح 
أنه قال: «أقول لكم إل أن تبيد السماء والأرض لا تبيد ياء واحدة ولا حرف 
واحد من التوراة حتئ يتم الجميع»"". فمنع من النّسخ جملة. وإن في هذا 
لعن لذ نظي لم وعينا ونا 5 ا عدا سد بان عدا ود ته الول انا 
شاهدناهم ونسأل الله السلامة. 

ثم ذكر في الباب الثامن عشر من إنجيل مت أن المسيح قال للحواريين 
الاثني عشر بأجمعهم وفي جملتهم يهوذا الأشكريوطا الذي ذَلَ عليه اليهود 
برشوة ثلاثين درهمًا: «كل ما حرمتموه علئ الأرض فهو محرم في السماء وكل 
ما حللتموه علئ الأرض يكون محللا في السماء»”" . 

وفي الباب السادس عشر من إنجيل متئ أنه قال هذا القول لباطره وحده”*“. 


)١(‏ مت 1:0 39-38 إنجيل متئ بالمتحف البريطاني: «أما بلغكم أنه قيل العين بالعين 
والسن بالسن وأنا أقول لكم لا تكافئوا أحدًا بسيئة ولكن من لطم خدك اليمنئ فانصب له 
الأخرى). وفي نسخ «الفصل»: ش +غ +ل: فانصب له الأيسر. والمثبت من ج + أ. 

ا ا 

(4) يشير المؤلف إل نص مت ١7 :1١6‏ - 159. قال في إنجيل متئ المحفوظ بميونخ» - 
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قال أبو محمد: وهذا تناقض عظيم كيف» يكون التحليل والتحريم 
للحواريين أو لباطره مع قوله أنه لم يأت لتبديل التوراة لكن لإتمامهاء وأنه من 
نقض من عهودها عهدًا صغيرًا دعي في ملكوت السماوات صغيرًا وأن السماء 
والأرض تبيد قبل أن تبيد من التوراة ياء واحدة أو حرف واحدء ولئن كان 
صدق في هذا فإن في نص التوراة أن الله تعالئ قد لعن من صُلِبَ في خشبة» 
وهم يقولون أنه صلب في خشبة. ولا شك في أن باطره شمعون أخا يوسف» 
وأندرياش أخا باطرهء وفلبش» وبولش صلبوا في الخشب. فعلئ قول المسيح 
لا يبيد شيء من التوراة حتئ يتم جميعها. فكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله 
تعالى» فاعجبوا لضلال هذه الفرقة المخذولة» فما سُمِعَ بأطم من هذه 
الفضائح أبدًا . 


فصل [5] 
وفي الباب الرابع من إنجيل متئ أن المسيح قال لهم: «أنا أقول لكم 
كل من سخط علئ أخيه بلا سبب فقد استوجب القتل»"'' وإن أضرت إليك 
عينك اليمنى فافقأها وأذهبها عن نفسك فذهابها عنك أحسن من إدخال جميع 
جسدك الجحيم [وإن أضرت إليك يدك اليمنئ فابرأ منها فذهابها منك أحسن 
من إدخال جميع جحسدك انا ]20ن9 , 


قال أبو محمد: وهذه شرائع يقرون أن المسيح نهذ أمرهم بها وكلهم 
بلا خلاف من أحد منهم لا يرون القضاء بشيء منهاء فهم علئ مخالفة 


- الباب السادس عشر: «فكل ما حرمته عليل الأرض يكون محرمًا فى السماوات وكل 
ما حللته عل الأرض يكون حلالاً في السماوات». ا 

)١(‏ متي 68: 55. إنجيل مت في المتحف البريطاني: «أنا أقول لكم كل من سخط علئ 
أخيه فقد اتسوجب العقوبة». 

(؟) ساقط من ز. 

(9) مت 0: 594 ."١0‏ وفي نسخة إنجيل مت بالمتحف البريطاني: (إن أضرت إليك 
عينك فافقأها وأذهبها عن نفسك فذهابها عنك أحسن بك من إدخال جميع جسدك 
الجحيم وإن أضرت إليك يدك اليمنئ فاقطعها وابرأ منها فذهابها عنك أحسن بك من 
إدخال جميع جسدك الئار). 
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المسيح بإقرارهم» وهم لا يرون الختان والختان كان ملة المسيح وكان 
مختونّاء والمسيح وتلاميذه لم يزالوا إلئ أن ماتوا يصومون صوم اليهود 
ويفصحون فصحهم. ويلتزمون السبت [ز؛هظ] إل أن ماتوا. وهم قد بدلوا 
هذا كله وجعلوا مكان السبت الأحدء 00 0 آخر بعد 6 من مائة 
يقدر علئ إنكار شىء من هذا. فإن قالوا إن 0 0 باتباع أكابرهم, 
قلنا: لا عليكمء. أرأيتم لو أن بطارقتكم اليوم اجمعوا على إبطال ما أحدثه 
بطارقتكم بعد مائة عام من رفع المسيح وأحدثوا لكم صيامًا آخر ويومًا آخر 
غير يوم الأحد وفصحًا آخرء وردوكم إل ما كان عليه المسيح من تعظيم 
السبت وصوم اليهود وفصحهم أكان يلزمكم اتباعهم؟ فإن قالوا لاء قلنا 
ور 0 0 مر فيما احرار آننا؟” فإن 0 اوانك 0 
ار ل 0 ه فى تبديله 
له. فقد صار منع من بعد المسيح أقوئ من منع المسيح. وإن قالوا نعم كنا 
نتبعهم: أقروا أن دينهم لا حقيقة له وأنه إنما هو اتباع ما شرعه أكابرهم من 
تبديل ما كانوا عليه. 

ويقال لهم أرأيتم إن أحدث بعض بطارقتكم شرائعء وأتحيوثت 
الآخرون منهم أخَرء ولعنت كل طائفة منهم من عمل بغير ما شرعت». فكيف 
يكون الحال؟ فأي دين أنتن أو أوسخ أو صل وأفسد من دين من هذه 

ل ل ا ل لد 
د كي ار 0 من الشرشي» 
و اه أن ا هذه صفته 0 


فصل [7] 

وفي الباب الخامس من إنجيل متئ أن المسيح قال لهم: «ليكن دعاؤكم 
على ما أصف لكم يا أبانا السماوي تقدس اسمك6"'". ثم قال بعد ذلك: «وقد 
علم أبوكم أنكم ستحتاجون إلئ جميع هذا""”". وفي آخر الإنجيل أنه قال 
لهم: «أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم إلنهي وإلدهكم”". فما نرئ للمسيح من 
البنوة لله تعالئ إلا ما لسائر الخلق ولا فرق» فمن أين حَصّوه بأنه ابن الله كيك 
دون سائرهم كلهم إلا إن كذبوه في هذا القول فليختاروا أحد الأمرين ولا بد. 

ثم من أين خصوا كل من سوئ المسيح بأن الله تعالئ إلهه ولم يقولوا 
أن الله إله المسيح كما قال هو بلسانه؟ فلا بد ضرورة من الإقرار بآن الله هو إلله 
المسيح وأن سائر الناس أبناء الله أو يكذبوا المسيح في نصف كلامه» وحسبك 
بهذا فياذ توفي لا امال اشاضن انتيكوة آنا كعد اوأن يكوة تدانن لا 
المسيح ولا غيره» بل هو تعالئ إلله المسيح وإله كل من هو غير المسيح أيضًا. 


فصل [4] 
وكثيرًا ما يحكون في جميع الأناجيل في غير ما موضع أنه إذا أخبر 
المسيح عن نفسه سمئ نفسه ابن الإنسان ومن المحال والحمق أن يكون الإله 
ابن إنسان أو أن يكون ابن إلله وابن إنسان معًا أو أن يلد إنسان إلهًّا. ما فى 
الحمق والمحال والكفر أكثر من هذا ونعوذ بالله من الضلال. ْ 


فصل [3] 
وفي الباب التاسع من إنجيل متى : «فبينا يسوع يقول هذا أقبل إليه أحد 
أشراف ذلك الموضع وقال له إن ابنتي توفيت وأنا أرغب إليك أن تذهب إليها 


)١(‏ متئ 7: 4. في نسخة إنجيل متئ بالمتحف البريطاني: «ليكن دعاؤكم علئ ما أصف 
لكم قولوا يا أبانا السماوي تقدس اسمك». 

(؟) مت 5: 7". وفي نسخة إنجيل مت بالمتحف البريطاني: «رقد علم أبوكم أنكم 
تحتاجون إلى جميع هذا». 

(6) يوحبا .١17 :7١‏ وهو في الباب ١5‏ من إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني: «إني صاعد 


إلئ الأب أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم». 
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وتمسها بيدك لتحيا)”"' . 

ثم ذكر أنه: «لما دخل بيت [زه4و] القائد وأبصر بالنوائح والبواكي قال 
لهن اسكتن فإن الجارية لم تمت ولكنها راقدة فاستهزأت الجماعة به ولما 
خرجت الجماعة عنها دخل عليها وأخذ بيدها ثم أقامها حية)”" . 

وذكر هذه القصة نفسها في الباب السابع من إنجيل لوقا إلا أنه قال فيها 
إن اهناك ةلقد أكرفت عل القوكه رأنه نيف معه فلسه رسون ييز 
بأن الجارية قد ماتت «قلا تعنه» وأن المسيح قال لأبيها: «لا تخف وآمن فتحيا 
فلما بلغ البيت لم يدخل مع نفسه في البيت إلا باطره ويحيئ ويعقوب وأبوي 
الجارية وكانت الجماعة تبكي وتلتدم فقال لهم لا تبكوا فإنها راقدة وليست 
ميئة فاستهزؤوا به معرفة بموتها فأخذ بيدها ودعاها وقال يا جارية قومي 
وانصرف عنها روحها وقامت من وقتها وأمرت أن تطعم طعامًا وحار أبواها 
وأمرهما أن لا يعلم أحدا بما فعل»”" . 

وذكر مثل هذا في الباب الخامس من إنجيل مارقش . 

قال أبو محمد: في هذا الفصل مصائب جمة أحدها كان يكفي في أنه 
إنجيل موضوع مكذوب. 

أولها: حكايتهم عن المسيح أنه كذب جهارًا إذ قال لهم لم تمت إنما 


)١١‏ متيل 18:94 - .١19‏ فى إنجيل مت بالمتحف البريطاني: «فبيناه يقول هذا أقبل إليه 
شريفه مق اغراف المرضع جد له وقال له إن ابي تؤفيت الآن وآنا. أرغت. رليف 
أن تذهب إليها وتمسها بيدك فتحيا؛. 

() متئ 9: ”5 55. في إنجيل متئ بالمتحف البريطاني: «فلما دخل يسوع بيت 
الشريف وبصر بالنائحات والباكيات قال لهن اسكتن فإن الجارية نائمة وليست ميتة 
فاستهزأن به فأخرج الجماعة عنها وأخذ بيدها وأقامها». 

(9) لوقا 8: .55-5٠‏ في نسخة إنجيل لوقا بالقرويين (ص١5‏ - ؟57): الا تخاف وآمن 
فتحائ ولما بلغ البيت لم يدخل مع نفسه في البيت ما عدا بَاطرٌ ويحيئ ويعقوب وأبوي 
الجارية وكانت الجماعة تبكي الجارية وتلتدم فقال لهم لا تبكوا فإنها راقدة وليس ميتة 
فاستهزؤوا به معرفة بموتها فأخذ بيدها ودعاها وقال يا جارية قومي فانصرف فيها 
روحها وقامت من وقتها وأمر بإطعامها فحار أبواها وأمرهما أن لا يعلما أحدًا بما فعل 
بها». والنص الذي في نسخة لوقا البريطانية مختلف كثيرًا عن نص ابن حزم. 


ك6 


هي راقدة ليست ميتة» [فإن كان صادمًا في أنها ليست ميتة]”' فلم يأت بآية 
ولا بعجيبة وحاش لله أن يكذب نبي فكيف إلله. وليس لهم أن يقولوا إن الآية 
هي إبراؤها من الإغماء لأن في نص إنجيلهم أنه قال لأبيها آمن فتحيا ابنتك» 
فلا بد من الكذب في أحد القولين. 


والثانية: أن مت ذكر أن أباها جاء إلئ المسيح وهي [قد ماتت وأخبره 
بموتها ودعاه ليحييهاء ولوقا يقول أن أباها أتئ إلى المسيح وهي]”" مريضة 
لم تمت وأتئ به ليبرئها بعد» وأن الرسول لقيه في الطريق وقال له لا تعنه فقد 
ناتف ".تعد النذلية 9 كادي يذ نك تعليهما حاكن .آله وستخطةء فلا بجوو 
أخذ الدين عن كذاب. 


والثالثة: انفراد المسيح عن الناس عند مجيئه بهذه الآية حاشئئل أبويها 
وثلاثة من أصحابه ثم استكتامه إياهم ذلك» والآيات لا تطلب لها الخلوات» 
ولا تستر عن الناس» وفي الأناجيل من هذا كثير» من أنه لم يقدر في بعض 
الأوقات علئ آية» مرة بحضرة بلاطش» ومرة بحضرة اليهود. وأنه قال لمن 
طلب منه آية: اإنكم لا ترون آبة إلا آية يونس إذ بقي في بطن الحوت 
د20 وما كان هكذا فإنما هي أخبار مسترابة وكذبات مفتعلة» ونقل عمن 


لا خير فيه وبالله تعالئ التوفيق. 


فصل ]٠١[‏ 
وفي الباب العاشر من إنجيل مت أن: ١المسيح‏ جمع إلى نفسه اثني 
عشر رجلا من تلاميذه وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة أن ينفوها وأن 
يُبرؤُوا من كل مرض وهذه أسماؤهم أولهم شمعون المسمئ باطره. وأندرياش 
أخوه. ويعقوب بن سَبَذايِء ويحيئ أخوه. وفلبش وبرتلوماء وطوماء ومتى 
الجابي. ويعقوب. ويهوذا أخوه. وشمعون الكنعاني» ويهوذا الأشكريوطا الذي 
دل عليه بعد ذلك» فبعث يسوع هؤلاء الاثني عشر وقال لهم لا تسلكوا في 


)١(‏ ساقط من ز. () ساقط من ز. 
() يقصد بالنذلين: متتل ولوقا. ل ا 


لا 


سبيل الأجناس ولا تدخلوا فى مدائن السامريين ولكن اختصروا إلئ الضأن 
التالفة من بني إسرائيل)”"' . ْ 

ففي هذا الفصل طامتان: 

إحداهما: قوله أنه أعطئ أولئتك الاثني عشر ‏ وسماهم بأسمائهم كلهم - 
سلطانًا علئ الأرواح النجسة» وأن يبرؤوا من كل مرضء» وسم فيهم يهوذا 
ولم يدع للإشكال وجهًا بل صرح بأنه هو الذي دل عليه بعد ذلك اليهود حتئ 
أخذوه وصلبوه بزعمهم»؛ وضربوه بالسياط ولطموه والتهوا به. وكذبوا 
لعنهم الله [زهحظ] فكيف يجوز أن يقرب الله ون ويعطي السلطان علئ الجن 
والإبراء من كل مرض من يدري أنه هو الذي يدل عليه ويكفر بعد ذلك هذا 
مع قول يوحنا في إنجيله أن يهوذا المذكور كان سارقًا وأنه كان يخطف كل ما كان 
يهدئ إل المسيح ويذهب به» فلا بد ضرورة من أحد وجهين بلا ثالث أصلا . 

[أ] إما أن يكون المسيح اطلع على ما اطلع عليه يوحنا من سرقة يهوذا 
وخبث باطنه وأعطاه مع ذلك الأيات والمعجزات» وجعله واسطة بينه وبين 
الناس» وجعل له أن يحرم ويحلل فيكون ما حرم وحلل محرمًا ومحللًا في 
السماوات». فهذه مصيبة وترفيع بالكفار وتقديم لمن لا يستحق وسخرية 
بالدين» وليس هذه صفة إله ولا من فيه خير. 

[ب] أو يكون خفي علئ المسيح من خبث نية يهوذا ما عرف غيره» 
فهذه عظيمة أن يكون إلله يجهل ما خلق. فهل سُّمِع قط بأحمق من هذه 
القصص وممن يعتقدها حقا؟ 

والثانية: قوله لا تسلكوا في سبيل الأجناس ولا تدخلوا مدائن 


)١(‏ متئ .5-1١ :3١‏ وفي نسخة إنجيل متى البريطانية: «جمع إلى نفسه اثني عشر رجلا 
من تلاميذه وأعطاهم من السلطان ما يبرؤون به المجنونين ويصحون به المسقومين 
وهم سمعون الملقب بيطرء واندرياش أخوهء ويعقوب بن سبذاي» ويحيل أخوه 
وفلبش وبرتلوماؤشس» وطوماؤش» ومتاؤش المستخرج» ويعقوب الفاني» ويهوذا 
أخوف وسمعون الكنعانى» ويهوذا الأشكريوث الذي دل عليه بعد ذلك» وبعث هؤلاء 
الاثني عشر وقال لهم لا تسلكوا في سبيل الأجناس ولا تدخلوا مدائن السامريين 
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السسامرييق والختصتروا :إل الضآن الميددة هن انسل :إسراتيل وأنة لم ريبعت إلا 
إلى الضأن التالفة من بني إسرائيل. وهذا إنما أمرهم بأن يكملوه بعد رفعهء 
بإقرارهم كلهم أنه طول كونه في الأرض لم يفارقه أحد منهم ولا نهضوا 
داعين إل بلد آخر البتة» فقد خالفوا أمره وعصوه لأنهم لم يذهبوا إلا إلى 
الأجناس فهم عصة لله وَيْنَ فساق بإقرارهم. 


]١١[ فصل‎ 

وفي هذا الباب نفسه بإقرارهم أن المسيح قال لتلاميذه: «وإذا طُلِبتم في 
هذه المدينة فاهربوا إلى ار أمَئِْن أقول لكم لا تستوعبون مدائن ب: بسر اقل 
حتئ يأني ابن الإنسان»”'' يعني: رجوعه إلى الدنيا ظاهرًا ‏ بعد رفعه ‏ إلى 
١‏ ش 

وفي الباب السابع من إنجيل [مارقش. وفي أول الباب التاسع من 
الع لوقا أن المسبح قال لهم: «إن من هؤلاء الوقوف بعض قوم لا 
يذوقون الموت حت يروا ملك الله مقبلا بقدرة»”” . 

قال أبو محمد: وكذب هذا القول قد ظهر علانية» فقد استوعبوا مدائن 
بني إسرائيل وغيرها ولم يروا ما وعدهم به من رجوعه بالقدرة علانية قبل أن 
يموت كل من بحضرته يومئذ. وحاش لله أن يكذب نبى فكيف إلله؟ ففى هذا 
التعال بونكيه كنارة ءالو كانه عل دقن أ انلدي كبر اعد الاناستا كارا 
كذابيق قوم اوم 


)١(‏ مت 1:٠١‏ 57. في إنجيل مت بالمتحف البريطاني: «فإذا ظلِبتم في هذه المدينة فاهربوا 
إل أخرض أن اقول لك 'لا تستوعيوا مذائن يق إسترامل حتل .رأي ابن الإتساول: 

99 .ساقط من 3 

() هذا لفظ إنجيل مرقس في الباب السابع من مخطوطة ميونخ [أومر 774]: «إن من 
هؤلاء الوقوف و لا يذوقون الموت حتيل يرون ملك الله مقبلًا 1 قدرة». وأما لفظ 
ايل نوق » في أن الاب التاشم فته بمخخطوطة الفرونيق ادصن 2014 «إند لام 
الوقوف من لا يطعم الموت حتئ يعاين ملك الله مقبلا». وفي آخر الباب الثامن من 
كين قفا بالمكسيه الدريظاتق زد من سعوالاء الونوف ذل لز تدرف لكوت جين 
يعاين ملك الله». راجع في الترجمات الحديئة نص لوقا 9: 717 


8, 


فإن قالوا فإن في صحيح حديثكم أن نبيكم كَل قال وأشار إلى غلام 
بحضرته من بني النجار : «إن استكمل هذا عمره أدرك الساعة» فمات ذلك الغلام 
في حد الصبا. وأنه كان يقول للأعراب إذا سألوه متئ تقوم الساعة؟ فيشير إلئ 
أصغرهم ويقول إن يستكمل هذا عمره لم يأته الموت حتئ تقوم الساعة. 

قلنا هذا لفظ غلط فيه قتادة ومعبد بن هلال» فحدثا به عن أنس علئ ما 
توهماه من معنئ الحديث» ورواه ثابت بن أسلم البناني عن أنس كما قاله 
رسول الله كَل بلفظه فقال: «قامت عليكم ساعتكم». وهكذا رواه الثقات أيضّاء 
عن عائشة أم المؤمنين» عن النبي كَلِ كما رواه ثابت عن أنسء وقالت إنه فلا 
قال إن هذا لا يستوفي عمره حت تقوم عليه ساعتكم؛ يعني: وفاة أولئك 
المخاطبين له. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. ولا خلاف في أن ثابًا 
الغاني أنقف: لانقاط ‏ الأستار بين تقاف وميد فك مودو قه براقع ام المؤهنين» 
ونحن لا نتكر غلط الرواي إذا قام البرهان على أنه أخطأ. 

وقد صح في القرآن والأخبار الثابتة من طريق عمر بن الخطاب 
ازتحو] ؤييه وابنه وغيرهما عن النبي كَل أنه لا يدري متئ تقوم الساعة أحد 
غير الله"'2. ولو قال النصارئ واليهود مثل هذا في نقلة كتبهم ما عنفناهم ولا 
أنكرنا عليهم وجود الغلط في نقلهم وإنما ننكر عليهم أن ينسبوا؛ يعني: اليهود 
والنصارئ إلى الله تعالل الكذب البحت ويقطعون أنه من عنده تعالى» وننكر 
عل النصارئ أن يجعلوا من صح عنه الكذب معصومًا يأخذون عنه دينهم وأن 
يحققوا كل خبر متناقض وكل قضية يكذب بعضها بعضًا ونعوذ بالله من 
الخذلان. 

فصل [؟1] 

وفي هذا الباب نفسه أن المسيح قال لهم: ١لا‏ تحسبوا أني جئت لأدخل 
بين أهل الأرض الصلح إلا السيف وإنما قدمت لأفرق بين المرء وابنه وبين 
الابنة وأمها وبين الكنّة وخَتّنتها وأن يعادي المرء أهل خاصته)”". 
)١(‏ ج + ش + غ: لا يدري متئ تقوم الساعة أحد إلا الله. 
(؟) في الباب العاشر من إنجيل مت بالمتحف البريطاني: «لا تحسبوا أني أقبلت لأصلح 5 


6٠و‎ 


وفي الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا أن المسيح قال لهم: «إنما قدمت 
لألقي في الأرض نارًا وإنما إرادتي إشعالها ولنغطس فيها جميعها وأنا بذلك 
منتصب إلى تمامه أتظنون أني أتيت لأصلح بين أهل الآرض لا ولكن لأفرق 
بينهم فيكون خمسة متفرقين في بيت ثلاثة على اثنين واثنان علئ ثلاثة الأب 
علئ الولد والولد علئ الأب والابنة على الأم والأم علئ الابنة والختنة على 
الكنة والكنة علئ الختنة)7" , 

فهذان فصلان كما ترى. 

وفي الباب التاسع من إنجيل لوقا أن المسيح قال لهم: «لم نبعث لتلف 
الأنفس لكن لسلامتها)”" . 

وفي الباب العاشر من إنجيل يوحنا أن المسيح قال: «من سمع كلامي 
ولم يحفظه فلست أحكم أنا عليه فإني لم آت لأحكم علئ الدنيا وأعاقبها لكن 
لأسلم أهل الدنيا»”” . 

قال أبو محمد: هذان الفصلان ضد الفصلين اللذين قبلهما وكل واحد 
من المعنيين يكذب الآخر صراحًاء فإن قيل إنه إنما أراد أنه لم يبعث لتلف 
الأنفس التي آمنت به قلنا قد عَمَّ ولم يَخْصّء وبرهان بطلان تأويلكم هذا من 
أنه إنما عن أنه لم يبعث لتلف النفوس المؤمنة به إنما هو نص هذا الفصل في 
الباب التاسع من إنجيل لوقا هو كما نورده إن شاء الله ويِنَ قال عن المسيح 


- بين أهل الأرض لم آت لمصالحتهم إلا لألقي المحاربة بينهم إنما قدمت لأفرق بين 
المرء وأبيه وبين الابنة وأمها وبين الكنة وختنتها حت يصير أعداء المرء أهل بيته). 
)١(‏ لوقا ؟١١:‏ 59 -"ه. فى الباب ١١‏ من نسخة إنجيل لوقا بالقرويين: (إنما قدمت 
لألقي في الأرض نارًا وإنما إرادتي إشعالها ولنغطس فيها جميعها وأنا بذلك منتصب 
إلئ تمامه أتظنون أني أتيت لأصلح بين أهل الأرض لا ولكن لأفرق بيئهم فيكون 
خمسة في بيت متفرقين ثلاثة] على اثنين واثنين علئ ثلاثة الأب علئ الولد والولد 
علئ الأب والأم على الابنة والابنة عل الأم والختنة علئ الكنة والكنة عل ختنتها». 
0) لوقا 4: 55. وقد حُذفت الفقرة من بعض ترجمات الأناجيل الحديثة وهى فى نسخة 
إنجيل لوقا بالقرويين (ص15): «لم يبعث ابن الإنسان ليتلف الأنفس إلا لسلامتها». 
() في الباب العاشر من نسخة إنجيل يوحنا بالقرويين: «من سمع كلامي ولا يحفظه أنا 
لست أحكم عليه فإني لم آت لأحكم على الدنيا وأعاقبها لكن أن أسلم أهل الدنيا». 


ادك 


أنه: «بعث بين يديه رسلًا وجعلوا طريقهم علئ السامرية ليعدوا له بها فلم 
يقبلوه لتوجهه إلى يرشلام فلما رأئ ذلك يوحنا ويعقوب قالا له يا سيدنا 
أيوافقك أن تدعو فينزلُ عليهم نارٌ من السماء وتحرق عامتهم كما فعل إلياس 
فرجع إليهم وانتهرهم وقال الذي أنتم له أرواح لم يبعث [ابن]”' الانسان 
لتلف الأنفس لكن لسلامتها ثم توجهوا إلى حصن آخر»"". 

قال أبو محمد: فارتفع الإشكال وصح أنه لم يعن بالأنفس التي بعث 
لسلامتها بعض النفوس دون بعض ولكن عنئ كل نفس كافرة به ومؤمنة به لأنه 
كما تسمعون إنما قال ذلك إذ أراد أصحابه هلاك الذين لم يقبلوه» فظهر 
تكاذب الكلام الأول. وحاشى لله أن يكذب المسيح 8 لكن الكذب بلا 
شك من الفساق الأربعة الذين كتبوا تلك الأناجيل المحرفة المبدلة. ثم في 
هذا الفصل نص جلي على أنه مبعوث مأمور فصح أنه نبي كما يقول أهل 
الحق إن كانوا صدقوا في هذا الفصل وبالله تعالئ التوفيق. 


فصل ]١١[‏ 
وفي الباب المذكور نفسه أن المسيح قال: «من قبل نبيًا على اسم نبي 
فإنه يكافؤ بمثل أجر النبي»”” . 
قال أبو محمد: وهذا كذب [زة١ظ]‏ ومحال لأنه لا تفاضل للناس عند الله 
تعاليل في الآخرة إلا بأجورهم التي يعطيهم الله تعالل فقط لا بشيء آخر 
أصلاء فمن كان أجره فوق أجر غيره فهو بالضرورة أفضل منه والآخر بلا شك 
دونه» ومن كان أجره مثل أجر آخر فهما بلا شك سواء في الفضل. هذا يعلم 


دلق ساقط من جميع النسخء واستدركناه من ترجمة إسحاق بن بلشق للأناجيل . 

(0) لوقا 9: 57 5ه. فى الباب 4 من إنجيل لوقا بالقرويين (ص50 -55): «وبعث بين 
يديه رسلاً قدامه وجعلوا طريقهم لسمرية ليعدوا له فيها فلم يقبلوه لتوجهه إل يرشلام 
فلما بصر بذلك يحيئ ويعقوب قالا يا سيدنا أيوافقك أن تدعو فينزل عليهم نارًا من 
السماء فتحرق عامتهم كما فعل إلياس فرجع إليهم وانتهرهم وقال أتجهلون الذي أنتم 
له أرواح لم يبعث ابن الإنسان ليتلف الأنفس إلا لسلامتها وتوجهوا إلى حصن آخر». 

(*) متى١٠: .4١‏ في الباب ٠١‏ من متئ بالمتحف البريطاني: «من قبل نبيّا لنبوته يكافأ 
بأجر نبي». 


ضرورة بالحسء فلو كان كل من اتبع نبيًا له مثل أجر النبي لكان أهل الإيمان 
كلهم في الآخرة سواء» لا فضل لأحد على أحد عند الله تعالئ وهذا يعلم أنه 
كذب ومحال بالضرورة» ولو كان هذا لوجب أن يكون أجر كل كلب من 
النصارئ مثل أجر باطره» والتلاميذ» وبولش» ومارقشء» ولوقا. لبن متوم 
أحد يقول بهذا ولا يدخله في الممكن. فكلهم مُصْفِقٌ على أن إللهكم كَذْبَء 
وحاش لله من أن يكذب نبي من أنبيائه أو رجل صادق من أهل الإيمان» وبالله 
تغا ل العوافية» 
فصل [15] 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل متئ أن المسيح قال وقد ذكر يحيى بن 
زكريا: «أنا أقول لكم أنه أكثر من نبي وهو الذي قيل فيه وأنا باعث مَلْكِي بين 
يديك ليعد لك طريقك)""'. 

قال أبو محمد: في هذا الفصل كذب في موضعين: 

[1] أحدهما: قوله في يحيئ أنه أكثر من نبي» وهذا محال لأنه لا يخلو 
يحيئ وغيره من الناس من أن يكون أوحي إليه أو لم يوح إليه» ولا سبيل إلئ 
قم كاليك: 

فإن كان أوحي إليه فهو نبي» ولا أكثر من نبي في الناس إلا أن يكون 
نييًا رسولا ويحيئ رسول بإجماعهم . 

وإن كان لم يوح إليه فهذه منزلة يستوي فيها الكافر والمؤمن ولا يجوز 
أن يكون من لا يوحي الله تعالئ إليه مثلا لمن استَخصّهُ الله وَنَ بالوحي إليه؛ 
فكيف أن يكون أكثر منه؟ 

[1] والكذبة الثانية: قوله أن يحي هو الذي قيل فيه وأنا باعث ملكى بين 
يديك؛ لأن يحيئ عل هذا القول مَلْكْء وهذا ا ان ا دن 
وابن امرأة عاش إل أن قتل» وليس هذا صفة الملّك». ويحيئ لم يكن ملكا . 


)١(‏ متئ .٠١ 94 :1١‏ هذا النص يقع في الباب ١١‏ من نسخة إنجيل متئ البريطانية: «أنا 
أقول لكم إنه أكثر من نبي وهو الذي كتب عنه إني باعث مَلَكَي أمام وجهك ليعد لك 
طريقك). 


اله 


وفي هذا الفصل الذي بعد هذا أنه قال أن يحيئ آدمي» فهذا القول 
كذب عليل كل حال» وحاش لله أن يكذب نبي . له ولا رجل فاضل» وصح 
أن مت الشرطي النذل هو الذي كذبء فعليه ما علئ الكذابين أمثاله. 


]١5[ فصل‎ 

وفي الباب المذكور أن المسيح قال لهم: «آمين أقول لكم لم يولد من 
الآدميين أشرف من يحيئ المُعمّد ولكن من كان صغيرًا في ملكوت السماء فهو 
كير وفيا 

قال أبو محمد: تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر فيهمء وثُرَّةَ عيون 
الأعداة وف لك ل" بسك انق سوال ملق عع ها تكسي لاه 
وَكْعَاء إلا أن تكون مدخولة العقل. أثبت أله لتم بول في الأفمية أشرف من 
يحيى» وإذا كان كما زعم أن الصغير في ملكوت السماء أكبر من يحيى» فكل 
مؤمن [يدخل ملكوت السماء ضرورة فهو أفضل من يحي فوجب من هذا أن 
كل مؤمن]'' من بني آدم فهو أفضل من يحيى» وأن يحيئ أرذل وأصغر من 
كل مؤمن» فما هذا الهوس وما هذا الكذب. وما هذه العِيّارة السمجة فى 
الدين» وكم هذا التناقض . والله ما قال المسيح قط شيئًا من هذه الرعونة» ب 
قالها إلا الكذاب متئ ونظراؤه عليهم لعنة الله فلقد كانوا في غاية الوقاحة 
والاستخفاف بالدين. 


فصل ]١7[‏ 
وفي الباب المذكور أن المسيح قال لهم: «كل كتاب ونبوءة فإن منتهاها 


إلى بحيى»”" . 


)١(‏ . في الباب ١١‏ من نسخة إنجيل متئ بالمتحف البريطاني: «أآمين أقول لكم لم تلد 
النساء أشرف من يحيئ المُعمّد وأصغر من في ملكوت السماء هو أكبر منه». متئ 
له 

(6) ساقط من ز. 

(9*) مت .١75 :1١١‏ في الباب ١١‏ من نسخة إنجيل متئ البريطانية: «فكل كتاب وكل نبوءة 
إل يحيئ تنتهي» . 


0. 


قال أبو محمد: في هذا الفصل كذبتان عل صغره: 

إحداهما قوله: «قيل إن يحيى أكبر من نبي»؛ مع ما في الإنجيل من أن 
يحيئ سيل فقيل له: [ز40و] «أنبي أنت قال لا». وقال هاهنا: (إن كل نبرة 
فمنتهاها إلى يحيى»). فمرة ليس هو نبيّاء ومرة هو نبي آخر الأنبياء. ومرة هو 
أكثر من نبي . تبارك الله كم هذا التخليط والكذب الفاحش. 

والأخرى قوله فيه: (إن كل نبوة فمنتهاها إل يحيى». وليس بعد النهاية 
شيء» فهو على هذا آخر الأنبياء. | 

وفي الباب الرابع عشرين من إنجيل متئ أن المسيح قال لهم: «أنا باعث 
إليكم أنبياء وعلماء» وستقتلون منهم وتصلبون)"'". فقد كذب القول بأن يحيى 
آخر الأنبياء ومنتهيل النبوة إليه. والنصارئ مقرون بأنه قد كان بعده أنبياء» وأن 
«نبيًا أتئ إلئ بولش وأنذره بأنه سيصلب"”". ذكر ذلك لوقا في 
الأزاكتيي كي لبد تسم ران وكام اللسيع الى الولف دو ب ااي 


فصل ]١7[‏ 
وفي الباب المذكور أن المسيح قال لهم: «أتاكم يحبئ وهو لا يأكل ولا 
يشرب نقلتم هو مجنون ثم أتاكم ابن الانسان ‏ يعني نفسه””' - فقلتم هذا 
جَوّاف شروب للخمر؛ خليع صديق المستخرجين والمذنبين»”*». 
قال أبو محمد: في هذا كذب وخلاف لقول النصارى. 


)١(‏ مت 7: 55. في الباب 554 من نسخة إنجيل مت البريطانية: «أنا باعث إليكم أنبياء 
وعلماء وفقهاء, وستقتلون منهم وتجلدون وتصلبون). 

(0) أعمال الرسل 9: .15-5١‏ 

(؟» يشير ابن حزم إلئ حنانيا الذي تنبأ في دمشق بما سيحدث لشاول (بولس). أعمال 
الرسل 9: .١5- 3٠١‏ ولعله نقل من كتاب «الدين والدولة» لعلي بن ربن الطبري» 
ص .55١‏ 

(؛) ما بين عارضتين» جملة تفسيرية زادها ابن حرزم. 

(0) متى .١9-18 :1١‏ في الباب ١١‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية: «أتاكم يحي وهو 
لا يأكل ولا يشرب فقلتم هو مُجِنُ ثم أتاكم ابن الإنسان يأكل ويشرب فقلتم هذا 
جَوّاف خليع صديق المستخرجين والمذنبين». 


60.6 


أما الكذب: فإنه قال هاهنا إن يحيئ كان لا يأكل ولا يشرب حت قيل 
فيه إنه مجنون من أجل ذلك؛ وفي الباب الأول من إنجيل مارقش أن يحبى بن 
زكريا هذا كان,طغائه “البحراد والعسل المتخراوى''.. وهذا ساكضن .و اعد 
الخروخ كتيلو اشك: 

وأما خلاف قول النصارى: فإنه ذكر أن يحيئ كان لا يأكل ولا يشربء 
وأن المسيح كان يأكل ويشرب: وبلا 'شنك إن من أغناء الله وك عن الأكل 
والشرب من الناس» فقد أبانه ورفع درجته علئ من لم يغنه عن الأكل 
والشرب منهم» فيحيئ أفضل من المسيح بلا شك علئ هذا. 

وقصة ثالثة: وهي اعتراف المسيح على نفسه بأنه يأكل ويشرب» وهو 
عندهم إللهء فكيف يأكل إلله ويشرب؟ ما في الهوس أكثر من هذا. فإن 
قالوا: إن الناسوت منه هو الذي كان يأكل ويشربء قلنا: وهذا كذب منكم 
على كل حال؛ لأنه إذا كان المسبح عندكم لاهونًا وناسونًا معّاء فهو شيئان. 
فإن كان إنما يأكل الناسوثٌ وحدهء فإنما أكل الشيء الواحد من جملة الشيئين 
ولم يأكل الآخرء فقولوا إذا أَكَلَ نصفُ المسيح» وشَّرِبَ نصفٌ المسيح» وإلا 
فقد كذبتم بكل حالء وكذب أسلافكم في قولهم أكل الحم سبكم إلى 
المسيح الكذب في خبره عن نفسه أنه يأكل وإنما يأكل نصمّه لا كله. والقوم 
أنذال بالجملة . 


فصل ]١١[‏ 
وفي الباب المذكور أن المسيح قال: «لا يعلم الولد غير الأب ولا يعلم 
الأب غير الولد)”"'. 
قال أبو محمد: هذا عجب جدًا؛ لأن المسيح عندهم ابن الله بلا خلاف 
منهمء والله - تعال عن كفرهم ‏ هو والد المسيح وأبوهء وهكذا يطلق النذل 


)١(‏ يشير ابن حزم إلى نص إنجيل مرقس :١‏ 5 «وكان يوحنا يلبس ثوبًا من وبر الجمال» 
ويلف وسطه بحزام جلد. ويقتات الجراد والعسل البري». 

(؟) مت 1:1١‏ 07؟. في الباب ١١‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية: «لا يعلم أحد الولد إلا 
الوالد ولا الأب إلا الولد». 


باطره فى رسائله المنتنة متيل ذكر الله فإنما يقول: «قال الله والد ربنا 
املع 1 أمرًّا كذا وكذا. ثم هاهنا أن المسيح قال: «إنه لا يعلم الأب إلا 
الابن ولا يعلم الابن إلا الأبةء فقد وجب ضوورة أن الثلامهيذ وساكر 
النصارئ لا يعرفون الله أصلّاء ولا يعرفون المسيح البتة» فهم جَهالٌ بالله 
وبالابن» ومن جهل الله تعالئ ولم يعرفه فهو كافرء فهم كلهم كفار أسلافهم 
وأخلافهم. أو كذب المسيح في هذا الكلام» أو كذب النذل متى» لا بد والله 
من أحدهاء وقد أعاذ الله تعالئ عبده ورسوله المسيح من الكذب» فبقيت 
الاثنتان» وهما والذي سَّمَكَ [زاهظ] السماء حقء وأن النصارئ كفار جهال 
بالله كَلِْنْء وأن الشرطي مَتَّْ لكذاب كافر ملعون» فعلئ جميعهم لعنة الله. نعم 
وفي هذا القول الملعون الذي أضافوه إلى المسيح ا القطع بأن الملائكة 
والأنبياء السالفين كلهم ليس منهم أحد يعرف الله تعالى» فاعجبوا لعظيم كفر 
هذا اللعين مت وعظيم حماقة من قلده دينه”"'» ونحمد الله كثيرًا. 


]١9[ فصل‎ 


وفي الباب المذكور أن بعض التوراويين قال للمسيح: (يا معلم إنا نريد 
أن تأتينا بآية فقال لهم المسيح يا نسل السوء ويا نسل الزنئ تسألون آية ولا 
ترون منها آبة غير آية يونس النبي فكما أن يونس النبي كان في بطن الحوت 
ثلاثة أيام وئلاث ليال كذلك يكون ابن الانسان في جوف الأرض ثلاثة أيام 
بلياليها»”” . 


قال أبو محمد: لو لم يكن في أناجيلهم إلا هذا الفصل الملعون وحده 
لكفئ في بطلان جميع أناجيلهم وجميع دينهم» فإنه قد جمع عظيمتين: 


)١(‏ جاء في رسالة بطرس الأول :١‏ ": «تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح). 

(؟) أ: حماقته ومن قلده دينه. 

() مت 15:  ”8‏ 50. في الباب الثاني عشر من نسخة إنجيل متئ البريطانية: «يا معلم 
إنا نريد أن تأتينا بآية فقال لهم يا نسل السوء ونسل الفسق تسألون آية ولا تعطون منها 
غير آية يونس النبي فكما كان يونس في بطن الحوت ثلاثة أيام بلياليها كذلك يكون 
ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام بلياليها». 


/باهةم 


[أ] إحداهما: تحقيق أنه لم يأت مخالفيه قط بآية» وإقرار المسيح بذلك 
بزعمهمء وأن آياته التي يذكرون إنما كانت حَفيّة وفي السر بحضرة النزر 
القليل الذين اتبعوه: ومثل هذا لا تقوم به حجة علئ المخالف. 

[ب] أو تحقيق الكذب على المسيح في أنه يخبر أنهم لا يرون آية وهو 
يريهم الايات». لا بد من إحداهما. 

والفصل الثاني: وهو الطامة الكبرى»؛ حكايتهم عن المسيح أنه قال عن 
نفسه: كما بقي يونس في بطن الحوت ثلاثة أيام بلياليها كذلك يبقئ هو في 
جوف الأرض ثلاثة أيام بلياليها. وهذه كذبة شنيعة لا حيلة فيها؛ لأنهم 
مجمعول» وفي جميع أناجيلهم, أنه دفن قرب مغيب الشمس من يوم الجمعة 
مع دخول ليلة السبت» ١7‏ وقام من القبر قبل الفجر من ليلة الأحد»”'" فلم يبق 
في جوف الأرض إلا ليلة وبعض أخرى»ء ويومًا ويسيرًا من يوم ثان فقط. 

وهذه كذبة لا خفاء بها فيما أخبر به المسيح, لا بد منها أو كذب 
أصحاب الأناجيل» وهم أهل الكذب وحسبنا الله. 


]٠١[ فصل‎ 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل متئ أن المسيح قال: «يشبه ملكوت 
السماء بحبة خردل ألقاها رجل في فدانه وهي أدق الزراريع كلها فإذا نبتت 
استعلت علئ جميع البقول والزراريع حتئ ينزل في أغصانها طير السماء 

وسكا لبي 
قال أبو محمد: حاش للمسيح 84 أن يقول هذا الكلام» لكن النذل 
الذي قاله كان قليل البصارة بالفلاحة. وقد رأينا نبات الخردل» ورأينا من رآه 
في البلاد البعيدة» فما رأينا قط ولا أخبرنا من رأئ شيئًا منه يمكن أن يقف 


.45- 47 :١9 يشير ابن حزم إلئ نص إنجيل مرقس‎ )١( 

(0) راجع لوقا 4؟: .١‏ 

(9) مت 37: 737 57. في الباب ١‏ من نسخة إنجيل متئ البريطانية: ١(يُشَبَّهَ‏ ملكوت 
السماء بحبة خردل ألقاها رجل في فدانه وهي أدق حبوب الزراريع فإذا نبتت استعلت 
أجل البقول والزرارع وتمت حت ينزل في أغصانها طير السماء ويسكن إليها». 


له 


عليه طائره ومثل هذه المسامحات لا تقع لنبي أصلًا فكيف لله َي . 


فصل [؟] 

وفي آخر الباب المذكور أن المسيح: «رجع إلئ بلاده وجعل يوصي 
جماعتهم بوصايا يعجبون منها وكانوا يقولون من أين أوتي هذه العلوم وهذه 
القدرة أما هذا ابن الحداد وأمه مريم وإخوته يعقوب ويوسف وشمعون ويهوذا 
وأخواته أما هؤلاء كلهم عندنا فمن أين أوتي هذا وكانوا يشكون فيه فقال لهم 
يسوع ليس يعدم النبي حرمته إلا في بيته وبلده ولتشككهم وكفرهم لم يطلع في 
ذلك الموضع عجائب كثيرة»"'". 
وتعجب العحب الشديد من وصيته ويقولون من أين أوتي هذا وما هذه الحكمة 
التي رَزْقَها ومن أين هذه الأعاجيب التي ظهرت علئ يديه أليس هو ابن الحداد 
وابن مريم لخو يوسف [ز9868و] ويعقوب وشمعون ويهوذا أليس أخواته هن هاهنا 
معنا وكان يقول لهم يسوع لا يكون نبي بغير حرمة إلا في وطنه وبين عشيرته 
وفي أهل بيته وليس كان يقوى أن يفعل هنالك آية لكن وضع يديه على مرضئ 
5 ف 1 "لق 
قليل فابرأهم» © . 

وفى الباب الثانى من إنجيل لوقا: «فلما دخل والد المسبح البيت)”" . 


)١(‏ متئ :١‏ 04 -288. في الباب ١‏ من نسخة إنجيل متئى البريطانية: «رجع إلى بلده 
وجعل يوصي جماعتهم بوصايا يعجبون منها وكانوا يقولون من أين أوتي هذاء هذه 
العلوم وهذه القدرة أما هذا ابن الحداد وأمه مريم وأقاربه يعقوب ويوسف وسمعون 
ويهوذا أما هؤلاء كلهم عندنا فمن أين أوتي هذا وكانوا يشكون فيه فقال لهم يسوع 
ليس يعدم النبي حرمة إلا في وطنه وبيته ولتشكيكهم فيه لم يطلع في ذلك الموضع 
عجائب كثيرة) . 

(؟) مرقس 5: 7 ©0. فى الباب © من نسخة إنجيل مرقس البريطانية: «فكان يعجب 
لذلك بعضهم ويقولون من أين صار لهذاء هذه العلوم وهذه القدرة التي يحدث في 
كل يوم أما هذا ابن الحداد. ابن مريم أخو يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعون أما 
أخواته عندنا وكانوا يشكون فيه فقال لهم يسوع ليس يعدم النبي حرمة إلا في وطنه 

() في نسخة إنجيل لوقا المحفوظة بالقرويين (ص45): «فلما دخل والد يسوع به البيت 
ليقربا عنه ما أمرا به». لوقا 7: 78. 


5. 


وبعد هذا بيسير قال: «فكان يعجب منه أبوه وأمه)"''. وبعده بيسير قول مريم 
أمه له: «وقد طلبك أبوك وأنا معها”". وفي الباب السابع منه: «أقبلت إليه 


أمه وإخوته)»”” . 


وفي الباب الثاني من إنجيل يوحنا: «وبعد هذا نزل إلى قفر ناحوم ومعه 
أمه وإخوته وتلاميذه»”'. وفي الباب السابع من إنجيل يوحنا: «وكان إخوته لا 
يؤمنون به0* . 

قال أبو محمد: في هذه الفصول ثلاث طوام نذكرها طامة طامة إن 
قاء: انه الى 


أولها: اتفاق الأناجيل الأربعة علئ أنه كان له والد معروف من الناس» 
وإخوة وأخوات سمئ الإخوة بأسمائهم» وهم أربعة رجال سوئ الأخوات» 
ولا يعول فى ذلك إلا على إقرار أمه بأن له والدًا طلبه معهاء وهو يوسف 
الحداد أو النجارء فأما أمه فقد اتفقنا نحن واليهودء وجمهور النصارئ عل 
أنها حملت به حمل النساءء وولدته كما تلد النساء أولادهن» إلا طائفة من 
النصارئ قالت: لم تحمل به لكن دخل من أذنها وخرج من فرجها في 
الوقت كالماء فى الميزابء ولكن بقى علينا أن نعرف كيف تقول أمه عن 
النجار أو الحداد إنه أبوه ووالده؟ فإن قالوا إن زوج الأم يسم في اللغة أي 
قلنا: هبكم أن هذا كذلك كيف العمل في هؤلاء الذين اتفقت الأناجيل علئ 
أنهم إخوته وأخواتهء وإنما هم أولاد يوسف النجار أو الحداد؟ وما وجد قط 


)١(‏ في إنجيل لوقا نسخة القرويين (ص57): «وكان يعجب لقوله أبوه وأمه لما كان 
يوصف عنه). لوقا 17 : 337 

(؟) في إنجيل لوقا نسخة القرويين (ص57): «فقالت له أمه لم أشخصتنا يا ولدي وقد 
طلبك أبوك وأنا معه محزونين». لوقا ”: 58. 

) في إنجيل لوقا نسخة القرويين (ص04): «فأقبل إليه أمه وإخوته ولم يجدوا سبيلًا إليه 
من كثرة البشر». لوقا 8: .١9‏ 

(4:) (يوحنا نسخة القرويين ص"١١‏ - :)١١5‏ «وبعد هذا نزل إل قفر ناحوم وأمه معه 
وإخوته وتلاميذه ولبئوا بها أيامًا». يوحنا 7: 17. 

(©) إنجيل يوحنا نسخة القرويين (ص578١):‏ «وكان إخوته لا يؤمنون به4. يوحنا لا: 6. 
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في اللغة: ولد الربيب من غير الأم يسمئ أخَّاء إلا أن يقولوا: إن مريم 
ولدتهم من النجارء فقد قال هذا طائفة من قدمائهم منهم: يُليّان مَطْرَان 
طليطلة"''. ونحن نبرأ إلى الله وْكَ مما يقول هؤلاء الكفرة أن يكون لإلهٍ 
نعود أء أوخال أواحالة» او ابن خمالة أو رييب أو اح أو أخيت+ ونيا لعقول 
يدخل هذا فيها من أن لله تعالئ ربيبًا هو زوج أمه. 

وليس يمكنهم أن يقولوا إنما أراد كُنَّابُ الأناجيل أنهم إخوته في الإيمان 
والدين؛ لأن يوحنا قد رفع الإشكال في ذلك وقال: «ومعه إخوته وتلاميذه) 
فجعلهم طبقتين. وقال أيضًا إن: «إخوته كانوا لا يؤمنون به». وتالله لولا أننا 
شاهدنا النصارى ما صدقنا أن من يلعب بِقَذِرِهء وما يخرج من أسفله يصدق 
بشيء من هذا الحمقء ولكن تبارك من أرانا بهذا أنه لا ينتفع أحد ببصره ولا 
بسمعهء ولا بتمييزه إلا أن يهديه خالق الهدئ والضلال. نسأل الله الذي هدانا 
لملة الإسلام البيضاء الواضحة السليمة من كل ما ينافره العقل أن لا يضلنا بعد 
إذ هدانا حت نلقاه على ملة الإسلام ومذهب الحقء ناجين من ملل الكفر 
ونخَل الضلال ومذاهب الخطأ. وكل ما أوردناه بيان واضح.ء في أن الذين 
ألفوا الأناجيل كانوا عَيّارِينَء مستخفين بمن أضلوه» متلاعبين بالدين. 

والطامة الثانية: إقرارهم بأن المسيح لم يكن يقوئ في ذلك المكان علئ 
آية؛ ولو كان لهم عقل لعلموا أن هذه ليست صفة إلله يفعل ما يشاءء» بل صفة 
عبد مخلوق مدبر لا يملك من أمره شيئّاء كما قال رسول الله يَكهِ: كل إِنَمَا 
الآينتُ عند أَنو4 [الأنعام: .]1١9‏ 

والثالثة: إقرارهم أن المسيح سمعهم ينسبونه إل ولادة الحداد» [زحهظ] 
وأنه أبوه» ولم ينكر ذلك عليهم. فقد حققوا عليه أحد شيئين لا ثالث لهما 
البتة: إما أنه سمع الحق من ذلك فلم ينكره» وفي هذا ما فيه من خلاف 
قولهم جملة. وإما أنه سمع الباطل والكذب فأقر عليه ولم ينكره. وهذه صفة 
متوء وتلبي في الدين . 

قال أبو محمد: وفي هذه الفصول مما لم يطلق الله أيديهم علئ تبديله 


)١(‏ عاش في القرن السابع الميلادي وتوفي سنة 549م. 
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من الحىّ قوله: «لا يعدم النبي حرمته إلا في وطنه وأهل بيته). فيا عقول 
الأطفال» ويا أدمغة الإوز: لو عقلتم أما كان يكفيكم أن تقولوا فيه ما قال في 
نفسهء وما يشهد العيان بصدقهء وتتركون الرعونة التي لم تقدروا منذ ألف عام 
علئ بيان ما تعتقدونه منها بقلوبكم» ولا قدرتم علئ العبارة عنها بألسنتكمء 
وكلما رمتم وجهًا من وجوه النَّوك انفتق عليكم باب منه لا قبل لكم به ونعوذ 
الله امن الضلال. 


فصل [؟؟] 


وفي الباب السادس عشر من إنجيل متئ أن المسيح قال لباطره: «إليك 
أبرأ بمفاتيح السماوات فكل ما حرمته في الأرض يكون محرمًا في السماوات 
وكل ما أحللته علئ الأرض يكون حلالًا في السماوات)7 . 

وبعد هذا الكلام بأربعة أسطر أن المسيح قال لباطرّه نفسه متصلًا 
بالكلام المذكور: «اتبعني يا مخالف ولا تعارضني فإنك جاهل بمرضة الله 


وإنما تدري مرضاةة الآدميين)”"' . 


قال أبو محمد: في هذا الفصل عل قلته ‏ وإنه قليل ومنتن كبعض ما 
يشبهه مما نكره ذكره - سوءتان عظيمتان : 

إحداهما: أنه برئ إلئ باطره النذل بمفاتيح السماوات» وولاه خطة 
الإلهية التي لا تجوز لغير الله تعالئى وحده لا شريك له. من أن كل ما 


)١(‏ مت 1١9:15‏ - 008. في الباب ١١‏ نسخة إنجيل متئ البريطانية: «لك أعطي مفاتح 
السماوات فكل ما حرمته عل وجه الأرض يكون محرمًا في السماوات وما أحللته 
علئ الأرض يكون حلالاً في السماء». وفي نفس الباب من إنجيل متئ نسخة ليون 
ونسخة ميونخ 774 + نسخة ميونخ 778: «لك أعطي مفاتح ملك السماوات فكل ما 
حرمته علئ الأرض يكون محرمًا في السماوات وما حللته علئ الأرض يكون حلالاً 
فى السماوات». 

00( 1 57””. في الباب ١5‏ النسخة البريطانية ونسخة ميونخ 178 من إنجيل متى: 
«تباعد يا مخالف ولا تعارضني فإنك جاهل بمرضة الله وإنما تعرف ما يرضي 
الناس». وفي نسخة ليون ونسخة ميونخ 775: «اذهب خلفي يا شيطان ولا تعارضني 
فإنك جاهل بما يرضي الله وإنما تعرف ما يرضي الناس». 
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حرمه كان حرامًا وكل ما حلله كان حلالًا في السماوات. 

والثانية: أنه إثر براءته إليه بمفاتيح السماوات» وتوليته له خطة الربوبية» 
إما شريكًا لله تعالئ في التحريم والتحليل» وإما منفردًا دونه كين بهذه الصفةء 
قال له في الوقت: إنه مخالف معارض له جاهل بمرضة الله. لا يدري إلا 
مرهناة الاتسديه : قوالقة الك كان مدو كو كع لم 2ن ار 1 
رلننها "لز بيكى إلا سحهات بجافلة اماف الدع كام كه 9 يدرف لا 
رضئئ الناس» وإن هذه لسوأة الأبد؛ إذ من هذه صفته لا يصلح أن يبرا إلبه 
بمفاتيح كنيف» أو بيت زبل. وإن كان صدق وأصاب في الأولئ لقد كذب في 
الثانية» ووالله ما قال المسيح قط شيئًا مما ذكروا عنه في الأولى؛ لأنها مقالة 
كافر شَّرٌ خَلْقٍ الله. وما يبعد أنه قال له الكلام الثاني» فهو والله كلام حق 
يشهد به عل اللعين الكافر باطره شاه وجهه. وعليه سخط الله وغضيه. 

ثم عجب ثالث: أننا قد ذكرنا قبل''' أن في الباب الثامن عشر من 
إنجيل متئ أن المسيح أشرك مع باطره في هذه الخطة التي أفرده بها هاهنا 
سائر الاثني عشر تلميذا وفي جملتهم السارق الكافر الذي دل عليه اليهود 
برشؤة ثلائيرن ذرهمًا: أخذها منهم وأنه قال لجميعهم: ١ما‏ حرمتموه في الأرض 
كان محرمًا فى السماوات وما حللتموه فى الأرض كان حلالا فى 
السماوات)9؟. 7 ْ ْ 

فيا ليت شعري كيف تكون الحال إن اختلفوا فيما ولاهم من ذلك» 
فأحل بعضهم شيئًا وحرمه آخر منهم؟ كيف تكون الحال في السماوات وفي 
الأرض؟ لقد يقع أهلهما مع هؤلاء السفلة في شغل وفي حُذْ وخَلَّ معًا. 

فإن: قيل لا يجوز أن يختلفوا. قلنا: سبحان الله وأي خلاف أعظم من 


. راجع فيما سبق الفصل [0] من مناقضات الأناجيل‎ )١( 

(؟) مت 14: 18. في الباب ١8‏ من نسخة إنجيل متتل البريطانية: «كل ما حرمتموه في 
الأرض يكون محرمًا في السماء وكل ما حللتموه علئ الأرض يكون حلالاً في 
السماء». وفي الباب نفسه من نسخة ليون + نسخة ميونخ 1715+ نسخة مبونخ 778: 
«كل ما حرمتموه علئ الأرض يكون محرمًا في السماء وكل ما أحللتموه عل الاأرض 
يكون حلالا في السماء». 


الدليك 


تحليل يهوذا إسلامه إل اليهودء وأخذه ثلاثين درهمًا رشوة عل ذلكء إلا إن 
كان عزله [زةىو] عن خطة الإلهية بعد أن ولاه إياهاء فلعمري إنه من قدر أن 
يُوليها إنه لقادر عل العزل عنهاء ولعمري لقد رذلت هذه المنزلة عند هؤلاء 
الأرذال حمًا إذ يليها السّرَّاق ومن لا خير فيه» ثم يعزلون عنها بلا مؤونة» 
تعالىق الله .وال لو ذكت الجبال ذكاء وخزت السماوات الثلى» وصعق يكل 
ذي روح عند سماع كفر هؤلاء الخساسء لما كان ذلك بكبير. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. ولا يخلو هذا القول من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إما أنه أراد: أن باطره والتلاميذ المولين هذه الخطة لا يحلون شيئَاء 
ولا يحرمون إلا بوحي عن الله وبِقَ. فإن كان هذا فقد كذب في قوله الذي 
ذكرنا قبل أن كل نبوة فمنتهاها إل يحيى بن زكريا""2 لأن هؤلاء أنبياء على 
هذا القول. 

وإما أنه أراد: أنه قد جعل لباطره ولأصحابه ابتداء الحكم في التحريم 
والتحليل من عند أنفسهم بلا وحي من الله َيِكَ. فيجب من هذا أنهم متئ 
حرموا شيئًا حرمه الله تعالئ اتباعًا لتحريمهم؛ ومتل حللوا شيئًا حلله الله 
تعالئ اتباعًا لتحليلهم. فلئن كان هذا فإنها لخطة خسفه. ونرئ باطره 
وأصحابه الأوغاد قد صاروا حكامًا على الله وِيْدَء ولقد صار الله كِْنَ تابعًا 
لهم. وحاش لله من هذا كلهء وما نرئ باطره المنتن وأصحابه الرذلة حصلوا 
من مفاتيح السماوات»ء ومن خطة الإلهية إلا علئ حلق اللحئ بالنتفء وعلئ 
ضرب الظهور بالسياط والصلب. أما باطره فدبره إلئ فوق» ورأسه إلئ أسفل 
والحمد لله رب العالمين. 


[نفي صفة الحواريين عن باطره ومتى ويوحنا ويعقوب ويهوذا]”) 
قال أبو محمد: ليعلم كل مسلم أن هؤلاء الذين يسمونهم النصارىئ 


ويعقوب ويهوذا الأخساء لم يكونوا قط مؤمنين» فكيف حواريين؟ بل كانوا 


)000( راجع فيما سبق الفصل 15 من مناقضات الالاجيل. 
زفة عنوان من وضع المحقق. 


ه١‎ 


كذابين حقًا مستخفين بالله تعالل إما مقرين بإللهية المسيح 42 معتقدين ذلك فيه 
غالين كغلو السبائية وسائر فرق الغالية في علي وين » وكقول الخطابية بإللهية أبي 
الخطاب”'': وأصحاب الحلاج بإللهية الحلاج» وسائر كفار الباطنية عليهم 
اللعنة من الله والغعضب. وإما مدسوسين من قبل اليهود ‏ كما تزعم اليهود - 
لإفساد دين أتباع المسيح 2ه وإضلالهم؛ كانتصاب عبد الله بن سبأ الحميري» 
والمختار بن أبي عبيد. وأبي عبد الله القجّابِي ء وأبي زكريا الخياط, وعلي النجار 
وعلي بن الفضلء وسائر دعاة القرامطة [والمشارقة]”'' لإضلال شيعة علي» 
فوصلوا من ذلك إلى بعيث غرق؛ وسلّم الله من ذلك من لم يكن من الشيعة. 
وأما الحواريون الذين أثنى الله عليهم وَيِْكَ فأولئك أولياء الله حقًا 
ندين الله بمحبتهم ولا ندري أسماءهم؛ لأن الله تعالئ لم يسمهم لناء إلا أننا 
نَبْتْ ونوقن ونقطع أن باطره الكذاب» ومتئ الشرطي» ويوحنا المستخف». 
ومو ناد زيعويتا العد امن رياز تكن الفاسقي» ترف" الوخايه- ورولكل سوا 
كانوا قط من الحواريين» لكن من الطائفة التي قال الله تعالئ فيها: «إوَكفرت 


00 


طلِفَة»# [الصف: ]١5‏ وبالله التوفيق. 


فصل [؟؟] 


الوقت تلاميذه 5 ينبغي له أن يفعله من و ا د العذاب من 
أكابر أهلها وعلمائها [وفتلهم له]'" وقيامه في الثالث فخلا به باطره وقال له 


)١(‏ أبو الخطاب الأسدي هو محمد بن أبي زينب» ويكنئ أيضًا أبا إسماعيل» وكان مولّى 
لبني أسدء قتل علئ ضلاله علئ يد عيسى بن مومئ والي الكوفة من قبل العباسيين» 
وكان ذلك سنة 57١ه.‏ وكان أبو الخطاب يزعم أولّا أن الأئمة أنبياع ثم زعم أنهم 
آلهةء وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباءه» وكان يقول إن جعفرًا إِللى 
فلما بلغ ذلك جعفرًا لعنه وطردهء وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهية لنفسه. 
بتصرف عن كتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء بيروت» 5١٠٠م.‏ ص”1097. تعليق .١‏ 

(9) ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 


00_10 


تَعَفَا عن هذا سيدى ولا يصيبك منه 000-00 


وفي السابع عشر من [زححظ] إنجيل متئ أن المسيح قال لتلاميذه: 
7 ابن الانسان في أيدي الناس ويقتل ويحيا في الثالث فحزنوا لذلك 
حزنًا شديدًا)2 . 

وفي أول الباب الثامن من إنجيل مارقش أن المسيح قال لتلاميذه: «إن 
ابن الإنسان يُتَل به في أيدي الآدميبن ويقتلونه فإذا قتل يقوم في اليوم الثالث 

1 , ١ : ١ 

وإنهم لم يفهموا مراده بهذا الكلام)”؟ . 

وفي قرب آخر الباب [الثامن]”*' من إنجيل لوقا أن المسيح قال: [7ينبغي 
لابن الانسان أن يعنف علىل أيدي القسيسين الأكابر والعلماء ويقتل ويقوم ف 


الثالك”*". .وفى أوال الات التايم عشر من الجيل لوقا أن قال]”") 


)١(‏ مت 1:17 .15-37١‏ في الياب ١١‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية: «وأعلم يسوع من 
ذلك الوقت تلاميذه بما ينبغي أن يفعل من دخول يرشلام وحمل ضر أكابر أهلها 
وعلمائها وقسيسيها وقوادها وقتلهم له وقيامه في الثالث فخلا به بيطر وجعل يحضه 
يقول تعاف عن هذا يا سيدي ولا يصيبك منه شيء؟. 

(؟) العال: الذي يتل صاحبه» أي يصرعه» كأنه يغويه» فيلقيه في هلكة له ينجو منهاء 
ومنه قوله وِبْك: «إوَتلَك جين ©» [الصافات: »]٠١*‏ وقال أبو بكر بن دريد: كل 
شيء ألقيته علئ الأرض مما له جثة فقد تللته» ومنه سمئ التل من التراب. نقلّا عن 
كتاب «الوتباع» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. تحقيق: كمال 
مصطفى » مكتبة الخانجي» القاهرة» اج ١اص"68.‏ 

(0) في الباب ١7‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية: «سيتل بابن الإنسان في أيدي الناس 
ويقتل ويّحيا في الثالث فحزنوا لذلك حزنًا شديدًا». 

(4) في إنجيل مرقس (نسخة القرويين» ص14): «وكان يوصي تلاميذه قاتلا لهم إن ابن 
الإنسان يتل به في أيدي الناس الآدميين ويقتلونه فإذا قتل يقوم في اليوم الثالث وكانوا 
لا يفهمون كلامه)ا. مرقس 94: 372-15١‏ 

(0) ساقط من ب + ز + ف. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(1) النص من الباب الثامن من إنجيل لوقا نسخة القرويين ص”5. وفي مخطوطة ميونخ: 
الينبغي لابن الإنسان أن يعذب ويمتحن على يدي المشايخ وقواد القسيسين والعلماء 
ويقتل ويقوم في اليوم الثالث». 

(0) هذا السقط في جميع النسخ سببه انتقال نظر المؤلف حين نسخ كتابه من المسودة 


الملدك 


للإئني عشر تلميذًا : «إنا سنصعد إلئ يرشلام ويكمل كل ما نبأت به الأنبياء عن 
ابن الانسان ويبرؤون به إلى الأجناس يستهزؤون به ويجلدونه ويبصقون فيه وبعد 
جلدهم إباه يقتلونه ويُحيًا في اليوم الثالث فلم يفهموا عنه مما ألقئ إليهم شيئًا 
وكان هذا عندهم معقدًا لا 00 

قال أبو محمد: في هذه الفصول ثلاث كذبات من طوام الكذب. 


أحدها: اتفاق الأناجيل المذكورة كما أوردنا [علئ أن المسيح أخبرهم 
عن نفسه أنه يقتلء وجميع الأناجيل الأربعة متفقة عند ذكرهم لصلبه على أنه 
مات علئ الخشبة حتف أنفه. ولم يقتل أصلاء إلا أن في بعضها أنه طعنه بعد 
موته أحد الشّرّط برمح في جنبه» فخرج من الطعنة دم وماء”"”" وفي هذا 
إنبات الكذب علئ المسيح, [واتفاقهم كما أوردنا عل أنه أخبرهم بأنه 
يقتل]”*؟؟ واتفاقهم كلهم علل أنه لم يقتل؛ وهذه سوءة جدًا. وحاش لله أن 
يكذب 00 ينذر بباطل. هذه علامة الكذابين» لا علامة أهل الصدق. 

وثانية: اتفاق الأناجيل المذكورة ‏ كما ذكرنا ‏ علئ أنه قال: ويقوم في 
الثالث. ثم اتفقت الأناجيل كلها علئ أنه لم يُحيّئ ولا قام إلا في الليلة 
الثانية» وأنه دفن في آخر يوم الجمعة مع دخول ليلة السبت [وحسبك أنهم 
ذكروا أنه لم يحنط استعجالًا لئلا تدخل عليهم ليلة السبت]*» وأنه قام ليلة 
الأحد قبل الفجرء وهذه كذبة فاحشة نسبوها إلى المسيح» وحاشئ له منهما. 


- إلى المبيضة» وقد أصلحنا النص بالتخمين المبني علئ ترجمة ابن بلشق للأناجيل. 

)١(‏ في الباب السابع عشر من لوقا (نسخة القرويين ص40): "ثم دعا الإثني عشر وقال 
لهم إنا سنصعد إلئ يرشالم ويكمل كل ما نبأت به الأنبياء عن ابن الإنسان» ويبرؤون 
به إلئ الأجناس يستهزؤون به ويجلدونه ويبصقون فيه وبعد جلدهم إياه يقتلونه ويحيا 
في اليوم الثالث فلم يفهموا عنه مما ألقئ إليهم شيئًا وكان هذا عندهم معقود ولا 
يفهمونه». لوقا "١ 1١8‏ ”9"”, 

(0) راجع إنجيل يوحنا :١4‏ 74: «وإنما طعنه أحد الجنود بحربة في جنبه فخرج في 
الحال دم وماعا. 

() ساقط من ب + ز. وجاء بدله هنالك: «علئ أنه أخبرهم». . والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(54) ساقط من ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(0) ساقط من ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 


ادك 


وكذبة ثالشة: وهي إخبار متئ أنهم فهموا مراده بهذا [القول» وأنهم 
حزنوا حزنًا شديدًا لذلك» وأن باطرّه قال له: تعفا عن هذا يا سيديء ولا 
يصيبك منه شيء. وإخبار مارقس ولوقا أنهم لم يفهموا مراده بهذا]"'' الكلام» 
وهذا تكاذب فاحش لا يجوز أن يقع من صادقين» فكيف من معصومين؟ فلاح 
يقيئًا عظيم كذب الذين وضعوا هذه الأناجيل» وأنهم كانوا فساقًا لا خير 
فيهم . وبالله تعاليل التوفيق. 


فصل [5؟] 

وفي الباب السابع عشر من إنجيل متئ أن المسيح قال لتلاميذه: الئن 
كان لكم إيمان علئ قدر حبة الخردل لتقولن للجبل ارحل من هنا فيرحل ولا 
يتعاصئ عليكم شيء0”" . 

وقبله متصلًا به أن تلاميذه عجزوا عن إبراء رجل به جِنٌّ وأن المسيح 
أبرأه وأن تلاميذه: «قالوا له لم عجزنا نحن عن برئه قال لتشككم)»”” . 

وفي الباب الحادي عشر[ين]”*' من إنجيل متئ أن المسيح دعا علئ 
شجرة تين خضراء «فيبست من وقتها فعجب التلاميذ فقال لهم المسيح أمئن 
أقول لكم لئن آمنتم ولم تشكوا ليس تفعلون هذا في التينة وحدها لكن منئ 
قلتم لهذا الجبل انقلع واطرح في البحر تم لكم)”'. 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لتلاميذه: «من 


)١(‏ ساقط من ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(؟) متئ 9ا١: .5١‏ في الباب ١١‏ من نسخة إنجيل متئ البريطانية : «لعن كان لكم إيمان مثل 
حبة الخردل فإنكم تقولون لهذا الجبل ارحل من هنا فيرحل ولا يعتاص عليكم في شيء). 

(6) مت 117: 14 2.5١0‏ في ألباب ١‏ من نسخة متئ البريطانية: «قالوا له لم عجزنا نحن 
عن برئه قال لهم لتشكيككم". 

(5) زيادة يقتضيها السياق لتوافق تقسيم أبواب الأناجيل في ترجمة إسحاق بن بلشق. 

(5) مت .05١ 70 :7١‏ في الباب 7١‏ من نسخة إنجيل متئ البريطانية: «فييست من وقتها 
فعجب التلاميذ لسرعة يبوسها فقال لهم يسوع أمئن أقول لكم لئن آمنتم ولم تشكوا 
ليس تفعلون هذا فقط في التينة وحدها ولكن لو أمرتم هذا الجبل بأن ينقلع من هاهنا 
ويلقي بنفسه في البحر لكان ذلك». 


آمن بي سيفعل الأفاعيل التي أفعلها أنا وسيفعل أعظم منها”" . 

قال أبو محمد: في هذه الفصول طوام من الكذب عظيمة. 

لا يخلو التلاميذ المذكورون ثم هؤلاء الأشقياء بعدهم إلئ اليوم من أن 
يكونوا مؤمنين بالمسيح أو غير مؤمنين» ولا سبيل إلئ قسم ثالث. فإن كانوا 
مؤمنين فقد كذب المسيح فيما وعدهم به في هذه الفصول جهارًا. - وحاشل 
له من الكذب ‏ وما منهم أحد قط قدر أن تأتمر له ورقة» فكيف على قلع 
جبل وإلقائه في البحر؟ 

وإن كانوا غير مؤمنين به فهم ‏ بإقرارهم هذا كفارء ولا خير في كافرء ولا 
يجوز أن يصدق كافرء ولا أن يؤخذ الدين عن كافر. ولا بد لهم من أن يجيبوا إذا 
سألناهم: أفي قلوبهم مقدار حبة خردل من إيمان أم لا؟ وتؤمنون بالمسيح أم لا؟ 

فإن قالوا نعم. [ز٠١9و]‏ نحن مؤمنون بهء والإيمان في قلوينا . 

قلنا فقد كذب المسيح يقيئًا فيما أخبر به من أن من في قلبه مقدار حبة 
خردل من إيمان يأمر الجبل بأن ينقلع فينقلع» ووالله ما منكم أحد يقدر على 
تيبيس شجرة بدعائه» ولا عل قلع جبل من موضعه. 

وإن قالوا: ليس في قلوبنا قدر حبة خردل من إيمان» ولا نحن مؤمئون به 
قلنا: صدقتم والله حقًا. وشهدوا على أنفسهم «وَصَنٌَّ عَبَمْ ا كوا ينرق ©)» 
[الأعراف: “*5] صدق الله قيْنَء وأنبياؤه. وكذب متئل وباطرًه ويوحنا ومارقش 
ولوقاء وسائر النصارئ الكذابون. 

ولقد قلت هذا لبعض علمائهم فقال لي: إنما عن شجرة الخردل [التي 
تعلو علئ جميع الزراريع حتئ يسكن الطير فيها. فقلتٌ له: لم يقل في 
الإنجيل”" مثل شجرة الخردل]”". إنما قال: «مثل حبة الخردل». وقد وصفها 
المسيح بإقرارهم بأنها أصغر الزرايع. 


)1١(‏ في الباب ١١من‏ يوحنا (نسخة القرويين ص54١):‏ «آمين أقول لكم من آمن بي سيفعل 
الأفاعيل التي أفعلها أنا وسيفعل أعظم منها». يوحنا .١7 :١5‏ 

(0) في غ + ل ش: الأناجيل. والمثبت من ج ++ ب. 

0) ساقط من ز. والمثبت من ب. 


0169 


وأيضًا: فإنه ليس إلا مؤمن أو 0 0 الشك فإنه مت دخل الإيمانَ 
فلك : وحصل صاحبه في الكفرء ف فكيف ولم يدعنا المدخ اوإفرا رجي في 
شك من هذا التأويل الفاسدء بل زعموا أنه ان لح «لتشكككم لثن كان لكم 
إيمان قدر حبة الخردل لتقولن للجبل». 

وقال في إنجيل يوحنا ‏ كما أوردنا -: «لئن آمنتم ولم تشكوا؛. فإنما 
أراد بيقين بهذه النصوص التصديق الذي هو خلاف الشكء» لإيجابه العمل 
الصالح. 

وقال ‏ كما أوردنا ‏ في إنجيل يوحنا: «من آمن بى سيفعل الأفاعيل التى 
أفقل. آناة عن هذا الإينان به سألناكع : أفئ قلوبكم هو آم لا؟ فقولا مادا 
لكم. 

قال أبو محمد: وأما أنا فلو سمعت هذا الكلام ممن يدعي نَبُوَّةَ لما 
ترددت في اليقين بأنه كذاب» ووالله ما قالها المسيح قطء وما اخترع هذا 
الكذب إلا أولئك السفلة: متئ ويوحنا وأمثالهم. والعجب كله إقرار مت في 
الفصل المذكور ‏ كما أوردنا ‏ أن المسيح قال له ولأصحابه: إنهم إنما 
عجزوا عن إبراء المجنون لتشككهم» فشهد عليهم بالشك» وأنه لو كان لهم 
إيمان لم يعجزوا عن ذلك. 

فلا يخلو المسيح 8ه فيما حكوا عنه من أن يكون كاذبًا أو صادمّاء فإن 
كان كاذيًا: فهذه صفة سوءء والكاذب لا يكون نبيّاء فكيف إللهًا؟ وإن كان 
صادقًا: فإن الذين أخذوا عنهم دينهم ويسمونهم تلاميذ» وأنهم فوق الأنبياء» 
كُفارٌ شْكَاكُ. فكيف يأخذون دينهم عن كفار شكاك؟ 

لا مخرج لهم من إحداهماء ولو لم تكن إلا هذه في أناجيلهم لكفت في 
إبطالهاء وإبطال جميع ما هم عليه من دينهم المنتن. 

ثم العجب كلهء كيف يشهد عليهم بالشك وهم يحكون أنه قد ولاهم خطّة 
الإلهية وولاهم رتبة ة الربوبية في أن كل ما حرّموه في الأرض كان حرامًا في 
السماوات» وكل ما حلّلوه في الأرض كان حلالًا في السماوات. فكيف يجتمع 
هذا مع هذا؟ وهل يأتي بهذا التناقض من دماغه سالم أو فيه آفة يسيرة؟ بل هذا 
والله توليد آفِكِ كاذب» واختراع غَيَّار متلاعب» ونعوذ بالله وين من الخذلان. 


605 


فصل [0؟] 

وفي قرب آخر الباب الثامن عشر من إنجيل مت أن المسيح قال لتلاميذه: 
«إذا اجتمع اثنان منكم على أمر فليس يسألان شيئًا علئ الأرض إلا أجابهم إلبه 
أبي السماوي وحيث اجتمع اثنان أو ثلاثة على اسمي فأنا متوسطهم)"" . 

قال أبو محمد: هذا الفصل طريف جدَّاء وكذب لا يمطل ظهوره» ولا 
يخلو أن يكون عن بهذه المخاطبة تلاميذه خاصة» أو كل من آمن به؟ وأي 
الأمرين كان فهو كذب ظاهرء وما يشك أحد في أن تلاميذه سألوا أن يجيبهم 
من دَعَوْه إلى [ز٠4ظ]‏ ما دعوه إليه من دينهمء. وأن يتخلص من نشب من 
أصحابهم» فما أعطاهم شيئًا من ذلك الذي سماه أباه السماوي. 

فإن قيل لم يَسْألوا قط شيًا من ذلك. 

قلنا هذه طامة أخرى. لئن كان هذا فهم غاشون للناس غير مريدين 
لصلاحهمء بل ساعون في هلاكهمء هيهات. هذه منزلة ما أعطاها الله كيك 
قط أحدًا من خلقه. 

صدق الله ورسوله كي إذ احير أن ربه تعالل قال له: مسو عَبَهِرْ 
َسَتَغمَرَتَ لَهُمْ آم لم مَنَتَغْفْرَ لحْمَ أن يَغْفِرَ ألَّهُ لم4 [المنافقون: 1] وأخبرنا #42 
أنه دعا أن لا يجعل بأسنا بيننا بعده”""» فلم يجبه الله كَيْكَ إلى ذلك. هذا هو 
الحق الذي لا تزيد فيه» والقول الذي صحبه الصدقء والحمد لله رب 
العالمين. لم يفخر بما لم يَعْطَء ولا أنزل نفسه فوق قدرها كَكِلة. 


فصل [] 
وفي الباب المذكور أن المسيح قال لهم: (إن أساء إليك أخوك المؤمن 
فعاتبه وحدك فيما بينك وبينه فإن سمع منك فقد ربحته وإن لم يسمع منك فخذ 


درق متول م١‏ : 705-115 في الباب 14 من نسخة ة إنجيل متو البريطانية : «إذا اجتمع متكم 
اثنان علئ أمر فليس يسألان شيئًا علئ الأرض إلا أجابهم إليه أبي السماوي وحيثما 
اجتمع اثنان أو ثلاثة علئ اسمي فأنا متوسطهم». 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في باب الفتن» وابن ماجة في باب الفتن» وهو في «الموطأ». 
وفي «مسند أحمد». 


إلى نفسك رجلا أو رجلين لكيما تثبت كل كلمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة فإن 
لم يسمع فأعلم حر اليا فإن لم يسمع للحماعة فليكن عندك بمنزلة 
المجوسي والمستخرج») 

ثم بعده بأسطار يسيرة قال: «وعند ذلك تدانا إليه باطرّه وقال له يا 
سيدي فإن أساء إلي أخي أتأمرني أن أغفر له سبعًا فقال له يسوع لست أقول 
لك سبعًا ولكن سبعين م 

قال أبو محمد: هذا ضد قوله فى الثالثة: «فليكن عندك بمنزلة المجوسى 
والمستخرج» ولا سبيل إلئ الجمع بينهما. 


فصل [/؟] 
وفي الباب الموفي عشرين من إنجيل متى: «أن أم ابني سَبَذَاي أقبلت 
ليه مع ولديها فَخَتَعت ورغبت إليه فقال لها ما تريدين فقالت له أحب أن تقعد 
ابني هذين أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك فقال يسوع 
تجهلين السؤال أيصبران عل شرب الكأس التي أشرب فقالا نصبر فقال لهما 
ستشربان بكأسي وليس إِلَىّ تجليسُكما عن يميني وشمالي إلا لمن وهب له 
ذلك أبي»”" 


)١(‏ متئ .١17-1١6 :١48‏ في الباب ١8‏ من نسخة إنجيل متئ البريطانية: «فإن أساء إليك 
أخوك المؤمن فعاتبه وحدك فإن سمع منك فقد ربحته وإن لم يسمع منك فخذ إلئ 
نفسك رجلين أو ثلاثة ليكونوا شهودًا عليه فإن لم يسمع منهم فأعلم بخبره الجماعة 
فإن لم يسمع منهم فأنزله بمنزلة المجوس والمستخرجين». 

(0) مت 35١:18‏ 15. في الباب ١8‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية: «وعند ذلك تدانا 
إليه بيطر وقال له يا سيدي فإن أساء إلي أخي أتأمرني أن أعفو عنه سبعة فقال له 
يسوع لست أقول لك سبعة ولكن سبعين في سبعة». ‏ 

(0) مت :7١‏ 70- 7#. في الباب 7٠١‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية: «دنت إليه أم ابني 
ا حي د ررقت تقار لا ا لفل ا 
ولدي هاذين أحدهما علئ يمينك والآخر علئ شمالك في ملكك فقال يسوع تجهلون 
ما تسألون أتصبران علئ شرب الكأس التى أشرب فقالا نصبر فقال لهما ستشربان 
كام ولد ل تطامكها عاق يمني وكمالي لا المق نوهت ذللغ اله اموا 
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قال أبو محمد : ففي هذا الفصل بيان أنه ليس إليه من الأمر شيء 2 وأنه 
غير الأب كما يقولونء بخلاف دينهم» فإذ هو غير الأب وكلاهما إللهء فهما 
إللهان اثنان متغايران» أحدهما قوي والآخر ضعيف؛ لأنه بإقراره ليس له قدرة 
عل تقريب أحد إلا من وهب له ذلك الذي يسمونه أبّا» وليت شعري كيف 
يجتمع ما ينسبون إليه هاهنا من الاعتراف بأنه ليس بيده أن يُجَلِسَ أحدًا عن 
يمينه ولا عن شماله وإنما هو بيد الله ويَْء مع ما ينسبون إليه من أنه قدر علئ 
إعطاء مفاتيح السماوات والأرض لأنذل من وُجِدَ وهو باطرهء وأنه يفعل كل 
ما يفعله الأس» وأن الله كَيْنَ قد تبرأ إليه من الحكمء وأن الله وَينْ ليس يحكم 
بعد عليل أحدء وسائر تلك الفضائح المهلكة مع تكاذبها وتدافعهاء وشهادتها 
وبالله وين نعوذ. 


فصل [4؟] 

وفي الباب الحادي عشرين من إنجيل متى: «فلما تدانا المسيح من 
يرشلام وكان في موضع يقال له بِثْفِيًا جوار جبل الزيتون بعث رجلين من 
تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى الحصن الذي يقابلكما وستجدان فيه حمارة مربوطة 
بفلوٌها فحلا عنها وأقبلا إلي بها فإن تعرضكما أحد فقولا إن السيد يريدها 
فيدعكما من وقته وكان ذلك ليتم به قول النبي القائل لابنة صَهْيُونَ سيأنيك 
ملكك متواضعًا علا حمارة وابن أتان فتوجه التلميذان وفعلا كما أمرهما به 
وأقبلا بالحمارة وفلوها وألقوا ثيابهم عليها وأجلسوه من فوقها»"''. 

وفي التاسع من آخر إنجيل مارقّش: «فلما بلغ المسيح بِثْفِيًا إلى جبل 


)١(‏ متئ :5١‏ ١1-ل.‏ في الباب 5١‏ من نسخة إنجيل متئ بالمتحف البريطاني: «فلما تدانا 
من يرشلام وكان في موضع يقال له بثفيا في جوار جبل الزيتون بعث رجلين من 
تلأمده قال ليها اذعا إل .هذا الحسسق الذي يقابلكها ومكجدان فيه حمارة مزيوظة 
بفلوها فحلا عنها وأقبلا إلي بها فإن تعرضكما أحد فيها فقولا له إن السيد يريدها 
فيدعكما من وقته وكان هذا ليتم به قول النبي القائل قولوا لابنة صهيون سيأتيك أميرك 
متواضعًا وراكبًا علئ حمارة متبع فتوجه التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع وأقبلا 
بالحمارة وفلوها وألقوا ثيابهم عليها وأجلسوه من فوق». 
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الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى الحصن الذي بحيالكما فإذا 
دخلتما ستجدان فلوًا مربوطًا لم يركبه بعد أحد من الآدميين خُلاه وأقبلا به إلي 
فإن قال لكما أحد ما هذا الذي تفعلان فقولا له إن السيد يحتاج إليه فيخليه لكما 
فانطلقا ووجدا الفلو مربوطا قبالة رحبة الباب في زقاقين فحلاه فقال لهما بعض 
الوقوف هنالك ما لكما تحلان الفلو فقالا له كالذي أمرهما يسوع فتركوه لهما 
وساقا الفلو إلئ يسوع ليحملوا عليه ثيابهم وركب من فوق)7'. 

قال أبو محمد: فهاتان قضيتان كل واحدة منهما تكذب الأخرى» متئ 
يقول ركب حمارة؛ ومارقش يقول ركب فلوّاء والعجب كله من استشهادهم 
لذلك بقول النبي: «يآأنيك ملكك راكبًا على حمارة وابن أتان»؛ وما كان 
المسيح قط ملك يرشلام فهذه كذبة أخرى 

وأطرف شيء استشهادهم لصحة أمره بركوبه حمارة» أتراه لم يدخل قط 
يرشلام إنسان علئ حمارة سواه؟ هذه والله مَضْحَكَةٌ من مَضَاحِك السَّحَمَاء. 

ولقد أخبرني الحسن بن بقي” صاحبنا لَوّرَ الله وجهه: أنه وَقَت عالمًا 
من علمائهم على هذا الفصل» 5007 «فقال: إنما هذا رمز والحمارة هي 
التوراة». قال: فأضحكني قوله وقلت له: فالإنجيل هو الفلو. قال: فسكت. 
وعلم أنه أت بما يوجب السخرية به""ا 


)١(‏ في الباب 4 مرقس (نسخة القرويين» ص؟5 - 0*): «فلما بلغوا إل أروشليم وباثيا 
إل جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إل الحصن الذي بحيالكما 
فإذا دخلتماه ستجدان هنالك فلوًا مربوظًا لم يركبه بعد أحد الآدميين حلاه وأقبلا به 
إلى فإن قال لكما أحد ما هذا الذي تفعلان فقولا له إن السيد يحتاج إليه فيخليه لكما 
ذلك الوقت فانطلقا ووجدوا الفلو مربوظًا قبالة رحبة الباب فى زقاقين فحلاه فقالا 
لهما بعض من الوقوف هنالك ما لكما تحلان الفلو فقالا لهم كالذي كان أمرهما به 
يسوع فتركوه لهما وساقا الفلو إلئ يسوع ليحملوا عليه ثيابهم وركبوه من فوق». 
مرقس 11١‏ ١1-لا.‏ 

(؟) هو الحسن بن بقى من أهل مالقة» يروي عن بعض شيوخه حكاية عن سبب انتماء 
أبي ذن الهروي رَاويّة «صحبح البخاري» لمذهب مالك بن أنس. زاجع «سير أعلام 
النبلاء» 7/19 069. 

(0) غ + ش: منه. والمثبت من ج + أ + ل + ب + ف. 


رك 


فصل [59؟] 


الناس لا يتزوجون ولا كيه ىب 0 كأمثال ملائكة الله في 
السماء)7) 


وفي الباب السادس عشرين من إنجيل متى”'' وأيضًا في الباب الثاني 
عشر من إنجيل مارقش» أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أخذه: «لا شربت بعدها 
من نسل الرّرجون حتئ أشربها معكم جديدة في ملكوت الله" . 

وفي الباب التاسع عشر”*' من إنجيل لوقا أن المسيح قال للحواريين 

(ه6 

ا ا 0 7 
وتجلسيوا على عزوشن جتاكمين عل انني فشر اباط مناوذة راك 

قال أبو محمد: ففي الفصل الأول أن الناس في الآخرة لا يتناكحون 


)١(‏ متهن 77: 0". فى نسخة متيل البريطانية : «إذا حشر الناس لا يتزوجون ولا يتناكحون 
ولكنهم يكونون كملائكة الله في السماء» 

(0) متيل 1:75 59. 

(؟) في الباب ؟١من‏ إنجيل مرقس (نسخة القرويين» ص5 - 07: «آمين أقول لكم إني لا 
شربت بعدها من نسل الزرجون إلئ اليوم الذي أشربها جديدًا في ملكوت الله). 
رقن 1011 

2 في أ+ ش: الرابع عشرين. ونع اطق ل التخاصبين 0/١‏ : الرابع 
عشر. وكلاهما تحريف صوابه: «التا تاسع عشرا حلة ‏ ج ا ل 0 
النص في الباب ١4‏ من إنجيل لوقا بالقرويين ص44: «وأنتم الذين صبرتم معي (في) 
مصابي فإني ألخص لكم الوصية عل حال ما لخص لي الملك أبي لتطعموا وتشربوا 
علئ مائدتي في الملك وتجلسون على عروش حاكمين على اثني عشر سبطًا من ولد 
إسرائيل» . 

(5) هكذا في ج + ل موافمقًا لترجمة ابن بلشق نسخة القرويين» وفي غ +أ+ ب: 
مصائبى . 

6 روه 023 بذ وف نباف :ةنق تسيكة اميل الرها البريطائيةة «راهم النيج 
صبرتم معي في جميع مضائقي فأنا ألخص لكم الوصية علول ما لخص لي الملك أبي 
لتطعموا وتشربوا على مائدتي في الملك وتجلسوا على عروش حاكمين على اثني عشر 
سبقلا من ولد إسرائيل». 
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وفي الفصول الثلاثة بعده أن في الجنة أكلّا وشربًا للخبز والخمر علئ 
المواتد. والنصارئ ينكرون كل هذاء ولا مؤونة عليهم في تكذيبهم للمسيح 

مع إقرارهم بعبادتهم له وأنه ربهم لاسيما وفي الفصل الأول أن الناس في 
الجنة كالملائكة. وفي التوراة التي بصاترد ب أن الملائكة أكلت عند لوط 
وعند إبراهيم القطائر والاليحه واثلين والسسية “كيبو ]ةا اعافت: المفيكة باقلرة 
والناس في الجنة مثلهم فالناس في الجنة يأكلون ويشربون بلا شك» بموجب 
التوراة والإنجيل» و نينا دك وروا أن المسيح بعد أن مات ورجع إلى 
الدنياء ولقي تلاميذه طلب منهم ما يأكل فأتوه بحوت مشويء فأكل معهه”) 
وشرب شراب عسل بعد موتهء فإذا كان الإله يأكل الحيتان المشوية ويشرب 
عليها العسل فأي نُكْرَةٍ في أكل الناس وشربهم في الجنة؟ وإذا كان الله كيك 
عندهم اتخذ ولدًا من امرأة اصطفاها فأي عجب في اتخاذ الناس النساء في 
الجنة وهذا هو طبعهم الذي بناهم الله عليه؟ ألا إن في رعونة هؤلاء النوكئ 
لعبرة لمن اعتبر. والحمد لله رب العالمين عليل السلامة. 


وعجب ا وو 0 بأنهم يقعدون علئ عروش 
ولا يجور أن 5208 بهذا ا دوي 5-0 أنهم اننا 00 
اثني عشر سبطًا من بني إسرائيل» فوجب ضرورة كون الإشكريوطا فيهم وهو 
الذي دل عليه اليهود برشوة ثلاثين درهمًا""» فلا بد من أنه لم يذنب في 
ذلك وهذا كذب؟ أنه فد قال في مكان آخر: «ويل لذلك الانسان الذي يتل 
به كان أحب إليه لو لم يخلق»”؟؟. أ أو كذب المسيح في هذا الوعد المذكورء 
ولا بد من إحداهما. 


)١(‏ راجع سفر التكوين 18: 48-0١‏ والتكوين 1١ :1١9‏ ". ونقد المؤلف لذلك في 
الفصل ١١‏ من كلامه علئ التوراة. 

.675- 5١ :54 لوقا‎ ) 

9) مت 55 : 1١5‏ لكل 

(5) متئ 51: 15. مرقس 14: 5١‏ (الباب ؟١من‏ لوقا في نسخة القرويين ص©): «فالويل 
للرجل الذي يتل بابن الإنسان كان خيرًا به لو لم يولد ذلك الرجل؟. 
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]٠١0[ فصل‎ 

وفي الباب الثالث عشرين من إنجيل متئ أن المسيح كاشف علماء بني 
إسرائيل وقال: «ما د تقولون في المسيح وابن من هو؟ قالوا هو ابن داود فقال 
لهم كيف يسميه داود بالروح إلنهًا حيث كتب: قال الله لإلدهي اقعد على 
يمينى حتئ أجعل من أعدائك كرسيًا لقدميك فإن كان داود يدعوه إلنهًا فكيف 
هو ولده؟ فلم يقدر منهم أحد علئ مراجعته»”". 

قال أبو محمد: هذا هو الحق من قول المسيح لة. ولقد أنكر نل 
المنكر حمّاء والعجب أن هؤلاء الأنذال المنتمين إل إتباعه 846 لا يختلفون 
في الاحتجاج بهذا الفصل المذكورء وهو 4 قد أنكر أن يكون المسيح ابن 
داود» وهم يسمونه في الأناجيل كلها بأنه ابن داود. فاعجبوا. 


فصل [1؟] 

وفي الباب المذكور أن المسيح قال لتلاميذه: «أنتم إخوان ولا تنتسبوا 
إلى أب علئ الأرض فإن أباكم السماوي واحد)”") 

قال أبو محمد: في هذا الفصل فضيحتان عظيمتان: 

إحداهما إخباره أن الله وك هو أبو التلاميذ» فتراهم مثله سواء يسواء» 
فلم خصه النصارى بأن يقولوا: إنه ابن الله دون أن يقولوا عن تلاميذه متل 
ذكروهم إنهم أبناء الله؟ تعالى 0 هذا الكفرء وعن أن يكون أيَا أو ابنًا. 

والأخرى قوله لهم: الا تنتسبوا إلل أب علي الأرض». والنصارئ 
والأناجيل يطلقون أن شمعون بن يوناء ويعقوب ويوحنا ابنا سبذاي» ويهوذا 
ويعقوب ابنا يوسفء فقد أقروا بثباتهم على معصية المسيح إذ نهاهم أن 


)١(‏ مت 51١:57‏ -85. في نسخة إنجيل مت البريطانية: «ما تقولون في المسيح وابن من 
هو؟ قالوا له ابن داود فقال لهم فلم يسميه داود في نبوته سيدًا حيث يقول: 1 
السيد لسيدي اقعد عل يمينى حتئل أجعل من أعدائك كرسيًا لقدميك فإن كان داود 
يدعوه سيدًا فكيف هو ولده؟ فلم يقدر أحد منهم علئ مراجعته». 

(0) متئ 1:7 8 4. في الباب 77 من نسخة إنجيل متئ البريطانية: «أنتم إخوة فلا 
تنتسبوا إل أحد علئ الأرض فإن أباكم الذي في السماء واحد». 


/ا 05 


ينتسبوا إلئ أب علئ الأرض» وهم أبدًا ملازمون لمخالفة أمره في ذلك 
متديئنون بعصيانه. 


فصل [؟؟] 
وفي الباب الخامس عشرين من إنجيل مت أن المسيح أنذر تلاميذه بما 
يكون في آخر الزمان من الزلازل والبلاء وقال لهم: «فادعوا أن لا يكون 
هروبكم في شتاء ولا في سبت)210. 
قال أبو محمد: هذا بيان واضح بلزومهم حفظ السبت إلى انقضاء أمرهمء 
وإلى حلول الزلازل بهمء وهم علئ خلاف ذلكء» هذه أمة لا عقول لهم. 


فصل [؟] 

وفي الباب المذكور أن المسيح قال لهم: «سيئثور مُسَّحَاء الكذب وأنبياء 
الكذب ويُطلعون العجائب العظيمة والآيات حتئ يغلط من يُظَنَّ به الصلاح)”2 . 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل مارقش: «سيقوم مسيحون كذابون 
وأنبياء كذابون ويأتون بالآيات والبدائع ليخدعوا إن أمكن أيضًا المختارين»”". 

قال أبو محمد: هذا الفصل مع الفصل الذي في توراة اليهود في السفر 
الخامس الذي نصه: (إن اطلع فيكم نبي أو ادع أنه رأ رؤيا وأتاكم بخبر ما 
يكون وكان ما وصفه ثم قال لكم بعد ذلك اتبعوا آلهة الأجناسء فلا تسمعوا 
له””'. مع الفصل الذي فيه من التوراة أن السحرة عملوا مثل ما عمل موس 


)١(‏ مت 754: .٠١‏ فى الباب 55 من نسخة إنجيل متئ البريطانية: «فادعوا أن لا يكرن 
هروبكم في شتاء ولا في سبت». 

(0) متيل 74: 55. فى الباب 75 من نسخة إنجيل متيل البريطانية: «سيأتى من يتشبه 
بالمسيح والأنبياء ويأتون بآيات عظيمة وعجائب حتئ يغلط من يظن به صلاح». 
كذابون ويأتون بالآيات والعجائب أن يخدعوا إن أمكن أيضًا المختارين»). مرقس 
ع رم 

(54) سفر التثنية 4: 29 لقد أفرد ابن حزم لنقد هذا النصء الفصل 55 من كلامه على 
التوراة. 


الورك 


في قلب العصا حية وإحالة الماء دمّا والمجيء بالضفادع"'' كافية في إبطال كل 
ما أت به موسئ والمسبح 82 وكل نبي يقرون بنبوته؛ لأنه إذا جاز أن يأتي 
1 كاذب بالمعجزات» وأمكن أن يكذب النبى الصادق فيما ينذر به وأمكن 
0 تمبيز أحدهما اليد ريق 1 006 إفساد السنا . زفقل 
موجب الحق» وتكذيب الحواس» وإذا أمكن عند اليهود والنصارئ ما ذكرناه 
مما في توراتهم وأناجيلهم» فما الذي يؤمنهم من أن موسئ والمسيح فك 
وسائر أنبيائتهم» إنما كانوا سحرة أو كاذبين؟ 

شهدنا بالله شهادة الحق أن هذه الفصول المذكورة من عمل برهمي 
كنت الهو جيل أوحتاب مكزيه يفزة الأنيناة المدكررين كد وأ 
موسئ وعيسئل كد لم يقولا قط شيئًا مما في هذه الفصول الخبيثة الملعونة. 

وأما نحن فلا نجيز البتة أن يكذب نبى» ولا أن يأتي غير نبي بمعجزة لا 
ساحر ولا كذاب ولا صالح الصناعة. 

فإن قيل: إنكم تقولون: إن الدجال يأتي بالمعجزات. قلنا: حاش لله 
من هذك وما الدجال إلا صاحب عجائب» كأبي الع ولا فرق» إنما هو 
متَحَيّل مَحَيّل بحيّل معروفة؛ كل من عرفها عمل مثل عمله. وقد صح عن 
النبى كله أن المغيرة ة بن شعبة سأله هل مع الدجال نهر ماء وخبز ونحو ذلك 
فقال له رسول الله يه «هو أهون على الله من ذلك)”". وصح أيضًا عنه نل 
أن النجال ماحب) شيه :وبالله. التوفيق , 


فصل [4؟] 
وفي الباب المذكور أن المسيح 8 قال: «فمن ذلك اليوم ومن ذلك 
الوقت لا يدري أحد ما بعده لا الملائكة ولا أحد غير الأب وحده)”؟ . 


)١(‏ هذا ورد مفصلًا في سفر الخروج ل!: 4775-7١‏ 5:48 -. وخصص ابن حزم 
لذلك نقدًا في الفصل 7 من كلامه علي التوراة. 

00 هكذا في أ + ج + ب + ف. وفى غ + ل + ش: العجائب. 

فرق صحيح مسلم كتاب الفتن . باب الدجال . وفي «صحيح البخاري» في الفتن باب ذكر الدجال. 

ا ا 
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وفي الباب الحادي عشر من إنجيل مارقش أن المسيح قال: «السماوات 
والأرض تذهب وكلامي لا يبيد أبدًا ومن ذلك اليوم وذلك الساعة لا يعلم أحد 
ما بعده ولا الملائكة في السماء ولا ابن الإنسان ما عدا الأب)"''. 

قال أبو محمد: هذا الفصل أوجب ضرورة أن المسيح هو غير الله 
تعالى؛ لأنه أخبر أن هاهنا شيئأ يعلمه الله تعاليل ولا يعلمه هوء وإذا كان بنص 
إنجيلهم الابنُ لا يعلم متئ الساعة والأب يعلم متئ هي فبالضرورة القاطعة 
نعلم أن الابن غير الأب» وإذا كان ذلك فهما اثنان متغايران أحدهما يجهل ما 
لا يجهله الآخرء وهذا الشَّرك الذي عليه يحومونء وهذا ما يبطله العقل أن 
يكون إلهان أحدهما ناقص» فصح ضرورة أن من هو غير الله تعالى فهو 
مخلوق مربوب» وبّطل هّوسهم وتخليطهم. والحمد لله رب العالمين. أو 
يكذبوا المسيح في هذا الفصل ولا بد. 


]١0[ فصل‎ 


وفي الباب السادس عشرين من إنجيل متئ أن المسيح قال لباطره ليلة . 
أخذ : «آمين أقول لك إنك ستجحدني هذه الليلة قبل صرخة الديك ثلانًا فقال 
له باطره لا يكون هذا ولو بلغت القتل»”" . 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل مارقش أن المسيح قال لباطره: 
أقول لك أنت اليوم ف هذه الليلة قبل أن يرفع الديك صوته مرتين 0 
ثلانًا فكان باطره يعيد القول حتئ لو أمكنني أن أموت معك لست أجحدك)”” . 


وفى الباب التاسع عشر من [ز؟ةظ] إنجيل لوقا أن المسيح قال لباطره : 


)١(‏ فى الباب ١١‏ من إنجيل مرقس (نسخة القرويين صغ - 6): «والسماء والأرض 
تذهب وكلامي هذا لآ يبيذ أبدا ومن .ذللة:اليوم تلك الساعة لأايكلم أحد ولا 
الملائكة فى السماء ولا الابن ما عدا الأب». مرقس 1:17 #١‏ 87. 

(؟) مت 55: 4*. في الباب من نسخة إنجيل متئ بالمتحف البريطاني: «حمًا أقول لك 
إنك ستجحدني هذه الليلة قبل صراخ الديك ثلاثا فقال بيطر نعم ولو بلغت القتل». 

زهرة في الياب الثاني عشر من مرقس (نسخة القرويين ص2) : «فقال له يسو آمين أقول 
لك إنك أنت في هذه الليلة قبل أن يرفع الديك صوته مرتين ستجحدني ثلانًا فكان هو 
يعيد القول حت لو أمكنني أن أموت معك فلست أجحدك». مرقس .”١٠ :١4‏ 


ونان 


«أنا أعلمك أنه لا يصرخ الديك هذه الليلة حتئ تجحدني ثلانًا وأنك لم 
تعرفني270 . 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لباطره: « 
أمين أقول لك لا يصرخ الديك حنىئ تجحدني ثلانًا»”" . 

فاتفق متيل ولوقا ويوحنا علل أنه قال له: «إنك تجحدنى ثلاث مرات 
قبل أن يصرخ الديك» وهكذا وصف كل واحد عن باطره كه ةا فعل إذ 
ميزه الغلام والأمّة والقوم الذين كانوا يصطلون على النارء وقال مارقش أنه 
قال له: «قبل أن يصرخ الديك مرتين تجحدني ثلاث مرات»» وهكذا وصف 
مارقش عن باطره أنه فعل لَيْلَتَكِذِهِ فإن خادم الكوهِن قالت له: «أنت من 
أصحاب يسوع فجحد ثم صرخ الديك» ثم قالت الخادم للواقفين هنالك هذا 
من أولئك فجحد ثانية» ثم قال له الواقفون هنالك حمًا إنك منهمء فجحد ثالثة 
أيضًا ثم صرخ الديك ثانية»9”© 

فعلئ قول مارقش كذب متئ ولوقا ويوحنا؛ لآن الديك صرخ قبل أن 
يجحده ثلاث مرات. أو كذب المسيح تله في إخباره بذلك إن كان هؤلاء 
صدقواء لا بد من إحداهما. وعلئ قول متئ ولوقا ويوحنا كذب مارقش أيضًا 
كذلك؛ لأن الديك صرخ قبل أن يجحده ثلاث مرات. أو كذب المسيح ولا بد 
من إحداهماء والكذب واقع في أحد الخبرين ولا بد. 


)١(‏ في الباب ١9‏ من إنجيل لوقا (نسخة القرويين ص٠ ٠‏ «فقال له يسوع أنا أعلمك 
أن لا يصرخ الديك هذه الليلة حت تجحدني ثلاثًا وإنلن لم عرقي 0 لد 

(5) في الباب ١١من‏ إنجيل يوحنا (نسخة القرويين ص58١):‏ «أمئن أمئن أقول لك لا 
يصرخ الديك حت تجحدني ثلاتنا». يوحنا 17: 38". 

(9) الباب ١4‏ من إنجيل مرقس (نسخة القرويين ص؟): «وبينا بيطر في الدار السفلئ 
أقبلت أمة واحدة من إماء الكؤْمَن الأكبر فنظرت إلى بيطرُ وهو يصطلي إلى النار 
فأبصرته وقاللت] له وأنت كنت مع يسوع الناصري فجحد وقال ما أعلم ولا فهمت 
ما تقولين فخرج إلى رحبة الدار فصرخ الديك ثم نظرت الخادم أيضًا وبدأت تقول 
للواقفين هذا من أولئك ثم جحد بَاطْرٌ أيضًا وبعد قليل قال أيضًا الواقفون لبيطر حق 
إنك منهم وإنك جلجالي فجعل بيطر يلعن ويقول إنه لا يدري هذا الرجل الذي 
يقولون عنه ثم صرخ الديك ذلك الوقت». مرقس 55:١5‏ ؟لا. 


05 


ثم طامة أخرى وهي اتفاق متئ ومارقش علئ أن المسيح أخبر باطره بأنه 
سيجحده تلك الليلة» وأن باطره رد خبره وقال له: «لا يكون هذا». فلولا أن 
المسيح كان عند باطره ممن يكذب في خبرهء ما كذبه مواجهة مرة بعد مرةء 
أو كفر باطره إذ كذب ربه أو نبيًا. لا بد من إحداهما. فإن كان كفر باطرهء 
فكيف يعطي مفاتيح السماوات لمرتد كافر مكذب لله تعالئ أو لنبي من الأنبياء 
جهارًا؟ أم كيف يولي مرتبة التحريم والتحليل من يكذب الله تعالئ أو نبيه؟ أو 
كيف يؤخذ الدين عمن كذّب ربه أو كذب خبر نَبِيٍّ عن الله تعالئ جهارًا في 
آخر ساعة كان فيها معهء وختم بذلك عمله؟ ما سمعنا بأوسخ عقولا من أمة 
هذه صفة دينهم وكتابهم وأئمتهم, ونعوذ بالله من الخذلان. 

ول لاص الات ررس الجن رز اليه الى للستي 
عله اح وها ا وفي الباب الثالث عشر من إنجيل مارقش 
أن تلك الخشبة ال فى لك أغلنها بسو اعد لعمليا'كيمون النيزواتي والد 


الإأشكتن وروا 
وف آلنات الموفي عشريق من إنجيل لوقا أنه سُخْر لحمل تلكا الكشية 
ممعون القيرو اف ”7 . 


وفي الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا أن يسوع نفسه هو الذي حملت 
عليه الخشبة التى صُلب فيها/؟' وهذا خلاف ما حكاه عنه أصحابه. 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى مت 7؟: ”". وفي الباب 78 من نسخة إنجيل مت البريطانية: 
«فلما توجهوا به لقوا إنسانًا من أهل القيروان كان اسمه سمعون فحملوا الخشبة عليه 
حتئ بلغوا إلئ موضع يقال له غلغطا». 

99 انع عرفا فى اتسول عرقت تشفة الترويين عن 251 اموا واعذا تيه من 
قرية كان يقال له شيمون القيرواني والد الاسكندر وروفة). مرقس .5١ :١6‏ اكتف 
ابن حزم بنقل مضمون النص. 

إفرة لم يذكر المؤلف النص حرفيًا بل أشار إلى مضمونه. وفى إنجيل لوقا نسخة القرويين 
02 :املق ملس عار إنمان من أهل القيزواق شمن معنا لون 14 

(:) يشير المؤلف إليل نص يوحنا .١7 :1١9‏ في الباب ١5‏ من نسخة إنجيل يوحنا 
البريطانية : «فقبلوه وحمل بنفسه صليبه». 


فد 


ولقد قررت بعض علمائهم علئ هذا فقال لي: كانت طويلة جدّاء 
فحملها هو وشمعون المذكور. فقلت له: ومن أين لك هذا؟ وأين وجدته؟ 
وسياق أخبار مؤلفي الإنجيل لا يدل علئ هذاء ولو قُلْتَ أنه ممكن أن يُسَخَرَ 
كل واحدٍ منهما لحملها بعض الطريق لكان أَدْخَلَ في سياق الحبّر. 


فصل ]"١1[‏ 
وفى الباب العام عقرين من إتجيل نى"* أنه : اصلين معنه لبان 
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وكانا يشتمانه ويتناولانه محركين 
رؤوسهما ويقولان يا من يَهُدِمِ البيت ويبنيه في ثلاث شَلم نفسكء. إن كنت 
ابن الله فانزل عن الصليب. 
وفى الباب الثالث عشر من إنجيل مارقش أنه: «صلب معه لصان 
أحدهما [ز*5و] عن يمينه والثانى عن شماله واللذان صلبا معه كانا 


سس وممهة 2 


وفي الموفي عشرين من إنجيل لوقا: «وكان أحد اللصين المصلوبين معه 
يسبه ويقول إن كنت أنت المسيح فسلم نفسك وسلمنا فأجابه الآخر وكسر عليه 
وقال أما تخاف الله وأنت فى آخر عمرك وفى هذه العقوبة أما نحن فكوفئنا بما 
استوجبنا وهذا لا ذنب له ثم قال ليسوع يا سيدي اذكرني إذا نلت مُلْكَكَ فقال 
له يسوع أمين أقول لك اليوم تكون معي في الجنة)”” . 

قال أبو محمد: إحدئ هاتين القصتين كذب بلا شك؛ لأن متيل ومارقش 
أخبرا بأن اللصين جميعًا كانا يسبانه» [ولوقا يخبر بأن أحدهما كان يسبه 


.55 - 78 :5”1/ يختصر المؤلف هنا نص متيل‎ )١( 

(؟) هذا النص حذف المؤلف من وسطه كلامًا. راجع. إنجيل مرقس 3:١9‏ 7". 

0) (في لوقا نسخة القرويين ص؛١3):‏ «وكان واحدًا اللصين المصلوبين معه يسبه ويقول 
إن كنت أنت المسيح فسلم نفسك وسلمنا فأجابه الآخر وكسر عليه وقال أما تخاف الله 
وأنت في آخر عمرك وفي هذا العقاب أما نحن فإنا كوفئنا بما استوجبنا وهذا لا ذنب 
قبله ثم قال ليسوع يا سيدي اذكرني إذا نلت ملكك فقال له يسوع أمئن أقول لك اليوم 
تكون معي في الجنة». لوقا 57: 79 47. 


مان 


والآخر كان يُنْكر علا الذي ان ويؤمن به. والصادق لا يكزث :في كل 
هذا. 

ولول يمك يناه 31 تنم أن انجكة لسو د ف قاروا مور قن 
وقلقه ره لأناسياق كين لوقا يكم من دللقه :ويخير أنه الكر عرق مباتحبه 
سَبَّهُ إنكارٌ مَنْ لم يساعده قط علئ ذلك. وكلهم متفقون علئ أن كلام اللصين 
وَهُمْ ثلانَتُهم عل الخشبة مصلوبون. فوجب ضرورة أن لوقا كَذَبِ أو كب 
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من أخبره أو أن مثا كذة كت مارقش أو الذي أخبره ولا بل. 


فصل [/؟] 
وفي آخر إنجيل متئ بعد أن ذكر صَلبٍ المسيح وإنزاله برغبة يوسف 
الأرمازي العريف. ودَفْتَهُ في قبر جديد محفور في صخرة» وعَطَّاهُ بصخرة عظيمة. 
وفي آخر إنجيل مارقش بعد أن ذكر صلب المسيح وإنزاله برغبة يوسف 
الأرمازي العريف» ودفنه في قبر عشي الجمعة والسبتٌ داخل. 
وفي آخر إنجيل لوقا بعد أن ذكر صَلبٍ المسيح» وأن يوسف الآرمازي 
أتئ أول الليل فرغب فيه فأجابه بلاطس إلى إنزاله» فأنزله وجعله في قبر 
جديد. 
وفي آخر إنجيل يوحنا بعد أن ذكر صلب المسيح وأن يوسف الأرمازي 
رغب فيه وأنزله ودفنه في قبر في بستان''". 
ثم قال متى: «وعند عشاء ليلة السبت التي تصبح في يوم الأحد أقبلت 
مريم المجدلانية ومريم الأخرى لمعاينة القبر فتزلزل بهما الموضع زلزلة 
ظيمة ثم نزل مَلَكَ السيد من السماء وأقبل ورفع الصخرة وقعد عليها وكان 
منظره كمنظر البرق وثيابه أسطع'"" بياضًا من الثلج فمن خوفه صعق الحرس 


)١(‏ ساقط من ب + ز. واستدركناه من الإبرازة الأولى. 

(؟) وما فعله يوسف الأرمازي ذكر في متئ 79: 01 25١‏ ومرقس 1:١9‏ 47# 45ع 
ولوقا '1”: 6٠‏ 5شء ويوحنا :1١9‏ 8” - 45. 

9) من: ب + ز + ف. وفي الإبرازة الأول وفي ترجمة إسحاق بن بلشق للأناجيل» 
مخطوطة إنجيل متئ المتحف البريطاني: أنصع . 


03: 


وصاروا كالأموات فقال المَلَّك للمرأتين لا تخافا قد علمت أنكما أردتما يسوع 
المصلوب ليس هو هاهنا وقد حَبِيَ وقد تقدمكما إلئ جلجال كما قال فانظروا 
إلى الموضع الذي ججعل فيه السيد وانهضا إلئ تلاميذه وقولا لهم أنه قد حيبي 
وفيها ترونه فنهضنا مسرعتين بفزع وفرح عظيم وأقبلتا إلى التلاميذ وأخبرتاهم 
الخبر فتلقاهما يسوع وقال السلام عليكما فوقفتا وترامتا إلى رجليه وسجدتا له 
فقال لهما يسوع لا تخافا واذهبا أعلما إخواني ليتوجهوا إلى جلجال وفيها 
يروني فأقبل بعض الحرس إلئ المدينة وأعلم قواد القسيسين بما أصابهم 
فرشوهم بمال عظيم ليقول الحرس إن تلاميذه طرقوهم ليلا وسرقوه وذهبوا به 
وهم رقود''' ففعلوا وانتشر الخبر في اليهود إلى اليوم وتوجه الأحد عشر 
تلميذًا إلى جلجال إلئ الجبل الذي كان دلهم عليه يسوع فلما بَصّروا به خَتَعُوا 
]ل وبعضهم يا نا 


)١‏ فى ب + ز + ف: وقوف. وهو تصحيف والمثبت من الإبرازة الأولئ وتوافقها 
1 

(؟) ساقط من ب + ز+ ف. والمئبت من الإبرازة الأول وتوافقها أناجيل ابن بلشق. 

إفرة 0 في إنجيل متل 54: 2١7-1١‏ في الباب ١8‏ من نسخة إنجيل 

متي البريطانية : «فلما كان برأس غداة يوم الأحد عند الانفجار أقبلت مريم المجدلانية 

ومريم الأخرى إلئ معاينة القبر فتزلزل بهما الموضع تزلزلًا شديدًا ثم نزل ملك السيد 
من السماء فقلب الصخرة وجلس عليها وكان منظره كالبرق وثيابه أنصع بياضا من 
الثلج فمن خوفه صعق بالحرس وصاروا كالأموات فقال الملك للمرأتين لا نخافا قد 
علمت أنكما أردتما يسوع المصلوب ليس هو هاهنا قد أحبي فأقبلا وأبصرا الموضع 
الذي ج ‏ /ااعل فيه السيد وأسرعا إلئ تلاميذه وقولا لهم إنه قد أحيي وقد تقدمكم 
إلئ جلجال وبها ترونه فاحفظا قولي فخرجتا عن القبر مسرعتين بفزع بفرح عظيم 
لتعرفا تلاميذه بالخبر فتلقاهما يسوع وقال السلام عليكما فوقفتا وترامتا إلئ قدميه 
وسجدتا له فعند ذلك قال لهما يسوع لا تخافا واذهبا وأعلما إخواني ليتوجهوا إلى 
جلجال وفيها يرونني فلما توجهتا أقبل بعض الحراس إلئ المدينة وأعلموا قواد 
القسيسين وحكوا لهم جميع ما عرض لهم فأدار الأكابر رأيهم وجمعوا لهم جعلًا 
عظيمًا ليقولوا إن تلاميذه طرقوا به ليلا وذهبوا به وهم رقود و| ن يلغ ذلك العامل 
أرضيناه بما تسلمون به فقبض الحرس الجعل على حال عادتهم وانتشر الخبر في 
اليهود إلئ اليوم قتوجه الأحد عشر تلميدًا إلئ الجليلة إلئ الجبل الذي كان أعلمهم 
به يسوع فلما نظروا إليه سجدوا له وشك بعضهم فيه». 


همه 


وقال مارقش”©: فلما خلا يوم السبت اشترت [مريم]”" المجدلانية 
ومريم أم يعقوب وشَّلُوما حنوطًا ليأنين به ويَدْهُتَهُ وأقبلن يوم الأحد بكرة جدًا 
إلى القبر وبلغن هنالك وقد طلعت الشمس وهن يقلن من يُحَوَل لنا الحجر عن 
القبر فنظرن فإذا بالحجر [ز”9ظ] قد حَوّل فدخلن فى القبر فأبصرن فت جالسًا 
عن اليمين متغطيًا بثوب أبيض فقال لهن لا تفزعن فإن يسوع الناصري 
المصلوب”" قد قام وليس هو هاهنا فانطلقن فقلن لتلاميذه ولباطره أنه قد حبي 
وقد تقدمكم إلئ جلجال وهنالك تلقونه فقام بكرة يوم الأحد وتراآئ لمريم 
المجدلانية فمضت وأعلمت الذين كانوا معه فلم يُصدقوها وبعد هذا تظاهر 
لاثنين”'' منهم وهما مسافران إلئ قرية في صفة أخرى فأخبرا سائرهم فلم 
يصدقوا أيضًا وآخر الأمر بينما الأحد عشر تلميدًا متكئين إذ تظاهر لهم وفتح 
كفرهم وقسوة قلوبهم)”'. 


.15-1١ 1:15 مرقس‎ )١( 

(؟) ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولئ وتوافقها أناجيل ابن بلشق 

(0) فى ب + زا+ ف: المطلوب. وهو تصحيف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

2 فى م رك ود تظاهر الاثنان. وهو تحريف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(5) اختصر ابن حزم ما نجده في الباب 1 من مرقس (نسخة القرويين ص١١‏ 17): 
اولما خلا يوم السبت اشترت مريم المجدلانية ومريم أم يعقوب وشلوما حنوطً ليأتين 
به ويدهنه وأقبلن يوم الأحد بكرة جدًا إلئ القبر وبلغن هنالك وقد طلعت الشمس 
وكن يقلن بعضهن بعضًا من يحول لنا الحجر عن القبر فنظرن فإذا بالحجر قد حول 
وكان عظيمًا جدًا فدخلن في القبر وأبصرن فتئ ‏ ١؟‏ جالسًا عن اليمين متغطيًا بثوب 
أبيض ففزعن قال لهن لا تفزعن فإن يسوع الذي تطلبنه الناصري المصلوب قد قام 
وليس هو هاهنا وهذا الموضع الذي وضعوه فيه ولكن انطلقن وقلن لتلاميذه وبيطر أنه 
قد حيبي وقد تقدمكم إلى جلجال وهنالك تلقونه كالذي قاله لكم فخرجن هاربات من 
القبر فقد كان غلب عليهن الارتعاد والرعب فلم يخبرن أحدًا لشديد خوفهن فقام يسوع 
بكرة يوم الأحد وتراءئ أولّا لمريم المجدلانية التي كان نفئ عنها سبعة جنون فمضت 
وأعلمت الذين كان[وا] معه وهم يعولون ويبكون فلما سمعوا بحياته وأن مريم 
أبصرته ولم يصدقوها وبعد هذا تظاهر لاثنين منهم مسافرين في صفة أخرى وهما 
مسافران إلى قرية فمضيا وأخبرا سائرهم الباقين فلم يصدقوا أيضًا وآخر الأمر بينما 
الاثنئ عشر متكئين إذ تظاهر لهم وفتح كفرهم وقسوة قلوبهم». 


فرك 


وقال لوقا"'“: فلما انفجر الصبح يوم الأحد بكرة جدًا أقبل النسوة إلى 
القبر يحملن حنوطًا فوجدن الحجر مقلوعًا عن القبر ودخلن فيه فلم يجدن 
السيد فيه فتحيرن فوقف إليهن رجلان”” في ثياب بيض وقالا”" لهن لا تطلبن 
حيًا بين أموات قد قام ليس هو هاهنا فانصَّرَْنَ وأَعْلَمْنَ الأحد عشر تلميدًَا ومن 
كان مني من لقولاتر عق وقام باطره مسرعًا إلئ القبر فرأئ الكفن وحده فعجب 
وانصرف ثم تراآى المسيح لرجلين منهم كانا ناهضين إلئ حصن يقال له 
أماوش”*' عليل سبعة أميال ونصف من أوراشلم ولم يعرفاه حتئ ارتفع عنهما 
وغاب فانصرفا في الوقت إلى أوراشلم ووجدا الأحد عشر تلميذًا مجتمعين مع 
أصحابهم فأخبراهم بالخبر”” فبينما هم يخوضون في هذا وقف يسوع في 
وسطهم وقال السلام عليكم أنا هو فلا تخافوا فجزعوا وظنوه شيطانًا فقال لهم 
لم فزعتم أبصروا قدمي ويدي أنا هو فإن الشيطان ليس له لحم ولا عظام. ثم 
قال أعندكم شيء يؤكل فأنوه بقطعة حوت مشوي وشربة عسل فأكل وبرئ 
إليهم بالبقية ثم أوصاهم وارتفع عنهم)"'© 


00 لخص ابن حزم هنا ما ورد في إنجيل لوقا :1:1 .660-1١‏ 
00 في ب + ز + اف: رجلا. وهو غلط والمثبت من الإبرازة الأول ومن ترجمة 


إسحاق بن بلشق . 
(0) فى ب + ز + ف: وقال. وهو غلط والمثبت من الإبرازة الأولئ ومن ترجمة 
(:) في ب + زا+ ف: باوش. وهو تصحيف والمثبت من الإبرازة الأولئ ومن ترجمة ابن 


)2 قوله: «بالخبر») ساقط من ب + ف. والمثبت من ز 

(7) في لوقا (نسخة القرويين ص :21١1 ٠١5‏ افلما انفجر الصبح يوم الأحد صُبْحًَا جدًا 
أقبلن إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه فوجدن الحجر مقلوعا عن القبر ودخلن 
فيه ولم يجدن جثمان السيد ياشوا فبينا هم متحيرات من هذا إذ وقف إليهن رجلان في 
ثياب مبرقة بيضًا فلما جزعن منهما وأومأن برؤوسهن إلى الأرض قال لهن لم تطلبن 
حيًا بين أموات ليس هو هاهنا لأنه قد قام فتذكرون لقوله لكم وهو معكم بجلجال إذ 
قال ينبغي لابن الانسان أن يبرأ به في أيدي قوم مذنبين فيصلبوه ويقوم في الثالث 
فتذكرن كلامه وانصرفن عن القبر وأعلمن بجميع هذا الأحد عشر ومن كان معهم 
وكانت مريم المجدلانية ويحيى ومريم أم يعقوب وغيرهن من صواحبهن التي كن - 


اريك 


وقال يوحنا: ففي يوم الأحد أقبلت مريم صباحًا والظلمات لم تنجل بَعْدْ 
إلى القبر فرأت الصخرة مقلوعة عن القبر فرجعت إل شمعون باطره وإلى التلميذ 
0 - يعني : : يوحنا بهذا نفسه - وقالت لهما نْزِعَ سيدي من القبر ولا ندري أين 
» فنهض باطره والتلميذ الآخر إل القبر [فوجدا الأكفان موضوعة ثم 
0 ووقفت مريم باكية فَتَمَيِّلَتْ إلئ القبر]”'2 فرأت ملكين مبيضين فقال”"' لها 
من تريدين فظنت أنه الجَنّان فقالت له يا سيدي إن كنت أخذته أنت فقل لي أين 
وضعته. فقال لها يا مريم فالتفتت وقالت: معلمي فقال لها يسوع لا تمسيني لم 
أصعد بعد إلى أبي اذهبي إلى إخواني وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم 
إللهي وإللهكم. فأتت فأخبرتهم . ثم بينا التلاميذ مجتمعون'" أقبل يسوع ووقف 
في وسطهم وقال السلام عليكم وعرض عليهم يديه وجنبه. ثم ذكر أن طوما 
أحد التلاميذ الاثني عشر لم يكن حاضرًا فيهم في هذا الظهور فلما أتئ 
وأخبروه قال لئن لم أيصر في يديه إلصاق المسامير ولم أذخل إصبعي في 
موضع المسامير وفي جنبه لا آمنت. فلما كان بعد ثمانية أيام”* اجتمعوا كلهم 
والآبواب مغلقة فأقبل يسوع ووقف وسطهم وقال لطوما أدخل إصبعك وأبصر 
كفي وهات يدك وأدخلها إلى جنبي ولا تكن كافرًا بل كن”*' مؤمنًا. فقال له 


- معهن وصفن هذا للحواريين وكانوا يكذبون هذا ولا يصدقونه فقام باطره وأسرع إلى 
القبر وأومأ إليه وبصر بالكفن وحده وكان يعجب مما أبصر منصرفًا فعجب وكان 
رجلان بين أصحابهم قد انطلقا ذلك اليوم إل حصن يقال له أمٌاوش على سبعة أميال 
ونصف من يرشلام وهم يتحدثان علئ الطريق بهذا الحديث فبينا هم في الحديث 
يكشف بعضهما بعضًا إذ تدانا منهما يسوع وسايرهما وأخذ أبصارهما لثلا يعرفاه فقال 
لهما ما هذا الذي تخوضان فيه وتحزنان له فأجابه أحدهما الذي يدعا كلوباس وقال 
أنت وحدك غريب بيرشلام إذ تجهل ما كان فيها هذه الأيام؛ فقال لهما وما ذاك فقالا 
له من خبر يسوع الناصري الذي كان تنبأ مقتدرًا في أفعاله وكلامه عند الله وعند 
الناس ...» 

)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(0) كذا في ب + ف +ز. 

(0) فى ب + ز + ف: مجتمعين. وهو غلط. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

2 1 أعوام. وهو غلط. والمثبت من ب + ف + الإبرازة الأولى. 

(5) في ب + ف: وكن. والمثبت من ز ومن الإبرازة الأولى. 


004 


طوما: سيدي"'' وإللهي ثم تراآئ عند بحيرة الطبرية لشمعون باطرهء وطوما 
ونظهالي وابني سبذاي واثنين من التلاميذ سواهم [ز؛4و] وهم يصيدون في 
#ركنيه قن البتدرا”. 

قال أبو محمد: فاعجبوا لهذه القصة وما فيها من الكذب والشُّنَعْء يقول 
متى: إن مريم ومريم أتنا إل القبر عِشَّاء ليلة السبت التي تصبح في يوم الأحد 
فوجنتاه قد قام قبل ذلك. 

ويقول [مارقش: إن مريم ومريم وغيرهما أتتا إلى القبر بعد طلوع 
الشمس من يوم الأحد فوجدتاه قد قام قبل ذلك . 

ويقول]”" لوقا: إن النسوة أتين إل القبر بكرة يوم الأحد فوجدنه قد قام 
قبل ذلك والظلمة لم تنجل بعد. 

فهذه كذبات منهم في وقت بلوغهن”'' إل القبرء وفي من جاء إلى 
القبر» أمريم وحدها؟ أم مريم ومريم [أخرئ معها؟ أم كلتاهما ومعهما نسوة 
أخر؟ 

ويقول متى: إن مريم ومريم]” رأتا المَلّك إذ نزل من السماءء ورفع 
الصخرة بحضرتهما بزلزلة عظيمة» وصُعِقَ بالحرس. وقال المَلّك للمرأتين لا 
تخافا فإنه قد قام. 

ويقول مارقش: إن النسوة وجدن الصخرة قد قلعت بعدء وأنه وقف 
إليهن رجلان مبيضان فاخبراهن بقيامه . 

ويقول يوحنا: إن مريم وحدها أتت ووجدت الصخرة قد قلعت ولم تر 
أحدًا ورجعت حائرة وأخبرت شمعونء» ويوحنا حاكي القصةء فنهضا معًا إلى 
القين افلم بنكلا .فيه [حنا]" © واتصرنا فالحقيت فى فإذا بالحشيخ له ؤاقمًا 


)١(‏ في ب + ف: يا سيدي. والمئبت من ز ومن الإبرازة الأولى. 

(؟) لخص ابن حزم هنا نص إنجيل يوحنا :7١‏ 58-1+ يوحنا .4-1١ :75١‏ 
(*) ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(4:) في ب + ز + ف. بلوغهم. وهو غلط والمثبت من الإبرازة الأولى. 
(0) ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 


03 


وسلم عليهاء وأخبرها بقيامه. فهذا كذب آخر في وقت قلع الصخرة» وفي هل 
وُجِدَ عند القبر مَلّك واحدء أو ملكان آثثان؛ أو لم يوجد فيه أحد أصلا؟ 

ويقول متى: إن المرأتين أتتاهم بوصيته فصدقوهماء وأنهم نهضوا كلهم 
إليل جلجال وهنالك اجتمعوا معه. 

ويقول مارقش: إنه ترآئ لمريم وأخبرتهم ولم يصدقوهاء ثم ترآى لاثنين 
فأخبراهم فلم يصدقوهما ثم نزل عليهم كلهم. 

ويقول لوقا: إنهم لم يصدقوا النساءءٍ وأن باطرّه نهض إلى القبر ولم 
يجد شيئًاء ولا رأئ أحذّاء وأنه ترك فهية با روا عله ف أو حيفلل راكل كيم 
اوت المشوئ» وهذه صفة من لم يُقصدّه إليهم إلا الجوع ين 

ويقول يوحنا: إنه تراآئ لعشرة منهم حاشا طومًا ثم تراآئ لهم ولطوما. 

قال أبو محمد: ومثل هذا الاختلاف في قصة واحدة عن مقام واحد 
كذب لا شك فيهء لا يمكن أن يقع من معصومين» فصح أنهم كذابون لا 
يتحرون الصدق فيما حدثوا به وما كتبوا. 

ثم في هذه القصة قول مارقش عن المسيح أنه بعد موته [قَبح]”'2 كفر 
تلاميذه» وقسوة القلوب فإذا شهد المسيح علئ تلاميذه بعد رفعه بالكفر وقسوة 
القلب. فكيف يجوز أخذ الدين عنهم؟ أم كيف يجوز أن يعطي الإله مفاتيح 
السماوات» ويولي منزلة التحريم والتحليل كافرًا قاسي القلب؟ 

وكل هذا برهان واضح علئ أن [أناجيلهم كتب مفتراة من عمل كذابين 
كفار. 

ثم في هذه القصة أن مريم و" التلاميذ كلهم كانوا يلتزمون بعد 
المسيح موانة انق و عسو ف الغما قد اولمع م 0 
إليه حت دخل يوم الأحدء فقد صح يقينًا أن هؤلاء المخاذيل ليسوا عل دين 
المسيح»؛ لا سي لل لل عر ل 


)000( ساقط من ب + ز+ ف. والمثيت من الإبرازة الأولى. 
زف4 ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
زفرة في ب + ز + ف: عمل. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
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وبعدّاء والحمد لله على عظيم نعمته علينا معشر أهل الإسلام. 


]١8[ فصل‎ 

وفي الثامن من إنجيل مارقش”"' أن المسيح 242 قال لتلاميذه: «إن 
دخول الجَمّل سَمَّ الخياط أَهْوَّن من دخول المُثْرِي في ملكوت السماوات»:”) 

قال أبو محمد: هذا قطع من كلامه بأن كل عَنِيٌ فإنه لا يدل الجنة 
أبدّاء وفي أتتاعة أعفاه كتير هونا رأيكا تفط ١م‏ أحرص علئ جمع المال من 
الدراهم وغير ذلكء وادخاره ومنعه دون أن ينتفعوا منه بشيءء ولا أن 
يتصدقوا منه بشيء من الأساقفة والقسيسين والرهبان في [ز44ظ] كل دير وكل 
كنيسةء في كل بلد وكل وقت. فعلى مُوجَبٍ كلام إلههم أنهم لا يدخلون 
الجنة حتئ يلج الْجَمّلٌ في سم الخياطء. وهذا والله حق وأنا على ذلكم من 
الشاهدين. 


فصل [5؟] 


وفي الباب الثامن من إنجيل مَارْقَش أن بَاطره قال ليسوع المسيح: « 
نحن قد خلينا الجميع واتبعناك فأجابه يسوع وقال له أمين أقول لكم ليس من 
أحد ترك بِينًا وإخوة وأخوات أو والدًا أو والدة أو أولادًا لأجل الانجيل إلا 
ويُعطّئ مائة ضعف مثله الآن في هذا الزمان من البيوت والأخوة والأخوات 


ع 1 


والأمهات والأولاد والفدادين مع التبعات وفي العالم الكائن الحياة الدائمة» 


)١(‏ مرقس :٠١‏ ه51. 
(؟) في مرقس الباب 8 من إنجيل مرقس (بالقرويين ص772): «فإن دخول الجمل على سم 
الخياط ومروره عليه أهون من دخول المثري في ملكوت اللّه) . وفي مرقس نسخة 

بريطانيا: «وإيلاج الجمل في سم الخياط ومروره أيسر من دخول المليء مُلك الله». 

(9) مرقس ٠١‏ : 59-74. في إنجيل مرقس (نسخة القرويين ص7 -78): «فبدأ يقول له 
بِيطْرُ هذا نحن قد خلينا الجميع واتبعناك فأجابه يسوع وقال أمئن أقول لكم ليس من 
أحد ترك بينًا وإخوة أو أخوات أو والدة أو والدًا أو أولادًا وفدادين لأجلي ولأجل 
الانجيل إلا ويعطئ مائة ضعف مثله الآن في هذا الزمان من البيوت والاخوة والأخوات 
والأمهات والأولاد والفدادين مع التبعات وفي العالم الكائن الحياة الدائمة». 
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قال أبو محمد: هذا موعد كاذب 1 لا يمكن الوفاء يه. وهبك 
يُخَرُجون هذا على أنه يُعَوَّضٌ هذا من أهل دينه أولادًا وأخوات وأمهات» 
كيف الحيلة في وعده من آمن به وترك ماله أذ تعفن :عفن الندادين التى تزه 
مائة فدان؟ وعن البيت ماتئة بيت الآن عاجلًا في الدنيا؟ سوئ ما في الآخرة» 


فصل [40] 
وفي الباب الثامن من إنجيل مارقش أن رجلا قال للمسيح: «أيها المعلم 
الصالح فقال له المسيح لِمّ تقول لي [يا]"'2 صالح الله هو الصالح وحده»”". 
وفي الباب التاسع من إنجيل يوحنا أن المسيح قال: «أنا الراعي الصالح»"" . 
فمرة ينكر أن يكون صالحًا وأن لا صالح إلا الله. ومرة يقول إنه 
صالح. وكل هذا كذب عليه من توليد هؤلاء الأنذال. 


فصل [41] 
وفي آخر إنجيل ما 0 أن الديع قال لتلاميذه: «اذهبوا إلئ جميع 
الدنيا وبشروا جميع الخلائق بالانجيل فمن آمن [وعَْمّد]”' يكون 0 ومن 
لم يؤمن يعاقب وهذه الآيات تصحب الذين يؤمنون وهي سيماهم علئ اسمي 
ينون الجن ويتكلمون باللغات الجديدة ويقلعون الثعابين وإن شربوا شربة قَثّالة 
لم تضرهم ويضعون أيديهم علئ المرضى فينقهون»"') 


)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(؟) في إنجيل مرقس (نسخة القرويين ص77): «أيها المعلم ماذا أصنع إن أردت الحياة 
الدائمة فقال له يسوع مالك تسمني صالحا لا صالح إلا الله وحده». مرقس ١7:1١‏ 
- 18 

(؟) يوحنا .١١ :٠١‏ وفي إنجيل يوحنا نسخة القرويين ص77١:‏ «وأنا الراعي الصالحء 
والراعي الصالح يجعل مهجته فدية عن ضأنه». 

.18-١15 1:15 مرقس‎ ):4( 

(©) ساقط من ب + زا+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(7) في الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس (نسخة القرويين ص7١‏ - :)١5‏ «فقال لهم 
اذهبوا إلئ جميع الدنيا وبشروا جميع الخلائق بالإنجيل فمن آمن وعمد يكون سالمًا 
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قال أبو محمد: في هذا الفصل أعجوبتان من الكذب. 

إحداهما: قوله: «بشروا بالإنجيل». فدل هذا على إنجيل أتاهم به المسيح 
وليس هو عندهم الآن» وإنما 'عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال 
محروقين لبن مها ايل آلت الا غارف السنم لكل راعواء كير ودهر 
طويل ١»‏ فصح أن ذلك الإنجيل الذي أخبر المسيح أنه أتاهم به وأمرهم بالدعاء 
إليه قد ذهب عنهم لأنهم لا يعرفونه أصلا. هذا ما لا يمكن سواه. 

والفصل الثاني: قولهم أنه وعد كل من آمن بدعاء التلاميذ فإنهم 
يتكلمون بلغات لم يعرفوها وأنهم ينفون الجن عن المجانين» وأنهم يضعون 
أيديهم على المرضئ فينقهون. وأنهم يقلعون الثعابين» وإن شربوا شربة قتالة 
لا تضرهم. 

قال أبو محمد: وهذا وعد ظاهر الكذب جهارًا. ما منهم أحد يتكلم 
بلغة لم يعلمهاء ولا منهم أحدّ ينفي جِنْياء [ولا منهم أحدٌ يضع يده على 
مريض فيبرأ» ولا منهم أحدٌ يقلع ثعبانًا]؟' ولا منهم أحدٌ يُسقئ السم فلا 
يؤذيه» وهم" معترفون بأن يوحنا صاحب الإنجيل قُتل بالسم» وحاش لله أن 
يأتي نبي بمواعيد خاستة كاذبة» فكيف إلله؟ 

فاعلموا أن الأنذال الذين كتبوا هذه الأناجيل كان أسهل شيء عليهم 
نسبة الكذب إلى المسيح كلا . 


فصل ['5:] 
وبعد هذا متصلًا به : «والرب لما أن تكلم قُبضَ إلى السماء وجلس عن 


- ومن لم يؤمن يعاقب وهذه الآيات تصحب الذين يؤمنون وهي سيماهم علئ ايمي 
ينفون الجن ويتكلمون باللغات الجديدة ويقلعون الثعابين فإن شربوا شربة قاتولة (كذا) 
لا يضرهم ذلك ويضعون أيديهم علئ المرضئ فيفيقون». 

)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(0) في ب + زا+ ف: ومنهم. وهو تصحيف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

() في مرقس (نسخة القرويين ص5١):‏ «والرب بعدما تكلم إليهم قبض إلى السماء 
وجلس عن يمين الله». راجع مرقس :١5‏ 19. 


دحك 


قال أبو محمد: هذا شرك أحمق, رَبّ يُقْبَضُْء إن هذا لعجبء ورب 
يجلس غن يمين الله...هذات رَبَانَ وإللهان الواح أجل من الثاني؛ لأنّ المَفْعُودَ 
[زهةو] عن يمينه أَسْنَى مرتبة من المُقَعَدٍ على اليمين بلا شك. ونعوذ بالله من 
الخذلان. 


فصل [5؟5] 
وفي إنجيل لوقا: (إن نفرًا راموا قبلنا وصف الأشياء التي كملت فينا 
كالذى دلنا عليه معشر الذين عاينوا الأمر وكانوا حملة الحديث فرأيثٌ أن أَقْفُوَ 
أثرهم من أوله علئ التجريد وأكتبه لك أيها الكريم توفيل لأن تفهم حق الكلام 
الذى علمته واطلعت عليه وأنت به ماهر)7'. 
هذا يبين أن الأناجيل تواريخ مؤلفة» كما ترئ بنص كلام لوقا”" . 


فصل [5:] 
وفي أول إنجيل لوقا الذي هو تاريخه المؤلف في أخبار المسيح قال 
لوقا: «كان بعهد هرودس والي بلد يهوذا كُوهِينٌ يَدْعَ زكريا ره أبجًا 


وزوجته من بنات هارون تسمئ اليشّباث)7" . 


ثم ذكر كلامًا فيه مجيئ جبريل الملك 82 إلى مريم أم المسيح يَلِكِ وأنه 
قال لها في جملة كلام كثير: «وقد حبلت اليشبات قريبتك علئ قِدَمَهَا وعَقّرها»”؟ . 


)١(‏ في إنجيل لوقا (نسخة القرويين ص5): (إن نفرًا كثيرًا قبلنا راموا وصف الأشياء 
التي كملت فينا كالذي دلونا عليه معشر الذين عاينوا الأمر من قبل وكانوا حملة 
الحديث فرأيت أن أقفو أثرهم من أوله علئ التجريد وأكتبه لك أيها الكريم والقريب 
تايوفل أن تفهم الكلام الذي علمته واطلعت عليه وأنت به ماهرا. 

(؟) هذه الحجة وردت سايقًا عند القاضي عبد الجبارء ثم وردت بعد ابن حزم في كتاب 
«تخجيل من حرف الإنجيل» لأبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري (ت 118ه) في 
84/1 

(9) لوقا (نسخة القرويين ص5"): كان بعهد هَرَوْدس والى بلد يهوذا كَوْمَن يدعئ زكريا 
من دولة أبجًا وزوجته من بنات هارون وتسمئ اليشباث». لوقا :١‏ 5. 

(4) لوقا (القرويين ص8): «وقد حبلت اليشباث قريبتك علئ قدمها وعقرها». لوقا :١‏ 
م 
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فأخبر أن اليشبات هارونية وأنها قريبة مريم» فعلئ هذا فمريم أيضًا 
هارونية» والنصارئ كلهم مُصْفِقُونَ على ما في جميع الأناجيل من أن المسيح 
هو ابن داود؛ ومن نسل داود 4 . وفي مواضع كثيرة منها: (يورثه الله ملك 
أبيه داود»”' وأن العُمْيَ والمَبّاطل والمرضى» والمجانين والجن كانوا يقولون 
كاف ايو دارو "ارد بتكن اله منريع بولا يشدف الضار ىب والسهود دن 
أن المسيح المنتظر هو من ولد داود. والمسيح مع هذا كله قد أَنْكَرَ في الباب 
النالك عي ” من إنجيل مت - كما أوردنا قبل - أن يكون المسيح من ولد 
داودء فكيف هذا الاختلاط والتلوث؟ ومع هذا كله فما نرئ ‏ على ما ذكرنا - 
تيه التضبارئ إلة إل أنه وله ووسف"النتعان الداووةئ الذي 'يزعمؤة أنه كان 
زوج مريمء وهذه طامة وسوأة لا يُدْرَى لها وجةٌ أن ينسبوه إلئ رجل لم يلده. 

وأقل ما في هذا الكذبٌ الذي هو في الدنيا عار وبرهان علئ الضلال» 
وفي الآخرة نارء ونعوذ بالله من الخذلان. 


فصل [50:] 

وفي الباب الثاني من إنجيل لوقا: «فلما دخل أَبْوَا المسيح به البيت 
ليقربا عنه ما أُِرَا به أخذه شمعون في يديه»”؟». 

وبعد ذلك في الباب المذكور: «وكان أبواه مختلفين إلى يورشلام كلّ 
سَنٍ أيامَ الِضْح فلما بلغ ثنتي عشرة سنة وصعدا إلئ يورشلام علئ حال سُنَهِما 
في يوم العيد وهبطا عند انقراضهء بقي يسوع بيُرشْلام وجَهِلَ ذلك أبواه وظناه 
في الطريق مقبلا وسارا يومهم وهما يطلبانه عند الأقارب والاخوان فلما لم 
يجداه انصرفا إلى يورشلام طالبين له فوجداه في الثالث قاعدًا مع العلماء في 


."” :١ راجع إنجيل لوقا‎ )١( 

(5 في مق 586 اوفيينا كان بستوع راحلا من هناك تبعه أعميان يصرخان قائلين 
ارحمنا يا ابن داود). 

(0) في زء+ ف + ب: الثالث عشر. والتصويب من الفصل ]"١[1‏ قبل الذي تكلم فيه ابن 
حزم علئ نص إنجيل متى 717: 5١‏ -41. 

(5:) لوقا (نسخة القرويين ص55): «فلما دخل والد يسوع به البيت ليقربا عنه ما أمرا به 
أخذه سمعون في يديه). لوقا 7: 507 
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البيت وهو يسمع منهم ويُكاشفهم فكان يَعْحَبُ منه كُلُ من سمعه ومن يراه من 
حُسْنِ حديئه وحُسْنٍ مُراجعته, فقالت له أُمّهُ لِمَ أَشْخَصْتَنَا يا بتي وقد طلبك 
أبوك وأنا معه مَحْزُونَيْنِء فقال لهما لِمّ طلبتماني أتجهلان أنه يجب عَلَىَ ملازمة 
أمر أبي. فلم يفهما عنه جوابه فانطلق معهما إلئ ناصرة وكان يطوع لهما"”" . 

قال أبو محمد: كيف يُظَلِقٌ لوقا النذل القِمْيَار - وهو عندهم أَجَلَّ من 
موسئ نلك - أن يوسفت النجارٌ والدٌ المسيح في غير ما موضع» ويكرر ذلك 
كأنه يُحَدَّثْ بحديث معهودٍ. أم كيف تقول مريمٌ لابنها: «طلبك أبوك»؛ يعني: 
زوجها بزعمهم؟ 

وكنت كوم أناء ول املد وإنهاة تللق [ومفظا] بهذا الاطاك مقن 
الربيب فيمن يُعْرَفُ أَبُوم فيقال له أَبُوكَ عن ربيبه بمعنئ كافله؛ لأنه لا إشكال 
فيه هاهنا. وأما من لا أب له من بني آدمء فإطلاق الأبوّةِ له فيه على زوج أَمُهِ 
إشكالٌ فيه هاهنا وتلبيسٌ» ونَظرِيقٌ إلى البلاء. 

أم كيف تبقئ مريمٌ العذراءً مع زوجها بزعمهم - فَضٌّ الله أفواههم ‏ أزيد 
من ثلاث عشرة سنة كما يبقئ الرجل مع امرأته» يُغلقان عليهما بابًا واحدًا؟ أم 
كيف يصح مع هذا عند هؤلاء الأنذال أنه مولودٌ من غير ذَكَرٍ؟ 

أين هذا الزور المفتررئ من النور المقتفى: قُولُ الله وك حا في وحيه 
الناطق إل رسوله الصادق الذي لا يأتيه الل و و وو ل 
دَارْسَلنا إِليَهَا روَحَنًا فتَمَثّلَ لها بِسَرَا سوبا © كلك إن أعودُ لمن ينك إن كت 


)١(‏ في لوقا (نسخة القرويين ص15 - 57): «وكانا أبواه مختلفين إلى يارشالم في كل 
عله اسن ل مر ع رام وس 0 
العيد وهبطا عند انقراضه بقي يسوع بيارشالم وجهل ذلك أبواه وظناه في الطريق مقبلا 
وصارا يومهم وهما يطلبانه عند الأقارب والأختان فلما لم يجداه انصرفا إلى يارشالم 
طالبين له فوجداه في الثالث قاعدًا مع العلماء في البيت وهو يسمع منهم ويكاشفهم 
فكان يعجب منه كل من كان يسمعه ومن يراه من حديئه وحسن مراجعته فقالت له أمه 
لم أشخصتنا يا ولدي وقد طلبك أبوك وأنا معه محزونين فقال لهما لم طلبتماني 
أتجهلان أنه يجب علي ملازمة أمر أبي فلم يفهما عنه جوابه فانطلق معهما إل ناصرة 
وكان يطوع لهما». لوقا ؟: 01 
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م جم 12 سس ره عو عمس 7 عدص > رص حر 1ح 1 ست 
قا 0 قَالَ إِنَمَآ أنأ مَسُولُ رَيْكِ لأهبّ لك عَلَسًا رَحكيًا (9) الت أن يكن لي 
2 د 
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دور ص معسا ع | شيع صم كت رم جم 1 2م م ا ا 
عْكمٌ وَلْمْ يَنْسَنْتى شر وَلمْ أ يَفِيًا (© كَل كَدَلِكِ كَل ريق هو عل هَهِد 
دع سر عق ساسا 2 سس جص كه سس سا ا >2 | جم حم 1 

ولنجعله: ءايه للناس ورحمة منا وكارت امرا مفَضِيًا 5 [مريم: 17 -١5أ].‏ 


إلئ قوله تعالى: طتَأتَ يه مَرْمَهَا تَحَمِلْك مَالوأْ يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ سَِمَا يا © 
يكأَحْتَ هِرُونَ مَا كن أو أمراً سَوْءِ وَمَا كنت أُمّكِ بَنِيا 67 كَأسَارتَ إِليْهِ مَانُوا كبن 
كلم من كَاتَ في الْمَهَدِ صَيئَا 09 مَالَّ إِنْ عبد أله اكد الكتبٌ مَبَكى نا (© أل 
كَلُوأْ عل وأنْونٍ مَُلِمِينَ 67> [مريم: 1-117"]. 
قال أبو محمد: هذا هو الحقٌ الواضح الذي يُصَدّقٌ بَعْضْهُ بعضاء لا 
الكذبٌ المتناقض» وهذا الذي لا يمكنٌ سواه؛ لأنه لو كان لها زوح لم يُنْكرٌ 
أحدٌ ولادتهاء ولو لم يقم برهان بكلامه في المهد لما جاز عندناء ولا عند 
أحدٍ من الناس أنها حملت به من غير ذَكُرٍ ولكان ذلك دعوئ كاذبة؛ لا 
يجوز أن يُصَدَقَهًا أحذ لا سيما مع زعمهم أنها سكنت مع زوجها أزيد من 
ثلاثة عشر عامًا في بيت واحدء يُهْدِيَان عند ولادته ما يُهدي الأبوان من اليهود 
بحكم التوراة عن ابنيهماء وتقول له أمه: هذا أبوك. وفعل أبوك» ثم أطم من 
هذا إقرارهم بأن له أربعة إخوة ذكور: شمعونء ويهوذاء ويعقوب» ويوسفء 
وأخوات» ثم لا يذكرون للنجار امرأة غير مريم» فيكونٌ هؤلاء الأولاد للنجار 
من تلك المرأة» وهذه فضيحة الدهر وقاصمة الظهرء ومطلق ألْسِنَةِ القائلين 
أنها أتت به من زوج أو من عَهْرٍ - وحاشا لله من ذلك لقد يصحح هذا كله 
أنهم مَدْسُوسُونَ من عند اليهود لإفساد مذاهبهم» ونعوذ بالله من الخذلان. 
فصل [55] 
وفي الباب الرابع من إنجيل لوقا: «وكانت العامة تشهد له وتعجب لقوله 


1 لعا 6 : . )0٠(١‏ وي : 5 
وما كان يوصيهم به وكانت تقول أما هذا ابن يوسف فقال لهم نعم قد 
علمت أنكم ستقولون لي يا طبيب داو نفسك وافعل في موضعك كما بِلعّنًا 


() زادت طبعات كتاب «الفصل» لفظة «النجار؛» ولا وجود لها في النسخ المخطوطة 
الى اكلا علتها ولق جم ناف رو ين لاسي درا د رح عع وان الحيل 
؟ أهملت التنبيه عل غياب هذه الزيادة فى نسخة رئيس الكتَّابِ. 


/ا0 


أنك فعلته بقفر ناحوم أمين أقول لكم إنه لا يقبل أحد من الأنبياء في 
موضعه)” . 

قال أبو محمد: في هذا الفصل ثلاث عظائم: 

أحدها قولهم له: أما هذا ابن يوسف فقال: نعمء فهذا تحقيق أنه ولد 
النجار» وحاش له من ذلك. 

والثانية اعترافه واتفاقهم على أنه لم يأت بآية بحضرة الجماعة» وإنما 
ذكر أنه أتئ بالآيات في القفار. 

والثالئة وهي الحق قوله لهم: إنه نبي» وهذا الذي أفلت من تبديلهمء 
وأبقاه الله 5ْنَ حجة عليهم. والحمد لله رب العالمين. 


فصل [47] 

[زةةو] وفي الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا أن المسيح قال: «من قال 
شيئًا في ابن الانسان يغفر له ومن سَّبٍّ الروح القدس لا يغفر له0”*. 

قال أبو محمد: هذا إبطال لقولهم كاف؛ لأن ابن الإنسان عند هؤلاء 
الأقذار هو روح القدس نفسه. ونص كلام المسيح هاهنا يبين أنهما شيئان 
متغايران» أحدهما يُغفر لمن سَبَّهُ والآخر لا يُغفر لمن سَبِّهُء وهذا بيان رافع 
للاشكال حيلة. 

فإن كان المسيح هو ابن الإنسان فليس هو روح القدس أصلًا ‏ بنص 
كلامه . 

وإن كان هو روح القدسء فليس هو ابن الإنسان كذلك أيضًا. 

ولئن كان ابن الإنسان هو روح القدس فقد كذب المسيح» إذ فرق بينهما 


() في لوقا (نسخة القرويين ص57): «فكانت العامة تشهد له وتعجب لقوله وما كان 
يوصيهم به وكانت تقول أما هذا ابر ن يوسف فقال لهم نعم قد علمت أنكم ستقولون 
لي يا طبيب داو نفسك وافعل في موضعك كما بلغنا أنك فعلته بقفر ناؤم فقال لهم 
أمئن أقول لكم إنه لا يقبل أحدًا (كذا) من الأنبياء في موضعه». لوقا 15 71 15. 

(0) (نسخة القرويين؛ إنجيل لوقا الباب 2١7‏ ص”97): «من قال شيئًا فى ابن الإنسان 
ترك ونع مسب الرويع العدس: لايق لعا ارقا 011 ش 
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فجعل أحدهما يغفر لمن سبهء والآخر لا يغفر لمن سبه وفى هذا كفاية. 


فصل [4:] 

وفي الباب الموفي عشرين من إنجيل لوقا: «فلما بلغوا إلى الموضع 
الذي يدعا الأجرد صلبوه فيه وصلبوا معه السارقين العابثين عن يمينه وعن 
شماله فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم يجهلون ما يصنعون ولا يدرون 
فعلهم)”'' . 

قال أبو محمد: فى هذا الفصل شنعتان عظيمتان عل النصارئ كافيتان 
في وساخة دينهم » وبيان فساد كل ما هم عليه جهارًا . 

أولهما: أن نسألهم فنقول لهم المسيح إلله عندكم أم لا؟ فمن قولهم: 
نعم . فيقال لهم فإلل من دعاء ورفع طلبته؟ فإن كان دعا غيره» فهو إلله يدعو 
إلهًا آخر. وهذا شرك وتغاير بين الآلهة. وهم لا يقولون هذاء وإن كان دعا 
نفسه فهذا هوسء إنما حكمه أن يقول قد غفرت لكم. وهم يصرحون في 
الإنجيل بأنه يغفر ذنوب من شاء. فأين كان عن هذه الصفة إذ دعا إِللهًا غيره؟ 

والثانية : أن يقال لهم : 00 دعوته هذه أم ل1؟ 

فإن قالوا: لم تُجَب دعوته. قلنا ليس في الخزي أكثر من إلله يدعو فلا 
يستجاب له؟ ولا فى النئحس فوق هذا. وعليل هذا فما بيده من الربوبية إلا 
ذَنَبَ ثور شارد في حََدُورٍ كما بيد سائر المخلوقين يدعو فيجاب مرة» ولا 
يجاب مرة. 

وإن قالوا: بل أجيبت دعوته. قلنا لهم: فاعلموا أنكم وأسلافكم كلكم 
في سبكم اليهود الذين صلبوه ظالمون لهم. وكيف يستحلون سب قوم قد غفر 
لهم إللههمء وأسقط عنهم الملامة في صلبهم له؟ أما لكم عقول تعرفون بها 


)١(‏ في لوقا (نسخة القرويين ص5١23:‏ «فلما بلغوا إلئ الموضع الذي يدعا الأجرد 
صلبوه فيه وصلبوا السارقين علئ يمينه وشماله فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم 
يجهلون ما يصنعونه ولا يدرون فعلهم». وفي نسخة المتحف البريطاني (الباب :)5١‏ 
فلما بلغوا إلئ الموضع الذي يدعا الأجرد صلبوه فيه وصلبوا معه اللصين العابثين 
علئ يمينه وشماله فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم يجهلون فعلهم». 


2.9 


مقدار ما أنتم عليه من الضلال الذي ليس في العالم أحد علئ مثله؟ بل كل 
ضلالة فهي دونه. 

فإن قيل: وما أنكرتم من هذا وأنتم تقولون إن الله تعالئ دعا الكفار إلى 
الإيمان فلم يجيبوه؟ 

قلنا: نعم فكانوا عصاةء والله تعالى لع يرد كون الإيمان منهمء إنما 


فصل [5:] 

وفي آخر إنجيل لوقا أنه بعد صلبه تراآئ لرجلين من تلاميذه وهما لا 
يعفاي تقال لهما ماهذا الذى تخوجان .فيد :وتحربان له فقا احذعنا وهو 
الذي يسمئ كلوباش أنت وحدك غريب بيرشلام إذ تجهل ما كان بها هذه 
الأيام فقال لهما وما ذاك فقالا له من خبر يسوع الناصري الذي كان نبيًا مقتدرًا 
في أفعاله وكلامه عند الله وعند الناس وكيف اجتمع قواد القسيسين علئ قتله 
وصلبه)”'2. إلى آخر كلامهماء وأنه: «قال لهما يا جهال ويا من عجزت عن 
فهم مقالة الأنبياء قلوبهم أما كان هذا [ز*وظ] واجبّا أن يلقاه المسيح وبعد 
ذلك يبلغ إلى عظمته)»”" . 

قال أبو محمد: فهؤلاء أصحابه يقولون أنه كان نبيًّا عند الله وعند 
الناس» وهو يسمع بزعمهم ولا ينكر ذلك. فهلا قالوا فيه هكذاء لقد طمس 
الشيطان قلوب أبصارهم عن ذلك» ولوئ ألسنتهم عن أن يقولوا ذلك ولا مرة 


)١‏ في لوقا (نسخة القرويين ص8١٠):‏ «فقال لهما ما هذا الذي تخوضان فيه وتحزنان له 
فأجايه أخدهما الذي يدطن كلوياسس وقال أنث وعدك غريب بيرشلام إذ تجهل ما كان 
فيها هذه الأيام فقال لهما وما ذاك فقالا له من خبر يسوع الناصري الذي كان نبيًا 
مقتدرًا في أفعاله وكلامه عند الله وعند الناس وكيف استجمع قواد القسيسين منا 
وأكابرنا علئ قتله وصلبهم إياه». لوقا 4؟: .3١ ١‏ 

(5) في لوقا (نسخة القرويين ص6١٠):‏ «فقال لهما يا جهال ومن قد عجز عن فهم مقالة 
الأنبياء قلوبهم أما كان هذا واجبًّا أن يلقاه المسيح وبعد ذلك يبلغ إلى عظمته». لوقا 
54 15-50. 
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من الدهرء بل يكذبونه أشنع التكذيب» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


]5١٠[ فصل‎ 

وفي إنجيل مت ومارقش ولوقا أنه قبل أخذه سجد ودعا وقال: «يا أي 
كل شىء عندك ممكن فاعفتى من هذه الكأس لكن لا أسأل إرادتى لكن 
إرادتك)”'' . 

زاد لوقا فى إنجيله قال: «فترآى له ملك السيد معزيًا له فأطال صلاته 
حتئ سال العرق منه وتساقطت نقطه منه كتساقط نقط الدم إذا انسكب في 
اررض . 

وفي إنجيل متئ ومارقش أنه صاح بأعلئ صوته وهو مصلوب: «إللهي 
1 اي ا مم 
إلنهي لم أسلمتني ثم فاضت نفسه) 8 

قال أبو محمد: فيا للناس أهذه صفة إلله؟ وهل يحتاج الإلله إلى ملك 
يعزيه؟ وهل يدعو الإلله في أن يصرف عنه كأس المنية» وإلله يعرق من 
صعوبة الحال إذا أيقن بالموت» وإلله يُسْلِمُهُ إللهه؟ أفي الحمق شيء يفوق 
هذا؟ 

فإن قالوا لنا هذا كله خبر عن الطبيعة الناسوتية. قلنا: أنتم تقولون في 


كل هذا فَعَل المسيح وقال المسيح» والمسيح عندكم طبيعتان ناسوتية ولاهوتية 


)١(‏ في الباب ١0‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية ورقة 40و: «يا أبتاه إن كان إلئ إزاحة 
عذه الكاس عنى من سبيل فازحها ولكي لست آسآلك أن 'نفة: إزادتي إلا إرادنك 4 
في الباب ١١‏ من مرقس بالمتحف البريطاني ورقة 4لاو: «وقال يا أبتاه إنك قادر علئ 
الأشياء فاوح :عي هد الكاين ولكن لشت أسالك أن تفعل شعني إلا شنكم وق 
لوقا الباب ١9‏ (نسخة القرويين ص١٠223:‏ «وقال يا أبتاه إن كان يوافقك فأزح عني 
هذه الكأس ولكن لست أسأل أن تفعل شئتى إلا شئتك». لوقا :7١‏ 47. 

98 لوقا الباب 34 (نسكة القرويية فى 00 ترا الهاعللف اتيف من التسماء شعريا له 
فأطال صلاته حتئ سال العرق منه وتساقط نقطه كتساقط نقط الدم إذا انسكب في 
الأرض». لوقا ؟71: "57 7 45. 

(9) في الباب 8؟ من نسخة إنجيل متئ بالمتحف البريطاني ورقة 54و: «إلهي إلهي لم 
أسلمتني». وفى الباب ١7‏ من نسخة إنجيل مرقس بالمتحف البريطاني ورقة 8لاو. 
مرقس 3 08 
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وعند اليعقوبية منكم طبيعة واحدة» وكلكم تقولون: إن اللاهوت اتحد 
بالناسوت» واننم كدبع وأنكم طرقعم إلل هذاء.. وام أضنتم كل بهذا إلى 
اللاهوتء وإنما كان الحق على أصلكم هذا الملعون أن تقولوا: فَعَلَ نصفٌُ 
المسيح» وقال نصفٌ المسيح. فعلئ كل حال قد كذبتم وسخفتم وفي كل هذا 
كفاية لمن عقل . 
فصل [01] 

وفي أول إنجيل يوحنا: وهو أعظم الأناجيل كفرًا وأشدها تناقضًاء 
وأتمها رعونة. فأول كلمة فيه: «في البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند الله 
والله كان الكلمة بها خلقت الأشياء ومن دونها لم يُخْلّقَ شيء فالذي خَلِقَ هو 
حياة فيها00' . 

فهل سُّمِعَ بأعظم سُخْفَاء وأتم تناقضًا من هذا الكلام الملعون هو 
وقائله؟ كيف تكون الكلمة هي الله وتكون عند الله؟ فالله إذا كان عند نفسه. ثم 
قوله إن الذي تلق بالكلمة هو حياة فيها. فعلئ هذا حياة الله مخلوقة» فروح 
القدس على نص كلام هذا العيار مخلوق؛ لأن روح القدس عند جميعهم هو 
حياة الله وهذا بخلاف قول جميع النصارى؛ لأن الحياة التي في الكلمة 
مخلوقة بنص كلام يوحناء والله بنص كلام يوحنا هو الكلمةء وهذا هدم لملة 
النصارئ من قرب. ثم أطم من هذا كله إذ كانت حياة الكلمة مخلوقة والكلمة 


)١(‏ في إنجيل يحيئ نسخة القرويين: «في البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند الله والله 
كان الكلمة هذه كانت في البدء عند الله بها خُلقت الأشياء ومن دونها لم بُخْلّنَ شيء 
فالذي خلق منها هو حياة». وفي نسخة يوحنا المحفوظة بمكتبة مدينة ميونخ بألمانياء 
عدد 774: «فى البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند الله والله كان الكلمة هذه 
كانت في البدء عند الله بها خلقت الأشياء ومن دونها لم يخلق شيء فالذي خلق هو 
حياة فيها». نلاحظ أنها الأقرب لنص ابن حزم وأنه حَذْفَ كلامًا (سطرنا تحته) من 
نص يوحنا. وفى نسخة المتحف البريطاني من إنجيل يوحنا: «في البدء كانت الكلمة 
زالكلمة عانق عدد اله والكلية هن الله كذ كان فى ١‏ البدة عند الا بها علقت الأشياة 
وق دنه كلق للاقري فالذي حلن بها حناة ونيا كاله لاسي فج المحاشية آنه 
وجد في نسخة بدل عبارة «لا شيء» عبارة: «لم يخلق شيء؟. 


زدلنك 


هي الله فالله حامل لأعراض مخلوقة فيه. فاعجبوا ثم اعجبوا. 

وبعد هذا الفصل - علئ ما نورد إن شاء الله تعالئ ‏ «والكلمة كانت 
بشرًا» مع قوله الكلمة هي الله. فالله بشر علئ نص كلام هذا النذل يوحنا عليه 
من الله اللعائن المتواترة. 


فصل [55] 

وبعد ذلك ذكر المسيح فقال: «فإنه كان في الدنيا وبه خلقت الدنيا ولم 
يعرفه أهل الدنيا»”'. 

قال أبو محمد: هذا الحمق المردد. كيف يكون فى الدنيا وبه خلقت 
الدنيا؟ ْ 

لعن كان إلهًا كما يتولوة» ديزو خلخ النباء ول مود أن شل به 
وإن كان إنما به لقت الدنيا ولم يخلقها هو [ز0ةو] فليس هو إللهًا ولا 
خالقهاء وإنما هو آلة من الآلات لقت الدنيا بهاء وحاش لله أن يخلق بآلةء 
لكن كما قال في وحيه الناطق إلى رسوله الصادق الذي لا يتناقض كلامه ولا 
تتعارض اياوه #إِنّمَآ عه إذ1 أزة يع أن. تقول أ كن فيكررك ©4 
ليس: 85]. 

وأين يجتمع قوله هاهنا: «إن به خلقت الدنيا» مع الكذب الذي يضيفونه 
إل المسيح من أنه قال بزعمهم: «أنا أخلق وأبي يخلق وإن لم أعمل كما 
يعمل أبي فلا تصدقوني)”". 


)١(‏ وفي نسخة إنجيل يوحنا بالقرويين: «وكان في الدنيا وبه خلقت الدنيا ولم يعرفه أهل 
الدنيا». وفي نسخة يوحنا بميونخ : «فإنه كان في الدنيا وبه خلقت الدنيا ولم 
يعرفه أهل الدنيا». وفى نسخة يوحنا بالمكتبة البريطانية: «فإنه كان فى الدنيا وبه 
خلقت الدنيا ولم يعرفوه أهل الدنيا». ش 

(0) في نسخة القرويين من إنجيل يوحنا: «السنا نرجمك لعمل صالح إلا للشتيمة 
ولادعائك الربوبية وأنت إنسان فقال لهم يسوع أما قد كتب في كتابكم الزبور حيث 
يقول أنا قلت أنتم آلهة وبنو العلي كلكم فإن كان سمى الله الذين كلمهم آلهة ولا 
سبيل إلئ تحريف الكتاب وتبديله فلأي شيء تقولون فيمن بارك عليه الأب وبعثه إلى 
الدنيا أنه شتم إذ قلت أني ابن الله فإن كنت لا أفعل أفعال أبي فلا تصدقوني». 


*مه 


عتاعن :لله من أن يول ثب هذا الكذدت»: وهذا الحمق إذا كانا يكونان الهيقخ 
متغايرين اثنين كل واحد منهما غير الآخرء وكل واحد منهما يخلق كما يخلق 
الآخرء ثم مرة هو إلله يَخلق ومرة هو آلة يُخلق به. ألا هذا هو الضلال المبين. 


فصل [08] 
وبعد ذلك [قال]”'': «فمن تقبله منهم وآمن باسمه أعطاهم سلطانًا أن 
يكونوا أولاد الله أولتك المؤمنون باسمه الذين لم يتوالدوا من دم ولا من شهوة 
اللحم ولا باءة رجل لكن توالدوا من الله فالتحمت الكلمة والكلمة كانت بشرًا 
وسكنت فينا ورأينا عظمتها كعظمة ولد الله)”" . 
قال أبو محمد: فى هذا الفصل من الكفر ما لو انهدت الجبال منه لكان 
غير نكير» نسأل الله العافزة. أيها الناس تأملوا قول هذا النذل». إن المؤّمنين 
بالمسيح هم أولاد الله فالنصارئ كلهم إِذَا هم أولاد الله فأي فى 
للمسيح عليهم. إذ هو ولد الله وهم أولاد الله؟ ثم اعجبوا لقول هذا المستخف 
المستهزئ بالسفلة الذين قلدوا دينهم مثله: «إن المؤمنين بالمسيح لم يتوالدوا 
من دم ولا من شهوة اللحم ولا باه رجل لكن توالدوا من الله». أهكذا هم؟ 
أهكذا توالد يوحنا من سبذاي وامرأته”*؟ ألا حَيّاءَ من عظيم المجاهرة بالباطل 
والكذب؟ 


)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(؟) في نسخة إنجيل يوحنا بميونخ [أومير 775]: (فمن تقبله منهم أعطاهم سلطانًا أن 
يكونوا أولاد الله فأولئك المؤمنون باسمه الذين لم يتولدوا من دم ولا شهوة اللحم ولا 
باءة رجل لكن توالدوا من الله فالتحمت الكلمة وسكنت فينا ورأينا عظمتها كعظمة 
ولد الله». في نسخة إنجيل يوحنا بميونخ [أومير178]: «فمن تقبله منهم أعطاهم 
سلطانًا أن يكونوا أولاد الله أولئك المؤمنون باسمه الذين لم يتولد من دم ولا شهوة 
اللحم ولا باه الرجل ولكن توالدوا من الله فالتحمت الكلمة وسكنت فينا ورأينا 
عظمتها كعظمة ولد الله». وفي نسخة يوحنا بالمتحف البريطاني: «فمن قبله منهم وآمن 
بياسمه سماهم أولاد الله وهم الذين لم يتوالدوا من دم ولا شهوة لحم ولا شهوة رجل 
ولكن بإرادة الله فالتحمت الكلمة وسكنت فينا ورأينا عظمتها كعظمة ولد الله» . 

(0) هكذاب + ز+ ف +غ +ل + ش. وفي ج: مزية. وفي أ: ميزية. 

(:) في ب + ز+ ف: توالد ابن سبذاي وامرأته. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
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فإن قالوا: هذا مجاز. قلنا مجاز فى ماذا؟ بل هو الكذب البحت البارد 
الأحكر و وعد شبيه اقلت عن السبيع .فم القرى بين" المرلين# ولعل ذللة 
أيضًا مجاز كما هر مجاز. ما رأينا قط أحمق من هؤلاء» ولا أوقح من 
خدودهم. 

ثم اعجبوا لقوله: «فالتحمت الكلمة وسكنت فينا». فكيف تصير الكلمة 
لحمًا؟ وقد قال إنها هى الله. فالله إذا صار لحمًا ودمّاء وسكن فى أولئك 
الأقذار. حسبنا الله وم الزكل: ْ 


فصل [54] 
ثم قال إثر هذا: (إن الله لم يره أحد قط ما عدا ما وصف عنه الولد 
الفرد الذي هو في حجر أبيه)»”"' . 
قال أبو محمد: هذا عجب آخر قد قال آنقًا أن الكلمة هي الله وأنها 
التحمت وصارت لحمًا وسكنت فيهمء فالله ولَْ عل قولهم صار لحمًا وسكن 
فيهم. فكيف لم يره أحد؟ 
ثم قوله: «إلا ما وصف عنه الولد الفرد الذي هو في حجر أبيه». فوجب 
من هذا أن الولد هو غير الأب لأن من المحال الممتنع أن يكون الله في حجر 
نفسه» فصح ضرورة أن الابن عندهم على نصوص الأناجيل هو غير الأبء 
وهم لا يثبتون علئ هذاء بل مرة هو والأب عندهم شيء واحد. وكل هذا 
منصوص في أناجيلهم» وكل قضية منها تكذب الأخرى., فكلها كذب بلا شك. 
ونعوذ بالله من الضلال. 
فصل [00] 
وفي الباب الأول من إنجيل يوحنا إذ ذكر: «شهادة يحيئ بن زكريا إذ 


بعث إليه اليهود من يرشلام الكهنة واللاوانِيُون وكاشفوه عن نفسه فأقر ولم 
يجحد وقال لهم لست أنا المسيح قالوا أتراك إلياس قال لا قالوا فأنت نبي 


)١(‏ مخطوطة إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني : «فالله لم يبصره أحد قط ما عدا ما وصف 
عنه الولد الفرد الذي هو فى حضانة أبيه». 
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قال ادا ا 

قال أبو محمد: كيف يكون هذا؟ مع قول المسيح في إنجيل متئ 
ومارقش كما أوردنا: «أن كل نبوة وكل كتاب فمنتهاها إل بيحيئ)»”'. وقوله 
[ز/ا9ظ]: «أنه أكثر من نبى)”" . 

فمرة هو نبي انتهت كل نبوة إليه» ومرة هو أكثر من نبي» ومرة يقول هو 
عن نفسه أنه ليس نبيًا. فلا بد ضرورة من الكذب فى إحدئ هذه الأقوال. 
الشرطى» ويوحنا العيّار. 


فصل [51] 


وبعده في الباب نفسه قال: «ويومًا آخر رأ يحيئ المسيح مقبلًا إليه 
فقال هذا خروف الله)”*' . 

قال أبو محمد: هذه طامة أخرى. بينما كان كلمة الله وابن الله وإلهًا 
يخلق. صار خروف الله. وحاش لله أن يضاف إليه خروف إلا عل سبيل 
الخلق والملك» إنما يضاف الخروف إلى من يتخذه للأكل أو الذبح ولمن 
يربيه للفحلة أو لصبى يلعب بهء وتعالى الله عن كل هذا. فصح أنها من عمل 


)١(‏ إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني: «شهادة يحيئ إذ بعث إليه اليهود من يرشالم 
القسيسين ولأتباعهم ليكشفوه عن نفسه فأقر ولم يجحد وقال ليس أنا المسيح فقالوا 
أتراك إلياس فقال: لا فقالوا فأنت نبي فأجابهم وقال لا». 

(؟) متيل :1١‏ 15. فى الباب ١١‏ من نسخة متيل البريطانية: «فكل كتاب وكل نبوءة إلى 
يحيئ تنتهي» . 

(9) مت .٠١ 4 :1١‏ هذا النص يقع في الباب ١١‏ من نسخة إنجيل مت البريطانية: «أنا 
أقول لكم إنه أكثر من نبي وهو الذي كتب عنه إني باعث مَلَكي أمام وجهك ليعد لك 
طريقك». 

(5) في إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني: «وفي يوم آخر بصر يحيئ بالمسيح مقبلاً إليه 
وقال هذا خروف الله). 


005 


فصل [/07] 

وبعده بيسير في الباب نفسه أن يحيى بن زكريا قال عن المسيح: 
«شهدتٌ بأن هذا سليل الله" . 

قال أبو محمد: شهدت أنا بنفسي وجسدي وعقلي بشهادة الله التامة أن 
ذه كدية :كديا ا لكين رطع عي وموك اند كله تراين بن وسوله يحيى بن 
زكريا بَيكَقهء وأن الله تعالئ عن أن يكون له سليل. وأعجب شيء نسبتهم إلى 
بحيال نلا أنه قال في المسبح هذا خروف الله» هذا سليل الله» وإنما الخروت 
سليل الكبش والنعيجة. اللّْهُمّ العن هؤلاء الأنتان فما سمعنا بأعظم استخفافًا 
بالله تعال وبرسله ككل منهم . 


فصل [54] 
وفي الباب الثالث من إنجيل يوحنا أن يحيئ 2 قال عن المسيح: « 
رضي الأب عن الولد وبرئ إليه بجميع الأشياء»”"' . 
وفي الباب الخامس من إنجيل يوحنا أيضًا: «ولهذا كانت اليهود تريد 
قتله لأنه ليس كان يفسخ عليهم سُّنَةَ السبت فقط لكنه كان يدعي الله أب 


وبعده بيسير أن المسيح قال: «كما يُحبي الأب الموتئ ويقيمهم كذلك 
بحيي الابن من وافقه وما يحكم الأب علئ أحد لأنه برئ بالحكم إلى 
ال 
سليله»؟ . 


. فى الباب الأول من يوحنا نسخة ميونخ عدد 758: «(وشهدت بأن هذا ابن الله‎ )١( 

)١(‏ في إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني: «قد رضي الأب عن الولد وبرئ في يديه بجميع 

ْ الأشياءا. ش 

9) فى الباب الخامس إنجيل يوحنا بالمتحف البريطانى: «وبهذا كانت تريد اليهود قتله 
لأنه ليس كان يفسخ عليهم قط سنة السبت ولكنه كان يدعي الله أبَا ويساوي نفسه 
به».. وفي إنجيل يوحنا (نسخة ميونخ): «ولهذا كانت اليهود تريد قتله أكثر لأنه ليس 
يفسخ عليهم قط سنة السبت ولكنه كان يدعي الله أبَا ويسوي نفسه بالله). 

(4:) في إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني: «فكما يُحبي الأب الموتئ ويقيمهم كذلك يُحبِي 
الولد من وافقه وما يحكم الأب علئ أحد للأنه برئ بالحكم الي ولده». 


/7ا6ه6 


قال أبو محمد: هذه الطامة أنست كل طامة سلفت - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله - كيف ينطلق لسان أحد بهذا الكفر الفاحش الفظيع من أن الله تعالل 
قد اعتزل الحكم فلا يحكم علئ أحد لأنه برئ بالحكم وبجميع الأشياء إلى 
ولده ‏ حاش لله من هذا إنما عهدنا هذا من فعل الملوك إذا شاخوا 
وضعفواء وأرادوا الانفراد براحاتهم ولذاتهم. وترتيب الأمر لأولادهم لثلا 
ينازعهم الأمر بعدهم غيرهم. فحينئذٍ يسلمون الأمر إليهم في الظاهر. وأما في 
الباطن فلا . 

هذا كفرء ما قدّرنا أحدًا ينطق به لسانه حتول سمعناه من قبل هذا الكافر 
يوحنا - لعنه الله - والحمد لله علئ عظيم نعمته علينا كثيرًا . 


فصل [05] 


وبعده بيسير في الباب الخامس من إنجيل يوحنا أن المسيح قال: «فكما 
احتوئ الأب الحياة فى ذاته كذلك ملك ولده الاحتواء علئ الحياة فى ذاته 
وأعطاه سلطانًا ومَلَّكَهُ الحكومة والسلطان والحياة كما هي للأب لأنه ابن 
الانسان)20 . 

قال أبو محمد: فهل سُمِع قط بأسخف من هذه العلة إذ أخبر أن من 
أجل أن المسيح هو ابن الإنسان» ساواه الله بنفسه» وهذا كله يوجب أنه 
غير الله ولا بد لأن المُعطي المملك هو غير المعْطَئ المَمَلك بلا شك. 


فصل [10] 
وبعده بيسير في الباب نفسه أن المسيح قال: «ولا أقوى أن أفعل من 
ذاتي شيئًا لكن أحكم بما أسمع وحكمي عدل لأني لست [ز4وو] أنفذ إرادتي 
إلا إرادة أبي الذي بعثني [فإن كنت]”" أشهد لنفسي فإن شهادتي غير مقبولة 


)١(‏ فى إنجيل يوحنا بالمتحف البريطانى: «فكما احتوئ الأب الحياة كذلك ملك ولده 
الاسكراء علواالبحياة نوا قطاه سلب نا مجلكهالسكورة 017 اين لاخر 

() ساقط من ب + ف + ز. وجاء مكانه فيها: ١لا‏ إرادتي وفي الباب السابع». وهو 
سهو من ناسخ الأم وانتقال نظره إل السطر الأسفل ثم رجوعه إلئ الأعلئ لاستئناف 
النقل. 
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ولكن غيري يشهد لي)”". 

وفي الباب السادس من إنجيل يوحنا أيضًا أن المسيح قال: (إنما نزلت 
من السماء لأتم إرادة أبي الذي بعثني لا إرادتي»”" . 

وفي الباب السابع من إنجيل يوحنا أنه قال المسيح: «١ليس‏ علمي لي 
لكن للذي 007 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا أيضًا أن المسيح قال لهم: 
«لو أحببتموني لفرحتم بمسيري إلئ الأب لأن الأب أكبر مني»””'". 

قال أبو محمد: فهل في العبودية والتذلل بالحق لله تعالئ أكثر من هذا؟ 
وكيف يجتمع هذا الكلام مع الذي قبله بأسطار من أنه مساو لله تعالى» وأن الله 
تعالئ لا يحكم بعد علئ أحدء لكن تبرأ بالحكم كله إلى ولدهء أمَّا في هذه 
المناقضات السخيفة عبرة لمن اعتبر؟ 


)١(‏ فى الباب الخامس من إنجيل يوحنا بخزانة القرويين (ص557١١):‏ «لا أقول أن أفعل 
من ذاتي شيئًا لكن أحكم بما أسمع وحكمي عدل لأني لست أنفذ إرادتي إلا إرادة 
أبي الذي بعئني فإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة ولكن غيري يشهد لي». 
وفي نسخته يوحنا بالمتحف البريطاني: «ما أفعل من ذاتي شيئا لكني أحكم بما أسمع 
وحكمى عدل لأنى لست أنفذ إرادتي إلا إرادة الذي بعثني فإن كنت أشهد لنفسي 
فشهادتي غير مقبولة ولكن غيري يشهد لي». وفي الباب الخامس من إنجيل يوحنا 
بميونخ: لا أقوئ أن أفعل من قبلي شيئًا لكني أحكم بما أسمع وحكمي عدل لأني 
لست أستنفذ إرادتي إلا إرادة الذي بعثني فإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي غير حقة 
ولكن غيري يشهد لي»2. 

(6) في إنجيل يوحنا بخزانة القرويين (ص575١):‏ (إنما نزلت من السماء لأتم إرادة الذي 
بعثني وليس إرادتي». وفي الباب السابع من يوحنا نسخة ميونخ: «إنما نزلت من 
السماء لأتمم إرادة أبي الذي بعثني. ..2. 

(9*) في نسختي إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني وبخزانة القرويين (ص178١):‏ «ليس علمي 
لي وإنما هو للذي بعثني». وفي نسخة يوحنا بميونخ : «علمي ليس هو لي إنما هو 
للذي بعثني؟ . 

(5) في إنجيل يوحنا بالمتحف البريطاني: «فلو أحببتموني كنتم تفرحون بتوجيهي إلى الأب 
لأن الأب أعظم مني»» في إنجيل يوحنا بخزانة القرويين (ص١15١):‏ الو أحببتموني 
لفرحتم لمسيري إلى الأب فإن الأب أكبر مني». 


أله له 


ثم عجب آخر قوله: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة». ثم 
قال في آخر الباب السابع من إنجيل يوحنا: إن كنت [أشهد]" لنفسي 
فشهادتي 1 فاعجبوا لهذا الاختلاط. 

وهكذا ذكر في الباب السادس من إنجيل يوحنا أن جماعة من تلاميذه 
لما سمعوا هذه الأقوال المختلطة ارتدوا وفارقوه» كما نذكر بعد هذا إن 
شاء الله كل . 


فصل [731] 
وفي الباب السادس من إنجيل يوحنا أنه لما أطعم الخمسة آلاف إنسان 
من خمس بز وحوتين وفضل من شبعهم اثنتا عشرة سلة من خخبز قالت 
الجماعة: «هذا النبي حقا»””" . 
فيا للعجب هلا قالوا فيه مثل هذا القول ولو مرة واحدة. 


فصل [؟5] 
ثم ذكر في الباب السادس المذكور أنه أتئ بكلام كثير لا يُعْقَل من 
جملته أنه قال لهم: «آمين أقول لكم لئن لم تأكلوا لحم ابن الانسان وتشربوا 
دمه لا تنالوا الحياة الدائمة فيكم فمن أكل لحمي وشرب دمي [ينال الحياة 
الدائمة وأنا أقيمه يوم القيامة فلحمى هو طعام صادق ودمى شراب صادق فمن 
أكل لحمى وشرب دمى]”*' كان فِيَ وكنت فيه . 


)١(‏ ساقط من ب + ف + ز. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(؟) في آخر الباب السابع من إنجيل يوحنا نسخة ميونخ: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي 
حق). 

() في الباب السادس من يو حنا نسخة ميونخ: «قالت هذا النبي حمًا». 

(5) ساقط من ب + ف + ز. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(5) في نسخة يوحنا بالقرويين (ص56١١ :)١77-‏ «آمين أقول لكم لئن لم تأكلوا لحم ابن 
الإنسان وتشربوا دمه لا تنالوا الحياة الدائمة فيكم فمن أكل لحمي وشرب دمي ينال 
الحياة الدائمة وأنا أقيمه يوم القيامة فلحمي هو طعام صادق ودمى شراب صادق فمن 
أكل لحمي وشرب دمي كان في وكنت فيه). 


0 


ثم ذكر يوحنا أنه [قال جماعة من التلاميذ: «هذا كلام شاق)”'. «ومن 
أجل ذلك ارتد جماعة من التلاميذ وذهبوا عنه)”" . 
قال أبو محمد: وهذا الكلام وسواس صحيح لا يقوله إلا متخبطء وقد 


أعاذ الله نبيه منه. 


فصل [18] 
وفي أول الباب السابع من إتجيل يوحنا أن إخوة يسوع قالوا: «اذهب 
إلئ بلد يهوذا واخرج من هاهنا ليعاين تلاميذك عجائبك التي تُطلِع فليس 
بختفي أحد بفعل يريد أن يُطْلَعَ عليه. فأطلع على نفسك أهل الدنيا وكان إخوته 
لا يؤمنون به0”" . 
قال أبو محمد: ففي هذا أنه كان يختفي بمعجزاته»ء وهذا كما ترى. 


فصل [16] 


وفي الباب السابع من إنجيل يوحنا أنه]”*) 
3 0 ولي لوي و ) 
زنت فلم يوجب عليها شياءً واطلقها ‏ . 


ع1 
عٍِ 


أتِيَ إلى المسيح بامرأة قد 


)١(‏ في الباب السادس من يوحنا نسخة ميونخ: «وقال جماعة من تلاميذه إذ سمعوا هذا 
منه هذا كلام هو شاق». 

(؟) فى إنجيل يوحنا (بالمتحف البريطانى وبالقرويين ص77١):‏ «فمن أجل هذا ارتدت 
جماعة من التلاميذ وذهبوا عنهه. 0 

(9) في نسخة يوحنا بالقرويين (ص58١):‏ «فقال إخخوته اذهب إلى يهوذا واخرج من هاهنا 
ليعاين تلاميذك عجائبك التي تُطلع فليس يختفي أحد بفعل يريد أن يُطَلَعَ عليه فإذا 
يطلع هذا فأطلع عل نفسك أهل الدنيا وكان إخوته لا يؤمنون به». وفي نسحخة يوحنا 
بالمتحف البريطاني: «فقال له أقاربه اذهب إلى يهوذا ليعاين تلاميذك عجائبك التي 
تُطلع فليس يستخفي أحد بفعل يريد أن يُطَلَعَ عليه فإذا يطلع هذا فأطلع علئ نفسك 
أهل الدنيا وكان أقاربه لا يؤمنون به). 

(8) النص الطويل الذي بين المعقوفتين ساقط من ز فقط. 

(5) في الباب السابع من يوحنا نسخة ميونخ: «فأقبل العلماء والمصدقون بامرأة قد فسقت 
وأوقفوها في الوسط وقالوا يا معدم أخذت الآن هذه المرأة وهي تفسق وقد أمرنا 
موسي في الكتاب إن يرجم من فعل فعلها فما تقول أنت.... فلما أكثروا بالسؤال - 


اكه 


قال أبو محمد: وهم على خلاف هذا فقد رَوَّرُوا عن المسيح وجَوّروه 
5 5 6002 
أو شهدوا علئ أنفسهم بالجور والظلم © . 


فصل [10] 
وفي آخر الباب السابع من إنجيل يوحنا أن المسيح قال: «أنا لا أحكم 
علئ أحد وإن حكمت فحكمي عدل لأني لست وحيدًا ولكني أنا وأبي الذي 
بعثني وقيل في توراتكم أن شهادة رجلين مقبولة فأنا أؤدي الشهادة عن نفسي 
ويشهد لي الذي بعثني200 . 
قال أبو محمد: ليت شعري كيف يجتمع هذا الفصل مع الذي أوردنا في 
الباب الثالث من إنجيل يوحنا أيضًا؟ من أن الله تعالئ لا يحكم بعد عل أحد 


لأنه قد برئ بالحكم كله إلى ولده المسيح. 


فصل [55] 


وفي الباب الثامن من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لهم: «أنا رجل أديت 
إليكم الحق الذى سمعته عن الله" . 

فهذا إقراره بأنه رجل يؤدي ما سمع فقط. مع استشهادهم في الباب الثاني 
عشر من إنجيل متئ بقول يشعيا النبي في المسيح من أن الله تعالى قال فيه: «هذا 
غلامى المصطفئ وحبيبى الذي 0000-0-86 فصح أنه نبى من الأنبياء. وعبدٌ لله . 


- اعتدل قائمًا وقال لهم من منكم لا ذنب له فليبتدئ برجمها. . . فلما سمعوا ذلك منه 
خرجوا واحدا واحدا... قال لها يا امرأة أين الذين كانوا يبغونك لم يعاقبك منهم 
أحد فقالت لا سيدي فقال لها يسوع ولا أعاقبك أنا فاذهبي ولا تذنبي بعدها». 

)١(‏ جميع هذا الفصل ساقط من ب + ف لسبب انتقال النظر إلئ الفصل التالي. والمثبت 
من ز. 

(؟) في نسخة القرويين من إنجيل يوحنا (ص١15١):‏ «أنا لا أحكم عل أحد وإن حكمت 
فحكمي عدل لأني لست وحيدًا ولكني أنا وأبي الذي بعئني وقيل في توراتكم أن 
شهادة رجلين مقبولة فأنا أؤدي الشهادة عن نفسي ويشهد لي أبي الذي بعثني). 

() نسخة يوحنا بالقرويين (ص*١١):‏ «أنا رجل وديت إليكم الحق الذي سمعته عن الله . 

(5) مت ؟17: 18. وهو في الباب ١١‏ إنجيل متئ بالمتحف البريطاني: «هذا غلامي 
المصطفئ وحبيبي الذي تخيرت لنفسي». 


؟5”ه 


فصل [77] 

وفي الباب التاسع من إنجيل يوحنا أن اليهود قالوا للمسيح: السنا 
نرجمك لعمل صالح إلا للشتيمة ولادعائك الربوبية وأنت إنسان فقال لهم 
المسيح أما قد كتب في كتابكم الزبور حيث يقول أنا قلت أنتم آلهة وبنو 
العلي كلكم فإن كان سمى الله الذين كلمهم آلهة ولا سبيل إلى تحريف 
الكتاب وتبديله فلم تقولون فيمن بارك الله عليه وبعثه إلئ الدنيا أنه [ز4ةظ] 
شتم إذا قلت أني ابن الله إن كنت لا أفعل أفعال أبي فلا تصدقوني» إلى قوله: 
«لتعلموا أني في الأب والأب د 

وف الناب"الجاذدي عشى من إتجيل يوعنا أن فلتش ‏ الجواري قال 
اميه ذا سيدنا أرنا الأب ويكفينا فقال له المسيح طول هذا الزمان كنت 
معكم ولم تعرفوني يا فلبش من رآني فقد رأئ الأب فكيف تقول أنت أرنا 
الأب أليس تؤمن أني أنا في الأب وأن الأب هو فى" . 

فكيف هذا؟ مع قول يوحنا الذي ذكرنا في أول إنجيله أن «الأب لم يره 


قط أحد). 
فصل [148] 
وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا المذكور أن المسيح قال 


زف 


لتلاميذه: «أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم) ". 


إللق في نسخة القرويين من إنجيل يوحنا: «السنا نرجمك لعمل صالح إلا للشتيمة 
ولادعائك الربوبية وأنت إنسان فقال لهم يسوع أما قد كتب في كتابكم الزبور حيث 
يقول أنا قلت أنتم آلهة وبنو العلي كلكم فإن كان سمى الله الذين كلمهم آللهة ولا 
سبيل إلئ تحريف الكتاب وتبديله فلأي شيء تقولون فيمن بارك عليه الأب وبعثه إلى 
الدنيا أنه شعم إذ قلت أني ابن الله فإن كنت لا أفعل أفعال أبي فلا تصدقوني (...) 
لتعلموا وتؤمنوا أن الأب في وأنا في الأب». 

(0) في نسخة يوحنا بالقرويين ص48١‏ - :١54‏ «فقال له فلبش يا سيدنا أرنا الأب 
ويكفينا فقال له يسوع قد مكثت معكم زمانا كنت ولم تعرفوني يا فلبوش من رآني 
يرئ الأب فكيف تقول أنت أرنا الأب أليس تؤمن أني أنا في الأب والأب هو في». 

() في الباب ١١‏ من نسخة يوحنا بالقرويين (ص54١):‏ «أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم». 


0 


قال أبو محمد: إذا كان هو فى الأب والأب فيهء وهو فى التلاميذ 
والتلاميذ فيه» فالأب في التلاميذ والتلاميذ في الأب ضرورة. فأي منزلة له 
عليهم. وهل هو وهم إلا سواء في كونه وكونهم في الله» وكون الله فيهم 
وفيه. ثم هذا كلام لا يعقل ولا يُفهم منه إلا الاستخفاف والكفر فقط؛ لأنه 
إن كان فيهم بذاته فقد صاروا له مكاناء وصار تعالل محدودًاء وهذه صفة 
المحدث,. وإن كان فيهم بتدبيره فهكذا يدبر في كل حي وميت» وكل جماد 
وكل عرض. ولا فرق ولا فضيلة في هذا أصلًا. 


فصل [19] 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لهم: «لست 
أسميكم بعد عبيدًا لأن العبد لا يدري ما يصنع سيده وقد سميتكم إخوانًاا”" . 

2 
انبئقت 

5 فذين التضليج 01 الفلذميك قد أعدنوا من سيودية' الباري عق 
وأنهم إخوانه وهو خرج من الله ومنه انبئق فهم كذلك أيضًا. فأي مزية له 
عليهم مع سخف هذا الكلام وأنه لا يُدْرَئ لهذا الانبثاق معنئ أصلًا والانبئاق 
لا يكون إلا من الأجسام ضرورة. 


فصل ]٠١[‏ 
عينيه إل الما «يا أبتاه قد 7 الوقت ذ؛ فشرف ولدك لكيما بشرفك ولدك)”” . 


وبعده بيسير أن المسيح قال لله: «أنا شرفتك علئ الأرض)”*» 


)١(‏ في الباب ١١‏ من نسخة يوحنا بالقرويين (ص١١١):‏ الست أسميكم بعد عبيدًا لأن 
العبد لا يدري ما يصنع سيده وقد سميتكم إخوانًا». 

(؟) في الباب ١١‏ من نسخة يوحنا بالقرويين (ص97١):‏ «أنا من الله خرجت وانبثقت من 
الأب». 

() نسخة يوحنا البريطانية: (يا أبتاه قد دنا الوقت فشرف ولدك ليعظمك». 

(4) نسخة يوحنا البريطانية: «قد عظمتك عل الأرض». 
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قال أبو محمد: هذه مصيبة الدهر لم يقنعوا للمسيح ببنوة الله تعالئ حتئ 
وصفوه بمساواة الله تعالى» ثم لم يقنعوا بمساواته حتئ قالوا: إن الله قد انعزل 
له عن الحكم» وليس يحكم علئ أحدء وأنه قد برئ بالملك والحكم كله إلى 
المسيح. ثم لم يقنعوا له بالعزلة والخمول حتئ جعلوا المسيح يشرف الله 
تعالى . 

يا للناس هل سمعتم بأعظم من هذا الكفر؟ والله والله قطعًا ما قال هذا 
الكلام قط مؤمن بالله أصلاء وما كانوا إلا دهرية مستخفين رقعاء» فعليهم 
لعنة الله أضعاف كل لعنة لعنها الله تعالئ سواهم من الكفرة. 

قال أبو محمد: وفي إنجيل يوحنا أن المسيح قال: «أنا أميت نفسي وأنا 
أحييها»» فليت شعري كيف يمكن أن يحبي نفسه وهو ميت؟ . 

حا اي ل ا ار اه 0 
ومناقضة لا حيلة فيها. ومنها فصول يجمع الفصل منها ثلاث كذبات فأقل 
علئ قلة مقدار أناجيلهم. 

وجملة أمرهم في المسيح 842 أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله؛ ومرة هو 
ابن يوسف وابن داود وابن الإنسان» ومرة هو إلله يخلق ويرزق» ومرة هو 
خروف اللهء ومرة هو في الله [ز99و] والله فيه» ومرة هو في تلاميذه وهم فيه. 
ومرة هو علم الله تعالئ وقدرته» ومرة لا يحكم علئ أحد ولا ينفذ إرادته. 
ومرة هو نبي وغلام الله» ومرة أسلمه الله إل أعدائه؛ ومرة قد انعزل الله له 
عن الملك وتولاه هوء وصار يَُشَرْفُ الله» ويعطي مفاتيح السماوات لباطره» 
ويولي أصحابه خطة التحريم والتحليل في السماوات والأرض» ومرة يجوع 
ويطلب ما يأكل» ويعطش ويشربء ويعرق من الخوف» ويلعن الشجرة إذا لم 
يجد فيها تيئًا يأكله ويفشل فيركب حمارة» ويؤخذ ويُلطم وجهه ويُضرب رأسه 
00 ويُبزق في وجهه ويضرب ظهره بالسياط» وتمرلة الشّرّط ويتهكمُون 
به ويْسْقَئ الخل في الحنظل» ويُصلب بين سارقَيْنِء وثُسَمَرُ يداه ومات في 
الحامك ودفن ثم يُحُيّىْ بعد الموت» ولم يكن له هم إذ حيي بعد الموت 
واجتمع بأصحابه إلا طلب ما يأكل فأطعموه الحوت 0 وسقوه العسل . 
ثم انطلق إل شغله . 
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هذا كله نص أناجيلهم» وهم قد اقتصروا في دينهم من هذا على أنه إلله 
معبود فقطء وهم يأنفون من إله مع الله. وأناجيلهم وأماناتهم توجب أن 
المسيح إله آخر غير الله» بل يُقعد عن يمين الله تعالى» وأنه أكبر منه.» وهو 
يَخلق كما يَخْلق الله؛ ويخيي كما يُحبي الله» فالضرورة توجب أنهم قائلون 
بإلهين ولا بد متغايرين. ونعوذ بالله من الخذلان. 


ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل من الكذب والكفر والهوس 

قال أبو محمد: 

]١[‏ قال يوحنا بن سبذاي في إحدئ رسائله الثلاث: ”يا أحبائي نحن 
الآن أولاد الله ولم يظهر بعد ما نحن كاتئنون وقد نعلم أنه إذا ظهر سنكون 
أمنالّا له لأننا نراه كما هو . 

قال أبو محمد: أفي الكفر أعظم من كفر هذا الكذاب؟ أنهم أولاد الله 
وأنهم. سيكونون مثل الله إذا ظهر. 

[؟] وقال هذا اللعين فى كتاب الوحى والاعلان: أنه رأى الله صب شيخًا 
أبيض الرأس واللحية ورجلاه من لاطون” والمسيح يقرأ بين يديه في كتاب 
من ذهبء والملائكة يقولون هذا خروف الرب”" والأسواق قائمة بين يديهء 
القمح كذا وكذا قفيزًا بدينارء والشعير كذا وكذا قفيرًا بدينارء والخمر كذا 
وكذا [قُسْطًَا بدينارء الزيت كذا وكذا]”” قُسَْطًا بديئار . فهل هذا إلا هزل 
وعَيَارَة» وتَمَاجَن وتطايب. 

[*] وقال شمعون فى إحدئ رسائله: «يومئذٍ يأتى الرب كمجىء 
اللضن"" + والعجرى. لتك شي ريه تقيرها عو ولي جد 1 ْ 


.7 :" رسالة يوحنا الأول‎ )١( 

(؟) رؤيا يوحنا .١5 ١5 :١‏ ولفظ: «لاطون: (بالأسبانية 2]08[ صَفرء شبه وشبهان». 
نقلّا عن دوزي» «تكملة المعاجم العربية »(149/9). 

*) رؤيا يوحنا 0: 5 .٠١‏ 

(4) ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(5) رؤيا يوحنا 5: 5. 

(5) رسالة بطرس الثانية : .٠١‏ وهناك عبارة قريبة منها في رؤيا يوحنا 7: ” «فإن كنت 
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[:] ولا مؤونة علئ هذين الكلبين» وعلئ يهوذا ويعقوب اللعينين في 
رسائلهم الفارغة من كل خيرء الباردة المملوءة من كل كفر وهوس أن يقولوا: 
«قال الله والد ربنا المسيح. وفعل الله والد سيدنا المسيح»"'". كأنهم والله إنما 
يخبرون عن نسب من الأنساب وولادة من الولادات. 

[] وقال بولش اللعين في إحدى رسائله وهي التي إلئ أهل غَلّاْيَة في 
الباب السادس منها: «نشهد لكل إنسان يختتن أنه تلوضة أن يحفظ شرائع 
التوراة كلها"". وقال أيضًا قبل ذلك: (إن اختتنتم فإن المسيح لا 
ينفعكم)”" . 

فاعجبوا لهذاء واعلموا أنه قد ألزمهم دينين» أما من كان مختونًا فإن 
شرائع التوراة كلها تلزمه ولا ينفعه المسيح. وأما من كان غير مختون فالمسيح 
ينفعه ولا تلزمه شرائع التوراة. وهو - النذل ‏ وسائر التلاميذ كانوا - بإجماع 
من النصارئ ‏ مختونين كلهمء فوجب أن المسيح لا ينفعهمء وأن شرائع 
اليهود في التوراة كلها لهم لازمة. وأكثر من بين أظهر المسلمين منهم اليوم 
مختونون. فإن كان بولش صادقًا فإن المسيح لا ينفعهم وأن شرائع [ز94ظ] 
التوراة كلها لازمة لهم. وإن كان بولش كاذيًا في ذلك فكيف يأخذون دينهم 
عن كذاب». ولا بد من إحديهما. 

[1] وقال أيضًا في إحدى رسائله أن يوحنا بن سيذاي ويعقوب بن 


- الا تتنبه آتيك كما يأتى اللص). 

)١(‏ مثل هذا الكلام نجده في رسالة بطرس الأول :١‏ ”ء ورسالة بولس الثانية إلى أهل 
كورنيتوس ١٠١ 1١‏ (مخطوطة مدريد ١/اضةغ):‏ «والله أبو ربنا يسوع المسيح يعلم» . 
(؟) رسالة بولش إلئ أهل غلازية [مخطوطة مدريد 491/١‏ ورقة ١09‏ ظ]: «وأنا أشهد أيضًا 

لكل إنسان يختتن أنه يلزمه أن يحفظ شرائع التوراة كلها». رسالة بولس إل أهل 
غلاطية 5: ". وقد عثر في إيطاليا عل ورقة من نسخة عربية عتيقة من رسالة غلاطية 
مطابقة ترجمتها لنسخة مدريد» وتخالفها في تقسيم الأبواب» لأن ناسخ مخطوطة 
مدريد جعل تقسيم إصحاحات الرسالة متفقًا مع الموجود في الفولجاتا. فعندما يقول 
ابن حزم الباب السادس فذلك حسب التقسيم القديم الذي تشهد له الورقة الإيطالية. 
(9» رسالة بولش إل أهل غلازية [مخطوطة مدريد 591/١‏ ورقة 59١ظ]:‏ «أنا بولش أقول 


لكم أنكم متئ اختتنتم إن المسيح لا ينفعكم». غلاطية 0: 7. 
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يوسف النجار وباطره أمروه أن يكون هو يدعو إل ترك الختان ويكونوا هم 
تدعوة إل الخعات 7 . 


قال أبو محمد: هذا غير طريق التحقيق في الدعاء إل الدين» وإنما هي 
دعوة حيلة وإضلال مبينة لا حقيقة لها. 

[] وقال بولش إن يعقوب بن يوسف التجار كان مرائيًا يتحفظ من 
مداخلة الأجناس بحضرة اليهود وأن بولش واجهه بذلك بأتطاكية وعنفه علا 
ذلك 050 
د 5 

أفيجوز أخذ الدين عن مُرَاءٍ مُدلّس؟ 

[] وقال هذا اللعين بولش أيضًا فى إحدئ رسائله أن: اليسوع بينما 
كان في صورة الله لم يغتنم أن يكون مساويًا لله بل أذل نفسه ولبس صورة 


عبد)7" . 

قال أبو محمد: فهل سُمِع قط بأوحش من هذا الكفرء أو أحمق من هذا 
الكلام أو أسخف من هذا الاختيار؟ وهل يتذلل الإنسان» ويحمل كل بلاء في 
الدنيا إلا ليصل إلئ رضى الله وَيْكَ فقط. فليت شعري هل بعد الوصول إلى 


)١(‏ رسالة بولش إل أهل غلازية [مخطوطة مدريد عدد١597‏ ورقة :]١51/‏ كما كان بيطر 
بشرع الختان فإن الذي حمل بيطر رسالة الختان هو الذي حملني الحوارية بين 
الأجناس ولما فهم يعقوب وكيفا ويحيا يا الامتنان الذي أعطيته الذين كانوا سواري الأمر 
وضعوا علي أيديهم اليمنئ وعلئ برنياش صاحبي أن نبشر للأجناس ويبشروا هم أهل 
الختان». غلاطية ؟”: 4. 

(؟) رسالة بولش إل أهل غلازية [مخطوطة مدريد عدد١ا55‏ ورقة /ا١6١ظ]‏ ونصه: «فلما 
أقبل كيفا إلى أنطاكية باينتّه في وجهه أنه كان يُنْتَقَدُ عليه فإنه قبل أن يأتوا بعض ناس 
عند يفقوت كان يكزي الأجتاين لها أل كان شل ويتصرل توم خولا بن 
أهل الختان وكانوا قد يساعدونه بعض اليهود علئ هذا الرياء». رسالة بولس إلىل أهل 
غلاطية ؟: .١5 -1١١‏ وفيها أن المرائي هو بطرس لا يعقوب» فابن حزم يعتمد على 
فهمه لمقطع من النص. 

*) رسالة بولش إليل أهل فليفية [مخطوطة مدريد عدد 591/١‏ ورقة 57١و]:‏ ١كمثل‏ ما 
وجده المسبح يسوع الذي بينما كان في صورة الله لم يغتنم أن يكون مساويًا لله بل 
أخزى نفسه متخذا لصورة العبد». الرسالة إلى أهل فليبي ؟: اا 


لك 


مساواة الله تعالئ عند هؤلاء الأقذار منزلة تُبتغئ فيرفضها المسيح لينال أعلى 
منها؟ اللْهُمَ قد ذكرنا تلك المنزلة» وهي التي وصفها يوحنا اللعين في إنجيله: 
من أن الله تعالئ عن كفرهم ‏ اعتزل عن المُلك والحُكم وولاهما المسيح. 
[وتبرأ إليه]''' بكل شيء ثم إن المسيح شَرَّفَهُ تعالى بذلك. 

اللّهُمّ العن - وقد فعلتٌ ‏ عقولًا يجوز فيها هذا الحمق. 

[4] وقال هذا النذل في بعض رسائله: (إني كنت أتمنئ أن أكون 
محرومًا من المسيح)”" . 

قال أبو محمد: ليت شعري مَنْ ضَعَطَه؟ وما المانع له من أن يكفر 
بالمسيح فيبلغ مناه ويصير محرومًا منه؟ والله إنه لمحروم منه بلا شك. 

]٠[‏ وقال هذا النذل بولش أيضًا في بعض رساتله الخسيسة: «اليهود 
يطلبون الآيات واليونانيون يطلبون الحكمة ونحن نشرع أن المسيح صَلِب وهذا 
القول عند اليهود [فتنة]”" الزلق وعند الأجناس جهل ونقص وعند المُحْتَبِين من 
اليهود واليونانيين أن المسيح علم الله وقدرته لأن ما كان جهلًا عند الله هو أحكم 
ما يكون عند الناس وما هو ضعيف عند الله هو أقوئ ما يكون عند الناس)”؟ . 

قال أبو محمد: فهل في بيان قحة هذا النذل وسخريته بمن اتبعه. 
وتحقيق ما تدعيه اليهود أن أسلافهم دسوا هذا الرذل بولش لإضلال”*' أتباع 


)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(0) رسالة بولش إلئ أهل مدينة رومة [مخطوطة مدريد عدد 491١‏ ورقة 5؟١١و]‏ «وقد 
كنت أتمن أنا نفسي أن أكون محرومًا من عند المسيح». رسالة بولس إل أهل رومية 
0 ”, 

(9) ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(4) رسالة بولش الأولئ إل أهل قرنتة [مخطوطة مدريد »5497١‏ ورقة 7١١ظ]:‏ «اليهود 
يسألون الآبات والغريقين يطلبون الحكمة ونحن نشرع أن المسيح صلب وهذا القول 
عند اليهود فتنة الزلق وعند الأجناس جهل ونقص وعند المّدعون من اليهود والغريقين 
المسيح قدرة الله وعلم الله لأنه الذي هو جهل عند الله هو أعلم ما يكون عند الناس 
وما هو ضعيف عند الله هو أقوى ما يكون عند الناس». الرسالة الأولئ إلى مؤمني 
كورنيتوس 1:١‏ ؟5 - 10. 

(5) في ب + ز + ف: لإذلال. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
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المسيح 2ه أكثر من هذا الكلام في إبطاله الآيات والحكم وقوله: إن أحكم 
ما يكون عند الناس هو الجهل عند الله» فمحصول كلامه: اتركوا العقل 
وموجبهء واطلبوا الحمق وتدينوا به. نعوذ بالله مما ابتلاهم به. 

3 وقال بولش أيضًا في بعض رسائله: (إنه لا تبقئ دعوة كاذبة في 
الدين أكثر من ثلاثين سنة)”" . 

قال أبو محمد: هو عندهم ‏ لعنه الله أصدق من موسى بن 
عمران تلد فإن كان صَدَقَ هاهنا فما يحتاج معهم إلى برهان في صحة دين 
الإسلام ونبوة محمد يلةِ سوئ هذاء فإن لهذه الدعوى أربعماتة عام ونيف 
وخمسين عامًا ظاهرة» والحمد لله رب العالمين» فيلزمهم أن يرجعوا إلئ 
الحق» أو يكذبوا بولش بشيرهم. 


[ذكر بعض فضائح النصارى]!") 

]1١[‏ وقال بعض من يعظمونه من أسلافهمء وهو يوحنا [ز١٠٠و]‏ فم 
الذهب. بطريارك القسطنطينيّة في كتاب له معروف عندهم: (إن الشجرة التي 
أكل منها آدم وبسببها أخرج من الجنة كانت شجرة تين وأن الله أنزل تلك 
الشجرة بعينها إلئ الأرض وهي التي دعا المسيح عليها فيبست إذ طلب فيها 
تينًا يأكله فلم يجده وهي نفسها الخشبة التي صلب فيها». قال: «وبرهان ذلك 
أنك لا تجد غارًا إلا وعلل فمه شجحرة تين نابتة» . 

فاعجبوا لهذا الهزل والعيارة والمجونء والبرهان البديع. 

31 واعلموا أنهم بأجمعهم مصفقون على أن يصوروا في كنائسهم صورة 


() لا وجود لهذا النص في رسائل بولس. في كتاب «مقامع هامات الصلبان» لأحمد بن 
عبد الصمد الخزرجى (ت58ه) نسب هذا النص لسقر دائيال (المنحول). ومن 
كتاب «المقامع» ل عيذ بن عمر القرطبي (ت195ه) مصنف كتاب «الإعلام يما 
في دين النصارئ من الفساد والأوهام»» ص5١1:‏ «وقع في صحف دانيال حيث 
وصف الكذابين وقال: لا تمتد دعوتهم ولا يتم قربانهم وأقسم الرب بساعده أن لا 
يظهر الباطل ولا تقوم لمدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة». 

(؟) عنوان من وضع المحقق. 
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يقولون: هي صورة الباري و وأخحرى صورة المسيحء وأخرئ صورة 
مريم» وصورة باطره وصورة بولش والصليب» وصورة جبريل وصورة ميكائيل 
وصورة إسرافيل» ثم يسجدون للصور سجود عبادة» ويصومون لها تَدَيُنَا. وهذا 
هو عبادة الأوثان بلا شك والشرك المحض» ٠»‏ وهم ينكرون عبادة الأوثان ثم 
يعبدونها علانية» وحجتهم في هذا حجة عُبّاد الأوثان نفسهاء وهي أنهم 
يتقربون بذلك إلئ أصحاب تلك الصورء لا إلى الصور بأعيانها. 

[*] واعلموا أنهم لم يزالوا بعد المسيح بأزيد من مائة عام يصومون في 
شهر كانون الآخر إثر عيد الحجيج» أربعين يومًا متصلة ثم يفطرون ثم يُعَيّدُون 
الفصْح مع اليهود اقتداء بالمسيح» إلئ أن أبطل ذلك عليهم خمسة من البطارقة 
اجتمعوا علئ ذلك ونقلوا صيامهم وفصحهم إلى ما هم عليه اليوم؛ فكيف 
ترون هذا الدين» ولعب أهله به. وحكمهم بأن ما مضئ عليه المسيح 
والحواريون ضلال وكفر؟ 

[:] ولا يختلفون أصلًا في أن شرائعهم كلها إنما هي من عمل أساقفتهم 
وملوكهم علانية. فهل تطيب نفس من به مُسْكة علئ أن يبقئ ساعة على دِينٍ 
هذه صفته؟ فكيف أن يَلقَى الله وَنِقْ على دين يقر بلسانه ويعلم بقلبه أنه ليس 
من عند الله تعالى» ولا مما أت به نبي ونعوذ بالله من الخذلان. 

[ه] ومن عظيم هوسهم قولهم كلهم : (إن المسبيح أت ليأخذ بحر احته 
آلامنا وبكلومه ذنوبنا"''. وهذا كلام في غاية السخف. ليت شعري أي ألم 
أخذ بجراحه؟ أم كيف تؤخذ ذنوب الناس بكلوم المسيح؟ وما نراهم إلا 
يألمون ويذنبون كما يألم غيرهم ولا فرق 

[3"] ومن فضائحهم دعواهم: أن هلان والذة قَسْطتْطين ب أول من قنضر 
من ملوك الرومء وذلك بعد [أزيد]"'' من ثلاثمائة سنة من رفع المسيح ‏ 


)١(‏ يوجد ما يقارب ذلك في كتاب «القوانين المقدسة» المصحف الرابع: محفل طليطلة 
الرابع» ورقة 5؟و: «أقبل لهذه الدنيا ليسلم المذنبين ونوكئ المؤمنين (...) تل به 
للقتل لأجل ذنوبنا قمات لأجل تطهيرنا وقام لأجل تزكيتنا في اليوم الثالث وشفانا 
بجراحه) . 

(؟) ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 


ةهال١‎ 


وجدت الخشبة التي صلب فيها المسيح والشوك الذي جعل عليل رأسهء والدم 
الذي طار من جنبهء والمسامير التي ضربت في يديه. فليت شعري أين وجدوا 
هذا الشخام كله؟ وأهل ذلك الدّين كله فطروةوة مقتولوق "حبك وجدواء 
والمدينة خربة أزيد من مائتي عام لا أنيس فيهاء ثم [مَنْ]”'' لهم بأنها تلك”©؟ 
وأين يبقئ أثر الدم ومسامير وشوك وخشبة تلك المدة العظيمة» في البلاد 
الخالية المقفرة؟ ولا شك فى أنه إذ صلب - كما يقولون ‏ كان أصحابه 
مختفين وأعداؤه لا يلتفتون ىأرف أيكون في السخف أعظم من هذا؟ وما 
عقولهم إلا عقول من يُصَدّقُ بالعنقاء» وبكل ما لا يمكن. 


[إبطال ما يدعيه النصارى من معجزات لأسلافهه]” 
واعلموا أن كل ما يدعونه لباطره ويوحنا ومارقش وبولش من المعجزات 
فإنها أكذوبات موضوعة [ز١٠٠ظ]‏ لأن هؤلاء الأربعة لم يكونوا قط مذ رَفِعَ 
المسيح 1 ومنذ تنصر بولش إلا مطلوبين مشردين مضروبين» كالزنادقة 
وقد ذكز بول عن ننسه أن البهوة ضريوة الشكوتك* خسن رات 
ل بالحجارة في جمع عظيه'”) 
( 
وتدليل من سور د مشق في قفة حَوْفَ القتل 7" . 
ومع ذلك مظاهرين بدين اليهود إلى أن صَلبوا وقتلوا إل لعنة الله. ولا 
يجوز أن تصح معجزة إلا بنقل كَافةٍ عن مثلها ممن شاهد ذلك ظاهرًا. ولكن 
دعوئ النصارئ ذلك لمن ذكرنا ولغيرهم من أسلافهم معجزةًء كدعوئ المنانية 


)00( ا للدي بالع يو الارارة دمي 

ل و ل الم ا 
(*) عنوان من وضع المحقق. 
(4) من ب + ز+ ف. وفي الإبرازة الأولى: الملكوث. 


*/اساه 


لماني سواء سواءء فإنه لم يزل مستترًا إلا شهورًا يسيرة إذ اختدعه بَهْرَامم بن 
يَهُرام الملكء حتئ ظفر به وبأصحابه فقتلهم كلهم. وكدعوى اليهود لأحبارهم 
السالفين ولرؤوسن البايب؟2؟ التعسدات: بالصتاغات: 

وكدعوئ أصحاب الحلاج للحلاج» وكدعوئ طوائف من المسلمين مثل 
تلك المعجزات لشيبان الراعيء ولإبراهيم بن أدهمء ولأبي مسلم الخولاني» 
ولعبد الله بن المبارك رحمة الله عليهم وعلئ غيرهم من الصالحين» وكل ذلك كذب 
وتولةمة لأاضيونه: وا<الاعلة أنياء نقكة زلا نهر "عن ادعاع نيحد 

وكل طائفة ممن ذكرنا تُعارَضٌ دعواها بدعوئ سائر الطوائف» ولا سبيل 
إلئ المُرق بين شيء من هذه الدعاوى. 

وقد قلنا لا يمكن البتة وجود معجزة إلا لنبي فقطء [ثم لا تصح إلا 
بنقل يقطع العُذْر ويوجب العلم للكافر والمؤمنء إلا مَنْ كَابّر جِسّه وغالط 
لقلسةه يزقا ل هذا اسيخر عق ]0 , 

وكذلك”*؟ ما اغتر به كثير من جهالهم مما رأوا من عظيم اجتهاد 
زُهُبانهم أصحاب الصوامع والديارات والمطموس عليهم أبواب البيوت. 

فليعلموا أنه ليس عندهم من الاجتهاد في العبادة إلا جرَءٌ من أجزاء 
كثيرة مما عند المنانية من شدة اجتهادهمء والذي عند الصابئين من ذلك 
أعظمء فإنه يبلغ الأمر بهم إل أن يَخْصِيٍ الواحد نفسه» ويسمل عيني نفسه. 
اجتهادًا في العبادة. 

والذي عند الهند أكثر من ذلك فإنهم لا يزالون يحرقون أنفسهم في النار 
تقريًا إلى البّدَ*' ولا يزالون يرمون أنفسهم من أعالي الجبال كذلك» فأين 
اجتهادٌ من اجتهاد؟ وَعَبَّادٌ الهند لا يمشون إلا عُرَاةَ ولا يلتبسون من الدنيا 


)١(‏ المثايب: جمع مثيبة» وهي مدرسة اليهود وتسم بالعبرانية : مثيبا. ورأس المثيبة عند 
اليهود منصب علمي وديني مرموق. 

(9) ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

(*) ساقط من ز. والمثبت من ب + ف ومن الإبرازة الأولى. 

(8) في ب + ز + ف: وكل. والمثبت من الإبرازة الأولى. 

)2 يعني بودا. 


رفك 


بشيء أصلاء فأين هذا من هذا لو عقلوا؟ ولم يُرَ قط أشد صريمة من جاهل 
مقلد». لا سيما إذا اتفق أن يكون سوداويًا ضعيف العقل. وإن شئت فتأمل 
أساقفة النصارئ وقسيسيهم وجثالقتهم تجدهم جملة أفسق الخلق» وأزناهم, 
وأجمعهم للمال» لا سبيل أن تجد واحدًا بخلاف هذا. 

وكذلك إن اغتروا بصبر أوائلهم للقتل علئ دينهم. حتئ عملوا لهم 
التتالنات""" لون البوم نإ نادلكلا يعمدر ا مين صر اللشياتية علي الفل في 
الثبات علئ دينهم» ومن صبر دعاة القرامطة على القتل أيضّاء وكل هذا لا 
يتعبد به إلا جاهل سخيف مقلد متهالك» وإنما الحق فيما أوجبته براهين 
العقول التي وضعها الله وَِيَِ فينا لتمييز الحق من الباطل» وبنًا بها عن البهائم 
فقطء ثم في الاعتدال والاقتصار على ما جاء به صاحب الشريعة» التي قام 
البرهان بصحتها عن الله تعالى. وجماع ذلك ما جرئ عليه أصحاب 
رسول الله ميد في حياته وبعده 42لا . 


[جواب اعتراضين للنصارى على المسلمين]9© 
قال أبو محمد: وبقى لهما اعتراضان نذكرهما إن شاء الله تعالى : 
أحدهما: أن قالوا قال الله كلك في كتابكم حكاية عن المسيح 82 أنه 


عه ع1 عط 3 2 


م 1 ]سس مه مر كل مسرل يبظ مم اي 0 
رئ إِلَ اله فَالَ الحواربون نحن أنصار أله هََامَنَت طَايِمَةَ منْ يت ريل 
سرعم 70 2 مسرم س1 سعرمء مرمرع 4 ب جت2 1 

أن امنا عل عَدُوَمَ أعَبَحُوأ ظَهرتَ 49 [الصف: .]١4‏ 


1 
١ 
له‎ 
0 
١ 
2_8 
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وقال تعالئ أيضًا مخاطبًا للمسيح ل : طإِنٍ متَوَئِيك وَبَايْكَ إل 


0 مس 2 270 000 0 عدب همه 2000 “للا 535 عد 
وَمُطِهَوُكَ مس الْذِنَ كَووا مال لذن عوك دوق الت كتركا إل يوم التيمة» 


)١(‏ جاءت غير متقوطة ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. والكلمة من عامية 
الأندلس والمقصود بها مشاهد صلحاء وصالحات النصارئ ويقال لهم في الأسبانية : 
«سانتو سس 4 5312108 . 

(؟) عنوان من وضع المحقق. 


:لاه 


ولا شك فى أن من ثبت عليه الكذب من باطره ومتيل ويوحنا ويهوذا 
ويعقوب ليسوا منهم لكنهم من الكفار المدعين له الربويية”'2 كنبا وكفرًا. 

وأما الموعودون بالنصر إلئ يوم القيامة» المؤمئون بالمسيح 82 فهم 
نهف الممتليورة "ا لموهنون م عداو نوق «ووقا لقو لان قفر عت ونال أنه 
كذاب» أو قال أنه إله أو ابن إلله تعالى الله عن ذلك . 

والثاني: أنهم قالوا إن في كتابكم: #وجَاءٌ د 40 
[الفجر: ]1١‏ وفيه: «هَلْ يَظرُودَ إل أل يَاَهُمْ لله فى طُللٍ يَنَّ العمار وَاللَبِ ك4 
[البقرة : ٠‏ فهلا قلتم فيما في التوراة والإنجيل كما تقولون فيما في كتابكم؟ 

قلنا: بين الأمرين فرق كما بين قطبي القلك. وذلك أن الذي في القرآن 
ظاهر لا يحتاج فيه إلى تأويل» إنما معنى : «َإوََ رَبْكَ» وهم الله هو 
أمر معلوم في اللغة التي بها نزل القرآن» مشهور فيها يقول: جاء المّلِك وأتانا 
المَلِك. وإنما جاء جيشه وسطوته وأمره. فليس فيما تلوتم أمر ينكرء وليس 
كذلك ما كتبنا في توراتكم وأناجيلكم من التكاذب والتناقضء, والحمد لله رب 
الحالمين كيدا : 

قال أبو محمد: واعترضوا أيضًا بأن قالوا: 

]١[‏ كيف تحققون نقلكم لكتابكم وأنتم مختلفون أشد اختلاف في 
قراءتكم له وبعضكم يزيد حروقًا كثيرة وبعضكم يسقطها فهذا باب. 

[1] وأيضًا فإنكم تروون بأسانيد عندكم في غاية الصحة أن طوائف من 
أصحاب نبيكم يَلِلةِ ومن تابعيهم الذين تعظمون وتأخذون دينكم عنهم قرؤوا 
القرآن بألفاظ زائدة ومبدلة لا تستحلون أنتم القراءة بهاء وأن مصحف 
عبد الله بن مسعود خلااف مصحفكم . 

1 وأيضًا فإن طوائف من علمائكم الذين تعظمون وتأخذون دينكم 
عنهم يقولون إن عثمان بن عفان أبطل قراآت كثيرة صحيحة وأسقطها إذ كتب 
المصحف الذي جمعكم عليه وعلئ حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن عندكم. 


)١(‏ فى سب + زا+ ف: «المدعيه: بية». والمثبت من الإبرازة الأولى. 
3 عين. لوبو من اير 


هلاه 


[:] وأيضًا فإن الروافض يزعمون أن أصحاب نبيكم بدلوا القرآن 
وأسقطوا منه وزادوا فيه. 

قال أبو محمد: كل هذا لا متعلق لهم بشيء منه على ما نبين بما لا 
إشكال [فيه]”'2 علئ أحد وبالله تعالئ التوفيق. 

]١1[‏ وأما إننا مختلفون في قراءة كتابنا فبعضنا يزيد حرفًا وبعضنا 
يسقطهاء فليس هذا اختلانًا بل هذا اتفاق منا صحيح. لأن تلك الحروف 
وتلك القراآت كلها مُبَلغُ بنقل الكواف إل رسول الله كةٍ وأنها نزلت كلها 
عليه. فأي قراءة قرأنا فهي قراءة صحيحة» وهي محصورة كلها مضبوطة 
معلومة لا زيادة فيها ولا نقصان فبطل التعلق بهذا الفصل ولله الحمد. 

[1] وأما قولهم: قد روي بأسانيد صحاح عن طائفة من أصحاب 
رسول الله كل ومن التابعين الذين نعظم ونأخذ ديننا عنهم أنهم قرؤوا في 
القرآن قراآت لا نستحل نحن القراءة بها. فهذا حق [ز١١٠ظ]‏ ونحن وإن بلغنا 
الغاية في تعظيم أصحاب نبينا يله ورضوان الله عليهم وتقربنا إلى الله كبك 
بمحبتهم فلسنا نبعد عنهم الوهم والخطأ ولا نقلدهم في شيء مما قالوه. إنما 
نأخذ عنهم ما أخبرونا به عن رسول الله يك بما هو عندهم بالمشاهدة والسماع 
لما ثبت من عدالتهم وثقتهم وصدقهم. 

وأما عصمتهم من الخطأ فيما قالوه برأي أو بظن فلا نقول بذلك. ولو 
أنكم أنتم فعلتم كذلك بأحباركم وأساقفتكم الذين بينكم وبين الأنبياء :4ك ما 
عنفناكم بل كنتم علئ صواب وهدىء متبعين للحق المنزل» مجانبين للخطاء 
المهمل. لكن لما لم تفعلوا هكذا بل قلدتموهم في كل ما شرعوه لكم هلكتم 
في الدنيا: 

وتلك القراآت التي ذكرتم إنما هي موقوفة على الصاحب أو التابع»؛ فهي 
ضرورة وَهَمّ من الصاحب والوهم لا يعرئ منه أحد بعد الأنبياء 8 أو وَهَمْ 
ممن دونه في ذلك. 

[؟] وأما قولهم إن مصحف ابن مسعود بخلاف مصحفنا فباطل وكذب 


)١(‏ ساقط من ب + ز دقف والمثبت من الإبرازة الأولى. 


كلاه 


وإفك. ومصحف ابن مسعود إنما فيه قراءته بلا شكء. وقراءته هي قراءة عاصم 
المشهورة غند جميع أعل الإسلام في شرق الأرهن وعريها بْثْرَا بها كما 'ذكرنا 
كما يُقرأ بغيرها مما صح أنه كله مُنزل من عند الله تعالى. فبطل تعلقهم بهذا 
والحمد لله رب العالمين ؛ 

وأما قولهم إن طائفة من علمائنا الذين أخذنا ديننا عنهم ذكروا أن 
عثمان نه إذ كتب المصحف الذي جمع الناس عليه أسقط ستة أحرف من 
الأحرف المُنرّلة واقتصر عل حرف منها. فهو مما قلنا وهو ظن ظنه ذلك 
القائل أخطأ فيه» وليس كما قال بل كل هذا باطل ببرهان كالشمس وهو: أن 
عثمان 5ه لم يل إلا وجزيرة العرب كلها مملوءة بالمسلمين والمصاحف 
والمساجدء والمَرَاء يُعلّمون الصبيان والنساء وكل من دب وهب. واليمن كلها 
وهي أيام في أيام مُدُنَ وقُرّىء والبحرين كذلك؛ وعُمان كذلك وهي بلاد 
واسعة مُدِنُ وقرى» ومكة والطائف والمدينة والشام كلها كذلك» والجزيرة 
كلها كذلك» ومصر كلها كذلك» والكوفة والبصرة كذلك. فى كل هذه البلاد 
من المصاح والقُرَّاءِ ما لا يُحصِي عَدَدَهُم الذنالله كسالك وعد فلو رام 
عثمان ما ذكروا ما قدر عليل ذلك أصلا. 

وأما قولهم أنه جمع الناس علئ مصحف فباطل. ما كان يقدر علئ ذلك 
لما ذكرنا ولا ذهب عثمان قط إلى جمع الناس علئ مصحف كتبه. إنما خشي 
عثمان ونه أن يأتي فاسق يسعئ في كيد الدين أو أن يَهِمّ واهِمٌ من أهل الخير 
فيْبَدُلَ شينًا من المضحف:.. ذلك عَمْدَاء 'وهذا وَهُمَا فيكون اخعلاف يودي إلا 
الضلال. فكتب مصاحف مجتممًا عليها وبعث إلى كل أفق مصحمًا لكي إن 
وَهِمَّ واهِمٌ أو بَدَّلَ مُبَدّلُ رُجِعَّ إلى المصحف المجتمع عليه فانكشف الحق 
وبطل الكيد والوهم فقط. 

وأما من قال أبطل الأحرف الستة. فَكَذْبَ مَنْ قال ذلك» ولو فعل 
عثمان ذلك أو أراده لخرج عن الإسلام ولما مطل ساعة. بل الأحرف السبعة 
كلها موجودة عندنا قائمة كما كانت مثبوتة فى القراآت المشهورة المأثورة 
واللعك شرم لقال ْ 

[4] وأما قولهم في دعوئ الروافض تَبديلَ القرآنٍ [ز؟١٠و].‏ فإن 


/الاه 


الروافضٌ ليسوا من المسلمين وإنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله و 
حصن مون بعر ف وكاس ينا إجابةً ممن خذله الله تعالئ لدعوة من 
كاد الإسلام. وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارئ في الكذب والكفر. 
وهي طوائف أشدهم غلوًا يقولون بإلهبة علي بن أبي طالب وإللهية جماعة 
معه. وأقلهم غلوًا يقولون إن الشمس رُدِّتْ على علي بن أبي طالب مرتين. 

فقوم هذا أقل مراتبهم في الكذب أيُستبشع منهم كذب يأتون به. وكل من 
لم يزجره عن الكذب ديانة أو نزاهة نفس أمكنه أن يكذب ما شاء. وكل دعوى 
بلا برهان فليس يشتغل بها عاقل» سواء كانت له أو عليه. ونحن إن شاء الله ويك 
نأتي بالبرهان الواضح الفاضح لكذب الروافض فيما افتعلوه من ذلك. 

قال أبو محمد: مات رسول الله كَكَِةِ والإسلام قد انتشر وظهر في جميع 
جزيرة العرب من منقطع البحر المعروف ببحر القلزم مارًا إلى سواحل اليمن 
كلها إل بحر فارس إل منقطعه إل الفرات ثم علئ ضفة الفرات إلى منقطع 
الشام إل بحر القلزم. 

وفي هذه الجزيرة من المدن والقرى ما لا يَعْرِفٌْ عدده إلا الله ويك 
كاليمن والبحرين وعُمان ونجد وجبلي طيء وبلاد مُضَر وربيعة وقضاعة» 
والطائف ومكة كلهم قد أسلم وبنوا المساجد. ليس منها مدينة ولا قرية ولا 
حلة لأعراب إلا قد قُرئ فيها القرآن في الصلوات وَعُلّمَهُ الصبيان والرجال 
والساة 2 كب رهات نك والمسلمون كذلك ليس بينهم اختلاف في شيء 
أصلاء بل كلهم أمة واحدة ودين واحد ومقالة واحدة. 

ثم ولي أبو بكر نه سنتين وستة أشهر فغزا فارس والروم؛ وفتح 
اليمامة وزادت قراءة الناسٍ القرآنَ وجَمَمَ النامنُ المصاحف كأبَيَ وعُمر وعثمان 
وعلي وزيد وأبي زيد وابن مسعود وسائر الناس في البلاد. فلم يبق بلد إلا 
وفيه المصاحف. 

ثم مات ويه والمسلمون كما كانوا لا اختلاف بينهم في شيء أصلًا أمة 
واحدة ومقالة واحدة إلا ما حدث في آخر حياة رسول الله يْهْ وأول ولاية أبي 


000 يقصد المؤلف بعد وقاة عثمان بن عفان ونه عل ما سيبينه بعد صفحتين . 


0/4 


بكر ذه من ظهور الأسود العنسي في جهة صنعاء ومسيلمة في اليمامة يَدَّعِيان 
النبوة وهما في ذلك مقران بثبوة محمد كله معلنان بذلك» ا انقسام العرب 
ومَنْ باليمن من غيرهم أربعة أقسام إثر موته 282 . 
فطائفة ثبتت علئ ما كانت عليه من الإسلام لم تبدل شيئًا ولزمت طاعة 
أبي بكرء وهم الجمهور والأكثر. 
وطائفة بقيت علئ الإسلام أيضًا إلا أنهم قالوا نقيم الصلاة وشرائع 
الإسلام إلا أننا لا نؤدي الزكاة إل أبي بكر ولا نعطي طاعة لأحذ بعد 
رسول الله تل وكان هؤلاء كثير إلا أنهم دون من ثبت عليل الطاعة ويبين هذا 
قول الحطيئة العبسي: 
أطعها تربيوكة انلمك هنا منفويا» ١‏ لابقا مايا رقي ان 1ك 
انور نيا نكا ذا ماف هزم ٠‏ <قاداك لعهز لس ميا لو 1111 
وإثالفي طاليعموا فمتعثموا. 'لكالتمر أو أخلئ لدي:من العمر 
يعني الزكاة ثم ذكر القبائل الثابتة علئ الطاعة فقال: 
فبإست بني سعد وأستاه طيء وبإست بني دودان حاشئ بني نصر 
قال أبو محمد: لكن والله بأستاه بني نصر وإست الحطيئة حلت الدائرة 
والحمد لله رب العالمين. 
وطائفة ثالئة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب ظَلَيْحَة وسَبجَاح وسائر من 
دارع لبر بالإساقة إن من دعر إلا أناافي كل قبيلة من المؤمنين من 
يقاوم المرتدين. فقد كان باليمامة ثمامة بن أثال الحنفي في طوائف من 
المسلمين محاربين لمسيلمة. وفي قوم الأسود أيضًا كذلك» وفي بني تميم 
وبني أسد الجمهور من المسلمين. 
وطائفة رابعة توقفت فلم تدخل في أحد من الطوائف المذكورة وبقوا 
يتربصون لمن تكون الغلبة كمالك بن نويرة وغيره. 
فأخرج أبو بكر إليهم البعوث فقتل مسيلمة وقد كان فيروز وذادويه 
الفارسيان الفاضلان وها قتلا الأسود العنسي فلم يمض عام واحد حتىئ راجع 
الجيمع الإسلام أولهم عن آخرهمء وأسلمت سجاح وطليحة وغيرهم. وإنما 
كانت نزغة من الشيطان كنار اشتعلت فأطفأها الله تعال للوقت. 


ىه 


ثم مات أبو بكر وولي عمر ونه ففتحت بلاد الفُرْسٍ طولًَا وعرضًاء 
وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد إلا وبُنِيَتْ فيه المساجد 
ونْسِحَتُ المصاحفء وقرأ الأئمة القرآن وعُلمه الصبيان في المكاتب شرقًا 
وغربًا. وبقي كذلك عشرة أعوام وأشهرًا والمؤمنون كلهم لا اختلاف بينهم في 
شيء بل ملة واحدة ومقالة واحدة وإن لم يكن عند المسلمين إذ مات عُمَر مائة 
ألفٍ مُضْحَفبِ من مصر إلى العراق إلى الشام إلى اليمن فما بين ذلك فلم يكن 
أقل . 

ثم ولي عثمان َيه فزادت الفتوح واتسع الأمر فلو رام أحد إحصاء 
مصاحف أهل الإسلام ما قدرء وبقي كذلك اثني عشر عامًا حتئ مات». 


وبموته حدث الاختلالاف وابتداً أمر الروافض”"'. 


واعلموا أنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر النابغة أو شعر زهير كلمة 
أو ينقص أخرئ ما قدر لأنه كان يفتضح للوقت وتخالفه النسخ المثبوتة» 
فكيف القرآن في المصاحف وهي من آخر الأندلس وبلاد البربر وبلاد السودان 
إل آخر السند وكابل وخراسان والترك والصقالية وبلاد الهند فما بين ذلك» 
فظهر حمق الروافض ومجاهرتها بالكذب. 

ومعايبين كذب الروافضى في ذلك أن علي بن أبي طالب الذي هو 
عند أكثرهم إلله خالق» وعند بعضهم نبي ناطق» وعند [سائرهم]”'' إمام 
معصوم مفترضة طاعته - وَلِيَ الأمْرَ وملك فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر 
خليفة مطاعًا ظاهرٌ الأَمْرٍ ساكنًا بالكوفة» مالكًا للدنيا - حاشل 0 ومصر إل 
الفرات ‏ والقرآن 00 في المساجد وفي كل مكان وهو يَؤمٌ الناس بهء 
والمصاحف معه وبين يديه. فلو رأئ فيها تبديلا كما تقول الرافضة أكان 
نفرعي" على ذللة؟ ززع او 


)١(‏ هذا هو تفسير قول المؤلف بأن الروافض فرقة حدثت بعد ١5‏ سنة من وفاة النبي َل. 
بيان ذلك: ؟ (مدة خلافة أبى بكر) + ٠١‏ (مدة خلافة عمر) + ١١‏ (ملة خلافة 
عنماة) - 4 عام إذا أعفنا لها أشهرًا أعيلت قن الحسات صل إلى 8؟ سنة. 

(0 رنافي قن بهو عاو بوالضيت مق الابرارة اللاو لى: 

(0) في ب + ز+ ف: لكان يغير. والمثبت من الإبرازة الأولى. 


كله 


لهؤلاء النوكيل 3 يقولوا 00 حرم زائدًا أو ناقصًا أو 06 
ولقد كان جهاد من حَرََفَ القرآن وَنَدل الإسلام أوكدَ عليه من قتال أهل الشام 
الذين إنما خالفوه في رأي يسير رأوه ورأى خلافه فقط. فلاح كذبٌ الرافضة 
ببرهان لا محيد عنه والحمد لله رب العالمين. 


آبيان صفة وحوه النقل الذي عند المسلمين لكتابهم ولدينهه] 2 

ابو ب ع ال ل م 
والكافر والعالم “الجاع عيانًا إن شاء الله 0-2 فيعرفول 3 نقل سائر الأديان 

فنقول وبالله تعالئ التوفيق: إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقسامًا 


أولها شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلًا جيلا: لا 
يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة» وهو القرآن المكتوب 
في المصاحف في شرق الأرض وغربها لا يشكون ولا يختلفون في أن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتي به وأخبر أن الله أوحئ به إليه» وأن من 
اتبعه أخذه عنه كذلك . ثم أَخِذٌ عن أولتك حتل بلغ إلينا. 

ونم للك الملزات الك قاته ل سفنف ومو اله كان و ليفك 
أحد أنه صلاها بأصحابه كل يوم وليلة في أوقاتها المعهودة. وصلاها كذلك 
كل من اتبعه على دينه حيث كانوا كل يوم هكذا إلى اليوم لا يشك أحد في أن 
أهل السّئْد يُصلونها كما يصلونها أهل الأندلس وأن أهل أرمينية يصلونها كما 
يصليها أهل اليمن. 

وكصيام شهر رمضان فإنه لا يختلف كافر ولا مؤمن» ولا يشك أحد في 
أنه صامه رسول الله عل وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد كل عامء 
كذلك جبلة جلا الخ يومنا هذا 


اياك 


وكالحج فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافرء ولا يشك أحد في أنه نلا 
حج مع أصحابه وأقام مناسك الحج. ثم حج المسلمون من كل أفق من آفاق 
الدنيا كل عام في شهر واحد معروف إلى اليوم. 

وكجملة الزكاة وكسائر الشرائع التي في القرآن من تحريم القرائب 
والميتة والخنزير وسائر شرائع الإسلام. 

وكآياته من شق القمر ودعاء اليهود إل تمني الموت». وسائر ما هو في 
نص القرآن مقرؤ ومنقول. 

ولسن-عند البهيوة وله فكد التضارق ين هذا البقل شي اصلدة لأن 
نقلهم لشريعة السبت وسائر شرائعهم إنما يرجعون فيها إلئ التوراة. ويقطع 
بنقل ذلك ونقل التوراة إطباقهم على أن أوائلهم كفروا بأجمعهم . وبرؤوا من 
دين موسىء وعبدوا الأوثان علانية دهورًا طوالا. 

ومن الباطل المحال أن يكون مَلِكُ كافر عابد أوثان وأمته كلها معه 
كذلك. يقتلون الأنبياء ويخيفونهم ويقتلون من دعا إلى الله وبق يشتغلون بسبت 
أو بشريعة مضافة إلى الله كِيْنَ. هذا الكذب الذي لا شك فيه. 

ويقطع بالنصارئ عن مثل هذا عدم نقلهم إلا عن خمسة رجال فقط ‏ وقد 
وضح الكذب عليهم ‏ [إلى]”'' ما قد أوضحنا من الكذب الذي في التوراة 
والإنجيل القاضي بتبديلهما [ز؟١٠١ظ]‏ بلا شك. 

والثاني شيء نقلته الكافة عن مثلها عن مثلها عن مثلها حتئ يبلغ الأمر 
كذلك إلئ رسول الله يل ككثير من آياته ومعجزاته التي ظهرت يوم الخندق 
وفي تبوك بحضرة الجيش. وككثير من مناسك الحج.ء وكزكاة التمر والبر 
والشعير والوّرِق والإبل والذهب والبقر والغنم» ومعاملته أهل خيبر وغير ذلك 
كثير مما يخفئ عل العامة وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط . 

وليس عند اليهود والنصارئ من هذا النقل شيء أصلًا لأنه يقطع بهم 
دونه ما قطع دون النقل الذي ذكرنا قبل من إطلاقهم عل الكفر الدهور الطوال 
وعدم اتصال الكافة إل عيسئ #82 . 


)١(‏ ساقط من ب أ حلم فده والمئيِت من الإبرازة الأولى. 


ليك 


والثالث ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حت يبلغ به إلئ النبي كَل يخبر كل 
واحد منهم باسم الذي أخبره ونسَّبِهء وكلهم معروف الحال والعين والعدالة 
والزمان والمكان. عليل أن أكثر ما جاء هذا المجىء فإنه منقول نقل الكواف 
إذا إل رسو الشركة نتن ريق بجياعة هن الضجابة وق لوزن إلن 
الصاحب]”'' وإما إلئ التابع وإما إلئ أمام أخذ عن التابع. 20 ذلك من 
كان من أهل المعرفة بهذا الشأن والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل 
خص الله وَيْنَ به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء وأبقاه عندهم غضًا 
جديدًا علئ قديم الدهور منذ أربعمائة عام وخمسين عامًا في المشرق والمغرب 
والجنوب والشمال» يرحل في طلبه ‏ من لا يحصي عددهم إلا خالقهم ‏ إلى 
الآفاق البعيدة» ويواظب علي تقييده من كان الناقل قريبًا منه» قد تولى الله 
حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في 
شيءٍ من النقل إن وقعت لأحدهمء ولا يمكن فاسقًا أن يُفْحِمّ فيه كلمة 
موضوعة وله تعالئ الشكر. 

وهذه الأقسام الثلاثة [هي التي نأخذ]”'' ديننا منها ولا نتعداها إلى 
غيرها والحمد لله رب العالمين. 

والرابع شيء نقله من بين المشرق والمغرب أو الكافة أو الواحد الثقة 
عن أمثالهم إلئ أن يبلغ من ليس بينه وبين النبي كَةِ إلا واحد فأكثر فسكت 
ذلك المبلوغ إليه عمن أخبره بتلك الشريعة عن النبي كَكِةِ فلم يُعرف من هو. 

فهذا نوع يأخذ به كثير من المسلمين» ولسنا نأخذ به البتة ولا نضيفه إلى 
النبي كَل [إذ لم يُعرف من حدث به عن النبي و1" وقد يكون غير ثقة ويُعلم 
منه غير الذي رَوى عنه ما لم يعرف منه الذي رَوئ عنه. 

ومن هذا النوع هو كثير من نقل اليهودء بل هو أعلئ ما عندهم. إلا 
أنهم لا يقربون فيه من موسئ 22 كقربنا فيه من محمد كَيِةِ. بل يقفون ولا بد 
)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
(0) بياض في النسخ ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 


زفق ساقط من ب از مق ف. والمثيت من الإبرازة الأولى. 


اراك 


بحيث بينهم وبين موسئ 2 أزيد من ثلاثين عصرًا في أزيد من ألف 
وخمسمائة عام. 

وإنما يبلغون بالنقل إلئ هلال وشمَّاي وشمْعُون ومَرْ عَقِيبًا وأمثالهم. 
وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حَبْرِ من أحبارهم عن نبي من 
متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافهة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. 

وأما النصارئ فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده 
فقطء على أن مَحْرّجَّه من كذاب قد صح كذبه. [ز4١٠و]‏ 

والخامس شيء ثُقِل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة 
عن كافة أو ثقة عن ثقة حت يبلغ إلئ النبي يكةِ إلا أن في الطريق رجلا 
مُجَرََخَا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال. فهذا أيضًا يقول به بعض المسلمين 
ولا يحل عندنا القولُ به ولا تصديقّه ولا الأخذّ بشيء منه. وهذه صمة نقل 
اليهود والنصارئ فيما أضافوه إلى أنبيائهم لآنه يقطع بهم كفار بلا شك ولا 
2-7 

والسادس نقل ثُقِلَ بِأَّحَدٍ الوجوه التي ذكرنا إما بنقل مَنْ بين المشرق 
والمغرب أو بالكافة أو بالثقة عن الثقة حت يبلغ ذلك إلى صاحب أو تابع أو 
م دونهما أنه قال كذا أو حكم بكذا غير مضاف ذلك إليل رسول الله عله 
كفعل أبي بكر في سبي أهل الردة» وكصلاة الجمعة صدر النهارء وكضرب 
عمر نه الخراجَ وإضعافه القِيمَةَ على رقيق حاطب وغير ذلك كثيز جدًا. 

فمن المسلمين من يأخذ بهذاء ومنهم من لا يأخذ به. ونحن لا نأخذ به 
أصلًا لأنه لا حجة في أحدٍ دون من أمرنا الله تعالئ باتباعه وأرسله إلينا ببيان 
دينه. ولا يخلو فاضل من وهم. ولا حجة فيمن يهم ولا يأتي الوحي ببيان 
وهمه . 

لاطا امسو لدو يد مو لل امارد رادا اقمع الغى عنم 
عليها الآن مما ليس في التوراة» وصفة جميع نقل النصارئ حاشئ تحريم 
الطلاق. 

ه01 النيوة. لأ يمكنيم أن تلعواءق للك إن رفداكي تخ اصلاء ولا 
إلى تابع له. وأعلئ من تقف عنده النصارى: فشمعون ثم بولش ثم أساقفتهم 


:م0 


عصرًا عصرًا. هذا أمر لا يقدر أحدٌ منهم على إنكاره ولا إنكار شيءٍ منهء إلا 
أن يدعي أحدٌ منهم كذبًا عند من يطمع في تجويزه عليه ممن يَظنُّ به جهلًا بما 
عنده فقط. وأما إذا قررهم علئ ذلك من يدرون أنه يعرف كتبهم فلا سبيل لهم 
إل إنكاره أصلًا وبالله تعالئ التوفيق. 


قال أبو محمد: ونَقْلَ القرآن وما فيه من أعلام النبي كَلةِ كالإنذار 
بالغيوب» وشقٌّ القمر ودعاء اليهود إل تمني الموت والنصارئ إلى المباهلة» 
وجميع العرب إلى المجيء بمثل القرآن. رةه بالعجز عنه» وتوبيخ اليهود 
بأنهم لا يتمنون الموتّء وقصة الطير الأبابيل ورميها أصحاب الفيل بحجارة 
من سجيل» وكثير من الشرائع وكثير من السنن فإنه نَقَلَ كل ذلك اليماني 
والمضري والربيعي والقُضاعي . وكلهم أعداء متحاربون متباينون يقتل بعضهم 
بعضًا ليس هناك شية يدعوهم إلى المسامحة في نقلهم له. ثم نَقَلَهُ عن هؤلاء 
مَنْ بِينَ المشرق والمغرب. وكانت العرب بلا خلاف قومًا لقاحًا لا يملكهم 
اعد كمضر وربيغة وإناه وقضاعة أو ملكا في بلامهم توازترن الندلك كابرًا 
عن كابر كملوك اليمن وعٌمان وشهر بن اذام ملك صينعاء"* والمندر بن 
ساوئ ملك البحرين والنجاشي ملك الحبشة وجَيْمْر وعِيَاذ ابني الجلندي ملكي 
غمان. فانقادوا كلهم لظهور الحى وبهورهء وآمنوا به 2 طوعًا وهم آلاف 
آلاف» وصاروا إخوة كبني أب ب وأَم وانحل كل من أمكنه الانحلال عن ملكه 


)١١‏ كان باذام عامل كسرئ علئ اليمن: اتَدَحَلَ الْإِسْلامُ فِي قَلْبٍ بَاذَامَ وَذُوِيهِ مِنْ أَبْنَاء 
فَارَسِن مِمْن بِاليَمن؛ ويك إلى وَسُولٍ الله كَل بإسْلَامهء فقَبَعَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكل بنِيَابَة 
الْيَمَنِ بِكَمَالِهَاء ٠‏ كَلَمْ يَِْلَُ عَنْهَا حَة حَتََّن مَاتَء فَلَمّا مَاتَ اسْتَنَابَ ابْنَهُ شَهْرَ : ْنَ باذم على 
صَنْعَاءَ وَبَعْضَ الْمَخَالِيفِء وَبَعَثَّ ظَائِقَةَ مِنْ أضكابه نُوَابَا علخ مخاليت أخره قيعت 
أَوَّلاً في سَنَةٍ عَشْرٍ عَلِيًا وَحَالِدَاء 3 أَرْسَلّ مُعَادًا وأنا موسق الْأشْعَرِيّ» وَقَرَقَ عِمَالَةَ 
ان بَيْنّ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابٍَء فَينْهُمْ؛ شَهْرُ بْنُ بَاذَامَ» وَعَامِرُ بْنُّ شَهْرٍ الْهَمْدَانِنُ على 
مَيْدَانَء وَأَبُو مُوسَى علئ مَأَربَ» َحَالِدُ بْنُ سَعِيِدِ بْنِ الْعَاصٍ علئ ما َيْنَ نَجرَانَ 
مع وَزَبِيد اابة الْجَنَدِء وَالظََاهِرُ بن أبي هَالَةَ على عَكّ وَالْأَشْعَرِيينَ 
وَعَمْرُو بن حَرْمِ على نَجْرَانَ» وَعَلَىْ بلادٍ حَضَرَمَوْتَ زِيَادُ بن د لبيدة: ابن كثير» «البداية 
والنهاية»» ج 5غ ص86 5:؟. 


086 


منهم إلى رُسُلِهِ طوعًا بلا خوف غزو ولا إعطاء مال ولا بطمع في عِرّْ. بل 
كلهم أقوئ جيشًا من جيشه وأكثر مالا [زة١٠ظ]‏ منه وأوسع بِلْدَّا من بلده. 
كذي الكلاع [وكان]”'' ملكا متوجًا ابنَ ملوكِ مُتَوّجِينَ تسجد له جميعٌ رعيته 
يَرْكَبٌ أمامه أل عبدٍ من عبيده» سوئ بني عمه من حِمْيّره وذي ظليم» وذي 
زودء وذي مُرَّانَ''' وذي عمرو وغيرهمء كلهم ملوك مُتَوجُون في بلادهم. هذا 
كله أمر لا يجهله أحدٌ من حَمَلَةِ الأخبار. بل هو منقول كنقل كَوْنِ بلادهم في 
مواضعها. وهكذا كان إسلام جميع العرب. أُوَّلْهُم الأوس والخزرج» ثم 
سائرهم قبيلة قبيلة لما ثبت عندهم من أياته وبَهّرهم من معجزاته. وما اتبعه 
الأوس والخزرج إلا وهو شريد طريد قد نابذه قومه حسدًا له إذ كان فقيرًا لا 
مال لهء يتيمًا لا أب له ولا أخ ولا ابن أخ ولا ولدء أَمْيّا لا يقرأ ولا يكتب. 
نشأ في بلاد الجهل يرعيئ غنم قومه بأجرة يتقوت بها فعلمه الله تعالئ الحكمة 
دون معلمء وعصمه من كل من أراده بلا حَرَسٍ ولا حاجب ولا بواب ولا 
قصر يمتنع فيه» علو كثرة من أراد قتله من شجعان العرب وقُتّاكهم كعامر بن 
الطقي © وريد نبو حرو وعؤوت كن الساري 1 وغيرهم. مع إقرار أعدائه 
بنبوته كمسيلمة وسّجاح وطليحة والأسودء وهو مكذب لهم. 


فهل بعد هذا برهان أو بعد هذه الكفاية من الله كفاية» وهو لا يبغي دنيا 


. ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى‎ )١( 

(0) هو «عُمَيْرٌ ذِي مُرَانِ الْهَمْدَانِيُ أَبُو سَعِيك أَذْرَكَ النَبِىّ كله وَكَنَبَ ِلَيْه رَسُوَلُ الله كله 
كُتَابَ عَهْدٍ وَأَمَانِ) . «معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)5091١/5(‏ 

() قال أبو نعيم: (...) عَنْ جَابرٍ أن رَجْلاً مِنْ مُحَاربِ بُقَالُ لَهُ غَوْرَتُ بن الْحَارِثِ قَالَ 
لِقَؤْمِهِ : ككل لَكُمْ مُحَمّدا انوا : كيف تَقَثلهُ؟ قَالَ: فيك به فَأَفَلَ إلى رَسُولٍ الله كله 
وَهْرَّ جَالِسٌ وَسَيْفُهُ في حِجره قَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ انْظرْ إلى سَيْفِكَ هَذَا؟ قَالَ: : َعم فَأَحَدَهُ 
وَاسْتَلهُ وجَعَلَ يزه وهم فيب اله لله قَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أْمَا تَحَافيِي؟ قَالَ : لاء وما أَحَافُ 
مِنْكٌ؟ قَالَ: ما تَحَافنِي وَفِي بَدِيَ السّيِك؟ قَالَ: لا يَمتَمْي الله مِنْكَ ثم أَعْمَدَ السّيت 
وده الا يسول اله يه فَأَنْرَلَ الله كك : ««يكآمًا الدرت َامَنأ أذ روأ يفعت هد 
عَيِحَكُمْ إذ هَمّ كوم أن يَيَسلوا لتك أَيَددِ هر فَكَنّ أبْرِيَهْمَ عنحكٌ) الآيَها «دلائل 
النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: ص960١-195.‏ 
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ولا يمني بها من اتبعه بل أنذر الأنصار بالأثرة عليهم بعده وبايعوه على الصبر 
عليل ذلك . 

قام له أصحابه على قدم فمنعهم وأنكر ذلك» وأعلمهم أن القيام لله 
تعالئ لا لخلقه. ورضوا بالسجود له فاستعظم ذلك وأنكره إلا لله وحده. 
ولا شك في أن هذه ليست صفة طالب دنياء ولا صفة راغب في غلبة أو بعد 
وكوي عناحيةة الثوة الشالفة ليخ كان له ادو لويم 5 

فهذا هو الحق لا ما تدعيه النصارى من الكذب البحت في أن الملوك 
دخلوا دينهم طوعًاء وقد كذبوا في ذلك لأن رولك لمر متام رياني 
ا 1 ل ا ل ا 
عنده بعد هذه المدة وإنما نَصَّرَ َصَّرَنهُ مه لأنها كانت نصرانية بنت نصراني تعشقها 
أبوه فتزوجها. هذا أمر لا تناكر بين النصارى فيه والنشأة لا خفاء بما تؤثره في 
الإنسان. 

وأما من اتبع النبي كَل فإنهم اتبعوه إذ بلغهم خبره في حياته تقلا 
للآيات التي كانت له بحضرة جميع أصحابه كإعجاز القرآن وانشقاقي القمر 
ودعاء اليهود إل تمني الموت وإخبارهم بعجزهم عن ذلك وأنهم لا يتمنونه 
أصلاء والإنذارٍ بالغيوب ونبعانٍ عين تبوك وهي كذلك إلى اليوم» ونبعان الماء 
من بين أصابعه بحضرة العسكرء وإطعامه النفر الكثير من طعام يسير مرارًا 
جمة بحضرة الجموع» وإخباره بأكل الأرضة كل ما في الصحيفة المكتوبة على 

بني هاشم وبني المطلب حاشئ أسماء الله تعالئ فقطء وإنذاره بمَصَارعَ أهل 
بدر بحضرة الجيش موضعًا بوك دو احور ئراق حي سو لطر يبن عور 
الدوسي» ودين الجذّع بحضرة جميعهم» ودفع أَرْيَد عنه» وقضاء عرمَاء جابر 
من كب يد وممصيلة ,ل اريل سور إن" رجيات زاف مرو لدو بسي يقي 
بحسبه» ورميه هوازن بتراب عَمَّ عيونهم» وخروجه بحضرة ماثة من قريش وهم 
لا يرونه. ودخول الغار وهم عليه لا يرونه [ز0١٠و]‏ وفتح الباب في حجر 


نلك ساقط من ]+ ج + ب + ف +ز. والمثبت من النسختين ش + غ من الإبرازة 
الأولى. 


صلد في جنب الغار لم يكن قط فيه ولو كان هنالك يومئذٍ لما أمكنه الاختفاء 
فيه لآنه ليس بين البابين إلا أقل من ثمانية أذرع وهو ظاهر إلى اليوم كل عام 
وأكل عنين درؤره أهل الأوضن من التسسلمين: ولو رام فتح الباب الثاني في 
ذلك الحجر أهل الآرض ما قدروا عليئ إزاحته سالمًا عن مكانه. ولو كان 
ذلك الباب هنالك حينئدٍ لرآه الطالبون له بلا مرية؛ لأنهم لم يكونوا إلا جموع 
قريش لعلهم مِنُون كثيرة. وآثار رأسه المقدس في ذلك الحجر وأثر كتفيه 
ومعصمه وظاهر يده باق إلى اليوم - فِعْل الله تعالئى ‏ منقول نقل الكواف جيلا 
عن جيل. ورمي الجمار الذي يرميه ما لا يحصيه إلا الله تعالى كل عام ثم لا 
يزيد [حجمه]”"' في ذلك المكان. ورمى الله تعالئ أبرهة صاحب الفيل إذ غزا 
مكة عام مولده كَل بالحجارة المنكرة بأيدي طير منكرة ونزلت في ذلك سورة 
من القرآن متلوة إلى اليوم» وكان ذلك [ببركته]”' 8462 وإِنْذَارًا به. وشكوى 
البعير إليه» وإبراء عيني علي من الرمد بحضرة الجماعات في متاعه' "2 وسّوخ 
قوائم فرس سراقة بن جعشم إذ اتبعه» ودرور الشاة التي لا لبن لها مرارًاء 
وتسبيح الطعامء وكلام الذئب ومجيئه» وقوله للحكم إذ حك مشيته: كن 
كذلك. فلم يزل يرتعش إل أن مات. ودعائه للمطر فأت للوقت وفي الصحو 
فانجلئ للوقت. وظهور جبريل 8ه مرتين مرة في صورة دحية ثم أت دحية 
بحضرة الناس» وأخرئ في صورة رجل لم يعرفه أحد ولا رؤي بعدها. وقوله 
إذ خطب بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المزني فقال له أبوها إن بها 
بياضًا [فقال]” 2 لتكن كذلك فبرصت في الوقت وهي أم شبيب بن البرصاء 
الشاعر المشهور»ء وغير هذا كثير جذا. 

مع ما ذكرنا من [أن]”' أول من تنصر من الملوك قسطنطين بعد نحو 
ثلاثماتة سنة من رفع المسيح-. فوالله ما قدر علئ إظهار النصرانية حتى رحل 


)١(‏ ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
(؟) ساقط من ب + ز+ ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
9) من ب + ز+ ف. وفى الإبرازة الأولى: ساعته. 

4 ساف عرد رن 5 لانن والحنية ون الأبز او ارال 
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عن رومية مسيرة شهرء وبنل بزنطية وهي القسطنطينية. ثم أجبر الناس على 
النصرانية بالسيف والعطاء وكان من عهوده المحفوظة أن لا يولئ ولابة إلا من 
تنصر ‏ والناس سراع إلئ الدنيا نافرون عن الأذىئ ‏ وكان مع هذا كله علئ 
مذهب أريوش لا علئ التثليث» ولكن هذا من دعوى النصارى وكذبهم مضاف 
إلى ما يدعونه من أنهم بعد هذه المدة الطويلة وبعد خراب بيت المقدس مرة 
بعد مرة وبقائه خرابًا لا ساكن فيه نحو مائتي عام وسبعين عامًا وجدوا الشوك 
الذي وَضِعَ علئ رأس المسيح بزعمهم والمسامير التي ضربت في يديه والدم 
الذي طار من جنبه والخشبة التي صلب عليها. 

فلا أدري ممن العجب: ممن اخترع مثل هذه الكذبة الغثة المفضوحة أم 
ممن قبلها وصدق بها ودان باعتقادها وصّلبَ وجهه للحديث بها. 

ليت شعري أين بقي ذلك الشوك وذلك الدم سالمَيْنِ وتلك المسامير 
وتلك الخشبة طول تلك المدة وأهل ذلك الدين مطرودون مقتولون كقتل من 
تستر''' بالزندقة اليوم» وتلك المدينة خرابٌ يَبَابُ الدهورٌ الطوال لا يسكنها 
أحد إلا السباع والوحوش. وقد شاهدنا ملوكًا جلة لهم الأتباع والأولاد 
والأشياع والأقارب [زه١٠ظ]‏ صُلبوا فما مكثت إلا مدة يسيرة حت لم يبق لتلك 
الخشب أثرء وكيف بأمر لا طالب له وبدول قد انقطعت وبلاد قد أقفرت 
وخلت ونْسِيّت أخبارها. وهذه البُردة التى كانت للنبى يله والقصعة والسيف 
علئ أن الدولة متصلة لم تنخرم منذ حيتئذٍ والحمد لله رب العالمين. 

فدخلت الداخلة في القصعة والسيف حتى لا يقين فيهما عندنا اليوم» 
ولولا تداول الخلفاء للباس البردة أبدًا أبدًا فَنْقِلَ أمرها جيل بعد جيل» والمنبر 
كذلك لما قطعنا عليهما ولكن التداول لهما أمة بعد أمة وهما قائمان ظاهران 
للناس هو واجب اليقين فيهما ورفع الشك فيهما وكذلك كل ما جرى هذا 
المجرى. 

ثم لم يلبث :دين النضارئ أن مات قنطتطين أول:من تتصر من ملوك 
الدنيا ثم مات ابنه قسطنطين وولي مَلِكُ ترك النصرانية ورجع إلى عبادة الأوثان 


00 فى سي 2 ف: بشر. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
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إل أن مات. [ثم]"" ولي رجل من أقارب قسطنطين فرجع إلى النصرانية. 

وأما ديانة اليهود فما صفت فيها نيات بني إسرائيل وموسول 8 حي بين 
أظهرهمء ومازالوا مائلين إلى إظهار عبادة الأوثان. ثم تكذيبهم كلهم بالشريعة 
التي أتاهم بها بعد موته 4 طبقة بعد طبقة إلى انقطاع دولتهم فكيف أن يتبعه 

قال أبو محمد: وبرهان ضروري لمن تدبره حسي لا محيد عنه وهو أنهء 
لا خلاف بين أحد من اليهود والنصارئ وسائر الملل في أن بني إسرائيل كانوا 
في مصر في أشد عذاب يمكن أن يكون من ذبح أولادهم وتسخيرهم في عمل 
الطوب بالضرب العظيم والذل الذي لا يصبر عليه كلب مطلق. فأتاهم 
موسئ د يدعوهم إل فراق هذا الأسر”" الذي قَثْلُ النفس أخفٌ منه» وإلى 
الحرية والمّلك والغلبة والأمن. ومضمون ممن هو في أقل من تلك الحال أن 
يسارع إلى كل من طمع عل يديه بالفرّج وأن يستجيب له إلى كل ما دعاه 
إليه» وأن أكتر.من :في هذا البلاء”"' يستجير عبادة مق أحرحة منه لا يما إلا 
العز والحُرمة. وكانوا أيضًا أهل عسكر مجتمع وبني عم يمكن منهم التواطؤء 
ثم كانوا أهل بلد صغير جدًا قد تكنفهم الأعداء من كل جانب. 

وأما عيسئ ل فما اتبعه إلا نحو اثني عشر رجلا معروفين ونساء 
ا وعدد لا يبلغ جميعم وفي جملتهم الاثنا عشر إلا مائة وعشرين 
فقط”*". هكذا في نص إنجيلهم وكانوا مشردين غير ظاهرين ولا يقوم بمثل 
هذا ضرورةٌ يقينٍ العلم. 

وأما محمد كله فلا يختلف أحد في شرق الأرض وغربها في أنه ك0 
أت إلى قوم لقاح لا يقرون بمَلِكِ ولا يطيعون لأحد ولا ينقادون لرئيس. نشأ 
عل هذا آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم منذ ألوف من الأعوام. سرئ الفخر 
والعز والنخوة والكبر والظلم والأنفة في طباعهم وهم أعداد عظيمة قد مَلبوا 


)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
(0) فى ب + ز+ ف: الباب. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
8 باق من بع جه 3 د انيمو الشف ميد الإبرازة الأول . 
(:) إنجيل لوقا 8: ”. (0) أعمال الرسل .١8 :١‏ 


049 


جزيرة العرب وهي نحو شهرين في شهرين» قد صارت طباعهم طباع السباع 
ألوف الألوف» قبائل وعشائر يتعصب بعضهم لبعض أبدًا. فدعاهم بلا مال 
ولا أتباع بل خذله قومه إلئ أن انحطوا من ذلك العز إل غرم الزكاة ومن 
الحرية والظلم إلى جري الأحكام عليهم» ومن طول الأيدي بقتل من أحبوا 
وأخذ مال من أحبوا إلئ القصاص من النفس ومن قطع الأعضاء [ز١٠و]‏ ومن 
اللطمة من أَجَلَّ مّن فيهم لأقَلَ عِلْجِ غريب دخل بينهم وإلئ إسقاط الأنفة 
والفخر إلى ضرب الظهور بالسياط أو بالنعال إن شربوا خمرًا أو قذفوا إنسانًا. 
وإلن الضرب بالسياط» والرجم بالحجارة إلئ أن يموتوا إن زنوا. فانقاد 
أكثرهم لكل ذلك طوعًا بلا طمع ولا غلبة ولا خوف. ما منهم أحد أخذ بغلبة 
إلا مكة وخيبر. فقط وما غزا قط غزوة فقاتل فيها إلا تسع غزوات بعضها عليه 
وبعضها له. فصح ضرورة أنهم إنما آمنوا به طوعًا لا كرمّاء وتبدلت طبائعهم 
بقدرة الله تعالئ من الظلم إلئ العدل ومن الجهل إلى لعلو ومن العدث 
والقسوة إل العدل العظيم الذي المرييلقة اكاير الفارايسية: وأَسْقَطوا كلهم 
أولّهم عن آخرهم طلبّ الثأر» وصَحِبَ الرجل منهم قاتّل أبيه وابئه وأعدئ 
الناس له صَُحْبَةَ الإخوة المتحابين دون خوف يجمعهم ولا رياسة ينفردون بها 
دون من أسلم من غيرهم ولا مالٍ يتعجلونه. 

فقلك غلم “الناس كيفه كالث سيرة أبي نكر وس .وكيف كاتة طاعة 
العرب لهما بلا رزق ولا عطاء ولا غلبة. فهل هذا إلا بغلبة من الله تعالئ 
علئ نفوسهم وقسره ِ لطباعهم كما قال وَيْق: طلز أََْتَ ما فى الْأرْضِ حمِيعًا 
مآ أَلَنتَ بيت قُنُوبهم وَلحكنّ الله أَلَتَ يني 4 [الأنفال: *:]. 

ثم بقي كذلك 86 بين أظهرهم بلا حَرَسٍ ولا جند ولا بيت مالء 
معدروسا مضا ركذا فلك اله وميد ال 

فإنما يصح من أعلام الأنبياء المذكورين ما نقله كذ لصحة الطريق إليه 
وارتفاع دواعي الكذب والعصبية جملة عن أتباعه فيه. فجمهورهم غرباء من غير 
قومه. لم يُمَنْهُم بدنيا ولا وعدهم بمّلك. وهذا ما لا ينكره أحد من الناس . 

وأيضًا فإن سيرة محمد وَكِةِ لمن تدبرها تقتضي تصديقهء وتَشْهَدٌ له بأنه 
رسول الله حمًا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته ككل لكفى . 
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وذلك أنه 8 نشأ كما قلنا في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتب ولا خرج 
عن تلك البلاد قط إلا خرجتين إحداهما إلى الشام وهو صبي مع عمه إلى 
أرض الشام ورجع. والأخرئ أيضًا إلئ أول الشام ولم يُطل بها البقاء ولا 
فارق قومه قط ثم. أعطاه الله تعالئ رقاب العرب كلهمء فلم تتغير نفسه ولا 
حالت سيرته إل أن مات ودرعه مرهونة في شعير لقوت أهلهى أصواع ليست 
بالكثيرة» ولم يبت قط في ملكه درهم ولا دينار. وكان يأكل علئ الأرض ما 
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وجدء ويخصف نعله بيدهء ويرقع ثوبه ويؤثر عل نفسه. 

وقيِلَ رجل من أفاضل أصحابه مثل [فقده يَهُذ]!'' عسكرّاء فتل بين أظهر 
أعدائه من اليهود فلم يتسبب إل أذى أعدائه بذلك إذ لم يوجب ربه تعالئ له 
ذلك» ولا توصل بذلك إلئ دمائهم ولا إل دم أحد منهم ولا إلى أموالهم بل 
وَدَاهُ من عند نفسه بمائة ناقة وهو في تلك الحال محتاج إلى بعير واحد يتقوى 
به. وهذا أمر لا يسمح به ملك من ملوك الأرض وأهل الدنيا أصحاب بيوت 
الأموال بوجه من الوجوه. ولا يقتضي هذا أيضًا ظاهر السيرة والسياسة. فصح 
قينا بلا شك أنه إنما كان متبعًا ما أمره به ربه كين كان ذلك مضرًا به في 
دنياه غاية الإضرار أو كان غير مضر به. وهذا عجب لمن تدبره. ْ 

ثم حضرته المنية وأيقن بالموت وله عم أخو أبيه هو أحب الناس إليه 
[ز7١٠ظ]‏ وابن عم هو من أخص الناس بهء وهو أيضًا زوج ابنته التي لا ولد 
له غيرها وله منها ابنان ذكران وكلا الرجلين المذكورين عَمّه وابنُ عمه عندهما 
من الفضل في الدين والسياسة في الدنيا والبأس والحلم وخلال الخير ما كان 
كل واحد منهما حقيقًا بسياسة العالم كلهء فلم يحابهما ‏ وهما من أشد الناس 
غَناءَ عنه ومحبة فيهء وهو من أحب الناس فيهما ‏ إذ كان غيرهما متقدمًا لهما 
في الفضل وإن كان بعيد النسب منهء بل فوض الأمر إليه قاصدًا إلى مُرٌ الحق 


واتباع ما أمِر به. 
ولم يورث ورثته: أبنته ونساءه وعمه فلسًا فما فوقه وكلهم أحب الناس 
إليه وأطوعهم له. 


)١(‏ ساقط من ب + ز + ف. والمثبت من الإبرازة الأولى. 
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وهذه أمور لمن تأملها كافية مغنية في أنه إنما تصرف بأمر الله وَبْلُ له لا 
بسياسة ولا بهوى. فوضح بما ذكرنا ولله الحمد كثيرًا أن نبوة محمد مَلٍ حق. 
وأن شريعته الغ ان ببادمن الت وَضْحَتْ براهينها واضطرت دلائلها إلا 
تصديقها والقطع علل أنها الحى الذي لا حق سواهء وأنها دين الله تعالئ الذي 
لا دين له في العالم سواه والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضئ نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته على ما وفقنا له من الملة الإسلامية ثم على ما يسرنا 
إليه من التّحلة الجَمّاعية السّنية ثم علئ ما هدانا له من التدين والعمل بظاهر 
القرآن وبظاهر السّئن الثابتة عنه يك عن باعثه وب ولم يجعلنا ممن يقلد 
أسلافه وأحباره دون برهان قاطع وحجة قاهرة» ولا ممن يتبع الأهواء المضلة 
المخالفة لقوله وقول النبي كله ولا ممن يحكم برأيه وظنه دون هدى من الله 
ورسوله. 

الهم كنا اهدانن مياه الضمة العايلةفانتها علينا راصفينا إياحاه ولا 
تخالف بنا عنها حت تقبضنا إليك ونحن متمسكون بهاء فنلقاك بها غير مبدلين 
ولا مغيرين. اده المزارق العالسينء روصل اللو عل مكنيد عيدك 
ورسولك وخليلك وخاتم أنبيائك خاصة وعلئ أنبياتك عامة وعلىئ ملائكتك 
كافة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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لائحة المصادر والمراجع باللغة العربية 


ابن الأبار» محمد بن عبد الله القضاعي البلنسيء» «التكملة لكتاب الصلة». 
تحقيق: عبد السلام الهراس» دار المعرفة؛ الدار البيضاءء 1995١م»‏ 4 أجزاء. 
ابن الأبار» محمد بن عبد الله القضاعى البلنسىء» «الحلة السيراء»» تحقيق: 
سين مؤنس» دان المفارف» القاهر 457 ام 

ابن أبي زرع» علي الفاسي, «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس». راجعه: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» 
الرباط؛ 1999م. 

الأصفهاني» أبو الفرج : «كتاب الأغاني»» تحقيق: على مهنا وسمير جابر»ء دار 
الفكر للطباعة والنشر ‏ لبنان» د. ت. 8 مجلدات. 

أعراب» سعيد, «مع القاضي أبي بكر ابن العربي». دار الغرب الإسلامي» 
بيروت) /اةام. 

أفحيل» محمد يحيئئ أحمد» «فهرس المخطوطات الموجودة بالمكتبة المركزية», 
جامعة الملك عبد العزيزء جدة» الجزء الحادي عشرء 1995م. 

الأفغاني» سعيد: «ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة», 
دمشق» 4م. 

الإيلاني» أبو علي صالح بن عبد الحليم» «مفاخر البربر»» دراسة وتحقيق: 
عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق» الرباط» 8١٠5م.‏ 

الباجي الشافعي» علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمئن بن خطاب» «على 
التوراة» اتحتيق > أحجد.حجازي السقاء :دان الأتصان التاهرق: 1166م 
الباقلاني» محمد بن الطيبء «الانتصار للقرآن»» تحقيق: محمد عصام القضاة» 
في جزأين» دار ابن حزمء ج بيروت» ١6آم.‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل الجعفي. «الجامع الصحيح». تحقيق: مصطفئ 
ديب البغا. دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت» /ا4ةام. 

ابن بسام الشنتريني: «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»» تحقيق: إحسان عباس» 
دار الثقافة» بيروت» 1918 -19174م» 4 مجلدات. 
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ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك. «كتاب الصلة»» الدار المصرية للتأليف 
والنشرء القاهرة» 1977م2 جزآن. 

ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك» «كتاب الصلة». تحقيق: عزت العطار 
الحسيني» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1455م2 جزآن. 

ابن البطريق؛: سعيد افتيشيوس. «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق». 
تحقيق: الويين. لايخو + مطيمة الآباء السوعميق» برو ت 1484م رات 
البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمذء «الملل والنحل»». تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصريةء بيروت» 5؟57١اه/4١١5م.‏ 
البغدادي» قدامة بن جعفر بن زياد» «الخراج وصناعة الكتابة». شرح وتحقيق : 
محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد للنشرء بغدادء ١198م.‏ 

البغوي» الحسين بن مسعودء «شرح السَّنّقَه. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ محمد 
زهير الشاؤيش» المكتب الاسلاميء دمشق» بيرؤت» 15/87غ: 

بوسريح» طه علي» «المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي»»؛ دار ابن 
حزمء بيروت» اهم ١٠6آم.‏ 

«تاريخ يوسيفوس اليهودي» «(تاريخ يوسف بن كريون)» تحقيق: سليم مدور 
وإنزاهم شي كيين داز مكية ليون ببر وتم 1107 امد 

«تاريخ يوسيفوس». دار صادرء بيروت». 1امم. 

تركي؛ عبد المجيدء «قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الاسلامي»: نصوص 
ودراسات؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988م. 

تركي» عبد المجيدء «مناظرات في أصول الشريعة الاسلامية بين ابن حزم 
والباجي»ء ترجمة: عبد الصبور شاهينء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1545م. 

ابن تغري بردئ» يوسف الآتابكي» «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة», 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي: القاهرة» د 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح». شرح وتحقيق: علي بن حسن بن ناصر وآخرين» دار العاصمة» 
الرياضء: 1519ه/19994م2 7 مجلدات. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» «منهاج السُّنّقَه تحقيق: محمد رشاد 
سالمء الرياض» 1987م. 

الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» «يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر». تحقيق: مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلميةء بيروت» 19417م. 
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الجبوري» عبد الله «فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى 
بغداد». الجزء الثانىء بغداد» :/اوام. 

الجعفري الهاشميء أبو البقاء صالح بن الحسين» «تخجيل من حرف التوراة 
والانجيل»: دراسة وتحقيق: محمود عبد الرحمئن قدحء مكتبة العبيكان» 
الرياض » 4ام. 

حاجي خليفة» مصطفئ بن عبد الله الكاتب الجلبي» «كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون». طهران» /111ام. 

الحاردلو. إبراهيمء «التوراة واليهود فى فكر ابن حزم»» منشورات جامعة 
الخرطوم» 5ام. 

حربية إبراهيم محمد» «ابن حزم والقيمة العلمية لنقده لليهودية والنصرانية», 
رسالة دكتوراه» بجامعة الأزهر بالقاهرة» 1987١م.‏ 

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيدء «أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من 
العدد», تحقيق: سيد كسروي حسن »2 دار الكتب العلمية» بيروت» هم 
155ام. 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد» «أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن 
بعدمم علئ مراتبهم في كثرة الفتيا».» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 6ه 1مم. 

ابن حرق علي بن أحمد بن سععيك » «الاحكام في أصول الأحكام» . تحفيق : حمل 
محمد 0 تقديم: إحسان عباس »2 دار الافاق الجديدة.» بيروت» اهم 
1م 4 أجزاء فى مجلدين. 

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد» «الأخلاق والسير». تحقيق: إيفا رياض» 
مراجعة وتقديم وتعليق: عبد الحق التركمانى» دار ابن حزم بيروت » 
آم 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيدء «الأصول والفروع». تحقيق: عاطف 
العراقي » وسهير فضل الله أبو وافية وإبراهيم إبراهيم هلال مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 06اهم :١٠16م‏ 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد» «الأصول والفروع». دراسة وتحقيق: 
ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد » «الأصول والفروع»»2 طبع دار الكتب العلمية» 
يروت »2 4ام. 
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ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين 
قُِ مذاهب أهل الرأي والقياس»» دراسة وتحقيق: محمد زين العابدين رستم» دار 
أضواء السلف» الرياض» 575١ه/‏ 6١٠٠م.‏ ” مجلدات. 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ 
العامية والأمثلة الفقهية»؛ دراسة تحقيق: عبد الحق التركماني» دار ابن حزمء 
بيروت» 558١ه/ا١٠٠م.‏ 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «التلخيص لوجوه التخليص»» دراسة 
وتحقيق: عبد الحق التركماني» دار ابن حزم» بيروت» اه ١‏ ١آم.‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيدء «الدرة فيما يحب اعتقاده». دراسة وتحقيق: 
عبد الحق التركماني» دار ابن حزمء بيروت» ٠57١ه/9١٠1١م.‏ 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال 
الفاسدة»»؛ تحقيق: محمد صغير المعصوميء» مجمع اللغة العربية؛ دمشق» 
9ه 86ام. 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد» «الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي 
والتقليد والاستحسان والتعليل». دراسة وتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمانء الدار الأثرية» عمانء الأردن» 1479ه/8١٠15م.‏ 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «الفصل في الملل والأهواء والنحل». 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمئن عميرة» شركة مكتبات عكاظ. جدة» 
هم 1147م ه مجلدات. 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» تعليق: 
عبد الرحمئلن خليفة. تصحيح: محمد محمد ماضي الرخاوي» طبع: محمد علي 
صببح وأولاده. القاهرة» 19754-1974م, © أجزاء في مجلدين. 

ابن حزمء علي سس أحمد بن سعيد» «الفصل في الملل والأهواء والنحل». طبع 
عل نفقة أحمد ناجى الجمالى ومحمد أمين الخانجىء المطبعة الأدبية» القاهرة» 
٠الاهء‏ " مجلدات. ا 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» مطبعة 
محمد علي صبيح» القاهرةء» 84١ه/‏ 1974م2 في مجلدين. 

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيدء «الفصل في الملل والأهواء والنحل». مكتبة 
السلام العالمية» القاهرة. طبعت بعد 979١م»‏ خمسة أجزاء في مجلد. 

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد» «الفصل في الملل والأهواء والنتحل». نشر: 
أحمد السيد سيد أحمدء المكتبة التوفيقية» القاهرة» ١٠5م.‏ ” مجلدات. 
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ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيدء «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» وضع 
حواشيه: أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية» بيروت» 5415١ه/1495م2‏ ” 
مجلدات. 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء «المحلئ بالآثار»» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري» دار الفكرء بيروت» 1984م. ١١‏ مجلدًا. 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد» «النبذ في أصول الفقه الظاهري». تحقيق: 
محمد صبيحي حسن حلاق» دار ابن حزم» بيروت» 141ه/ 1991م. 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد؛ «جمهرة أنساب العرب». تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الكتب العلمية» بيروت» 0 اه 1989ام. 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد؛ «جوامع السيرة النبوية»»؛ نشرة دار الكتب 
العلمية» بيروت» 50١ه/‏ 198م. 

ابن حزم» علي 1 أحمد بن سعيدء «ححبحة الوداع»؛ دراسة وتحقيق: عبد الحق 
التركماني» دار أبن حزم» بيروت» 6ه/طم١٠1م.‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيدء «رسائل ابن حزم». تقديم وتحقيق: إحسان 
عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» الطبعة الثانية» /1941م2 4 
أجزاء . 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيدء «مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في 
الألفة والألاف». دراسة وتحقيق: عبد الح التركماني» دار ابن حزم» بيروت» 
617 اه/7١٠1م.‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيدء «مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات 
والمعتقدات». تحقيق وتعليق: زاهد الكوثري» منشورات دار الافاق الجديدة» 
بيروت». هم 19480م. 

الحصني» أبو بكر الدمشقي» «دفع شبه من تمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل 
الامام أحمد». تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 


د. دك 
حماية» ميحمود على. «ابن حرم ومنتهحه فى دراسة الأديان». دار المعارف» 
القاهرة. 184ام. 


حماية. محمود علي» «اليهودية». دار الطباعة المحمدية» القاهرة. ام. 


حماية. متحمود علي. «كتاب الفصل فى الملل والأهواء والئحل لابن حزم» 
دراسة وتحقيق: رسالة دكتوراه» كلية أصول الدين بجامعة الأزهرء ٠198م.‏ 


4ه 


الحمدء أحمد سق ناصر: «ابن حرم وموقفه من الالهيات»: عرض ونقد» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 5 1ه/185ام. 
الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الميورقي» «جذوة المقتبس في تاريخ 
علماء الأندلس». تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب المصري» القاهرة. 
وام مجلدان. 

الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: «صفة جزيرة الأندلس منتخية من 
كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار»» تحقيق: !. ليفى بروفتصال. دار الجيل» 
بيروت» 188م. 

ابن خاقان» أو تصنو الفتح. «تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء فى الأندلس». 
تحقيق : مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. ١١٠آم.‏ 

الخزاعى. على بن محمد بن سعود» «تخريج الدلاللات السمعية على ما كان فى 
عهد رسول الله يك من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية»» تحقيق: إحسان 
عباس » دار الغرب الإسلامي» بيروت» 60ام. 

عنانء مكتبة الخانجى» القاهرة» ٠5م‏ : مجلدات. 

ابن الخطيبء, لسان الدين: «الاحاطة في أخبار غرناطة». طبع دار الكتب 
العلمية» بيروت » ا 3 مجلدات. 

ابن خلكان» أتحمند بن محمد» «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». تحميق : 
إحسان عباس »2 دار صادر» بيروت 2٠»‏ كىمة ١‏ الاقام. 

ابن خياط. خليفة. «الطبقات». نشرة دار الفكر» بيروت» 1575م. 

الخياط؛ عبد الرحيم بن محمدء «الانتصار والرد علئ ابن الراوندي الملحد». 
تحقيق: ه. س . يبرج » القاهرة. مطبعة دار الكتب المصرية» 6م. 

دمشقية» عبد الرحمئن بن محمد سعيدء «موقف ابن حزم من المذهب الأشعرى». 
دار الصميعي» الرياض» 1١ه/1557م.‏ 

الذهبى» محمد ابن أحمد بن عثمان» «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام». تحميق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العريبى» بيروت» 
51١م.‏ 

الذهبي» محمد ابن أحمد بن عثمانء» «تذكرة الحفاظ»». طبعة دار الكتب العلمية 
(مصورة عن طبعة حيدر أبادء الهند). بيروت» /لالاااه غ مجلدات. 

الذهبى. محمد ابن أحمد بن عثمان» «سير أعلام النيلاء», تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط ومحمد العرقسوسي؛ مؤسسة الرسالة» 1984م2 7١‏ مجلد. 
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أبو زرعة» أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي» «الذيل على العبر في 
خبر من عبر». تحقيق : صالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة. بيروت» 6ام. 
زكارء سهيل » «التوراة: ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عام». دار قتيبة 


دمشق» 0١٠9م‏ 
أبو زهرة. معحمد» «ابن حزم : حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه». دار الفكر العربيء 
القاهرة. 118ام. 


السامرائي» قاسمء «علم الاكتناه العربي الاسلامي». مركز فيصل للبيحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض. 11477ه/١١٠1م.‏ 

ابن السبكي» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي: «طبقات الشافعية الكبرئ». 
تحقيق: محمود محمد الطناحيء القاهرة» 1959م. 

سبينوزاء باروخ: «رسالة في اللاهوت والسياسة». ترجمة وتقديم: حسن حنفي» 
المكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1981١م.‏ 

السخاوي» شمس الدين عبد الرحمن بن محمدء «التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة». طبعة أسعد طرابزوني الحسنيء اسطنبول» ٠198م.‏ 

السرحان» سعود بن صالحء «أرباب الكلام : ابن حزم يحادل المعتزلة». دار ابن 
حزمء بيروت» 571١ه/‏ ١٠١1م.‏ 

سركيس» يوسف إليان: «معجم المطبوعات العربية والمعرية». دار صادر» 
بيروت. 5ام. 

السكسكيء. عباس بن منصور الحنبلي» «البرهان في معرفة عقائد الأديان», 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 578١ه/4١٠١٠م.‏ 
السلامي. محمد بن رافع: «الوفيات»: تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1987م. 

ابن سيده» علي بن إسماعيل المرسي؛ «المحكم والمحيط الأعظم»» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية» بيروت. ١٠٠5م.‏ 

سيدوء أمين سليمان» «ابن حزم في آثار الدارسين». مجلة عالم الكتب». المجلد 
١‏ عدد 7 - "”ء مارس - أبريل» ١٠٠٠م‏ صص ١07‏ -104. 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء «طبقات الحفاظ»»؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1987م. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة». 
تحقيق: محمد إبراهيمء القاهرة» 14ام. 


هع 


الشرقاوي» محمد عبد الله «فى مقارنة الأديان»: بحوث ودراساتء دار الجيل» 
بيروت» *148م: ١‏ 

الشرقاوي» محمد عبد الله «منهج نقد النص بين ابن حزم واسبينوزا»» مطبعة 
المدينة» القاهرة» 1997م. | 
صاعد بن أحمد بن عبد الرحملن الطليطلي». «طبقات الأمم». طبع محمود علي 
صبيح» القاهرة» د. ت. 

الصفدي»؛ صلاح الدين خليل بن أيبك» «أعيان العصر وأعوان النصر». تحقيق: 
علي أبو زيد وآخرين» دار الفكر المعاصرء بيروت». 8١5١ه/1998م.‏ 
الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك., «الوافي بالوفيات»» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفئء دار إحياء التراث» بيروت» ١٠٠٠م.‏ 

الصقلىء محمد بن محمد بن ظفرء «خير البشر بخير البشر». تحقيق: لطيفة 
قب كاز وعدييطة ا بورق سفروات سف المرايات رالانفا تر سياه القرات» 
الرابطة المحمدية للعلماىء الرباط. 9١١5م.‏ 

الضَّبّىء أحمد بن يحيئ بن عَمِيرة: «بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس». 
تحقيق: روحية عبد الرحمن السويقي», دار الكتب العلمية» بيروت» 194917١م.‏ 
الطبري»؛ علي بن ربن» «فردوس الحكمة في الطب». ضبطه وصححه: عبد الكريم 
سامي الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت. 7١٠5م.‏ 

طلس» متحمل أسعلة: «الكشاف عن مخطوطات خزائن الأوقاف». منشورات 
مديرية الأوقاف العامة. بغداد. 19807م. 

الطرقي سوسوي ياي د ون عله لفو ا سوا | اللكريي [العسنياني اانا الف 
الإلهية إلن المباحث الأصولية»» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار 
الكتب العلمية» 577١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

عباس » إحسانء «تاريخ الأدب الأندلسي. عصر سيادة قرطبة». دار الثقافة» 
بيروت» 1155م. 

عبد الجبار بن أحمد الهمذانى المعتزلى. «تثبيت دلائل النبوة»» تحقيق: أحمد 
عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة» القاهرة؛ مكتبة الثقافة الدينية» 479١ه/‏ 
لم 

عبد الراضي» محمد عبد المحسنء «المعتقدات الدينية لد الغرب». مركز 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض» 478 ١اه//ا١٠5م.‏ 

ابن العبري أبو الفرجء غريغوريوس بن أهرون الملطي؛ «تاريخ مختصر الدول». 
وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 19917م. 
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عبيزة» إدريس» «مدخل إلئ دراسة التوراة ونقدها مع ترجمتها العربية لسعديا 
كؤون الفيومي». دار الأمانء الرباط»١47١ه/‏ ١٠10م.‏ 

ابن عذاري المراكشيء» «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب»». بيروت» 
د.ا ت. 5 مجلدات. 

ابن العربي» القاضي أبو بكرء «العواصم من القواصم». تحقيق: عمار الطالبي» 
مكتبة دار التراث» القاهرةء 1991م. 

العسري»؛ محمد عبد الواحدء «الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني من 
ريموندس لولوس إلئ أسين بلائيوس». مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
الرياض» 575١ه/١٠1٠م.‏ 

ابن عطية» عقيل القضاعي الطرطوشيء «تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم 
غير المكلفين في العقبئ والمآل». تحقيق: مصطفئ باحوء دار الإمام مالك» أبو 
ظبيء 5717١ه/١٠٠م2‏ مجلدان. 

ابن عقيل الظاهريء أبو عبد الرحمئن» «ابن حزم خلال ألف عام»» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1987م2 مجلدان. 

ابن عقيل الظاهري»ء أبو عبد الرحممئن» «نوادر الامام ابن حزم. السفر الثاني». 
مطابع الفرزدق التجارية»؛ الرياض» 5٠5١ه/‏ 1984م. 


ابن عقيل الظاهريء أبو عبد الرحمئن: «الرد على الامام ابن حزم في تأويل 
قول الله تعالئ: وَأ مَنْ أوق كبَدُ ونه طهر للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية 
القضاعي ( 108ه) [فصل من كتابه تحرير المقال في موازنة الأعمال]»؛ عالم 
الكتهه 15951(215م )م ا 1 

ابن عقيل الظاهريء أبو عبد الرحمن: «مؤلفات ابن حزم المفقودة كلها». 
الفيصل» 75 (191/4م): ص24 - 57. 

ابن عقيل الظاهري, أبو عيد الرحملن : «نقد حديثين وردا فى الصحيحين إملاء 
أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهمري رواية تلميذه أبي عبد الله الحميدي». 
عالم الكتباء 4 (لحذام ص 597‏ 046. 


ابن العماد. عبد الحى بن نجعن بن محمد الحنبلى : «شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب». تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط وميحمود الأرناؤوط.» دار ابن كثيرء» 
دمشقء 45وام. 

عويس» عبد الحليمء «ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي 
والحضاري». الزهراء للإعلام العربى» القاهرة. 46ه/1948م. 
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الغلبزوري» توفيق بن أحمد الإدريسى» «المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس: 
نشأتها ‏ أعلامها ‏ أصولها ‏ وأثرها»؛ دار ابن حزم» الرياض» 1471١ه/"١٠5م.‏ 
فؤاد سيد: «فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية»» القاهرة» 
الجزء الآول» 1464م. 

ابن فرحونء إبراهيم بن نور الدين» «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب». تحقيق: مأمون ابن محيى الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1م ْ 

ابن فضل الله العمري»؛ أحمد بن يحيئئ: «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء 
السفر السادس: تراجم الفقهاء»» تحقيق: بسام محمد بارود» المجمع الثقاني» 
أو ظبي » اه 

الفيروزأبادي. محمد بن يعقوب: «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة». تحقيق: 
محمد المصري». جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» 1941م. 

القدوري؛ سمير: «الردود علئ ابن حزم بالأندلس والمغرب من خلال مؤلفات 
علماء المالكية»,. الأحمدية. 099 5م)م صطن١/ا” ‏ 1/ا". 

القدوري» سمير: «الفقيه القاضي عيسئ بن سهل الأسدي الجياني (ت585ه)». 
مجلة التاريخ العربي. 71:7 (7١١1م).‏ صص307 731727 

القدوري» سمير: «المؤلفات الأندلسية والمغربية والمغربية في الرد علئ ابن حزم 
الظاهري» دراسة تاريخية وبيبلوغرافية»., الذخائر. ١١-١١‏ (5١٠5م‏ 
صص55١90-1١5,‏ 

القدوري» سمير: «حقائق جديدة بشأن نقد ابن حزم لأسفار التوراة»» الفيصل. 
لام (6١٠5م)ء‏ صص”57 - 00. 

القدوري. سمير: «كتاب التنبيه على شذوذ ابن حزم. تأليف: القاضي أبي 
الأصبغ عيسيئ بن سهل الجياني (ت587ه/97١1م»‏ الذخائر ١١-1١‏ 
(5١٠٠م)‏ صص 946 .1١8-‏ 

القدوري» سمير: «مخطوطة أندلسية فريدة في الرد على ابن حزم الظاهري». 
الذخائرء 5 (١١٠٠م)ء‏ صص77"8 -107. 

القرافى»ء شهاب الدين أحمد بن إدريس» «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة فى 
الرد على اليهود والنصارى»» تحقيق: مجدي محمد الشهاوي» مكتبة القراف 
القاهرة» 1997م. 

قنديل» عبد الرزاق أحمد: «الأثر الاسلامي في الفكر اليهودي». مركز بحوث 
الشرق الأوسط بجامعة عين شمسء دار التراث» القاهرة» 1985١م.‏ 


0. 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الدمشقي» «كتاب الروح في الكلام علئ 
أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسَّنّة»: دار الكتب العلمية» 
بيروت» 66ام. ١‏ 
الكتاني» محمد إبراهيم: «مؤلفات ابن حزم ورسائله بين أنصاره وخصومه». 
الثقافة المغربية» ١‏ (191/0م): صص28 .1١7-‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشيء «البداية والنهاية»» مكتبة المعارف» 
بيروت» د.ا ت. +1 مجلدًا. 

الكرماني جلال الإسلام» عبد الرحمئن بن أفضل الدين» «رسالة في المناقضات 
الواقعة في التوراة والانجيل»: تحقيق وتعليق: خالد بن علي مفلاس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١١١م.‏ 

كي» أرثور: «في خزانة القرويين قطع من الأناجيل»:؛ مجلة المغرب» ١١‏ 
(1980م)ء ص4١‏ - 16. 

الكيرانوي» رحمة الله بن خليل الرحمئن العثماني الهندي: «إظهار الحق»» 
تحقيق: محمد عبد القاذر خليل ملكاوي ؛ :دان الحديت» القاهرف 64ةام + 
أجزاء . 

اللبلي» أحمد بن يوسف الفهري» «فهرست اللبلي»» تحقيق: ياسين يوسف عياش 
وعواد عبد ربه أبو زينة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988م. 

المراكشى» عبد الواحدء «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب»2 تحقيق: محمد 
بتعية العريات ومضة العزين 'الحلدى) دان الكناتة الدان اليضاك 1916م 
المرتضئل» أحمد بن يحيئ» «طبقات المعتزلة». تحقيق: سوسنة دفيلد فلزر» دار 
المنتظرء بيروت». 509١ه/1988م.‏ 

مرعي» يوسف: «كتاب رفع الشبه والغرر عمن يحتج علئ فعل المعاصي بالقدر». 
تحقيق: أسعد المغربي» دار حراء» مكة المكرمة» ١٠5١ه.‏ 

المسعودي» علي بن الحسين» «التنبيه والإشراف»؛: تصحيح ومراجعة: عبد الله 
إسماعيل الصاوي» دار الصاوي للطبع والنشرء القاهرة» 1978م. 

ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد: «المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الأمام أحمد». تحقيق : عبد الرحمئن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» 
الرياض» ٠1994١م.‏ 

المقراني» عدنان» «نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي». المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء هرندن» فرجينياء 8١٠5م.‏ 


8 


المقري» ويك بن محمد التلمساني» «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 2 
تحقيق : إحسان عباس 2١‏ دار صادرء بيروت» 84ام, 48 مجلدات. 

مكي» الطاهر أحمد «دراسات عن ابن بجوم وكتابه طوق الحمامة». دار 
المعارف» القاهرة. 1197م. 

منشد» مجيد خلف» «ابن حزم الأندلسى ومنهجه فى دراسة العقائد والفرق 
الاسلامية» . دار ابن حرم سيروت ٠»‏ من 

المنونى. محمد: «شيوخ ابن حزم في مقروآته ومروياته», مجلة المناهل» 37 
1150م ص6 :"5 55١‏ 

النباهى» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقى» «المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا»» تحقيق : !. ليفى بروفنصال» المكتب التجاري» سروت» ا ل خض 1 
النديم» محمد بن إسحاق بن ع يعقوب الوراق: «الفهرست». تحقيق: رضا 
تجددء» طهرانء ١الا1ام.‏ 

النوبختي» الحسن بن موسواء» «فرق الشيعة». دار الأضواءء بيروت» 5٠1١ه/‏ 
4ام. 

وديع واصف مدا «ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق». 
المجمع الثقافي» ابو ظبى » كلام 

اليافعي» عبد الله بن أسعد» «مرآة الحنان وعبرة اليقظان». نشرة: دار الكتاب 
الإسلامى» القاهرة. !115م. 

ياقوت الحمويء» «إرشاد الأريب إل معرفة الأديب»» تحقيق: إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامى» بيروت »)2 197ام. 

يفوت» سالمء «ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس». المركز الثقافي 
اليمنى» أبو محمدء «عقائد العثلاث والسبعين فرقة». تحميق : محمد بن عبد الله 
زربان الغامدي» مكتية العلوم والحكمء المدينة المنورة» 64 ه/ة155م. 
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المراجع الأجنبية 


ا اي ل ا 
لقاع كتدلنا عاممع 1" .لآ 0ط ,لأمطالخ-له موسر '#سحطم-له وسد أماتكة -له قر اكه ط-اه طمنكف]ا كنتجعه8ة 
.12837 

طامعع انو عطا ما طاستاخ عطا 01 ع5نامء015آ ستامساة عطا مز داعم5ه0©) عط1» : .3/1 ,لوععم 
عماع1 تشاع ل-مهة حرطن اسه دماعز .<(1 أمدم) عاطها [2مغامع حصا امعتاعوعنه مه : وعتتطمعء0 
- 337 طم ,15:02 ,111 أمهقم :220 - 205 مم ,نوء15124 ,11[ اهدهم :91 - 67 .طم ,(2003) 14 بكعسهة1 
9 - 459 مم ,1520671 ,117 0311 ,352 

00010) .مطمل :00 ع0 عمط :5ل ع0 معتدغامم هط .027157110لال ه ع1اتعثر تماد[ : .0) ,عقمقلمة 
4 ,2130210 - 

-22/0 .<تصجقط ص01 016ن021التاطة علاو1اططة501م 12 مصقل دعاته مه كا 5امعصة181» : .ن) ,عومقلمة 
1ل ألماط و[ عنمو يل وتمحتتموأكا © 0 تكلم فلار ,0 تمك ةميمأ كان ع ابرع ورواجة[ء:-مء 710517[ 6ج 
41 - 419 ,1994 ,وامصع؟8 .ممع 0-معقتامهة5 ماعة01 عل رمع 1 غ16 مانسومتدوط ها ره 

مر .«قعتصهةاذ1 0م501 123 ةع 10105[ 105 5051 2020062) ع0 لمق ننتط1]) : .) ,رعمقلمف 
- 15 ,(1994) 1 مع 1انهم 11ر1 

-1[ة2 عطا عصمططتة 5ع اعمعلمعا ' 11102121528 5012 01 ماملء ااقه 5 لتجقط ص21 :.0) رعمحلم 
لآ .1 .80 .0025 واع:؟ طوتواءل-سنتاكتاصة جزه 5ع لالأععم دعم معع لمم لصهة 1ومهع01عطة نم[ .<وعال] 
.15- 1 ,ةتعطمتآاطه© 207280ة1آ] :ع نناهط تسعدنارآ ,تعلااع8 

0 اتلططم] 157 ووم .ءاطز8 برع مط لط 1112 0710 ١77ك7ه0لاق‏ تزه كأره 1711 :7 اأعلتكلة :.0) محلم 
6 بمعلاعآ راللدظ .3ط .تجعمه8 :16ل 

عطا مذ ه81 0 أمععمم عطا الم لمهم 4ه دمزلعلاءء معمطم1 عطا قه صنم[و1) : .0 ,رومهلم 
.0 -391 ,(2000) 21 20 .«سعفط م15 أه ى1ضمس 

711150 1ع7/]2115 /قاأنةث 152لاآ 112112 ا .<وعطة1ط' 20 طمنتطلخة ]0 صتتتطقض)» : .0 ,عمحلمف 
.9 - 413 ,(2000) 10 2084 ,ر.كلع) 

-5آ أقملدعة عتمرع[ن2 5نأععلث .5 50102205 يسعقط ص16 مغ رامع طواوعل 4) :.0 ومحلم 
سه 001 داع «عماط أء عر كنأك - له انع ج77161:6أنا3115 عر كلميال ,(0ع) ونمع11 اع 8125 صا .جمددا 
3 ,240 ,236 ,209 - 179.مم ,2002 ,1120510 رتعدوعماء7 عل وقهن) دءأمياءءاءاسا ده1 

-آه20 ونع71 مز .<وعع ه50 عتمتنداذ1 51016621 15 016152(60م 25 2121165 !1 عط1» : .0) ,سملم 
و2003 بملللك8 بدءءهلامى رومع 1ة] انه بر«مزدقط 15ا 10 علتلاع 4ه .771سقع ونال عانمو مك رزله) عاعة نا 
179-17 

دده ععمعلاتهء عط : كاد لسش له اقطمتلدء-051م ا ممعتعتطةت آه لمعهمة عط1» : .0 ,رومهلم 
-77161[1 0ه ,كععهتجز ,موء72 : (.له) تعطاصنات سمسقملأموطء5 م1 .<و116ممم0من01 امعتطموععه1ط عطا 
مطعلاعآ ملللكظ ,تدم 1:1 مصه عمنقه ع1[ عنطهع4 لأععتدكماء مغأدة عاطعةدع[ .أهدره" :مم [ه ك5هه 
.6 - 297 .مم ,2005 
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-26 ,5101 15116 عط :“21-7208 غ1111[2) عع م تستع تلام ااعبع :12 وتأعطممءط عط1» : .ل) رعمقلمى 
.3 -2005(,.112) 30 ,[لمكى .«لمجوآط نط1 مغ عستل1م 

4 ,7/ث .<15 21ل صكت-21 12 كاطع طاء 1107 تلماتقاء56 أنامط 2 28115طع ]1 عدده5)» : .ل ,غ0 تباعم 
7 - 53 ,(1986) 

-ة م18 !6711م لع 411011 كذط 0 1© 15017071 1ه أكا ,71كلديهظ أعامء ,7056765 د05 ,.ن) راع 1اتهم 
.60 .1130110 ,135010162ء 7 عل وههن) ,زعءاء 516 72117 - 7[ ) علان 

-ه ته «عك عااعتطعوء 0 ملاح عه 82611 انا .822715 857[ عنه1اج إعلاءنوناوءط 1216 :.ظ بمعدستصعع ام 
بتكقأقطنا ]لا .دكانآ .عع سناعاءىىءطلااء81 ع ءوةطم 

حنانا ,كام عكنتسه از علطن 4 عطا زه أكاامجه8 هم .تومه طلط ترتلوع8 بعاعء 0 176: .ذل ,لاتتع طم 
.705 8 ,1966 - 1955 يمتاط 

عل 7اى 4[ طلاى كتوددط .عنمل 001 عل عم 8 8( ععلء عنوم[ه 186 أء 1ه به 0 : .خآ ,دعل 1ق سه 
.6 ركتكه12 .عتيه«أنسكنتد ءمدترعع وه[ عل 5ده111لنجم0ت دن[ أء علا 

2 - 814 ,1990 ,علتزعآ كلظ .8.1 ,#لع ,حصجدةآ د41 :.<1 ,دعل1هسضم 

كه ك0 1عناء ١‏ قمء10 ده[ عل موعقالت هأ رماكاط يدى عر مم00 06 تممه [وء45 : .14 ,وم1عل290 ,ماحم 
.5ه 1932.5 - 1927 ,7120110 ,81150113 12 عل 2تممعلهعم لدعخا 

2 ,كناأع 4ل - ل .«سعقط د16 65طه20هح [ع0 105206مذعص1 عع1لهه صلا) : .11 ,5ه 1ه2921 علوم 
.6 - 1 ,(1934) 

نط1 ,اععدع[ل4 ده رومئتعدمه كقتطعاطه2م لز عزهناعمدع] أعل مععتده 24181 : .174 ,5م2911 دادم 
1 - 253 ,(1939) 4 رعنامك 4-4 .<محدآآ مط[ ء 

لقاع كتطلا ك5متاتل8 ,امعسيواعه 1 م«معتع سل '[ ع4 عاأعنماعدءا 01114 ,0116 1طتصدهدآ ,لدع اقطامه8 
2 روقعتامطلء عل وعلها 

.1622ل5ة1ء ل علقة15 065 785تاماء25ء6-صعطء15ط 212 065 12 122.2 5تاعا2:ة 481 : .لخ رعاعةأعسصدسوظ 
.9 - 226 ,(1934) 31 060 

مطعلاعآ .عاستطعيو مه امنا عطأعكىةلمطاعم عدا .ع11اة«علدده اع و جممط ددبرعه8 «6[ : .5.8341 ,اتمتلطاعظ 
02 ,مالظ 

-تورء ك5 أعك دولود4 .«صسعمط صط[1 2 عسصسقطمهأنامة "10 .وء17156ل و5عنغطمه و5عن[آ4 : .16 ولوك حعظ 
- 39 (2002) 19 بمأرمده!17 ها 06 متهم 

-كة اسع ىك قث انطع واقء2 .«تعطموط عتل معط عدد1لمقططم ممعم د15) : .مم8 .8 أاملعععظ8 
.6 - 139 ,(4- 1933) 9 رعاعتطء) 016 تهنا تجن 11/1 

ركلتة8 ,عول تعدرم لط يك كماع 16ى وتعتتعو عع[ املعم علمعلساآ | 06 8151016 .5 رتعوععظ 
1893 

كألارزء0 070151116 1اكاط ء[ ©0117 1:110514/[1110116 70/671101 111676116[ هل : .1ك ' .1830112122123 
888 رقعع1[خ رع كنآ دحل علهطه1ئه1[![ عكتاجء تتمظ .ءأعة1ى 11[6 211 'نالكلاز 165زأع 071 305 

111 عكة 1 ,71601662 كعايزء1 005 6071101 '[ الام« كأأعوده0 ,. 7 7111130 2.١‏ ,متوع نم8 
0 ,23115 رو تقطن 5ع 31102316ل8 وعامع8آ 

3 0130/8111[ ,450 0500 ,كع 3011 503 1© 8241719 1357 52104 5117 611065 .1/4 ,لول نزع 112 

سأ قوع وه © 16[ [/#نلاء و كله 07162 تتدعدء[4 07د 105 عنرالاط 065 621 27زء[ 47116 2205 .21 ,لال زعم8 
,.7015 2 ,712 - 471 0500 ,410 935 اسن وإجله8 :ةا 5010 جرملا اعع فاع م1 ورمعل عع 0لا أره1ا 
.(1985) لم0[ 


5 ,1949 - 1937 باللتظ ممعلاعرآا ,ناه علاط .معطءوتطهمجه +06 عاجاء1[ع 065 ..ل) ,تسسفمسراععلان ه81 
2700 
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-000) عتصطعظ 0119712 :مز 'داعم005) ناه1 عطا 01 وعاعمعاواقممعم1 عط1 02" :.1 ,.ظ بممصحا8 - 
ك6 501/7 اأكآنلاء ل 47110 ,1330 كلك ,اند 1اكة 1ن تمر مم12 .4أ1«ء1[5 أممعقلء 74 ,(لء) عاطهاه 
- 81 ,1997رقتطة؟الإقصمعط6 01 تإالودء كلملا 

هنم 7771 تتمعدء1 4 ملع مطامط قتاع نرالاط ,223981 .1 اه .8 عتدلد7؟ ع0 112هن) ,سآ ,مطعلتعط0 - 
51 اعاطهعث 165مأملء5) 51 - 50 ملا للماصة011 لملتتمطة :اد تتطن) ممنطمام كك كدام1ه00) ردعلهم 
.9 - 1906 رقلكة ,.7015 2 ,(7 - 6 .205 3 

2 ,ه0128 ,ههلاهقء1[طواظ اهما .ترعه8 5[ : .© .لذ ,عم زعط) - 

.5 2 .1856 ,5 تناطوهعاءظ .اا ,كلتمعتطمكى ععك نبلا اعأطودق ع1 ,.ثمآ رمطمكاه سكت 

روعتااعآ 5علاء8 وعلط 2ه10اللة ”0 غاغ50 ,كلتو ,كعاءاء! 065 011116 80 ,.© رمدم لاه 


0 171 0111 11/111 / 0116111 711071150112101 6001010177 كلمع 0014/10 ,.ن) للتاعلظ / ,.177 رماع 01ت 

-0010) كأقطء« 92[ تلاملطمآ .كنعاءء| متم جمعتطوعه دعع1ل00) :2 .أمم نهم ءدكن معتررمه 1ط 

5113111 [أع5 كا متتكاما 

لم لم عمع 81/0112 تله أماننء 0:1 :7ل 041 كلتعه[ه1هن) ,.آ ,11 رعءه0 عدا / .2 ,رومه1 6ن[ - 
.6 للق ,معلاعآ ,117 ,عمعملو8 متنك علهل 

نمع ءأكنههله ك4 '] ع4 001101461 د[ لاو كنار ©1تع ددس ' 4 711151417710115 065 81510376 .1 ,10027 - 
015 4 .18561 ,اللدظ ,علوعآ .كع ةدهممساكق دوه[ 

-نلهطن) رماعلا عتهم كتملتته1امفط دحل اتدل ه11" .ءستسيداكة'[] عل عمتمتعاط :| «لاى تمككظ : .1 ,10029 - 

.0 مالظ رعلوعآ .صا 

أ اع 11/1726 ,نزعمعء| كلا لاه «عتنه 1[ كلتورامع8 :(.0ه) .© .3 .ل .1387 .0 رووجع101 

0 باللتتظ بجعلاعآ ,تريهعطاط تراتىمءستمنا معوقعل ع[1ا دن تستيمة سنا 


-ه1*0 قطمل دعصصطة1اةتطء-تاصة 5عناوتمطة1هم 5ع ع1أاماولط عطنا تتجامم 248016 : .106 .11 يمعلدمط 

.6 - 99 ,(1971) 18 رمن 401 .«ستقسااخسصط أمعلك 

.9 - 81 ,(1992) 64 - 63 ,384 14 لالط . طلتداز و2101 ه1 أء متحدكط صط1» : .351.1 ,مصضعاط - 

ناك 06 غخمعممم ماع07 عط لصهة <: 19:8[ تحة-[2 اقسؤعمهعل) عط أبمطه عتصرع[ه2 عط1» .141.1 رمسعتط - 
.249 - 236 ,(1992) 55 ,45 250 .<(165تتادمعه طتمعتع1ء /لطأاكط -طتمع ا طامدده)) 0215م شحلة صا ددا 

0 .<013518115120) اع نز متطكتة0ل اع عغخصة 17/31 .5 اع أكدالهلطة داك 4181 .1/1.1 رمسضعط - 
م 19+ 1110 
98 - 53 ,1994 ,ن[ورع؟8 بانتمط 118" ,مطع01-مع هتامدك واعدنده11 .180 .معتارغطا وانعاطاوعم 

1 1 1 1 1 0 
.د ,رأعتعاع 512215011 لحن - 1101 بمعا/الا لصه8 تعختء و2 ,ءا باج عأعطامناط1 80/5 دمعطءتاع 

-10ع1 .8 كتنامآ 16 .<قتتطررعده1 كه وماوقع؟ بااع7طع 1 01لا 01عمة 2 ,«مممةدمل) :.([ روعوحساط - 
بلاع10عآ بللتتظ .لظ .لطنسهة اك 1ن 210 ,5771قه0لال ,كل /إمعدمل ,(.60) 8212 اعطه) 0ه فصر 
7 - 386 ,1987 

-01671 .<لقطذاظ-0 173 111121 5 ' مجه اط[ 700 0511100مططه كا عاض : .1 ررعلمعوالع ك1 - 

أعططل ابرعع (1906) عه اثا نبطء 0 تع اتوقوطء1د تريح عإع77014 «07ل0ء/1 عنءتولةاى عتلن 15ل 

7- 267 وقمتمقسامة1' لعكللث :سعودع 01 .2010ع85 امه .10 ,701.1 ,مععانتطءك 0ن معلسصتعط 

,1110011011 .102111 1511 10 ج171ل 220207 35/111165 116 07 72160001165 1716 : .1 ,طعلمع 11013 

9 72405 :80 - 1 ,(1907) 28 203ل ح ] 1909 .معنتو بجوا8 .ةا مع حرمت له دمتلة[قصد 

)1908( 1 - 83[. 

أقعطة! ؟1 2221ظعع02ت عطلقحص ا ناكنتمط 2201105 12 عل دوعا 21 : .1 رتدمقة0 / 1.3501 ,انعلننة0 

.4 - 61 ,(1980) 6 ,0( .<نه؟ تاضصعظ دعل (مم تدع اسلة1) 
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2311972157 5م301 وت]1 [1-الاء/7 لاع1نآ : ما ناخنامة عأع010غط1 عل عمسغاطمءط منا4» : .نآ بأعتهساتن 
2 - 63 ,(1975) 41 بمء1510 :73 - 5 .مم ,(1974) 40 ررك .<6215 2 تتاوتنة أء وعدغط 1 

7 7 أعك76 .17 لتتطلةط' معل معوعع علتسع[ه2 تعطءة تم ملع ص تلتق ط نام معطمع!» : 1 ,تعطتجل1ه © 
.5©©) 47 - 18 .مم ,(1873) 9 1ررءك161 ,11 .(65 - 136 ,1 .مطعى .دء6) 104 - 76 .مم ,(1872) 8 
.(59 - 229 ,1 .ماعل 

2 ,22140 .<21-11186 لطث دعوعع علتمع[ه2 عطاءذ نه هلع سمستسقطبممد معط : .1 ,تعطتجل1ه 6 
(47 - 11,1 سطعك .دء6) 87 - 341 .مم ,(1878) 

.<13تطلهة 0 طعوع ]1 عل غاتمعلل 12 ختاة عطهط ]كبام ععكلاهة عل امعميعمعتعفصع18)» : .1 معط تحجل1ه 0 
.(36 - 132 ,11 .تطعكى .ىه ©) 25 - 121 .مم ,(1884) 8 ,لطل 

-كاط 16 10 امقايط اسم 4 .برمماعةط ماعطا تبه عستماءمل «تع 1 .261:15 116 : .1 ,تغط 061021 
بللتتظ .[.ظ ,معلاعآ .صطع8 عسدع تاه /17 زط لعتتلع ع ل0عة[كمدء1' . برومامءط1 عنم|ك] زه مرعم1 
1971 

حطع1أقاقطء كدج عع قتاع8 ,تعطم جمعهق8 ععل مناه 1ط عطأعدتطه جم-طء :ا اكاعاء 216 ,.1] ,لاعدونه0 0 
.(1909 ,112153550191172 011 :218ماعآ) علطاعتطووعع تنه عانآ عطعواط هوه 

أذ 11 11خ 1 1 ذ 1 [ ااا 1 
كلاط اع 1101 0017171111010 1ه 22111 ©11716هسط 1أل0© ادل اجر 27 , ارمتامي ]سوسا طاأيتايت|-]* 2507011 011" 
.كله؟ 7 ,1858 - 1835 ,دملصدمآ لصة عتجماعط .أعععبايط عننماعي) اأساومة 

.0 - 222 ,(1900) 13 ,201 .«عاط81 عطا 01 مداع نتن مسملعستسحطه 84 : .8 ,لاعتطء دو[ 
طاامطعه ناموس عبطلم هدلت مقططعله قر أتجاعل+-له #قنره8-له ,تطدنكلة :21-512 تمقطل1” ص1 
.8 كوم غتاطلام عطوعة عاك 1 .عاعءزى “لل بن عننه امكنم ممع مودق '[ ءل ء«زم)ئ: 28 3 عمده 1" 
.0 ,5عة2 .521 دع امع -61آ] 

23 08182 11112 06 0لتتتقتصة 320211151 1232135110 تنا ع0 طتاع د 1أصعل10>» : .5 ,لدجده12300 
.0 - 299 ,(2001) 22 ,40 .<(456/1064 .22) 21-0061 مصعدك] م15 

مرو عطق برززو عونا مء610ط عطة “زه برمهددماع عقطه ل -ستامط 7176 :ضهن .[5.ط ,لاعلادعستصمع1 
7 بتاع لاعط رع لتقه 112[ 710ه كأجرة 1071115 عأطه 740207 إن برونة1ى 1816 10 60116411011 ار 
.<107712710أ-ات ولاه 1 متعقطط نط1 طنة؟ 516معء؟ عع1زتاععاد10م00:5 ع24180 :صم .زك.ط ,لاعادعصتصم ك1 
- 23 ,(1993) ,5 ,ألنربرة 707 

05 [عم05© عطخ 01 تامع 1ه عط 20ة 2201 01 ع15238 عتصةأة1 عط 1» :مهم .زة.2 ,ل1علاوع تدم ك1 
- 200 ,(1996) 20 ,لمكن .«مةطفسصعو8 

ل ,ه110 .<16تا0 01 علهمهوط عط 5لدع1 عتعلطةك 2 : 5دعاهم120 5' حفط 150 : .]1 رعلتصكر 
بلتقطمطاعتط1' .ل لصه مععصحظ .ح[ 69 لعتتلظ .وعك تتمعنبه عع 1م14 ع[1 عاراكقنان) دأورءء م0 210 
401-99 ,2004 ,ومعاءعء2 نع ناعمل 

بلامكععصطط .بررواع ناتس ء[818 أتنه مواد[ أودعل711 :كك ]مسر ومع« أصطء» 1:1 : .11 طعئة لا-272105آ 
2 بذوع؟ /ا1ق رع المتآ ممغأعءعصاءط 

8 -1ق8 ,(1995) 19 ,لفك .<15امضء5 طوعده1' سععاختط]' لصة خقعطة 1 : .18 طعكه لآ -5نمة2ةآ 

6 دء1مج ده[ وفعوه ' ك1قدعة0 ,لهأ تع كظ '[آ عل 0065 15 أ نعسنتتجوبد دوم8 : .ظ ,لوعمع هط -اب6 .1 
ركلكة2 ,111 عمته '1' .أمععناوء2 -دادا8ع .ل لمع 017[ 4 17211525 © دعفالاء7 رع التو[ نرء 262[ وأااجه 17 
8 ,رتعتقتطاناء © 

- 1950 بتطعل0اعط ,اللحق .ل .8 ,71471الاكلتال 6ع لودظ '[ 06 81510176 : .ظ بالوعطع 1671-2107 
.15 1953,3 

العا ,تصوادة"'! عل ع«تمئتط'[ ددعل عمدعلا مك ماصضداكا عنوتمغامع ع[ اء ترعه8 51[ ,.ذ ,رتقطتنةآ 
.03 يرمعل 
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-0131) راع11017 18310212 51 1171211ع3) 116 مله 1 2160 اقطة ا ,تداع 1 ]01 أمنناعدهء 7 : .© ,51385 
.8 ,021010 رووعع5 ملمء 

-265 ,«نمتجقآط طط1 200معع5 2كتااتء5 .5 12اعل عصه15200121 2مك عدعاع1م ع8 : ,لل .1 ,مع 8342 
7 - 77 ,(1923) 39 ,ع071011ى 

مع أعدد ء 10أء2071 أل اجا منتتتها ملاعل مسا عامل ها ء مأكطمن) 1ل 17171114ك هط : ,لل .1 ,مع11ة 834 
.8 ,معتاطاظ م6أماتاهمآ] معطتامه2 رهمنهخا] ,تممساكيهد تتعتبرره] 

2 ع 1051قل0صطة 256 متزورع؟ 12 : 2غ]15تدع1مم ع25ط وئءاء] 1[8)> : .1.2 رقلة5 1ع11ع21 ه340 
4 قطن 1ن0) .جططي 1م 0)-أه تقد أء0 دررة]'[-أظل ده هل أتاعها *فعتطمظ عزده324 اعل ملدعوء]' 
.8 -133 ,(1999) 

.«مسجدط <ط1] نوم أمكام عغطا 12 ماع 1ه 531122 01 012102:نن اعروه0 4) : .2 ,.آ ,كملع لممكلة 
[ ,كءةلناى أم ماين فته أمياعء|اء1:1[ نوع تعزا طاعجهل8 فته رع اعوط 7410016 زه أم1تتناه ل 
.6 - 127 (2002) 

.<122015 عتحطها؟]1 مععاوء17ا 12 1560 اماع قارع عأطوعم مة11ماوعء[8 4) : .2 ,.ل ,راع 1ع021 آلا 
]و80 -دعل1عآ ,الترظ رمقصمعط1' 10كه٠ا‏ ,لاط لعتتلط .ترننسه شاك 0 لم4 درة ءاطة8 176 
.3351-8 ,2007 

7 -1979(,77) 50 ,لى .10102 12 أء 115نال 5ع1 ,3/38لم3ة1 مطل : .ل ,5101213 

5 بحل غه 1259 يدل عاطاظ ج1 عل دم 1اء اهم وعأتطءاء84 ودماوطء؟ «<برء10) تطررعده1 بطهقللة:5ة7< 
.5 -201 ,(1980) 64 ,000 .«عاعةزع 

,(1899 بلترمة) 3 :81 ,11 ,107 ,<ده21ره موظ طمعده1 ,ختتطمعو10-م0ل0جعو8) : .لح ,تعتتوط نعل[ 
.64 - 355 

,3213/2 ان قطن 20ة ذ5اعع5 طؤابع1 عط 1ه امبامععق4 15321:5ن41-01) : .طمع.1 ,نزم صء لم 
.7 -1930(,.317) 17047 

.6 -30 ,(1924) 40 مآآاكلركل .<وعتطاظ ده 11205 5 متجعقاط دط1) : .1خ باعانزاح 

ع 0::05ع0م كلا ىهن ع1014كةظ 135 عل غ212 اماع 1120) .كنار كف 8 125ل .15زوه01) 
,051 :5120110 .مماعمءط عأانقة51 والتناوع نز ماعلل .(10وه01 

.2051102226 علمعدمس8ط'1 عل عأذاع010جة أء عطمردععه1اطاط ,ممحداط م16) : .5ع تقطن ,أوااعط 
[ 53 ,(1954) 19 .متأملا 

22 01 16875 116 012 21112015 021105132 صهم لإانامءن) -طامةء181698) : .84 بمممساععطم 
.0 - 269 ,(1948-49) 18 ,رم ارط 

.0 - 279 ,(1949-1950) 701,40 .<20015م كه ععمعله اناوه عطا ده معدل طط1) : .84 وممفصساععط 
-001 .10 .5 هآ .«تطقله 0ل 220 تنهاذ] دعو طاعط وعتدو له لواعتلء154 عط 1 : .154 ,مسممساممم 
.8 - 103 ,1974 بعع710طامهن) رععه كلامتعناء ه م «منعةاع1 ,(.60 داعا 

لتقطدة نآ ع1ة]8 ص[ .<(1582) عأصند5 عتسطتعط ”1 عل تبعاعة :غ0 ,أعمتبدول اعه!418 : ,8 ماعط 
-ه1أمك ححل ععاعظ ,كدء !عامط دعل «وتآكدومك ء[ ,عءاءغةدى ء 701711 ننه كعنتوةاصععد أه 15تتودره0) : (.60) 
-15 116قة1ط رآ رعتنامط535 ,1978 صتناز 10- 9 يعتنامطم مك5 ,0182281188 م1 عدم غستصوع ىه عندن 
.6 - 147 ,1981 ,153 

عتطوعة دده 535650 11561321159 1110260-01 ص1 قله 1ك قطن ط1ز 5ع2>510101 :.5 ,وعصتط 
61 - 107 (1985) 6 ,كلذل ,دوعه11امة 

-2018ع18 5'تاجفط نط1 : 5م501 5*تعطأمصكة عم0 م مللهء:2)15620128/8015 : .5 .مآ رومع ومط 
ر(.قلة) دعاعن1 .(آ معطمعاة5 اء معمسارظ .350 سهنلاا؟ منر«لقطهلا-21 وااعدود؟ م1 [آه سملا 
1986 يفتسهلاك .[110 ,53015 310216 مبجهح8] كددهش قله 1 عتوفيال فته عتتبواى1 ع وى 
- 109.مط 
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- 765 ,(16(1904 .701 .«لعاععة عطء15ل]ز دءعطنا محم 2150 : .5 ,لعاومفمدمط 

كان انه تاأدماساعل 001 رمن 17 311[ ,ءدطلامء :81 أمعتمرء[ام0ط عه دتدوععء<2 : .11 ,أمتاعايط 
1998 رذوعط 215[م0طاء5 بفاصمائط .كء م30 

92 بكاتةط-عحدهك] .عنوعأآيسا هلا عل عنعدء! ناكل 1 2رعدكة أطواة | علاى 1غ لق : .1آ المتأسعن0 
عل 5غاأو]ء تتصلآ ذعل ممتاعع0[1ن) ,كعناوتاتسى كنره1 تن دعا منتمم 105 1ه 10ب سرمعء: آء وعاع 112 
,بقاعة2 ,ععصوعآ1 

ترأهلااى 4 ,أمنروط زه بأعءعسسطن) عمطقهة طأعيء نموندء2 ع[ زه كنرمةكمعءم عتطو4ل 76 :.1 ,.ل رعلمط]آ 
حاط أمارماله7ة عطا از [لترمستطوءه 1711ل[ -[[) .ددابة عتطمبه-مامرمف مجه عتطمجه ترععنطوتء ورمكل 
ل[ مطط مسعءكساة طعقاقع8 عط سه دءتممعطتط مداء8001 أنه ممعتنم]] ع[ا رعتبمط أله برممعرط 
,بقن 1تعتتط ]0 لإأأوتء اتلدلا علامطلهن عطا 01 5تعااع.] 01 بوالبعةط عغطا ما لعاأتسسطاية 

-لة علاقة821 .6 وقطذ]آ عمم ع3 31 طلخة[ اعل 301011005 5ه1اععصة7؟8 4105 : بطع رعووزهظ] 
527 [آه لنء) هانزعع شل 46 معء5 كتبارق .لل © 460:22005 دءطه/ ومالنادط 0.0.١.‏ 946 يء 01 
,1999 ,208 طهع0 عل 20لذأذرع كتدلآا ,زه التاكه0 متاءمععم060 .80) .ع1 «علاار لاى عل متنهدورعد :011 
.164 - 147 

9 ,مت .<238 تاعصتسة ذاقمعع 154022 قب أطوعخ ععل000 مدعل جعطن دمع 0ن 5) : .]1 ,أعمسة] 
5 -98 ,(6 - 1905) 

-35-531 01 امعمرع همعط بوعاط : 117 5ام عق ناصدك84ة لصة م1امه8 عتطوعةم مرهع2» : .1 ,لمطاصعوه] 
135-22 ,(1951) 7205.71 .جاقطة 

-317 ,(1947-8) 38 ,كل 701 .5103 2121107ممطده© ل : تطعلله31-8 411151 : .ل ,اقطامعوه]1 
4 - 79 ,(3901948-9 ,معل1ط1 :111 :419-30 :11 : 42 

لع طق لاع منططنة ط د34 حصن معسل معطعءئاس2 علتمعاه2 ععل عاطء تطعوع 0 عنم : .زا رتعماء عطعك 
.5 -591 .مم ,(1888) 42 ,210110 

-10111313 تعضاء معوعع أععلم .6 مجنه1لدد دعل اللتطعد عداءئ1اعع010م32 41016 : .101 ,تعماع قاعم 
.38-4 .مم,(1894) 48 ,2746 .<زع م هلع 

تع لطاع خآ تعطء ,ممتفلطع ]1 ,اداع اممادء 1 يديع[ لاك علاو 111 22) ع8151017 ,170قطع1لظ]آ ,مساح 
,رو1اع16 

-[1ته0ع 7 «2011 عوممنله8-م مهدا عمعةأاطناط عوعع نام ةاطة8 كلاعماهنهن :(.لن) . "[,ماعطمهمه 
متلالع نا[ ..كداطة عنتماءعممم ,وطلمةسعةمن وريسروعطة] كلاسنتهدع ا عاأقطه نهص ه1720 اأددعءع» كل .كاد1 
.74 ,283135013 

مأعوعدى «عطعدقطه نه انز ماه نعناط عأءع داعو ملاوصه سه عزءكئتسبعامع : .ا ,دعل اعمس طاءسماعاك 
عله قر '6/قل- اعمس لمممزاه طعمل .1877 رع 21ماعآ ,تعلنال مضل ومعنعة نط0 ,تعن أكسلة ب«عزء عامج 
لطق' طقلدذ :تدم عطفنة 0د" .متتطمبر- اوسا ساتجرة تعمد عومد مام اكعتتله مستروط مترجترقطه جم" 
21-0081153 ,11-1230313 13“خدله 115ز21-52 ,10115 طانتطة851 17م '-اد 

هآ ,ترممعطتط [كة !8 1186 د ماصة م كلتععاة عقطه ل ١7‏ 10 عوتناع-اعء[طلثى :.2 روعاءماهك 
0 ه,نا131ط1آ اننظ 

5 ]32 15 : دع1تاع01م 81151152 -طوابوع1 م1 لإ5ع1ع2 1102[كنا 1 ه211 : .5 ,51101053 
767-72 (1987) 107 7405 .«'طعنصسةدآ-21 قاف 

عهمة تاعل طاز معتاءععقصهة؟58 2م1/ بعل بج عع 22010 تاعطاءة [مقتطء 2صمطط ع1لكل : .1 ,تعسطعوعة 1" 
-13205آ] تعسمعطعسمقن84 ععل طعمم جعبومداء لا علهد15 5ع ع صنجاءومءط3]ء81 معطءةو اط 222 -طاع15ر 
.80-9 ,(1935) ,060 .<238 .طوعخ 0001 .لايك 

1 .1 ,.5 .1 ,هي "و0121 بره ععتاوة*! عل عستخقط-مطهعة ع1اتبعء عملا" ,.ظ ,الممععةة 11 
.3 -321 (1910) 
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-ألء0 طأعدطنا .8 معتاطا8 مغجمأاءءدثلة "وغ ع0 1207256 5011 مقط نا تلاك" ,.ظ بأممئء:115” 
7- 15 (1954) مللةططعدعاطه ]لا ,مامه 

وقلع 1 1ن 117 17171150115 (12] نهم 67711276 اع ,5ء268 07 71071115071135 5ع علاع 0612/10 : .0 ,للو6 110112 
2 ,28215 .1 عدده1' رعأهص م و8 عباوغط)ه1[طاظ 

.923-6 ,(1939) 9 ,ىكل 250 .<تتضع[[ععواطة أوعاع10معطا 4 ) : .5 .لذ ,مم نل 

.4 - 1 ,(1947) 12 .25045 .هادع لوعاعه1معطا ذم : .5 .ذخ ,مم10 1 

-392 ,(1958) 21 ,ى4 850 .نصلمم5 لساأكبط/طا صا اسمعسمادع 1 010 عط1“ : .5 .لخ ,دمأاك ل 
6ط 6غ 26001501528 231016 12 ععطقطء 01 وأختططنا عطا لطة اه عصالدعط عط]1» : .5 ذ ,11160 
128-33 ,(1972) 35 ,3ى4 850 .«لامة1آ 

5-2 ,(1972) 36 .1ن .<300© 01 طأعععمة عط]1» : .5 .لذ ,160ل 

٠‏ أإ0| 2[ 06 دعصا نج دء| لاي 1ع80 21 202111 1851 1176© 20/1071101165 : .2/1 .لذ ,عاتن" 
لل عل علقحه اهم ماغا0ءه:ة ,تععاطل ,عاقعط2/[1:د 16 أأمعجتر ع[ نه ع 77طةح عدددقله 1:1[ ء[ خلاى كتهدودط 
.6 ,11015102 

لع 10مغطا عمطفاويزة ع1 فصقل قستصتصة؟ دعم 1116م أء وعقاع 117116م وعصصورء 21 : .21 .لل ,عاتن 1 
2 - 25 ,(1978) 47 ,351 .«صعفط دطآ"ل عدن 1ل عتاز أء عبان 

5ع عمقل ععمددكتقصصمء ذه[ عل عرمغط) 18 أ عصتقاء ارعءة نال ملافا بالة: 2ل : .701 ة ,لمن 1 
6 -37 ,(1979) 50 ,7ك .<لجد م15 "0 11521 

9 ,لح .(ع5]01لط*[1 أء عمطتماء 00 12 عقااء 171177هم 2-14 11171771161 “177710 [4 : .71 .لل ,111 1 
.8 - 49 ,(1984) 

12011 سل (456/1063) تتعةطط دطآ"ل عدستعتطقع نحل ممتاداه8*! عرو 5عاأ800) :.321 .ى لاسن 1 
- 175 ,(1984) 59 ,/ى .<ستقعلط1'! 3 

م ةانم عاص[ : عطقص انقبط عب11امم عؤمدعم 12 قصهل ععتادتز عل ء241106 : .304 .ى عاتن 1 
.6 - 5 ,(1988) 68 ,57 .<(456/1063) عدهل:002) عل مقط 0:15 

-ه771 نر وم هنل .«وعتتوتاطاط وعاعءعا 5ع 0216221102 ه201 12 أء 8821162 ص٠طاك)‏ : .(آ ,نومرنا 
بوعتع ا اأعطتعد 8 (.ل6) ,دءأمساعء !1« وماعماومن0) .طعرون ليق -أه عر كلمل د4 -[0 تزه وعتتعتسالى 
.3 :40 - 239 ,236 - 235 :165-178 .جزم ,2002 ,32120110 

-011101156 1 ع0 116ؤطة اللا بزام ء| ك2 02 20527052 «ع(التودم 16 ,(.60) .21.11 ,113701 
4 ,1لةزك1ة ع1 

-ط0 كعل ارمقامانترن: اء ء7أمأكطط :512ط ١110|‏ علتوالات م[ اأء 2115أ0د كع ١لا[‏ 5عط ,. "1 ,نام تامع 1/1 
.705 5 .1890 -1886 ركاكة8 ركع اال[ عع انلود دع[ ععاوم دعء الغ ا دعل كدرمتاعول 

اطع طاع ة قله نافع صة81 وعغطء15ط 222 حطء5اطقمة طلظ) : .ه20 ,.ظ رخاطءوطه2آ1 / .>آ رورع لاه لا 
.48 - 634 ,(1902) , 21021140 

لخ صا لإأموعع 210 مأقلط عنتستما؟1 هه لع دلا دقط واتتطعدلظ صط1 اعنتصمد5» : .نآ رماعاأورعووج181 
.5 - 109 (1993) 14 40 .«202115م 


028* بغ بإشراف 7ج” 
الكتبت الإسللايل 


بتبروت :ص .ب :؛ اموا 


هاتف : ١ؤاةه؛‏ (510و..) 


حطامء. تحممطة21151-ط 2 كله ططاح . بيري :م 6زك ماع 187 
حطمء.تحطهاكتلاج-ط هك[ مسستد©1ه_عتصة اذ :1تهل/8-18آ 
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ثم 
ري 
(ل (م (لزورسى 


21231.60 نلا5 10 . للاللا/لا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


